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نما جب هلين وتحن تمق إتهاذ جد الععقيق توفي اللدتغالئ أل ستدكر 
الإمام المتوكل على اللّه أحمد بن سليمان على ما أنجزه في حفظ تراث الإسلام فهو 
أشبه بكلمةٍ طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربهاء والذي أنجزه بما وفقةٌ اللّه تعالى هو الذي أعطى اليمن هويتها العلمية والفكرية 
على امتداد تسعة قرون. وما كان لنا نحن أن نستفيد من تراث المعتزلة ونوادر علوم 
الإسلام في العصور المبكرة لولا مشروعه الضخم في نقله من جبال طبرستان إلى 
اليمن» بل حتى جل المخطوطات المعتزلية في مكتبات العالم هي في الأصل ججلبت 
من اليمن» فالإمام أحمد بن سليمان رحمه الله تعالى يجب أن يحتفى به في كل محفل 
فكري وعلميء ولا نستطيع أن نوفيه حقه بكل حال. أجزل الله تعالى له الثواب في 
الدنيا والآخرة » أمين. 

والشكر الجزيل الموفور على المعروف الذي أسداه والذي لا يمكن إيفاءه بكل حال إلى 
السيد الجليل والعلامة الكبير عبد اللّه بن حمود العزي والذي شمل المشروع بالمساعدة 
بكل ما أمكن» والشكر موصول لمؤسسة المصطفى وإخوانه السادة الإجلاء علي والحسين 
ويحيى وهم يحق فيهم الوصف: 
مَن تَلْقّ منهم تَقَّل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 


0 


وأقدم شكري الجزيل للشيخ العلامة الدكتور محمد كمال إمام وللسيد العلامة آية الله 
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البروفسور حسين مدرسي الطباطبائي» والشيخ العلامة الدكتور رضوان السيدء والعلامة 
الدكتور خالد عمز الدسوقي على تقديم نضحهم وتوجيهاتهم منذ,بدء المشروع: وختى 
استكماله» فجزاهم الله تعالى خيراً. 

وأثني شكري لمؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية صنعاء على ما بذلته من جهد ومساعدة» 
فهي أنموذج حي للمجتمع المدني الثقافي في عالمنا العربي. لقد أنجز القائمون على هذه 
المؤسسة طوال السنوات أكبر المشاريع في تصوير المخطوطات وحفظها ونشرها وتحقيقها 
وطباعتها رغم ضيق ذات اليد ومعاناة التهم التي توجه إليهاء والصعوبات السياسية والأمنية 
في البجوة فالكبكر اننيد العلل غيل الله عمد الديق والسيد عبدالسلام الوجيه والأساتذة 
غبد الله ين عافن الساتي وميجمد ا حمد إسبحاق ومحمد الكتخلاتي وععالددين غم الذيلعئ 
ولكل الأخوة والأخوات العاملين في هذه المؤسسة لمساعدتهم في تصوير المخطوطات 
المبتغاة. 

والشكر الجزيل لجامعة كولومبيا نيويورك لتقديمها منحة بحثية لإنجاز هذا المشروع» 
و أخص بالشكر البرفيسور برينكلي مسيك مدير معهد دراسات الشرق الأوسطء والأستاذة 
استريد بنديك. 

أما بشأن المخطوطات في الخارج فأود أن أشكر البروفسور مايكل ينسن (جامعة أخن) 
وزوجته الأستاذة ميشيلا لينر على عملهما المُجزي في الحصول على النسخ المحفوظة 
في مكتبات الفاتيكان و الامبروسيانا ميلانو ودبلن وميونخ» وأشكر البروفسور الصديق 
فان جوست فيتكام على توفيره لنسخ جامعة لأيدن مجاناء وكذلك للموظفين في المكتبة 
السليمانية بإسطنبول للحصول بشكل سريع على نسخة المكتبة» وكذلك للدكتور فيصل 
الحفيان للحصول على نسخ مكتبة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية القاهرة» وإن 
كانت مصورة من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء. لمركز الملك فيصل بالرياض للحصول على 
نسخة مخطوطة عنيزة» والأستاذ الفاضل حمود بن عبد الله الراشدي لنسخة وزارة التراث 
والثقافة» مسقط. 

وكذلك الشكر الجزيل للأستاذ سليمان بابزيز والأستاذ عبد اللّه بن سعيد بن علي 
الحجري والأستاذ محمد بن سعيد بن علي الحجري والأستاذ عماد العلايلي والأخ 
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شكر وتقدير 


حمزة بن سليمان السالمي. والشكر موصول للإخوة الأفاضل محمد السناني وحامد 
السلامي ومعتصم البوسعيدي. 

والشكر الجزيل للشيخ المهندس أحمد عارف الزين الرئيس التنفيذي لدار الكتاب 
اللبناني ‏ دار الكتاب المصري على تبني طباعة ونشر هذا المشروع» فله جزيل الشكر 
ولطاقمه كل الود ولعائلة الزين الذين وضعوا بصمتهم التي لا تمحى في الثقافة العربية لما 
يقارب القرن في إنجازهم نشر الثقافة والفكر والطباعة في العالم العربي. 


1١ 


تابع سورة البقرة. 


فصرس التهذيب في التفسير 


المجلد الأأول 


00 


وففم مر ووو ووو ءءء ووو ووو وو وم مور ووو ااا 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


ل ا ا ا ا ا 00 


١ 


التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


١5 


فهرس التهذيب في التفسير 


1١ه‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


15 


المقدمة 


(1 

بزغت المدرسة الاعتزالية مبكرا في بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي 
بالبصرة» وكان مؤسساها - وهما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - يتتميان بداية إلى 
حلقة تلامذة الحسن البصري ١ت. »)272718/٠٠١‏ ثم اعتزلاه» فسُمّوا على إثر ذلك باسم 
المعتزلة» وبعضهم يذهب إلى أن قتادة بن دعامة السدوسي (ت. )017775/1١1١8‏ شيخ 
القدرية بعد الحسن هو من سماهم بهذا الاسم لتمثل انفصالا بين القدرية الكلاسيكية و 
بين التيار الجديد المتمثل في المعتزلة. أما المعتزلة أنفسهم فقد آثروا أن يدعوا باسم «أهل 
التوحيد والعدل». وكانت المسألة التي اعتزلوا فيها تعاليم الحسن البصري تدور على 
حكم مرتكب الكبيرة والذي كان عُدَّ مؤمناً من لدن المرجئة وكافراً في حُسبان الخوارج. 
وإذ عدّه الحسن البصري في منزلة المنافق» فإن المعتزلة وضعوه في منزلة بين المنزلتين: 

بين منزلة المؤمنين ومنزلة الكافرين. 
والحالُ أن عِلّم الكلام الاعتزالي إنما هو خطاب عقلاني صرف يتناول مسائل أصول 
الدين» بما في ذلك وجود الله وصفاته ومسألة الخير والشر» وقد دعت فرقة المعتزلة إلى 
ضرورة معرفتها بالعقل بدل الوحي» كما أنها ذهبت إلى أنَّ نصوص الوحي ينبغي أن تعتبّر 
وأن تؤول بالعقل.وقد تطور المذهب الاعتزالي بعد ذلك فصار إلى القول بخمسة أصول: 


١ا/‎ 
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.١‏ التوحيد: ويتضمن تنزيه الله و إبعاد التشبيه والتجسيم عنه» ونفي أن تكون صفاته تعالى 
زائدةً على ذاته. 
العدل: ذلك أن الله عادل وهو لم يخلق الشر ولم يردهء وهو قادر على كل شيء. وذلك 
على الرغم من أن قدرته مطلقة» وإنما منح الله البشر المقدرة على الفعل» وما كلّفهم بما من 
شأنه أن يتجاوز طاقتهم. 
؟". الوعد والوعيد: أله اذا لهستو 1 المطيعين في الآخرة» وسوف يعاقب 
العاصينء إلا إن هم تابوا قبل مماتهم. 
*. المنزلة بين المنزلتين: وهي المنزلة الوسطى بين الإيمان والكفر لمرتكب الكبيرة غير 
التائب عنها. 
4. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفيما يخص الإمامة (الخلافة)» فقد ذهب أهل الاعتزال إلى أن من شأن الخلفاء أن 
يفقدوا شرعيتهم إن هم ارتكبوا أفعال الظلم أو القهر. وقد أكد المعتزلة على مشروعية 
الخلفاء الأربعة الراشدين» لكنهم طعنوا في مشروعية معاوية ومعظم الخلفاء الذين أعقبوه. 
وتحت إمرة أوائل خلفاء بني العباس» كان بإمكان المدرسة الاعتزالية أن تنشر تعاليمها 
بحرية نسبية» وأن تذيعها في أغلب أمصار العالم الإسلامي. وقد تطوّر علم الكلام المعتزلي 
عبر الجدالات التي خاضها أهل الاعتزال مع مدارس أهل السنة والشيعة والخوارج» وعبر 
دحض المدارس غير الإسلامية» لاسيما منها المدارس الثنوية ومدارس أهل التثليث من 
أتباع الفرق المسيحية الثلاث في زمنهم. 
وفي أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي كان على قمة هرم المدرسة الاعتزالية 
في بغداد متكلمان نافذان» وهما أبو الهذيل العلاف وتلميذه إبراهيم النظام» يتنافسان على 
زعامة تلك المدرسة» وقد أثرت وجهتا نظرهما المتباينة تأثيرا بالغا على تطورات المدرسة 
الاعتزالية» والتي دوّن الجاحظ بعض فصولها. ويرى (دانيال جيماريه) أن أبا الهذيل هو من 
أصّل الأصول الخمسة ومسمى المعتزلة؛ لكونها لم تُذكر في مصدرٍ علمي موثوق بصورة 
دقيقة قبله» ولاقت وجهة نظره صدىّ واسعاً في الدوائر العلمية قديماء وقد ظهر ذلك في 
كتاب الانتصار للخياط المعتزلي أواخر القرن الثالث» وتكرر ذلك في مؤلّفات القاضي 
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عبدالجبار. ومن الععادنات لتاقت عكري من تظريا ك0 نشوء الإسلام المبكر لدى مدرسة 
التراجعين م السنتشزقينة الجده على أسان أن الفدارسس الفكزية الأسلافية كلها ثقانة 
في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري. وخالفهم في الرأي ويلفرد مادلونج 
بالذهاب إلى أن دعاة المعتزلة انتشروا في الآفاق منذ بداية القرن الثاني كما أن أطروحاتهم 
صارت معروفة بين الفرق الكلامية منذ ذلك الحين. والأصؤل الخمسة للمعتزلة لا تزال تثير 
الأعتعام ليدوينين العرزق مااي لحيييا بل حت بع المسييدية و اليهودية. فبالأصول 
الخمسة أحكمت المعتزلة: ولم تستطع فرقة كلامية أن تحكم منظومتها العقدية وإطارها 
الفكري مثلما فعلت المعتزلة. وقد دلّل المستشرق الإيطالي نللينو على أن التفكير العقلاني 
الإسلامي الممنهج في أدلته واستنباطاته نشأ مع المعتزلة لكونها من الفرق الكلامية المبكرة 
التي أثارت تلك القضايا. غير أن تلميذه وزميله مورينو أضاف مسألة مهمة تتعلق بضرورة 
مراجعة كل قضية على حده بصورة تفكيكية وليست مجملة في إطار نظري عام. وقد اتخذ 
من الإباضية أنموذجاً في ذلك في رؤيته لتطورات القضايا عندهم على أنها زمانية منذ أن 
تم استقراؤها ب ا لل ا 
ثم أكمل ذلك «مونتجمري وات» في مقالة نشرها متسائلا: «هل كان واصل بن عطا 
خارجيا؟»» لكون الأصول الخمسة نوقشت مبكّراً بحسب مقالات الفرق من قبل المحكّمة: 
التنزيه للذات الإلهية عن التجسيم والتشبيه» والقدرة الإنسانية» والمعصية؛ والوعد والوعيد. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيد أن النقاش لا يزال يأخحذ بين الباحثين اتجاهات 
متعددة» إنما لا يختلف في أن المعتزلة ثبتت ثبتت أصولهم العقدية وأحكمت في وقت مبكرٍ 
نسبيا حينها كانت جل الفرق الإسلامية الكلامية تتشظى خلال القرن الثاني كالمحكّمة 
والشيعة والمرجئة» بيد أن المعتزلة حاولوا إحكام الأمر إلى مستند يجمعون عليه» فأثبتوا 
هذه الأصول الخمسة لتكون مرجعاً يُعرفون ويّميزون به عن غيرهم. 

بدأ الحظر الذي فرضه الخليفة المأمون ضد معارضي القول بخلق القرآن في مطالع 
القرن "' ه/ 5م, والذي عُدَّ من وحي المعتزلة أنفسهم» ثم اعترض أحمد بن حنبل؛ لأن 
عقيدة أهل الحديث تقول بقدم كلام اللّه. . وفي واقع الأمر تلك بداية تبلور تلك العقيدة 
الحنبلية» وليس كما اعتقد البتعض خطأ أنها من تأصيل المعتزلة؛ فلا يوجد دليل أنها نوقشت 
من قبل» وما نسب إلى الجهم بن صفوان أو نحوه إنما جاء ذكره لاحقاً » ولم يثبت في رسائل 
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الكلام المصنفة في القرن الثاني أو بداية القرن الثالث الهجريين ما يفيد تناولها بصورةٍ جادةٍ 
إلا ما عثر عليه الآن من إشارات في رسائل المتكلم الإباضي عبد الله بن يزيد الفزاري» 
كذلك المعتزلة لم يثبتوها في نقاشهم ضمن الأصول الخمسة» والحق أن المأمون» وعلى 
خلاف ما يذهب إليه المعتزلة أساساً في القول بالعدل وبحرية الإرادة» قد أكد على مبدأ 
الجبر الإلهي» مسترشداً فيما ذهب إليه بعلماء كلام من غير أهل الاعتزال» ويتناقض مع 
أصول المعتزلة في القول بالوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ثم إن جُلٌ قضاته من غير المعتزلة» فمنذ والده هارون الرشيد ومن ثم أخوه 
الأمين وحتى المأمون يبدو أن تيار أهل الحديث كان يوحي بالانقسام لكنهم كانوا يدعمون 
التيار أو التوجه الذي كان أكثر توافقا مع تطور الدولة العباسية» وجلهم من تلامذة مدرسة 
أبي حنيفة النعمان؛ كأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني» وكذلك 
من بعد عبد اللّه بن المبارك و الحارث المحاسبي و تتقارب آراؤهم الكلامية مع مذهب 
الإرجاء وكان أصحاب السلطة آنذاك قد قربوا بعض شيوخ الاعتزال؛ لعلمهم وفطنتهم في 
الحجج والجدال مع غير المسلمين خاصة؛ بيد أن المأمون برؤيته السياسية استخدمهم 
للصدام ضد منافسيه خاصة الشيعة» لكونهم أبلغ في الحجج والآراء من غيرهم. في حين 
أن المعتزلة أنفسهم أكدوا على أن القرآن كلام اللّه المخلوق» وهم شأنهم في ذلك شأن 
علماء كلام آخرين قالوا بهذا القول بمعنى أنه ليس ميزة معتزلية خالصة دون غيرهم. وقد آثر 
الخليفة المتوكل العودة إلى عقيدة أهل الحديثء ومن ثم بدأت الدولة تتدخل في التوجهات 
الدينية للناس؛ فأمسى المعتزلة بالتدريج عرضة لاضطهاد السلطات. والحق يقال أن مبحث 
خلق القرآن لم يكن ذا شأن لدى المعتزلة» وهذا بين في مصنفاتهم فقد كان جل اهتمامهم هو 
التنزيه المطلق والعدل أي حرية الإرادة» ولذا صنت قضية الكلام ضمن مباحث الصفات 
الفعلية الإلهية لا من الصفات الذاتية» وبالإضافة إلى ذلك كان جل اهتمامهم في القرآن 
الكريم هو إثبات «الإعجاز القرآني» والنقاشات والردود التي أثيرت حوله؛ بل يمكن القول 
بأنهم واجهة هذا العلم بلا مراء. 

أما بشأن «فتنة خلق القرآن» فلا ينبغي المبالغة في شأنها؛ فلم تُسفك دماءء» ولم تنهب 
أموال أو تهتك أعراض إلا أنها أفزعت السلطة العباسية آئذاك لتتخذ موقفاً معيناً لم يكن في 
حسبانهاء وقد امتحنت السلطة أحمد بن حنبل لكونه أثار الرأي العام وتحمس لها بوصفها 
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من أسس العقيدة عند أهل الحديث» ومن حينها عدت قضية قدم القرآن من ضمن قضايا 
أصول الدين عند أهل الحديث وبالأخص الحنابلة» » بينما قلما تطرق لها المعتزلة إلا في 
معرض تفسير الآياتء أو لبيان أوجه القضية من جانب الإعجاز القرآني» وكاد الأمر يضعف 
عند أهل السنة في جدال هذه القضية (بين اللفظ والمعنى) لولا أن القضية اتخذت مساراً 
آخرء حيث بدأ أبو الحسن الأشعري اهتمامه بقضية المعاني في القرآن وتطويرها كمنهج 
مهم في قضية القرآن وتابعه من بعد القاضي الباقلاني في إعجاز القرآن ومن ثم اكتملت تلك 
الرؤية مع عبدالقاهر الجرجاني. 

وفي أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي تمت صياغة أساسيات المدرسة 
الاعتزالية صياغة أكثر تماسكاء كما تم نشر تعاليمها على نطاق واسع تجاوز حدود علم 
الكلام بمعناه الحصريء لاسيما عبر تطوير إطار مفاهيمي معقد. وإنشاء نظريات في علم 
الطبيعة وفي علم أصول الفقه. وقد نشأت نتيجة ذلك مدرستان فرعيتان اعتزاليتان وهما: 
مدرسة البصرة ومدرسة بغداد. جرى إحياء مدرسة البصرة الاعتزالية بالأساس على يد أبي 
علي الجبائي وابنه أبي هاشم الجبائي الذي عدّل بعض تعاليم أبيه تعديلاً نقدياًء وكذلك 
مقولات المعتزلة الذين سبقوه. وفي واقع الأمر كانت آراؤه لها التأثير الأكبر على كل الفرق 
الإسلامية سواء بالاتفاق أو الاختلاف معه. ونظرية الأحوال التي أوجدها أحدثت نقاشا 
استمر لقرون بين الفلاسفة والمتكلمين . أما المدرسة الاعتزالية البغدادية» فقد كان على 
رأسها أبو القاسم البلخي الكعبي. وفي تقليده الإسلام السني الفقهي أمسى علم الكلام 
الاعتزالي مقروناً على الأكثر بالمدرسة الفقهية الحنفية وثمة وحالات استثنائية ارتبطت 
بالمدرسة الشافعية. أما بين الشيعة فقد تم تُبني الكلام الاعتزالي تبنياً واسعاً من طرف 
الزيدية» وإلى حدٍ ما الإمامية. وفى الوقت نفسه برزت مدرستان كلاميتان سنيتان متنافستان 
هما الأشعرية والماتريدية» ورفعتتا شعار العقيدة السنية التقليدية رداً على الكلام العقلاني 
الاعتزالي. المدرسة الأشعرية أسسها أبو الحسن الأشعريء وكان تلميذاً لأبي علي الجبائي 
ثم خرج عليه. أما المدرسة الماتريدية» فقد أسسها أبو منصور الماتريدي ببلاد ما وراء 
النهرء والذي انتقد آراء أبي القاسم البلخي على أساس التقليد الحنفي المشرقي. وفي القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ازدهرت التعاليم الاعتزالية تحت الحكم البويهي بالعراق 
وغرب إيران؛ ذلك لآن الوزير البويهي الصاحب بن عباد على وجه التخصيص كان له دور 
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كبير في نشر علم الكلام الاعتزالي والتشيع المعتدل رسمياًء وكان في بلاط الدولة البويهية 
تمر في نشر الألقاب الدينية والدنيوية؛ نحو معز الدولة وركن الدولة أو ما يخص العلماء 
والقضاة نحو عماد الدين وركن الدين» ولم تكن ألقاب العلماء معروفة بين علماء الاعتزال؛ 
وذلك ابتعادا عن السلطة والطهورية التي كانت سمة لهم. فلذلك عرفت جل شخصياتهم 
في كتب الطبقات المبكرة منسوبة لإحدى المهن. وقد نصب عماد الدين البويهي عبد 
الجبار بن أحمد بن خليل الأسد أبادي» رأس مدرسة الاعتزال البصرية المسماة البهشمية» 
قاضيا للقضاة بالري. وكانت للقاضي عبد الجبار سيرة حافلة في تطوير أصول المذهب 
والكتابة عنه؛ مما كان من شأنه أن جذب إلى الرّي العديد من الطلبة من مختلف أصقاع 
العالم الإسلامي آنذاك. أما المدرسة الاعتزالية البغدادية المضادة فقد وقفت في وجه ذلك 
كلّه. في الوقت نفسه نما نقد عنيف لبعض أصول البهشمية بين تلامذة عبد الجبار» فقد كان 
أبو الحسين محمد بن علي البصري طبيباً متمرّساً بالعلوم الحكمية» وإذ حافظ على أصول 
العقيدة الاعتزالية الخمسة:. فإنه انتقد بعض المقولات في إطارها المفاهيمي وبعض الحجج 
ومنهجية استدلالاتها التي أعملتها المدرسة البهشمية. وكان أن اتهم من لدن معظم تلامذة 
عبدالجبار بأنه مزج القول الكلامي بالفكر الفلسفي وبثه فيه» كما أنه استفاد من فلسفة ابن 
سينا والذي كان معاصراً له. وعلى الرغم من ذلك فقد أمسى أبو الحسين البصري رائداً آخر 
في المدرسة الاعتزالية التي عرفت أحياناً ب«الحسينية». هذا وقد انتشر علم الكلام الاعتزالي 
آنذاك حتى خارج دوائر الإسلام؛ لاسيما بين اليهود الربانيين منهم والقرائين على حدٍ سواء. 
وكان أن خفظت شذرات من أعمال المؤلفين المعتزلة في ذلك الزمان في مخازن الببَع 
«الجنيزا) ودور العبادة اليهودية بالقاهرة. وفي عام 54١14‏ ه-/ ٠١77‏ مء بعيد سنوات من 
وفاة عبد الجبار» تُهبت الري من طرف محمود الغزنوي الذي أحرق مكتبات المعتزلة ومنع 
نشر تعاليمهم باسم المحافظة السنية والحق يقال أن معاناة المعتزلة في عقيدتهم كانت أشد 
من قبل مخالفيهم » وتوالت عمليات إحراق الكتب في ذلك الزمان فأحرق صلاح الدين 
الأيوبي مكتبة دار الحكمة الفاطمية بالقاهرة في سنة /051/ 1١1١‏ » وتكرر حرق الكتب 
في المغرب العربي والأندلس في فترات زمنية متقاربة. والحال أنه لم تقم بعد هذه الضربة 
القاصمة بسقوط الرّي للمدرسة الاعتزالية قائمة» لاسيما وأن مختلف الحكومات المتعاقبة 
حاولت طمسها. وتوالت الأحداث بعد ذلك بقرن من الزمن بوفاة الإمام يحيى بن أحمد بن 
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الحسين (517/ 223١77‏ والإمام الزيدي في بلاد الجبل وطبرستان وانتهت بذلك الإمامة 
الزيدية المتقاربة فكرياً مع المعتزلة. وفي خوارزم بآسيا الوسطى وحدها كانت لا تزال تعاليم 
المذهب الكلامي الاعتزالي تدرسء, وقد حظيت بمكانة مرموقة بين أتباع المدرسة الفقهية 
الحنفية لقرون من الزمان. وقد تم إحياء وتقوية مدرسة أبي الحسين البصري قرناً بعد ذلك 
في خوارزم من لدن ركن الدين محمود ابن الملاحمي (دت. 75ه/ )١١51١‏ الذي كان 
ينتمي أصلاً إلى البهشمية؛ لكنه تبنى تعاليم أبي الحسين» ونظم هذه التعاليم ورتبها ترتيباً 
نسقياً في كتبه. وعمد على وجه الخصوص إلى معارضة علم الكلام الفلسفي وميتافيزيقا 
أبن سينا ومدرسته»ء وكتب تفنيداً قوياً لهذه النظريات؛ فأمسى عمله هذا ذا تأثير بين الشيعة 
الزيدية» وبالأخص مع الإمام يحيى بن حمزة في اليمن والإمامية في إيران من بعد؛ إلا أنه 
بقي مجهؤلا في أوساط الإسلام السني عدا الفخر الرازي (ت.9/755١1١)‏ الذي اقتبس 
منه بعض آرائه. وبوجه عام بوفاة جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت. 0178/ 57 )1١١‏ 
الذي عد آخر أعمدة المدرسة الاعتزالية في أواسط آسياء وفي اليمن الإمام أحمد بن يحيى 
المعروف بابن المرتضى ١ت. )١57/85٠‏ انتهى تجديد وإبداع هذا الفكر المميز في 
العقل الإسلامي حينها. فقد قُصمت الزيدية بتيار أهل الحديث في قلب المذهب بدءًا من 
ابن الوزير» ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» والقاضي محمد بن علي الشوكاني» وأما 
التيار الزيدي المحافظ فقد بقي منطوياً لم يُحدث نهوضاً فكرياً يذكر. 

حدث نزوع نحو المعتزلة في العصر الحاضر مثُّله تياران مختلفان ليسا من المعتزلة: 
الأول الشيخ محمد عبده الذي بت آراءه في أعماله وفتاويه وها ارمالة التوحيد) 
واتفسير المنار» في مراجعة ثلاث قضايا: الحرية والاختيار للعبد» والتنزيه للذات العلية» 
والتحسين والتقبيح العقليين. وأكمل من بعده تلميذه مصطفى عبدالرازق» وحاولوا مواءمة 
كثير من قضايا المعتزلة والأشعرية من بعد قرون خلت. وكذلك حاولوا الدعوة لمفهوم 
جديد للفلسفة الإسلامية؛ لكن هذا التيار قُصم أيضاً بعد منتتصف القرن العشرين بالإحيائية 
السلفية» والحداثيات العصرانية فلم يتقبل من كلا الطرفين. 

أما التيار الآخر فقد تبناه طه حسين وبتأثير من أستاذه المستشرق نللينو» وأكمل من بعده 
تلامذته إبراهيم مدكور وعبدالرحمن بدوي وكانت هذه المدرسة أكثر فاعلية من الأولى؛ 
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ذلك أنها عملت على إخراج التراث المعتزلي والبحث عن كنوزه. وقد أصابوا بعض النجاح» 
فصار المعتزلة تارةً يمثلون الفكر العقلاني ومرةً يمثلون الليبراليين المسلمين» وبذلك فقد 
بقيت هذه المقاربات غامضة إذ لم يجرؤ أحد منهم على مناقشة الأصول المعتزلية المتبقية 
وهي : الوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والخلود في النار لأهل الكبائر المصرّين؛ بل يمكن يسموا بتيار «القدرية الجديدة أو 
المحدثة» دون المعتزلة. 

فكلا التيارين نجحا في مقاربة الإسلام السني نحو المعتزلة والذي لم يكن متقاربا معها 
مطلقا سواء في العقيدة أو في الفكرء وهي مهمة ويمكن عدها المرة الثانية بعد مقاربة الفخر 
الرازي في الاستفادة وتقريب كتب المعتزلة نحو مدرسة الأشاعرة» فقصمت هذه المقاربة 
ببروز التيار الحنبلي من جديد على يد ابن تيمية وابن القيم وإن استمرت وتواصلت مدرسة 
الأشاعرة والماتريدية إلا أن المقاربة اختفت كلياء والمقاربة الثانية شاء اللّه تعالى أن توقفت 
في كلتا المدرستين بسبب الإحيائية الدينية منذ منتصف السبعينات» والتي أصبحت لها 
الجاذبية بين الكثير من المتدينين» وهذا إضافةً إلى ظهور النزوع ضد الكلام والتفلسف كله 
خلال الأربعة العقود الأخيرة» بل زاد الأمر سوءاً كذلك بحيث شّنت حملاتٌ ضارية أيضاً 
على كلام الأشاعرة والماتريدية. 

أما الإمامية الإثناء عشرية فقد عملت على إخراج تراث المعتزلة فترةً من الزمن للاستفادة 
من وجهات نظرهم العقدية؛ لكنها تجابهت معهم في أن المعتزلة يهدمون الركن الأساسي 
وهي العصمة والإمامة النصية لأهل البيت» وإضافة إلى هذا أن الموروث الباطني لدى شيعةٍ 
آخرين مثل الإسماعيلية لا يتقبل علم الكلام المعتزلي أو يتصادم معه في كثير من المسائل 
الكلامية. 

أما الإباضية وعلاقتهم بالمعتزلة فتتمايز بين مرحلتين: -١‏ مرحلة البصرة وهي الانتظام 
والتلاقح بين كليهماء ولذا قلما يوجد في مصنف لأحد الطرفين قبل القرن 5/ ٠١‏ مصادمة 
أو طعن بين الجانبين وهي فترة امتدت حتى وفاة أبي هاشم الجبائي» وهذا يتضح في كتابات 
الجاحظ. -7١‏ المرحلة الثانية حدث التصادم وجرت الردود بينهما في شمال أفريقية بل 
والحروب أحياناء وكذلك المرحلة الانتقالية لكبار علماء الاعتزال في بلاد فارس وبأواسط 
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آسيا وهي الفترة التي ظهرت مع اضمحلال الفكر الإباضي في أواسط آسيا آنذاك؛ إذ حدث 
تأثر غير مباشر للمعتزلة بمقالات أهل الحديثء ولكن بصورة إجمالية تتشابه الأصول بين 
الطرديق ادير اخيانا دل طرنو ين ربولا يقر بأنحان هو اللغوال لنادي اخيديا 
واستفادوا وبالأخص الإباضية من تلك الاستدلالات في مجابهة الخصوم. ثم إن الإباضية 
حدث لديهم تحول كبير منذ منتصف القرن 8/7 في قضية القدر مخالف للمعتزلة » بل 
الإباضية المشارقة مصادمةً للمعتزلة خالفوا الرأي بشأن قضية خلق القرآن» ومن جهة أخرى 
حدث نزوع لدى بعض علماء البهشمية» وكذلك للمدرسة البغدادية المعتزلية من الإقرار 
بأفضلية أهل البيت في الإمامة» وقد أحدث ذلك فجوة منذ مطلع 5/ .٠١‏ فما اختفت 
القواسم المشتركة لكن بقي لكل طرف مساره وطريقه. 

وهذا الأمر في خلاصته يذكرني بقول الأسفراييني إن أهل الحديث يسخرون من 
المعتزلة بمقولة: «المعتزلة مخانيث الخوارج»»؛ ثم جاء ابن تيمية فذهب إلى أن «الأشاعرة 
هم مخانيث المعتزلة». وسواء أكانت هذه الأحكام دقيقة أم لاء فإنها في الوقت الذي تدل فيه 
على التنوع فإنها تُشعر بالترابط والانتماء إلى العالم الأيديولوجي والثقافي والتطور السياقي 
نفسه لعلم الكلام الإسلامي منذ نشأته الأولى. 


رب 

مَثل النصف الثاني للقرن "ه / 4م, ولمدة ما يقارب القرن ما يشبه الثقب الأسود للفكر 
الإسلامي» فقد تلاشت مذاهب كلامية وفقهية» وبعضها تطورت آراؤه أو تماهت في فرق 
أخرىء بينما تمايزت فِرقٌ أخرى بآراء ومقالات فقهية أو كلامية؛ بيد أنها لم تختفي وظلت 
قائمة. فانتهت فرق القدرية والمرجئة والجهمية وكثير من فرق الشيعة والمجسمة والمشبهة 
والمحكّمة والخوارج. وكذلك الحال مع المدارس الفقهية» فلم يبق من المدارس السنية 
الفقهية إلا الأربع المعروفة حالياً رغم تباين آرائهاء ويستثنى من ذلك المحاولة الوحيدة 
لقاضي قرطبة ابن حزم في إنهاض الفقه الظاهريء فأبقت على الآراء ولا يزال يرجع 
إلى مصنفاته. وكذلك الحال عند الشيعة التي انتظمت في المدارس الجعفرية والزيدية 
والإسماعيلية» والمحكّمة عند الإباضية. ولعل هذه المدارس الفقهية بصورتها العامة 
تمثل التيار العام للوسلام في تنوعه وقواسمه المشتركة. فمع منتصف القرن 6/8 كانت 
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مدرسة أهل الحديث الكلامية قد انشقت إلى تيارين» مثل الأول المحاسبى والقلانسى 
وعبد الله بن كلآب وهؤلاء أثمرت جهودهم وأينعت مع مؤسسي الأشعرية والماتريدية 
أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. أما الفرع الآخر والأكثر محافظة خصوصاً 
بشأن التمسك بظواهر النصوص ؛ فإنَ آراء أحمد بن حنبل وابن كرّام وابن قتيبة من علمائهم 
عشرية بعد غيبة الإمام محمد بن الحسن العسكري (١١ه‏ / 874م) وقد أعاد تنظميها 
من بعد النوبختي والكليني والشيخ المفيد والشريف المرتضى» فمثلت آراؤهم جل تيار 
المدرسة الإثني عشرية. وأما الزيدية فبرزت مع الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين 
فقك انضوت الآراء المبكرة فى عمان بوفاة آخر الرحيليية بشير بن مسدب محيوب انك 
20465 ) وتجددت بمدرسة أبى المؤثر الصلت بن خميس ومحمد بن جعفر والتى 
تهضن بها من بهذ عا أبر محمد عبد اللدين يزكة وآبو سعيد الكلامى عاق 1/4 رفي 

ونحن إذا ما تطرقنا إلى المدرسة البهشمية التي يمثل الحاكم الجشمي حلقة مهمةً من 
حلقات علمائها وأئمتها منذ مطلع القرن 4 ه/ ١١م‏ نجدها قد مثلت رؤية جديدة اننظمت 
فيها جل فعاليات المعتزلة» بل تكادٌ جل الأدبيات الاعتزالية التى بين أيدينا تكون من ميراث 
مدرسة البهشمية. وهذا وإن كان معاصره أبو القاسم الكعبي البلخي في المدرسة البغدادية 
الاعتزالية يشكل الفرع المنافس له. إلآ أن هذا التيار استطاع جَذْبٍ كبار علماء الاعتزال 


الذين جاؤوا من بعد حتى آخرهم الزمخشريء وإن ظهرت اتجاهات منافسة نحو انتقادات 
أبي الحسين البصري تلميذ القاضي عبدالجبار إلا أنها تعد من النقاشات بداخل المدرسة 
ولا تبتغي الانفصال. 

ولعل مرد ذلك لأمرين: الأول التوازن في الآراء بين العقل والنص في المدرسة الاغتزالية 
بالرغم من احتفاظها بالإطار العام لعلم الكلام الاعتزالي وأصولها الخمسة؛ ذلك أن أبا 
هاشم وأئمة المعتزلة الذين جاؤوا من بعد شكلوا منعطفاً لجهة خفوت المضادات والآراء 
الثورية في الفكر الاعتزالي المبكر فسادت نمطية متوالية ومتوازية في نقاشاتها حتى بين 
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الفرق الإسلامية الأخرى. والثاني مردّه إلى نظرية الأحوال والتي شكلت تقارباً مع الفلاسفة 
ومع المدارس الكلامية الأخرى. فإذا ما تفحصنا الآراء الكلامية الكبرى فإن جلّها قد تم قبل 
مطلع القرن 85ه/ ١٠م‏ ولعل الآراء المتباينة بين أبي هاشم ووالده وشيخه أبي علي الجبائي 
تكاد تكون نهاية المطاف في الرؤى الكبرى لعلم الكلام المعتزلي» وبجانبهم الآخر آراء أبي 
القاسم البلخي الذي نظم جل آراء المدرسة البغدادية» فشّكلت مقولاتهم وما حفظ منها آراء 
فرعي المدرستين؛ بيد أن البهشمية تفوقت ومثلت التيار العام للاعتزال. 

وبذا فقد استتبٌ مع منتصف القرن 4 ه/ ١٠م‏ ماهو أشبه بالتيار العام الإسلامي أو ما 
يمكن وصفه بالأرثوذكسية الإسلامية رغم استمرار واختلاف آرائها عقدياً وفقهياً؛ لكنها 
مثلت من حينها ولا تزال تمثل إطاراً عاماً للإسلام يستند الى مبدأ أركان الإيمان وأركان 
الإسلام. بحيث صارت مقولة الشهادتين والاعتراف المتبادل مميزةً للمسلمين عن غيرهم؛ 
إضافةً للعبادة. وما سبق من تلك المرحلة (ق. 5/ )٠١‏ فلا يعد إلا آراء فردية متباينة يشكك 
في نسبتها وموثوقيتها إذا لم يجد المصدر الدقيق» وجمعت تلك الآراء شتات كتابات 
المقالات والفرق» إلا أن البحث لا يزال يحتاج إلى تدقيق وتمحيص. 

رت 

لفهم فقه الحاكم الجشمي صاحب «التهذيب في التفسير» الذي ننشره لا بد من إعطاء 
ملمح عن المدرسة الفقهية الحنفية؛ لكونها الأقدم بين المذاهب السنية الفقهية الأربعة 
التي بقيت حتى الآنء كما أن الجشمي كان من أتباعها في الفقه. يواجه الباحثون الكثير من 
التعقيد في تصنيف عقائد كثير من علمائها في الفترة الإسلامية المبكرة» وإن كان الإمام 
أبو حنيفة )717/1١5(‏ لديه آراء ومواقف في بعض المسائل العقدية» والتي نسبت إليه 
لاحقاً من خلال رسائله وما دوّنه عنه تلامذته» وعدّت ركيزةٌ مهمة في عقيدة الإرجاء. غير 
أن الحنفية ليس لها أنموذحٌ عقدي ثابت ينسب إليها مقارنة بحال المذاهب السنية الأخرى 
كالشافعية والمالكية بمذهبهما العقدي الأشعري أو الحنابلة في عقيدة أهل الحديث. لقد 
مثلت المدرسة الحنفية الفقهية أنموذجاً للتنوع في الإسلام العقدي بكل أطيافه حتى القرن 
0ه/ ١١م,‏ ولم تستطع مدرسة فقهية أخرى أن تضم في جنباتها كل تلك التنوعات؛ فكانت 
تُعرف بوجهها المبكر ممثلاً بالإرجاء ومن ثم النجارية» وكذلك هنالك الأشاعرة الأحناف 
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والمعتزلة الأحناف والزيدية تتقارب آراؤهم الفقهية مع الأحناف. وكذلك حتى الإباضية 
فإنه رغم استقلال مدرستهم الفقهية تتوافق آراؤهم الفقهية في كثير من الأحيان مع الفقه 
الحنفي» بل إِنْ البعض ينسب إلى القاضي النعمان قاضي الدولة الفاطمية أنه نظّم الفقه 
الإسماعيلي للدولة بالجمع بين آراء الفقه الحنفي والزيدي خصوصاً لصياغة الأقضية وفقه 
المعاملات» بل حتى هنالك سلفيو الأحناف كالطحاوي. إن هذا التنوع العقدي لأصحاب 
هذه المدرسة الفقهية الخلاقة انتهى ببروز السلاجقة وقبائل الترك في أواسط آسيا وبتثبيت 
العقيدة الماتريدية منذ القرن هده/ ١١م,‏ والتي غطت منذ ذلك الحين الوجه العقدي للحنفية 
بصورة تدريجية» وألغت ذلك التنوع المميز الذي قلما وجد بين المدارس الفقهية الإسلامية. 
وفي اعتقادي أنَّ ذلك يعبر عن تلك الميزة للمدرسة الحنفية حينهاء وأنّ فقهها تأثر بعمل 
الدولة» وجاءت المرونة من سعيها للانتشار الشعبي. وينبغي ملاحظة ثلاثة أمور: 


.١ 


أن الأحناف يجعلون الجهاد في يد ولي الأمر وهو السلطان» وليس لأحد أن يعلن 
هذا الأمر والجهاد الفردي غير ممكن عكس الشافعية الذين يجيزون للأفراد المتطوعة 
ممارسة الجهاد وحتى المالكية غيرت آراءها بهذا الشأن عندما صارت مذهب دول 
مغرب العالم الإسلامي. 

الفقهاء الأحناف أفتوا بضمٌ المجومن والهندوس والبوذيين والأديان الأخرى في آسيا 
إلى أهل الكتاب لتشملهم هذه المنظومة الحقوقية مما وسع من دائرة التنوع والاختلاف 
والتسامح في داخل الدولة الإسلامية. 

الأحناف استوعبوا الثقافة الفارسية وجعلوا اللغة الفارسية مرادفةً للغة العربية في 
الثقافة الإسلامية» فالأحناف أجاز بعضهم قراء الفاتحة باللغة الفارسية لمن دخل في 
الإسلام حتى يجيد قراءتهاء وظهرت بدءًا من القرن 5ه/ ١٠م‏ مؤلفات لكبار العلماء 
والفلاسفة باللغتين العربية والفارسية كابن سينا والغزالي» وحتى الجشمي ألف تفسيرا 
للقرآن وبعض كتبه بالفارسية» كما أن السامانيين زعماء أهل السنة هنالك هم الذين 
عملوا على إبراز الشاهنامة للفردوسي التي تعدٌ المصدر الأهم للغة الفارسية الحديثة. 
وهذا الاستيعاب الحنفي هو الذي وسع في نشر فقه أهل السنة في أواسط آسيا ضد 
الحركات الثائرة هنالك والمضادة للدولتين الأموية والعباسية. 


يفا 
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فالمعتزلة معظمهم أحناف في الفقه وقد أسهموا في تطوير مسائله؛ إلا أنهم في أصول 
القة هع الذي بتعا لاريقة المتكامين رالتي يتم وما يعد إلى الكايربية اللقاقفية والتزم 
بها الأشاعرةٌ مضادةً لطريقة الفقهاء التي تسب إلى المدرسة الحنفية الفقهية كما احتفى بها 
الماتريدية. زالرعاة الشاعة أ اباعيد الله الحسيو ين بعان اللصري امو لحيل القاضي 
عبدالجبار بن أحمد الهمذاني (15١54ه/ )01١75‏ بأن يلتزم فقه الشافعية لكون أبي عبد 
الله هو شيخ الأحناف بمقولة أن الفقه ١كل‏ مجتهد فيه مصيب عكس علم الكلام»؛ لكن 
الأسس المنهجية لطريقة ة المتكلمين ظهرت مع المعتزلة مبكرا منذ كتابات النظام في كتابه 
«النْكَت» وقد لحظ ذلك (يوسف فان أس» في مؤلّف ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح 
نهج البلاغة» الذي احتفظ ببعض المقولات الواردة للنظام في نقد الخبر الواحد والمتواتر 
وكذلك الإجماع وتصوره؛ وأكمل تلك المباحث الأصولية والتي نشطت في أواخر القرن 
“"ه/ 4م في تميز بحثها مع أبي علي الجبائي» ومن ثم ابنه أبو هاشمء وكذلك أبو القاسم 
البلخي من مدرسة بغداد الذين أقبلوا على التصنيف في أصول الفقه. بيد أننا لم نعثر لهم إلا 
على مسائل منثورة. فأحدثوا بآرائهم ومباحثهم النقلة الأهم في أصول الفقه سواء في المنهج 
أو الأسلوب, وذلك بإدخال المنطق كأساس لمباحث القياس للتمييز في العلم الحادث 
بين اليقين والظن والشك. وهي مباحث تغدّت بمقالات أبي الهذيل العلاف وتفرقته بين 
المعارف المكتسبة والأخرى الضرورية» وكذلك مباحث الدلالة الوضعية من منطوق 
ومفهوم. ومباحث الألفاظ ونسبتها إلى المعاني» ونظرية الحدّء ومباحث الخبر والإنشاء 
ومباحث القياس والأوامر والنواهي» فصاغ تلك المنظومة» وأبرز تلك المباحث والمسائل 
القاضي عبدالجبار في مصنفه «العمدة» واختصره في كتاب المعتمد» ومن ثم شرح العمدة 
أبو الحسين البصري (ت.5477ه/ ١٠7١٠1م)»‏ لمؤلف شيخه في كتاب «المعتمد) ودون 
مراء إذا ما اك الفقه نجد أن كتاب «العمدة» هو الأهم منذ «الرسالة» 
للشافعي» ومن ثم تبنت الأشاعرة هذا المنهج فأتمةً الجويني (141/8ه/ 865١1م)‏ في 
«البرهان» ومن ثم تلميذه أبو حامد الغزالي (05٠65ه/‏ ١١١١م)»‏ في «المستصفى» إلى أن 
اكتمل هذا التأسيس مع فخر الدين الرازي في «المحصول». أما المعتزلة فاستمر هذا المنهج 
الإبداعي في أصول الفقه إلى زمن الإمام أحمد بن يحيى ابن المرتضى الزيدي في كتابه 
«المنهاج». لذا كان ابن خلدون محقاً في إرجاع أصول هذا الفن ومداره: «العمدة والمعتمد 
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والبرهان والمستصفى). وبهذه المناظرة تمت المعادلة وحدث تماسك متكامل لنظرية الفقه 
الإسلامي لكل من اتبع أي المنهجين. ولذا قال أبو حامد الغزالي عن المنطق: من لم يتعلمه 
لا ثقة بعلمه» وإن أنكر من جاء من بعد تعلم المنطق والاشتغال به» وبالأخص شرف الدين 
يحيى النووي وتقي الدين بن الصلاح وابن تيمية. كل ذلك لم يؤثر على هذا المنهج الذي 
ابتدعه واختطه المعتزلة» وجعلوا للآخرين النقاش سواء بالموافقة أو الرفض. والذي أردته 
من هذه المقدمة أن نعطي توضيحاً مهماً لدور الفقه وأصوله عند الحاكم الجشمي والفترة 
التي عاش فيهاء ببيان تأثير المتكلمين في أصول الفقه وليس العكس. 

يواجه الباحثون المزج في ترجمة الحاكم الجشمي استناداً إلى المذكور في كتب التراجم 
أنه كان حنفياً ثم صار زيدياء وهذه ليست مشكلة؛ بل هو حنفي الفقه منذ النشأة وظل حاله 
كذلك لم يتغير» فبحسب قراءة (تفسير التهذيب) بقي ملتزماً بفقه الأحناف ويقارنٌ بيه وبين 
الفقه الشافعي وفقه الإمام الهادي عليه السلام كما أنه دائما ما يجل من رأي الإمام الهادي عليه 
السلام في الأحكام الفقهية» أما بشأنٍ كونه زيدياً فذلك ليس له شأن حنفي؛ لكون المعتزلة 
والزيدية يتوافقون في معظم الآراء الكلامية إلا في مسألة الإمامة» والتي أدخلت بعد ذلك 
ضمن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه القضية وإن كان المعتزلة لهم رأي 
يتقارب مع المحكّمة حتى بداية القرن 5ه/ ١٠م‏ فقد أوجد معتزلة بغداد مخرجاً من القول 
بإمامة المفضول مع وجود الأفضلء وأحدثوا بذلك تقارباً مع إمامة آل البيت» خصوصاً أن 
منهج الدعاة المعتزلة فقد بريقه» ولم تستطع أية دولة قامت أن تتبنى أفكارهم أو تمثلهم؛ بيد 
أن تنظيرهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأرقى بين المدارس الإسلامية وذلك 
حتى وفاة قاضي القضاة» بمعنى إلى حين دمار الرّي والتي تُعرف أحياناً بمرحلة ما قبل أبي 
حامد الغزالي من دون شكء فأبو حامد الغزالي هو المنظر الأكثر تأثيراً ولا يزال حتى عصرنا 
الحاضر بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي. 

ولذا كل المصنفات التي بين أيدينا للحاكم الجشمي هي حنفية الفقه ومعتزلية الاعتقاد. 
وراك تور يكرا الى القع انر كا راك المت 
التي بين أيدينا لا تشير إلى تحوله؛ وهذا يُستقرأ من أقواله في الإمامة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وحينها كان قد قل إنتاجه التأليفي. 


من 
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رث) 

يعمل «جولدزيهر» على إبراز خاصيتين للمعتزلة في علوم القرآن» هما أنهم مؤسسو 
التفسير بالرأي مقابل التفسير بالمأثور؛ فهم الذين أحدثوا نقلةَ في منهجية تأويل النص 
القرآني» وهو المنهج الذي لا يزال يطبق حتى الآن في فهم النص القرآن وتجديد معانيه. أما 
اليسمة الأخرى فهي دراسة مباحث الإعجاز القرآني والتي تلحقٌ بها سمةٌ أخرى وهي نظرية 
التّْظم أي (تركيب النص القرآني»» فهي مقولة ارتبطت بقضية الإعجاز القرآني منذ بداياته إلا 
أنها نضجت وتطوّرت من خلالٍ مناظرات علماء الاعتزال» حتى صيغت في كتب كنظريات 
متكاملة عن مفهوم «النظم القرآني». ويذكر أبو هلال العسكري بأن واصل بن عطاء أول 
من قسّم الخبر إلى عام وخاصء وناسخ ومنسوخ» وأنّ النسخ لا يكون في الأخبار. فقضيةٌ 
الإعجاز هي السمة المميزة التي ناقشها الجشمي في تفسيره وإن لم تُحسب له كنظرية شبيهة 
مقارنة بمعاصره عبد القاهر الجرجاني (١141ه/‏ 78١1م)»‏ الذي أنشأ نظريته في «أسرار 
البلاغة» و«دلائل الإعجاز» على أساس أن البلاغة مرتبطة باللفظ في حين كان همّ الجشمي 
مختلفاً وهو إبراز الترابط في سياق تراكيب السورة نفسها من حيث الجمل والمفاهيم؛ 
وبهذا يكل سابقة أولية في دراسة النظم لسور القرآن في صورةٍ إجمالية» فنشأ بذلك علم 
مختص لبيان أوجه البلاغة القرآنية في بيان الوحدة الموضوعية للسور القرآنية وتماسك 
أجزائها أو ما عرف بعلم المناسبة. ما من شك في كونٍ قضية « خلق القرآن» وضعت كتحد 
بين المتكلمين لبيان إعجاز القرآن البلاغي» ثم إن النقد الذي وَجّه إلى القرآن في عدم 
فهم تراكيبه انبرى له المتكلمون ليكونوا في الصدارة؛ ذلك أنَّ جل اللغويين حينها كانوا 
من المتكلمين أو المتقاربين مع أفكارهم فصار تركيب اللفظ والسياق القرآني أولية كبرى 
للمتكلمين منذ نهاية القرن ه/ 4م » فبحسب النصوص التي كُشف عنها حالياً نجد محاورةً 
للمتكلم الإباضي عبد الله بن يزيد الفزاري حول مفهوم تركيبة النص القرآئي» وفي هذا 
الحوار يكشف أهمّ القضايا الجدلية المثارة آنذاك» ولعل هذا أقدم نص يمكن أن يستند إليه 
بمتورة دقيقةة بل أيدين ملك التقاشات المكرة رين المتكلبين لتقضم لنا بصورة جلنة عق 
المقولة التي نشأت عنها. وما يزال الجاحظٌ بمؤلفاته يعد المرجع الأهم في المداولات التي 
أدلى بها المعتزلة في جدالاتهم المبكرة حول الإعجاز. ولذا ينسب تطور مفهوم الإعجاز 
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في سياقه التاريخي بأنه تأسس على لفظ «التحدي» والذي نشأ مع المعتزلة في جدالاتهم 
فاستخدمه المتكلمون واصطلحوا عليه لتصوير موقف مشركي العرب بدءًا بآراء أبي الهذيل 
العلآف , ومن ثم نظرية الإعجاز بالقول «بالصرفة» وهي لأبي إسحاق إبراهيم النظّام وإن لم 
تصل إلينا أعمالهم إلا أن تلميذهما الجاحظ (ت. 05 7ه/ 879م) حفظ لنا بعض آرائهما في 
كتابيه «حجج النبوة» و«الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه»» ومن ثم فإن هذا المصطلح 
(النظم) تولّدت عنه مقولة الإعجاز أو ١‏ إعجاز القرآن». ومن بعد ذلك أبو عبد الله محمد بن 
يزيد الواسطي المعتزلي (ت.١٠ث٠ه/‏ 01م وهو أول من صئف في المصطلح بمسماه 
«إعجاز القرآن». ثم أكمل اللغوي والمفسر المعتزلي الرمّاني (ت.87اه/ 147م) رسالته 
في إعجاز القران» فالقرآن عند المعتزلة نتاج فعل خلق إلهي حدث في لحظة زمنية معينة؛ 
وهذا الفعل أنتج بلغةِ عربية؛ وهي محدثة مخلوقة موجهة إلى الإنسان وهذه الأطروحة قادت 
بالتفكير المعتزلي إلى إثارة الانتباه إلى الخصائص في متنه العام. ثم حدثت المقاربة الأخرى 
مع نهاية القرن اه/ 4م في محاولة تحديد جنس القرآن» فهو ليس بنثر ولا بشعر وإنما هو 
نظم. ثم التحول الحقيقي لمفهوم الإعجاز حدث مع أبي هاشم الجبائي في أبحاثه والتي 
أوردها القاضي عبدالجبار في المغني» وذلك في بحثه عن الجمع بين اللفظ والمعنى» وهي 
لنسف فكرة أو نظرية أبي الحسن الأشعري أن معاني الكلام هي التي تستحق الاهتمام. وآل 
الأمر إلى النظرة نحو الجنس الأدبي الذي يدرج فيه النص لبلوغ درجة الفصاحة في التمييز 
بين النثر والشعرء وما هي الميزة التي تعطي لكل جنس أدبي قيمة بلاغية على حده. وكذلك 
تركيبة الجمل وكيفية ضم المفردات والألفاظ بعضها إلى بعض. وهذه الرؤية في تشابك 
المفردات أبرزها القاضي عبدالجبار والتي ينسبها لأبي هاشم الجبائي» وهي تتم من خلال 
ثلاث عمليات: الانتقاء المعجمي ومن ثم إعرابها ومن ثم موقعها بالنسبة للكلمات الأخرى. 
وهذا أوجد تماسكاً في بناء النص بين اللفظ والمعنى, بيد أن الأمر اختلف بدءًا من القرن 
5ه/ ١٠م‏ في بيان الإعجاز القرآني في قضيتين: الأولى إثبات النبوة ونسخ الشرائع» حين 
واجهت الأديان السماوية الإسلام والمسيحية واليهودية الطعن من قبل مجادلي الملاحدة 
في كيفية البرهنة على صدق النبوءاتء والثانية الدلالة على صدق الكتب المنزلة أنها إلهية؛ 
ذلك أن كلّ الأديان احتاجت إلى الأدلة العقلية بصورة مشتركة لإثبات الشرائع الإلهية في 
خصامهم, ومن جهة أخرى التدليل على حجية الوحي والكتب المنزلة للرسل. وهذا يتضح 


؟؟ 


المقدمة 


في مؤلّفات قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد (ت. 410ه/ 1١74‏ م) في مؤلفاته «تنزيه 
القرآن عن المطاعن» و«إثبات النبوات» وفي كتابه «المغني» في جزئه السادس عشرء ومن 
ثم كتابه تمتكان القراذ ف انعو معاهيره الذى من المدوسة الاعووالية البخدادية خينهارر كن 
الدين أبو طاهر الطريثيثي المعتزلي مؤلفاً في متشابه القرآن» وضعه على منهجية القضايا 
الكلامية في عصره فكان تفسيراً موضوعياً مبكراً في تأليفه. فضمّن الحاكم الجشمي تلك 
القضايا من خلال مفهوم النظم الذي بقي سمة بارزة في الإسهام المعتزلي في علوم القرآن. 

وتتقارب مع معاصره المتكلم الأشعري واللغوي عبدالقاهر الجرجاني في نظريته 
البلاغية (141/1ه/ 178١1م)‏ والذي استفاد من نقاشات الواسطي من جهة وقاضي القضاة 
عبدالجبار من جهة أخرى؛ وذلك أنه استطاع تجاوز إشكالية الصدام بين اللفظ والمعنى 
وإن كانه وله نحو المكتى اكز إن أوجد ترابطا ينهدا من خلال تركيب وظيفي يسمح 
بالتفكير فعليا في ترابط الألفاظ بالمعاني في بنية النص. وواصل من بعد ذلك جار الله 
محمود الزمخشري في تطوير مفهوم «المعاني» في بنية النص القرآني» وهو أول من أطلق 
مفهوم علم المعاني في علوم البلاغة» لذا حدث التداخل في هذه الجدّلية. فكل الأدبيات 
في الإعجاز القرآني تدل على أن الإبداعات المتميزة في نهاية الأمر بقيت ساكنة أو متوقفة 
ولم تستطع تجاوزها؛ ذلك أنْ القرآن لا تنتهي عجائبه. وكأن نظرية النظام لا تزال تلوح لنا 
باستمرار» فهذا الفيلسوف والمفكر المبدع لا يزال يشدنا في كل لحظة» وفي هذا السياق 
كان كثير من اللاهوتيين والفلاسفة في العصر الحاضر مندهشين من نظرية النظام في قضية 
الطفرة في حََلّقَ الكون والتي تقول بأن «انتقال الجسم بين نقطتين لا يستلزم أن يمر عبرها أو 
يمر ليقطع ما بينهما من مراحل»» مقارنة بمقولة الانفجار العظيم الذي ظهر الكون نتيجة له. 


١ج(‏ 
حدث نقاش بين المتكلمين والفلاسفة منذ وقت مبكر في نهاية القرن 7ه/ 8م لازالت 
تداعياتها مستمرة حتى الآن في الفكر الإسلامي في تفصيل الأمر بين الشريعة والفلسفة وما 
بين النص والعقل. فقد أسهمت الترجمة المبكرة للتراث الفلسفي اليوناني- الهيليني - 
الفارسي في حدوث صدام مبكر شغل المتكلمين في ردهم على الفلاسفة» ولذا خصص أبو 
حيان التوحيدي أحد لياليه في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لنقاش قضية العقل والشرع والتي 


يفن 


التسذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


كانت إحدى قضايا الشاغلة في الوسط الثقافي آنذاك في القرن 5ه/ ١٠م‏ بيد أن الأمر كثير 
ما ينسب إلى المعتزلة لكونهم هم أصحاب العقل دون النص لتأثرهم بفكر اليونان» وذلك 
من مقولة التحسين والتقبيح العقليين» وهذا الأمر مرده لأمرين عند المعتزلة: 
.١‏ أن العقل هو أساس التكليف الشرعيء فلا يمكن أن يتعارض مع منطق الشرع ومراد 

الشارع في التكليف ومن فقد عقله فقد التكليف الشرعي. 
؟. أن العقل مقدم لبحث مقدمات النص وليس لإنكاره» خصوصا مع بداية نقاشات 

الوضع في الحديث النبوي وإشكالية التدليس. 

وبشكل مخالف أحدث منهج الاعتزال بحتججه العقلانية نقاشاً حاداً مع الفلاسفة 
والمقولات الفلسفية نحو مقولة قدم العالم والبعث الأخروي للأجساد وهذا ما أعطى بعداً 
جديداً لعلم الكلام الإسلامي» فبدل التلقي تحول الأمر إلى النقد واستفادت كل المدارس 
الإسلامية من حججهم واستدلالاتهم؛ بل أثروا في نقاشاتهم كذلك على علماء الإلهيات 
لدى اليهود والمسيحين على السواء» بل كان إبداعهم في صياغة مصطلحات ومفاهيم 
مستجدة ما كانت متداولة في العلوم الإسلامية واللغة العربية» ومرد ذلك إلى الصرامة التي 
التزموا بها في اشتقاق المصطلحات وإبراز مفاهيمها وتدولها في مؤلفاتهم ونقاشاتهم» 
فعرف عن أبي الهذيل العلآف بدءاً من القرن *ه/ 9م أن حوّر من مفهوم الجوهر الفرد 
في نقاشاته بوجوده إلى الاستفادة منه في قضية الرد على الملاحدة ومنكري البعث بمفهوم 
الذرة» وأن الجسم ذرات يتكون منها الجسم ومن ثم جعله دليلاً على بعث الأجساد في 
الآخرة» وكذلك تلميذه أبو إسحاق إبراهيم النظام صنف كتاباً في «الرّد على أصحاب 
الهيولى» ويقصد بذلك الفلاسفة القائلين بقدم المادة. وكذلك عرف للنظام كتابه الموسوم: 
«الرد على الدهريين» القائلين بقدم العالم» وقد أورد ابن النديم كذلك كتابا لضرار بن عمرو: 
«الرد على أرسطوطاليس في الجواهر والأعراض». وضرار عادة ما ينسب للجهمية؛ بيد أن 
النقاش أمتد مع نهاية القرن *ه/ 4م بين أبي القاسم البلخي (ت. )97١/719‏ والفيلسوف 
الرازي فأضحى الجدال بين علماء الإسلام من متكلمين وفلاسفة» حيث كتب البلخي: 
«التقصد على الرازي في العلم الإلهي». ورد عليه الرازي في كتابيين «نقض الرازي لكلام 
البلخي على الرازي»» ورد عليه البلخي بعد ذلك «نقض كتاب الرازي في أنه لا يجوز أن 
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المقدمة 


يفعل الله تعالى بعد أن كان غير فاعل». أدخلت الجدلية لعلم الكلام مع الفلسفة بحيث 
طورت المفاهيم واستحدث المصطلحات وبذا توسعت مدارك اللغة العربية وبلاغتها. 

ومع بدء القرن 5 ه/ ٠١‏ م كان تمايز الفرق الكلامية الإسلامية قد اتضحت معالمه 
ومناهجه. وكان لمصنفات أبي هاشم الجبائي الأثر الأهم في علم الكلام للردود 
والاقتباسات التي جاءت من بعد بالرغم من فقدان كل مؤلفاته عدا ما ذكر في بطون الكتب» 
وأشهر مصنفات أبي هاشم هما: «النقض على أرسطوطاليس في الكون والفساد» وكتاب 
«الطبائع والنقض على القائلين بها». 

إلاآة طهور النارااى وان على الحسي رق غيد الله ين الحندن بن علي ون مبينا لات: 
7ه/ 7 ١1م)‏ من بعده أحدث هزة كبرى في الفكر الإسلامي للتقريب بين علوم 
الإلهية والفلسفة» فامتدت فلسفتهما من حينها وحتى القرن 9١م‏ وبالأخص ابن سينا 
بمؤلفاته المميزة: الإشارات والتنبيهات وكتاب الشفاء والنجاة في المنطق والإلهيات 
بمراجعته الفلسفة الإغريقية وإعادة تفسيرها وتقريبها للفكر الإسلامي؛ وآراؤه كان لها 
الأثر على علماء الكلام والإلهيات سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهود وفلسفته أشبه 
بالبرادايم خلال العصور الإسلامية الوسيطة» كل من تلبست به ما استطاع أن ينفك عنها. 

وتوالت ردود كثيرة على فلسفته أشهرها رد أبي حامد الغزالي على فلسفته في كتاب 
«تهافت الفلاسفة»» ومن ثم رد الفيلسوف ابن رشد على الغزالي في «تهافت التهافنت» 
إلا أن تفرد المعتزلة الأخير كان بمصنف «تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفة» لركن 
الدين محمود ابن الملاحمي »2١١51١/075(‏ والذي أتهم فيه الغزالي نفسه بأنه تأثر بابن 
سينا؛ ذلك أن رده على ابن سينا كان في مقتبل عمره. أما تأثره بالفكر الإغريقي فيتضح في 
الإحياء علوم الدين» و«المضنون به على غير أهله». وذلك ما أعطى الفكر الاعتزالي منهجا 
نقدياً متميزاً في غربلة الفلسفة الإغريقية وضبطها. وتوالت الكتابات الكلامية من بعد نحو 
كنات اامضارعة الفلاسفة» للشهرستاني (ت. 58 06ه/ 07١١م).‏ وكتاب «الذخيرة» لعلاء 
الدين الطوسي (ت. /الامه/ 4777١م).‏ إلا أن الاتجاه الذي اختطه الفخر الرازي أيقظ 
الفكر من جديد. وأعطى امتداداً لفلسفة أبن سينا جاذبيتها وتولى من بعده غلماء الأشاعرة 
الذين جادوا بشروحات كالتفتازاني والأيجي» وتوازى كذلك مع الفكر الشيعي الإمامي 


و 
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في مؤلفات وتعليقات صدر الدين الشيرازي (ت.١٠ه١٠اه/ 0٠‏ )والإسماعيلي عند 
الطوسي. 


0١ 
)1١171-1١178/077-577 موّل الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان (حكم‎ 
جلب‎ )1717-1١1417/515-518( ومعاصره الإمام المنصور عبد الله بن حمزة‎ 
مخطوطات المعتزلة من طبرستان إلى اليمن» وتكفل بالمهمة الشيخ زيد بن الحسن بن علي‎ 
البيهقي» وأبو الحسن البروقني» والذي كان بين تلامذة الحاكم أو من تلامذة ابنه الفضل ومن‎ 
بعدهما القاضي العلامة شيخ الإسلام جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى التميمي‎ 
البهلولي. حينها كانت الإمامة الزيدية في منطقة الجبل وطبرستان بغرب إيران الحالية تشهد‎ 
الانهيار والأفول الكلي بوفاة الإمام يحيى بن أحمد بن الحسين (17١هه/ 1177م )» بينما‎ 
كانت اليمن حينها في انتعاش اقتصادي كبير» وذلك نتيجة التحولات في الخطوط البحرية‎ 
للتجارة الدولية. فبعد أن كانت التجارة البحرية في المحيط الهندي القادمة من الهند وشرق‎ 
آسيا تمر من المواني العمانية ثم في الخليج نحو سيراف وتنتهي في البصرة ومن بعد تحملها‎ 
القوافل لتصل بها إلى مواني الشام ومن ثم تأخذ تفاعلها مع التجارة العالمية في البحر‎ 
المتوسط؛ بدأت في المقابل التجارة البحرية الدولية في التحول بعد قيام الدولة الفاطمية‎ 
في مصرء وتطور التوازنات السياسية بين شرق وغرب الدولة الإسلامية» فاتجهت السفن‎ 
نحو سواحل حضرموت واليمن لتشق طريقها في البحر الأحمر ومن ثم إلى السويس لتصل‎ 
بها القوافل نحو البحر المتوسط. وساعد هذا النمو الاقتصادي في ازدياد عدد المسلمين‎ 
وانتشارهم في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وكذلك في شرق أفريقياء فأصبح العبور‎ 
التجاري في السواحل الشرقية والجنوب وشرق الجزيرة بما يسمى طريق الحج المقابل‎ 
م‎ ١1-١١ /ه1١١-ه5 لطريق الحرير.وهكذا استفادت اليمن وحضرموت بين القرون‎ 
من هذا الانتعاش الاقتصادي والتجاري الرابط لسواحل المتوسط والبر الأفريقي للحبشة»‎ 
وخصوصاً من بعد الغزو المغولي لبغداد حيث تناهت مركزية العراق لتصب كلها في‎ 
مصر وفي المقابل كانت الفجارة الدولية: القامة امن القرق تافتن تهلنها الدواق العدانية‎ 
المنافسة هي قلهات وهرمز ومرباط في تجارتها مع فارس تتجه بها القوافل نحو أواسط‎ 


لفن 


المقدمة 


آسيا. ولقد توسعت التجارة الإقليمية لليمن في فترة الرسوليين (858-5757/ -١778‏ 
4 ودولة بني رسول (سنية شافعية)» وحدثت مهادنةٌ بينها وبين الإمامة الزيدية» 
ولذا وجدت هذه المخطوطات وانتشرت مع التجار اليمنيين في تجاراتهم في المحيط 
الهندي وعليه تميزت المدن اليمنية بوصفها حواضر علمية في صنعاء وصعدة وتعز وزبيد» 
وإب وعدن والمخا وعليها زادت الصراعات السياسية والدينية وزادت من حذة المنافسة 
والخصومات لكنها أنتجت مناظرات كلامية وفقهية علمية جادة ومتميزة. ومما يدل على 
ذلك توزع مخطوطات «تفسير التهذيب» على طول الطرق البحرية من جنوب شرق آسيا 
حتى شبه الجزيرة العربية فنجدها في إندونيسيا وجنوب وشمال الهتد وفي مدن شمال 
اليمن » وقد اقتَنِيتٌ تلك المخطوطات من قبل الرحالة والباحثين الأوروبيين والأمريكيين» 
فجل المخطوطات الزيدية والمعتزلية جاءت من اليمن» فدراستها بعمق تعطي صورة أدق 
عن رحلة العلم وتوزع المخطوطات الإسلامية في العصر الوسيط. وفي أثناء عملي على 
تحقيق النص أخبرني الزميل الدكتور غريغور شوارب (سويسرا) بأن هنالك نسخاً أخرى 
من التفسير وأنا أذكرها بحسب ما أفادني» ولم أستطع الحصول عليها والنسخ الموجودة في 
الهند والمحفوظة بالمكتبات هي: 
.١‏ بمدينة كالكوتا: منسوخة لعفيف الدين محمد بن سباع بن أحمد » نسخت في ٠‏ 

جمادي الثانية 7/8/7014 نوفمبر ١177م.‏ 
7 مدينة بتنة بالهند يوجد بها عدة نسخ منها: 

(أ) نسخة تحتوي على مجلد من التفسير نسخت في القرن ١١ه/ ١‏ م. 

(ب) نسخة المجلد الثالث نسخت تقريباً في القرن ١١ه//107م.‏ 

(ج) نسخة للمجلد الخامس نسخت في القرن ١١ه/‏ 17 م. 

(د) نسخة للمجلد السادس نسخت سنة 170"ه/ 1م 

(ه) نسخة نسخت تقريبا في القرن ١١ه/‏ 17 م. 
*. نسخة محفوظة بمدينة جاكرتا إندونيسيا لا نعرف بوضوح متى نُسخت. 

لقد بذلت جهداً في الحصول عليهاء إلا أنني لم أستطع إيقاف المشروع وبالأخص 
بعد إلحاح كتير من الاخوة والأصدقاء في نظره ففسئ الله أن يوفقى في الحصول عليها 


يض 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


ومقارنتها بما هو مطبوع فيما بعدء وكذلك احتفظت هذه المخطوطات بتواقيع مهمة لمن 


خ١‎ 

كونت مدن الريّ وأصفهان ونيسابور وسمرقند منذ الفتح الإسلامي واجهات كبرى 
في شرق العالم الإسلامي وملتقى لأطياف المذاهب الكلامية والفقهية والتيارات الأدبية 
والفلسفية في الثقافة الإسلامية. وبين جنبات هذه المدن تشكلت اتجاهات التفسير حتى 
الآن بجميع أطيافها. من خلال هذا الزخم الثقافي والتراكم العلمي تجددت مناهج كشفت 
لنا عن الخلفية الثقافية التي سار عليها الإنتاج المعرفي عند الحاكم الجشميء والتي عملت 
على مزج هذه المعارف ما بين المفسرين. وهذا ما أدركه البرفيسور (يوسف فان أس) في 
موسوعته عن (اللاهوت والمجتمع الإسلامي ما بين القرنين ؟-" الهجريين) فرصد التنوع 
والتراكم العلمي بين المثقفين واتجاهاتهم العقدية حينهاء وهي أهم إصدار استشراقي لرصد 
التراكم العلمي عند المسلمين ف في القرون المبكرة بعد كتاب كارل بروكلمان "تاريخ الأدب 
العربي». فإذا ما استقصينا بصورة منفردة تعداد التفاسير التي ألفت ما بين هذه المدن من 
منظور إقليمي يبرز هذا التراكم العلمي إلى جانب نسقه المعرفي الذي مثّل حينها مدرسة 
الاعتزال» فنحاول أن نشير إلى كل الاتجاهات حتى فترة الحاكم الجشمي . 

فبدءًا من الضحاك بن مزاحم الهلالي (المتوفى في بلخ (ت. 5 ١٠١ه/‏ 1/77م) وتفسيره 
المأثور بالإسناد عن ابن عباس أو تلامذة ابن عباس» ومن بعده مقاتل بن حيّان كذلك من 
مدينة بلخ (ت.15/ “01/م) وإن كان بعضهم يضعه مع القصاصينء؛ بيد أن آراءة استندت 
إليها المجسمة والمشبّهة» وكان لها تأثير فيما بعد في علم الكلام. فمقاتل بن سليمان 
البلخي والذي ولد في بلخ ثم هاجر في رحلته العلمية متنقلا بين المدن إلى أن انتهى مطافه 
واستقراره بالبصرة ولا يزال تفسيره (الخمسمائة آية) من أهم أدبيات التفسير» والتي اعتمد 
عليها الكثير من المفسرين 0 الأحكامء ثم كتابه «وجوه القرآن أو الوجوه 
والنظائر) والذي يُعدّ كتابا تأسيسيا إذا ما ثبتت نسبته لمقاتل. وأهم أعماله «تفسير القرآن». 
توق المتابد اللمكرة الك سياه لا تلكا قله وإ كان ارين اتهنية نابل 
جهة والبعض أحال على إكثاره من مرويات الإسرائيليات. بيد أنه اعتمد عليه المفسرون 


اوكا 


المقدمة 


المتأخرون «كالفخر الرازي - ت.707ه/ 9١١1م)‏ والتبريزي (ت.79هه/ 780١1م):‏ 
والقرطبي (ت.0٠517ه/‏ 1777م)» فأحدث نقلة كبرى في التفسير مع جمع الأحاديث 
النبوية» وقد كانت نيسابور هي مركز هذا الجمعء فظهرت كتب السنن وكتب الطبقات» 
وهذا أدى إلى جمع التفسير بالمأثور وإدخال ومزج آراء الحديث والمرويات المتأخرة 
بالتفسير بدءًا من عبد بن حميد بن نصر من مدينة كش في أوزبكستان الحالية» وقد كانت 
أقواله في التفسير مشهورة لكنها لم تصلنا كمجموع متكاملء وقد وثق بعض آرائه السبيوطي 
(١91ه/‏ ١١16م»»‏ ومن بعد وثق المرويات للتفسير شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري (١71ه/‏ 177م) والمولود في بلدة قرب بحر قزوين شمال مدينة 
الرّيء وهو الذي أثر في من بعده من أهل الاتجاهات التفسيرية بالاقتباس أو المعارضة 
وذلك بإدخاله كماً هائلاً من الروايات الحديثية والأقوال المأثورة في التفسير» وعدداً من 
الأسانيد المنسوبة المقيدة فيه» لذا كانت فيه ميزة بين التفاسير آنذاك» وكذلك معاصره أبو 
بكر القفال الشاشي (770هم/915م) المولود بالشاش حالياً مدينة طشقند والذي التقى 
بالطبريء وقد كان في بداية أمره معتزلياً حنفياء ثم تحول شافعياً أشعرياًء بيد أن ١‏ تفسيره 
الكبير» لا يزال مفقوداً. وكذلك أبو الليث السمرقندي صاحب تفسير «بحر العلوم»» وأبو 
الحسن الهيصم بن علي النيسابوري (5717ه/ 70١1م)»‏ وأبو بكر النيسابوري عتيق بن 
محمد السور أبادي (495ه/7١١1م).‏ ومن مفسري الكرامية ابن حبيب النيسابوري 
(7٠4ه/‏ 5١١1م‏ ولعله أقدم التفاسير باللغة الفارسية؛ لكنه فقد إلا أن رواياته دونّها أبو 
إسحاق الثعلبي النيسابوري (5471ه/ ٠١75‏ م) والذي ألف (الكشف والبيان عن تفسيرات 
القرآن). وأبو عبدالرحمن النيسابوري (ت. ١78/547١1م)‏ له (الكفاية في التفسير)» وأبو 
الحسن الواحدي النيسابوري (1574ه/77١1م)‏ وله من التفاسير المعروفة: (البسيط 
والوسيط والوجيز) وكذلك (كتاب أسباب النزول). ومن مفسري الشيعة أبو النضر محمد 
بن مسعود العباسي السلمي السمرقندي (أواخر ق7/ 9) مصنف (كتاب التفسير) المطبوع 
باسم (تفسير العياشى) . ومن بعده شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسى (ت 55١‏ ه) 
مصنف «التبيان فى تفسير القرآن) » ثم أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
(ت 558 ه) مصنف (مجمع البيان»» وأبو الفتوح جمال الدين حسين بن على الرازي 
النيسابوري (ت.ق 009ه) مؤلف (روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن) وهكذا 
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برزت تفاسير الشيعة قبل الدولة البويهية وبعد ظهورها من حيث الآراء الكلامية واتجاهات 
المفسرين وأقوالهم. وقد برز بعضهم ممن يشار إليهم بالغلاة في آرائهم. لكنّ الطبرسي تأثر 
كثيرا بتفسير الخاكم الجشمي وهو الذي استفدنا منه في تصحيح نص التهذيب في التفسير. 
وكذلك في المدرسة الماتريدية لأبي منصور محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي 
١ت‏ اليد 0٠‏ وله التفسير الشهير «تأويلات القرآن»» وكذلك عند الأشاعرة كفخر 
الدين ابي غبد الله محمد الرازي (ت.5٠5ه/‏ 9١15م)‏ وكتابه «مفاتيح الغيب»» وكذلك 
وجدت نصوص في التفسير لبعض الفلاسفة نحو تفسير ابن سينا لبعض السور. أما تفاسير 
المعتزلة فبدأت بأبي القاسم البلخي الكعبي شيخ المدرسة البغدادية (ت.19اه/ ١9171م)‏ 
والذي عرف عنه أنه المساعد الأول لمحمد بن زيد الداعي؛ رئيس الزيدية في طبرستان 
آنذاك وتتلمذ في البصرة على يد المعتزلي الخياط (ت. ق.٠٠"اه/‏ 41م) واللغوي 
الأديب المبرد («ت.1/85ه/ 848م) وللأسف فإن تفسيره ضاع إلا متثورات بقيت في 
تفسير الشريف الرضي «حقائق التأويل في متشابه التنزيل»» ومعاصره وصديقه أبي زيد 
أحمد بن سهل البلخي (ت.١7لاه/‏ 5 الفيلسوفء وقد عرف له كتابان وهما: «نظم 
القرآن» و«غريب القرآن» وكلاهما قُقدء وجار اللّه محمود بن عمر الزمخشري (ت.8ده/ 
14م مصنف تفسير «الكشاف» الذي أَنّر وأثرى التفاسير من بعده في جودة التصنيف 
ومنهج التأويل.وآخرهم أبو يوسف عبدالسلام بن محمد القزويني (ت. 588/ )٠١15‏ يعد 
التفسير الأضخم حسب ما يذكر بيد أنه ما يزال مفقوداً. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى 
تفسيرين آخرين لمؤلفين معتزليين من القرن الرابع » أحدهما جامع التأويل لمحكم التنزيل 
لأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (ت. 77/ 475) والذي يكثر الفخر الرازي من 
النقل عنه في ته تفسيره» والذي جمعت شتاته كنصوص ضائعة في مجلد مطبوع ويقول عنه 
ياقوت فى معجم الأدباء : جامع التأويل لمحكم التنزيل على مذهب المعتزلة أربعة عشر 
مجلداً. وأما الآخر فهو المصابيح في تفسير القرآن للوزير حسين بن علي المغربي المعتزلي 
(ت.8١707/:1١1).‏ 
يذكرني هذا الأمر بأطروحة ريتشارد بوليت في أبحاثه وبمنهجه الجاد في دراسة التاريخ 
التراكمي للعالم الإسلامي من خلال مصنفات قواميس التراجم بأن تراجم العلماء قبل فترة 
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المقدمة 


السلاجقة أي حتى بداية القرن 7/ ١7‏ كانت إيران وأجزاء من أوزبكستان وأفغانستان حالياً 
تختص بنسبة ٠‏ 4/ منهاء ومع العراق تصبح النسبة /1٠‏ من علماء الإسلام؛ ومرد ذلك الأمر 
إلى الجانب الاقتصادي وازدهاره في إيران بعد الفتح الإسلامي وهجرة القبائل العربية من 
الجنوب والجنوب الشرقي للجزيرة العربية إلى أواسط إيران ثم جهدهم في شق القنوات 
المائية التي عملت على ازدياد الناتج الزراعي وخصوصاً القطن» وبقي الأمر حتى الحروب 
الصليبية ومن ثم الغزو المغولي. فتحرك هذا الجانب تدريجياً نحو أقاليم البحر المتوسط» 
ومن ثم حدث التحول العلمي في تلك المناطق بين بلاد الشام ومصر والساحل الشمال 
الأفريقي. 
© 

الإمام الحاكم أبو سعد/ أبو سعيد المحسّن بن محمد بن كُرّامة الجُشمي/ الجشمي 
البيهقي» نسبة إلى بلدة جِشّم في خراسان كونه فارسياًء بيد أنه ينسب كذلك وينتهي نسبه 
إلى الإمام محمد بن علي بن أبي طالب (محمد بن الحنفية) وهذا ما لم يثبته العلامة السيد 
إبراهيم بن القاسم في طبقات الزيدية» وكذلك لم يشر الحاكم إلى نسبه الشريف كعادة 
كثير من أهل البيت ولو تلميحاً. بيد أنه لا يُخَفي ميوله المبكرة لهم وبالأخص الإمام علي 
والحسنين رضوان الله عليهم؛ ولد بقرية جشم التى تلفظ بالفارسية (حِشّم) وهي حوزة 
بمدينة بيهق في إقليم خراسان حالياً في إيران لسنة (رمضان ٠١77/5417”‏ م) وتوفي مقتولاً 
بمكة المكرمة (رجب 4945ه/ ١١١1م»‏ وتتقارب سنة ولادته مع وفاة قاضي القضاة عماد 
الدين عبدالجبار (1515ه/ 75١٠م)»‏ ونهاية حكم بني بويه في الري على يد الغزنويين 
(470ه/ 794١1م)‏ وبأصفهان وهمدان على يد الكاكويين (519/ .223١7/8‏ لكن المشهد 
تغير راديكالياً مع بروز السلاجقة (5940-570/ )١1١4145-1١ 84٠‏ والذين أقروا المذهب 
الحنفي فقهاً والعقيدة الماتريدية والأشعرية» وتولى الوزارة عندهم نظام الملك أبو علي 
الحسن بن علي الطوسي الأشعري الشافعي, وقد أنتج ذلك مرحلة مستجدةً في التمازج 
للفكر السني وتعميمه» وهو بحق أحد أميز الوزراء في العصر الإسلام الوسيط» فاستسلمت 
أغلب بلاد فارس للسلاجقة وانسحب الغزنويون إلى المشرق» فبرزت في حينها مرحلة 
اضمحلال للفكر الشيعي بعد أن كان (آدم متز) قد أطلق على القرن السابق بأنه قرن الشيعة 
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«القرن الرابع/ العاشر). وتطورت هذه الأحداث بنهاية الدولة الفاطمية الإسماعيلية سسنة 
».)23١17277/25573/(‏ كذلك كانت الزيدية تنحسر من أواسط أسيا وكذلك من جنوب العراق 
لصالح الشيعة الإثني عشرية الإمامية. 

ومن خلال تتبع سيرة حياته تبرز لي ثلاث فترات زمنية» وهي تتوافق مع ما دونه عنه 
وكتبه العلامة إبراهيم بن القاسم في كتابه « طبقات الزيدية الكبرى»» وللأسف فإن أحمد بن 
يحيى بن المرتضى لم يشر إلى ترجمة الحاكم في كتابه (طبقات المعتزلة): 

الفترة الأولى: تتلمذ بداية نشأته على علماء الاعتزال والزيدية في حوزات مدينة بيهق» 
وكان أهم شخصية علمية روى بالإجازة عنها دون واسطة هو الإمام الناطق بالحق أبو طالب 
يحيى بن الحسين بن هارون الحسني )1١77-461 / 4554 -5٠(‏ وإذا ما صح ذلك 
كان عمر الحاكم ما يقارب العاشرة» وكان مقر الناطق بالحق في طبرستان بآمل حيث توفي 
هناك. وكان معاصراً للناطق بالحق قوام الدين أحمد بن الحسين بن أبي هاشم الحسيني 
مانكديم أي وجه القمر (ت 575/ 57 ١1م)»‏ وهو ممن تتلمذ على القاضي عبدالجبار 
(«ت.5/515؟١٠2)‏ وحمل العلم عنه. ارتحل الجشمي بعدها إلى نيسابور وتفقه على 
شيوخ المذهب الحنفي في مُقتبل عمره ومنهم المتكلم المعتزلي أبو حامد أحمد بن محمد 
بن إسحاق النجار النيسابوري (ت. 1577ه/ 57 ١1م)»‏ ومن الصدف كما يشير صاحب 
«طبقات الزيدية» أن أحمد بن محمد بن إسحاق والحاكم الجشمي كلاهما تتلمذ على يد 
أبي طالب يحيى بن الحسين الحسني وأبي حامد أحمد بن سهل الأنصاري. كما أن أبا حامد 
تتلمذ على القاضي أبي نصر بن سهل وأبي محمد الخوارزمي وأبي الحسن الأهوازي. ومن 
ثم خرج إلى الريّ وتتلمذ على القاضي عبد الجبار بن أحمد. 

وفي نيسابور التقى الحاكم بشيوخها منهم شيخ الأحناف قاضي القضاة أبو محمد عبد 
الله بن الحسين الناصحي النيسابوري (ت. 151 4ه/ 00١1م)‏ وذلك في سنة 4 47ه/ 
7 م وبالشيخ علي بن عبد الله النيسابوري (ت. /5451ه/ 56١٠م‏ ) واللذين كانا قضاة 
نيسابور» وحينها كانت آنذاك تحت حكم الغزنويين حتى سنة 579 ه/ ٠١7/‏ م, ثم انتزعها 
السلاجقة منهم. وممن سمع من شيوخ نيسابور أبو الحسين أحمد بن علي بن أحمد قاضي 


الحرمين» وأبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري» وأبو علي الحسين بن علي الوحشيء وأبو 
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الفضل الأمير عبد الله بن محمد الميكالى» وأبو عبدالرحمن محمد بن عبدالعزيز النبلى» 
وأبو الحسن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي . ومن ثم يبدو أنه أقام في نيسابورء 
ذلك لأن ابن شيخه أبا بكر محمد بن عبد الله بن الحسين الناصحي تولى منصب قاضي 
قضاة نيسابور للسلاجقة زمن ألب أرسلان (ح. 54560-5400ه/ 1١١57‏ #/1١1م).‏ 

والمستغرب أن الحاكم أكمل تاريخ طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار في فصلين من 
كتابه (شرح عيون المسائل)» ومنهم أعلام المعتزلة في نيسابور: أبو رشيد النيسابوري» وأبو 
محمد عبد الله بن سعيد اللبّاد وأبو محمد بن متويه» كما أنه لم يذهب إلى بغداد للتعلم 
المعتزلة حينهاء وقد انتقده الحاكم بأنه اتبع آراء الفلاسفة. فلم يعثر ولم يشر هو كذلك 
إلى تتلمذه عليهم أو لقائهم» ولم يترجم لهم ترجمات وافيه. فكأنه لازم أبا حامد النجار 
وتتلمذ عليه فقط في علم الكلام, أما بقية مشايخه فجلّهم فقهاء أحناف. وكان معاصراً له في 
نيسابور من شيوخ الأشاعرة أبو القاسم الأسفراييني (ت. 407ه/ ١١1م)‏ وعبدالملك 
بن عبد الله الجويني (ت. 8517/8ه/ 85١٠م‏ » وكذلك بداية العهد بأبي حامد الغزالي (ت. 
هه ١١1م)‏ 

الفترة الثانية: منذ سنة 54٠‏ ه وما بعد خرج الحاكم من مرحلة التلمذة وبدأ في تكوين 
مدرسته مع تلاميذه وتفرغ للتأليف» وظل في إقليم خراسان متنقلا بين مدنهاء وهو لم يتبوأ 
نضا حكوياً لدئ السلالحقة؛ لكنه أنس] منارشة كرئ ال حو لها تلامدته ودرسو امو لفاته 
التي ألفها باللغتين العربية والفارسية» وهذا نسقٌ اتبعه عديدون منذ منتصف القرن 5ه/ ١٠م.‏ 
فكثرت مؤلفاته وتنوعت في التفسير وعلوم الكلام والتاريخ والأدبء ما يجعله منارة في 
التأليف التعليمى فى القرن ١١/4‏ وفى براعة التأليف والسبك » كما يظهر فى طبقات الزيدية 

الفترة الثالثة: أعتقد أنه غادر نيسابور بعد ظهور دعوة الحشاشين للحسن بن الصبّاح في 
(قلعة ألموت) بتاريخ /ارجب 587 ه/ 5 سبتمبر ٠١40‏ والتي أحدثت فوضى واضطراباً 
تصادم مع السلاجقة» وتوجه في آخر عمره إلى بيت اللّه الحرام. ولا أظن أن سبب قتله 
كتاب ١‏ رسالة أبي مرة» في نقد الجبرية كما أشار بعضهم؛ بل في ظني لعل الحاكم شاء أن 
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أله 


يقيم مدرسته العلمية ثانية في مكة فجذبت الطلبة والمتعلمين إليه» وهو ما أثار حسد وغيرة 


بعضهم. لأن الرسالة كتبت وهو في ريعان شبابه واشتهرت» وكانت ذات أسلوب متميز في 
السرد ولأول مرة يظهر في علم الكلام؛ وهذا التميز هو الذي قرّب مؤلفات الاعتزال إلى 
العامة» ذلك أن صياغة المادة المكتوبة بطريقة كانت روائية تقرب للذهن وللأفهام عكس ما 
درج عليه تأليفهم في السابق بالجدال الكلاميء وبالتعقيد الأسلوبي. 


مؤلفاته: 


.١ 
3 


التهذيب في التفسير. 

تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين وهو كتاب اختتص بتفسير الآيات التي نزلت في أمير 
المؤمنين علي وأهل البيت. مرتبة بحسب ترتيبها في السور كما ذكرناء وهو موجود 
مخطوط. منه نسخ في المكتبة الغربية والأوقاف وبعض المكتبات الخاصة في اليمن. 
وطبع بتحقيق الأستاذ إبراهيم يحيى الدرسيء وهناك طبعة أخرى إيرانية وطبعة بيروتية. 


التأثير والمؤثر. 
شرح عيون المسائل: وهو من أهم كتبه في علم الكلام» شرح فيه كتابه (عيون المسائل) 


تنزيه الأنبياء والأئمة: وموضوعه يظهر من عنوانه» وهنالك نسخة وحيدة فيما أعلم 
خطت سنة77١٠١ه‏ ضمن مجموع بمكتبة آل الهاشمي بصعدة. 

تحكيم العقول في تصحيح الأصول» حققه وأخرجه الأستاذ عبدالسلام الوجيه. 
رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس: ويسمى أيضاً (رسالة أبي مرة إلى إخوانه المجبرة). 
حققه آبة الله السيد حسين مدرسي الطباطبائي. 

جلاء الأبصار في فنون الأخبار: وهو في فن رواية الحديث عن المعتزلة» قسمه إلى 
ستة وعشرين باباً في الإيمان وفضل الذكر والدعاء والثناء والفزع إلى الله وفضل 
العلم» والقرآن وفضله وما يتصل به» وفي فضل أمير المؤمنين وسائر أهل البيت» وفي 
التوبة» والصلاة» والصيام» والزهد. والحج» والسعينه والجهاد. والخطبء والمواعظ. 
ومواضيع أخرى.ويحققه السيد العلامة عبد الله بن حمود العزي. 
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4. السفينة الجامعة لأنواع العلوم في عشرة مجلدات (لم يحقق بعد).ويحققه السيد 

العامة عبد اللهايق خموة الفرع 
٠‏ . النصيحة العامة أو (الرسالة التامة في النصيحة العامة). 

© 

تميز التهذيب في التفسير للإمام أبي سعد المحسّن بن كرّامة الجشمي بمنهجية 
مغايرة عما درج عليه معاصروه؛ وذلك بتقسيم علوم القرآن بدءًا بذكر فضائل كل سورة 
ثم بالقراءات» ومن ثم اللغة» ثم الإعراب» والنظمء والمعاني» وأسباب النزول» والأدلة 
والأحكام. والأخبار والقصص. فبعد أن كانت التفاسير تخلط بين هذه العلوم في تفسير 
كل آية وتصيغها في صورة مسائل وتحلل من خلالهاء فالجشمي حاول التمييز بينها.وعلى 
هذا التقسيم لا تزال هذه الأقسام أسساً في علوم القرآن متبعةٌ حتى الآن. فتميز التفسير عن 
تفسير كل من سبقه بأمرين وهما: المنهج في تفسير الآية ومن ثم الأسلوب الكتابي الذي 
جعل الدقة والوضوح أمراً جوهرياً قلّما يُكرَّر فيه ذكر التأويل أو السرد. ولعل أسلوبه الكتابي 
الواضح وملكته في تفكيك القضايا الكلامية أو الفقهية إذا ما قارنا بكتابه «تحكيم العقول» 
أو «رسالة أبي مرة» تبرز ملكته في الأسلوب التعليمي ووضوح الفكرة في تبسيط المعاني 
الصعبة للقارئ عكس مؤلفات القاضي عبدالجبار الذي يعتمد أسلوباً نخبوياً حيث ظل 
طوال عمره في محيطه العلمي الخاص بين طلبته أو بحكم وظيفته. 

فأدخل الحاكم الجشمي سابقة لدى المعتزلة في تفاسيرهمء وهي تضمين مرويات 
الحديث في فضائل السور القرآنية» ولعل هذا تأثير نيسابور كونها مركز جمع الحديث 
النبوي» وهذه المرويات جلها من المعجم الكبير للطبراني (ت. ٠77ه/918‏ م ) فكتب 
الاعتزال التي لدينا غالباً ما تتجنب مرويات أهل الحديث إلا ما صحٌ منهاء فهم من اشدّ 
المنكرين لقضية الخبر منذ نقاشات أبي الهذيل العلاف والنظّام والجاحظء وما الذي يجب 
أن يروىء وزاد بعد ذلك في الشروط أبوعلي الجبائي» ومعروف شرط التواتر لديهم بأربعين 
نفساً. وهذا المنهج أثر فيما بعد على بعض المفسرينء فالزمخشري والرازي يذكران فضائل 
السور بعد الانتهاء من تفسير كل سورة. 

ود أن أهنة بور الكل زد يداك عمد ونأك اشر على دل تابر المستورة 
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المتقدمة فالبعض استطاع أن يجمع تلك الآراء ويجعل منها مصنفات» لإعادة استكشاف 
المصادر المبكرة فى تفاسير المعتزلة من ضمن التفسير المعتزلى الموثق. ونحن إذا ما تتبعنا 
مصادره الأخرى في تفسيره يجب علينا تمبيز كل قسم على حدة» وسنوضح ثلاثة أقسام 
توضح هذه المعالم» وهي اللغة والإعراب والنظم والمعاني والأحكام: 
اللغة: 


اعتمد كتاب العين للخليل بن أحمدء والجمهرة لابن دريد» والصحاح للجوهري. 
وكان للجانب اللغوي أهمية بالغة في تفسير الجشمي؛ فقد ذهب إلى أن مدار علوم القرآن 
على ثمانية علوم » منها علمان يختصان بالجانب اللغوي . وهما: اللغة » والإعراب؛ 
حيث عبّر عن ذلك بقوله: «والقرآن كله بلغة العرب» هكذا قال الله تعالى: [بلسان عربي 
مبين] [الشعراء:96١]‏ وما روي عن بعض السلف أنها رومية» أو فارسية» ك(القسطاس» 
والسجل) ونحوهماء فمحمول على موافقة اللغتين» أو على أن العرب أخذته فعربته» وكذا 
ليس فيه لفظ مستنكرء أو خطأ أو تناقضء واختص بنوع من اللغة والفصاحة» بان بها عن 
غيره» فصار معجزاً في «الإعراب» فليس فيه لحن» ولا خطأء خلاف ما يهذي به الملحدة». 

واللغة تحل ثانياً في تناوله للآيات بعد عرض وتناول القزاءات إن وجدت,. وإلا حلت 
أولاء وفي هذا الجانب يتصدى الجشمي لبعض الكلمات التي يرى أنها تحتاج لوقفة وتأمل 
وتوضيح وتفسير» فيأخذ القارئ إلى أعماق الكلمة » ويطوف به في أصلها واشتقاقهاء 
وضبطهاء ووزنهاء ولغاتهاء ومعانيهاء ونظائرهاء ومقابلهاء مستشهدا لقوله بالشعر والنثر. 
موجزاً أحياناً ومطنباً أحياناً » ويفيض عطاءء. حتى لربما توهم القارئ أنه أمام كتاب لغة لا 
تفسير» وفي كثير من الأحيان يتكئ في كلامه على أعلام اللغة وفحول العربية » فينقل لك 
عن الخليل » وسيبويه » والمبرد» والأخفشء والكسائي, والفراء» والنضر بن شميل» وأبي 
عمروء وغيرهم. ٠‏ 

فمن أمثلة تناوله أصل اللفظ ما ذكره عن أصل لفظ ١‏ اللّه) » فقد قال: «فأما ( اللّه)» فقيل: 
أصله (إله) حذفت الهمزة» وجعلت الألف واللام عوضاً لازماً وصار الاسم بذلك كالعلم» 
هذا مذهب سيبويه» وقيل: أصله: لاه. ألحقت بها الألف واللام فصار: الله. 


ويقال: مم اشتق؟ 
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سي ب م ا ا ل ل ال 1 
لو وجب ذلك لتسلسل» هذا مذهب الخليلء» وأبي علي. وقيل: إنه مشتق» ثم اختلفوا في 
اشتقاقه» فقيل: من التأله وهو التعبد» وقرأ ابن عباسء و(إلاهتك)”2؛ أي عبادتك, قال رؤية 
بن الحجاج: 

سَبّْنَ واسْترْجَْنَ من تألّهي 

أي: من تعبدٍ وتنسكء هذا قول جماعة منهم: اا ل ا : هو مشتق 
قولهم: اللي ان رمك يدل هو عق 0 الؤلده وزهو اللفعز رفال: 1 
يأله؛ إذا تحير» عن أبي عمروء وقيل: هو مشتق من قولهم: ألهت إليه» أي سكنت إليه؛ عن 
المبرد» وقيل: اشتق تق من لاه أي احتجب). 

ومن ذلك أيضا قوله: «والصيب قيل: وزنه فَيُعِلء بكسر العينء عند البصريين» ولا يوجد 
مثاله إلا في المعتل كسيد [وهينء وليّن] » وأصله صَيُوبء قلبتء الواوياء» وأدغمت». 

ومن أمثلة توضيحه لمعاني الألفاظ قوله: «النقض والهدم والكسر نظائر» وهو إفساد 
ما أبرمت» ونقيضه الإبرام» وهو الإحكام للبناء» ومنه نقض المذهب والدليل» كأنه ليس 
له أصل يرده إليه» ويهدمه ما يضاده. والعهد: الأمرء والعهد: الوصية» والعهد: الموثق» 
والجمع: عهود. وأصله العقد» والميثاق والعهد, والعقد نظائرء وأصله الوثاقة» وهي إحكام 
الشيء». والميثاق : ما وقع التوثيق به» كالميقات: ما وقع التوقيت به». 

وقوله: ١و‏ العطع : نقيض الوصلء ونظيره الفصلء يقال: قطعه فانقطع» وقطع بالتخفيف 

في القليل» وقطَّع بالتشديد في الكثير والمبالغة» والقطع: الفصل بين الشيئين» والوصل: 
الجمع بينهماء ونظيره: الجمع والضم». 

ومن أمثلة ضبطه للألفاظ قوله: «العدل: الفدية» وقيل: المثل» وقيل: هذا عدله؛ أي 
مثله» والعدل بفتح العين وكسرها لغتان» والعدل بكسر العين: الحمل». 

وقوله: «والخطف: الأخذ في استلاب» خطف بفتح الطاء في الماضي يخطف بكسرها 
في المستقبل» وبكسر الطاء في الماضيء وبفتحها في المستقبل لغتان» والثاني أفصح». 


(1) من قوله تعالى: # وَيَدَّرَكَ وَآَلِهَتَكَ *. 
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وقوله: « والوقود بالفتح الحطبء وبالضم الإيقاد» ونظيره الوّضوء والوضوء». 

ومن مواطن اهتمامه بوزن الكلمة قوله: «والشيطان من شطت الدارء أي بعدت؛ ووزنه 
بعالك والرجم: الرمي بالحجارة» ومنه المرجومء والرجيم بمعنى المرجوم, فَعِيل بمعنى 
مفعول» كقولهم: كف خضيب» أي مخضوب». 

وقوله: «ووزن اصطفينا: افْتَعَلناك من الصفة» وإنما قلبت التاء طاء؛ لأنهما أشبه بالصاد 
بالاستعلاء والإطباق» وهو من مخرج التاء» فأتي بحرف وسط بين حرفين». 

ومن مواطن ذكره للغات الكلمة قوله : « والذرية والنسل والولد نظائرء وفيه ثلاث لغات: 
ضم الذال» وهي قراءة العامة» وفتحهاء وهي قراءة أبي جعفرء وكسرها روي ذلك عن زيد 
بن ثابت أنه قرأ به). 

ومنه: « ويقال: صبغ الثوب يصبغ بفتح الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات صَبغاً وصبغاً 
بفتح الصاد وكسرها لغتان». 
الإعراب: 

ويحل الإعراب رابعاً في منهجه في تفسير الآيات» وفيه أكثر المؤلف من إعراب الألفاظ 
والتراكيب مركّزا على ما التبس على القارئ منهاء ومتتبعا آراء أئمة النحو وأعلامه » وهو لا 
يتناول التراكيب تناولا سطحيا ؛ بل يتناولها تناول المتمكن الحاذق؛ بل وينقل الخلاف فى 
المسآلة أحياناً بين النحاة » خاصة الخلاف البصري والكوفي؛ وكثيرا ما يترك القارئ يختار 
بنفسه الراجح ؛ لكنه يفصل أحيانا بين أقطاب النحو مرجحا رأي أحدهما على رأي الآخر. 
وأحيانا يتبع منهج التعليل بطريقة: (وإن قيل: لم كان كذا؟ قلنا : كذا) مما يشي بعلو كعب 
صاحبنا في علم النحو كشأنه في جملة من العلوم اللغوية وغيرها. 

فمن إعرابه للتراكيب: 

قوله: ايقال: ما موضع ## ولن تفعلوا» من الإعراب؟ وكيف يتصل بما قبله؟ 

قلنا: أما اتصاله بما قبله من الكلام» فكما يتصل الاعتراض بين المبتدأ والخبر» وبين 
الشرط والجزاءء وبين اسم إن وخبرهاء فالأول كقولك: زيد - فافهم ما أقول لك رجل 
صدقء والثاني: 9 وَلَنْ تَفْعَلُوا4» والثالث: كقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخجَاتِ 
إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا أُولّيكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنِ »4 [الكهف:270 ]7١‏ فقوله: 
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© إِنا لا مُضِيعُ * اعتراضء والخبر (أولئك)» فأما موضعه من الإعرابء فقيل: لا موضع لها 
من الإعراب؛ إذ لم يعمل فيها عامل؛ إذ العوامل في الأصل للأسماء المفردة» دون الجمل». 

وقوله: «(كلما) أصله: (كل)» وهي حرف جملة ضمت إليها (ما) الجزاء فصار أداة 
للتكرارة .وه متصيوية بالظارف»«وممتاهاه معىء تو زالله) تفنب اذإ وتجيره :فى قوله! 
عل كَل شَىْءٍ قَدِيرٌ14). 

ومن إيراده للخلاف بشكل عام: 

تعليقه على قوله تعالى: ل وَبَقِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّاخَِاتٍ أَنَّ لَّهُمْ جَنّاتِ4: بقوله: 
"ويقال: ما موضع <أن) في قوله: 9أَنَّ لَهُمْ جَنّاتِ4؟ 

قلنا: فيه خلاف. قال بعضهم: نصب ببشر أن لهمء وقال الخليل والكسائي: خفض بالباءء 
كأنه قال: يبشرهم بأن لهم جنات». 

ومن إيراده للخلاف البصري/ الكوفي: 

قوله: «فأما (هم) في قوله: #هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 فيحتمل وجهين: أحدهما: أنه حرف. وقد 
بينا أنه عماد عند الكوفيين» وفصل عند البصريين. وإنما يؤتى بها للتوكيد ولا موضع له من 
الإعراب» وإنما يؤذن أن الخبر معرفة أو ما قارب المعرفة» وقيل: إنما يؤتى به ليؤذن أن الذي 
بعده خبر» ليس بصفة.» وقيل: إنه اسم وخبره: (المفلحون)». 

وقوله : «ويقال: كم وجهاً في نصب (بعوضة)» ورفعها؟ 

قلنا: يجوز النصب من ثلاثة أوجه: 

الأول: المفعول الثاني من (يضرب) عند البصريين. 

الثاني: أن يكون معرفة بتعريف (ما) كما قال حسان: 

واختار هذا الوجه ثعلب والزجاج؛ وعلى هذا يجعل (ما) اسماً تام وينصب بعوضة بنصبها. 

الثالث: أجازه الكوفيون» وهو النصب على إسقاط الخافض. كأنه قيل: ما من بعوضة 
فمافوقها). 


- 
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ومنه قوله: «(أو) قيل: معناه الواو» وهو واو العطف. تقديره: (مثله كمثل الذي استوقد 
نارا وكَصَيِّبِ)» قال توبة: 
وقدزعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
يعني وعليها. 
وقال جرير: 


أي: وكانت عن الفراء والكوفيين. 

والبصريون ينكرون ذلكء ويقولون: (أو) على أربعة أوجه: الشكء كقولهم: أتاك رجل 
أو امرأة» والثاني: تخيير» كقولهم: كل السمك أو اشرب اللبن, الثالث: الإباحة» كقولهم: 
جالس الحسن أو ابن سيرين. والرابع: لأحد الشيثين على الإيهام» كقوله: 9 وَأَرْسَلْنَاهُ إل 
مِاحَةٍ أَنْفٍِ 3 يَزِيدُونَ # [الصافات:57١]‏ ويقولون: رأيت زيداً أو عمراًء يريد أن يوهم 
على السامع أيهما لقي» وأصله الدلالة على أحد الشيئين» كأنه قيل: إن شبهتهم بالمستوقد 
فهو شبههم؛ وإن شبهتهم بالصيب فهو شبههم, وإن شبهتهم بهما فهو مثلهم» ولو كان (أو) 
بمعنى الواو لكان لا يشبه إلا بهماء والاثنان يخرجان على الإيهام الذي ذكرناه». 

ومن تدخله للفصل بين المختلفين » وترجيح أحد الرأيين: قوله: «اختلفوا في موضع 
الكاف في (إياك) قال الأخفش: لا موضع لهاء وهي كلمة واحدة... وقال الخليل: موضع 
الكاف خفضء وروي عن العرب: (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب) قال ابن 
السراج: هذا شاذ في القياس» والقول ما قال الأخفش». 

ومن مواطن استخدامه أسلوب التعليل قوله: 

«ويقال: لِمَ جَرَمَ «لم) الفعل؟ 

قلنا: لأنها نقلته إلى الماضي» فأخرجته من الإعراب» الذي تكون للاسم لما باعدته عنه» 
فأما (أن) فتنصب الفعل؛ لأنها أشبهت (إن) الشديدة في عوامل الاسم من حيث كانت مع ما 
بعدها بمنزلة المصدرء فأما (لن) وأخواتها فمشبهة ب(أن)؛ لأنها تنقل الفعل إلى الاستقبال 
على الحد الذي يكون عليه الاسم» وليس ك(إن) التي للجزاء؛ لآن الجزاء لا يكون إلا 
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بالفعل». 


النظم: 

جاء علم النظم عند الجشمي في الترتيب الرابع بين علوم القرآن الثمانية الأكثر أهمية» 
حيث قال: «وعلوم القرآن كثيرة» مدارها على ثمانية: أولها: القراءة ووجوهها....ورابعها: 
النظم» فإن القرآن على ما هو عليه من السور والآيات اتصل بعضها ببعض. كذلك أنزل» وفي 
كل ذلك غرض وفائدة». وهو يسميه علم النظم ؛ ولكنه لا يقصد بالنظم ما قصده الإمام عبد 
القاهر في نظرية النظم؛ وإنما يعني به (علم المناسبات»» وهو علم تعرف منه علل ترتيب 
أجزاء القرآن وسوره. «وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من 
الحال» وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيهاء ويفيد ذلك 
معرفة المقصود من جميع جملها؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة» وكانت نسبته من 
علم التفسير نسبة علم البيان من النحو (السيوطي أسرار ترتيب القرآن ص ©). وهو علم 
شريف المنزلة جليل القدرء نبه إلى أهميته عدد من العلماء من أبرزهم الفخر الرازي حيث 
قال: «أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط» (مفاتيح الغيب»). وقال السيوطي 
عنه :«علم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته». 

والظاهر أن الحاكم كان ملما بهذا العلم معتنيا به في تفسيره » فقد كثرت مواضعه في 
كتابه » ولا غرو؛ فقد جعله العلم الرابع في ترتيب العلوم القرآن عنده.ولذلك ما إن بدأ في 
تفسير سورة الفاتحة حتى عرج عليه مبينا علاقة افتتاح السورة بالحمد بباقي السورة ؛ حيث 
قال: «قيل: كل ما في هذه السورة مرتبط بالحمد. والتسمية الاستفتاح له. كأنه لما أراد أن 
يبتدئ بالحمد ابتدأ بالتسمية» ثم حمد اللّه؛ لأنه رب العالمين» تجب طاعته في الحمد» وهو 
الرحمن الرحيم» فيجب له الحمد. وملك يوم الدين ليجازي على الحمد. وإياك نعبد بهذا 
الحمد» وبك نستعين على القيام بالحمد» ونسألك أن تثبتنا على طريق الحمدء فإنه صراط 
الذين أنعمت عليهم بأن أدوا ما يجب لك من الحمدء غير المغضوب عليهم لتركهم الحمد. 
ولا الضالين لإعراضهم عن الحمد. وقيل: نظمه أن الحمد لله لأنه رب الخلق خلقهم. 
والرحمن يرزقهم؛ والرحيم غافرهم يوم القيامة؛ لأنه مالك ذلك اليوم» ومن كان بهذه الصفة 
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تجب عبادته» فإياك نعبد» ومنه نطلب المعونة» وإياك نستعين في جميع أمورناء ومن أهم 
أمورنا أن تعيننا على الثبات على طريق الحق الذي هو طريق الأنبياء» لا طريق الكفار». 

وما مضى غير قليل في سورة البقرة حتى طفق يربط بين آياتها ويوضح العلائق بين فقرهاء 
حيث قال: «ابتدأ الله تعالى بذكر الكتاب» وبين من آمن به» ثم عقب بذكر من كفر به» ثم ثلث 
ببيان من نافق فيه» وهذا من أحسن الترتيب». 

ولم يكد يبدأ الربع الثاني من سورة البقرة حتى وضح العلائق بين قوله تعالى : #إن اللّه 

«يقال: كيف تتصل هذه الآية بما قبلها فى ذكر المثل؟ 
المثل» وعلى ما روينا عن الحسن في سبب نزولهاء كأنه لما ذكر القرآن وتحداهم به وأنه 
كلام الله تعالى» وذكر فيه فصاحته. واحتج عليهم به. وكان ذكر هذه الأمثال فيه شبهة لهم 
في ذلك» فذكر جوابها منبهاً أنه لا عيب فيه؛ لأنه طريق البيان والاحتجاج» فيستوي الصغير 
والكبير». 

وطريقته في عرض ذلك متنوعة؛ فتارة يبدأ مباشرة في إيضاح المناسبة» كما في المثال 
الأول» وتارة يفترض سؤالا ويجيب عنه كما فى المثال الثانى» وكما فى قوله: 

#يقال: كيف يتصل ذكر العهد بما قبله؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: أن يكون على قوله: «وَإِذْ أَحَدْنَا مِيكَاقَتُْ4 الآية» فلما ذكر الميئاق ذكر 
النقض. 

الثاني: على أنهم كفروا بنقض العهد, كما كفروا بالآيات». 

وفي كثير من الأحيان يذكر في الأمر أكثر من وجه. كما في الكلام السابق» وكما ورد في 
تعليقه على قوله تعالى: «تلك أمة قد خلت»»؛ حيث قال: 

«لما حاج الله تعالى اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبه بهذه الآية لوجوه: 

منها: وعظأ لهم وزجرا حتى لا يتكلوا على فضل الآباء» فكل واحد يؤخذ بعمله. 
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ومنها: أنه بِيّن أنه متى لم يستنكر أن يكون فرضكم غير فرضهم» لاختلاف المصالح لم 
يستنكر أن تختلف المصالح, فينقلكم محمد يلكو من ملة إلى ملة. 

ومنها: أنه لما ذكر حسن طريقتهم بين أن الحجاج لا يتم بذلك» بل كل إنسان مسؤول عن 
عمله» فلا عذر في ترك الحقء بأن يوهم أنه يتمسك بطريقة من تقدم؛ لأنهم أصابوا وأخطأواء 
ولا ينفع هؤلاء ولا يضرهم. لئلا يتوهم أحد أن طريقة الدين التقليد». 

وعادته ألا يذكر صاحب الرأي ؛ وإنما يستخدم صيغة (قيل)» كما في جل الأمثلة 
الفارطة» ومن ذلك تعليقه على قوله تعالى: # وَإِذْ قَالَ رَيْكَ للملامحة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة 4 بقوله: 

«قيل: اتصاله بما قبله أنه عد النعم والحجج. فبدأ بذكر خلق الإنسان وحياته! ثم بخلق 
جميع ما في الأرضء ثم بخلق السماواتء ثم بخلق آدم وإسباغ نعمه على بنيه» فكأنه قال: 
اذكر لهم كيف تكفرون باللّه وقد فعل وأنعم بكذا وكذا. وقيل: احتج عليهم بالتوحيد فجمع 
الأدلة في الأرض والسماوات. ثم عقبه بالأدلة في ابتداء الخلق وذكر آدم عليه السلام. 

وقيل: لما [ذكر كفرهم] وعصيانهم أتى بقصة آدم وظن إبليس فيهم ما ظن محذراً من 
تصديق ظنه وأتباعه مع ظهور عداوته). 

المعاني: أهم مصدرين من المصادر المبكرة اعتمد عليهما هما معاني القرآن للفراء 
ومعاني القران للزجاج ومن ثم ضمن تفاسير المعتزلة المبكرة نحو أبي بكر الأصم. أبي 
علي الجبائي وعلي بن عيسى الرماني» وأبي القاسم البلخيء وأبي مسلم محمد بن بحر 
الأصفهاني. كما أنه اقتبس من المؤلفات الاعتزالية الأخرى آراء العلماء البصرية والبغدادية 
التي يرجع إليها في قضايا الدلالة والأحكام وإن كان يختص علماء البهشمية. وأما آراء 
العلماء الآخرين ففي ظني كان جل اعتماده على الطبري وإن كان لا يشير إليه إلا إذا كانت 
لديه مصادر بين يدية غير موجودة لدينا في التفسير بالرواية» أما آراؤه في التفسير بالمأثور فلا 
افد أن الجاع اعد هها على ممتادر ازلة فشير الى غبائن أو اده ]و اتسوهناء ذلك 
أن هذه المصادر الأولية لم تكن موجودة» وإنما دونت هذه الروايات في مرويات ومدونات 
في تفسير بعض الآيات» ومن ثم ضْمّت تلك التفاسير مع بدء كتب تأويل القرآن خلال القرن 
"اه وم. 
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الأحكام فإذا ما كانت القضية عقدية فهو يميز رأيه بين الاعتزال وغيره من المذاهب 
فهو ملتزم بمدرسة البصرة البهشمية» ويميّز بين آراء المعتزلة وأهمها في التمييز بين رأسي 
المدرستين البصرية الجبائي والبغدادية البلخي» ولكنه متحفظ ومتشدد في الرد على قول 
النظام والكاخها آذ المعاراى ضرورية لكونها مكتسبة في وجهة نظره» وكذلك ضد المدرسة 
الأخشيدية من المعتزلة» وأما إذا كانت القضية فقهية فهو يميزها بذكر المذهب»ء وبالأخص 
بين الأحناف والشافعية» ومن ثم الزيدية» بالإشارة إلى قول الإمام الهادي عليه السلام وأحيانا 
يشير إلى المالكية» وقلما يتطرق إلى ذكر الأسماء إلا إذا كانت اجتهادات فردية. 


4 
وفي الختام أود أن أبدي سؤالا هل الحاكم الجشمي هو من قنن علوم القرآن وهي الثمانية 
الأقسام المذكورة آنفاء ونحن نعلم أن علوم القران موجودة قبل الجشمي كالطبري ونحوه لكن 

أقصد أن هذه الأقسام لا تزال تمثل المستقر عليه بين علماء التفسير بمفهوم «علوم القرآن»» 

وثانيا أود أن أشير إلى ما أثاره د. عدنان زرزور عن تأثر الزمخشري بالحاكم في تفسيره بل زايد 

في الأمر إلى التكثير من اقتباسات الزمخشري من الحاكم» وهذا الرأي أثر على من جاء بعده 
واستندوا إليه. وكما يذكر الأستاذ زرزور بأن الشيخ محمد أبا زهرة رفض تلك المقولة لكونها 
إنقاصاً في حق الزمخشري من جهة كما أن الشيخ ابو زهرة عرف عنه بحسب ما ذكر لي تلامذته 
ومحبيه أنه كان يكره التعميم والآراء المطلقة لمجرد استيضاحات يندهش بها القارئ ما لم 

تأخذ وقتا في التمعن» وأنا أجد نفسي تابعاً لقول الشيخ أبي زهرة وذلك من أوجه عدة:. 

.١‏ لاينكر أحد أثر السابق على اللاحق, فالحاكم تأثر بمن قبله وأثر فيمن جاء بعده بيد 
أن المنهجين مختلفان كلياًء فالحاكم وإن أعتمد في تفسيره على مباحث علوم القرآن» 
فإن منطلقه الكلامي هو التأسيس الذي بنى عليه تفسيره» بينما الزمخشري تأسيسه 
بلاغي وأعطى أولوية لفهم البلاغة القرآنية» فهو يتطرق للقضايا الكلامية لماماء بل 
إن الزمخشري نفسه لم يعثر له على مصنف في علم الكلام مستقل إلا رسالة موجزة. 
وبالمقارنة بين الزمخشري والحاكم لا يوجد تأثر بينهما في نظرية النظم ولا في المنهج 
ولا في الاهتمام ببعض المباحثء إنما التداخل الأسلوبي أحيانا كان القاسم المشترك 
بينهما وهو كيفية الاستناد إلى الآدلة الكلامية وجلها مستقاة ممن سبق في المدرسة 
البهشمية» بل المصدر المهم لكل تفاسير الاعتزالية هو تفسير أبي علي الجبائي. 


ان 


المقدمة 


.١‏ المنهج المختط الذي اتبعه كلا الشخصين مختلف. فالحاكم تفسيره على النمط 
الموسوعي. بينما اختط الزمخشري منهج الاختصار في إبداء وجهة نظره الخاصة دون 
التطرق إلى الأقوال الأخرى. إلا بحسب مقتضى الحال. وهذا المنهج هو الذي أثر في 
من بعده من المفسرين كابن كثير والبيضاوي وأبي السعود وغيره كل بحسب تأسيسه 
وعقيدته وفكره بينما أثر الحاكم في المنهج على الطبرسي والطوسي. 

*. عادة في تاريخ العلوم ليس المبتكر للفكرة هو من يحكم على كنهها وصيرورتها بل 
من يسهم في تحولها إلى عمل مؤسس وممنهج يعمل ويبني عليه من يأتي بعده. ولذا 
كلاهما له تجربةٌ خاصة فى التصنيف. فالزمخشري له أدلته الكلامية واستند إليها من 
مصنفات القاضى عبد الجبار الهمدانى» ومن الجانب الآخر استفاد من المدرسة 
الأشعرية ومن الأطرويحة 'البلاغية الدى عبد القاهر الجرجاني: في اعتمليه' #امتراز 
البلاغة» و«دلائل الإعجاز»» ومن المهم الإشارة إلى أن الجريعانق ما ذكر مصطلح 
«علم المعاني» مطلقا في مؤلفاته إلا إذا نسب له من نافلة القول «علم البيان» إنما كان 
زيادة من صنيع المحققين للكتاب. إنما ظهر لأول مرة في تفسير الكشاف للزمخشري 
مصطلح علم المعاني مقترنا بعلم البيان. ومن ثم فصله السكاكي في كتابه مفتاح العلوم 
التي أصبح جزؤها المخصص للبلاغة قاعدة لكل التطورات اللاحقة. 

5. هنالك تمايز في علم الكلام بين الحاكم الجشمي والزمخشري الحاكم الجشمي ظل 
متمسكاً في علم الكلام بالنضج التقليدي بالرغم أن كلاهما من المدرسة البهشمية 
الاعتزالية إلا أن للمدرسة البهشمية على خطى قاضي القضاة عبد الجبار الهمداني 
بينما تأثر الزمخشري بأستاذه ابن الملاحمي بمدرسة أبي الحسين البصري والتي 
انشقت عن التيار العام للمدرسة البهشمية. ولذا لا نجد ذكراً للحاكم الجشمي في 
تفسير الكشاف للزمخشري. 

00 
ملاحظات: 
- : نقص في النسخة 


+: زيادة فى النسخة 


التصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


[ ]: سقط وإتمام النص من المحقق. 

أ- استعنت بالنص القرآني برواية حفص عن عاصم لكونه مطبوعاً وجل المصاحف 
المطبوعة بقراءة حفص عن عاصم. بيد أن جل المخطوطات القديمة للنص تستخدم رواية 
قالون عن نافع لكونها القراءة الأكثر شيوعاً عند الزيدية وأهل اليمن مطلقا وعند المعتزلة 
غالياً. 

ب- في تخريج النص الشعري أشرت إلى المعاجم أولا ومن ثم الدواوين للشعراءء» 
لكون المعاجم في ظني أكثر ضبطا للبيت وعليها المستند. 

ج- استعنت بكتب التفسير لضبط النص في السقط أو التحريف من مجمع البيان 
للطبرسي والتبيان للطوسي, وفي الروايات استندت إلى الطبري وفي الأحكام تتناثر الآراء 
بين التفسير الكبير للفخر الرازي والكشاف للزمخشري . 

د تفيد المخطوطات في دراستها تطور الخط والإملاء العربي ولكن ليس هذا شأنناء 
وعندما تم تصحيح بعض الكلمات تم تغيرها مباشرة نحو: 

١‏ هاهنا: ههنا. 

"١‏ عن ماذا: عماذا. 

٠‏ أن لا: ألا 

#تاقت ققد 

وآخر دعوانا «أن الحمد لله رب العالمين» 

عبدالرحمن بن سليمان بن محمد السالمي 


ولاية بدية - سلطنة عمان 


كه 


المقدمة 


جدول يبين رموز النسخ 








لاه 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


جدول يبين عدد السور الموجودة في كل النسخ 
في تفسير التهذيب للحاكم الجشمي المتوفى سنة (493ص) 


النساء 


النسخ 
المتوفرة 


3 





أسماء النسخ 
لايدن + الوزير + العنيزة + الفاتيكان 


لايدن + الوزير + الجامع الكبير» 
العنيزة + الفاتيكان 


الديلمي + اسطنبول + الكحلاني + 
الجامع الكبير + المؤيدي + العنثري 
+ ميلانو 


الديلميى + الهاشمى + اسطنبول + 
الكحلاني + الغالبي + المؤيدي + 
العتثري + ميلانو 

الديلمي + الهاشمي + الكحلاني + 

الوزير + الغا 

1 لوزير لبي 

الديلمي + الهاشمى + الكحلانى + 
الوزير + الغالبي + ميلانو 


الديلمي + الكحلاني + الضوء + 
الوزير + الفاتيكان + ميلانو 


الديلمى + الضوء + الفاتيكان + ميلانو 


ا الديلمي + الضوء + الفاتيكان + ميلانو 


الديلمي + الهاشمي + الضوء + 
التراث + الفاتيكان + ميلانو 





الديلمي > الهاشمي ود الضوء + 
التراث + الفاتيكان + ميلانو 


مه 


رموز النسخ 


د.وء)زء)ءف 


دى.و)جء زف 


اط كج ى» ث.٠‏ ن 
د.ء ش» ط. ك. و ى» 
ث.ءن 

د ش» ك2 و.غءن 


د ش20 كك »2 و.غءن 


د. ك» ضء و» ف» ن 


اس سبل 


د. ض» ف» ن 
ل 


د. ض» ف» ن 


د ش» ض»وع» فءن 





د ش» ض»ع» ف.»ن 
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انف 








المؤمنون 





المقدمة 


الديلمي + الهاشمي + الضوء + 


الدين + لايدن + ميونخ + العنيزة 


الديلمي + الضوء + الوزير + الهاشمي 


+ مجد الدين + لايدن + ميونخ + 


العنيزة 








الديلمى + الضوء + الوزير + الهاشمى 


+ مجد الدين + لايدن + ميونخ + 


العنيزة 
الديلمي + الضوء + الوزير + الهاشمي 


+ مجد الدين + لايدن + ميونخ + 


العنيزة 


امن 











1١‏ يوسف 0 العراث + الفاتكان د ش» ض»ع» ف 
الد الهام الضوء 
1 الرعد 0 يلمي 1 لمائبدي 2 د. ش» ض» ع ف 
التراث + الفاتيكان ةك 
5 57 3 الديلمي + الهاشمي + الضوء + الوزير 00 ا 
إبراهيم + التراث + الفاتيكان د.ء ش» ض» و ع» ف 
1١6‏ الحجر 3 الديلمى + الضوء + الوزير + الفاتيكان د.ء ش»وءعف 
15 النحل 03 الديلمى + الضوء + الوزير + الفاتيكان د. ض» و) ف 
الد + لايدن + الضوء + الوزر. + 
7و1 الإسراء ١24‏ يلمي 0 8 الضو 5 لوزير د ل» »2 و.)م. زف 
ميونخ + العنيزة + الفاتيكان 
الد + لايدن + الضوء + الوزير + 
| الكهف 5 0-0 5 لضوء + الوزير د ل» ضء و م» ز 
يونخ + العن 
1 7 الصرءة الورين #المافمي اسم ١و‏ ا : 
35 0 696 
0 الدين + لايدن + ميونخ + العنيزة واي ص 
الضوء + الوزير + الهام + مجد 
76 طه 7؛ لقره الوزير يصعي 1 ش» ل ي» ض» و» مز 


2255555 122595925959595 125252922252222 5555255552599525552595929253122555557ئ125252 022225252595952 


دء ش» ل ي» ض» و» 
مر 


د.ء ش» ل» ي» ض» و» 
معز 


دء شء ل» ي» ض» و» 


معز 
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الديلمى + الضوء + الوزير + الهاشمى 0 

14 النور + مجد الدين + لايدن + ميونخ + 0 ءي» ض» و 
العنيزة عكر 
الديلمىي + الضوء + الوزير + الهاشمى 07 

0 | الفرقان ا ل ل 
ميلانو + العنيزة 20 

5 الشعراء الديلمي + الهاشمي + ميلانو د. شن 

337 | التمل الديلمي + الهاشمي + ميلانو د شن 

ااه 

54 القصص الديلمي + الهاشمي + ميلانو د شن 

س العنكبوت الديلمي + الهاشمي + ميلانو دءشءن 

5 الروم الديلمي + الهاشمي + ميلانو دء شن 

5١‏ لقمان الديلمي + الهاشمي + ميلانو د. ش»ن 

5 السجدة الديلمي + الهاشمي + ميلانو د ش» ن 

6 | الأحزاب الديلمي + الهاشمي + ميلانو ان 

14 سبأ الديلمي + الهاشمي + ميلانو د.ء ش»ن 

وم فاطر الديلمي + الهاشمي + ميلانو د ش»ن 

كنا يس الديلمي + الهاشمي + ميلانو د ش»ن 

3 الصافات الديلمي + الهاشمي + ميلانو د ش.ءن 
الديلمي + ميلانو + السيدة بنت 

فنا ص 3 د.ءن») دوت 
المحسن + ديلن : 
الديلمي + ميلانو + السيدة بنت 

ض الزمر ١‏ دءن»ءت.)ب 
المحسن+ دبلن 
الديلمى + ميلانو + السيدة بنت 

5 غافر : دءنءتء)ب 
المحسن+ دبلن 















































١‏ فصلت 


1 الفتح 


1:4 الحجرات 


١ه‏ الذاريات 


يدك الطور 


:0 النجم 

















المقدمة 


السيدة بنت المحسن + 





ميلانو + الفاتيكان+ دبلن 
السيدة بنت المحسن + الد + 

؟: الشورى 00 يلمي ت,. ده ن» فاب 
ميلانو + الفاتيكان+ دبلن ش 
السيدة بنت المحسن + الد + 

و الزخرف 5000 1 يلمي ت,. د ث» ن» فاب 
العنثري + ميلانو + الفاتيكان+ ديلن ١‏ 
السيدة بنت المحسن + الد + 

:: الدخحان 0 يلمي ت» د ثى» ن» فاب 
العنثري + ميلانو + الفاتيكان+ دبلن 1 
السيدة بنت المحسن. + الديلمى 

10 الجاثية + العنثئري + الوزير + ميلانو + تت دءث و»ن»)ف)ا ب 
الفاتيكان+ دبلن 

8 السيدة بنت المحسن + الد + 

5: الأحقاف 0 يلمي ت» د» ث» ن» فاء)ا با 
العنثري + ميلانو + الفاتيكان+ دبلن ١‏ 
السيدة بنت المحسن + الد + 

و محمد 0 يلمي ت,. د ث,» ن» ف ب 


العنثري + ميلانو + الفاتيكان+ دبلن 


بنت المحسن + الديلمي + الوزير + 








العتئري + الفاتيكان+ دبلن 
الديلمى + الفاتيكان + العنثرى + 
7 5 د ث.) فءو 
الوزير 
الديلمى + الفاتيكان + العنثري دا ث. ف 


]4ب س؟ب_ سبي 


الديلمي + الفاتيكان + 
الوزير 
الديلمى + الفاتيكان + 
الوزير 
الديلمي + الفاتيكان + 
الوزير 


5١ 


الديلمى + 


5 تع د ن» فا)ا ب 


ت,. د ث. ن» فاء)ا ب 


العنثري + 


العنثري + 


دءث)فءو 


العنثري + 


دءث.) فءو 



























































التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


الديلمي + الفاتيكان + العنثري + 











؟ 5 








6 ألم 4 د ث. ف)» 
الديلمى + الفاتيكان + العتثري + 
ه60 الرحمن 4 --- 58 دءث. ف.ء)و 
الوزير 
الد الفاتيكان + الع 
65 الواقعة 3 الي اموي د.ءث. ف.ءو 
الوزير 
الد الفاتيكان + الع 
لاه الحديد ع يلمي 1 يعاد البسري م دءث.) فوءو 
الوزير 
الد الفاتيكان + العند 
اين المجادلة 3 يلمي 5 كاد المتري دءث.) ف.ء)و 
الوزير 
الد + الفاتيكان + العنشرى + 
64 الحشر 0 يلمي كام 0 العري ددث ف واج 
الد العنثرى + الفاتيكان + 
| الممتحنة 5 بي “لسري 07 | دشثبفيج 
الجامع الكبير 
الد + العنثرى + الفاتيكان + 
5١‏ | الصف 3 يلمي + العتثري 2 داث؛ فوج 
الجامع الكبير 
5 المنافقون 31 الغالبي + الجامع الكبير غعج 
2 
560 الطلاق ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غعج 
4 | التخريم ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غج 
/ا5 الملك 31 الغالبى + الجامع الكبير غعج 
58 القلم 3 الغالبي + الجامع الكبير غعج 
584 الحاقة ١‏ الغالبى + الجامع الكبير غعج 
1 المعارج 7 الغالبى + الجامع الكبير غعج 
















































































المقدمة 


؟5 





ل نوح ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غعج 
*7ع | الجن ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غعج 
“7 | المزمل ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غءج 
74 | المدثر ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
هع | القيامة ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غعج 
5 | الإنسان ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
يف المرسلاات ا الغالبي + الجامع الكبير غعج 
7”2> النبأ 7 الغالبي + الجامع الكبير غءج 
4 | النازعات 0 الغالبي + الجامع الكبير اغيج" 
46 | عبس ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غءج 
4١‏ | التكوير ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غج 
87 | الانفطار ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غعج 
4 | المطففين 0 الغالبي + الجامع الكبير غعج 
85 | الانشقاق ١‏ الجامع الكبير جَ 

0 | البروج ١‏ الجامع الكبير جَ 

5 | الطارق ١‏ الجامع الكبير جَ 

الى الأعلى 0 الغالبي + الجامع الكبير غعج 
4 | الغ جاشية ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غعج 
| الفجر ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غج 
9 البلد 0 الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
١ 7‏ «الشسن ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
7 | الليل ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غج 
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9 | الضحى 0 الغالبي + الجامع الكبير ٠‏ اغيج 
4 | الشرح ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غعج 
6 | التين ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
5 | العلق 1 الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
7ك | القدر ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
54 | البينة ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غءج 
8 | الزلزلة 1 الغالبي + الجامع الكبير غءج 
٠‏ | العاديات ا ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
١‏ | القارعة ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غعج 
| التكاثر ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
٠6١‏ | العصر ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غعج 
4 | الهمزة ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غءج 
٠‏ | الفيل ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
| قريش ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
7 | الماعون 1 الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
4 | الكوثر ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غءج 
8 | الكافرون ١‏ الغالبي + الجامع الكبير غعج 
٠‏ | النصر ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
١‏ | المسد ١‏ الغالبي + الجامع الكبير ١‏ اغيج 
| الإخلاص ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
١٠١‏ | الفلق ١‏ الغالبي + الجامع الكبير اغيج 
| الناس ١‏ الجامع الكبير جَ 
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النور 
الفرقان 








الحج 








الإسراء 





4 
ث# 
# 


4 








الرعد 


4 


هود 


يونس 


التوبة 


الأنفال 











الأعراف الا 


| الأنعام 








المائدة 





النساء 








آل عمران الا 














الفاتئحة 











مكتبة التراث العمانية 
مكتبة العنيزة 


مكتبة دبلن 


جد 


ول يبين السور الموجو 


دة 


في 


كل النسخ 


المقدمة 
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الصافات 


4 ىم 









































التفسير ‏ الحاكما 


لجشمي (المجلد الأ 


ول) 





















































ا 
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04 








المقدمة 
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اشم المكتبة. ‏ | محمد مطهر الكحلاني» اليمن. 

رقمه في المكتبة “لا. نمرة عامة: لالا» نمرة خاصة: لا 

زبالتخطرط ]3 

متور الختخطوطة ١ ٠١‏ | ,سور العناة عق الآية 110 إلى الكية 188 من سنورة الأعراف: 

نوع الخط ولونه نسخي ممتاز 

عدد الأسظر 1 

رك اولضت دن 

رقم آخ ر 'صفحة 0/0 

المسطرة 3-1 

مقاس المخطوط. | 159١2ام١‏ 

أول المخطوطة ١‏ | «بسم اللّه الرحمن الرحيم رب سهل بكرمك قوله تعالى: «فإذا قضيتم الصلاة...» [الآية 

٠١| 0. 1‏ من سورةالنساء]». 

"آخرالمخطِوطٍ " :| تم المجلد الثالث من التفسيرء ويتلوه المجلد الرابع قوله تعالى: لقال أَنفِرف إلى ؤم 
يُبْعَُونَ«ه قَالَ إِنَْكَ مِنْ الْمنطرِينَ...*... [سورة الأعراف الآية 4 .]١‏ 

اسم الناستح ‏ أبو القاسم عبد الحكيم البعداني 

تاريخ النسخ . يوم الثلاثاء من شهر ذي الحجة» آخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة /١7(‏ الالاه) 

ملاحظات ا جاء فى خلاك هذا التخطوط ما لفظه: وقد تعين .هذا المجيلكد للرلذ انسار كك متحمقا بن ٠١‏ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


المطهر الكحلاني بالقسمة الصحيحة بتاريخه شهر جماد الأولى سنة 111ه الحسين 
بن علي الدولة...) . نسخ برسم الفقيه الأجل العالم الورع الكامل أبي عبد الله محمد بن 
سيا بن أحمد بن يحيى بن أحمد.. .. أجزل الله ثوابه وجعل الجنة مآبه. آمين آمين وصلى 
الله على رسوله محمد وآله وسلم». 





















































يوا ذا أظاء 
0 
اماع 0 ل 
ووالارالاع ادي نولاودتا زمارد 
: 0 07 
ا الشاوءاء ة تعورابهاا والمرذنا 
ته 0 
ا 
ذا بعائرع الا 
0 


0 
0 0 0 ا 


18 5 
جع ااال ماو لاتب بطري ف 


واليعاولائه. بعل العيوقات 
0 1 01101ذظ د 
للفعنة اح اتج 
101 5 ا 


ف 
ل 1 


كنا 
رتلا ره دمرفوتهة التي سر لذ ويه 0-0 
00 كلدك 


المخطوطات 


00 


211 
0 


5 
م[ دتولا أحز ات 
0 
. العار 1 
5 ا عام اق 
احلا ةمرحل 1 ليحي 50 
له شهار لد 0 
زم اشرق انا الج اد ثلاصزا امن الك سم 
لعي المغببدالناحزقر امنا ربس لايل لالد 
ولحلزامالاعيت جره على تالأيها 
0 00 


مشاه | سروه امعد 
البردالؤائلدكا 7 
0 


مدسالطعه الون 
ب لم 0 5-0-0 
أي 0 


ا 


د حو 0 يفا 





دا 


دان الكدرذة الس شز ول 6 
1-5-7 


نوع الخط ولوقه ١...‏ 
أو المسسوط - 
آخر المخوط ١‏ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


0 الجامع الكبير» اليمن 





© 2 
من الآية ١1/5‏ من سورة البقرة إلى الآية 44 من سورة آل عمران. 
نسدخي جيد 


7”7/ 


:]| «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى...» الآية ١7/5[‏ من سورة البقرة]. 


أنا عليم بفعلك غير غافل عنك. تم الجزء الثاني من التهذيب في التفسير بحمد اللّه ومنه. 


1 وكان الفراغ من نسخه ضحى يوم الأحد السادس من شهر ذي الحجة سنة أربع عشرة 
٠‏ | وسبعماثة [14لاه]. غفر اللّه لكاتبه ولوالديه» وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي 


0 الأمي وعلى آله وصحبه و 








ضحى يوم الأحد السادس من شهر ذي الحجة سنة أربع عشرة وسبعمائة 
[113لاه]. 
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المخطوطات 


فقيل الاحكا دما اندلو 
0 0 3 
مزه رونا لومب ليقبارع عزنا دا رغرو ا ومسيزو 18 
مزبوعايراة لك نمنز 1 تأكلو 
1 والرنداكا طاول اوع انه ار 
:. كالمل تاخلوز 010 3 
> ايج ججا عر مرا 17از لاع ده للقي ذم اناما فلن انا فلي لب : 
> ألم عرلا عا ضا ينكان ألا 5لا :اه 
إليكا | زالنارمضو بطويع ده د مك اول" مالبلا عه 5 
كو ماركا مغ بالسموازع لويخ كامايغمه كرا 
ا ملاو لطباي مركت علي دملاشلك: 
1 ا 00 عملا أياز لاركيا دامع ازيا 0 
ماخر :الما لكام لم عراراام عد مو مولرع 
00 وار اطع طتا كلها :با لالروو تكو الوا . 
5 جه وا جتلف وه لانم عق ا 
شعل' لت جه هجوا الفا نيا رخف لتريلعزالموإن بعرعرارة 
“ريك الم انو عبرا جوزي اللوافوومض إلموايت 
دالة لثالا إركافاد دم زخا را ور هوام عزمم عادلك 
0 كْ 101 ؛ فوالعقاب ب بيذلدم 0 
نهادأن دا مشععرها. 2 
5 0 ال 0 





نمذاءاث 


ا 
للم لاطي 


05 





رف 








أسم المكتية ٠‏ . 
.رقمه في المكتبة 


سور المخظوطة ‏ 


أعدد الأسطر 
مقاس المخطوط 


أول المخطوط 
آخر المخطوط 


الع اللاي 


تاريخ النسخ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


ا 





. | الديلمي» اليمن 


ْ من الآية 5" من سورة يونس إلى الآية 9 من سورة الإسراء 


57-5 


تلكشت 


ل 0 
...حتى يكسبه العبد فقالوا: لا فقلت: هل يكسبه العبد حتى يخلقه الله تعالى؟ فقالوا: 
لا. قلنا: فهذا هو الشرك تعالى اللّه عن قولهم علواً كبيرا. الحمد لله الذي بنعمته وإعانته 


تنم الأعمال والصالحات» وصلواته وسلامه على خاتم النبوات وآله الطيبين الطاهرين 
السادات». 


لا يوجد 


ضحوة ليلة الأحد سابع وعشرين في شهر رمضان الكريم» من شهور أربع وخمسين 


]ه٠١5١4/9/909[فلأو|‎ 


فرغ من رقم هذا المجلد الخامس من التهذيب في التفسير مما جمعه شيخ الإسلام 
أبي سعيد المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم رضي الله عنه. مالكه أفقر عباد الله إليه 
وأحوجهم إليه علي بن محمد بن صلاح الجيوري المسوري غفر اللّه له ولوالديه آ مين 
آمين» ضحوة ليلة الأحد سابع وعشرين في شهر رمضان الكريم من شهور أربع وخمسين 
وألف. 

وجاء أيضاً: الحمد لله وحده صار هذا المجلد ملك القاضي..العلامة شرف الإسلام 
الحسن بن محمد المأخذي...بالشراء وسلم بتاريخ شهر رمضان...صالح بن قاسم بن 
محسن المأخذي. 

وجاء في غلاف النسخة: الغمد لله في :نوي الغيد التقيز إلى الله شان معطا بن 
إسحاق لطف الله به. 
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وى انان أ عرات 
0 
ا شك مسج دوقم :وا لالم 
0 جع زهاني اكه ملس 
«لمزهوة خم لفاك مالس 50 ا 
انهل دالو جو امه برات (لم ندا ان بو شرح #سسررها دي نا 112 هداع نم 
بالود شرف عا امزدارا ووالتت 0ن ب 
: وماد يو ول يدث 1د 


0 سحيب نج وين بج )اسه .مد دعاصم 


مزعلز سه م 4 اران 
ناكس زد زمري ا: 0 
ال الاجر قفد مدهي ومع بجع 


8 ا ا 20 “سم سمه موسي بيه 


0 


7 لم ا سيط الات حرو 0 أي حم ادر حيس ىا بحر امنا 

مسبت يم نمندى [ حر 00 
ووتيض كز نعود دي نقيت بس د وصاحيلال* 
ودر لان 


م ع انان ال وكصتهاخها 0 
0 لماجي ا 
م 0 
كان ف الاش نزقياد د فاه اط لبون نم يكبت الها ارخ اكلتركتكع 
« قبسم يسنن ايعس وحك 0 دنم رخقافع رمن وريه ] 
مسمهه تاك لعف ك2 يعد و سشخى مت هيا 
. عفد واىامتوى ا مع أكى يض ع غلي سني ناج 1 
بانخاع اخز ها ئطب عي بيه اللم وين تزيات رقب ومودق ار 
اضهاؤويتااء والبسومش رم ثزتازئ ماكو برتاكيكاناد اصناب بلع 2 
05 مع ةسه سدسم لا يي تر 
مشر رهرئها ونان اند 0 
بو سس ف نه لامقدت و توه« 
0 
00 و امزاركيمتتضن فرن وه كيينيتانشت ختدم 


مو 


يس سسسب حت وح 


قله 


يشمن الات رشي دا الرلو جد 
لظ بص بي 
سمه ينها سورهم 73 ل قب فعسححة ستهونءا 

لامك اوحض يي 
كوثد # عار سيق وججبارود و خم نما ئد او اد و باشو اسه 
عنس هلان فح كرا معدا كان فيض وان و صخي بنرا مدل رد ير سق 
سنا يج وعدي شرع مستبا يما ضرعب اليو رقب وطحي بص رعلا 
ل م0 





التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


١ 
ا سورة آل عمران‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم...السورة التي يذكر فيها آل عمران...» 
[بداية سورة آل عمران]. 

نم المنجلد الثاني من التفسير بحمد الله ومتة» والضلاة على محمد وآله:.وكان الفرا 
من نساخته يوم السبت في نصف المحرم الذي هو أول شهور سنة ست وثمانماثة). 


السبت في نصف المحرم الذي هو أول شهور سنة ست وثمانماثة. [14/ ١/85ه]‏ 


جاء في غلاف هذه المخطوطة ما لفظه: «بدأت في مطالعته وتصحيحه واللّه 
المستعان وهى نعم الوكيل شهر ١5‏ ربيع يع الآخر سنة*1797اه 0-6 
ا ا لو ا ل ا 
ُْ ع 5 35 
إلى ربه بعفوه. البو ا كي 
ا أجزاء وثمة نقص من مواضع يسر الله ذلك. 
وجاء أيضا: تم بحمد الله سبحانه مطالعة هذا السفر المبارك مع إصلاح وإيضاح» 
ا ا 0 
زوالي». 
وجاء أيضاً ما لفظه :#التحمذ لله وحده؛ قد اننهن مطالعة هذا السفر يحمد الله تعالى 
مع تصحيح بإثبات عن تظنين وكشط وإصلاح عن تأمل في ظرف عشرة أيام خلت 
كع ا جك ا وعم الكو 


5 شاكراً مصلياً مسلماً. 








كلا 






































الاإتحرة ل-. :إدحيلا اب 


تاذماباد ليد د أإماء ارات 


0 
3 0 عر 2 0 

ا لاسر ل اناعموظ سوال الشلجوهم 3 "م 

١‏ لرطنالر ريق 0 رد ار 


ايانم مسب حو نه 0 


١ ماهوا‎ 
5 0 


20 نال الشيائازا 
ادال رشعم يرو ابعر ١1ج‏ 
دل لجر لواف 


_ لاضن 2 0 نعم لاست ع 


ركرم جمد 35 ار 
ا عاونا أت د 2 حزال!ا !قري 0 
لحي يز 


اللحزكة 1 

3 0 
1 
لما ناا مره ا حرا 
سبع لالع المع دا هرا رهد لحرا 0 
سطع ذا تحيا تح دراسه لزعل( مه امول زيم ب١‏ )1 
سكي لقره ال سعط را أ سم 


ار ني .الطاب 
70 لشاف مااي اللارهملة» لناضيااء 

24 0 1 نامج لجلانف لا.ه 5 ولتعو رت “الياتم' 1 

برام يليم عارنه! العلز كتمع 

نج لمم بسلا زجئام 2 لاع ملي عام ما ....عارئة قه ب 

7 00 ورج رارع ود دا رعرع ولاك على منلم لأطييء ننهه؟در سك 

مادم سي | لناموو الاك ء ,ردك نمض بمؤدطاءه زمستى والبوص وتات هيا 

و 0 ا وويافدييه: أنه مار اكير 3 كتير ءاباو نا لمث لمعيد ناعا عونا 

7 ل سيان :وإرواداليانط لمو اخس عد عل بر يلارى : تسح ناماو 

أم ءرقا لان جل ولو تامسو معدا اناد ذهو وكراك 

54 اك داقر ولي ملزمه ونر زا سوا رركا ماس فرساءعه للا 2 


1 


3 5 عمهاه.ووادا ذلك ريه نما زلبالين زءاتاسعاف.» عه 
0 الجوماع قناعي وكاسسر يقد من لاما سا مر عاتب 

ليم لحري لل لمقمش زابلا باز لع ارول نمز الوطم عالق 
3 3 ابكأف سما 

0 0 أعخااد تعلائيك رالماره» المت ا س0 
1 وه كالمو ره رالموة دن (ع) إرلاطلاليهاد داهم دلوناتت ندم 

0 ست م يساوي وزكات كلخ والمزرتاعفه 3 يسع لاوزو سل اثسال 

0 1 لاد تام زذ .لتم ُ( 


0 ناميل ازسال :عيبا سّومنه 
1 0 


الما مدت مالم دماظيه 
رع يشلك م 0 


ا بفيما 
لوالا ا ألم 00 


أي 


/ا/ا 


والجل, ومموااك لادان فا ىا 
0 0 
1 2 0 


بوك لعارالع ساد 
يي الم وغالمدن 


مسرايم ليت نت ااهر ازع امنب معها وان برك 
رركت لديا فويموا ليجوم تتعيلت 
7 قار يفم 


سلما :للدم امانثاراريادر 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


: أسم المكتبة ٠‏ الديلمي» اليمن. 
رقمه في المكتبة 


| سور المخطوؤطة:..| من الآية ١7١‏ من سورة النساء إلى آخر سورة الحج. 


عدد الأوراق:. ١48٠7 ١.2‏ صفحة 





تع الخ راون ١١‏ لكي موقط 
حك : 
عدد الأسنطر: نض 
مقاس الممخطوط: | 77ا". 
:أل المخطؤظ: # أولئك مأوهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا... *. 


| ...جمع بين الركوع والسجود فكان أمراً بالصلاة. كان تمام نسخ هذا المختصر من التفسير 


| آخر المخطوط 
١‏ اسم الناسخ ل 
تاريخ التسستع . صبح يوم السبت لعله ثاني شهر رمضان سنة111/4ه 


٠.‏ | جاء في هامش الصفحة الأولى ما لفظه: «الحمد لله من هاهنا هو الذي قد يسر الله وجوده 
اي من النقص في نسختنا من تهذيب الحاكم رحمه الله» وثمة يسير من قبل هذا البحث يسره 
:ملاخظات. : ...| الله تعالى لتكميله من حد الموجود من النسخة وهو إلى آخر قوله تعالى: 8 وإذا كنت فيهم 

اي | فأقمت لهم الصلاة...» الآية... إلخ» والنقص بينها في... هو إلى أوائل سورة يونس «#. 
00 ]| ووجود نقص وبياض. 
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و ادن 


ار" 
0 


0 


اتيك ميم اهحاوذا د واب المنا دلا عاد 


محمو طم .ب بد وندكو 
ونقوز به 


5 


عل 


0 بك 2ج وله لطن 
0 


ماك اد وله شي 
10 مسد وان سا بلزين أ 
0 “لجال وميا مسا لزئرع اليج 





0/ 














: اسم المكتبة الديلمىء اليمن. 
رقمه في المكتبة 
سور المخطوطة من سورة المؤمن إلى سورة الصف. 
عدد الأوراق |5841 صفحة 
نوع الخط ولونه. | نسخي جيد. 
عددالأسطر ‏ |74 
بقان المخط رط 565 سم 
أول المخطوط #وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه.... »© [سورة غافر من الآية 4]7/8. 
: ومنها أنه يجمع للمؤمنين بين النصرة والفتح والثواب الدائم» فيحصل لهم المسرة في 
آخر المخطوط | الدارين» وفي ذلك حث على الطاعات. تم الكتاب والحمد لله وصلى الله على محمد وآله 
اسم التاسخ. ١ ٠‏ |الأوجد 
هذا المجلد من 78 من سورة غافر إلى آخر سورة الصف. 
جاء في الصفحة التي قبل الغلاف ما لفظه: «الحمد لله وحده؛ ثم صار في نوبة العبد الفقير 
إلى الله الغنى الراجى عفو ربه ورضوانه الحسن بن أحمد بن الحسين بن عبد الله... عفا الله 
ملاحظات عنهم جمعياً وسامحهم والمسلمين أجمعين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله؛شهر محرم 
الحرام 78١١اه.‏ 
وجاء أيضاً: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في نوبة العبد الفقيرإلى اللّه الغنني محمد بن 
إسحاق بن المهدي عفا الله عنه. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجحشمي (المجلد الأول) 
































المخطوطات 


اوعد قت سور 

خمانا بد 

احم للعاقز 0 وان معام 
1 يحوي /اسيعلزه,الدديعن ل ماب" برل فو للك 


0 
0 ا للمو زاغل ون. نمم نامر 


7 المومى مسا عكر عزبيير هر 
ا ز حلا از يفوأ 0 الست ا 0 3 
0 7 : 03 ب ياشها !رياف وعلباذاستة ترقيه والتناو راد 
4 وازيلكاد 8 مسيه نعما للا عراس وديم > لالطو 8 يي 
: 00 ايدز لزمادو سم 9 باش / تاها قطان الخلا ير قله لكراللكاومةا : رأطلفك 
0 مار الئل السو مطا عرز إ/ا ضرغ سمه 0 نايا نلق يطاس نا 
لمانا امال ا فالس سار 
لهال لو مر ذوائدء 
١‏ دما اليم ويركفل وناقوم العاف . 
عدو لماد وطر ناي 5 20 
:عام رمزيم لزاني الم ها الم له 
كا له لتقام عو اران 
0 ويا كنا . 8 مراحطا لاح طبور اق 
00 يمارو الي 0 لذ © 
كد اك سيد الاك “تداعا اه اريراك كلدت للها 
0 00 
اضماك ود تك اذ ايعو ٠‏ لبقام ل هرا واي 


انمه وملا يصا رادي اوثناى ونويها دا[ 
س0 دقوي نوا صبيا ديز سمل عر واي . 

ثواعما رع المت + دز [حورررجا صما سما رام مجتلصوام كز 
غزارجاج مرإرصاركا ا إدده وقبزمع ارتعرله ترك ده ف( 1 تعائماً 
المإلذه < الؤادد ل الاومع الردج ذكي مع ٠مرم‏ دهي لؤهم.: 

ب لدم وكيزيز ماري اؤزيسه عؤما سلعج لير و [ؤضرصًا ته تفريرع اطد كينا 
وق( ال شحج اتلام مرزهارولرجه البمواعزاز يتم مص ل بار" 0 81 
17 ما روركا [ا وا روز لصارئسسه فأملظا نهر ع 

طازق :امهنا ١‏ ىفع سا واعنا السزؤمسوا ع عيبر صإتؤى كامكواطضا 
١‏ ماهر يادي جي) ومزيبح ده تمعراطا مزع سنا ما 
: كان تماء كام رحسو ع رجاه" َ به لشن بع |- امم 
نساموي زيار و منوا عمط لها د بدنتق [رالعمل ميري 

قكمًا لحلا فو أالكرجيه و مسلا ا زبرزنا زد !لخو جمى) انعبر 

زو متصا انوطع لطوبست رهز انحر لش «العوارلادا عصان 
وزلو خف يد جشعؤ زلطاعا نل : 

إنكن م فللتعقعم 0 


وال ملعت 3 الك 5 


1 لجالج دس كاك دلوا 0 
2 901 0006 
تمتو لالع !1 الععها لي مرت 
الخدم هركاف درو 00 
دالطرؤئة! خرن 0-6 
0 


للختو دما لوم 0 





ام 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 








رقمه في المكتبة ظ 

سو و المخطولة ٠‏ | من الآية 10 من سورة الأعراف إلى الآية 174 من سورة الأنعام [هكذا معكوس] 
عدد الأوراق “١‏ صفحة 

نوع البخط ولوثْه 5 

:عددالأسطر ‏ - فسن 

مقاس المخطوط ٠‏ 0 سم 

:أول المخطوط #قال اخرج منها مذءوماً مدحوراً... 4 [الأعراف من الآية .]١1/‏ 

اع المتطوط ...افتتح السور...على نعمه تعظيماً وختم بالمغفرة...» (ثم بعدها بياض) 
اسم الناسيخ تمدو علق بوتعبن الليلع 

تاريخ التسخ ثمانية أيام من شهر وجب القرد 117 للهجرة 

ْ خل البيخطوطة كقيرة الفط والبياضن. 


جاء في الصفحة التي قبل الأولى ما لفظه: والحيذة لله ؤمان الله على يفنا 
محمد وآله. هذا المجلد المبارك من التهذيب للحاكم في التفسير» وقع تحصيله 
في صعدة» وهو من مواضع بحسب ما وجد من الأجزاء مع تبيض ما قد ذهب منها 
لحفظ الموجود, واللّه يسر التصليح والتمام إن شاء اللّه من كتب سيدي الوالد 
القاضي العلامة عمدة المسلمين وعمادهم يحيى بن صالح السحولي أمتع الله 
بحياته» وبارك في أوقاته. بتاريخ شهر ربيع. ..سنة 1917 اه. 

جاء في هامش الصفحة الأخيرة ما لفظه #بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين» تم 
وله الحمد مطالغة هذا النجلة عق تقسير الخاكم وتجمه الله تعالى فى طرق ثمانية 
أيام من شهر رجب الفرد. أحد شهور سنة ست وعشرين وثلاثمائة وألف (115757) 
هجرية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله آمين» مع تصحيح وتظنين 
حسب الحالء كتبه الحقير زيد بن علي بن حسن الديلمي غفر الله تعالى لهم آمين. 











م 





























المخطوطات 


ف لفقا أل 1 ا ل 
تمابخم اقول لمن ويد يا 
مدان مغلا وأ لون مد ءا ؤننا يريا ور - * 1 . 
أوصط ج 


3 +2 
4 لماخ ييه" :. ١‏ 


| أسية يه" : 


م 


ضاله سانل 
|( ليده علا لمانياته 
اسهد اندع ع لمدحاء عله 
طم لقم ا 
1 لازي 


نل لمر وؤلة 1:1 2 اال رائنوم 
تت اليه 


يرول مفبلج احرف أح رةه دين فؤججسنا مم روساءم ررض ,ويناس وماد ء وارطم وليك 
:وتيخ سويس م انرس ى دادو مياشن وبعول واعرن هلاسر واثار ولاح وللذف 


وبع 
0-0 


وسزهاكرين هنا ومس لاخ ب اارع ولإيحرض ومو هإمر يبنل بوبطرنة 
ولا نوجقدر سأكرس ول تأ سراعوا( لاد ىك طسادئهما فا دايسا رلمرصر وأهدرم بلطن 
وذكيله اللن انرا اكير وسوبسغلدم وح و أدج حلاليّي) طن ان «وكلى 3 رعرعا نهر 
عاض رامل لص دأو اللاو ماعو هه ر' تسر أعبارايه 7علههم نام 
إن ولبادم معسد ود ويسوكرب ارمس «وعنى زن ا لطر السالاه من سمه برها 
ياك الرعلت دط ل صطعوي (لؤواد ل لاد اسسا ل الاتظا رواب ابس سئاي 
- وبدساان امهيا مط إحاسلسالمم وأماما فيؤهيم وان نعمبموال مسرو عازه 
النعسا لويد [جوسره عداوتر جود م وحرصر عل اسلائه روبد مكلت كرو 
عمسالى ومد (عزب الاصلا معز املس واضو ليده دململريكاضاى انو ودكم 


علو وان اناس دكرسطي خرن النارد 3 
متها ممق حول |بأرتي تدز سام 1 





م 








التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجحشمي (المجلد الأول) 





اسم المكتبة الديلمي» اليمن. 

رقمه في المكتبة 

: سور المخطوظة. | من الآية 77 من سورة الأعراف إلى الآية “اا من سورة يونس. 

نوع الخط ولونه. | نسسخي جيد. 

عدد الأسظر ”7 

مقاس المخطوط | 507١‏ ْ 

أول المخطوظ | الجنة عن أبي صالح منها من السماء إلى الأرض بعضكم لبعض...[سورة الأعراف: 1]75. 
: آخخر المخطوط | وتدل على أن العبادة تستحق بالقدرة على أصول التعم...». 

ات الناتيخ لا يوجد 

تاريخ الفسة” د لابو 


5م 
































انأف مرإ سه ريل إمررفروء لليب 
ْ بعراسمروءاة 4 0 
0 


26 





هم 





ملاحظات 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


السيدة بينت المحسن 


من سورة ص إلى سورة الفتح 


19 


بسم الله الرحمن عونك اللّهم يا حي يا قيوم» سورة ص وتسمى سورة ذي الذكر 
وهى مكية...) 


لا يوجد 
لا يوجد 


جاء في الصفحة التي بعد الغلاف ما لفظه: «الحمد لله تميز هذا الكتاب لسيدتي 
الشريفة الطاهرة السيدة بنت المحسن بن أمير المؤمنين بتاريخ شهر جمادى الأولى 
سنة 11/1١اه.‏ 

وجاء أيضاً: ثم صار إلى ملك المالك بالشراء الصحيح النافذ الصريح من البائع له 
وكان ذلك بواسطة سعيد بن شرف الدين بن يحيى المؤيد... وقبض الثمن باطلاعه 
واستوفى في ملك...بن سعيد العمراني بتاريخه رمضان سنة "1"17١ه‏ كتبه محمد 
بن هادي... ١‏ 

وجاء أيضاً: لحضرة الأستاذ الشيخ الفاضل الصديق محمد نصيف حفظه اللّه. 





كم 






































المخطوطات 


وأنهم 0 0 8 
السازنا١ضرة»‏ مان له 
كسلا وأمفولة” كاسلاةرم 0 





/ام/ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 





' اسم المكتبة آل الغالبي 

5 4 ا 0 
رقمه في المكتبة لا يوجد 
سور المخطوطة من الآية 5 من سورة الجمعة إلى سورة الفلق... 
نوع الخط:ولونه نسسخي جيد. 
عدد الأسطر 53 
مقاس المخطوط 869 سم 
5 56 مق يكاء والله ذو القمل العظيم مثل الذين حتملوا التوازة كمئل الجمار يمل 
أول المخطو 0 

أسفار...» 

آخر المخطوط فإن فعلت ذهب ملكي وخرجت على الروم...». 
22222222 2 2 272572 
اسم الناسخ لا يوجد 
تاريخ النسخ ش لا يوجد 
. ملاحظات يوجد فيها نقص من السور كما أشرنا إليها سابقاً. 





4م 





























محرو ولتاسرماذعااك الفح يحالف برلل 0 

“تم الب ب ذه الوه لهم يسا زاج 

عه الجر احلرو متو عنوا اوم مم لالد . 

الخئزوس رحا سزا< ح[إ لتره دراءا لعلمرالعابا 
: تير لقاو( )لىع شار ادإ وعر برعي لاون حماملاعاءا لات 
ال لبالا اشاراسد وار يمد ارات املف 

علنتا والدل اليه واس يوي 
الهس عل ,يماسو لدطيره العاستولفخاجم دع ررواضل,اكرارجن * 
دعق العر<: ا لحرو ر يسار الع اوجزدله( ]ما رلسيلاةا . 

1 “الخزابوعس نس عب سال دمجا والنارد !ايند البرو اسوك 9 
اربوالا زعاسوكررام المع لاق دا حراح هوام وعمرو ار 5 
رد برو اد ادحزوائ لمع اليد لسرلمدارنق كمع لكر اكد سر 

2 الخو ل سل ار رراعم الور ع ررس ل لسر لجرل 

3 خا مسرن م ار 

: معنا حون ل سحو اكتبانتارج باوب ل عقنا. 





9 

















| نسخي لا بأس به. 





17 جاء في آخر الصفحة الأخيرة ما لفظه: «الساقط إلى آخر السورة بقية الثمن الثاني من ثمانية 
0 أجزاء من هذا التفسير النافع. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجحشمي (المجلد الأول) 


مكتبة آل الغالبي» اليمن. 


لا يوجد 


من الآية ١0‏ من سورة النساء إلى الآية 5 ١١‏ من سورة الأنعام 


34> 
قوله تعالى: #ومن لم يستطع منكم طولاً...» [سورة النساء الآية © 1]...» 
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه... 4 [سورة الأنعام 4 .]٠١‏ 








بابصوطية. 0 , 
ةنا [العكاية 
أتعوا 0 0 


3 7 


رو وخ تعطيرتض. 


3 
































امج عاسم ليه ا ري 
شاع به بدي 


ل ول 1 هرد رلا نضات 
00 مام لفان زه 0 


0 0 


كات ومالا مره 0 
رعسلا شافدة قر إتر دعس 
0 


ا , 
دادع اريك + 
تنهم ورا اعد و 
1 0 بووالهن رلك ا 2 
: رافك رجادكو ابل اشكرخ وام 
ماه 020 # السو وحرع اننا 
وه م 
روك + ود زر للك لتم لد الم أستاهة” 
5 وه عامطا: ل 


١ 00‏ 
اه عق ان ل 3 اه 
م 0 يو 1 1 2 0 هنف ْ بي حس؟ 
127 ْ 





4١ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 








اسم المكتبة ٠‏ | مكتبة آل الغالبي» اليمن. 

رمز المخطوط ّ 6“ 

سور المخطوطة | من الآية 7 من سورة الجمعة إلى سورة الفلق. 

'عدد الأسطر ١‏ ا 1 

آرالميخلوط | يسم الله الرحمن الرحنيم قوله تعالى: # قل أعوذ برب الفلق...*. 

اسم الناسخ لا يوجد. 

تاريخ التسخ : ٌْ لا يوجد. 

فلاحظات” 7 2 ١‏ رودا قن مله" لكر يزه سوج تقد قيها لقم »امنيا اسوارة: الجمعة» المنافقون» 


النازعات. التكوير» المطففين» النصرء الأعلى. 
| وسور ساقطة منها: سورة عبسء الانشقاق» البروج» الطارق» الناس. 





؟؟1 





























١ /‏ 0 1 0 1 00 َه 

“ال نوما انك 19 ايا زان ع 

0 عن امع وأحرزماية هاه ا 

ٍ ا 10 عزاررت. لمع 4 
اللرزعزيةا ارس وله بعر وقلع الاسا البو لوي عران م 

(/ لعصل نيكس ]لب ذراهره الات اللرسم ال 

00 الوربد 


اه العم 0 
بلع داعس بللإلطا مهاه 
واراحص بكارلا لمم نويا ممم 0 
امتالا 5-3 كال يعن مرلل|»م لالع 
(تملالهم 0 000 0 5 م0 
ا 
لي جرس[ 1 د اتعدسوه ثانا منسيك :: 
م م 9 1 0 ب" 
/ 000 اللورمم شفع و بم ا 
0 0 كالم كول ا 5 بعاد يكلم 
0 اونا لددمزودراننا و0 أ : 
َم صالانيلا 0 0 شب اله م . 





بل 


2-0 


اسم المكتبة 
رقمه في المكتية 
سور المخطوطة 
عدد الأوراق 
نوع الخط ولونه 
عدو الاسظ 
: أول المخطوط 


تاريخ المع . 


. ملاحظات 





آخر المحطوط 


الاكتو ا 


. التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


و 


مكتبة الفاتيكان 
8103 
من سورة غافر إلى سورة الصف 


كرف 


30> 
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر سورة حم المؤمن قال القاضي هي مكية...» 


...فيحصل لهم المسرة في الدأرين وفي ذلك حث على الطاعات» تم الكتاب وصلى الله 
عن وكنولة سيدنا ميد المى ولفان الود ليما كيرا رشبيها اللريت الركيلة: 


فرغ من نساخته نهار الثلاثاء في الأواخر من شهر اللّه رجب سنة خمس وستين وخمسمائة 
[الثلاثاء أواخر رجب ه*وه] 





جاء في غلاف هذه النسخة ما لفظه: «صار هذا المجلد... الوليد من طريق الة ة الصحيحة 








ليه الوالد تتدى الديق دمن الله روش 


5 
































المخطوطات 


امزمرتها ومو 
والله لزي وي 





6١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الآول) 


07 

طلم به 0 
0 
.1 أل : 





45 





3 


١‏ دم راجا 0 0 مالا لجر دري 






















ْ ا 1 لانم حاحتوأءت 
م ون أوزطالر ملبعالمء زالمتركان علا ب 
الرية! 07 زرو الى أم+[لرو واد معتأمم تسعد 


ددم إنار ى إلى 5908 مزبلق اليم دالىمصًا قي ١‏ 


وأحس لل سه اع ابم لروكفرتطاسه عايؤنا (قريا 
!فت وا عطاغبدة.م و حم الكمان ماصخ اين < 8 ل ا » 
تسيو اجن عل رناموقلاءرنا دأ دم رشعم وا سعرا ماع بن وف : 
م ةرهاب عام حي عاك عن هامر : م حصايزر ل الانار عاد 
اسه ( راثم الاعرر اها نومشسي عط علاخواة سسا ازالف 
خمل دن اخقار اخا ارج وسكا ازا الاطر هادا : 
ولزيران مودس ا.ؤ ايه طه لقو الصّرا وألواتب 9 0 
عمل ام اموي اراد 000 عن نم[ لكام ب 
عار اس أ خجوالك معام يل مالي 0 5 


: 7 اللان ا ١‏ 
: 1 1 0 ل الب 0 0 عامزلاد لال 1 





ا يري #ردعلرام[س انتوم ورا هنا ١‏ الدرنعاق ريا 4 
سوءر اعساو 0-0 0 فا 5 





التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 

















مكتبة الفاتيكان 
2-026 
ك0 

]| 2.2:1026/ا 


:| من الآية ١5‏ من سورة الأعراف إلى الآية ٠4‏ من سورة يونس 





>24 


نسخي واضح أسود 


"5 





بسي الله الرحمن الرحيم. ٠‏ الهم صل على محمد وعلى آل محمد ل َال أنْظني إلى يم 
يُْعَنُونَ )١5(‏ قَالَ نك مِنَ الْمُْظَرِينَ4 [الأعراف: 5-4 1]. 


.. على الكفار إلا بدليل [بياض] تم الجزء الرابع من التفسيرء يتلوه في المجلد الخامس 
قوله: # قل هل من شركائكم...» 

لا يوجد 

.| في شهر ذي القعدة من شهور سنة خمس وعشرين وستمائة /١1١1‏ 6 157ه] 

هو الجزء الرابع من كتاب التهذيب - وعلى الصفحة الأولى تمليكات 


5/4 



































41 


التهذيب في التفسير - الحاكم الجحشمي (المجلد الأول) 


: ا# قدا النتهرا لواح 9 العألاقد 0 
نطولا ورج تورف يكم 
رشعو رول وموم ح فوع لاج عت 
علولا راك راكر علاطاع ‏ 22 
الامهالتا مزه مكطها !قارع الامرطالامفصرة لاطأ اسل "| 
الح 0 0 ّ 
2 عانة ١‏ : 
4 لصيل ا سرحو قهرت . 1 0 
<ابوال الغا 0 
اااي عا ا 


لحر 0 ولتم وإلقنا امف و لسر رنيال دالاز قلف : 0 
ظ 0 
000 ا ا 00 1 دعر نت ل 





المخطوطات 


يلالا بعد دلا أوحوايسهواتباع نعررعاعا, ره 
.وحلواربا مزوحوا. يعرؤ .را سرامو فرومصا بيو اجا 
ْ عض اشاح .5 اسه إجاء امش كر عبراعرزا العاده 


1 روه ع لصوا لانعمة رك اح عل 


- :داح وير نيعي عرتكاوائمزة اراد أار واو اس في 
وكيتا امي را عار ل تود وطان يول أرواز فعا 
مطل زول قاحهمة لزأ اوحايكان ا 
اضعا لما الجلام فحة” تزلقواكرا 
|أمك_أؤشت :شتطاقوا ولْليَسِه 0-0-0 
دبا ييجوه اواك لبوا له البروالابه داكا 
“بكر مرزيهئم ام رئازك دانسا و(العوال عبار 
: انعم الغو امتح ا شانوا مغقصووجا الغا 
ْ لالج مله سسا 
سو ا 
ٍ بي 5 ف ون مرسهلو سي 
يز يعافا سل 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


اسم المكتبة : مكتبة الفاتيكان 
:. رقمه فى المكتبة | 6.3.1064ه/ا 
: - | 
رمزالمخظوط 2 | «ك) 
: سور المخطوظة | من بداية التفسير إلى الآية ١6٠‏ من سورة البقرة 
: نوع المخطوط مصورة رقميا 

: عدد الأوراق 4 

ا نوع الخط ولونه ش نسخي متداخل أسود 


عدد الأسطر ١‏ 





أول المخطوط2 | ... الحمد لله الذي هدانا للإسلام... 


آخر المخطوظ2 | ... التوجه إلا من طريق الاجتهاد 








تاريخ النسخ | لايوجد ويحتمل نسخه ما بين القرنين ” - لاه/ ١7‏ -17م. 















































0 9 نا وامام اندر 
سوام سغا كا و 
مس كد00 امار معو 


لمذا. علد الاكنو ا 0 
0 0 00 0 


وجو 
از جاده لمرااباد 00 
0 بمر ره وصبقلا نكلهاسرلر سوا مها النغرة لزان كل 
> الى الع كك ربالاب 0 0 
0 سا ماد ان 


ع« 





“ىو 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


سح امجيس ع مر 


ييار الل ل 0 


01 ع8 إجلعواض اد ساشا انم . 
0 لزاه جز ماقام لظا 


١‏ مل ا ا ول وفسي.. 
5 0 . 0 00 


سس ا المس-د 
5 0 
5 . 


سعد 0 لمر 
' د 0 
رش رقم :8 ---52 
ف 00 0 
0 
واد 


بوتوي سي مم 
٠. 45‏ 


يت 


ومسرؤيشده ب" 


08 مادا لسو هوم زهي اساذنا لومم‎ ١ 
1 و زتعم لإنها ب"‎ 0 





المخطوطات 


/ 


2 أحي رم ند دلتطاد ا ونا له 
5م . 


ل 


2 


١ لوس‎ ِ 

حملفاد 5 0 دا لطا 

اليشرادىمة ترليشا ادي لسرا لوقع رار هلوا رذعي 
نزخ ادامر كرطوييم ما دعرد نوا مصووا ولاخلغية يم 
ذا سا9 مر زايما سوط ر اربوس ماسو معز وا ريا اهرون لامكان !برف 
زمرك وبر (عم مع لوف نرومراها مروارج جاءرا و زما سو مرافرن 


نما لزي “سار لز 2 ناريا ده رهن لادرماسلهاتا 5 
هرامع الصنء ا مز 2 


دس الفا المعرار لور لألسا فا لعرلاد طحتو وكا رلانقكم 5 
مونو ورامدا وس ' لوجم وعأبي إلخهيرةلاص 0 
2 الركيي تع الماكير لم يشاحم :ليا بلصو صلم 7 
الاحا 2 مشبرلعا ابل لوا ددم لامر وا ركان 
المهادالياء الاحاء د لعو تبكرو برعه 2 
لوانت 1 3 ا ايا الحم مولن لاض 8 





التهصذيب في التفسير. ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


اسم المكشة ١‏ | مكتبة الفاتيكان 
| رقمه في المكتبة: + | 1/36.3.1013 
فور الفيسطل لفت | بع سوه التماء ل إلكيه 1نم سوؤةالأعراق 


80|  قاروألاددعأ‎ 





٠‏ قوع الخط ولامة 1" نسخي جيد أسود 

بلاط رض 

مقا المتخطوة ْ سم 

أول المخظوط” | ... من الكتاب السادس والعشرين في الرجاء والخوف. وقيل كانرجل شريب... 


آتعرا 5-8 | ... ويدل على ترك السجود فعله لذلك استحق العقوبة فيبطل قول المجبر في المخلوق. تم 


الجزء الثالث بحمد الله... ويتلوه الجزء الرابع قوله تعالى: # قال أنظرني إلى يوم يبعثون »©. 
١‏ اسم التاسخ . ٠ ٠‏ | بخط مالكه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن حسين بن محمد بن عولص... 7 
: تاريخ التسخ + , زفرغ من ساتعيروم الأحد في شه وري الأخر ين شهرو سما سه 41/:>/اي] 
ْ الجزء الثالث من التهذيب - مخروم البداية ‏ بدأ بكتاب الرجاء والخوف - انتهى الكتاب 


ملاحظات 











فى السطر الثالث من آخر النسخة. ‏ به تمليكات فى البداية والنهاية 


























نَ 
تم 


المتوف قلا الاحرب وفازها مشجلن 

0 
برو 

00 000 


210 


و2 
00 1 


007 عاديا ومال أ‎ ١ ١ 
00 كل‎ 
١ جيم ( لمر لعودا‎ ١ 

ا #الترع ووالغاس وهنا ١‏ 0 0 0 م لذ 











التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


لع )د ف 
0 1 روطم ”إ 
زعاالزى 


توعدسو دس 
1 م 


ايكون 0 امن 0 || 


شْ ٌ 
5 0 وبجصلة الَوسنا 00 
0 الجسه وَالِمه 
ةقدب عا دس ةل يففزع: 0 
فور وت جود ور ما زط اذهو جوديان لك : 
لحيلليدالوا بهل رنيه ال بم اله تار 
ا و 0 
لبا لخه وا لصرمب هيو دثفه ل الو لم قوف 
: ص دار عند اله الخو وضعوالاسي الا وري كا 
قر 1 9 الرك جر ى وى رفه السا عمل لب يقني 
د بودي 7 فور رجا ني الدع و0 + 





01 اع مكمه وبراغايات للحن مزهه عركو راعذ اده مهاور لع لان الطررؤازعاد. 
٠٠:‏ ...تال لو العقوه ور لعلايارك التعور معاالالكلتضوالعتربصطك لاد 

ككل ٠‏ #الجلوونة © والرولالفساد لهس وده 0 سلوزيد اراح ولتعامل. 

٠ 00‏ ابطزفالنوم معمر رق 


و برع رعاحمنو ماحد رادت 
ني مال العدا لس لزاه عاج رجي رع رف 
ادمزرداالريم وجميع التإروضلعلاهار و0901 























انافك 3 مكتبة الفاتيكان 

ن قمه في 0 1025 

| سور المخطوظة "| من الآية 14 من سورة الأعراف إلى الآية /1137 من سورة التوبة 

| عبد الأمراق. , 71 صفحة 

نوع الخط والوقة + نسخي جيد أسود 

عدد الأسطر 136 

مقاس المنخطوطة ١‏ لاك 

أول المحطوط :. قوله تعالن: ل با أيهَا التدق إن َسوقُ الله كك جَِيعًا الذي له ملك الكمَاواتٍ 
وَالْأَْضٍ. .. [الأعراف: 154] 


5 3 0 ... ويدل قوله لا يفقهون أن المعارف مكتسبة فيبطل قول أصحاب المعارف. تم الجزء 
آخر المخطوط : 
م السادس من كتاب التهذيب بمعونة الله وتوفيقه... 


5 ضحوة النهار يوم الأحد لثمان وعشرين ليلة خلت من شهر جمادى الأولى سنة إحدى 
.| عشرة وستمائة [78/ 8/ ١51ه]‏ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


المجلد السادس من كتاب التهذيب - به تمليكات فى البداية 





1١٠١ 












































11 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


١ ٠‏ ل املو 
٠‏ 5 طب 0 
4 1 : 9 : 





000 
مم م /] أ رات وو 


1 0 0 ا 0 0 
ف ووالامحطات لرك ل «عارك . ا -. 














المخطوطات 


00 ارا لمر بحا 
وقور املك أب 


0 


0 





يي 0 17 قف 
0 0 لعا لما 





ب 0 :لاله : 
97 2 0 
لوس لوال 




















:عدد الأوراق * 


أول المخطوط 





نوع الخط ولوثه '” 
ده لاد 9 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


مكتبة الفاتيكان 


بة | 28.3.1045/ا 


| من الآية 5 من سورة يونس 949 إلى الآية 9 من سورة الإسراء 


481 صفحة 


نسخي جيد أسود 
؟؟ 
0 سم 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وبه نستعين. قوله تعالى: *( قل هَل مِنْ شُرَكَائَكُمْ 


يوم 


52 هروس ؟ بهي 212 2 0 رمسق؟ بي 22 0-4 - 5 
مَنْ يَبْدَأْ اْحَلَقَ ثم يُعِيدُهُ قل الله يَبدَْ اْخَلَقَ ثم يُعِيدَه فأنّى تُؤْفَكُونَ... 4 [سورة يونس الآية 


.»)]73 5 

... وقيل الدلالة الموجبة للعلم بالمأمور والمنهي وغير ذلك من الأخبار والواجبات 
والمحسنات. 

لا يوجد 


عم 


| الجزء الخامس من تفسير الإمام الحاكم - به تمليكات في البداية ‏ انتهى المجلد في 





السطر الرابع من الصفحة الأخيرة دون ذكر التمام والنسخ. 


















































١1١ 


التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 
أ 0 
ا 0 
- اقرا كه مفيضة 


. اقل هرمن تبي نت . بكرم لال 
لهاي 0 نو يكوم3 


م 00 م 


0 انبذع إمع لإسري الا هدئ: #الخرارى: 
ولت كه نانشلا ومن جر 40 


علفعا لنعاوكم ”انف :: ا : 0 


بزو قاروا مامز اناف وجرن : 


ا بمديك جع الماوقشه بدا لدال ومواخنبا را ديرن وإ ياغ 00 


اسل ة عند كنادعت الال دلت تق ه رار 0 
إقائهاه الثالذفي امجن رونا فجساكتهالواشرّد«احك ١‏ 


: الاك وات لهاء وملفاجع انرا ساني , 

[ْ جماداؤكوقالاوان جب ىوموغلط ع نافجولاثااث .. 
خا لوصسرووا شاد الوفقهالمعامربراساع وبوير/انهد . 
افلس لبه احتدانالقؤيف ورغوي - 
عدو ارحيم مزنغراء نافع الا 0 
انافك إهاوتشددية لد زومر ار 

لك كس الامش قاع ادوي بي ب 

8 الاش نصرة لسر وق رامق 
دس #السأكت واعزا كسان هن خش يرنه 


٠‏ اليه 





1١_15 


1 


-2 





/ 1 
#فكلباعد ونامنا اد شك سنارف 59 
ورا ونه ا هارو عل يرك ربلكهن عكر ن! دوقيل 
1 امغر ول د لاله موجه لنحام بامماموزوابايهخار 
بحر اوس اطي اد عات 7 
ا 1 
ل 
' ' 8 
0 2.258 




















التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


مكتبة آل الهاشمي» اليمن 


من الآية 77 من سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان. 
نسخى جيد 


3 
اابسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي قوله تعالى: ا وإذقلنا للملائكة اسجدوا... 4...) 


...قوله #إما يعبأ» أن العرض بخلقهم دعاهم...لينفعهم اذ لا يجوز عليه المنافع 
[آخر سورة الفرقان]». 


أبو القاسم عبد اللّه بن عبد الحكيم البعداني 


الأربعاء دواخل ثلاثة أيام من شهر جماد آخر 5170ه. [الأربعاء دواخل ثلاثة أيام 


| جمادى الآخر دلااه] 


جاء في هامش غلاف المخطوط ما لفظه: «الحمد لله رب العالمين ثم صار إلى 
العبد الفقير إلى عفو ربه محمد بن أمير المؤمنين القاسم بن محمد رضي اللّه عنه 
وعن آبائه واختم له بالحسنى بمحمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم. بتاريخ محرم 
سنة 9٠86١٠اه.‏ 

وجاء 0 0ك 0 هذا ان بالوجه 












































حت د ارات ( إلحمموشق 


م دسا للدادت مانا افوا ات ول 4< 26 
م الع حارج طمن ادل 0-2 
لح ا ا 


كياد حوراي 4 
عمد 00 
اماه احص جرعاهثمه 


ع ان 5 


فافج رده هذا لبإدارلهناهًااخللابمزرهق:. 
)تيرتس حمر اسع يسنا كط العراشمافي” 
:د اوالستوهدا يلجي تراش لدو ارم نالعال 
امير : امار ايروسل حلا ابطر اراد * 





0 





رقمه في المكتبة . 
سور المخطوطة 
عدد الأوراق 


: عدد ال 


لات 2 ا تت تت ات 2 ا 


أول المخطوط 


آخر المخطوط 


أسم الناسخ 





التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


مكتبة آل الهاشمي»ء اليمن 

لايوجد 

من الآية ١77‏ من سورة النساء إلى الآية ١61‏ من سورة الأنعام 
صفحة 


70-0 


أن الملائكة بئات اللّه عن الضحاك َوَإِنْ يَدْعُونَ إلا َيْطَاناا.(من معنى الآية ١117‏ من 
سورة النساء]. ْ 


وقيل: لتتقوا التفرق به كناية عن القرآن, أوالإسلام كأنه قال: وصاكم بالإسلام» ويحتمل 
وصاكم بما تقدم. (من معنى الآية ١017‏ من سورة الأنعام. 





لايوجد. 


1١ 





























01 1 7 
1 





| أن التكية. ٠‏ |المعية ان الماشسسي اليمن 
رقمه في المكتبة 
سور المخطوظة .| من بداية سورة مريم إلى الآية ١1/6‏ من سورة الصافات 
عدد الأؤراق صفحة 
ْ نوع لظ ؤلوته نسخي لا بأس به. 
؛عدد الأسطر د لكين 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمدء الأمم يبو وافن يقري نين مور 


از العرط 








...| وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» تم والحمد لله وحده وصلواته على محمد 
وآله. 





: لايوجد. 


نه :]| يوم الاثنين في رجب سنة /7/. غفر الله لمالكه ولكاتيه ولوالديهم ولجميع المسلمين. 








يوجد فيها سقط في آخر الصافات 


التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


مريم... 





١" 





























9 مد نالجع الدج بيس رغها: 
84 ل رفك ١‏ 
1 ده مؤي بعسا هامر رما ٠‏ 
4 0 رسلا لورصاطة ‏ 


را سارف 4ه 


هه 
0000000 0 
















درل ليه توما 
يا تدم تسو ولكبهمتء أل أعرررف مالعا 


ريا 1 
ادمع اروتسيم 





العنت 2 
.دي رود مما الها لسع ) ربس ر 3 
00 60 
7 0 وم المرطينوا. 0 
1 ف ففغاد: : 5 أو تحرو والبباللى إءليهوة” لمهم ليريده رأ لع 
ب قور 00 الت 0 0 إ0دروالاميأوال ولاء الرتبعر ةا ل زر 
حي كريسو أ اكه الت الف 1 2 ا 
3 ومع وجولواسه وال الك 1 مورلا 
يي 0 ار عه 
0 | 1-0 5 
اوالاوملانخ حلا مامرتع م ب 0 مر لير قحل ديار ١‏ 
0 عاد الوب اكلم حمالت ب سي المصوة 2 


ةدعم د انه كس نجه ا لطوحر,ا! 
م لحم وقما.6 فر إباعي | 0 





ا 
0 





ا #إسنة م 





١” 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 





: اسم المكتبة.: | مكتبة الهاشميء اليمن. 


: رقمه في المكتبة | لا يوجد 


سور المخطوطة | من الآية 0 من سورة يونس 89 إلى 0١‏ من سورة إبراهيم 40ة. 

عددالأوراق ١941| ٠‏ صفحة 

نوع الخط:ولونه نسخي جيد. 

١٠9-18|  رطسألاددع:‎ 

يعنون محم دأصلى اللّه عليه وآله وسلم» وقرأ أبو جعفر» ونافع»وأبو عمرو» وابن عامر» 


أول المخظوط ويعقوب +لسحر» بغير ألف» وبكسرالسين يعنون القرآن» والقراء كلهم يقرأون... (من قراءة 


الآية الثانية من سورة يونس]. 


00 قال أبو القاسم: أهل البصرة يكسرون اللامات كلها حتى لام الأمر» وأهل الكوفة يكسرون 
0222327 |لامكي» كقوله: ا وليتذكروا» ولامات (من الإعراب سورة إبراهيم الآية /07-4]. 
.اسم الناسخ ليوج 

: ملاحظات يوجد فيها سقط في تفسير سورة في مقطع الآية 01-549. 



































ا 


1 0 


3 2 > 
كسامتت 
بطسا ر1لك مر حر كك مهدا 
ل د 3 0 0 
لاطا عدوالاه! م تع أ لم)ملب 
_ 2 [اظا 


تطظطه : ا 
قن رلعا مرو اظقام م 
د سكز ١‏ نط؟؟ في اصدماه لتحيل 
لحم سر لعسرط ير ع تبجع الحمابه ام 
(بيعت! اساسايد 0 0 00-6 
أ اتاب و3 لمن مكله 
وأشعاء 


كه 
ولاح ب بم ا 0 ات 0 
له (لطدضت وممرء(< بهم دوجم 00 


ل ١‏ يؤل اضرم 
ا ولخري. .ل 


ل 0 
ا 


29 
/ 0 
1 0-0 
0 3 
بسار 0 د 
مات ما الشف 


0 ْ 
0 2 4 





١" 








التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 





. اسم المكتبة | الضوءةاليمن. 

1ْ رقمه في المكتبة لايوجد 

رمز المخطوط «ض) 

سور المخطوطة الآية /ا من سورة يونس إلى الآية /41 من سورة إبراهيم 

الف نسخي جيد. 

عند لطر 19 0 

مقياس المخطوط 15 سم 

أول المخطؤط 89 قد جاءتكم موعظة من ربكم 4... [الآية 01 من سورة يونس ]...» 

الو «...وصاحب له في تابوت عمل له بابان» أحدهما من أعلى» والآخر من أسفل 
وربطت...). 

أسم الناسيخ لا يوجد. 

تاريخ النسبخ لايوجد. 





جاء في الصفحة التي قبل البداية ما لفظه: «هذا جزء من التفسير للقرآن المجيد 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» من تسعة 
أجزاء؛ للشيخ الإمام الحاكم أبو سعيد المحسن بن كرامة الجشمي البيهقي المقتول 
بمكة في شهر رجب سنة... وكان مبلغ عمره... وكان... في شهر رمضان الكريم 
سنة... وله رحمه مؤلفات عديدة» منها: كتاب الإمامة على مذهب الزيدية» و... 
ولهذا التفسير طريق ذكرت وهي ما لفظه: «يقول العبد الفقير إلى عفو المالك القدير 
محمد بن علي بن عمران بن علي» قال: سمعت هذا الكتاب على سيدي ووالدي 
بدر الدين» ومعتمد السلف. محمد بن علي المعروف بالأعقم» نحو سماعه لجميع 
الكتاب على حي شيخه الفقيه الزاهد شهاب الدين أحمد بن المفضل؛ بحق سماعه 
لجميع الكتاب على حي شيخه الفقيه...المعروف بابن يعيش الصنعاني» بحق 
سماعه على حي الإمام المنصور ب الله عبد الله بن حمزة هه بحق سماعه إلى من 
سنده إلى المصنف المذكورء قال: ومن نظر فيما أودع فيه من التأويلات الصحيحة» 
والحنجج من سائر الفرق الكفرية كالمرجئة» والدهرية» والفلاسفة» حتى قال: ولا 
غنى عن تحصيل هذه النسخة» وسماعها كذلك في النصف الأخير من شهر جماد 
الآخر سنة لاه بمعبر» وكتب محمد بن علي الأعقم. انتهى 





١5 



































1 « 1 موه 
تعاظن فحمناي تعد 
#رباحي وز عانصا ب 


ا 


2م 


3 
4 راث يا يم وو 


0 
0 ٠ 


ديع انديع ربعا يم ١‏ 
ال-5 
ل خوك 


 ر عراس الا منيعراليعار صلاطيرا‎ ٠1" 
اغر ليث الامإنرركرف احفر زلريه‎ 
"ا علنارعر ف نوز اماف لمر د إنافك‎ 


و 
بلكب لمززررات 





ساث راهنا رارزالا 

م الرمرا نميب ززرر ولا ردالناظا 

ا امنب معز امرامرلطزارربوز كاف 

1 تاي روزي إوالزالتيويا. 
"عا فركان سارب لالإرارزي الس . 
القاب راط اكور الوعارررهلررعالك 

سق عبان يندرا الل 7 





١” ١ا/‎ 





0 يعلموا ذلك [نهاية معنى مقطع الآية ١70-١757‏ من سورة التوبة]». 





| جاء فى الصفحة التى قبل بداية هذا المخطوط ما لفظه: «قد صار هذا الكتاب بالقسمة 
: : و 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


«ض) 

من الآية 7١٠‏ من سورة الأعراف إلى الآية ١760‏ مور الو 
فكرنق 

نت 

5ل/ام 


إلا أنه لا يبين فيه الإعراب لأنه مثنى مع نون التوكيد على الفتح إذا كانت مشددة لا بد من 
تحريك ما قبلها...» 


...مستقبل أيامهم؛ ويظفرهم على أعدائهمء وقوله: 9 وَاعْلَّمُوا4 يحتمل أن يكون أمراً بأن 


الصحيحة المحررة المرضية إلى ملك عبد الله بن أحمد الضوء وأختيه ومحمد بن أحسن 
الضوء بتاريخ شهر صفر سنة 11 11ها. 



































00 0 8 الجر رجر انط كا فهتره : يي 
2 1 #الدج دل ا بي ْ 


8 نالا با 4عمكه و رع للق 4 5 
ُ يسو 1ه 0د زهو 5 
500 


سي ونطهء 3 
0 0 





1١18 



















.| من الآية ٠‏ من سورة إبراهيم إلى الآية ”١‏ من سورة مريم -عليها السلام- 


١‏ 60 سم 





آخر المخطوط 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


١‏ الضو ء» اليمن. 


:| «ض) 


1 وجمعه أنداد» وقيل: الند الضدء عن أبي القاسم. وقيل: المثل» عن الزجاج» والصحيح ما 
:]| بيناه أولا. من معنى الآية 7٠‏ من سورة إبراهيم... 


...ويدل قوله: #أشد على الرحمن عتيا» على أنه يعاقب كل أحد على قدر ذنبه. [من 


ُ معنى الآية "١‏ من سورة مريم]. 


و ل و 00 


لا يوجد. 
[جمادى الأولى 1465ه] 


جاء في الصفحة التي قبل بداية هذا المخطوط ما لفظه: «قد صار هذا الكتاب بالقسمة 
الصحيحة المحررة المرضية إلى ملك عبد الله بن أحمد الضوء وأختيه ومحمد بن أحسن 


5 الضوء بتاريخ شهر صفر سنة 1111اه. 


١ 






































ا د لج لت عر ا 
اذك لإعدلبالصزياو سوم 
وت زط حلاءة مخرل ولالفهاالتاف حمووة )لعن 
ةادا لا م 
الاوناز يبا وديا يمال م رو 
كج كنا امال هلك ارالعابر بور[ ١‏ 
0 : 0 
0111 0 ل 
اراتك ليكة انوا هر نهر + 
7 ودعواق رمعلا لرعرناوْد اي وقإرل د 
ازول زاملق درا مايرا 0 
زوفل تيجا 1 
ا 0 اما و1 ع 
جز اماما يخا 0 
انناف أ ولخ ولف وجل وق 
بالؤوركرا يداك كاله 
50 اع الفازغاك 


ا 5 
0 
:5 00 ل وكالعتا مر 
0 
هلاق جلا انا لزب انق 
الإكانفرا 
يللدم كلخ راود 24 د 


وروت تمه زان للرل ماع اذ ؤفك اشع 


0-7 اخلعنانا؛ فق نافد دُعلن رضت يبد ةلاه تاولا 
تركو باح 0 | 
يلتهلام علق 
7 وطان ايو 
3 وَأ وحقنا 00 ل : 
0 00-8 راوث 0 ا 


ا 0 10 : 
0 يات أ ؛: 
50 1 عنايلة لكا صر ارارق أكزاال. 
ْنَا مِحَهَا ونع 9 1 ع مار 
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أول المخطوط 
آخر المخطوط 


امت 


اسم الناسخ 


1 ملاحظات 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


| اسم المكتبة | آل العنثري» اليمن. 


لايوجد 


دث» 
من الآية ١١/‏ من سورة الزخرف إلى الآية ١١‏ من سورة الصف. 


11 


مقاس المخطوط |1015 سم 


ابفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين... وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر 
ويعقوب عباد الرحمن...) 


... #ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة...» [الآية ١7‏ من سورة 
الصف]. 


تاريخ الخ . 
ل لت 


هذه مخطوطة أطرافها متقطعة وممزقة» ويوجد بها صفحة مصوّرة والأخرى نصها مبتور. 
وجاء فى رأس آخر صفحة المخطوطة: هذه الحبرة للسيد جمال الدين الحسن بن أحمد 
بن يحيى بن علي بن إبراهيم» عفا اللّه عنه بحق القرآن العظيم. 





١ 
































وا هدك 





يضيل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


1 0 و ١‏ 
ا 00 ْ 
اا 3 اا نزاوي نار تعر لثاناههاحلوغنه ضرمل برهن 2 
ْ ساطر نارم زنالغنهاناكنها ضانالعا تدرو المزا فوزع ازكرم ا ْ 
طع اليل وان ِعدوا. أَحم روما الما رك نااك غلينبامكظ اا هم | 
٠‏ ميلا وكا اللا الاحدارةالواخ عمد مزالشد ااا مرا اطي ش 
ٍ 00 إذ ازيم ولحت اريك رضخا أو عض دنا للدم ات ذه شال لحدة ار 
لوجتم طيرمعلة نيقالت اليل نه مارملا نكر حرطل لحز رايا لرواله ره 8 
1 | لكثراه زوكزينةالالظ رهد ا رخرة اتنا وال امى»' وال بعال زاشئنتطدوا 


تمسر | خلج ركباتتيكه و الامزارقوللها فسزلة دا ذا #9انداذحذاذلها غات القن 
ااانا اورطضا يلاهالا لقال مالو لمان 
أنؤانا فوم [ذماامنلضي امل اناو بذاتال ا تناك از سه . 
لسار لمات دار يداول حاان سطهازطوار ك لرا طن 
حا افازالرزاقإق نانع رويد هه ركاش عر اناك زلذيم وام يد الجايغ لافلا > 
الؤامافراها الندط لخن تبثا و عط اف فود 00 
اليس| فك واس موال] نعاة نومار انو لوز الا ضيمرا) او لاغ ران انط نانرق 
٠‏ ار بايا وا سمو انل ان اق ظ 
ا اونا أاصمدهنياء عاق 7 لو اضرو وم شخم دشن شط كفا 3 
١‏ ا تاخوللو ادير بويد امنا ال ور 2 
ابارت كل شكس 00 لابقا التي موستوا 20 ١‏ 





١*5 


رقمه في المكتبة 
رمز المخطوط 
سور المخطوطة 
نوع الخط ولونه 
عدد الأسطر 
رقم أول صفحة 


رقم آخر ٠.‏ 5 
أول المخطوط 


آخر المخطوط 


أسم الناسخ 





اسم المكتبة مكتبة آل العنثري» اليمن. ا 


تاريخ النسخ شعبان /41/اه 


المخطوطات 


ث2 


من الآية /ا١‏ من سورة الزخرف إلى الآية ٠١‏ من سورة الصف. 


نسخي لا بأس به بدون نقط. 

1 را لل سين 
87م 

49 


ألحق بهم الوعيد قوله تعالى: #إن الله لايخفى عليه شيء...4 [الآية الخامسة من سورة 
آل عمران]...). 


:ات العقاك يعون العزيز الزهاب» والتحيى لله وضاق اللد على محمد والهوشلمة: 





١ هه"‎ 
































اسم المكتبة 


رقمه فى المكمة : 


رمز المخطوط 
سور المخطوطة 
نوع الخط ولوئه 
عدد الأسطر 

أول المبخطو طُّ 


اسم الناسخ ‏ ... 
تاريخ النسخ 





التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


:| مكتبة آل العنثري» اليمن. 


دث» 


من الآية ه سورة آل عمران إلى نهاية الآية ٠١7‏ من سورة النساء 


١‏ نسخى أحمر وأسود 


54-084 


هذا الجواب بالحديبية وصلى بهم صلوات كثيرة 
ا 

آخر المخطوط كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله 
لاا سس سس سس 


لايوجد 


1١ ك5‎ 

















































١‏ اروكاط 
ْ 0 





تك 
0 مالعا ديعونت لع 7 - 


0 ا 0 


1 وى : العانات 
0 إرإعغريم ارسزد اماد 
5 سن تقلت 0 
مر خرت 7 17 ا 
ولام 





1١” 


رقمه في المكتبة : 
لخظخسيمام 
سور الستطوطة 
عدد الأوراق ‏ 


نوع الخط يله - 


عدد الأسظر : 


أول المخطوط : 


آخر المخطوط 





اسم الناسخ , 


تاريخ النسخ 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


اسم المكتبة , ايت الوزير» اليمن 


لاايوجد 

من الآية لاا سورة الإسراء إلى الآية 57 من سورة الفرقان 

صفحة 

>30 

#ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن...* [الآية /اا من سورة الإسراء]. 


تم الجزء الخامس من تفسير الحاكم» ويتلوه في الجزء السادس: ا ولقد صرفنا في هذا 
القرآن. ... من سورة بني إسرائيل والحمد لله؛ وافق الفراغ من ذلك يوم السبت لخمس 
اماك أ افد عرد 2 لكو 51 لو 0 


00 





يوم السبت لخمس خلون من شهر شوال سنة سبع وسبعين وستمائة. [السبت ه شوال 
/الاه] 
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تطبه لط يتش حت هئ ماسر المي لط الام لحك ميا ارالأحضًا 
211111 ا 
مي الوم عر لالز تلن شرا ملافا نام كيده ل واذائع الدرمزولة* 
2 ليغ ا لانيل اللطجرط رمه انار ى طرف ل أغيره 0 
تالا ئتوطاكي ال كدعا اكير ملا فيرو ار اديع لاا 
دك يارو اضفر مرج اكز لها نولا تخرريها ا ووصعيالبياي 
عوابا مداه قاجرات عع الوطلهااللتكيدبورزس وجا اترمكيرركي وزلهط 
اناصر الو زفحم ضغ طذلك وعم مزه زمر ئرة ءلمل زيراظ فر الزياهف 
الكرار مركب زاناسلني؟ برذ لطرياسياا بد ءالج اما للم 
لان اط امش نوسزنكام وبل ةلاسب لعزي المزاط طلم 
ذ لخم دطالم ابت ريص رول ساد اتا اميد وال وال زويتايك 
النتر افا م برام زع اذاملةددنا رمتجرح با شاع الام ا برؤذامل 
ذامنالمازي لع ده لترىم ,روط ا ناطرس( لقو ا اك 
ع إن السك الزياسل المداذاكا 0 0 , 
انعدو الام الوم لسو يلع شب ذو شد 
ارلايكانت دارم أ الحا إذاجاء ررب اسه 
الم اتوم زالححي ولت ابا 1 رمال غات 
1 " ا 8 
0 والمرؤالنوا بكرا زيلجارع له 
الوح إل مامروانه ل الشكاتو تا نذاماف 
وها دعاسا حومط زعلا لمعي لاخر اطلهمزالطروملة ليها 
مرليتطها زه لميها مها تاريل لمم لزان اذا 
03 زازثمائه واش نمي الام يها : 





أطيال 


اسم المكتبة 





زقمه في المكتبة 
سور المخطوطة ٠‏ 
نوع المخطوط 
عدد الأوراق: 
نوع الخط ولونه 
عدد الأسطر. 


أول المخطوط 
ل 


آخر المخطوط 





اسم اللامخ 


75-147 


الما من تفسير البقرة]. 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجحشمي (المجلد الأول) 


بيت الوزيرء اليمن. 
لايوجد 
متفرقات من سورة البقرة 


مصور تصوير رقميٍ 





"| صفحة 


حكد. 


...حلوان الكاهن؛ لأن جميعها يدخل في أنها أكل بالباطل» وتدل على...» [أحكام الآية 


...لآية تدل على أن في المكلفين من لا لطف له؛ إذ لو كان لفعل ولآمنواء فلما أخبر أنهم 
لا يؤمنونء علم أنه لا لطف لهم» خلاف قول أصحاب...» [من أحكام الآية " من سورة 
البقرة]. 


لا يوجد 


يظهر عليها أنها ممزقة والآيات متفرقات من سورة البقرة ويوجد فيها الخلط. 





1١5ه‎ 



































المخطوطات 


0 0 

و واسكونا 
110 

اسسه ا مه 


7 ا م 
ل 


00 2 


كنا امار 
0 0 0 


4 


3 اسن سار 
000 
انهه راض رامنا مره ألما ل ' 
| 00 1 
3 00 1 0 / 
َه 0 
000 0000 
لغايينا ا 0 


7 م بر 0 7 
00 0 


لاسر ماو 5 











التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 











اسم المكتبة بيت الوزيرء اليمن 

رقمه في المكتبة | لايوجد 
تفرقات من سورة الأنعام والأعراف والمائدة ت والفت. والحث ثية 

ا 8 طً متفهر حاكن كور 3 م والأعراف والمائد والحجرات والفتح والحشر والجاثية 
والرحمن والواقعة وغيرها 

نوع المخطؤط ٠١‏ مصور تصوير رقمي 

عدد الأوراق 4 صفحة 

نوع الخط ولونه | نسخي جيد 

عدد الأسطر 1 30> 

أول الممخطواط 0 هليم لحن نخاق للالذلكذنهم عليه وعاقيهم على التزال» (آخر تفسير المقطع السابق 
لهذه الآية ١75‏ من سورة الأنعام». 

السهسأس٠ُس181كككة‏ اكاك 

آخر المخطوط ...تم المجلد الثالث؛» ويتلوه في المجلد الرابع قوله تعالى: «أنظرني إلى يوم يبعثون... * 

1 - [الآية ١5‏ من سورة الأعراف]. 

تاريخ النسخ. العشر الآخر من شهر صفر من شهور سبنة /ال501ه. 

ملاحظات هذا المجلد على صفحات متفرقة في تفسير بعض الآيات 



































ا 
عا َأ اق فيا 


0 ا 


م0 
2 


0 ل 
5 نات الود مل لا تمواخ 0 
/ 


إح كضو ب للذول !ونا 


ا 


كاه نفل 
3 





١5 * 


:اسم| : لمكتية 0 


: رقمه فى المكتبة 


: سور المخطوطة 
١‏ غدد الأوراق: 


. نوع الخط ولونه 


: عددالأسظر 2 


أو الممخطوط 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 





السيد العلامة مجد الدين المؤيديء اليمن 

لايوجد 

من بداية سورة آل عمران إلى الآية ١١7‏ من سورة النساء 
4 صفحة ظ 

00 


بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم ونفسء السورة التي يذكر فيها آل عمران مائتا 
آية... (بداية سورة آل عمران]. 


تم الكتاب بعوت الله وتوفيقة والصلاة غلى رصوله سيدا محمد التبي وعلى آله الظاهرين 
الطيبين وسلم عليهم أجمعين. 


محمد بن... أحمد بن أبي العشيرة بن أبي... 


لا يوجد 
































- للخر ا فرفر 


ضصانزرهد 
١‏ 


عاك نزوو 


و ا 00 
17 لل 


01 
دس سد سه سم و مه 
9 بالسمسييم را ب ب ب ب ب جم او ا 


مم ب م 


قبح تجن اجيم عبا مير بكرم وغنسل ا لسورة الل كلرييها العلارنة 
مانت لي - «عويمم سم الجاع + و ع ميس مع ل اوبرسلر_عطيم 
ودر اع ةل <١‏ عت عرلا سور ة [ مروت رم ا جع صلل سيعور ولوقت 
مج بكسي ) عر ل إويبكحب عن' لشييصي / سرعيرما يل 
اسل امقر سولة ادن إعطويم ل رمو ىنا عزجبتصد 
خا السورة مجهت لنتوسي م #سنيكراء رو ما عشج هد «هالسورة 
تحير عاديا ث ابيط ١‏ - : 
( ب سال لاجم )- تو لش الى ١‏ الراسلؤاررا/ا الت 
تززعيف اكاب نالحى حصدخا قارو يرم والزل انود والزعي 
م نكيل دي لس و/تزل (نيان إن ال كلمو اوت 1 
امرعاد بك دام ولسيعرز < و عام © > 1 
0 
را (يوبار بعاصم ( أل ) ممعاوعا دساو ت ا مم وت ص ع الل 
قوط اناوس امن ا دمر - وبع إوتتجشلطرف (ذم نلام متخصلا 
وك رجي وير ة] مغتيوا ةميد - خاعقق نص ب ال مم حش رخولات - 
ووو رتراضعا ا قوسم الل برا لياء ادي كلثم 
حتضرق ل لالش يج اوشرلخف وكش وإ سكلا تيصررض - 23ل 
الراع ءا لياح تج وى لها ءإصلاً عل الو خلا'ماصا 
لت الرصا ءا رك الالشعقات دلا وعإلفجم الىعلرالجهم 
ارهد إدنوجر (وانسيس را يرد . قاعاممخطحخلوحيات 
إحرجها: ل ةالوعتغقطوال و لايداء - «واقاى ٠‏ إ نوف 
او م شتت تلاج دالت يوق عمل عوط خههم ١‏ 
«التعظم - وم خفرة اليو اقتهااك كا دوك لاله ١‏ 
ول - اعت راليجل ٠.‏ حنها أل التحلياصح -.حاماؤاككت 
ختيوك ءاس ودار و/هلالطم- عالق لولم : عزوااجز - ٠‏ 





١.8 


التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجحشمي (المجلد الأول) 








:اسم المكتبة ]| مكتبة السيد العلامة مجد الدين المؤيدي» اليمن 
رقمه فى المكتبة | “لاوجل 
.ون الوتخطؤطة” من الآية 7/١‏ من سورة مريم إلى نهاية سورة الفرقان 
أعدد الأوراق . صفحة 
نوع الخط ولونه نسخي جيد. 
عدد الأسطر لحف 
٠‏ بيك الله الرستفن الرتحيي اميد لله ويد ويه اشعيق قولة عذال لل لوزن مدي إلة 
أول المخطوط واردها كان على ربك حتماً مقضياً...)الآية ١/ا‏ من سورة مريم...(بداية المجلد 
ا 
8 تم المجلد التا : التفسيرء ويتلوه فى المجلد العاشر أ ة الشعراع» 
آخر المخطوط ب الجعلد البابع من امير وكاو في الحكلت الطاكتي اول رشورة الشعر 
: والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله. 
: ٍ : 
أسم الناسخ | موسى بن عبد الله بن موسى 
ا في اليوم العاشر من شهر رجب من شهور سنة خمس وثمانين وستمائة سنة 
(180"ه) بمدينة صعدة» [ ٠١‏ رجب4865ه] 
| جاء.في غلاف هذا المخطوط ما لفظه: اأمر بنساخته العبد الفقير | إلى الله الراجي 
لثوابه يحبى بن حسن بن محمد الذويد غفر الله له ولوالديه ولكافة المؤمنين 
والمؤمنات؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 
| وجاء أيضاًما لفظه: «الحمد لله وحده؛ صار هذا المجلد ا إلى يد المفتقر | 
550 وجاء أن وحده؛ صار جلد العظيم إلى يد المفتقر إلى 


الله سبحانه مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي غفر الله له وللمؤمئين» وهو 
كما رسم فيه وقف لله تعالى» فمن وصل إليه فلا يجوز له أن يحتكره ويمنعه أهله 
وليرجعه ليكون الانتفاع به والعمل بما يقتضيه الشرع الشريف. والله ولي التوفيق» 
| حرر بتاريخه ١‏ شعبان 9 *٠5١ه.‏ 
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242 داعزاست ارام لامح 920 0 
58 ز 0 7 0 


0 
مز أمتزفر ال ورلا 
000 


0 000 المررطلاصد ‏ 
ما لاا للك 7 7 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


2 2 2 0 
: نايعا 2 0 
امات لاكره باشعا بذا طلا 2 
قي اسه 41 
دياق ل العَيرَةَ عُاى لوزاوةٌ ناى نيا زاواائن 
ا د ثأءالزام عفد 

أو ترزميتفء ورج ملاو ل 1الكًا 
: 0 2 
“عم واضه ش11 لل لوطا رذ د 


إل معثل: 
4 تدان ا باولا نط سس 
ريا زه عار 1 ا أ 
ا ا سرد 
ارو عراش عد 0 ل 
دولل ةذ <هالناك وَكاللة لغاذارذوك لونانقة ل الهة 
١‏ ودف دنا ل لبه اذل 0 وزوكل 
ا ست لذالو ثم . فوأ وحوية 
خز اده اضكة 00 
نلك لماه والر دايج 
38 200 يزنع انارو وا يز 
توت اللا تا 4 المت 0 7 


00-0 39 ً" 
ْ اذ وا لضم 
خرا نيزو نادم ارجا مذ وود غاذبك 3 : 1 جبعواضلة 





0 

تركو رارض عاد ترا 1 

||ز نرجد 00 

0 5 منابزلرلا: كلولية 
دام مزلاء:1 !ايا 0 
لاع وهنا اح ْما: اله » :بوي زعا 
اعامبطظن لطا 0 
مانن ز 


المخطوطا 


3-3 


ال 


إنا لوي 
0 

1 0 0 
خا ار 0 
خنع فصع العمية حال نفلا 0-7 
حََإ كان لاطي شاي الاير , 
00 ناا لجلاطيور اضي بأغانية 


. ا 27 الام 


-العيزؤاللراء.زلتلدماني مز عازلارمئهاتع رانم 


تان يتخ لغعم اذ لود نان الما + 


اعلا إإناع بزل تكنلوه ف!1 إلنامرا اولع 
المنعراء تتفي مانا 
0 
٠‏ م ل 
ا ا 


رشرلمسنا مررنياا 0 1 





اسم المكتبة 
زقمه 9 المكتبة 
ير المخطوط 
الرقم التصويري 
. سور المخطوطة 
عه الارراق 
ا الخط 0 


عدد الأمبطر ْ 
ْ أول المخطوط 


: آخن المخطوظ 


اسم الناسخ.. 





عفان البمقطوط : 


! الشلة . 


اح ل ا سس ههه م / 


:| المحسن بن كرامة المعروف بالحاكم الجشمي الجزء الأول والثاني ينقص شيئا يسيرا من 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


عنيزة الوطنية بالجامع الكبير 

رول 277 رقم 44 - مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
4 

ف7088 


من بداية الفاتحة إلى الآية 7١١‏ من سورة البقرة 


1 

0 56و8اسم 

يبدأ من منتتصف الصفحة: «الكفار وجمع بين الأوصاف لما فيه من الفائدة كما يقول أنه 
تعالى قادر حي سميع. وقيل: غير المغعضوب عليهم #... 


«... وتدل على أنه تعالى يأتيهم بما وعد... وعد عن الأصم فيبطل قول من يجوز الخلف 
في الوعيد قوله تعالى: #سل بني إسرائيل...». 

بلا 

يحتمل النسخ في القرن 8/ .١4‏ 

كتب بخط حديث على الصفحة الأولى: «التهذيب في تفسير القرآن الكريم لأبي سعيد 





أوله ويبتدئ الموجود منه أثناء تفسير سورة فاتحة الكتاب... 





1١6هث‎ 















































المخطوطات 


000 
5 >0 تح عم ماحم م ان سيم له 
٠.‏ ٍِ 


السرب ف لسار أن م ' 
لز سهد ال نب لانت / امورب اله 
ارا الأول ومن 
سرس طُ درا 35 مه ايله , سنب المرمرد *. مامالاب 1 


سررة ان 5 سرل» , 0 7 الي أبار / مر 5 


ورب برسلا ندر دن 200 الى ١‏ سل 


. ٠ 
1و 1 َس‎ 


رآثره بسر 39 أمر نرر بيه ا 2 اراءةا به 
4 


0 
السري ل دما للردث 15 إن 2 الى 3 لل الى ابه ' الا 
1 
١‏ 


١ 


م قا الك له 000 بو دارط اشرب امأ "ا مدر أن 
و د “0 المره سات ل 00 ال 20 م - 0 أب 6 اما اط 
رات تأيه ا 0 سس أيدسري سن ملي س2 0 3 2 8 


8 0" 0 هرما 0 ' 





التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


ذ4» 


كاسرر اال إنا ديز الس فبهد فعيك سيج 
لانك وله ليخ[ ا : الترم كو إعخرب لهاك مخرياخت. 
: يواطنطلا علس ةلواط ايدافت 
ال رايم علي العاكلح م ءالمز إعرر زنج وفاءالل 3 
1 لياع لازاه قلات هعرد نداة 
وقإطروواجن! انه الأزمزاز زاغو اسيل 
بالركمعمرود وةإسولطامعر وَقِلِمماحابا وَوْاملته عخايت 
عرالعشمية بعلعرة اليد د وطالمار رالإشاته د دي اكدرية 
نعود امراك لاه مانا سنك غوسم الشادييااهَلال 
جا اوقل اي 0 
إاحكناء زدحع يلإو افطا فدمالنايدعا ادن ادنةت 
وواعالمسثى ملعا لبعد و( !ناا [! اله . ات 
عامجوي. تإج حب [الجي] داور عارز يعض اتاد ادا امالك 
احتر وو اده طلم ليزه لدشكلهو 
املا لاا درم عاذ للع إاخ رو لطع لشفت 
الع إن علد مر االوجدوظاراجاءم< أ ار 
قيضا إناءه 000 0-2 
: ' تإكأياءات 
52 ا اوأرقا هد 





المخطوطات 


ار 0 


ديات > 


0 
كداديلالمزياامازةه معن 











: رقمه فى المكتبة: ٠‏ 


ع 00 






: غدد لأا 


ا العام: .١‏ ١-الخاص:‏ 4 ب تفسير 


١‏ التجادالةاسوف نيان ف بر القران 


7 1 0 


:]| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ويه نستعين وعليه نتوكل. قوله تعالى: « قل هل من 
0 3 شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده... #4 [يونس: 5”-]4» 





:| إلى نهاية إبراهيم «... وقيل في قيود وأغلال عن...بن زيد. وقيل: في سلاسل عن 


التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


دائ ة مخطوطات وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان 


0 


كتب في بدايتها: : افيه من بعض سورة يونس إلى بعض سورة الحجر» 












ا متوسط دون إعجام في الغالب» لون أسود بني وأحمر 





1/1 سم 


الضحاك». 


يلا 


كتب على الصفحة الأولى: "هذا الجزء المبارك من تفسير القرآن للإمام الحاكم رضي 
الله تعالى عنه لقد دخل هذا الجزء من تفسير القرآن المجيد في ملك الفقير لله تعالى 
حسن بن السيد هاشم بن السيد محمد العيدروس بتاريخ يوم الخميس 5 ١‏ ذي الحجة 
سنة 171 قطعة من تفسير... هذا الكتاب للفقير المعترف بالتقصير رأشد بيده». 
المجلد مخروم النهاية. 

نسخ لخزانة مولانا الإمام المنصور ب الله أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان 
بن رسول الله صلى الله وعلى آله. 

ويهبعض البلاحقتات والتوقيفات: 








١64 













































“لل مصعم برع اباستمجر وم رم . 









93 00 سرج ولعهو د 4 بيعوالنا 


[القيندا 


00 06 

الى ته[ مستيكاءوررسرا لقاب ' 

م عه 0 ا 

وزه ]مسد 0 22111 
اش] م سناعلى امات الجن حا 


أ“ دياع لوجت 2 ١‏ لاي 0 
ْ جد نم6 فا 


ليأ زهمدك” 


الآطثَّاارَ اا ش 0 برعي 0 ما 


لماه ولام يعات 3 
ما بسع لور لمر 5 مك 0 يركف مداصت لديا وأواى._ألرا 
5-0-7 0 0 0 
10 ير تالدع لافار 0 1 
ا( 7 ناته عللنان 0 ضر 
اللرةا معد ]ل حسإاء مومصريخع را 7 فاج م 
البلعلحالنا :وأ رموس اكير احعار 07 احامالك 0 ا 9 
با 0 0 ا ا 0 000 
سرعم وبويسر الع الجر 10 77 سور 8 4 
از سمه اط علش بر لك 1 أعرنضيا ءا 1اتدسو ان امم رايا 
ا لما وها ارال ال يي 0 


سالعفياد ٠+‏ ازيل علمماحيليه رسرا االمرإتاة. 

ع زا وموم ردكا رجقر وما اناسنا 3 
جلا الرارةأء 0 ركاعمة وددككع د 1 

3 لوسراي تة عدا فو مودو ل 

تعخرعابروعرالاعم واوعيا .مسا لاس وا لعرالا يا 3 

الال سكير ارمنان ديم انا للد : 0ك 

0 زوقعرع +« خالا لصم رين * الجرمرد: 0 ب 


1 وحور شو ( هعرد برلة 


إليا 1 لجل الاساععنه رروام م ملانها 
و اليك رد لام 
له ىإلانط وصسراوه لقي مين الاصا .لدبي 
0 3 
١‏ 0 زمر اروم وارحلم ار اعناً الا 
1 0 9 


0 شرر اي وني رزيس وم لاسملا 


١ مه‎ 


















التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 








.اسم المكتبة ' جامعة لايدن [أ] 
رقمه فى المكتبة | "“1م075/اه 
رمزالمخطوط- | ١(ل)‏ 
سور المخطوطة | من بداية الفاتحة إلى نهاية البقرة 
عدد الأوراق و6 
نوع الخط ولونه | نسخي صغير 
عدد الأسطر رضن 
'مقاس المخطوط ١١00|‏ سم. 
5900 سم لئاز حين الرحب وماشصية وصار طن بين هينه زاله وستلامةة لحمل اله 
ول المخطو الذي هدانا للإسلام؛ ودعانا إلى دار السلام...). 
2 1 ووفقه لخير الدنيا والآخرة» وصلواته على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه 
آخر المخطوط 5 5 5 
وسلامة). 
تاريخ النسخ رجب سنة: ٠506ه.‏ 
ملاحظات شهر شعبان سنة ١/71١اها.‏ 
- بها تآكل من الجوانب وخرمات وتقويمات. 
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المخطوطات 
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المخطوطات 


التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 











انتم المتكتية ضاي ايه رن 

رقع وو الك 84 ١لاه‏ 

رم المخطوط 5 

ارقم التصويري - أبلا 

سو السخطوطة. ]من الآية 5١‏ من سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان 

عد الأوواق؟ وم 

نوع الخط ولؤنه. | أسود بني وأحمر 

عدد الأسطر امفكق 

مقاس المخطوط. ]سم 

أول المخطوط . بسع الله ارح ربعي وعلب اترعكونه انعمين وضاى الما ولقد عرفا اناس .+ 
أخر السخطوطة 1 | ...أولا يجوز إليه المنافع» وافق الفراغ من نساخة هذا الجزء المبارك يوم... غفر الله له ولوالديه 


: :]| وصلى اللَّه على محمد وآله وسلم». 
ب 1 5 سليمان بن مسعود بن سليمان الحميري المعروف بالعللاف 


5 ايوم الاثنين تاسع عشر من شهر المحرم من شهور سنة خمس وتسعين وستماثة 


/١/19[‏ و55ه]. 


كتب في بداية المخطوط: «المجلد السادس من تسعة من التهذيب في تفسير القرآن الكريم 


0 |اتصنيف...) 
300 ورد على الغلاف: «ملك العبد الفقير إلى اللّه. .. يحيى الحميري نفعه الله بما فيه ورزقه حفظ 
0 ل ل ا 


ل 


















































المخطوطات 


2 كبإلمولورات 
0 
0 3 

2 1 م 


ود مشسؤركا لإا ناريا 


: ملاسلا 2 


امإ تحيكية: 
ماناس بيلاسا اله 


النعيد يعن قد - 
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4 0 عي 0 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


0ك 


مكتبة دبلن - إيرلندا 
5 راظن) 


من سورة ص إلى سورة الفتح 





١4-15 


14م سم 


بسم اللّه الرحمن عونك اللّهم يا حي يا قيوم سورة ص وتسمّى سورة ذي الذكر وهي 


تم الجزء الحادي عشر من كتاب التهذيب بمن الله وعونه وصلى الله...» 


على بن محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد العبدي. 





:| الجمعة/ا؟ من شهر ربيع الآخر من شهور سنة إحدى وعشرين وستماثة 711/ 5/5 ه] 








:| جاء في الصفحة الأولى بعد ذكر الجزء وما فيه ببعض الأبيات.. 


حول 


























١5 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 





154 





5" 

















التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


| جامعة أمبروزيانا ‏ ميلانو 

3.5.184 | 

| دمن 

4م 

/ من الآية بداية سورة آل عمران إلى الآية ٠١١‏ من سورة النساء 
صفحة 

1 نسخي جيد أسود 


7 رف 


ْ بسم الله الرحمن الرحيم وبه في كل حال أستعين. السورة التي تذكر فيها آل عمران ماثنا 


2 


تم المجلد الثاني من التهذيب بحمد الله 
:| :لا يوجد 
في النصف الآخر من شهر رمضان المعظم من سنة اثنتين وسبعمائة [9/ ٠7‏ /اه] 


| الجزء الثاني من كتاب التهذيب - وعلى الصفحة الأولى تمليكات وإشارة إلى النقل 


حل 


























١5ا/‎ 





0 


طات 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


لدو 
لحت! إؤلى/ 
الو العا 





١578 


المخطوطات 


«الللراغ رشعب :الم اريف ريصا لوطم 
لمرو سحهاس: حولم كانه وصاحة وألنففه 
ارو يشيسو دور الإمريالوسان انملا امل 
ع ضاف اناد إلى| عط 


ده جم جو عي 


ا 0 
ءاج 8 
تميق ”2 2 م 
2 

مذ 





لل 


اسم المكتبة 






: رمز المخطوط 


عدد الأوراق 
نوع الخط ولونه 


عدد الأسطر 
أول المخطرط 
آخر المخطوط 


تارد يخ النسخ 


مللاحظات 





| مكتبة أمبروزيانا ميلانو 


رقمه في المكتبة ' : 


سور المخطوطة . , 


آنَاهْمْ اللَهُ مِنْ مَضْلِهِ هُوَ خيرًا لَهُمْ... * 





ال اح ل اس لط سس سس سحي مي 





التهصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


)0 

دن 

من الآية ١١/0‏ من سورة آل عمران إلى الآية ٠١١‏ من سورة النساء 
5 صفحة . 

نسخي جيد أسود 


احلدك ين 


0 5 . 5 ا 6ه روي لت 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قوله تعالى: 9 وَلَا يَحْسَبّنَ الْذِينَيَبْحَلونَ يما 


...وقيل المراد بالخوف الذي هو أصل الأمن أن يفتنكم الذين كفروا قيل عن 
الصلاة فيمنعوكم عنها وقيل. 


لايوجد 
يحتمل نسخها سنة 577/ 17176. 
الجزء الرابع من التهذيب - النسخة مخرومة في نهايتها. 





١/٠ 





























١ا/لا‎ 


التصذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


5 43 00 





١و‎ 


“و1 





5 


طات 








خطوط. :| (ن) 


:. ] النسخة مخرومة من الطرفين - قديمة جدا - من غير إعجام في الغالب 


| مكتبة أمبروزيانا ميلانو 


4 طم 


] من الآية 6٠‏ من سورة الفرقان إلى الآية 47 من سورة الزمر 
١:47 |:‏ صفحة 


3 نسخي أسود 


الب الر صمي الأرسسن 361ا] اماه بسترة ميلس 
خطوط ١‏ | ... قيل إن المراد التوقي الإمساك ويكسبن حين موتها يعني وقت موتها 


لا يوجد 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


اجرج جعت 7ت ل 2 2 7<#2ااا9ب7777777777ا سا7 





١ /ا‎ 



































التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


ف 


سور واللزكي لفو 


٠. 3 





0000 
0 0 


« 


زتها 07 
0 0 





١ا/ا/‎ 


7 قمه في المكتبة” 2000 
0 بالط 1" | 
شور المخطوطة. ٠‏ | من الآية ٠١7‏ من سورة الأنعام إلى آخر سورة هود 


عدد الأوزاق *:. 











من كتاب التهذيب 


0 الدين محمد بن أحمد بن الوليد... 





التهصذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجند الأول) 


8 صفحات 


نسخي أسود 


يف 


بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين قوله تعالى: طاح ما أُوحِي ليك من رَبك 
لاله إِلّا هو وََعْرِض عَنٍ الْمُشْرِكِينَ... 4 [الأنعام: ]1١5‏ 


... ويدل على ترغيب وترهيب قوله تعالى: وما ربك بغافل عما يعملون. تم الجزء الثالث 


الثالث عشر من شهر ذي الحجة سنة [سواد] اثنين وعشرين وستمائة [17/ 17/ 7077ه] 


الجزء الثالث من كتاب التهذيب 
- وعلى الصفحة الأولى تمليكات وإشارة إلى أنها نقلت من نسخة الشيخ الأجل محي 


وفى آخر صفحة ذكر صفة صلاة ودعاء الاستخارة 





١و1‎ 






































١/5 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجحشمي (المجلد الأول) 





.اسم المكتية . 1 2 (١‏ لمكية امبرو زيانانيلا 

ار .رقمدفي الدكبة ‏ 00 3 .ءأطوم 

سور المخطوظة . 0 سورة الإقرة 6 9ب 

عد الأوراق : : |95 صفحة ١‏ 
توع الخط ولوقة:.. 1 نسخي رديء أسود 

عدذ الأسظر ! 0 اسم 

أل المخطوط: "لمق شورةالقرةالآيةارة) 

آخز المحطوط سورة البقرة (7117) 

اسم الناسخ ١.‏ لاايوجد 

؛ تاريخ النسح : 5 لايوجد 

ملاحظات"-. . | نسخة رديئة جدا مخرومة البداية والنهاية 








ملالاو 8 
ْ الماناسسة 


0 





ليل 






































المخطوطات 


اونيعا ل تداستروب برايو 
0 0 
فجا رمعا فعرابالة: 000 زإإعمو يا فلأ وؤالمعائهفدةةرذما؟ 0 
ظ " اعاؤواهؤا نا اجر قات حب الحو ئلا بي :ريل 0 
3 ه اله ؤفموارخة زوامايم لطع ون فالا عزا الات 00 0 
داكاظاااوحبد ةالو 0 له ود 0 
ظ 00 اح واللئط ويه 4 ' 
> كفوام ان 2 1 
وغموه عنايزووازي متردى هب اقوممنه 2 
١‏ * امإدع بوظامزعرديت مإدريو ٠‏ جاه املد بار يي" 
داك يدكزوى مدن لواميعنزركاواق شهرها عافقة - 
عإعموه عكر وس ارهد عاوير ول امعنأء العزهوكابه قل 
لاحك روه ايها كر د حرطا قاد 5 
حاعارق :لا كدا م الايد راعالين على! امهف النكؤيا ريعي 
اعلع ول بشتكزوا فبعاء ريردغ أن تشكزوا رع لذ 
عراسو نعرالقيونعد مرو تطعا علوم كر ف فاه 1 
مك لهتسم اودب ممردزع نالفل ويالها. كوا 
مله خلاى مزموطاخ ةلال سرف العلاره ع0 
٠‏ الاذالتعمدقا رت بناعل ليشن وملهوتعفمر العيال 





1/85 














أسم المكتة. ...| مكتبة أمبروزيانا ميلاثو 

: رقمهفي المكتبة. . | 448 

حور اعفترم ١‏ | تن الكية:6 عن سيور (لأعر افع لق اليه #(ا من سورة زوين 

:عد الأورلق . ش 65 صفحة 

نوع الخط ولوته. .| نسخي أسود 

عدد الأسظر:- اق 

مقاس النخطؤط” | 71090اسم 

ا بسم الله الرحمن الرحيم... الهم صل على محمد وعلى آل محمد ل َال أنْظِنِي إلى يم 

7:7 1.*.:] يبْعَئُونَ )١(‏ قَالَ إِنْكَ مِنَ الْمنْظَرِينَ ]١6(‏ [الأعراف: 415 ]1١‏ 

ارال ... على الكفار إلا بدليل... ويتلوه في المجلد الخامس قوله #قل هل من شركائكم... © ٠‏ 

١ 56‏ | لا يوجدء بعناية المالك عماد الدين يحيى بن الحسين بن أمير المؤمنين المنصور بالله 

0 3 القاسم بن محمد 

تاريخ النسخ . :." | الجمعة 14 ذو القعدة 08١1١ه‏ 

: ش هو الجزء الرابع من كتاب التهذيب - وعلى الصفحة الأولى تمليكات وإشارة إلى أنها 

ملاحظات نقلت من نسخة السيد إبراهيم بن محمد بن الوزير ... وأنهاه المؤلف في شهر رمضان 
4ه وتوفي سنة 444ه وبه معلومات على حياة المؤلف. 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 





دذلا 
































المخطوطات 


9 


: م 
ا في وان 
7 9 


> نا ريما 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 










ا تبس الال ه عكر دها؟شطر ا دمرطااي ار كشرة 
دالانط و! هال دانا دح الرى الطرة الاجر فصر فيلو الل 
إن مشتوه دايشن سلدالاظلاق بوالامرو الاتصاب الانطلاى والعب 
(و: الك وانطوام اسلها المزاحك نما عوك كك وعوكامام ولااشار 
9 صمى بلحم | شيد الناسراسرد © وس دش لادعرر(إمؤلام_إوالغاب 
اللي حادب لمكي لان وموم فكب_السيهه اا فى( نامى سر حيهه انما 
2 شخاط ف مفلوس المتمر مه وم رثر كان |لا ١‏ دمو الم يعيلها لاعادى ٠‏ 
8 صعيم الاير وبر هوالويرخنااى كرات د شائاها ابص مترّائك جلا حل 
١ 3‏ سد دف د ذنم ؤسراطك كا ادصرمسٌ برالطهو البيقا عط الى 
37 والشو فال فز دح لزع لللمعاامامدعن وإلبءؤدماف شالان 
3 الحلف الفزامرمضا طالب ليها نود سيا ذيى و السيا د لاعت عر طهر صال 
إ[ذ نامستاماوم دوممافشا ب حلاف دم اهواستيهامدم سه مائمكى 
1 اعورسى ومبا ل لاحل إيك اعوسى لاقيرن وثس لما الممدم عومج 7 





٠. 1 2 


د 


أى ناعوابدٌ إباى قشر نكر لوساع فرط س2 ههه مربردمافماكات 
مي اللسى سد طن ده ولشدو 3 قاد سىا لإ رطرد !ملى واخرط 
الى دم ذا لا طرق لخب را الى اوم لسامو ما حا دعص( العامة 
هف إل:سال الادطار لاضاع د ثلى (إسلاك للألواق مو م حدس ببعةق 
: بفتوزهمرد اروم الامو ومى ةك لماوح سوال مع الومطري 
ودلعوري قبا امسا 0 0 
السوافابا! تك مرالمثمه حا حعئهس 
: ا : الحا نباك دمن حول د 
أن اف تخا طنه ف الفا دفسل لطر اق نوم للسا مدو كرالماوم 
اقح المعلوممدهوو فب الوم راس كر وواعره صمب لومت 
لمجال رعس ازادته لإمراششى دالب[ انطرالى تومالمامووموم قد 2 
لخورخلانه داعأ( لظا قركلف_امد خالاى الاو ل مالل لديم اكرزموحظم  ١‏ 
عر لع فى د تريق بعاد وؤد سسكا نس | لدعوة دادطر لاع سال 
9 :إختانة :دعانة لابه ملعوب و لاه فروسال ندحم المنتفوة وهالماكم, 
1 + للايطان ىم | لس امم ةمعن | تسود كل وانطرا لى هارع المعنو مم . 
أ ييه إحملهواق !لوقب المعلوم م لدف مو نودى [إهرى الاطارلاته 










وص وها يرف لاما 
نيكستل و0 جز 


5 


و 


| داف ترجونه حشرب ادن هاتف 


١ 








5 1 3 : لماؤؤفيف دمعلا للهوالاو لى وى أ تطرالموف قادال تا عه 
1 ل 
٠.‏ ل 3 


1/35 


عالإ جاده وحلى از أمع وى 
الى 


١ 


ودر ؤارلاو مص هرمع (إسو لالس 
عله برنلهه 1 


ا حصاضة تاب الباق و< اليس بعابسس مولا 
دكا وتخب! ملإنرسيع الا بقع اعاس وها 
يي 


9 دحسى وال وبأالهالتنوقية 


2 المح صاو اميا 





يلا 


التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 





م جامعة ميونيخ» ألمانيا 
9--- 85182 


مم( 





من الآية 17" من سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان 


]| 47 ؟ صفحة 





نسخي أسود 


>33 





”2 سم 


١ 5 1 0‏ ...قوله ما يعبأ» أن العرض بخلقهم دعاهم... أي لم أبال به. وقيل: ما يصنع بعذابكم 








الجزء السادس من التهذيب - النسخة مخرومة النهاية - قديمة - بها تمليكات فى أول 








كما 























اشوا ناد مشرعرل لمهدمة 


تمتبءم انعط ث١‏ 


- 


للا مام إاجلة د 2 
المحتهب احد عطا( ل برئم 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


سَّ . 0000 9 ا : 
كوله دحا كل دادح دذنا/ لدليحه اسمن ويد معد 1 
ا "الس رتاه ع ناز مجه عبن ادك كيت 3 لوحك ومنت : 
عط)حنن احود لثاله م |ندي> 6 حيطرح ودب ايه دالمالا3ا با حير 0 
دان , حو م2 17ا سمو رد مهم موا سططات , 
7 عه رشعل وجكى وبفاركوم ذا ل ماف والأدلاه وي ' 
كيدها سدع تلاك خوج رعبنا< جلبرعط أعلهم قط . 
توت حطيلة 0 مده فاج تمع رع وى بكرل9هم ١‏ 
وديا الباقرت كمد كما جنات وج تمع راج ا كراكب و كب 0 
دتاخردخر وان اح بى اعات الما الوسل د ون الومف ارععقل 1 
وباقع دانوكرو والانات الاصل الحارف العمروح دلالءا لكلاظيه ١‏ 
لوت الاح ساك الاسطاع س الاصل لاحسكن لانطص نما احيرا 


علا ن ماعيريا تح ها لتك ٠١‏ استعصاأه ولحر ةكلم و احممك جراد الررع 

قد ١‏ كلها( السياع حر + اسل وا الك سرف دن اححمت؟ جود المجيو نبا 

واصعود فو احسكرل نواليا مكلف وتيلقو سول لعب ركه الرايم ' 
دهاء 


عَكَيي) اد احسل يصوكي) الاسف زجلا بعودهاً 6 والل ومس مالاحناك . 
ايمال سن لطس ك كاسم لايم و ريك نسراهحركا ركاك الها رس دريس تام يكم 
اراد اداع [عركتته نمال احييك داسو ١د‏ !شد حريي) كيل و ا موفوب 
ابم بعال فرتم (وعره وفىا ووموتورة ودثرتة ومراء اليعارق . 
ومركمل الممروطاص ذو نعرضمء لمع وس لا بتوالشم سعر» ١‏ 
والاسدهرار الاريعاج والاستنهاض حور واساع ع إلى يسلور | 
وقيل! سيره اسحزتة و إصله العطعنعال تفز الو سا د احوف)ومورته 
تفرير١‏ 6 من مج اسبوه اسؤ له بوطعم عن الصواب و الاسبوان 

١‏ هود ف “و رج لك رحعيف و [سمععا متوفن ' و العرورراب يفطا 





1١8/ق‎ 


المخطوطات 
















١انياوه‏ انيد متيؤضة التأ م والأو راكب مسد اليس الرمزثازو ام لإؤوة: 
علاوصّب: فمؤهر م لبا ل امزح وحمي ذدزامراضلالزة لوالور تراج لوجر تلام 
د لعزهد الن فوق امنا فخي زنات ولد معد ااال سدالن عاليا يلل علا 
ا مر إلشررةالمزيرهاءف؟17 لجعالة 0 ظ 
ادزعرادم ان لزمما اللعل لعا نأء مخبلاخ سد ارا ءانااغ طلا , 1١‏ 
_ صياءاة رمع ةقلاءئ ممم ةا لشن ةالرااى رعطعرممد د لفيعل اش ليلا ,لا 
لس 8 يجالمة ارايو اوجرخ ايرادإ عط 1 
| ذم إاده اد نكي ايطفه زلاعاد ال يهاه قله الناههي تعودة. . 3 
مو لهالل رهلده ,ااي المع سا فانم موا اه مكنا ناة اج 5 
اكز ز درام اعموائ جاهروة مقا لك م[جوخدباء العلرفلشبيور بوووانابام 
سورع رهبا وشاكرريشريه ان ريم قلات اهارا هاسزمرزمؤ بام 
ش احا نيعار علطن بك ,رد 1 ١‏ 
- الو مسال الب »لوزن راسك سار ا 
سجن ميش رو طه وه رديوا مذ ميعزل اليابتيجو ريك عونا ختوم ,أذ 
زرا دزا انل كل نمراعبا سيا انتراج عستا ؛ 
واكاك انيفو لان يامب شام ل لماو ْنا هه سيره زلمافدلة 
55 وأ بؤسريزاان ند اإيركاؤايضائن ارال ."بود ٌ[ 
3 إنانا ١م‏ شري ياقلاحلائراة سبيناء ماين ريدم القاررائاحعلامنترإباثالنانا و 
ماي هيران يكنا ميتم أبلئامت "ادن 07 
طلم! :مز الاطاذا ؤم رعذلا دميو عزعز نالع :اليه الك 
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0 رحد 5 


وبه نستعين » وق انان ميل 0 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ودعانا إلى دار السلام» ومَنَّ علينا بنبينا 
محمد يوَيُْوء وأنعم علينا بضروب الإنعام» وأنزل القرآن» وصانه عن التحريف والزيادة 
والنقصان» ونسخ به سائر الأديان» ثم الصلاة على سيد المرسلين» وخاتم النبيين » 
وإمام المتقين» محمد وعلى آله أجمعين. 

أما بعد: فإن أولى ما يشتغل به المرء طَلَبُ العلوم الدينية التي فيها فوزه ونجاته» 
ثم عبادة ريه الذي إليه محياه ومماته» ومن أجل العلوم معرفة كتاب الله تعالى» وتفهم 
معانيه وأحكامهء فإن عليه مدار الدين» وهو حبل الله المتين» وقد اجتهد العلماء في 
ذلك» وبينوا وصنفواء وللأولين فضل السبقء وتأسيس الأمرء وللآخرين حسن 
الترتيب» وجودة التهذيبء وزيادة الفوائد» ولعن7" قال بعضهم: ما ترك الأول 
للآخر» فقداقال العرين0: كم ترك الأول للآخر. 

5 . لا عا اه ٠ 2 ٠‏ 5 و20 
أو إيجاز مخلء» أرجو أن يكون تبصرة للمبتدئ» وتذكرة للمنتهي» ومن الله أستمد 
التوفيق» وعليه أتوكل . وهو حسبي ونعم المعين. 

)00( وصلى الله على محمد وآله: وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه» و. 
69 ولئن: ولأن» د» ز. 


فيه آخرون: آخرء د زعق. 
2( ما ز»ءو. 


1و١‎ 





وعلوم القرآن كثيرة» مدارها على ثمانية: 
أولها: القراءة ووجوهها وعللها. 


إنما تجوز القراءة بالمستفيض المتواتر دون الشاذ والنادر» وكما لا يجوز إثبات 
القرآن إلا بنقل مستفيض» كذلك القراءات» وما تراك علد و3 اجوز ره شىء منها؛ 
لأنها("© كلها منزلة ثابتة. 
وثانيها: اللغة» والقرآن كله بلغة العرب» هكذا قال الله تعالى : «يلِسَانٍ عَرَض مُبِينِ»# 
[الشعراء: 140] وما روي عن بعض السلف [من قولهم في بعض الألفاظ]: إنها رومية» 
أو فارسية ك (القسطاس)» و(السجل) ونحوهما ‏ فمحمول على موافقة اللغتين» أو 
واختص بنوع من اللغة('والفصاحة بان بها عن غيره فصار معجرًا. 
وثالثها: الإعراب» فليس فيه لحن ولا خطأ. خلاف ما يهذي به الْمَلِحِدَةٌ. 
ورابعها: النظم» فإن القرآن على ما هو عليه من السور والآيات اتصل بعضها 
ببعض.» كذلك أنزل» وفى كل ذلك غرض وفائدة. 
)0( يجيز بعضهم زيادة الفاء في خبر المبتدأ على اعتبار أن ما شرطية فتقع الفاء فى جوابها لأنه مبدوء بنفي. 
مغني اللبيب ”17» دار الفكرء بيروت» الطبعة السادسة 6 :» ت: د/ مازن المبارك. 
(؟) لأنها: لأنول. 
ليه اللغة: النظم» ز. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


وخامسها: المعنى» وليس فيه شىء لا يعرف معناه؛ إذ المقصود من الكلام إفهام 
المعنى» وكل كلمة لا تخلو إما أن يكون لها معنى واحد فلا بد أن تحمل عليه» وإن 
١ -.‏ 8 ع ده 
احتمل27 معاني - والكل جائز - حمل على الكل على وجه يصح من جمع أو تخيير» 
فإن دل دليل على أن بعضه مراد وبعضه ليس بمراد عمل بمقتضى الدليل» فإن كان له 
معنى في اللغة ومعنى في الشرع حمل على المعنى الشرعي؛ لأنه ناقل» ثم فيه حقيقة 
ومجازء فالحقيقة أولى إلا أن يدل الدليل على أن حمله على المجاز أولى» فيُحْمّل 
عليه. 


وسادسها: النزول» فإن منه ما نزل بسبب» ثم قد يقتصر على سببه» وقد يتعدى 
إلى غيره» والواجب اعتبار اللفظ دون السبب. 

وسابعها: الأدلة» والأحكام» فإنه كلام صادق» وهو حجة, ثم منه ما ورد 
مؤكدّاء كأدلة التوحيدء ومنه ما ورد مبيئّاء كأدلة الشرائع» ومنه ما يعرف المراد 
بظاهره» كالمحكم والمبين» ومنه ما يرجع في معرفة المراد به إلى غيره كالمجمل 
والمتشابه» ومنه ناسخ يجب العمل به» ومنسوخ لا يجب ؛ ولذلك يجب معرفة تاريخ 
النزول» وما نزل منها بمكة» وما نزل منها بالمديئة» ومنه العموم والخصوص» 
ويدخل فيه الأمثال» والحكم» والمواعظء والزواجرء والأوامرء والنواهي» والوعدء 
والوعيد. 


وثامنها : الأخبار والقصص. 


)١(‏ أي احتمل اللفظ. 


145 








وللقرآن أساء(" فمنها: القرآن» ومعناه الجمع» يقال: قرأت قراءة» وقرآنًاء ومنه 
قيل للحوض : وقرَّاةٌ؛ لاجتماع الماء فيه( . 

ومنها: الفرقان» قيل: معناه أنه النجاة والمخرج» ومنه: يِجْمَل لَّكُمْ م401 
[الأنفال: 4؟] وقيل : هو الفرق بين الحق والباطل عند ابن العباس. 

ومنها: الذكرء قال الله تعالى : «إإِنَاحَحَنُ تنا ألّخْرَ4 [الحجر: 4] قيل : إنه ار 
الله تعالى لعباده بالفرائض والأحكام» وقيل: إنه شرف لمن تمسك بهء ومنه ار 
ل لك وموك [الزخرف: 44]. : 

ومنها: الكتاب؛ لأنه مكتوبء» فسمي المكتوب كتاباء وروي عن النبي وله أنه 
قال: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال؛ ومكان الإنجيل السبع المثاني ومكان 
الوبؤو المعنى: فقيل بالمفم[ 200 فالطوال: البقرةء وال عدران: والعشات 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» والتوبة» وقيل: آخر سورة يوسف©» والمثاني: ما 
زاد على مائة آية» لأنه تثنى فيها الأحكام» وقيل: الفاتحة» والمئون: ما كان مائة أو 
زاد قليلاً أو نقص قليلاًء والمفصل: السور القصارء لكثرة الفصول بين السور. 


)١(‏ ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي» دار المعرفة» بيروت» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» /١‏ /ا7. 

(؟) فيه: فيهاء زء فاء و. 

(9) مسئد أحمد )٠١/5(‏ برقم .)١707(‏ مسند الطيالسي )١5/١(‏ برقم 2»)١١1١7(‏ المعجم الكبير 
(70/55) برقم »)١1/5(‏ شعب الإيمان (1/ 5765» 5817) برقم (751515»: 15485): مجمع الزوائد (0/ 
07 58") برقم (9 :.)١١575 21١١١‏ كنز العمال )46١ /١(‏ برقم (1985). 


2( يوسف: يس » د فا. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


وفي القرآن آيات وسورء فَالسُوَّرُ جمع سورة كعُرفَةٍ وغُرف» وهو بغير همز: 
المنزل المرتفع» ومنه سور المدينة» ومنهم من يهمزه» ويريد به القطعة من القرآن» 
وسؤر كل شيء: بقيته بعد الأخذ منه. 

فأما الآية فقيل: معناها العلامة» سميت"() بذلك لدلالتها على أول الكلام 
وآخرهء وقيل: الآية: الجماعة من الحروفء يقال: خرج القوم بآبتهم. أي: 
بجماعتهم. «وقال سيبويه: موضع العين من الآية واؤٌ؛ لأن ما كان موضع العين 
منه("؟ واواء [و] اللامُ ياء أكثر مما كان موضع العين واللام منه ياء» مثل: (شويتٌ) 
اكترهن (ضريك)970؟ وقيل + وؤزنه فخلة» وقيل : فاغلة: 

النفسين :آنا التقيين»«فالتقسيرة كفت المنظى + قال "أبو العبالين 200 التفشتين 
والتأويل والمعنى: واحدّء وقال غيره: التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل» 
والتأويل: رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهرء والتفسير: البيان» وقيل: 
التأويل* : انتهاء الشيء ومصيرهء وما يؤول إليه أمره» ومنه: هل يَظرُونَ إلا تيد 
[الأعراف: *10]» وقيل: التفسير تأويل؛ لأن مقصود الكلام يؤول إليه. والمعنى مأخوذ 
من قولهم: عََيْتُ فلاناء أي قصدتهء فكأن قَضْدَهُ بالكلام كذاء وقيل: إنه29 من 
الإظهارء كأنه أظهر مراده باللفظء وقيل: هو من قولهم: عُنِيتَ بهذا الأمرء أي 


)000 سميت : سمي ؟ َك و. 

[فة منه: من؛ دء زء ف. 

() لسان العرب (أيا) ولم أجد نص سيبويه في كتابه. 
الكوفيين المتوفى سنة 9١‏ اه. 

(4) وقيل التأويل : والتأويل» د» زء و. 

)0 إنه: هوء د ف. 


للحلا 








أغرتة بزالله العل شك السيطان ال يي 
عو عو من “الس جيم 


© القراءة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ابن كثير» أعوذ بالله من الشيطان الي إن 
الله هو السميع العليم7" نافع وابن عامر والكسائي» نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 
حمزة7"» أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيه7؟ أبو حاتم» أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم عاصم وأبو عمروء وروي مرفوعًا. 
© اللغة 
التعوذ من العياذء وهو الملجاً. 
والشيطان: من شَّطْتٍ الدار» أي بعدت» ووزنه فَيِعَال. 
والرجم: الرمي بالحجارة» ومنه المرجوم» والرجيم بمعنى المرجوم, فَعِيل 
© المعنى 
“ليما افو الله تعالى بقراءة القرآن ‏ ولا يخلو الإنسان من وسوسة الشيطان ‏ أمر 
)١(‏ ابن كثير» أعوذ يالله من الشيطان الرجيم: - » فا.ءو. 
(5) انظر الإتقان .781/١‏ 


(9) انظر الإتقان .781/١‏ 
(4) انظر الإتقان .781/١‏ 


1١ /ا‎ 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 
بالاستعاذة منه» فقال تعالى : مهدا ََأتَ ألْهيَانَ تَسْبَعِدُ أنه [النحل: 44] ومعنى (أعوذ) 
أي : ألجأ إلى الله - تعالى - من شر الشيطان الرجيم» قيل : المبعد من رحمة الله 
تعالى» وقيل: المبعد من كل خير. وقيل : المرمي بالشهب» وقيل : رُحِمَ باللعنة» إن 


2 الأحكام 


التعوذ عند القراءة سنة بالإجماع» ثم اختلفواء فقيل: قبل القراءة؛ لأنه يراد 
للقراءة عن أكثر الفقهاءء وقيل: بعد القراءة عن أصحاب الظاهرء واختلفوا في قراءته 
في الصلاة» فقيل: يقرأ ذ في الركعة الأولى» وقيل: في كل ركعة؛ واختلفواء فالأكثر 
ملل ا و و 0 
التكبير إلا ما روي عن الهادي (عليه السلام) أنه قبل التكبير» ويدل التعوذ على أن 
السّحْر والمعاصي ليست7')بخلق لله؛ إذ لو كان كذلك لم يكن للاستعاذة من الشيطان 
معنئ. 


)000 العلماء : الفقهاء. دع ز. 
20 سيت : ليس» زعو. 


لولحل 











وقيل : إنها نزلت مرتين : مرة بمكة» ومرة لوي 0 ولذلك سميت 


7 


ولها أسماء9؟؟: فاتحة الكتاب؛ لأنها أول ما يفتتح من الكتاب» وأول كل شيء 
فاتحته» وقيل: إن الحمد فاتحة كل كتاب». كما هي فاتحة القرآن» وأم الكتاب؛ لأن 
الأم الأصل» ومنه أم القرى؛ لأن الأرض دحيت من تحت مكة, ومنه: «وعندة: اَم 
ألحكتب» [الرعد: 1*4 يعني أصلهء فأصل القرآن الفاتحة»ء لأنه ‏ تعالى ‏ أودعها 
مجموع ما في السورء ور كفني 11ت الورونة والمتودية ).وذ عو الهو 
بالقرآن» وقيل : لأنها مقدمة على القرآن» ويتلوها السور. والسبع المثاني» قيل: لأنها 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ١954/١‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة ‏ بيروت ط سنة 
0ه 

(؟) البرهان في علوم القرآن /١‏ 194 . 

.531/١ الإتقان‎ )0( 

(5:) انظر: البرهان .795/١‏ 

)( فيها: فيه» د» ف. 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


سبع آيات» وتثنى قراءتها في كل صلاة» وقيل: لأن فيها الثناء على الله تعالى» وقيل: 
لأنها نزلت مرتين. 

ون أبن ين كعي "قال قرات علق رشنل الله عق قاكجةا الكتانية «فقال: 
«والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان2 مثلهاء هي أم القرآنء وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بين الله وبين 
عبده» ولعبده ما سأل»0. 


5 د أمَر | عن ١‏ حم 2 
© اللغة 


اسم: قيل: مشتق من السموء وهو الارتفاع» وقيل: من السمة» والأول أصح؛ 
لأنهم جمعوه [على] أسماءء وآقالوا] في تصغيره سُمَيٌ؛ ولأنه لا يعرف فيما حذفت 
فاؤه شيء دخله ألف الوصل» إنما(" تدخله هاء التأنيث» كالزنة والعدة. 


ويقال: ما أصل الاسم؟ 
قلنا» لعلو :عند السفاة» وؤقيل ©« البيية3 .وقيل : سما أ عل ولو تن 
صار علمًا للدلالة على ما تحته من المعنى. 
ويقال: ما وزنه؟. 
)١(‏ الفرقان: القرآنء دء زء ف. 
(؟) صحيح ابن حبان”/ "5 رقم (0/ا/ا)» سنن الترمذي 791/8 رقم (07176): سنن النسائي الكبرى 18/١‏ 
رقم (985). 


(*) إنما: أينماء ز» ف. 
0( وقيل السمة: - » و. 














سورة الفاتحة 


قلنا: يجوز فغل» وفِعل بضم الفاء وكسرهاء ولا يجوز فَعْل بفتح الفاء؛ لأن 
جمع فَعْلٍ أفْعُل في القياس لا أفعال. 

فأما الله فقيل : أصله إله» حذفت الهمزة» وجعلت الألف واللام عوضا لازماء 
وصار الاسم بذلك كالعلم» هذا مذهب سيبويه» وقيل: أصله لاه» ألحقت بها الألف 
واللام فصار الله2©0 , 

ويقال : مم اشتق؟ 

قلنا: قيل: إنه اسم موضوع غير مشتق» وليس يجب في كل لفظ أن يكون 
فشنقاء إذ لو وعنية ذلك لتسلسل» هذا هذهب التعليز'" وابى على زفين: إنه 
مشتق» ثم اختلفوا في اشتقاقه» فقيل: من التأله وهو التعبد» وقرأ ابن عباس9: 
وَإلَهِتَكَ40)» أي عبادتك» قال الشاعر: 

و ري وك 

أي من تعبد وتنسك» هذا قول جماعة منهم : النضر بن شميل» وقيل : : هو مشتق 
من قولهم: أَلِهْتُ إلى فلان» أي فزعت إليهء وقيل: هو ميق هزه اند وف 
التحير» يقال ؛ أله يله إذا تحير عن أبي عمروء وقيل : هو مشتق من قولهم: أَلِهْتٌ 
إليه» أي سكنت إليه عن المبرد» وقيل: ام شتق من لآم أي احتجب. 

والرحمن الرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة» وأصل الرحمة: النعمة» 
للمبالغة» إلا أن فَعْلان أشد مبالغة من فَعِيل؛ لأنه أشد عدولاًء والرحمة هي الإنعام 
على المحتاج. 

© الإعراب 


الجالب للباء في (بسم) فعل محذوف؛ لأن حروف الجر لا بد أن تتصل بفعل إما 
مذكور أو محذوفء ثم اختلفوا فقيل: ابدؤواء وقيل: أبدأء فعلى الأول محل/*) 


.7568 انظر اللباب في علل البناء والإعراب ؟/‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .174/١‏ 

(0) انظر لسان العرب (أله) . 

(4) في قوله تعالى: #وَيِدَرَكَ وَمَإلمَئكَ» الأعراف 117 . 
)0( محل : محله. زء ف. 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


الاسم نصب ؟ لأنه مفعول» وعلى الثاني يحتمل وجهين: النصب» ويحتمل الرفع 
على تقدير ابتدائي باسم الله تعالى» فيكون خبرٌ ابتدائي محذوفا. 

ومتى قيل: لم حذف («أبدأ)؟ 

قلنا: لأن القارئ مبتدئ؛ فدلالة الحال والمشاهدة أغنت عن ذكره. 

ومتى قيل : لم أسقطت الألف في بسم الله؟ ولم تسقط من مأآفرا يس رَيْكَ4ه [العلق:١]؟‏ 

قلنا: تخفيفاء» ولكثرة الاستعمال. 

ومتى قيل : لم كسرت الباء؟ 

قلنا: قيل : ردًا إلى الأصل عن المبرد» وقيل: فرقًا بين ما يبد وهو حرف» وما 
يجر مما يجوز أن يكون اسما ككاف التشبيه. 

ومتى قيل : بسم الله : أمر أو خبر؟ 

قلنا: إن قدرت المحذوف (ابدؤوا) فهو أمرء وإن قدرته (أبدأ) كان خبرًا. 

ومتى قيل: لم قال: بسم الله» ولم يقل (بالله؟ 

قلنا: فرقا بين الاستعانة والقسم» وقيل: للفرق بين الاستعانة به وغيره» فأما من 
قال: الاسم هو المسمى فقد أخطأء وقد قال الله تعالى: يوه الأنهاء لسن » 
[الأعراف: ]18٠‏ فأثبت أسامى» وأضافها إلى نفسه. 

© النزول 

روي عن النبي ولي أنه قال: «لم ينزل بسم الله الرحمن الرحيم على أحد قبلي 
إلا على سليمان»" وقيل: روي أنه في ابتداء ما أوحى الله 00 
حتى نزل قوله تعالى: نه من سَلَيَمْنَ وَإِنَُ بس أله لتحم ايحي # [النمل: "١‏ ]» فكتبهاء 

)ّ 

عن ميمون بن مهران7". 


)000 يقل : يقم » دوعو. 

[ه6 الحديث ورد بلفظ مقارب في: المعجم الأوسط 95/1١‏ برقم (0؟57). مجع مجمع الزوائد 87/5١‏ 
برقم (7758) (199/9) برقم .)١11744(‏ 

(0) مصنف اين أبي شيبة /1/ 771 حديث رقم »)30894٠(‏ وكنز العمال حديث رقم (/794051)) مصنف عبد 
الرازق 41١/7‏ حديث رقم (5116). 








سورة الفاتحة 


© المعنى 


أمر الله تعالى بذكر التسمية في أوائل الأمور وجميع الأوقات» فقال تعالى: 
#تسم أنَهَ 4 قيل: معناه: الذي تحق له العبادة» وعلى هذا لا يسمى به غيره» 
ويسمى الله به لم يزل» وإنما تحق له العبادة لقدرته على أصول النعم وفروعهاء عن 
أبي علي وجماعة. وقيل: معناه: أنه مَمْرَعٌ للخلق. وهو يجيرهم؛ عن الضحاك . 
وقيل: معناه: أنه تحير( العقول في كنه عظمتهء كما يقال للمكتوب: كتاب» عن 
أبي عمرو بن العلاء. وقيل: معناه: أن الخلق يسكنون إلى ذكرهء عن المبرد. وقيل : 
معناه: أنه يَرَى ولا يُرى. فأما من قال: معناه: المعبود فقد أخطأ؛ لأن غيره عَبِدَء 
وليس بإله. ومن قال: إنه المستحق للعبادة يلزمه ألا يكون إلها في الأزل» وهذا 
عبطا وظ اسمن اليم » قيل: معناهما واحدء وهو ذو الرحمة» كَتَدْمَانَ ونديم» 
وقيل: بينهما فرق» ولذلك يسمى غيره رحيماء ولا يسمى رحماناء ثم اختلفوا فقيل: 
الرحمن: الرازق لجميع خلقهء والرحيم: الغافر لجميع المؤمنين7"» وقيل: 
الرحمن: فاعل أصول النعم التي لا يقدر عليها غيره كالصورة الخرانم والحياة 
والشهوة والأرزاق. والرحيم: ذو الرحمة» وقيل: الرحمن بالخلق» والرحيم بالرزق. 


م : لماذا جمع بينهما؟ 


قلنا: للمبالغة بصفته بالرحمة؛ ليُعْلَمَ أن النعم كلها منهء وقيل: لأن العرب كثير 
في لغتهم [لفظ] (الله)» ولم يعرفوا «الرحمن»» فجمع بينهما ليعلم أن الله والرحمن 
والرحيم كلها صفات وأسماء له تعالى» وقيل: لأن في التوراة ذِكْرُ الرحمن أكثرٌء وفي 
الإنجيل ذِكْرٌ الرحيم أكثرء وفي القرآن ذكر الله أكثر» فجمع ليعلم أن الكل يعود إلى 
الله تعالى. 


)000( تتحير : يتحير»ء د» ف. 


0( لجميع المؤمنين: للمؤمنين» د.» ف. 


و 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: لأنه لما كان أشد مبالغة» ولا يوصف به غيره صار كالعلم» وإنما يبدأ 
بالأعرف» ثم يتبعه الآخر. 
ومتى قيل: لم جمع بين هذه الأسماء في التسمية؟ 
قلنا: لأن الغرض الاستعانة» ولكل واحد منها تأثير فى ذلك» كأنه يقول: 
أستعين بمن هوقادر على جميع النعم» فاعل لذلك» وأنه واسع الرحمة» سابغ النعمة. 
© الأحكام 
الآية تدل على أن ذكر اسم الله في ابتداء الأمر مسنون؛ لأن في ذلك استعانة بهء 
واعترافا بالإلهية» وإقرارًا بالنعمة» ووردت السنة بأن: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه 
بذكر الله فهو أبتر)(29 . 
واختلفوا فى آية التسمية على خمسة أقوال: 
أولها: أنها ليست من الفاتحة ولا من أوائل السورء وهو مذهب قراء المدينة 
والبصرة» وفقهاء الكوفة» ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك. 
والثاني : أنها من الفاتحة» وليست من سائر السورء وهو قول سعيد بن المسيب» 
الثالث: أنها من الفاتحة ومن سائر السورء وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعى. 
الرابع : أنها ليست من القرآن إلا في (النمل)» وكتبت في رأس السور للتمييز. 
الخامس: أنها آية منزلة بين كل سورتين من القرآن» وليست من السورء وهو 
ودليل كونه من القرآن إثباته فى المصحف . 


2171 /١( ورد الحديث بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع» في: صحيح ابن حبان‎ )١( 
برقم (21 ؟7).‎ )579/١( برقم (21 7)» سنن الدار قطني‎ ) 


3565 





سورة الفاتحة 


واختلفوا في قراءته في الصلاة فقيل: لا يقرأء والأكثر على أنه يقرأء ثم اختلفوا 
فقيل: يقرأ مرة في الركعة الأولى» عن أبي حنيفة» وقيل: في كل ركعة» عن أبي 
يوسف. وقيل : عند كل سورة» عن محمد. 

واختلفوا فقيل: لا يجهرء عن أبي حنيفة. وقيل: يجهرء عن الشافعي» وعن 
أنس (صليت خلف رسول الله يَلِةِ وخلف أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًا منهم يجهر 
ببسم الله الرحمن من الرحيم)'" . 


قوله تعالى: 
«الْحسد يِه َم الْعدلويت © النَمنٍ بم 4069 


© القراءة 


القراءة الظاهرة برفع الدال (لله) بكسر اللام» وعن الحسن أنه قرأ بكسر الدال» 
وعن إبراهيم بن أبي عبلة بضم الدال واللام» أتبع الضمة الضمة» وعن الفراء جواز 
كسر الدال على الإتباع» وجواز ضم اللام على الإتباع» وأكثر النحويين يتكرون ذلك؛ 
لأن فيه إبطال الإعراب» ولأن الإتباع في الكلمة الواحدة ضعيف قليل» فكان في 
الكلمتين خطأ لا يجوز؛ لأن المنفصل لا يلزم لزوم المتصل» فإذا ضعف في المتصل 
امتنع في المنفصل» ولأن حركة الإعراب لا تلزم» ولا يكون لأجلها إتباع» وقد بينا 
أنه لا تجوز القراءة إلا بما استفاض نقله. وأ حب الخراء على كدت الجا رتيرك 
وروي عن زيد بن علي نصب الباء»ء ويحمل على أنه بَيّنَ جوازه» لا أنه قراءة. 


© اللغة 
الحمد والمدح والشكر نظائر» وبين الحمد والشكر فرق؛ لأن نقيض الحمد 


الذم.» ونقيض الشكر الكفر. ولأن الشكر لا يكون إلا على نعمة. والحمد يكون من 
غير نعمة» وقيل : معنى الحمد والشكر: الاعتراف بن بنعم المنعم مع اعتقاد بعظمته. 


)00( سنن النسائي 1 رقم ,)4١970(‏ وصحيح أبن خزيمة 70٠١ /١‏ حديث رقم (4945). صحيح ابن حبان 
6/0 حديث رقم (11/99). 














التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


والشكر يكون بالقلب وهو الأصل» ويكون باللسان» وقد يجب عند تهمة الجحودء 
وأصل الحمد: الوصف بالجميل» والحمد مصدر لا يِتَنَى ولا يجمع» تقول: أعجبني 
حمدكم زيدا. 
والرب: السيدء والرب: المالك» والرب: المربي المصلح» وأصله من التربية» 
وهو التنشئةء يقال: رُبِيتٌء وربيته. 
والعالمين: واحدها عالم» وقيل: اشتقاقه من العلم؛ لأنه اسم يقع على ما يعلم» 
وقيل: من العلامة؛ لأنها تدل على صانعه» وقيل: العالم: النوع مما يعقل» وهم 
الملائكة» والجن» والإنس» عن ابن عباس وأبي علي» وقيل: أهل كل زمان عالم» 
وقيل: هو اسم لما حواه الفلك» و«عالم» لا واحد له من لفظهء كالقوم والرهط والنفر. 
ومتى قيل: لم ذكر الحمد دون الشكر؟ 
قلنا: لأن الحمد يكون على نعمة وغير نعمة» فنحن نحمده على نعمته عليناء 
ونحمده على أفعاله الحسنة» وصفاته العلا. 
© الإعراب 
«الْحَمْدُ لِلّه خبر ومعناه الأمرء كأنه قال: احمدوا الله وقيل في تقديره: قولوا: 
اليه للا تدان هنا سوفيفة النقري ")دوقيل + اقركة التحيد للد عا لهذا يستمل 
الرفع بتقدير ابتدائي الحمد» ويجوز في العربية نصب الدال» بتقدير: اجعل الحمد 
للهء واجعل لله الحمدء وقد بينا أن الفراء أجاز الكسر» وما قيل فيه. 
وكسر «رب»» لأنه جَعِل صفةً لله تعالى» ولو نُصِب أو رفع جاز على المدح. 
© المعنى 


ثم أمر تعالى بحمده» فقال: «الْحَمْدُ للها يعني الوصف الجميل» والشكر على 
النعم كلها لله تعالى» والألف واللام للجنس» يعني كل الحمد لله؛ لأن النعم كلها 
منه: #ريب العنلويت »* [الفَاتحَة: ؟] قيل: سيد الخلق ومالكهم» وقيل: منشئهم 
ومربيهم. «الرَّحْمَن): المنعم بنعم الدنيا والدين .«الرّجيم): واسع الرحمة» كأنه 


)١(‏ النصب: نصبء» دء ز. 





سورة الفاتحة 


قيل27: الأوصاف الجميلة والثناء الحسن كلها للذي يحق له العبادة؛ لكونه قادرًا على 
أصول النعم» وفاعلاً لهاء ولكونه منشئًا للخلق» ومالكا لهم» رحيمًا بهم. 

ومتى قيل : لم أعاد ذكر الرحمن الرحيم؟ 

قلنا: قيل: لأن الأول ليس من السورة» وقيل : الأول للاستعانة» والثانى ليجعل 
الحمد كله له» وقيل : للمبالغة» وقيل: في الأول ذَكَرَ العبودية» ووصله بذكر النعم 
التي يستحق بها العبادة» وههنا ذكر الحمد» فذكر ما به يستحق الحمد من النعم» 
وليس فيه تكرار» عن علي بن عيسى. 


© الأحكام 
الآية تدل على وجوب الحمد لله» والشكر على نعمه» وفيه تعليم منه لعباده 
كيف يحمدونه. 


ومتى قيل: كيف يؤدي شكر نعمه» وهو بأدائه يتجدد عليه نِحَ(" لا تحصى من 
إعطائه القدرة» والآلة» والحياة» والعقل» والهداية؟ 

قلنا: إذا أتى بما في وسعه فقد أدى حق الشكرء ولأن شكره يتناول النعم 
الماضية والآتية» ولأنه يعلم النعم على الجملة فيلزمه الشكر كذلك. 

فإن قيل: فما الشكر؟ 

قلنا: يكون بالقول» وبغير القول» ولذلك قال تعالى : «أَعَمَوَآءالَدَاود كرا ؟ [سيا: 1] 
فبالقول إظهار النعمة» وبالقول يعظم المنعم» وبالفعل طاعة المنعم. 

ومتى قيل : فهل غير الله يشكر؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه منعم» و [منه] قوله تعالى: « أشحكر لي وَلِولديك #4 [لقمان: 14] إلا 
أن شيئًا من ذلك لا يكون إلا بنعمته تعالى من حيث إنه الخالق والمالك» وهو الذي 


)00( قيل: قال» ز. و. 


69 نعم : نعمة» د زءعو. 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


صيرها بحيث ينتفع بهاء ويرغبه في الإنعام» ولأن غيره لا يستحقه على الوجه الذي 
يستحقه هوء وهو العبادة. 


قوله تعالى. 
«مَدإِكِ يوم ألدِينٍ 49 


© القراءة 

قرأ أبو بكر وعاصم والكسائي ويعقوب امَالِكِ» بالألف» وهي قراءة الخلفاء 
الأربعة» وجماعة من الصحابة والتابعين» والباقون بغير ألف». وكلاهما مرويان عن 
النبيّ يك قراءتان مشهورتان» ثم اختلفوا فقيل: مَلِك أَمْدَحُ؛ لأنه لا يكون إلا مع 
التعظيم والاحتواء على الجمع الكثير» وقد يملك الشيء(2 الصغير» ولأن [مَلِك] 
لجمع المُلْكِ وَالِمِلْك. وقيل: مَالِكُ أَمْدَحٌ؛ لأنه يتناول المُلْكَء ولقوله: هق أللَهُرّ 
مَنِكَ4 [آل عمران: 57] ولأنه يجمع الاسم والفعل؛ لأنه لا يكون مالكا لشيء إلا وهو 
يملكه» وقد يكون ملكا لشيء لا يملكه. ولأنه فيه زيادة الألف. 

فأما ما روي في «ملك) من القراءة الشاذة نحو «مَلِكُ» بجزم اللام» و«مالك» 
بنصب الكاف على النداء ورفعهاء وإن كان جائزا في العربية فلا تجوز القراءة به» لما 


© اللغة 
ملك من الملك» ومالك من الملك» وأصله من الاشتقاق من الشد والربط» ومنه 
قول الشاعر: 
وقيل: من القدرة» والتصريف مطرد على الأصلينء فالملِك: القادر على ماله أن 
يصرفه» والمالك: القادر الواسع المقدرة(" الذي له السياسة والتدبير. 


)00( الشيء» دعدف. 
0( المقدرة: المقدور. زء ف. 


54 











سورة الفاتحة 


أيام بني العباس. وسمي يوم القيامة؛ لأنه بمقدار يمتد فيه الضياء إلى أن يستقر أهل 
كل دار فيها . 
والدين: الجزاءء والدين: العادة» والدين: مايدان به» والدين: الحساب» 
والدين: الانقيادء وقيل: أصله الجزاء من قولهم: كما تدين تدان» وقيل : العادة 
كقول الشاعر: 
أَُذَا ويه أبَذدَا تحت +00 


3 


© الإعراب 


مك4 مكسور الكاف؛ لأنه نعت لله» ويجوز في العربية نصب الكاف على 
النداء» ورفعها على الابتداء. 

وكسر(يوم)؛ لأنه مضاف إليه. 

© المعنى 

لما بين تعالى أنه رب العالمينء» وملك الدنيا بَيِّنَ ملكه فى الآخرة فقال 
تعالى «ميِكَ يعني القادر (يَوْم الدِين» قيل: أراد باليوم الوقت» ل أراد مقدار 
الضياء إلى أن يفرغ من القضاءء ويستقر أهل كل دار فيهاء ويوم الدين: قيل: يوم 
الحساب» عن ابن عباس والسدي. وقيل: يوم الجزاءء عن الضحاكء وقتادة. وقيل: 
يوم الجزاء عن الدين» عن أبي علي . وقيل: يوم القهرء من قولهم: دينته أي قهرتهء 
وقيل: يوم لا ينفع إلا الدين» عن محمد بن كعب. 

ومتى قيل: لم خص ذلك اليوم بالذكر؟ 

قلنا: تعظيمًا له وتفخيمًا لشأنه. كما قال: رب الْعرشٍ 4 [التوبة: وقيل: 
لأنه هناك أملاك الملوك زائلة2"0. والملوك خاضعة» والدعاوي باطلة» فلا حكم إلا 
لهء وقيل : ذكره ترغيبا في الاستعداد لذلك اليوم. 


. دَرَأْتُ: بَسَطْتٌ؛ والوَضِينٌُ للهودج كالحزام للسرج. وصدر البيت : تَقُولُ إذا دَرَأْتُ لَهَآّ وضيني‎ )١( 
زائلة : زائل» د.» ف.‎ 6 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


© الأحكام 
الآية تدل على إثبنات المعادء وعلى ترغيب وترهيب؛ لأن المكلف إذا تصور 
وقيل : دلالة ملك ومالك واحدة؟ لأن اليوم معدوم. فمعناه القدرة عليه» وقيل : 
فرقا بين الدلالتين» فملك يدل على أن ذلك اليوم ملكه. ومالك يدل على أنه تحت 


3 


فذرته. 
© إيَاكَ نعبد وَإِيَاكَ فسعت »4 


© القراءة 
قراءة العامة (إياك) بكسر الألف. (ونستعين) بفتح النون الأولى» وعن بعضهم فتح 
الألف» وكسر النون (نستعين) وهي لغة صحيحة» إلا أن القراءة به لا تجوز لما قدمناه. 
© اللغة 


(إياك) أصله إِوْيَاكء قلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء» فصار إياك» وأصله من 
آوى يُؤْوِي إيواء كأن فيه معنى الانقطاع والقصدء وإباك وفعي :مفلا على الففل : 
ولا يستعمل مؤخرّاء إلا أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل2"7» فتقول: ما عبدت إلا 
إياك» قال أبو حاتم: إياك ضمير منفصلء» والضمير ثلاثة: متصل» كقولك: أكرمته» 
وأكرمك». ومنفصل» كقولك: إياك. ومستكن» كقولك: قامء وقعد. 

وأصل العبادة في اللغة: التذلل» ومنه طريق مُعَبَّدٌء أي مذلل» ومن زعم أن 
العبادة الطاعة فقد أخطأ؛ لأن النصارى عبدوا المسيح» وهم غير مطيعين له» وكل 
طاعة لله على جهة الخضوع والتذلل فهي عبادة. 

والاستعانة: سؤال الإعانة» والمعونة: هي الزيادة على القوم بما يسهل الوصول 
إلى البغية» أعانه إعانة فهو معين» واستعان به فهو مستعين. 


000 فاصل: ‏ » دءو. 


لكا 














سورة الفاتحة 


© الإعراب 
اختلفوا في موضع الكاف في (إياك) قال الأخفش: لا موضع لها(" وهي كلمة 
ا 301 تمقو فياك إلية لآن العاف لابه اش كر اك 1 وداياككة 
في غاية التعريف» وقال الخليل: موضع الكاف خفضء وروي7"عن العرب: (إذا 
بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابٌ) قال ابن السراج: هذا شاذ في القياس» والقول ما 
قال الأخفش. 
ومتى قيل: لم كررت إياك؟ 
قلنا: لأنها قامت مقام الكاف في نعبدك ونستعينك» وذكر إياك؛ لأنه أفصح 
وأفخمء ولو قيل: نعبدك لم يكن فيه إفصاح بالمعنى؛ لما فيه من التأكيد» كأنه قال: 
تفيك» ولأتفين غيرك: 
ومتى قيل : لم قال: #مدلِكِ» على لفظ الغائب» و(نعبد) على لفظ المخاطب؟ 
نكا "فيه إضمان أ "قولوا؟ إناك»ؤقيل > الأ مان غنه قولة: ( اليد لله) 
(وَإِيَاكَ). وقيل: من شأن العرب» أن تصرف من الغائب إلى الحاضر للتصرف كقوله: 
«احَق إِدا كش ف الْقكِ مَجَرَينَ بم » [يونس: ؟؟] قال لبيد: 
© المعنى 
لما بين تعالى أنه مالك الدنيا والآخرة أمر بأن يُعْبَدَ دون غيره» ويستعان به دون 
غيره» فقال: (إِيَاكَ نَعْبُدُه أي نخضع لكء ونوجه العبادة إليك» «وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ» أي 
نطلب المعونة منك على عبادتك. 


ومتى قيل: ما الذي يجب على العبد أن يفعل حتى يصير فعله عبادة؟ 


)000( لا موضع لها: موضع لا لهاء د ز. 
(؟) لأن المضاف لا بد أن يكون نكرة: لآن المضمر لا بد أن يكون معرفة» ز» ف. 
فيه وروي: وحكي »ء د زء)و. 
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التبهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: ينبغي أن يكون الفعل مما يُتَقَرَبُ به إليه» ثم يقصدبه التقرب» فحيتئذ يكون 
هو متقرباء» وفعله ا ثم المؤمن يقصد بالتقرب طلب المنزلة والثواب عن؛ذده» 
والفاسق يقصد طلب النجاة أو التخفيف» وجميع ذلك لا يصح إلا بعد معرفة 
المعبود»ء وهذا فى الشرعيات التى هى ألطاف لا تكون عبادة إلا بالقصدء فأما 
العقليات» فقد يقع به قربة» وتستحق الثواب من غير قصد القربة كالنظر في معرفة الله 
تعالى» ومعرفة صفاته؛ لأن كل ذلك يصح قبل معرفة القديم سبحانه» وإنما استحق 
القديم العبادة لقدرته على أصول النعم» وفعله ذلك دون غيره. 

ومتى قيل : (إياك») خطاب مشاهدء وهو غير مشاهد؟ 

قلنا: هو فى حكم المشاهد؛ لكونه عالما قادرا عليه» رائيا له» سامعا لما يقوله. 

ومتى قيل: لم قيل : (إِيَاكَ2» ولم يقتصر على كاف الخطاب؟ 

قلنا: لأنه لو قدم اشتبه بكاف التشبيه» فكأن أريد تقديم اسمه فقال: (إيَاكَ), 
وقيل: لأن فيه إثباتا ونفياء إثبات العبادة له» ونفيها عن غيره. 

ومتى قيل: لم قدم العبادة على المعونة» وطلبٌ المعونة على الماضي يستحيل؟ 

قلنا: قيل: الواو للجمع» وقيل: سألوا المعونة على عبادة يستأنفونهاء وقيل: 
هو خبرء أي : نطلب منك المعونة» وقيل : معناه : منك نطلب المعونة على حوائج 
الدنيا والاخرة. 

© الأحكام 

الآية تدل على وجوب العبادة له؛ لأن تقديره: قولواء فلو لم تجب لم يصح 
ذلك. 

وتدل على وجوب الإخلاص؛ لذلك قال: (إِيّاكُ) . 

قلنا: هو على ضربين : تمكين كالقدرة والآلة» وذلك قد فُعِلَ بجميع المكلفين» 


)١(‏ قلنا ينبغى. . . وفعله عبادة: ‏ » ز» ف. 





سورة الفاتحة 


والثاني: ما يقربه إلى فِعْلٍ ما كُلْفَء أو إلى اختياره» كالألطاف» ويختص ذلك بِمَنْ 
المعلوم أن له لطفاء ثم اللطف قد يتقدم الفعل وقد يقارنه. 

ومتى قيل : إذا كان عندكم المعونة منه واجبة فما معنى السؤال؟ 

قيل: من عَلِمَ حسر خُسْنَ فِعْلٍ أَحَبّ أن يعان عليه» ولأن الطلب قد يكون عبادة وإن 
كان واجراء كاتتعنان الجاضكة للمؤمي ١‏ ولاندا قن يكو :لطم عند سوال العداء ول 
يكون لطمًا لولا سؤاله ولهذا تعبّد به2©0. 


قوله تعالى: 
«آهينا ره رط لمم © 01009 
© القراءة 


قرأ حمزة «الصٌّرَاطٌ» بإشمام الصاد الزاي كل القرآن» وروي عنه ذلك» وعن 
الكسائي بإشمام السين كل القرآن» وقرأ يعقوب برواية رويس بالسين كل القرآن» وقرأ 
الآخرون بالصاد الصافية كل القرآن» فمن قرأ بالسين فإنه لزم أصل الكلمة» وروي عن 
ابن كثير»ء وقيل: إنه غلط عليه. ومن قرأ بإشمام السين [لزم] ما يدل على الأصل» 
ومن قرأ بإشمام الزاي فللتآخي”' أبين ن الصاد والزاي بالجهر؛ لأن الزاي مجهورة» 
وكذلك الصادء فأما الضاد فمهموسة»؛ ومن قرأ بالصاد فللتاخى بينها وبين الطاء؟ لأن 
اللا نط ع معي" كه وكذلك الضاد والاعصان المياه لوهوه: 

منها: أن اجتماع الحرفين المتشاكلين أحسن في المسموع من اجتماع المتنافرين» 
ولأنهما لغة قريش» ولأنها في المصحف بالصادء ولأن أكثر الأئمة عليه. 


© اللغة 
أصل الهداية في اللغة الدلالة» يقال: هديته إلى الطريق» أي دللته» ونقيض 
الهداية الضلال» ونظيره الإبانة» وحقيقته الدلالة على الحق . 


)١(‏ ولهذا تعبد به: ‏ » و. 
)0 فللتآخي : فلتؤاخ» د» ز. 
لي مستعلية : مستغلبة» د ز» فا. 
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والصراط : الطريق» وأصله من قولك: سرطت الطعام أسرطته مثل زَرَدْنُ. 
والاستقامة والاستواء نظيران» ونقيضه الاعوجاج» يقال: استقام هذاء واعوج ذاك. 
© الإعراب 


الكناية فى تقول لاحر ه تتحله عدي لأنهطهول)والصراط ‏ التفعول 

الثاني» والمستقيم: نعت للصراط. 
© المعنى 

لما أمر الله تعالى بعبادته بَيِّنَ ما فيه العبادة» فقال: «اهْدِنًا الصّرَاطُ» قيل : تَبئْنا 
على الطريق المستقيم والهداية» عن أبي علي وأبيّ بن كعب» وهذا كما يقال لمن 
يأكل: كل» أي دم على الأكل» وقيل: أرشدنا إلى طريق الجنة في الآخرة» وقيل: 
الطف لنا فى المستقبل والمستأنف كما لطفت فى الماضى ؛ لأن العبد وإن كان على 
طريق الحق فمحتاج إلى ألطاف ربه» ليزيل عنه الشكوك» ووسوسة الشيطان» وسُبَه 


المبطلين» وقيل : معناه دلنا إلى الطريق التى تؤدينا إلى الفوز والنجاة» والأحسن هو 
الأول؛ ليشاكل ما قبله من طلب المعونة. 


ومعنى «الضصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ2» قيل: الطريق المستقيم» وهو دين الإسلام وطريقة 
الحق» عن ابن الحنفية ومقاتل» وقيل : كتاب الله وقيل : طريق الرسول وصاحبيه 
أبي بكر وعمرء عن ابن العالية» وقيل : طريق الجنة» عن سعيد بن جبير وأبي مسلم. 


فجوابنا ما تقدم؛ لأن السؤال قد يكون عبادة» ولأنه قد يكون مصلحة عند 
السؤال» مفسدة عند عدمه» ونقلب عليه فنقول: إذا كان عندك7'' إنما علم كونه فلا 
بد أن يفعله» فما معنى السؤال؟ فأي جواب أتى به فهو جواينا. 


)١(‏ إذكان عندك : عند أن ماء د» نز ف» ك. 
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© الأحكام 
الآية تدل على وجوب طلب الهداية» وتعليم من الله كيف ندعوه. 
وتدل على وعوت النضاد يه عتالا كد حال كا هل نال" الأهواء. 
وتدل على أن أفعال العباد ليست بخلق لله؛ إذ لو كانت خلقًا لله لم يكن لطلب 
المعونة والهداية معنى» ولكان بمنزلة من سأله المعونة على ألوانه وهيئاته» وما يشبه ذلك. 


قوله تعال: 
«صِرط ليت أَنصمْت عَلهم عب أ مضو هم ولا صَاإِدَ > . 
© القراءة 


قرأ حمزة: (عليهُم) و(إليهُم) و(لديهُم) بضم الهاء في هذه الأحرف الثلاثة كل 
القرآنء وعن يعقوب ضم كل هاء قبلها ياء ساكنةء ك (عليهُم)» و(إليهُم)» و(فيهُم)» 
ونحوهاء وروي عنه وإن سقطت الياء قبلها لعلة نحو: «وقِهُم). والباقون بكسر الهاء 
وسكون الميمء إلا أن يتلقاها ألف وصلء نحو قوله: عتم لؤِلُ [البقرة: ]5١‏ 
فحينئذ اختلفوا فقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم بكسر الهاء وضم 
الميم» وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم» ويعقوب بكسرها إذا كسر الهاء قبلهاء 
وبضمها إذا ضم الهاء قبلهاء فأما حمزة والكسائي فيضمانهما جميعًا. فأما ميم الجمع 
فيضمها أبو جعفر وحفص وابن كثير كل القرآن نحو: (عليهم) و(إليهم) و(يريهم). 
ونحوهاء ونافع يخير بين السكون والضم» واختلفت الرواية عن الكسائي» والباقون 
بسكون الميم. فأما من ضم الهاءء فلأنه يردها إلى الأصل» لأنك تقول : أعطيتموة» 
فتردها إلى الأصل» ا 0 دل على 
أن الضم هو الأصل. ومن كسرها فلأجل الياء الساكنة. ومن كسر الهاء وجزم الميم» 
فإنه استثقل الضم مع مجاورة الياء الساكنة» والياء أخت الكسرة» والخروج من الضمة 


(1) بنا: بهءا و. 


"16 
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إلى الكسرة يَنْقُلُ. ومن كسر الهاء وضم الميم فكسر لأجل الياء» وضم الميم على 
الأصل. ومن ألحق الواو فللإشباع. 


© اللغة 


الإنعام والإحسان والإفضال نظائر» وبين الإنعام والإحسان فرق؛ لأنه 0-6 
محسنا إلى نفسه» ولا يكون منعما إليه» وأصل النعمة هو اللين» والنعيم: الخفض 
والدعة» وهو لين العيش ورفاهيته» والنعمة: النفع الحسن الذي يقصد به المنعم 
الإحسان إلى المنعّم عليه» والله منعم على المؤمن والكافر؛ ولذلك قال: #يَعَرِفوْنَ 
مسي أللد لَه نم4 [النحل : *8] وأول نعمه على العبد خلقه إياه حا لينفعه. 

و(غير) يكون على ثلاثة أوجه: بمعنى سوى» وبمعنى الجحدء» وبمعنى 
الاستثناء» وقيل: حقيقته ما صح أن يثنى مع المضاف إليه('2» كقولك: الرجل غير 
زيد فهما اثنان» فأما حَدٌ الَيْرَيْنِء فقيل: ما يصح وجود أحدهما مع عدم الآخرء عن 
أبي القاسم» وقيل: كل مذكورين لا يدخل أحدهما تحت الآخر. 

والغضب والسخط واحد» ونقيضهما الرضاء والغضب من الله تعالى قيل: إرادة 
العقوبة» وقيل: ذمه إياهم على فعلهم. والضلال : الهلاك» ونظيره الضياع» ونقيضه 
الهدى. وقيل للكافر ضال؛ لأنه هالك بكفره» ومنه: : «إنَ ألْمْحرِمِينَ في صَللٍ وسَعرٍ 
[القمر: /47]. 


© الإعراب 
(صراط): نصب لأنه بدل من الأولى. 


و(غير) يجوز خفضها من وجهين: أحدهما: أن يكون صفة ل (الذين)؛ والثاني : 
أن يكون بدلاً من (الذين)» ويجوز نصبها من وجهين: : أحدهما : الحال» إن شئت من 
الهاء والميم في «أَنْعَيْتَ عَلَيِهِمْ. وإن ب شئت من «الَّذِينَ) والثاني : الاستشقناء» أجازه 
الأخفش والزجاجء وأباه الفراء وثعلب0©؛ من أجل أنه لا يعطف على (غير) إذا كان 


)١(‏ إليه» ل#» فء و. 
0( وثعلب : وَتَعِلت؛ د زءعف. 
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استثناء» لا تقول: جاءني القوم إلا زيدا ولا عمراء ومن أجازه على الاستثناء جعل 
(لا) صلةء كقوله تعالى : مِإمَامتَمَكَ ألا سََجُدَ)ه [الأعراف: ؟1] أي ما منعك أن تسجد. 


و(عليهم): في موضع رفع؛ لأنه اسم ما لم يُسَعّ فاعله» فأما من قال: أراد غير 
المغضوبين فحذف توسعا فغير صحيح؛ لأنه بمنزلة الفعل المتقدم كقولك: ضُرِبَ 
أخواك» وضرب إخوثك. 
© المعنى 


ثم بين تعالي أن الطريق الذي ذكره طريق الأنبياء والصالحين» فقال: «صِرَاطً» 
أي طريق «الَذِينَ َنْعَمْتَ عَلَيهِمْ؛ بألطافك حتى ثبتوا على الحق» وقيل: هم من ذكر 
في قوله : مأمَوْكَهِكَ مم ان أَهُم لَه عليِم ين أليَّيَنَ وَالصَدّبقِنَ» [النساء: 4:] الآية. وقيل : 
من أنعمت عليهم من ذرية أدمء وقيل: طريق بني إسرائيل» فإنه قال: «يبَن إِنْرَتِيلَ 
أَذْكُرُوأ ص6 [البقرة: ]4٠‏ وقيل: أنعم الله عليهم بالرضا عنهم » وقيل: بقبول طاعتهم » 
0 هم أصحاب النبي وله وأهل بيته» عن سهل بن حوشب. 

عَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ» قيل: اليهود «وَلاَ الصَالَينَ» النصارى» روي ذلك 
مرفوعاء» وكين النهو د بالتفييي لقوله: لإفبَآمو بعصي عَلَ عَصَت4 [البقرة: 4] ووصفف 
النصارى بالضلال» فقال: «هّذ صَسَوُأين يَلُ وَأصَصنُوا كيرا وَصَلُوأعن سَوَكه ألتبيل 4 
[المائدة: //ا] وقيل : أراد جميع الكفار» وجمع بين الأوصاف لما فيه من الفائدة» كما 
تقول: إنه تعالى قادر حي سميع بصير» وقيل: غير المغضوب عليهم بالبدعة. ولا 
الضالين عن السنة. 

© الأحكام 


الآية تدل على وجوب اتباع سبيل الأنبياء والمؤمنين» وأن طريقهم تجمع أربعة 
أوصاف: أنه الطريق المستقيم» وطريق من أنعم الله عليه من النبيين» وطريق غير 
المغضوب عليهم» وطريق غير أهل الضلالة. وفي كل وصف زيادة فائدة ليس في 
الآخر. 

وتدل على أن من عدل عن طريق المؤمنين غضب الله عليه» فمن هذا الوجه تدل 
على أن إجماعهم حجة. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


واختلفوا في الفاتحة فقيل: شرط في كمال الصلاة» وليس بشرط في جوازهاء 
عند أبى حنيفة» لقوله تعالى : «#قائروأما يسَّرَ مِنَ الْقدْءمَانِ# [المزمل: 1٠١‏ وقيل : لا تجوز 
البلاه الأابواء. وهو قوق الشافعي» واتكافرا في:وجه اجر فقيل > لا يقرا امون 
وهو قول الأكثرء وقيل: يقرأء وهو قول الشافعي. 
© النظم 

قيل: كل ما في هذه السورة مرتبط بالحمد»ء والتسمية: الاستفتاح له(20, كأنه لما 
أراد أن يبتدئ بالحمد ابتدأبالتسمية» ثم حمد الله؛ لأنه رب العالمين» تجب طاعته 
في الحمدء وهو الرحمن الرحيم» فيجب له الحمدء وملك يوم الدين ليجازي على 
الحمدء وإياك نعبد بهذا الحمد»ء وبك نستعين على القيام بالحمدء ونسألك أن تثبتنا 
على طريق الحمد» فإنه صراط الذين أنعمت عليهم بأن أدوا ما يجب لك من الحمدء 
غير المغضوب عليهم لتركهم الحمد» ولا الضالين لإعراضهم عن الحمد. 

وقيل: نَظْمّهِ إن الحمد لله؛ لأنه رب الخلق خلقهم» والرحمن يرزقهم» والرحيم 
غافر لهم يوم القيامة؛ لأنه مالك ذلك اليوم» ومن كان بهذه الصفة تجب عبادته» فإياك 
نعبد» ومنك20 نطلب المعونة» وإياك نستعين في جميع أمورناء ومن أهم أمورنا أن 
تعيننا على الثبات على طريق الحق الذي هو طريق الأنبياء» لا طريق الكفار. 


)١(‏ والتسمية الاستفتاح له: فالتسمية استفتاح لهء د زء ف. 
0( ومنك : منه» ز» و. 
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وهي مدنية بإجماع. [وآياتها] مائتان وست وثمانون آية في الكوفي» وهو عدد 
أثر الموسية: وسبع في البصري» وخمس في المدني» وأربع في الشامي. 

وعن سهل بن سعد عن النبي وَل : «لكل شيء سنامء وسنام القرآن سورة 
البقرة» من قرأها في بيته نهارا لم يدخل بيته شيطان ثلاثة أيام» ومن قرأها ليلآء لم 
يدخل بيته("2 شيطان ثلاث ليال»7 . 


© الإعراب 
قال الأخفش: هذه الحروف ساكنة؛ لأن حروف الهجاء لا تعرب» وقال أبو 
النجم : 
أقبلت من عند زياد كالحرف 
)000( لم يدخل بيته : لم يدخله. زء)ف. 
(؟) صحيح ابن حبان (/ 09) برقم (7/80)» شعب الإيمان (1/ 507) برقم (2)772374 المعجم الكبير (5/ 


2)7049( برقم‎ )841/ /١( كنز العمال‎ »)3١811/( برقم (0874)» مجمع الزوائد 1/7؟) برقم‎ )١17 
.)5570( فيض القدير (؟1/١01) برقم‎ 


"3 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


تخط رجلاي بخط مختلف 

فإذا دخل عليها حرف العطف خرّك. أنشد أبو عبيدة : 
ذا التسو فا علص لحف هوقا ونداء هناء ١‏ جوم فستطاد 

وهذه الحروف تذكر على اللفظء وتؤنث على توهم الكلمة. 

وإذا قيل2"7: ما محل «الم» من الإعراب؟ 

قلنا: قيل: رفع بالابتداء» و«ذَّلِكَ» ابتداء آخرء و«الكِتَابُ» خبره» وجملة الكلام 
خبر الابتداء الأول» ويحتمل أن يكون محله رفعا؛ لأنه خبر ابتداء محذوف» تقديره 
هذه ألف لام ميم» هذا على مذهب الحسن؛ أنه اسم للسورة» وعلى مذهب ابن 
عباس أنه اختصار قام مقام جملة فلا موضع له من الإعراب. 

© المعنى 

لما بَيِّنَ تعالى في الفاتحة الصراط المستقيم» بَيِّنَ أن ذلك هو الكتاب المنزل 
عليك. فقال تعالى: #المّ» قيل: اسم للسورة» عن الحسن وزيد بن أسلم وأبي 
علي» وقيل: اسم للقرآن» عن قتادة» وهذا جائز؛ لآن أسماء الأعلام منقولة للتفرقة 
بين المسميات» فمتى لم يرد بها معنى الأصل» فهي على جهة النقل» وقد جاء في 
الجمل» وكل كلمة لم تكن على معنى الأصل فهي منقولة» كقولك: زيداء إذا لم ترد 
به الزيادة كان منقولاً إلى العلم» ولا يقال: لو أريد بها التسمية لم يُسَمّ بها سورا 
كثيرة ؛ لأن هذا موجود فى أسماء الألقاب» فبسكىئ غخلق زيوك ثم يتميز بشيء آخر 
يتصل بهء كذلك هذا يتميز بما ينضم إليه فيقال: «الم ذلك و(لم الله)» قال 
الحسن: سمعت السلف يقولون: إنها أسماء السور ومفاتيحها. وقيل: إنه إشارة إلى 


)0 هاج : هج د)ى. 
69 وإذا قيل: ويقال» د» و. 
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سورة البقرة 


حروف المعجمء وتنبيه بأنه تعالى أنزل كتابه من هذه الحروف» وأنتم تتكلمون بهاء 
فإذا عجزتم عن الإتيان بمثله دل على أنه كلام الله تعالى وأنه معجز. ويجوز أن يذكر 
حرف ويراد - جميع الحروف» قال الشاعر: 
جنا را الهاي 00 اعد يتهنا علن تيه 

وراد أتجة: قغرقه يبحفن كلماتة عر الشيره وابى ملم وجماعة.“وفيل: إنه 
تعالى علم أن طائفة من هذه الآمة تقول بقدم القرآنء فأشار تعالى بهذه الحروف إلى 
أذ كادمه من هده الشرو ف ادال ردك المعسهوم دك قير قدي #أعن أب بكو 
الزبيري» وقيل : إنه علامة يعلم بها انقضاء سورة وافتتاح سورة بعدهاء عن ثعلب» 
وقيل: هو قسم أقسم الله بهذه الحروف المعجمة لشرفهاء ولأنها مباني الكتب 
المنزلة» والألسن المختلفة» وأسماته الحسنى» وأصول كلام الأمم» بها يتعارفون» 
عن الأخفش . وقيل: لما تواطأ الكفار ألا يسمعوا القرآن» ويلغوا فيه» أحدث الله 
تعالى هذه الحروف التي لم يكن [لهم] بها عهد ليسمعواء ثم يأتي الكلام بعدهاء 
فيكون حجة عليهم» عن أبي علي وقطرب وأبي روق. وقيل: إنه اختصار كلام يفهمه 
المخاطب» كقول الشاعر: 

أي : وقفت» عن ابن العباس والزجاج وجماعة» ثم اختلفوا فقيل: الألف من 
الله» واللام من لطيف» والميم من ملك» وقيل: وه 
والميم من محمدء عن ابن عباس» وروي عنه: معناه: أنَا اللهُ أَعْلَمُ» و : الألف 
المح سوسم سا بك 
لو وصلت صارت7" أسماء من أسماء الله تعالى» كقوله؟؟: (الر)» و(حم)» و(ن): 


)١(‏ حخطي: حطيء زء ف. 
(؟) اللسان [ف ن ك]ء وتاج العروس [ف ن ك]. 
9) صارت: كانت» د» ز. 
(*:) كقوله: كقولك» د.ء ف. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 
فهو الرحمن» عن سعيد بن جبير » وهذا إنما يتأتى في بعض الحروف دون 
جميعها. وقيل: هو شيء يسرّ لا يعلم المراد به» وهذا لا يصح؛ لأن الغرض من 
الخطاب الإفهامء ولأن الصحابة والتابعين والعلماء بعدهم تكلموا في معنى هذه 


00 


اس ضح 7 0 2 
«ذلك الكتب لاريبَ فهِ هدى لَمَنْقِين 9 » 


© القراءة 


ووافقه حفص في قوله : #إؤيهء مانا 1الرقان: 9] والباقون لا يُشْبِعُونَء وبغير ياءء فإذا 
تحرك ما قبل الهاء فأجمعوا على إشباعه» وتُجوّز العربية فيه أربعة أوجهء فِيهُوء 
وفيهي» وفيةء وفيهء والأصل فيهوء هذا كقولهم: له مال» وفيهي فلانء الهاء لم 
يعتد بها لخفائهاء فصارت(" بمنزلة ياء معه واوء فلا بد أن ينقلب الواو ياء قياسا 
مطرداء كقوله: سيد وميت. و(فِيُ) بالحذف» ودلالة الضم على الأصلء» و(فِيهِ) 
بالكسر وحذف الياء» والاختيار قراءة العامة؛ لأنه أخف من غير إخلاء . 


فأما «هُدَى لِلْمْتَقِينَ) بإدغاء!؟) الغنة في اللام» قآبو خشفو توابق قر ونيا 
باللاه9) والراء من غير إظهار الغنة» وحمزة والكسائي عند اللام والراء والياء» 
والباقون يدغمون ويظهرون الغنة. 


.١90/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ونحوهما: ونحوهاء و. 

0) فصارت: فصارء ف» و. 

(١‏ بإدغام : إدغام» د ف. 

(5) يدغمانهما: يدمغهماء زء ف»ء و. 
)0 باللام: عند اللام» دء ز. 
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© اللغة 
ذاك» وذلك» وهذا: نظائرء إلا أن «هذا) لِمّا قربء. وذاك لما يَعْدَء و(ذا): 
أسمء واللام عمادء والكاف خطاب. 
وال أصله الجمع» ومنه الكتيبة؛ لانضمام بعضهم إلى بعض» وحقيقة 
الكتاب : : ضم بعض بعض الحروف الدالة على معنى إلى بعضء. والكتاب مصدرء والمراد به 
المكتوب» كالحساب» يقال: هذا الدرهم ضَرْتٌ الأمير» أي مضروبه. 
والريب: الشك» وقيل : الريب تهمة مع الشك. 
والهداية : الدلالة في الأصل . 
والمتقى: أصله من التقوى» وهو من الوقاية» وأصله 0 6 
كالتكلان اصله مق كلد من وكلتء. والاتقاء: الحجز بين الشيثين يقال: 
بالترس» ومنه الوقاية؛ لأنه يمنع رؤية الشعرء يقال: وَقَاهُ الله يَقِيه وكأيةً. 
© الإعراب 


«هُدَى)» يجوز أن يكون نصبا من وجهين» ورفعا من أربعة أوجه: 

أما النصب: فيجوز أن يكون حالا من (ذلك)» والعامل فيه معنى الإشارة» كأنه 
يقول: ذلك الكتاب هاديا0" . 

والثاني: أن يكون حالا من الهاء في (فيه)» والعامل فيه هو العامل في الظرف» 
يفون ررق كان قلت" لذ زيب قد هادا 

وأما الرفع : فالأول: أن يكون خبراء وابتداؤه (فيه)» كقولك: فيه حَيرٌ. والثاني : 
على حذف (هو)ء كأنك قلت لما تم الكلام: هو هدى. والثالث: أن يكون خبرا 
لذلك الكتاب. والرابع: أن يكون (هدى) و(لا ريب فيه) جميعا خبرا ل (ذلك)» 
كقولك: هذا حلوٌ حامض. 

© المعنى 
لما أشار بالحروف إلى الكتاب المؤلف منها عقبه بذكر الكتاب» فقال تعالى: 


)00( هاديا: هدى» د ز. 


رقف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


«دّلك الكتبٌ» قيل : أراد به القرآن» وذلك معناهء هذا عن الأخفش» وأنشد: 
أقموك حا وال قح وام مقف" . تانق لس لي انر 

أي هذاء وقيل: معناه ذلك الكتاب الذي وعدتك في الكتب السالفة» وعن 
المبرد: الكتاب الموعود بهء وهو الوجه7)؛ لأن أصل [ذلك] إشارة إلى غائب» .ولا 
يعدل عنه مع صحة معناه» ويصلح في البيت ذلك تقديره: أنا ذلك الذي سمعته 
بن1" 4 وقيل + إنة:تعالى: وَعَدَة كتانا ل يمتخوه الماء»: ولا يخلن على كر الرد» افلننا 
أنزل القرآن» قال: «ذَلِكَ الْكَتَابُ» الذي وعدتكء عن الفراء وأبي علي» وقيل: إنه 
تعالى كان أنزل عليه قبل سورة البقرة سورا كثيرة» وكفرت بها المشركون» فقال: 
«ذَلِكَ الْكتَابُ) يعني ما تقدم من القرآن عن الأصمء وهؤلاء كلهم اتفقوا أن المراد 
بالكتاب القرآن» وعليه أكثر المفسرين» وروي عن بعضهم أنه أراد بالكتاب التوراة 
والإنجيل» وليس بصحيح؛ لأن إجماع المفسرين على خلافه. 

ثم وصف الكتاب فقال: «لأآرَئْبَ فِيهِ» أي2) لا شك فيه أنه مِنْ عند الله» وأنه 
0 ومعجرٌ لا يقدر أحد على مثله» وقيل: لا ريب فيه أنه هدى» وقيل : معناه لا 
يرتابوا كقوله : «إقلا رست وَلَا مسُوو ك ولا ج435 [البقرة: 151]. 

ومتى قيل : كيف يصح قوله + ملار رمب فيه [السّجدَة :؟] مع كثرة ريب العقلاء فيه؟ 

قلنا: معناه: لا ترتابواء وقيل: معناه: لا سبب فيه يوجب الريب» وقيل: لا 
ريب أنه هدى في نفسه» وإن كان الجاهل يرتاب بهء فَتَفَى الرَيْبَ لا الارتياب. 

«هُدَّى) قيل : دلالة وبيانًا «لِلْمُتَقِينَ) قيل: خصهم بالذكر وإن كان هدى لغيرهم» 
كما قال: «هدّى للتَساس4 [البقرة: 186]؟ لأنهم انتفعوا به» واهتدوا بهداه. وقيل: 
لأن غيرهم أعرض عن الاهتداء به» فخرج الكلام مخرج من لا يعتد بهم» وقيل: لأنه 
أراد به مدح المتقين لاهتدائهم به» فلذلك ذكرهم» وقيل: إنه أثبت أنه هدى لهم ولم 


)١(‏ ذلكا: ذلك» و؛ وقائل البيت: شخفاف بن تدبة. 

00 وهو الوجه: وهو أوجه. د»ء ز. 

(9) أنا ذلك الذى سمعته به: أنا ذاك الذي سمعت به ذ» ي. 
)2 أي : قيل» ز»عو. 
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ينف غيرهم» وبَيّنَ في آية أخرى أنه هدى للناس» والمتقين : يعني المؤمنين» وقيل : 
مَنْ اجتنب الكبائر» وقيل : : من يتقي ما يوجب العقاب» وعن النبي وَل : «جماع 
التقوى في قوله + إن ا مر بألْعَدٌلٍ وَالْإِحْسَدن» [التحل: ]٠‏ الآية». 

ومتى قيل : فالهدى7(" على كم وجهًا؟ 


هُدّى للتَساس4 [البقرة: 140] وبمعنى اللطف كقوله: 1ه [الكهف: 1] 
وهو خاص لمن له لطف,. وبمعنى الثواب والجنة كقوله :موادت مدِلواف مل اله دن يضِلّ 


َع عَم 0 سَيَهدِيِم وضَلحٌ 4 [محمد: 5.» ه] وهذا خاص للمؤمنين. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن الهدى هو الدلالة؛ لذلك وصف الكتاب به خلاف قول 
المجبرة: إن الهدى هو الإيمان. 
وتدل على وجوب النظر في القرآن من حيث جعله هدى وطريقا للحق» فيبطل 
قول من يرى التقليد. 
وتدل على بطلان مذهب أصحاب المعارف؛ إذ لو كانت المعرفة ضرورة لم يكن 
وتدل على أنه كان مكتوياء وعلى تأويل الأصم الكلام ظاهرء فأما على غيره 
فقيل : : كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. والفائدة فيه مصلحة الملائكة. 
قوله تعالى: 
ء ياد سه جات ل ل اس 22 2 رح من سس 
و نين يوون 0 ب وَيفيمونَ الصلوة ومما رزشتهم قفرت 4069 _ 
© القراءة 
قرأ أبو جعفر وعاصم في رواية الأعشى عن أبي بكر بترك كل همزة ساكنة مثل: 


)1١(‏ فالهدى: الهدى» د ز. 
(0) ويصلح بالهم: -» و. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


«يؤمن) و«يؤمنون» و«يأكلون» و«يأمرون» و«يأخذون» و«الضأن» و«الذئب» و«بكر» 
و«بئس» و«لؤْلوٌ؛ ونحوهاء ويتركان كثيرا في الهمزة المتحركة أيضاء مثل قوله: 
«فليؤد»» و(لا يؤاخذكم»» و«يؤيد بنصره» ونحوهاء ولأبي جعفر فيه مذهب يطول 
ذكره. فأما أبو عمرو فيترك كل همزة إلا أن يكون سكونها علامة للجزم» لحو: 
اانبئهم؟ . و«نبئنا»» و«اقرأ2"7». و«إن نَشَأَهء ونحوهاء فإنه لا يترك الهمزة فيهاء وروي 
عنه الهمزة أيضًا في الساكنة. وأما نافع فيترك كل همزة ساكنة ومتحركة إذا كانت فاء 
من الفعل كقوله: «يؤمنون» و«لا يؤاخذكم». واختلفت قراءة الكسائي وحمزة» ولكل 
واحد منهم في ذلك مذهب يطول ذكره» فالهمز على الأصل» والإسقاط للتخفيف. 


© اللغة. 


اللائي واللاتي نظائر» واللائي واللاتي للمؤنث» قال تعالى: وال يَبنْنَمنَ 
لْمْحِضٍ؟ [الطلاق: 4] وواحد الذين: الذي» وهو من الأسماء التي تتم بصلاتهاء 
ك (مَنْ) و(ما). 

ومتى قيل: فما الذي دعاهم إلى أن جعلوا الاسم منقوصاء ثم يتم بصلة؟ 

قلنا: الحاجة إلى أن توصف المعرفة بمعنى بالجملة. وتثنية الذي : اللذان» 
واللذانٌ» بالتشديد عوضا من ذهاب الياء. 

ويقال: لم بُنِيَ9" في الواحدء وأعربت في التثنية؟ 

قلنا: لأن التثنية تخرجه من شبه الحرف؛ إذ الحرف لا يثنى. فأما الجمع فإنما 
يبنى» لأن الجمع ليس على حد التثنية؛ ألا ترى إلى أن إعرابه كإعراب الواحدء 
وقيل: الذي والذين للجمع» وواحده «اللذٍ. واللذان. والذي»». والذين جمع الجمع . 

والإيمان والإسلام من النظائر» ونقيضهما الكفر والفسق» وأصله التصديق» 
يقال: آمن أي صدق.» ومنه: «زوما أنتَ بِمُؤْمِنٍ لنا4 [يوسف: 617 أي بمصدق. وقد صار 
في الشرع: اسم لأداء الواجبات. 


)١(‏ اقرأ: اقرأواء د» ز. 


69 بني : ثنى » زء فاءو. 


1 ؟ 
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والغيب: نقيض الشهادة» وهو مصدر وَضِعٌ موضع الاسمء يقال للغائب: غيب. 
ومنه: «إعدلمُ أَلْعَيّبِ» [الأنعام: 7] ما غاب عن الحاسة» أي خفي» ويقال: غاب عنى 
إذا خفي عن الأبصارء وذكر ابوغلى ان العب على شرن 3 جنهها ذا نعلت ولا 
يعلمه إلا الله» ومنه ما عليه دليل» فنعلمه» إلا أن عالم الغيب لا يطلق إلا على27 الله 
تعالئ7)؛ لأنه يوهم العلم بالجميع» وذكر أبو هاشم أن الغيب ما لا طريق إلى معرفته 
ضرورة واستدلالا» وربما يمر في كلامه ما قدمنا. 

وإقامة الصلاة: مأخوذ من تقويم الشيء وتحقيقه» وقيل:. سمي أداؤها إقامة؛ لما 
فيها من القيام» وأصل الإقامة القيام» وهو الانتصاب» والصلاة في اللغة: الدعاء» 
وقيل: أصله اللزوم» وقيل: أصله رفع الصلا في الركوع والسجودء وهو عظم في 
العجز””"» وفي الشرع : اسم لأفعال مخصوصة. 

والرزق: نقيض الحرمان» وقيل: هو العطاء الجاري» وقيل: أصله الحظ 
والنصيب. ومنه: «مَجعَلُونَ زف 4 [الواقعة: 47]. 

والإنفاق: أصله الإخراج» يقال: أنفق ماله إذا أخرجه عن ملكه. 

© الإعراب 

اليه يقني أن ركوة كله نميا وجرا ورتقا» آم الجر فمك أنداميقة 
للمتقين» وأما النصب فعلى المدح» تقديره: أعني الذين يؤمنون» وأما الرفع فعلى 
معنى هم الذين» فيكون خبر ابتداء محذوف. 

© المعنى 

لمن وضنف القران انه شدى اللسحك كه صيلة السقين فقا عالق : «الزية 
يُؤْمِنونَ بالعَيُب» قيل: يصدقون بالقيامة والجنة والنار عن الحسن» وعليه أكثر 
المفسيرين» وقيل* يؤمنون فى حال الخيبة كما يوهثوت إذا كانوا يحضرة البي لل 
فيوافق ظاهرهم باطنهم» خلاف المنافقين» عن أبي مسلم. 

)١(‏ على: -» و. 
(0) تعالى: -. ف. 


(9) اللسان (صلا). 
0( الذين: الذي زءو. 


يفف 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


ومتى قيل: لم جعل وقت القيامة غيبا؟ 

قلنا: لطفا للمكلفين. 

وقيل : «يُؤْمِئُونَ بالْعَيِب» أي بالله وملائكته ورسله» وقيل: بالقرآن وما فيه من 
علم الغيب» وقيل: بالواعي وإنما مدِحُوا بذلك؛ لأن علم الضرورة فعل الله تعالى» 
وإنما يتفاضل الناس بالاستدلاليات. «وَيُقِيمُونَ الصَّلاة أي يتمونها بركوعها وسجودها 
وأركانهاء وقيل: يؤدونها بقيامهاء وقيل: يديمونها «وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» قيل: مما 
أعطيناهم ينفقون في الجهاد» وقيل: من الزكاة» وقيل: أراد النفقة على نفسه وعياله. 

ومتى قيل: هؤلاء ومَنْ ذُكِرَ بَعْدُ: قَوْمّ واحد أم قومان؟ 

قلنا: قيل: قوم واحد وصفوا بجميع ذلك». كقول الشاعر: 
إِلَى المَلِكِالقَرْم وابِن الهُمَام وَلَيْثِالكَجِيبَةَفي َالمُرْدَحَمْ 

وقيل: هم قومان» فالذين ذكروا في الآية الأولى من آمن من مشركي العرب» 
والذين ذكروا في الآية الأخرى من آمن من أهل الكتاب. 

© الأحكام 

الآية تدل على بطلان قول أصحاب المعارف من وجوه: 

أحدها: أن جميع الأشياء لو كانت معلومة ضرورة لم تكن غيبًا2'0. ولأنه لو كان 
الكافر يعلم كما يعلم المؤمن لما خص المتقين» ولأنه لا يصح المدح بالضرورات. 

وتدل على أن الإيمان بالغيب من شرط استحقاق الثواب . 

وتدل على وجوب الصلاة» وأنها(" شرط في استحقاق الفلاح» خلاف قول المرجئة. 

وتدل على أن الاسم نقل من اللغة إلى الشرع؛ لأن الصلاة يفهم منها أفعال مخصوصة. 

ويدل قوله: 8وَمِمًا رَدَفَهُمٌ نفِفُونَ1#السجدة: 15] على أن الرزق هو الحلال؛ لأنه 
مدحه بالإنفاق220 . 


)00( لو كانت معلومة ضرورة لم تكن غيبًا : لو كان معلوما ضرورة لم يكن غيبًا؛ د زءاف. 
6 وأنها: وأنه ؛ د زء فاء)و. 
(9) بالإنفاق: بإنفاقه» زء» ف» و. 


لشف 


سورة البقرة 


وتدل على وجوب الإنفاق؛ لذلك جعله شرطا في الفلاح» ولهذا قلنا: لا بد من 
ا ل ا وليس لأحد منعه. 


قوله: تعالى: 
طون يوسو بأ أل لك وما لمن فك وبالأجرَة هم بون 49 


ذه 


© القراءة 
قرأ أبوجعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا يمدون حرفا بحرف» وهو 
و المد في كلمة» والهمزة في أخرى» نحو: «ما أنزل إليك» وأشباههاء وأما 
عاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر ونافع برواية ورش فإنهم يمدون ذلك» وورش 
أطولهم مداء ثم حمزة» ثم عاصم برواية الأعشى» والباقون يمدون مدا وسطا من غير 
إفراط» فالمد للتحقيق». وحذفه للتخفيف. فأما السكتة بين المد والهمزة فعن حمزة» 

© اللغة 


ما: ههنا بمعنى الذي . 

والإنزال: إفعال من النزول» وهو المصير إلى جهة السفل» وضده الصعودء 
أنزله إنزالاً. وقبل : نقيض”" بعدء وهما في الزمان كخلف وأمام في المكان» وقبل9) 
لما مضى» وبعد لما يأتي. 

والأغضر: تقيض الأول+ يقال: أغره تاخيراء وَحَقِيقة الأول الموجود قبل» 
والآخر: الموجود بعدء وهما من7) صفته تعالى: الأول قبل كل شيء» والآخر بعد 
كلقنيء؛ وسميت الآخرة بذلك+ قيل* التأخرها عن الدنياء والدنيا لدنوهاء وقيل: 
لدناءتها. 


)١(‏ يكون المد: تكون المدة؛ د» زء ف.» و. 
(0؟) وقبل نقيض: وقيل نقيض قبل» د» ز. 
[فية وقبل : قيل» و. 


2( من: في » زءعف. 
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واليقين: العلم» غير أن اليقين ما وقع من الثقة بالشيء بعد أن لم يكن(", 
وقيل : هو العلم المستدرك. 


© الإعراب 
«وَالِذِينَ يُؤْمئُونَ» يحتمل الخفض من وجهين: 


أحدهما : جمع الأوصاف لموصوف 0 


ويحتمل الرفع على الاستئناف . 
و(ما) يكون حرفاء وقد يكون اسما كالتي للاستفهام . 
50-0 د مقي مرديرء 

و(هم) في قوله: «وبالآخرو هم» عماد عند الكوفيين» وفصل عند البصريين. 

ويقال: لم قال: إليك» ولم يقل إلاكَ كما يقال: إلى زيد؟ 

قلنا: للفرق بين ما يضاف إلى الكناية9"“من المتمكنة وغير المتمكنة» فلذلك 
قالوا: إليه وعليه» وقالوا: أرجاه وهداه. فسووا فى المتمكن بين الظاهر والمكنى» 
وفرقوا في الحروف. 

© المعنى 

القرآن والإسلام «وَمَا أَنْزْلَ مِنْ قَبْلِكَ» من الكتب على الأنبياء» وقيل: ويصدقون بما 
أنزل إليك من بقاء الآخرة وفناء الدنياء والبعث والحساب «وَبالآخِرَة» قيل: بالكرة 
الأخيرة» وقيل: بالدار الآخرة؛ لأن الآخرة صفة فلا بد من موصوف «هُمْ يُوقِنُونَ) 


يعنى يستيقنون أن الدار الآخرة كائنة لا محالة. 


)١(‏ يقصد أن اليقين بالشيء بعد الشك فيه بخلاف العلم» فهو: اعتقاد الشيء من أول الأمر. 
(؟) هو (المتقين) في (هدى للمتقين). 


() يقصد الضمائر. 


ين 
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© الأحكام 
تدل الآية على وجوب الإيمان بما أنزل عليهء وعلى الأنبياء قبله؛ لأن الطريقة 


في الكل واحدةء وهي المعجزة7" . 
وتدل على وجوب الإيمان بالبعث والحساب. 


وتدل على أن العلمَ واليقينَ فِعْلُّهُمِ؛ لذلك مدحهم به» فيبطل قول أصحاب المعارف. 
قوير تعالى:_ هه ور 
رء ير 
«أؤليك عل هدّى من تم وليك ه الْمتيحون 9©)» 
© اللغة 
فى «أولئك» ثلاث لغات: أولئك لغة قريش» وأولاك» وأولالك. 
ومعنى (على) كمعنى فوق» و(على) قد يكون اسما وحرفاء تقول: عليه دين» 
فهذه حرف» وقال الشاعر: 
عَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ تَنْفْضُ الطلّ بَعْدَمَا رَأَتْ حَاجب الْشْمْس اسْنَوَّى فَتَرَفْعَا 
فهذا اسم لدخول «مِنئ» عليهاء كأنه قال: غدت من فوقه. و(على هدى) 
ومهتدون واحد» كقولهم : على صلاح ومصلحون» وعلى تقوى ومتقون. 
وأصل الفلاح : القطع» ومنه: 
إِنَّ الحَديد بِالْحَدي د يف02" 
أي : يقطع ومنه الفلاح : الككا ر؛لأنه يث يشق الأرضن» وقيل : أصله الظفر بالبغية» 
وهذا أصح؛ لأنه أغلب على الباب وأظهر فيه» وقيل: أصله البقاء» وكل مؤمن 
مفلح؟ لأنه ظافر ببغيته. 
© الإعراب 
أولاء: اسم مبني على الكسرء ولا واحد له من لفظه» والكاف للخطاب. 


)000( وهي المعجزة : وهو المعجزء زء و. 
01 .وصدن البيت :وروت شير لقزم لخلز 


تغرف 
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وفي رفع (أولئك) أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون خبرًا لموصوفين بالصفات الثلاث المتقدمة. 

والثاني: أن يكون خبرًا للفريقين من مؤمني العرب» ومؤمني أهل الكتاب. 

والثالث: أن يكون خبرًا لقوله: :وا ن مم يما أل ك4 

والرابع : الاستئناف» فيكون الرافع له: «عل مُدَى ين ريَهه4. 

فأما (هم) في قوله طالْمملْ» فيحتمل وجهين : أحدهما: أنه حرف» وقد بينا 
أنه عماد عند الكوفيين» وفَصْلٌ عند البصريين» وإنما يؤتى بها للتوكيد ولا موضع له 
من الإعراب» وإنما يُؤْذِن أن الخبر معرفة» أوما قارب المعرفة» وقيل: إنما يؤتى به 
ليؤذن أن الذي بعده خبر ليس بصفة» وقيل: إنه اسم وخبره (المفلحون). 

والأحسن أن يكون «أولئك» على الاستئناف ؛ ليكون المعطوف مشاكلا له. 
© المعنى 

ولما وصف المتقين بهذه الصفات بين ما لهم عنده فقال تعالى : لتك قيل : 
إشارة إلى الموصوفين بجميع ما تقدم من الصفات» وهم جملة المؤمنين» وقيل: إلى 
صنفين أحدهما: من آمن من العرب. والثاني : مَنْ آمن مِنْ أهل الكتاب .عَلَى 1 
مِنْ رَبْهِمْ» قيل: من دِينٍ ربهم» وقيل: على دلالة وبيان من ربهمء وإنما قال: 
رَبْهِمْ) لأن كل خير وهدى فمن الله تعالى» إمالأنه فِغلة: 0 
«وَأوْلَيِكَ» كرر تفخيما وتعظيماء «هُمْ الْمْفْلِحُونَ» قيل: الظافرون بالبغية» وقيل: 
الباقون في الجنة؛ لأن الفلاح البقاء. 


2 الأحكام 


الآية تدل على أن الفلاح لا يحصل إلا بهذه الخصالء. التي علقها به؛ لأن 
المعلق به شرط لا يحصل عند عدم الشرط» فيبطل قول المرجكة. 

قال مجاهد: أربع آيات من أول السورة نزلت في المؤمنين» واثنتان بعدها نزلت 
في الكافرين» وثلاث عشرة(" آية في المنافقين» وقيل: ذلك يدل على عظم حالهم 


)١(‏ عشرة:عشره ز)» ف. 


ضرفا 
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في الكفرء واستحقاق العقاب» وقيل: كثرة اختصاص حالهم لا يوجب عظم دينهم» 
وإنما عظم؛ لأنهم ضموا إلى الكفر وجوها من المعاصيء كالاستهزاء. والخداع» 
وطلب الغوائل وغيره» عن القاضى ‏ رحمه الله . 

قوله تعالى: 

إن الي تككرواسوةة لهذ + أددنتهم ألم فيزم لا بؤيثوة 4 


© القراءة 


في «أأنذرتهم» ثلاث قراءات: فقرأ عاصم وحمزة والكسائي - إذا حقق - 
بهمزتين» وهي لغة تميم» وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو بالهمز والمد 
تليي" الهمزة الثانية» وكذلك كانت قراءة الكسائى إذا خفف» وهى لغة الحجاز غير 
أن مد أبي عمرو أطول من مد ابن كثيرء واختلف في المد عن نافع. وقراءة ابن عامر 
في رواية ابن(21 هشام بألف بين همزتين» والاختيار قراءة نافع وأبي عمرو؛ لأنه أخف 
في اللفظ. وأدل على المعنى» ثم قول ابن كثير؛ لأنه أخف. ويجوز في العربية» وفيه 
ستة أوجهء لكل واحد وجه: 

الأول: بهمزتين فهو الأصل؛ لأن الأولى ألف الاستفهامء والثانية ألف أَفْعَلَ» 
فمن قرأها فقد قصد الأصل. 

وأما الثانية: بهمزتين بينهما ألف. ووجهه(" التحقيق إلا أنه فصل بينهما بألف 

وأما الثالث: تحقيق7" الأولى» وتليين الثانية» فهو قياس إذا كان قد جعل التليين 
استثقالا للهمزة. فأغنى ذلك عن الفصل » وتليين الثانية أقيس عند الخليل. 
)000 أبن :اذغ فه. 
(5) ووجهه: ووجهء زء ف. 


(9) تحقيق: تحقق» و 


ينف 

















التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


وأما الرابع : فيدخل بينهما ألف, وثُلدِهُ00) الثانية» وهي قراءة أبي عمروء ووجهه 
التخفيف من وجهين» ولأنك إذا لينت الثانية صار اللفظ كأنه لا استفهام فيهاء ففي 
المد توكيد الدلالة على الاستفهام» كما في تحقيق فق اله ف وهنا الزية هل اسار 
ويليه تليين الثانية؛ لأنه أتى بالمعنى واستعمل التخفيف» وتحقيق الهمزتين صعب على 
اللسان» وليس بلغة الحجاز. 

فأما الخامس فهو على تليين الأولى» وتحقيق الثانية» 3 حركة الهمزة على 
الميم من «عليهم» فيفتحهاء وتسقط الهمزة كقوله: مد َم ألْمُؤْميُونَ4 [المؤمنون: ]١‏ 
وهو مروي عن نافع» ومن شأن العرب إذا لَينُوا الهمزة 00000 وقبلها ساكن أن 
يلقوا حركتها على الساكن وَيحْذْفُومَاء( فيقولون: مَنَ أبوك؟ وكم إبلك؟ ومَنٌّ 
أمك؟9) 

فأما السادس: بهمزة واحدة» وهي قراءة الزهري» فهو على اطراح ألف 
الاستفهام» وليس بالجيد» وإن كان قد جاء في الشعر في قوله: 

بسبع رمين الجمر أم بشمان!؛) 
50007 


© اللغة 
أصل الكفر الستر والتغطية» قال الشاعر: 


حمّى إذًا ألْقَتْهَدًَا في كَإفر وَأجَنّ تَوْرَاتِ الصّخُورٍ ظَلْمْه0) 


)١(‏ وتلين: وتليين» ف» و. 
(؟) ويحذفوها: يحذفونهاء ز. 
(9) فينطقونها هكذا : مَنَ بُوك؟ وَكَمٍ بِلّكَ؟ وه من مّكَ؟ 
689 البيت قائله عمر بن أبي ربيعة وتمامه: 
لعمرك ماأدري وإن كنت داريًا بسيع رمين الجمر أم بثمان 
انظر سيبويه /١‏ 586» ابن عقيل 78577/7. 
(5) البيت للبيد بن ربيعة العامري في معلقته. 


تغرق 
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ومنه قيل للحَرَّاثِ: كَمَّارٌ؛ِ لأنه يغطي الحبء ومنه: «لتبظ ع الكدار» 
[الفتح:14] ويقال: كفر النعمة أي سترهاء ثم نقل في الشرع فصار اسما لمن يستحق 
عذابا عظيماء كقولنا: مؤمن» تقل من التصديقء فصار اسما شرعياء ولذلك لا يطلق 
على كل مصدق . 

والاستواء والاعتدال نظائرء فيقال: استوى استواءء إذا اعتدل» وسّوّاه تسوية إذا 
عدله» وسوّى الشيء وسّطه لاعتداله إلى النواحي . 

والإنذار: التخويف7". وهو الإعلام بموضع المخافة ليتقى» وهو إحسان من 
المنذرء وكلما كان الخوف أشد كانت النعمة بالإنذار أعظم ؛ ولذلك كان رسول 
الله و أعظم الناس منة على أمته. 

© الإعراب 


إن: حرف توكيدء ويكون جوايا للقسمء وعملها نصب الاسم ورفع الخبر؛ 
لأنها كفل قُدَّمَ مفعوله» وتدخل على الاسم والخبرء بمنزلة كان» وبنيت على الفتح 
كبناء الماضي على الفتح» واسم (إن) الذين» وأما خبرها ففيه وجهان: 

أحدهما: الجملة من قولك: «سَوَاءً عَلَيهمْ أأندَرتَهُمْ أَمْ لَمْ تَزِرْهُم».. 

والثاني: أن يكون خبرها (لا يؤمنون)ء ويكون «سَوَاءً عَلَيهِمْ أَأَندَرْتَهُمْ آم لَمْ 
تَنذِرْهُمْ» اعتراضا . 

و(سواء) مبتدأء وخبره ما بعده» كأنه قيل: سواء عليهم الإنذارٌ وتَرْكه . 

و(أم) حرف عطف على الاستفهام . 

و(لم) حرف جزم لا يليه إلا الفعل؛ لأن الجزم يختص بالأفعال. 

© النزول 
قيل: نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته» عن الضحاكء وقيل: في اليهود. 


)١(‏ التخويف: التخفيف. فء» و. 
0( يليه : يلي » د)ز. 


نارفا 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


عن الكلبي» وقيل: في قوم من المنافقين من الأوس والخزرج» وقيل: في مشركي 
العرب عن الأصمء وقيل: في قوم بأعيانهم من أحبار اليهود كفروا عناداء وكتموا أمره 
منهم حيبي بن أخطب» عن ابن عباس» وقيل : في قادة الأحزاب» وقيل: في أهل الختم 
الذين عَلِمَ الله أنهم لا يؤمنون عن أبي علي» وقيل : هو عام في جميع الكفار» يعني أن 
جميعهم لا يؤمنون» وإن بذل لهم النصيحة» وإن كان بعضهم يؤمن تسلية له. 

متى قيل: علم أنهم لا يؤمنون» فلو قدروا على الإيمان وآمنوا لكان فيه 
: 


0 


قلنا: الله تعالى علم أنهم مع قدرتهم على الإيمان لا يؤمنون» ولم يؤمنواء ثم 
هذا باطل بالأمر؛ أليس أمرهم بالإيمان» فأمرهم بتجهيله» ثم إنه تعالى قادر على 
إيجاد القيامة فى هذا الوقت» مع علمه أنه لا يوجدها فيه تجهيل له؟ 


© المعنى 


لما بين حال المؤمنين عقبه بذكر الكافرين» فاتصل بما قبله اتصال النقيض 
بالنقيض» فقال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كََرُوا؛ قيل: بجميع ما آمن به المؤمنون» وقيل: 
بخصلة(2 من خصال الكفرء أي كفر كان» وقيل: كفروا بما أنزل اليك» كما قال: 
ايُؤْمِئُونَ بمَا أَنزِلَ إِلَبِكَ؛ وقيل: كفروا بالآخرة (سَوَاءُ عَلَنِهِمْ) أي يستوي حالهم 
«أَأَنذَرْتَهُمْ؛ خوفتهم أو لم تخوفهم لا يؤمنون بكء وبما أنزل إليك. و(سواء عليهم) 
بمعنى يستوي؛ لأن المصدر إذا أقيم7""مقام الفاعلين كان بمنزلة أسمائهم» يقال: قوم 
صومء أي صائمون. 

0 الأحكام 


الآية تدل على أن في المكلفين من [لا] لطف له؛ إذ لو كان الفعل لآمنواء فلما 
أخبر أنهم لا يؤمنون» علم أنه لا لطف لهم» خلاف قول أصحاب اللطف . 


)١(‏ الباء هنا للسببية أي : بسبب خصلة من خصال الكفر. 
(؟) المصدر إذا أقيم: المصادر إذا أقيمت» زء ف. 


طرف 
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وتدل على معجزة للرسول؛ لأنه أخبر أنهم لا يؤمنون» فكان كما أخبر. 
وتدل على أنه يجوز أن يخاطب بالعام ويريد به الخاص؛ لأنا نعلم أن في الكفار 
من آمن وانتفع بإنذاره» فدل بأن المراد بالآية الخصوص . 
وتدل على أن أفعال العباد ليست بخلق الله تعالى27؛ إذ لو كانت7؟ خلقا له لم 
© النظم 


ابتدأ الله تعالى بذكر الكتابء وبَيِّنَ مَنْ آمن به» ثم عقب بذكر من كفر به» ثم 


قوله تعالى» " 
محَتم أله عل لوبو عل سَنْعوم و أ برهم ِكَوَآ وَلْهُمْ عَدَابُ عَظِيدُ ©46 - 














© القراءة 


القراءة الظاهرة «غِشّاوة» بكسر الغين» وإثبات الألف20 ورفع الهاء» والرفع 
على الاستئناف» وروى المفضل عن عاصم: «غشّاوة» بالفتح» كأنه أضمر فيه فعلاء 
صرحي لسارم ار رغيات بها على الحم تقديره: وختم على أبصارهم 
غشاوة» وعن الحسن «عُشَاوة) رذ بضم الغين» وعن الجحدري بفتح الغين» وعن بعضهم 
«عَشُوَة70" بغير ألف. وعن ابن أبي عبلة (وعلى أسماعهم)2* على الجمع» وقراءة 


)١(‏ تعالى: -» د. 

(؟) كانت: كان؛ دء زء» ف» و. 

(9) بكسر الغين وإثبات الألف : بكسر الغين والألف». زء و. 
(4:) حجة القراءات ”51١‏ 

(5) روح المعاني ١780/١‏ 


يضرف 
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العامة على الوَحْدَانء وجميع ذلك لغات» ولكن لا تجوز أن تكون القراءة إلا بما ظهر 
نقله واستفاض . فأما (أبصارهم) فَيُميل(') أبو عمرو والكسائي والباقون بالتفخيم» 


© اللغة 

الختم والطبع من النظائرء [يقال]: ختم الكتاب» والختم: الطبع بالخاتم» 
وقوله : #حْتَامَهُ مِسَكُ 4 [المطففين: أي آخرهء وختم الكتاب؛ لأنه يكون بعد الفراغ 
منه» ومنه خاتم النبييه 9 , 

والقلب: الفؤاد» وأصله من التقلب. 

والسمع : الأذن» والسمع: مصدر سمع سمعاء فالسامع: المدرك للصوت. 

والبصر والعين من النظائر» وفي البصر اشتراك» يقال: أبصر بعينهء وأبصر 
بقلبه» والمبصر: المدرك للمبصرات» والسامع والمبصر لا يكون إلا بعد وجود 
المسموعات والمبصرات» والسميع والبصير من كان على صفة يدرك المدركات إذا 
وجدت؛ ولذلك نصف الله تعالى بأنه سميع بصير لم يزل» ولا نصفه بأنه سامع مبصر 
لم يزل. 

والغشاوة والقطاء والستاتر تظائرء يقال: غشيعه إذا سكرته+ ومنة #ويقثى الكل 
أَلتبَارٌ# والغاشية : هي الغطاء الشامل» ومنه سميت القيامة غاشية » وفي غشاوة ست لغات : 
بالألف وتعاقب الحركات الثلاث على العين» وبغير ألف مع تعاقبهاء والأجود بالآلف وكسر 
العين . 

والعذاب استمرار الألمء وأصله من الاستمرارء عذبه يعذبه تعذيبا. 


والعظيم: الكبيرء يقال: هو عظيم الجثة. وعظيم الشأن» ومنه سمى تعالى 
عظيماء لا من الأول. 


)000 فيميل : فيمل» د» ز. 
6 النبيين: النبئين» د» ز» و. 


نارفا 
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© الإعراب 
رفع «غشاوة» على الاستئناف» ويجوز نصبه على إضمار فعل» أي : وجعل » أو 
العطف على (حَتَمَ) كما بينا. 
وجمع القلوب» ووحد السمع» قيل : لأنه مصدر فلا يثنى ولا يجمع» يقول: 
يعجبني حمدكم» وقيل : معناه وعلى موضع سمعهم» كقولك : أصحابك عَذّل» أي 
ذوو عدل» وقيل: لما أضاف السمع إليهم» دل على معنى الأسماع» وقيل: أراد سمع 
كل واحد منهم» كما تقول: جاءني برأس كبشين» قال الشاعر: 
تيزو الشتمر وك سعيكا فن علقكم عظ:؟ وقد شيا 
«وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم) والوقف على (سمعهم) وَفْفَ كافٍ» والوقف التام عند 
قوله: «عَدَابٌ عَظِيمٌ4» والوقوف ثلاثة: تام» وكاف» وناقصء فالأول ما أفاد المعنى 
ولم يتصل به زيادة» والكافى ما أفاد وزادء والناقص ما لم يفد ولم يزد المعنى على 
الصحة. 
١‏ . 
في الختم» ل نك سود يجمه له كي تلب الث عاد لاع أ لاي 
وقيل: ثم لهم ينها لمخم ليها ود 0 
وقال: 
نقد اللو الوحاويدة عقا ,لعن لمي عكر شاك 
ومعناه أن الكفر تمكن في قلوبهم فصارت كالمختوم عليهاء وصارت أسماعهم 
لايصل إليها السمع» ثم أكد ذلك بقوله: «وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة» أي صاروا بمنزلة 


للخ من لا يسمع ولا يفهم : من لا يفهم ولا يسمع» زء ف. 


خف 
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بن علي» وقيل: ختم أي حكم الله عليهم» وشهد عليها بأنها لا تقبل الحق» وهو من 
قولهم: ختمت عليك بأنك لا تفلح» أي شهدت عليك وحكمتء وقيل: المراد به 
الاستفهام» فحذف ألف الاستفهام» وتقديره: أختم» قال الشاعر: 
بِسَبْع رَمَيْنَ الجَمْرَأمْ يِكَمَانٍ 

ومتى قيل: لِمَ أضاف الختم إلى نفسه؟ 

قلنا: على التأويل الأول؛ لأنه جعل ذلك في قلوبهم» وعلى الثاني لأنه كان عند 
دعائه كقولهم: ما زدتك بموعظتي إلا شرّاء وذلك تَوَسّعٌ وعلى الثالث حَمَّمَ بمعنى 
حَكُمَ أنهم بهذه الصفة» وعلى الرابع هو بمعنى الإنكار أي ما ختم. 

ومتى قيل : لِمّ خص هذه الأعضاء بالذكر؟ 

قلنا: لأنها طريق العلم» فالقلب محل العلم» وطريقه إما السماع أو الرؤية. 

ومتى قيل : بغير قلتم : إن الختم يمنع من الإيمان؟ 

قلنا: لوجوه: 

منها: أنه لو مَتَعَ منه» وقد أمرّ به لكان تكليفا لما لا يطاق. 

ومنها: أنه أخبر أن بعضهم يؤمن» فقال: #إقلا يُؤمنونَ إِلّا قَيَا# [الساء: 45] فلو منع 
لمنع الجميع. 

ومنها: أن السمع والبصر لا تعلق لهما بالإيمان. 

ومنها: أنهم كانوا يسمعون ويبصرون. 

ومنها: أن الختم لا يكون منعا إذا قُدِرَ على رفعه كختم الكتاب. 

ومنها: أن الختم في اللغة بمعنى المنع غير مسموع ولا موجود. 

ومنها: أن المنع من الإيمان قبيح» ولا يقال: إنه عقوبة لهم؛ لأنه عطف عليه 
بقوله : #وَّلَهُمَ عَدَابٌ عَظِيهٌ» دل أنه غير المعطوف عليه» ولأنه يكون في كفره أتي من 
قبل ربه» ولأنه لا يكون له طريق إلى التخلص مع بقاء التكليف», ولو جاز أن يمنع من 
الإيمان» ثم يعاقب عليه لجاز أن يكلف الأعمى النظرء والْمُقْعَدَ القيام» ويعاقب 


3532 





سورة البقرة 


على تركه. وجاز أن يبعث رسولاً يدعو إلى الكفرء ويظهر المعجز على يدي كذاب» 
ولأنه تنزه عن الظلم» فلو أنه أمر بالإيمان ومنع منه» ثم يعاقب عليه لما كان ظلم 
أعظعَ من هذاء تعالى الله عن ذلك. «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» قيل: عذاب النار» وقيل: 
في الدنيا القتل والأسر وفي الآخرة عذاب النار. 


2 الأحكام 


الآية تدل على أن من لا ب يسمع الحق ولا يعيه فهو بمنزلة من لا سمع له ولا بصر 
ولا قلب. 

وتدل على أنهم استحقوا العقاب لما سلف من كفرهم» وقد ذكر من لا شبهة في 
جهله أن قوله: حَتمَ» علة لقوله: #إإنَ آل َكَمَرُوأ4 وهذا دعوى؛ لأن الآية 
وردت ذما لهمء ولو أتوا من قبله لما استحقوا الذم. ولأن عندهم أن الكفر خلقه. 
والإيمان خلقه» والختم هو الكفرء فكأنه قال على تأويلهم الفاسد: إن الذين خلقت 

فيهم الكفر لا ينفعهم الإنذار ولا يؤمنون؟ لأني لم أخلق فيهم الإيمان» وعلى هذا 
كانت الآ حجة لهم؛ 6 


© اللغة 
النائن والاسن: والشر 27 تظائرء واختلفوا مم9" أخد التان؟ فقيل : 0 
يقال: ناس يَنُوسَ نَوْسّا :إذا تحرك فسمي بذلك لحركته» ولذلك ذال في اتلضخير 
50 ووزنه فَعَل؛» وقيل : أصله من الأنس» رح ار على لجان حا الام 
فحذفت الهمزة» فصار ناسّاء وتصغيره أنيس» سمى به لأنه يستأنس به. وقيل: لأن 


)١(‏ الناس والإنس والبشر: الناس والبشر والإنس» زه و. 
69 مما: ممن» د» ز» و. 


5:١ 














التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


آدم لما خَلِقّ آنْسَهُ بزوجتهء فسمي إنساناء وقيل: هو من الظهورء فسمي إنسانا وناسا 
لظهورهء وإدراك0) البصر إباهء فقال: إن ءَانَسَتُ تأر [طه: ]٠١‏ وقيل: أخذ من 
النسيان» قال ابن عباس : لأنه نسى عهد الله» وقال الشاعر: 


و 26 م سانا لأنك ناسيىي 
والناس: الجماعة من الحيوان المتميزة بالصور الإنسانية» واحدها إنسان» وأصل 
إنسان إنسيان» وكذلك يقال في تصغيره: أنيسيان» فيرد إلى الأصل» ثم حذفت الياءء 
ونقلت حركته إلى السين فصار إنسانًا. 
والقول والنطق والكلام نظائرء قال قولاً» والكلام مقول. 


والآخرة: القيامة. سمي آخرا لتأخره عن الدنياء وقيل : لأنه آخر يوم ليس بعده 
لملة. 


© الإعراب 

يقال: لِمَ جاز (مِنَ الناس) بالفتح؟ ولم يجز مثل ذلك في (عن)؟ 

قلنا: لأن (مِنْ) كره الكسر فيها لالتقاء الساكنين استثقالاً لتوالي الكسرتين» فأما 
(عن) فأجريت على الأصل . 

والباء في( قوله : وَمَاهُم بمُؤْمِنيَ4 مؤكدة للنفي. 

ومتى قيل : لِمَ وَحَدَ ايقول22"0: وجمع 'وَمَا هُمْ ِمُؤْمِنِينَة؟ 

قلنا: لأن لفظها على التوحيد» ويحتمل لإيهامها أن تقع على الجمع؛ قال 
الفرزدق : 
تَعَالَ فَإِنعَامَدْئَنِي لأَنَخُوُنيِي 2 نَكُنْ مِنْلَمَنْيَاذِئْبُ يَصْطْحِبَانٍ 
)١(‏ وإدراك: وإدراكه» د» ف. 


20( والباء في : لباقي » د زءعف. 
فيه يقول: بقول» ف 





سورة البقرة 
وقال تعالى: وبل 77 بَلَمَنَ أَسْلم» [البقرة: ]1١١‏ ثم قال : «وَلاحَوَفُ عَِيهمْ وَكَاهُمْ رون * 
[البقرة: ]١١١7‏ فأجراه مرة ة على اللفظطء ومرة ة على المعنٍ ْ 


© النزول 


قيل: نزلت الآية في المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول» وجدٌ بن قيس ٠»‏ ومعتب 
بن قشيرء وأصحابهم» قالوا: تعالوا إلى خُلَّةِ نسلم من محمد وأصحابه» ونتمسك 
بدينناء فأجمعوا على إظهار كلمة الإسلام”2 والإيمان بألسنتهم» واعتقدوا خلافهاء 
وأكثرهم في اليهود. 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى حال المنافقين» فقال: «وَمِنَ النّاس» جماعة صفتهم أن يقولوا: 

«آمَنَاا صدقنا بالله وما أنزل على رسوله يله من ذكر البعثء «وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» 
© الأحكام 

تدل الآية على فساد قول من قال: الإيمان باللسان؛ لأنهم مع إقرارهم كذبه.7") 
الله تعالى» فقال: 0 

وتدل على أنه لا ين ينبغي الاغترار بظاهر أحوال الناس . 

وتدل على بطلان تول اكات المناركة لأنهم لو أقروا عن معرفةٍ كان إيمانا. 

وتدل على أن ذلك القول فعلهم. 


عو در دم ك. ل رام 7 سد عو #س 4و 520 2 2 
محدِعُونَ الله وَالْذِينَ ءَامَمُواْ وَمَا يخدعوت إلا أنفسهم وما يسْعم منود 406 


)00 الإسلام : عع قا 


وقنا 














التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


© القراءة 
أجمع القراء على «يُخَادعون» في الأولى» فأما الثاني فقرأ #يخادعون» بالألف 
الألف» وقيل: الأول أولى؛ لأنه قراءة أهل الحرمين» ولأنه أبلغ في الرد عليهم؛ إذ 
لم يَْتَدّ بخداعهم المؤمنون» ولأنه أشكل بما يستعمله البلغاء في مثله. يقولون: يهزأ 
من فلان» وما يهزأ إلا من نفسه. وقيل: الثاني أولى؛ لأنه أشهر وأفصحء 
وكلتاهنا0" مشهورتان: 


» والشاقون «يَخُدعون» بفتح الباء وحذف 
والجافول: #يسجدعون" تمبح الماع و 


© اللغة 

الخديعة والغرور والتمويه نظائر» وخلااف الخديعة النصيحة» فأصله الإخفاء» 
ومنه الخذْع ؛ لأنه يخفى فيه الأشياء» وحقيقته الإيهام بخلاف الحق بالتمويه والتزوير» 
ويقال: الحرب حَدْعَة بفتح الخاء لغة النبيّ 5غ1©. والضم لغةٌّ والأول أفصحء 
والخداع : الفساد» والخادع : الفاسد من الطعام قال الشاعر: 
تعض تلزن لعليبةا شه “طكة الزييق إذا ادويق بتع 

أي فسد. 

ونفس الشىء وذاته سواء. والنفس تستعمل بمعنى الروح» وبمعنى الذات» 
وبمعنى التأكيد. يقال: خرجت نفسهء وجاءنى زيد نفسه» ويقال: السواد نفسه. 
وأصله من النفاسة» وهو الشيء النفيمن » وحد النفس ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. 

والشعور بالشيء والإحساس به والفطنة له نظائر» وأصله الدقة. وشعرته» 
المعنى والوزن» والشعار: العلامة فيه » ومله المشاعر. 


)1١(‏ حجة القراءات لا/ 
2( وكلتاهما: كلاهماء و. 
(*) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١59/17‏ 


12ُظثقظ3”ظ> 
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© النزول 
قيل: نزلت الآية في المنافقين» وذكر الأصم عن بعضهم أن علماء اليهود أتوا 
النبي 6ق وقال بعضهم لبعض يخص ولك إنا لنعرف نعته» وإنه رسول الله1")» فلما 
رجعوا إلى أصحابهم» قالوا: إنا نستهزئ بهء فأنزل الله تعالى «يخادعون الله). 





© المعنى 

ثم ذكر تعالى صفة المنافقين فقال: «يُحَادِعُونَ اللّ قيل: يخادعون أولياءهف 
كقوله: «9إ أي يُؤدُوبَ أله [الأحزاب: 100 أي أولياءه» عن الحسن» وقيل: يخادعون 
رسول الله و0" عن أبي علي» فأضاف خداعه إلى نفسه تعظيمًا له وتشريفّاء وقيل: 
يعملون عمل المخادع2©7» وإن كان الله لا يخادع» كما يقال للمرائي: ما أجهله. 

يخادع الله رع امام امو بسي قال الشاعر: 
عد مهي عن اخس كاكعدوه .مرا محيوت واكيز 
يعني كأنه شربء. وقد تذكر المفاعلة» ويراد به الفعل من واحد. يقال: قاتله. 
وعافاه الله» وعاقبت اللصء قال الله تعالى: «أوَئَاسَمَهُمَآ إنْ لكا لمن لصحت #. 
[الأعراف:١71]‏ كذلك يخادعهم” إنما هو من واحدء وقيل: معناه يخادعون الله على 
ظنهمء وذلك أنهم لمال2 ظنوا أن خداعهم يفيد عند الله كما يفيد عند المؤمنين» 


0 


كقوله : «#وآنظر إِكَ إِلَهِكَ) له: 7] يعني : على زعمك وظنك. 





)١(‏ يخص به: +» زء و. 

(5) رسول الله: لرسول» دء و. 

(6) صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ » دء ف. 

0( يعملون عمل المخادع : يعلمون علم المخادع» زء» ف» و. 
)0( يخادعهم : يخادعون, د. زء ف. 

(5) لما:دءزءف. 


>”: 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: ليسلموا من الفئتين» وقيل: رجاء أن يعلموا أسرار المؤمنين فيبلغوا ذلك 
أعداءهم» ويطلبو('" الغوائل2"7: وقيل7": رجاء أن يكرمهم الرسول والمؤمنون كما 
أكرموا غيرهم» عن أبي علي» وقيل: معناه يفسدون بنفاقهم ما أظهروا من الإيمان» 
فأفسد الله عليهم حالهم بأن صيرهم إلى النار «وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ» لأن عقابه 
ينزل بهم» وقيل: يعملون في دين الله تعالى ما هو خداع فيما بينهم «وَمَا يَشْعْرُونَ) 
كما ينفء(؟) في الدنيا. 
© الأحكام 
الآية تدل على بطلان قول أصحاب المعارف أنه لا كافر إلا معاند؛ لأنه تعالى 
وصفهم بأنهم لا يعلمون. 
وتدل على أن ما فعلوا من الخداع فِعْلْهُمء وليس بخلق لله؛ لذلك ذمهم به 
وأضافه إليهم . 
د يس ف 4 سس لخو يو سس ع كه 1ع ء 04م سس + سخ . ع 2 جيم 
#فى لوبهم ترص فَرَادَهُم ألّهُ مضا وَلَهُمْ عَدَابٌ الي يما كانوأ يَكُذِبونَ 4 


© القراءة 
قرأ «يَكَذِبُونَ» بالتخفيف, وفتح الياء»ء وسكون الكاف» من الكذب» عاصم 
وحمزة والكسائيء والباقون «يُكذّبون» بضم الياء والتشديد من التكذيب» واختار 
بعضهم الأول؛ لأنه جرى ذكر الكذب دون التكذيب» فكان الوعيد0") على الكذب» 


)١(‏ ويطلبوا: ويطلبون؛ د» زء فء و. 
(؟) الغوائل: المهالك. اللسان (غول). 
0) وقيل: وقد» د» ف. 

0( ينتفع : نفع » دءز. 

)( قرأ:- » و. 

(5) الوعيد: الوعد, دء زء و. 


>” 
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وهذا غلط عظيم وتجاسر؛ لأن التشديد قراءة مشهورة» وهو قراءة أهل الحرمين» 
وعليه أكثر الأمة» وما علل به ضعيف؛ لأن كل مكذب بالحق كاذب» فقد جاء الوعيد 
على الكذبء والتكذيب. 

© اللغة 

المرض: العلة في البدن» ونقيضه الصحةء ونظيره السقم» وقيل: أصله 
الضعف» سمي به لأنه يُضْعِف البدن» ومرّض في القول: ضعف» والمرض 
الشك7©» قيل: لا 1 سوحن ناك امسو كال فلن ا عه 
الإدراك للمبصر. » وقيل: لما كان الشك والتحير كالسبب للألم في القلب» والمرض 
هو الوجع سمي به كما يسمى السبب باسم مسببه» كما يقال لأسباب الموت: 
الموت» وقيل : لأن المرض يؤدي إلى الهلاك» والشك يؤدي إلى الهلاك بالعذاب . 

والزيادة خلاف النقصان» ويقال: زاده زيادة» والزيادة الإلحاق بالمقدار ما ليس مله . 

والألم: الوجعء والألم والمؤلم كالوجيع والموجع» قيل: فعيل بمعنى مفعل» 
والالو كل اله إذاا "جر أو كير . 

© الإعراب 

(ما) في قوله «بما كانوا» قيل: ما المصدرية("» كأنه قيل: بكونهم مكذبين» 
وقيل: إنها بمعنى الذي» كأنه قال: بالذي كانوا يكذبون, والأول أحسن في التقدير» 
فأما (كان) فقيل : زائدة» فالمعنى بتكذيبهم» كقولهم: ما أحسن ما كان زيدء وهذا لا 
يصح؛ لأن الكلام إذا صح على ظاهره فلا معنى لحمله على الزيادة» وههنا الكلام 
على ظاهره صحيح. 
)١(‏ اللسان (مرض). 
(؟) كل ألم إذا: كل أذى» زء ف. 
(9) المصدرية: المصدرء دء زء و. 


لا ؟” 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


© المعنى 


ثم وصف الله تعالى المنافقين بصفة أخرى» فقال: ١في‏ قُلُوبِهِمْ مَرَض) قيل: 
شَكْء عن ابن عباس وابن مسعود والحسن وجماعة» اقَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًاه قيل: بما 
أنزل الله من الفرائض والحدودء وقيل: بما أنزل من الآيات والحججء فشكوا 
عندهاء فأضاف ذلك إليه؛ وإن كان الشك منهم؛ لأنه وجد عند نزول الآيات». وما 
زاده من الحججء ونظيره قوله: #إوَمً اليرت ف فلويهم َرَسٌُ عَرَادَْهُمْ رِجْسَا إِلَ 
رجهم * [التوبة: 170] والآيات لم تزدهم رجسّاء ولكن ازدادوا عندهاء كقوله: ملم 
بَدَهْرْ على إِلَّا فرارا4» [نوح: 5]» وكقوله: ورب سلا صَلَلْنَ كيرا من انين [إبراهيم: م 
وقيل : في قلوبهم غم بتمكين النبيّ ووه ونزوله بالمدينة» وما فتح الله عليه»ء وظهور 
المسلمين» وكثرة الفتوح» فزادهم غمًا بما زاده من القوة والتمكين» وبما أخذ من 
النصر والتأييدء عن أبي علي» وأنكر الوجه الأول» وذكر أنه تعالى'" لا يجوز أن 
يزيدهم شَكًا في الدين» وقد بينا أن له وجهًا صحيححاء فلا معنى لإنكاره» مع أنه 
مَرِوْيٌ عن جماعة من السلف». وقيل : «في قُلُوبهِمْ مَرَض) أي شك ونفاق «قَرَادَهُمْ الله 
مَرَضًا» يعني عاقبهم على ذلك وزادهم عقوبة على عقوبة غيرهم بسببه فسمي جزاء 
المرض مرضًا كقوله : مكرايد ِتتَةٍ سيكة يتها4 [الشورى: 14٠‏ قال الشاعر : 
ألاَلاَيبِهَلَنْأخَدعَلَيِنَا فََجِهَلَنَوْقَ جَهْلٍ الجاهلين'" 


أي : نكافئهم على الجهل؛ إذ الجهل لا يُتَمَدَحُ به ومنل مسن أغتدى عَليَكم 
عدوأ ع ِل ما د عَلِتُح4 [البقرة: 4 ##وَيسُكرون ويم ألم [الأنفال: »]#٠‏ 
يحون من سر أ لَه مم4 [التوبة: 5/4 ونظائره كثيرة» وقيل: ني قُلُوبِهِمْ مَرَض) أي 
حزن بنزول القرآن بفضائحهمٍ ادم الله مَرَضَاء بأنزاد:في إظهار:مخازيهم » ويخبر 
عن ضمائرهم» فيزدادون غمًا ومرضّاء وسمي الغم مرضًا لأنه يُضَيّقْ الصدرٌ كما 
يضيقه المرض» فقيل : رادها لله ميرضا على هه العام حدق : رت مث 
ام رفست اند فاو بهم 4 [التوبة: 0ع كأنه دعاء عليهم بأن يخليهم وما اختاروه» ولا 


5 


)١(‏ أنه تعالى: تعالى أنه» دءعز. 
(؟) البيت قائله عمرو بن كلثوم في معلقته. 
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يعطيهم من زيادة الهدى والألطاف ما يعطى المؤمنين فيكون خذلانًا لهمء فحقيقة 
اللفظ - وإن خرج مخرج الدعاء ‏ إخبار عن خذلان الله تعالى27 إياهم. عن أبي 
مسلمء «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» موجع» وهو عذاب النار «بمًا كانُوا يَكَذِبُونَ». قيل: 
بكذبهمء في قولهم: آمناء وقيل : بكذبهم» بأن9) باطننا كظاهرناء» هذا على قراءة من 
قرأ بالتخفيف. فأما بالتشديد «إيمَا كانوأ يَكذِبُونَ4 يعني بتكذيب الله ورسوله فيما جاء به 
من الدين» وما 0 به من البعث والعذاب. 


© الأحكام 
الآية تدل على أن الشك في الدين كفر وضلال . 
وتدل على قبح الكذبء وأنه كبيرة يستحق عليه العذاب» وكذلك التكذيب 


والكذب هو خبر بخلاف مخبره» ولا يشترط فيه العلم عندناء» وعند الجاحظ يشترط. 


0 26 أذ الذعن ل اك 2 يج كر جره 
#إوإذا يِِلَ لَهُمْ لا تفْسِدُوا في لْأَرْضٍِ فَالْوَأْ إِنَمَا نحن مصيحوبت (0) ألا إِنَهُمَْ هه 
لْمفيدُونَ وككك لا يتفي 40 


© القراءة 


5 قرأ الكسائي: ل بضم القاف» وكذلك «غيض». و«حيل)» واسيء22. 
و«جيء)» و«سيق» بضم أوائلهاء وروي عن يعقوب مثل ذلكء ووافقه نافع في 
السيء) و«سيئت»» وابن عامر فيهماء ٠»‏ وفي «حيل»). و«سيق». والباقون يكسرون 
كلهاء وفيه ثلاث لغات: بالكسر وإشمام الضم» وقول بالواو. فأما «قيل» بالكسر فعلى 
نقل حركة العين إلى الفاء» لأن أصله قُوِلَء وهذا قياس مطرد في كل ما اعتلت عينه» 
)١(‏ تعالى: -» د. 


(0) وقيل بكذبهم بأن: في قولهم أن» ف» و. 
0( توعدهم: أودعهم » د)زءو. 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


ثم نقلت الواو ياء إتباعَا لما قبلها لسكونهاء فأما الإشمام فلأجل الدلالة على الأصل 
مع التخفيف» والاختيار بالكسر؛ لأنه أخف على اللسان» وأحسن في القياس؛ لكثرة 
ترهاء ولأن أكثر الأئمة عليه» ولأن الاستعمال فيه أكثر. 


© اللغة 


(إذا) حرف توقيت لمعنى حينئذ ومتى» تؤذن بوقوع الفعل المنتظر. 
و(قيل): فعل ماض مجهول» وأصله من قَالَ يَقُول قَوْلاٌ وقيل في المجهول. 
والفساد: نقيض الصلاح» فسد فسادًاء وأفسده إفسادّاء وكل فساد في الدين 
والأرض: معروف, وفيه اشتراك» يقال لقوائم البعيرة أرفن207) :ولرغدة 
ا 
والصلاح والاستقامة نظيران» صلح صلاحًاء وأصلحه غيره» والأصلح نقيض 
الأفسدء 2 : التغيير إلى استقامة الحال» وكل صلاح في الدين حسن وعبادة. 
© الإعراب ٠.١‏ 
(ألا): تنبيه يدخل على كل كلام مكتف بنقسه؛ تقول: ألا إنه زيد منطلق» قال 
الله تعالى : آلآ جم يَنْ فْكهحْ لِقوبُوت4 [الصافات: ]16١‏ وأصله (لا)» دخل عليه ألف 
الاستفهام» والألف إذا دخل على الجحد أخرجه إلى معنى التقرير والتحقيق» كقوله: 
ملس ذَلِكَ عدر ع1 أن يي لون » [القيامة: ]6١‏ ثم كثر (ألا) في الكلام حتى صار تنبيهًا 
ليتحقق السامع ما بعده» فمعنى الأصل فيه موجود. 
فأما (هم) في قوله:. آلآ إِنّهُم هُمُ آلْمُنْسِدُونَ4 فإن كانت فصلا فلا موضع لها من 
الإعراب» ويحتمل أن تجعل في «ألا إِنّهُمْ هُمُ» فصلا واسمّاء فإن جعلناه اسمًا كانت 
رفعًا بالابتداء والجملة خبر (إنَّ)؛ وفي الفصل يكون المفسدون خبر إِنَّء وضم الميم 
في «هُم) لالتقاء الساكنين بالرد إلى الأصل» وأجاز الفراء الكسر. 


)١(‏ اللسان (أرض). 
(90) اللسان (أرض). 


للحا 
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© النزول 

قيل: نزلت الآية في المنافقين» والآية متصلة بقوله: طاو نر س مَن يَقُولُ امنا 
عن أكثر أهل التفسيرء وقيل: نزلت في اليهودء وقيل: إن أهل الصَّفَةٍ لم يأتوا بعد. 
عن سلمان» والأول أصح؛ لأن عليه أكثر أهل العلم» ونظم الكلام يقتضي ذلك. 

© المعنى 


ثم ذكر تعالى خصلة أخرى من خصال المنافقين» فقال: : «وَِذَا قِيلَ لَّهُمْ» قيل 

للمنافقين» وقيل : لليهود «لآ نفْسِدُوا ني الأزض» قيل : 7ن الكفار؛ إن قي 
توهين الإسلام» وجرأة الكفارء عن أبي علي . وقيل: بالكفر والعمل بالمعصية وصد 
الناس عن الإيمان» عن ابن عباس . وقيل: بتبديل الملة» وتغيير السنة» وتحريف 
الكتاب» عن الضحاك. وقيل: لا تفسدوا باستدراج العامة إلى الباطل»؛ وصدهم عن 
قبول الحقء ودعائهم إلى الكفرء عن الأصم. وقيل: بالتضريب”7'بين ضعفة 
المسلمين» وقيل: بنصرة الكافرين. «قَالُوا إِنَمَا نَحْنُ مُضْلِحُونَ؛ على جهة الإظهارء 
والانطواء على خلافه» وقيل: يعني أن الذي تسمونه فسادًا هو عندنا صلاح» وقائل 
هذا هو عيد الله ب فخ أ كان يتعصب لليهودء فإذا غويت قال: أخشى الدوائرء فكان 
يوهم أن فعله 0 ا لما يخاف من العاقبة» «ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ) أي 
العاصون؛. سميت المعصية فسادًا لأنها توجب الهلاك». وقيل: لأنه يوجب إمساك 
المطر والنبات والرحمة» وفيه فساد الأرض» وقيل: هم المفسدون وذ همزا أنهي 
مضلحون. 

ومتى قيل: لم قال: «هُمْ الْمُفْسِدُونَ) وقد يفسد غيرهم؟ 

قلنا: لأنه عظم فسادهم» فلا يعتد بفساد غيرهم مع إفسادهم (وَلَكِنْ لآ يَشْعُرُونَ) 
لا يعلمون أنهم المفسدون» ولو علموا لرُجِيَ صلاحهم» وقيل: لا يعلمون ما لهم فيه 
من العقاب. وقيل: هم جهال لا يعرفون حمًا من باطل. عن الأصمء وقيل: لا 


ف 3 


)000 بممالأة: ممائثلة,» زءء)ف. 
(') التََضْرِيبٌ بين القوم : الإغراء والتحريش اللسان (ضرب) 
(*) وقائتل هذا هو عبد الله بن أبي. . . أن فعله صلاح: ‏ » د. 


"١ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


يعلمون أن ما هم عليه هو السفه؛ لأنهم لا يتدبرون» ولو تدبروا لعلمواء عن أبي 
مسلم» وقيل: هم منافقون بممالأة الكفار خوفًا من الدوائر» ولو غلبوا المسلمين ما 
أبقوا عليهم وهم لا يعلمون ذلك» عن أبي علي. 
© الأحكام 
الآية تدل على بطلان قول أصحاب المعارف بقوله : #وككن لا يَعَلَمُونَ» ٠.‏ وتدل 
على عظيم جرمهم بالفساد في الأرض والنفاق في الدين 


قوله تعالى: 

3 2 م 4 ره يسم 2 7 
توَإدا قِلَ لَهُمَ ءَاممُوأ كَمآ عَامَنَ آلنَاس قَالوا نون كمَآ ءَامَنَ السَمَهآ أل إِنَهُمَ هم السّفهَة 
تلكن لا يمون 40 

© القراءة 
(السفهاء) اختلف القراء فيه» فحقق , بعضهم الهمزتين» وهو مذهب الكوفيين» 


ولغة تميم» فأما أبو عمرو وأهل الحجاز فإنهم يهمزون الأولى» ويلينون الثانية طلبًا 
للخفة» واختار الفراء حذف الأولى وهمز الثانية» واحتج بأن ما يستأنف أولى بالهمز 
مما يوقف عليه. 


© اللغة 
السفة: تقيض 'الحكمةء.. وهو الكرّق0'؟ والظيسن 29 وأضله التخفة » ويقال ليخفيك 
الحلم : سفيهء وجمعه سفهاء» قال الشاعر: 
أَبِيِي حَنِيقَةَ أخكمُوا سفهاءكم إِنْيأَحَاف عَلَئِكُمْ أن أَمْضَبًا 
وكل معصية فهي سفه. وقيل: السفيه الكذاب» عن المؤرج0". وقيل: السفيه 
)١(‏ اللسان: (نزق). 


(؟) اللسان: (طيش). 
فيه المؤرج: المؤرخ. فاءو. 


؟؟ 
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الظلوم العجول القائل بخلاف7) الحق» عن قطرب . وقيل: السفيه الجاهل . 

والغك > تئر عل بعك علما» وعدة + إعتماد يوب سكون النفس :إل 
معتقلده » وقيل : إثبات الشيء على ما هو به. 

© الإعراب 

موضع (إذا) من الإعراب نصب, كأنك قلت: يوم الجمعة قالواء و(إذا) اسم 
للوقت إلا أنه يشبه حرف الجزاء. وموضع الجملة المحكية بعد قيل( الرفع» على 
نصب» تقديره كأنه قيل : قالوا شرًا. 

ويقال: لِمّ كسر «إن»» وأين تكسر؟ 
الابتداء»ء وفي دخول اللام على خبرهاء في قوله : «إوأئه بعلم إن لَرَسُولهئ) [المنافقون: ]١‏ 
وكسرت (إن) في قوله: ألا إِنَّهُمْ هم لأنه يستأنف الكلام بعده» قال امرؤ القيس: 
ألا إن بَعْدَالعُدم لِلْمَرْءِقِئُوَةً وَبَعْدَ المَشِيبٍ طُولَعُمْرٍ وَمِلْبَّسَا 

ويقال: ما الألف في قوله: أنؤمن؟ 

قلنا: ألف إنكارء أصلها الاستفهامء كقوله: #أأَطْهم من لَوْ منَاء ألّهُ أَلْمَمَد» 
ريس :507]. 

ويقال: ما معنى (لكن)» وما أصله؟ 

قلنا: (لكنْ) كلمة جمع وحذف واشتراكء أما الجمع فلأنها مبنية من (لا) على 
النفى» وكاف الخطابء. و(إن) الإثبات» وأما الحذف فلأنه حذف عنها الهمزة.» 
وتقلب كسرة (إن) إلى الكاف فصار لكن» وأما الاشتراك فلآنه اجتمع فيه النفي 
والإثبات؛ لأنها تنفي ما قبلهاء وتثبت ما بعدهاء وهي تخفف وتثقل» فإذا ثقلت 
نصب ما بعدهاء كما تنصب (أن) المشددة» فإذا خففت رفعت(" كما ترفع (أن) 
)١(‏ بخلاف: خلافء ده و. 
0( قيل : قبل » و. 


فيه فإذا خففت رفعت: وإن خفف رفع» د ف. 


مى؟ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


المخففة» ولا تجيء هذه الكلمة إلا بعد نفي سابق» إما مضمرء وإما مظهر7"©, 
كقوله: وما ما رمي إِذ رمت ولب لك لله رك 46 [الأتفال: /31]» وتجيء بغير واو في ابتداء 
الكلام» قال تعالى: ©#لَدكن الس مُونَ في ألو 4 [النساء: 177] وإذا جاء في ابتداء الكلام 
كان يمعنى الواو» كأنه قيل : والراسخون في العلم منهم. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في اليهود» وقيل: في المنافقين» وهو أوجه لما يدل عليه نظم 
الكلام. 
© المعنى 
بَيّنَ تعالى جواب انكر عند دعائهم إلى الإيمان» فقال تعالى: «وَإدًا»# يعني 
الرسول والمؤمنين «لَّهُمْ) يعني اليهودء وقيل: المنافقين «آمِنُوا كُمَا آمَنَ النّاسُ) قيل: 
فلات تح لطا را عليه كما اعطاق انيل وهم أصحاب محمد ولك وقيل : 
مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره» وقيل: صدقوا مع مجانبة الكفار» 
وإظهار عداوتهم» كما فعله المؤمنون» عن أبي علي. 
ومتى قيل: كيف قال: ١كَمَا‏ آمَنَ النَّامٌ»؟ | 
قلنا: الألف واللام تدخل للجنس وللعهد. وهاهنا للعهد» وهم المؤمنون» 
وقيل: هو عموم أريد به الخصوص اتَالُوا َنُؤِيِنُ كَمَا آمَنَ السّفَهَاُ الجهال في الحقيقة 
«وَلَكنْ لآ يَعْلَمُونَ) أنهم كذلك» وقيل: لا يعلمون ما عليهم فيه. 
© الأحكام 


الآية تدل على حسن الدعاء إلى الإسلام بذكره المسلمين وما هم عليه وما يرجون. 


وتدل على عظم جهل القوم حيث تجاسروا على مثل هذا القول. 
وتدل على بطلان قول أصحاب المعارف حيث وصفهم بالسفه» وهو الجهل» 
وبأنهم لا يعلمون. 


)١(‏ إما مضمر وإما مظهر : إما مظهراً أو مضمراً» ز» و. 


>” 
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© القراءة 
ظاهر القراءة «لقوا» وعن بعضهم «لاقوا» والمعنى واحدء غير أنه لا تجوز القراءة 
إلا بما ظهر نقله واستفاض عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ وأصحابه ‏ رضي الله 
ا 
© اللغة 
اللقاء: نقيض الحجابء قال الخليل: كل شيء استقبل شيئًا وصادفه فقد لقيه 
وأصل اللقاء اجتماع مع الشيء على طريق المقابلة» يقال: لاقيت بين طرفي القضيب 
حتى تلاقيا واجتمعا. 
والخلا: نقيض المّلاء يقال: خلا خلاءء وأخلاه إخلاء» وخلاه تخلية» 
والخلاء : المكان الخالي» وفي العالم خلا وملا عندناء خلاف أي القاسم أنه ملا . 
وَالهُرْهُ والسخرية بمعنى» ونظيره الهزل» ونقيضه الجدٌ. 
والشيطان: كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب» عن أبي عبيدة» وقال 
غيره: المتمرد من كل جنس» وأصله من «شطن» إذا بعد كأنه بعد عن الخير» ووزنه 
َبْعَاله وقيل: هو من الشَّيْط!'؛ وهو الاحتراق» كأنه يسمى بما يؤول إليه حاله» 
ووزنه فعلان» يقال: شطن الرجل» وتشيطنء إذا صار كالشيطان. 
© الإعراب 


«لقوا» أصله: لَقِيُوا فاستثقلت الضمة على الياءء فنقلت إلى القاف» وسكنت 


)١(‏ الشيط: النشط» دء زء ف. 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


الياء» والواو ساكنة فحذفت لاجتماعهاء و(إلى) قيل: معي ع القوله بحاي 
من ألصاريت ِل أل [الصف: 14] أي مع الله تعالى» وقيل: الدّوْدٌ إلئن الذُوْدٍ إِبِلّ» عن 
النضر بن شميل» وقيل: هو بمعنى الغاية» يعني إذا انصرفوا من لقاء المؤمنين إلى 
شياطينهم» ويقال: خلركا به جيل مين عزنت به وسخرت,ء وانفردت به» قأما 
خلوت إليه217 فلا" )يحتمل إلا أنك جعلته غايتك في حاجتكء فلهذا قال: علو إل 
ينوم 4. والأصل في (إنا: إنناء حذفت النون ! امعفالا [اتفكيه + والميحدوف هو 
2 


النون الثانية؛ لأنها 7 التي حذفت( ل «ون كل ل . بي دنا صمو 4 [يس:؟*] وقد 
جاء على الأصل في قوله: إِتنى معحكما # [طه: 45]. 


© النزول 


قال ابن عباس: نزلت الآية في عبد الله بن أبي الخزرجي من رهط سعد بن 
عبادة» كان إذا لقي سعدًا قال: نِعْمَ الدينُ دينُ محمدٍء فإذا رجع إلى قومه قال: شدوا 
أيديكم في دين آبائكم, رواه جويبر عن الضحاك عنه» وروى الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس أن عبد الله ب بن أبي وأصحابه قد خرجوا فاستقبلهم نفر من أصحاب 
النبي 4 فقال: انظروا كيف أَرْدُ هؤلاء السفهاء عنكم فذهب وأخذ بيد أبي بكر 
فقال: مرحبًا بالصديق وشيخ الإسلام» وسيد بني تميم» وثاني رسول الله في الغار 
الباذل نفسه وماله. وذهب وأخذ بيد عمر» وقال: مرحبًا بالفاروق وسيد بنى عدي. 
القوي في الدين». ثم أخذ بيد علي» وقال: مرحبًا بابن عم رسول الله وخحتله») وسيد 
بني هاشم ما تل »رسول الله» فقال علي : يا عبد الله اتق الله ولا تنافق» فإن 
المنافقين في النارء وإنهم شر خلق اللهء فقال: مهلا يا أبا الحسن ألي : تقول هذا؟ 
والله إن إيماننا كإيمانكم» وتفرقواء فقال لأصحابه: كيف رأيتموني"؟ فعلت؟ فأثنوا 
)١(‏ إليه: به ف. 
6 فلا: لآاء د و. 
0) حذفت: تحذفء دء ز. 


[ 9ع خلا: خلى» د.ء زء فء و. 
(4) رأيتموني: رأيتم» زء و. 


انا 
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عليه» وقالوا: لا نزال بخير ما عشت. ورجع المسلمون إلى رسول الله وَكْ وأخبروه 
بما جرى فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


© المعنى 


ثم بين بين تعالى صفة ة النفاق فقال : «وَإِذًا لَقُوا) يعني المنافقين إذا رأوا المؤمنين. 
والتقوا معهم قَالُوا آمَنَاه أي صدقنا بما نزل على محمد َه استدفاعًا عن دمائهم 
وأموالهم 0 خَلَوا إلى شَيَاطِينِهِمْ» قيل: رؤسائهم من الكفار» عن ابن عباس» 
وقيل: شياطين الجنء عن الكلبي», والأول أوجه؛ لأن عليه أكثر أهل العلم» وهو 
أسبق إلى النفس» ولأنه ليس في الكهنة» وقيل : كبرائهم وكهنتهم» وقيل: هم خمسة 
جهينة » رفكي لامر فى بي اسه 000 إى السبرداء الام د" 
«قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ) أي على دينكم. وقيل : أنصاركم. 

ومتى قيل : ما غرضهم بهذا؟ 

قلنا: قيل: استمالتهم لرؤسائهم» عن أبي علي» وقيل: استهزاء بالمؤمنين في 
قوله: ءَامَنَا» (إِنَّمَا ئَحْنُ مُسْتَهْرْنُونَ» بمحمد وأصحابه فى قولنا آمنا. 


© الأحكام 
الآية تدل على قبح النفاق في الدين» والتحذير من ذلك» وكذلك الرياء. 
وتدل على قبح الاستهزاء بأهل الحق. 
ودنع عل ارم فى مراه آهل الكفرء 
وله تعال. 
< أن يبرع وى يوم يَمَهْوء )4 
© القراءة 


قراءة العامة: «يَمُذُهم) بنصب الياء وضم الميم» وفي الشواذ بضم الياء وكسر 
الميم» وهو من الأضدادء واللغتان بمعنى واحد. 


/اه ”7 
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© اللغة 


الأبعيداءة التسفعال من الورءه والوة.والسخرية شعن وهو إظهار صلات 
الأنطان على حدية الف لبن نظي لهاذلكة وقيل: حقيقته الإيهام بما يجب في 
الظاهر» والأمر بخلافه في الباطن على جهة الاغترار» لسري ير رديئق(0) 
فيقول: سبحان الله موهمًا استحسانه». فإذا سئل قال: كنت مستهزئًا. 

المد: أضلة الريادة فى الشيء» يقال .مه التفيل يمد كطل0-والمنة: 
القذر 447 أنه سيب الزيادة فى الطرلاه الماك كل شونه يكرك بهذا لخيرف ويه 
(مد الله فى عمرك) . ١‏ 1 

وظلفى وعم ووش نظائن فلع فيان والطفان :«متكاووة الجده والطاعية: 
الجبار العنيد» فكل طاغ ضالٌ . 

والعَمّهُ: التحير» ل لون يا أ نهار ئرء وقيل: هو المتحير المتردد في 
أمره» بج 0 يؤديه إلى بغيته. 

٠. المعنى‎ © 

50000 «إنّمَا نحن مُسَْهْرْئُونَ؛ فقال الله تعالى: «اللَّهُ 
يَسْتَهَزِىٌ بهم قيل: يجازيهم على استهزائهم؛ والعرب تسمي الجزاء على الشيء باسم 
الشيء» يقولون: الجزاء بالجزاء» ومنه: وروا سَوَ َيه لهاك [الشورى: ]4٠‏ ومنه 
قول الشاعر: 
ألاَلامَجَهَلَنْأخدعَلَيْنَاً تجهن نَوْقَ جَيْلٍ الجَاهِليئًا 

وإنما جاز ذلك لأن حكم الجزاء أن يكون على المساواة» وقيل: إنه على طريق 
التشبيه» ثم اختلفوا في وجه التشبيه» فقيل: لما عابهم على الاستهزاء» وكان وبال 
استهزاتهم يعود عليهم صار كأنه استهزأ بهم» وقيل: لما أظهر لهم في الدنيا من 
الأحكام التي ينتفعون بها خلاف ما لهم في الآخرة من العذاب كان كأنه استهزأ بهم 
)١(‏ رديثا: ردياء ف» و. 


)١(‏ مطلة: بطولهء أ؛ طوله» دء ف. وفي اللسان (مطل): «والمطل: المدء مَطَل الحَبْلَ وغيره يَمْطَلَهُ مَطلاة. 
فيه الجذب: الحدث» زء ف» و. 
(4) في اللسان (عمه): : عَمَهَ يَعْمَهُ عَمَهاً وَعُْمُوهاً وعُمُوهُةَ وعَمَهَانًا: إذا حاد عن الحق». 


4ه ؟ 
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عن الأصم. وقيل: لما قيل لهم في الآخرة: «#دُفُ إِنَك أَتَ الْمَرِرُ ألحكرم» 
[الدخان: 45] و جقيلٌ اريجعوأ ورآة5. اموأ ورا » [الحديد: 1] صار كأنه استهزأ بهمء وقيل: 
يظهر المؤمنين على نفاقهم. عن الحسن» وقيل : يطلع المؤمنون عليهم وهم في النار 
فيضحكون منهمء عن ابن عباس» كقوله: كَل لذن امئان الْكقار يصْحَكوْنَ 4 
[المطففين: 4”] وحقيقة الاستهزاء لا يطلق على (لأصفانة تعالى كالسخرية واللعب 
«وََمُدُهُمْ فِي طَغْيَانِهِمُ» أي يملي لهم؛ ويطول عمرهمء وإن كانوا متتابعين في 
الطغيان» وقيل: يمدهم في العمر لكي يرجعوا عن الطغيان» وهم يتحيرون في 
الطغيان» يعني في طغيانهم. وهو كفرهم وضلالهم ١يَعْمَهُونَ)‏ يتحيرول؛ لأنهم 
أعرضوا عن الحق فتحيروا وضلوا. 

وعين قبا إذا كان معنى «اللَّهُ يَسْتَهْرَئٌ بِهِمْ» يجازيهم فكيف يتصل بقوله: 
(وَيَمْدَهُمْ في طَفْيَانِهِم)؟ 

قلنا: لما كانوا في الإملاء9"' معتزين بالسلامة» لا يشعرون بما يؤول إليه حالهم 
كأنه استهزأ بهم» وقيل: كأنه قال: يعاقبهم إلا أنه من غير معاجلة. 

© الأحكام 

الآية تدل على أنه يجازي كل أحد بفعله . 

وتدل على عظم حال المتحير في الدين تحذيرًا من مثل حالهم. [وتحث على] 
التباعد عما يؤدي إليه. 


م مه ع ماع 02 ع د عي وص ا صاصر ص تن 00 م 
ل أُوْليِكَ الَذِنَ اشتروأ الصَلئلهَ بالْهُدَى هما ريحت يحترتهم وما كوأ مُهّيت 9 * 


© القراءة 
قراءة العامة: «اشتروا» بضم الواوء و«تجارتهم» على الواحد. وفتح الراء»ء وعن 


)00( على : في » دع ز. 
(؟) أي: في الإمهال في الدنيا. 


نكا 
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بعضهم : «اشتروا» بكسر الواوء على أصل حركة التقاء الساكنين» وروي عن بعضهم 
بفتحها؛ لأنه لما تحرك عدل إلى أخف الحركات» وعن بعضهم «تجاراتهم» على 
الجمع» ولا يجوز القراءة بشيء منه؛؟ لمخالفة القراءة المستفيضة» وقيل : فتح الواو 
لين بالجيد؟» لأنه يلتيسن بالنتنية. 


© اللغة 


أصل الشراء: الاستبدال» يقال: اشترى إذا ابتاع» وشرى إذا باع» ويجوز 
اشتريت بمعنى بعت» على أنه افتعلت» من شريت» ومنه الشراة» أخذوا ذلك من 
قوله: مون ألنَّاس من يَشْمَرى لْهوَ الْكريثُ+ القمان: ؟] وحقيقة حقيقة الشراء الاستبدال بالثمن» 
وهو عقد معاوضة» وله شرائط في الشرع. 

والربح : الزيادة على رأس المال» 0 يربح » ومنه : 


ومن كنا مرَاينه شد وب 

والتجارة: التعرض للربح في البيع» ويقال: تَجْرٌ جمع تاجر. 
والضلال: أصله الهلاك» ثم يستعمل في معان( منها: الإضلال عن الدين؛ 
لأنه يؤديٍ إلى الهلاك» ومنها: الحكم بالضلال؛ لأنه حكم بهلاكه» ومنها: وجدانه 
فالا مالك كقوله تعالى : أنه عَلّ عِلّوِ» [الجائية: *7]» ومنها: الضلال عن الثواب 
وطريق الجنة» وجميع ذلك تجوز إضافته إلى الله تعالى غير الإضلال عن الدين؛ لأنه 
قبيح» وقد أمر بالحق» فلا يُضِلَُ عنه» ولذلك قال تعالى: وَْصَلَمٌ آلتَامرِضُ) (ه: ٠ه].‏ 


© الإعراب 


جانن» 5 يكن كذلك في : :جر أنطنتا»ه [التوبة : ؟4]؟ 


0) 


)١(‏ قائل هذا البيت: 


0( معان: معانى.» ف. و. 


لق 
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قلنا: لما كانت الواو من علامة الجمع كان الضم أدل عليهاء وأشكل بها؛ لأنها 
زيدت بمعنى الجمع» فزيد بما هو أدل على الجمع» وقيل: لما كانت تلزمها الضمة 
قبلها ‏ ما لم يعترض عليه ثم احتيج إلى تحريكها حركت بالضم ليدل الضم فيها 
على الضم قبلهاء فأما الَو أَسَتَطْعْمَا [التوبة: ؟4] [فهو] على أصل الحركة في التقاء 
الساكنين : 

ويقال: لِمَ دخلت الفاء في قوله: «هَمَا بحت جَحْرَتْهُمْ#؟ 

قلنا: لأن في الكلام معنى الجزاء وجوابهء كأنه قال: إذا اشتروا الضلالة بالهدى 
فما ربحت تجارتهم» فحمل الكلام على المعنى. 

© المعنى 

1 بِيّنَّ تعالى ما هم عليه من الضلالة والتخويالك فقان تراز ليك تن 
المنافقين» الذين تقدم ذكرهم «الَّذِينَ اشْئَرَ رَوْا الّلالَةَ بِالْهُنَى) استبدلوا الكفر بال" 

ومتى قيل: كيف قال ذلك وهم لم يكونوا على هدى قط؟ 

قلا للعلياء فيه وحره: 

أولها : أن المراد ب «اشْتَرَوْاه اختاروا واستحبوا؛ لأن كُلَّ مُشْثَر مُخَْارٌ لِمَا اشتر 
على ما بذله» وليس بالظاهر في كلام العرب اشتروا بمعنى اختاروا. 

وثانيها: أنهم آمنوا ثم كفرواء فهو عموم أريد به الخصوصء. عن مجاهد» وليس 
بالجيد؛ لأنه صرف الكلام عن ظاهره من غير حجة» ولأن سياق الصفة على خلاف 
ما قال. 

وثالثها: تركوا الإيمان إلى الكفرء واستبدلوه به» عن ابن عباس وابن مسعود 
وأبي علي وجماعة» وهو الأولى. 

ورابعها: أنهم ولدوا على الفطرة كما جاء في الخبرء فتركوا ذلك إلى الكفرء 
فكأنهم استبدلوا الكفر. 

وخامسها: استبدلوا بالإيمان الذي كانوا عليه قبل البعثة؛ لأنهم كانوا يؤمنون 
: بوه ويبشرون بهء فلما بعث كفروا به فكأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان» عن 
مقاتل والكلبي. 





55١ 
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وننادسهاة :أنه لمااكاة [الكاف |متتكتامنهما فاتضاز لمعك الاينان» نقد ترك 
وسابعها: أنهم آمنوا ظاهرّاء ثم تركوا الإيمان باطنًا. 
واختلفوا في [الضلالة بالهدى]» فقيل: الكفر بالإيمان» عن أكثر المفسرين» 
وقيل : اشتروا: اختاروا العذاب والهلاك على الهدى» يعنى : طريق الجنة والثواب» 
كقوله: وَالْمَدَاب بالْمَعْفِرةَ» [البقرة: ]17٠‏ الآية» عن أبي مسلم .٠«قَمَا‏ رَبِحَتْ بَجَارَنُهُمْ) 
أي لم ينتفعوا بذلك. 
ومتى قيل: لِمَ قال: «قَمَا رَبِحَتْ يَجَارَتَهُمْ) ولّم يقل: ما ربحوا في تجارتهم» 
والرابح هو التاجر؟ 
قلنا: هو فصاحة في كلام العرب» يقال: لِيُلك قَائِمْء ونهارك صائمء قال 
الشاعر: 
ل 24 ا 2 ا ا الك اسم 
حارث قَذ فِرَجَتَ عَنْي غغمّي فنَام ليَلِي ود جا َم 5 
وقال آخر: 
وَأَغْوَّرَ مِنْ نَبْهَانمَائَهَارَةٌ قَأَممَى وَأَمَاَليِلَهُفَبَصِيه0) 
فأضاف إلى الوقت» والمراد النبهانى. 
ومتى قيل : هلا [قال]: ذهبت رؤوس أموالهم؟ 
قلنا: لأنه لما ذكر أنهم اشتروا الضلالة بالهدى تضمن ذلك خسران رأس المال» 
«وَمَا كَانُوا مُهْنَدِينَ» قيل: تأكيد لما تقدم» ومعناه: ما اهتدواء وإنما اهتدى إليه 
المؤمنون» وقيل: ما أصابوا في فعلهم. 
)١(‏ البيت قائله رؤبة بن العجاج» أنظر الديوان ص47١‏ . 
(؟) البيت قائله جرير بن الخطفي . 


خض 
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© الأحكام 
الآية تدل على أن العاقل إذا عرض له طريقان» ينبغى أن يختار طريق النجاة» 
وتدل على أن من ترك الهدى والحق واتبع الضلال فقد خسر. 
وتدل على التحذير من مثل حال هؤلاء المنافقين. 
«مَكَلْهَُ كَمَثَلِ الى أسْمَوْمَدَ تارا هلآ أَصَءت ما حول دعَب الله يوري وَرَكهمْ فى 
له - 5 عع 
ظلْمت لا مبَصِرُودَ (9) * 


© القراءة 
ظاهر القراءة بالألف فى «أَضَاءَتْ) وعن بعضهم «ضاءت» بغير ألف» وضاءت 
النار وأضاءت لغتان. 
«حَْلّه» بالنصب على الظرف. 
© اللغة 


[يقال]: المَّكل والمثيل» والشبه والشبيه» وهو المثال؛ لأنه لشبه الصورة. 
ويقال: هذا أَمْكَلُه أي أشبه» والأمثال من أعظم البيان؛ ولذلك قال: ويلك الْأَمَسلُ 
تَضْرِيّهسا لِلنَّاين 6 [العنكبوت: 47]. 

والاستيقاد: طلب الوقودء ونظيره الاشتعال والإضرام» ونقيض( الإطفاء» 
يقال: أوقد النار إيقادّاء والوقود: الحطبء وأما استوقد فقيل: معناه أوقدء كما 
يقال: استجاب وأجاب» وقيل: طلب الوقودء وقيل: استوقد: استدفاأ بالنار للضياء . 


والنار: جوهر مضيء حار محرق» وأصله من النور» يقال: نار وأنار واستنار 
)00( ونقيضه : ونظيره» دء زء و. 


ننه 
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بمعنى أضاءء ومنه فَرَض عْمَرُ قَرِيضَةًَ الجَدّ فَأتَارَهاء أي أوضحها وأضاءهاء ونظيره 
السعير والجحيم» وفيه منافع للاستيضاءء والاصطلاء. والإنضاجء والتحليل» والزجر 
ها 

والضياء: الإشراق» ونقيضه الظلام» ضاءت النار وأضاءت لغتان» وقيل: الضياء 
والظلام لونان على حالهماء والصحيح أنهما من جنس السواد والبياض» وقيل: تحرق 
باعتمادات فيهاء عن جماعة» وقيل: بل هو فعل الله اخْتِرَاعَا للعادة» وما يظهر عند 
الإيقاد قيل فعل الله ابتداء» وقيل : كان كامئًا فظهر. 

والذهاب مصدر ذهب يذهب إذا انطلق ذهابًاء وأذهبه إذهابّاء وذهب به فهو لازم 
يتعدى بالألفء والباء تقوم مقام الألف في أنه يعديه» ويُِذْحِبُ الأبصارء رَيذْعَبُ 
بالأبصار بِمَعْنىَ. 

والترك للشيء والكف عنه هو والإمساك نظائرء والترك: نقيض الأخذ. وحد 
الترك: ضد الفعل في محل القدرة عليه» والترك لا يكون إلا فعلاً عند أبي علي» وقد 
لا يكون فعلاً عند أبي هاشم» ومعناه أنه لا يفعل» وبهذا المعنى يطلق عليه تعالى. 

والظلام: ضد الضياء» وأصله الانتقاص» سمي به(23 لأن نوره لا يزال ينتققص 
حتى يذهب. 

والوبصار والرؤية والمعاينة والمشاهدة نظائرء والوإبصار: إدراك الشيء بحاسة 
العين» يقال: أبصر بعينه» وأبصر بقلبه مشبه به. 1 


© الإعراب 
يقال : أين جواب قوله: م 


قلنا: محذوف» وتقديره طفئت» وإنما جاز الحذف للإيجاز» ودلالة الكلام 
عليه؛ لأن قوله: «#إدَهَبَ ألَّهُ بنُورهِ» يدل عليه» قال أبو ذؤيب: 


0 


مت ما حوا لهر؟ 


)١(‏ يه:دعف. 


335: 
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0 مُطِيعمٌ فَمَاأَدْرِي أَرُشْدٌ طِلبُهًا 
يعني يع ارهد الخد فحذف للإيجاز. 

و(ما) فى قوله: «هما حَوَلهُ.4 صلةء وتقديره: فلما أضاء تحوله» و(حوله) نصب 
على الظرف. 

© النزول 

قيل: نزلت فى المنافقين» عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل» 
وقيل: نزلت في اليهودء آمنوا بالنبي وَلقةِ قبل البعث» وهاجروا من الشام إلى أرض 
العرب توقعًا له واستفتحوا به» فلمابعث كفروايه» وهم: قريظة والنضير وبنو 
قينقاع » عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب وعطاء. 

© المعنى 

عدم دكن الحانفين» وأن نهم نافقوا ليسلموا من القتل ضرب الله تعالى لهم مثلا 
فقال: «مَكَلْهُمْ) قيل ل اح نس لماي لاطو اال يمان وأبطنوا الكفر» 
وقيل: شبه اليهود ذ ا ات ع اي 0 
طفئت ناره» عن سعيد بن جبير وعطاء. «كَمَئَلٍ الَذِي اسْتَوْقَدَ نار ؛ يعنى أوقدها 
وأشعلها «أضاءت» أنارت دما حَوْلَهُ!0) طفئت النار» وَ«ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِم م وَكَرَكَهُمْ في 
ظُلّمَاتِ لآ يُنْصِرُونَ). 

ومتى قيل: كيف شبههم وهم جماعة بالذي استوقد. وهو واحد؟ 

قلنا: للعلماء فيه أقوال: 

الأول : (الذي) في معنى الجمع» » كقوله تعالى : «وَآليّك جا بِألصِّدْقٍ وَصَدَّقّ بد» 
[الزمر: *"] ثم قال : «أوْليِكَ هم امتقو » [البقرة: ا11]» قال الشاعر: 


وَإِنَ الَّذِي خانث بفَلج دِمَاؤُمْ هُمْ 4 القوة كل القَوْمَيَاأمَ خَالِرِ0) 





)١(‏ أنارت ما حوله: أنار ما حولهم» زء ف. 
(؟) البيت قائله الأشهب ابن زميله. 
انظر المغني »114/١‏ كتاب سيبويه ١/477؛‏ شرح المفصل ١68/7‏ . 


33ظ> 
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ثم اختلف هؤلاء على ثلاثة أوجه: فقيل: النون محذوفة» وأصله الذين» قال 
الشاعر : 
لمعي ستطكبن و فكي انتنن .تنو التدوة وى لوا 

فحذف النون من «اللذان», وليل (الذي): اسم مبهم يصلح للواحد والجمع 
كدمَنْ)» قال تعالى: «ويتهم تن يسْتَوعُ لك [الأنعام: 16] وقال : مومهم من يَسْسمُونَ َك 4 
[يونس: 141 فأخرج مرة على اللفظ. ومرة على المعنى؛ لإبهامه» كذلك (الذي)» 
قالوا: ولاحاجة إلى الحذف. 

وقيل: يقال للواحد: اللذء وللاثنين اللذان» وفي الجمع الذين» والذي جمع 
الجمع» قال الشاعر: 
ند فقت فتن الأثر الذي فذ كينا كاللذ تريى ريه فاص طب 

وفي التثنية : [أبني كليب] إِنَّ عَم اللّنّا0 . 

وفي الجمع : 

وَإِنَ الَّذِي انث بِمَلْج د دِمَاؤُمي!4) 

الثاني : أن يكون (الذي) على التوحيد» 0 وذلك لأن الشبه 
في الحقيقة هو استضاءة المنافقين بالإيمان كاستضاءة المستوقد بالنار» وإذا قدر على 
هذا الوجه يستوي فيه الواحد والجمع؛ لأن التقابل يقع لحال هؤلاء بحال أولئك؛ 
لهذا يقال: يحسن لو شبهت الجماعة بالجماعة» أو شبهت الجماعة بالواحد» كما 
يقال» ما هم إلا كالبهيمة. 

وقيل: أراد تشبيه كل واحد من هؤلاء بواحد من أولئك؛» كما يقال: هؤلاء 
الأَسَّدُء يعني كل واحد منهم كالأسدء وهذا يقرب من الذي تقدمه. 


.49/١ همع الهوامع‎ ؛٠١‎ /١ البيت قائله الأخطل أنظرء الديوان؛ المغنى‎ )١( 
الرِّية: ْو تحفر للأسد. أنظر الصحاح (زبي)». تاج العروس (زبي).‎ )١( 
البيت للأخطل وتمامه:‎ )9( 

قتلاالملوك وفككالأغلالا 
(4:) وعجز البيت: هم القومٌ كل القوم يا أم خالد. 
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والثالث: أراد بالمستوقد الجنس؛ إذ ليس المراد تعريف واحد بعينه؛ لإيهام 
(الذي)» وعلى هذا يكون جواب اما حَوْلَّهُ» محذوقاء كأنه قال: طفئت» فالضمير في 
قوله: «بنورهم» يعود إلى المنافقين. 1 

الرابع : أراد مثلهم كمثل أثباع الذي استوقد نارّاء فحذف المضافء. وأقام 
المضاف اليه مقامه» قال الشاعر: 
ند نوين 2 الجعية عاك ا فده 

القائل هو النابغة بن جعدة» والحُلَّةٌ والخلالة الصداقة التي ليس فيها خلل» وأبو 
مرحب كناية عن الظل» يريد أنها تزول كما يزول الظل لا تبقى له مودة. 

أي كخلالة أبي مرحب,. وقيل: افتتح الآية بالجمع ثم وحد المستوقد» ثم ختم 
بالجمع؛ لأن الرفقة جماعة» والمستوقد يكون واحدّاء ومنفعة النار تحصل 
لجماعتهم» وبالإطفاء تذهب منافعها لهم وضررها عليهم» فهذا وجه جائز. 

متى قيل :ما وجه تشبيه حال27 المنافقين بالمستؤقد نارًا؟ 

قلنا: حال المنافقين كحال مسافر ضَلَ0 الطريق» وحير7" في الظلمة فاستوقد 
نارّاء فلما أضاءت وأبصروا انطفأت نارهم فبقوا في ظلمات متراكمة؛ لأن أبلغ ما 
يكون من الظلمة إذا رج من النور إليهاء كذلك المنافقون7؟؟ في ظلم الكفر والشك» 
وخافوا القتل والسبي» فأظهروا كلمة الإيمان غير معتقدين طلبًا للسلامة» فلما ظنوا 
أنهم خدعوا رسول الله وليه والمؤمنين أطلع الله رسوله على نفاقهم» فأمر بتغليظ 
القول فيهم» وبهجرانهم» وترك الصلاة عليهم» وبين أنهم في الدرك الأسفل من 
النارء فخمد نورهمء وبطل سعيهم. وصاروا في ضلالتهم متحيرين. وقيل: لما 
أظهروا الإيمان شاركوا المؤمنين في الغنيمة والأحكام وأمِنُوا فلما ماتوا وقعوا في 
العذاب» ولم ينتفعوا بإيمانهم» كما لم ينتفع هذا المستوقد وأتباعه بنارهم» عن ابن 
عباس وقتادة وجماعة. 





)١(‏ تشبيه حال: التشبيه بحال» ز» و. 

0غ( ضل: ظل» د»ء ز» و. 

[فية وحير: يحير» زء» ف. 

(5:) المنافقون: المنافقين» أ؛ المنافق» زء» ف» و. 


خض 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


وقيل: أضاءت النار إقبالهم إلى المسلمين» وذهاب نورهم [في] إقبالهم إلى 
المشركين» عن مجاهد. 

وقيل : أراد أنه لا نور لهم» وأنَ ما أظهروه من الإيمان إذا لم يكن عن نية وعقيدة 
يبطل» فيصيرون بلا نور يوم القيامة» بمنزلة هذا المستوقد. عن أبي مسلم. 

وقيل: أراد أن شكهم أكبر لمخالطتهم بالمسلمين» وعذابهم أشد لنفاقهم». كما 
أن ظلمة المستوقد نارًا وطفئت أشد» وحيرته أكثر. 

وقيل: إيمان اليهود بمحمد قبل البعث» ثم كفرهم به بعده كمستوقد نارّاء فلما 
أضاءت ما حوله طفئت» عن سعيد بن جبير. 

© الأحكام 

الآية تتضمن بيان أحوال7" المنافقين» واغترارهم بعاجل الانتفاع وما عليهم من 
العقاب في الآخرة» والتحذير من7“مثل حالهم . 

وتدل على أنه يضرب الأمثال للبيان والاعتبار. 

وتدل على أن غير المخلص وإن أظهر قولا فذا غير منتفع به» كمن طفئت نارهء 
فتكون حسرته أعظم. ال 
قوله تعالى: 
هخ نكم غتئ مهم لا يحوت 469 

© القراءة 

ظاهر القراءة «صُمٌ بكم عُمْيٌ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ» بالرفع على استئناف» كأنه قيل : 
هم صم» فيكون خبر ابتداء محذوف» وعن بعضهم «صما» بالنصب» وهذا جائز في 
العربية من وجهين: 

أحدهما: تَرَكَهُمْ صمّاء على الحال. 

والثاني: على الذم» كما يقال: بعدًا وسَّحْقَاء والرفع أجود؛ لأنه أبلغ في الذم» 
ولم يرد تحقيق الصفة» وإنما أراد التشبيه بالذم» ولا تجوز القراءة به لما قدمنا. 


)000( أحوال: حال» دء و. 
0( من: عن» د» ف» و. 
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© اللغة 


الصَّمّمُ والوَّقْرٌ: الثقل في الأذن» والأصم: : تعيكل الطميع؛ وأصل الصمم 
الصلابة» يقال : قتاة صماء إذا كانت ل وسّميَ الحجارة صَمّاء لأجل 
ذلك» وسمي الأصم به؛ لأنه انسدت خروق مسامعه. 

والأبكم الذي وُلِدَ أخرسء والبَكم: الاعتقال في اللسان» وهي آفة تمنع من الكلام. 

والأعمى الذي ذهب بصره عَمِيَ عَمَى . 

والرجوع عن الشيء: الانقلاب عنه» يقال: رجع عنه» ورجع إليه. وهو من 
الأضداد» والرّجعة: مراجعة الرجل أهله بعد الطلاق. 

© المعنى 


ثم عاد إلى ذكر المنافقين» فقال تعالى: هصح بكم عُنَىُ» قيل: صم عن استماع 
الحق» بكم عن التكلم به» عمى عن الإبصار له» والمراد التشبيه» لا أن صفتهم 
كذلك ؛ إذ لو كانوا كذلك لما ذُمُوا به» قال الشاعر: 


وإنما أطلق الوصف للمبالغة في الذم» وقيل: أراد: م7" كصّمٌ وكبكمء فحذف 
أداة التشبيه مبالغة» كقولهم: فلان أسدء قال الشاعر: 
نَدَت فمَوًا مالي خوط تاد .ناتيت تب وو 3/6 

وقيل: في الآية تقديم وتأخيرء كأنه قيل: «فُمَا رَبِحَتْ يِجَارَتَهُمْ وَمَا كانوا 
مهْنَدِينَ) ١صُمْ‏ بكم عُمْيْا اكليم كل الذي امتوقة نارا». . ١أَوْ‏ كصَّيّب . .42 لأن 
(صُم) وصفهم في الدنياء فيتصل بقوله: ١أث‏ شْئَرّوًا الضَّلالَةَ بالْهْدَى) وقيل: هذا لوه 
له؛ لأن الكلام يصح من دونه» فكأنه قيل: هم في ظلمات في الآخرة» وفي الدنيا 
«صُمٌ بكم عُمْيْ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ» قيل: إنه ذم لهم واستبطاء» عن ابن عباس» وقيل: 


)000 مكتنزة : مكبرة» د زء)اف. 
(9) هم: بهم زء ف. 
(9) البيت قائله المتنبي . أنظر الديوان. 
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لا يرجعون إلى الإسلام» عن ابن مسعود والأصم وأبي مسلمء فهو خَبَدٌ وقيل: لا 
يرجعون إلى ما فيه صلاحهم» عن أبي علي» وقيل : لا يرجعون عن العمى والجهل. 
© الأحكام 
الآية تدل على أن من لم يسمع الحق فهو بمنزلة الأصم؛ لعدم انتفاعه بسمعه. 
وكذلك العين واللسان» إذا لم يستعمله في الحق فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة» فتدل 
على أنه تعالى إنما هيأ هذه الآيات لتستعمل فى الحق. 
وتدل على أن الواجب الاستماع إلى الحق ومعرفته واتباع الأدلة» وفيه تحذير من 
مأو 72 كصيبي من الما فا لت لكت ورغد ورف جعلون ص صبعهه ف ءَاذَانهم م القاع وق حدر 
متم 2 رموور #) مرسم . 2 جح 
لْموَبَ وَاَنّهُ حيط بِالْكفرنَ 09 4 
© القراءة 
ظاهر القراءة «ظَلْمَاتٌ» برفع اللام على الاتباع لضمة الظاءء وعن الأعمش 
بسكون اللام على الأصل؛ لأنها ساكنة في الواحدء وعن بعضهم بفتح اللام» قال: 
لأنه لما حرك حرك إلى أخف الحركات» ولا تجوز القراءة بهما لما قدمنا. 
والقراءة المستفيضة «حَذَّرَ الْمَوْتِ)» وعن قتادة «حذار» بالألف. 
«والكافرين» يميل أبو عمرو والكسائي في حال الخفض والنصب بكسرة الفاء 
والراء» والباقون بالتفخيم» ولهم في الإمالة مذاهب يطول تَقَصِيهًا. 
© اللغة 
الصيب: السحابء. والصيب: المطرء من قولهم: صاب يصوب صويًا إذا 
انحدر» قال الشاعر: 
فلعشك لانشئ ولكن لملا "نكرل يخ جَيرٌ الشماء تيوت 


ءى 37> 
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وقال أبو ذؤيب: 
بتشوار :فسان تتتتاها عحقة ١‏ :وا اتيت احرفية ل مسح 

وأصله صَيْوبٌ أبدلت الواو ياء لمكان الكسرة» ؟ امك 1" 

والسماء: معروفة» وسماء البيت سقفه» وسماوة الهلال تشخصه.ء ويقال: 
أصابهم سماء أي مطرء وقيل: إنه اسم جنس» وقيل: واحده سماوة» وأصله من سما 

٠»‏ فقلبت الواو همزة» لأن الألف لايخلو من همزة؛ والمدة كالحركة. 

والظلمات: جمع ظلمة» والرعد: الصوت الشديد» يسمع من السحاب,» يقال: 
رعدت السماء. 

والبرق: اللمع المنقدح من السحاب» والبارقة: السحاب ذات البرق» وكل شيء 
تلألأ فهو بارق» ومنه قيل للسيوف: بؤارق. 

والجعل والتكوين والتصوير نظائر» ويستعمل الجعل على أربعة أوجه: 

أولها: يقال: جعلت الطين خزفاء أي: قلبته. 

والثاني: جعلته امرأته» أي: ظنًا وتوهمًا. 

والثالث: جعلت كلامي شعرّاء أي: من هذا الجنس. 

الرابع : جعل: صنع. 

والأصابع : حبع أصبع» ويؤنث؛ لأن ما في البدن من الأزواج يؤنّث كالعين 
والأذن» والأفراد تُذَكَرُ كالأنف والفم والرأس» وواحدها أَصْبَعٌ» وإِصْبَع» وأضْبّع ؛ 
وكل ما يمكن أن يطلق من الأبنية قد تكلموا به إلا ما ليس في الكلام مثله» كأضبع 
بضم الألف». وكسر الباء. 

والأذن: الحاسة التي يسمع بهاء ومنه الأذان2'0 [بمعنى] الإعلام؛ لأنه يسمع 
بالأذن. 

والصاعقة: الوقع الشديد من صوت الرعد» يسقط معه نار تحرق» وجمعه 
صواعق» والصاعقة: صيحة العذاب. 


)١(‏ الأذان: الإذن» و. 


وهف 
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والحدن+ طلتن: السلامة» يقال خزر خذرة 

والإحاطة بالشيء: الإحداق7بهء ومنه الحائط» ومنه أحاط بالشيء إذا بلغ علمه 
أقصاه. 

© الإعراب 

(أو): قيل : معئأه الواو» وهو واو العطف» تقديره: (مثله كمثل الذي استوقد 
نارا)» «وَكَصَيّبِ»2». قال توبة: 
مَكَذْرَعمت [يتى يال يّكاجِرٌ ‏ لِيِلْيِيثُقَامَا از عَلَيِهَانُجُويُعَا 

يعني : وعليها. 

وقال جرير: 
ثال الجلاقةأؤْكَانَث لَهَُقَدَرَا كَمَاأتَى رَبَهُمُوسَى عَلَى قَدَرِ 

أي : وكانت» عن الفراء والكوفيين. والبصريون ينكرون ذلك» ويقولون: «أو» 
على أربعة أوجه : الشك» كقولهم: أتاك رجل أو امرأة. والثانى : تخيير » كقولهم: 
كل السمك أو اشرب اللبن» الثالث : الإباحة» كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين. 
والرابع: لأحد الشيئين على الإيهام» كقوله ووَآْسَلئَه إل ِأثَةِ أَقٍِ أوْ يَزِيدُوت» 
[الصافات: ]١541‏ ويقولون: أ زيدًا أو عمراء يريد أن يوهم على السامع أيهما لقي 
وأصله الدلالة على أحد الشيئين» كأنه قيل: إن شبهتهم بالمستوقد فهو شبههم» وإن 
شبهتهم بالصيب فهو شبههم» وإن شبهتهم بهما فهو مثلهم» ولو كان (أو) بمعنى الواو 
لكان لا يشبه إلا بهماء والاثنان يخرجان على الإيهام الذي ذكرناه. 

والصيب قيل: وزنه فَيْعِلء بكسر العين عن البصريين» ولا يوجد مثاله إلا في 
المعتل كسَيّد وهيّن» ال وأصله صَيّوب» قلبت الواو ياء» وأدغمت» وقيل : 
وزنه فَعْيل» وأصله صَيْيب» فاستثئقلت الكسرة على الياء فسكنت» وأدغمت إحداهما 
في الأخرى» وحُرّكتٌ إلى الكسر عن الكوفيين. 


)00( الإحداق: الإحراق» دءعز. 
69 وهين ولين: ولين وهين» د»ء زء» ف. 


يفف 








سورة البقرة 


ونصب «حَذَّرَ الْمَوْت) لأنه مفعول لهء كقولك: جتت مَحَافَةَ شرٌّه. وقيل: نصب 
على المصدرء وقيل: على التفسيرء عن الفراء. وقيل: بنزع حرف الصفة» يعني: من 
حذر الموت. 
© المعنى 
ثم عطف تعالى مثلاً آخر لهم على المثل الأول» فقال تعالى: «أَوْ كَصَيّب» قيل: 
كسحاب ذي مطرء وقيل: كمطرء عن الأخفش . «مِنَ السَّمَاءِ» أي منزل من السماء 
«فيه» يعنى: فى الصيب «ظَلْمَاتٌ وَرَعْدّ قيل: هو صوت ملك يزجر السحاب» وقيل: 
الرعد هو الملك» ثم سمي ذلك الصوت باسم ذلك الملك». عن علي20 وابن عباس 
ومجاهدء وقيل: الرعد صوت ريح تَحْتَفِقُ تحت السحاب» عن أبي الجلد"» وقيل: 
هو اصطكاك أجرام السحاب. «وَبَرْقُ» قيل: الرعد ملك» والبرق ضربه0”" بمخراق من 
ا 170 ا ل 
حديدء عن علي » وقيل: بسوط من نورء عن ابن عباس» وقيل: عن تحريك 
أجنحة الملائكة الذين وكلوا بالسحاب» وقيل: هو ما ينقدح من اصطكاك الأجرام. 
«يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آَذانهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ حََّرَ الْمَوْتِ» أي مخافة الموت» وقيل: 
هذا صفة المنافقين بالهلع.» وضعف القلبء. عن قتادة وابن جريج» وقيل: حذر 
الموت لأنهم آمنوا ظاهرًا من خوف المسلمين» ونافقوا مخافة الدائرة» فهم يحذرون 
الموت من كل وجهء عن الحسن. «واللّهُ مُحِيط بِالْكَافِرِينَ) أي قادر عليهمء ل 
ويطلع رسوله والمؤمنين على سرائرهم؛ عن الأصمء وحقيقة الإحاطة لا تجوز على 
الله تعالى ؛ لأنه من صفات الأجسامء فلا بد من حمله على العلم والقدرة» والمراد 
أنه لا يفوته أحد. 


)0( عن علي : عن أبي علي» د ف. 
(؟) أبى الجلد: أبى الخلد» د» ف» و. 
(©) ضربه: صوته» ز. 


( عن علي : عن أبي علي» فاءو. 


يفا 
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ومتى قيل: ما وجه تشبيه المنافقين2'7 بالصيب على ما ذكر تعالى؟ 

قلنا: قيل: فيه وجوه: 

أولها: أن المطر المنزل مشبه بالقرآن المنزل» وما فيه من الظلمات بما فى القرآن 
من الابتلاء» وما فيه من الرعد بما في القرآن من الزجرء وعااقية بن الى عا 
القرآن من البيان الذي ينتفع به المنافق بإظهار الإيمان» وما فيه من الصواعق بما في 
القرآن من الوعد والوعيد في الآجل» والدعاء إلى القتال في العاجل» عن ابن عباس. 

وثانيها: أن الصيب الغيث» وفيه الحياة مشبهة بالإسلام؛ لأن به الحياة» وشبه ما 
فيه من الظلمات بما في إسلامهم من إبطان الكفر» وما فيه من الرعد بما في الإسلام 
من فرض الجهاد وخوف القتل» وما فيه من البرق7" بما في إظهار الإسلام من حقن 
الدماء وإجراء الأحكام. ومن الإرث والنكاح والدفن» وما فيه من الصواعق بما في 
الإسلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والاجل» ومعنى هذا مروي عن الحسن» 
وتقديره: مَكَلَ إسلام المنافقين0"© كمثل صيب هذا وصفه» وقيل: مَكَلْ تصديقهم 
بالقرآن كصيب هذا وصفه. 

وثالئها: مثل هؤلاء المنافقين كمثل قوم أصابهم صيب» وحصلوا في ظلمات 
ورعد وبرق حتى جعلوا أصابعهم في آذانهم مخافة أن تنالهم؟؟ الصاعقة» فتهلكهه*) 
فيجعلون أصابعهم في آذنهم كيلا يسمعوا منها شيئّاء كذلك هذا الجاهل ينفر عن 
سماع القرآن والحق» وإذا سمع شيئًا من ذلك يخاف أن يظهر عليه شيء فيقتل. 

وقيل: الظلمات: الفتنة» والنور: الإيمان» أي كلما رأوا بلاءئ2"9 وفتنة فارقوا 
الإسلام. 


)١(‏ تشبيه المنافقين: تشبيه قول المنافقين» د» و. 
(؟) فيه من البرق: في البرق» د» ز» ف. 

(*) المنافقين: المنافق» د» ز» و. 

)5( ينالهم : يناله» زءو. 

)6 فتهلكهم : فتهلكه. د ف. 

© بلاء: قائلاً؛ د زء ف 
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ورابعها: أن فيه سبعة أوجه من التشبيه: 


أولها: أن الرعد والبرق والظلمات والمطر يحير المسافرء كذلك نفاق هؤلاء 
نهاية في الحيرة. 

وثانيها: أن المطرء وإن كان ينفع فمع هذه المخاوف يتغير حاله» كذلك إيمانهم 

وثالثها: أن المسافر يرجو خلاصًا بجعل أصبعه في أذنه كذلك المنافق يرجو 
بإظهار الويمان نفعًا. 

ورابعها: أنه يجعل أصبعه فى أذنه حذر الموت كذلك المنافق إذا دعى إلى 
الجهاد يؤخر خوفًا من الموت والقتل. 

وخامسها: بأنهم وإن جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يتخلصون من الموت كذلك 
هذا المنافق بالحذر لا يتخلص من النار بما يأتى فى الظاهر. 

وسادسها: أن المطر لا ينفع مع هذه الصواعق كذلك ظاهر الإيمان لا ينفع مع 
إيطان الكفر. 

وسابعها: أن المنافق يتصور القتل في كل وقت» لو ظهر عليه فهو يخافه» 
ويعتريه نهاية من الحسرة» كهذا المسافر الذي هذه حاله. 

ووجه خامس حسن : أنهم في إعراضهم من القرآن وَتَصَامُمِهِمْ من استماعه بمنزلة 
من يسمع الصاعقة فيخاف الهلاك بهاء ونظيره: «ووإدًا ذكرت ريّك في الْفردَانِ وبحده ولَوَا عل 
ره فور [الإسراء: +4] وهذا هو الإيجاز الحسن» والاختصار الدال» عن أبي مسلم. 

ووجه سادس : أن حال هؤلاء المنافقين في تحيرهم وجهلهم وأنهم لا يهتدون 
إلى خير كحال هؤلاء الذين هم في ظلمة الصيب والليل إذا أصابهم البرق مشوا فيه 
وإذا ذهب البرق تحيرواء إلا أنه أشد تحيرًا ممن لم يزل في ظلمة فيطلبون طريقًا 
يسيرون فيها عند ذهاب البرق وغلبة الظلمة والتحير» فحال هؤلاء المنافقين فى 


"0 
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«إيكاد لبَق يخطف أَيَصارهج علْمَا أضاء لهم 


اس صا سر 


0 44 3 


مَسَّوَأْ فيه وَإذآ أَظَلمَ علي قَامُوأ ولو سَآء الله 


© القراءة 
القراةة :العامة وعنا علب الأقبة اتخظي) بالعخفيك + وعن :إنن3'" أبن إشحاق 
بنصب الخاء والتشديد» 5 يتخطف» فأدغم» وعن الحسن بكسر الخاء والطاء مع 
التشديد» قد أتبع الكسرة الكسرة» والصحيح هو الأول لقوله تعالى : «#تسَخَطفة 
الطير 6 [الحج: »]9١‏ ولآن عليه الإجماع. ولآنه ظهر من النبى يَلوةِ وأصحابه» وكان 
حمزة يكسر (شاء) و(جاء) لانكسار فاء الفعل إذا أخبرت عن نفسك» قلت شئت» 
وجئت» والباقون بالفتح» وهو الأولى؛ لأن عليه أكثر الأئمة'"2: وهي لغة الحجاز. 
© اللغة 


(كاد): قارب» يقولون: كاد يفعل» ويقارب أن يفعلء» يأتون ب(أن) مع 
(يقارب)» ولا يأتون به مع (يكاد) مبالغة في التقريب إذا كانت (أن) للاستقبال» ومعنى 
يكاد: يقرب أن يفعل» قال الشاعر: 
يَكَادُمنْسِكَهعِرْفَانُرَاحَيِو رُكُنُ الحَطِيمإِدَامَاجَاءَيَسْئَلِمُ 

ومنه : فار يَكد يريا 46 [النور : 6]. 

والخطف : الأخذ في استلاب» حَطفَ بفتح الطاء في الماضي يَحْطِفٌ بكسرها 
في المستقبل» وبكسر الطاء في الماضي» وبفتحها في المستقبل لغتان» والثاني: 
أفصح» والخطف: الاختلاس السريع . 

والمشي: السير. 

وقام ووقف: نظيران. 


)00( ابن: - » ز. 
(؟) الأئمة: الأمقء فء و. 


هف 
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والمشيئة والإرادة واحدء وهما عَرَضَانٍ يتعاقبان على الحيء ومحلهما من العباد 
القلب» وإرادة القديم وكراهته لا فى محل . 
والشيء ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» وجمعه أشياء» وهو أول الأسماء وأعمها 


وأبهمها. 
وقدير وقادر بِمَعْنَى إلا أن في (قدير) مبالغة كعليم وعالم. 
© الإعراب 


وكلما) أغالة (كل)؛ وهي ظرف ا ضمت إليها (ما) الجزاء فصار أداة 
للتكرارء وهي منصوبة بالظرف» ومعناها متى. 
و(الله) نصب ب (إن)» وخبره في قوله: «عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ». 
© المعنى 
000 


ثم بَيِّنَ تمامٌ مثلٍ المنافقين فقال تعالى: «َإيَكاد الَقَ يحطف أ بره يعني تكاد 
الدلائل والآيات تخطف قلوب هؤلاء لما فيها من الإزعاج إلى النظر والدعاء إلى الحق 
كما يكاد البرق يخطف أبصار أولئتك» وقيل: يكاد البرق يخطف أبصارهم لشدة 
ضوئه» فينتفعون به كما ينتفع هؤلاء بإظهار الإيمان كُلْمَا أضَاء لَهُمْ مَشَوا فيه وَإِذَا 
ظْلَمَ عَلَنِهِمْ قَامُوا؛ قيل : إذا دعوا إلى غنيمة وخير أسرعواء وإذا وردت محنة أو شدة 
ع السام ليرد نز ووقفوا كما وقف أولئك في الظلمات متحيرين عن 
الأصمء وقيل : إذا انفتحت عليهم أمور الدنيا ساعدواء وإذا امتحنوا بالمصائب توقفوا 
عن قتادة» وقيل: إذا آمنوا صار الإيمان لهم نورّاء وإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة 
والعقاب» وقيل: هم اليهود لما نُصر المسلمون ببدر قالوا: هن الذي يشر بهاموميئ 
فلما نكبوا بأحد وقفوا وشكوا «وَلَوْ شَاء الله لَذَهَبَ يسَمْعِهمْ وَأَنْصَارِهِمْ» يعني : أنهم 
على خطر من ذهاب سمعهم وأبصارهم. كذلك المنافقوا') علي أعظم ل الخيلن 
فيجب أن يبادروا إلى طاعته قبل أن يعاقبهم بنقمته» «إنَّ الله عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌه أي 
قادر على كل شيء من مقدور هو لا يفوته» وقيل: هو عام» وهو قادر على الأشياء 


)١(‏ زمان: حرف جملة.» د)» ف. 
(؟) المنافقون: المنافق» دء ز» و. 


يفف 
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على ثلاثة أوجه: على المعدومات» فى مقدوره على أنه يوجده. وعلى الموجودات 
بأن يفنيه» وعلى مقدور غيره» بأن قدو علية ويمنع منه » عن أبي بكر أحمد بن علي» 
وقيل: هو خاص في مقدوراته» وأخرج على العموم للمبالغة بأنه قادر» عن أبي علي» 
ولا يجوز أن يكون قادرًا على مقدور غيره؛ لأن مقدورًا بين قادرين لا يجوز؛ لأنه 
يؤدي إلى أن يكون الشيء موجودًا معدومًا. 
© الأحكام 

الآية تدل على أن المراد بقوله: ١صُمْ‏ بُكُمْ غُمَيْ) التشبيه» وأراد تصاممهم؛ لأنه 
أثبت لهم هذه الأعضاءء بقوله: «وَلَوْ شَاءَ اللَهُ لَذَهَبّ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ). 

وتدل على وعيد هؤلاء بأنهم لا يفوتونه» ولا ينبغي أن يغتروا بطول المهلة. 

وتدل على أن المنافق على خطر عظيم» وأن التحرز عن مثلهم واجب. 


0 
يتأيها النّاش عدوا أرَيّكم لِك حلفم وَالَذنَ من ملم للك تقول © 
© اللغة 


(يا): نداء» تقول: يا رجل» و(أي): اسم مبهم. و(ها) تنبيه لازم ل(أيّ) في 
النداء؛ لأن النداء موضع تنبيه» فلما كانت (ها) تلحق للتنبيه في غير النداء لزمت (يا) 
لأنه مبهم وقع موقعًا حقيقًا بالتنبيه؛ ألا ترى أنهم جعلوا له أدوات التنبيه «كياء وأياء 
وهيا . 

والخلق والفعل والإحداث نظائرء وبينها فرق» فالخلق: الإيجاد على تقديرء 
والإحداث: الإيجاد عن قرب عهدء ومنه سمي الحديث حديئاء والفعل يقع على 
الجميع» والخلق أيضًا التقدير للشيء كما يريد قال الشاعر: 
فَلآنتَ كفري ماخَلَقُت وَبَعْ القَّوْميَخَلُقُنُمٌ لايَفْرِي() 


"4 
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© الإعراب 

الناس صفة ل(أي) كما توصف المبهمة بالأجناس» وقال الأخفش: الأقيس أن 
يكون الناس صفة ل(أي)» وأنكر ذلك أكثر النحويين» وأجاز المازنى وجه النصب في 
صفة أي قياسًا على جوازه في صفة هذاء فقال: يجوز يا أيها الرجلّ أقبل» ولم يسمع 
ذلك من العرب» ولا وافقه على إجازته و 

ويقال: ما معنى (لعل) هنا وأصله الشك؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أوجه("): 

الأول قيل: بمعنى لام (كي)» أي لتتقواء عن قطرب وأبي علي. 

والثاني: عن شك المخاطبين» كأنه قيل: افعلوا على الرجاء والطمع» أي تتقواء 
عن 'سييوية وأبي مسلم. 

والثالث: افعلوا ذلك متعرضين للتقوى» عن أبي بكر أحمد بن علي» وقد قال 
سيبويه وغيره: لعل وعسى حرفا شك» وهما من الله واجب. 

© المعنى 

ابتدأ الله تعالى بذكر الكتاب» وبين أن الناس فيه على ثلاث فرق: مؤمن به 
وكافرء ومنافق» ووصف حال كل واحد(”» وما أعد لهمء ثم عاد إلى ذكر الحجاج» 
وبيان الأدلة والدعاء إل الإسلام» فقال: «يتائها الاش وهو عام في كل مكلف» 
وعن ابن عياس والحسن أن ما في القرآن 'يَاأَيُهَا النَّاسُ» نزل بمكة» وما فيه مح #ياأنهًا 
الَذِينَ آمَنْوْا» نزل بالمدينة» «اعبدوا 0 أي تذللوا له وتقربوا إليه يعمل العبادة» 
«الَذِي َلْقَحَمْا أي أوجدكم» ولم تكونوا 0 ديق «وَالَذِينَ مِن قَبلِكُمْ) يعني خلق 
مَنْ فلكم فَبِيّنَ نِعَمَهُ عَلَيْهِمْ وعلى آبائهم ؛ لآن نعمه عليهم لا تتم إلا بنعمه على آبائهم. 

ومتى قيل : فما النعمة فى الخلق؟ 
)١(‏ اللسان (أيا). 
(؟) فيه ثلاثة اوجه: فيه ثلائة أقوال» ف» و. 


فيه حال كل واحد: حال واحد منهم» نز ف. 
)0( تكونوا: يكونوت؛ د زء فاءو. 
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قلنا: خلقه إياي حيًّا لينفعني مع سلامة الحواس» والصورة الحسنة» والعقل 
المميزء والتكليف والهداية؛ لتقوا بعبادته عذاب الله تعالى. 

ومتى قيل: كيف احتج بالخلق» وهم لايقرون به؟ 

قلنا: لأن العقل يقتضيه»ء حيث لم يكونوا قَوْجِدُواء فلا بد من فاعل؛ إذ الطبع 
باطل» والنجوم لا تُوّرُه وقيل: هو خطاب لمشركي العرب» وكانوا مقرين بالخلق. 

لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ» قيل: يتصل بالخلق أي خلقكم للتقوى والعبادة» كقوله: «وَمًا 


رمعو 7 ع رم 


عَلَنَتُ لذن لان إلا يدون » [الذاريات: 55] وقيل : يتصل بالعبادة» قيل : اعبدوا للتقوى. 
ومتى قيل: لم ذكر الخلق عند الأمر بالعبادة؟ 
قلنا: لأنه بمنزلة العلة في وجوب العبادة لما فيه من النعم» ولأنه لولاه لما 
صحت العبادة. 
«تَتَقُونَ قيل: تصيرون أتقياء مؤمنين» وقيل : تتقون معاصيه وعذابه» عن أبي 
على وقيل : اعبدوا للتقوى» كأن العبادة لطف فى اجتناب القبائح. 
© الأحكام 
الآية تدل على وجوب العبادة لله تعالى. 
وتدل على أن العلة والسبب فيها ما لله عليه من الخلق بهذه الصفة التى معها 
تصح العبادة . 
وتدل على أنه لا خالق للأجسام سواه» من حيث نبه بقوله : «وَالَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ) 
ونبه على ما فينا من دلالة على الحدث والافتقار إلى فاعل. 
وتدل على أنه أراد التقوى من الجميع؛ لأن تقديره: خلقكم لتتقواء فيبطل قول 
المجبرة فى الإرادة. 


مدلا 





قوله تعالى: 
الى جَعلَ لك الَْرَصٌ وراسًا وَاَلسَمَاه بِنَآه وَأنرَلَ من اَمَك م1 كَأْوَجَ بد من لثمت 
ل كا موا دلوأ تتذرت ©4> 
© القراءة 
المجمع عليه في القراءة «أَنذادًاا على الجمع» وعن بعضهم انِدّا؛ على الواحد. 
© اللغة 


الجعل والخلق والإحداث نظائر. 

والفراش والمهاد والبساط نظائرء والفرش مصدر فرش يفرش فرشّاء وهو بسط 
الفرائن + 

والأرض بساط الأنام للبناء» قال الزجاج: كل ما على الأرض فاسمه بناء» يقال: 
بنى بناء» وكل شيء جعلته كالأساس لغيره» ثم وصلته بهء فقد بنيته عليه . 

والماء معروف» وأصله موه ولذلك يجمع [على] أمواه» ويصغر [على] مُوَيْه 
ويُحَدَة') الماء بأنه جوهر سيال به قوام الحيوان» عن علي بن عيسى» وقيل: جوهر 
رطب يلزمه اعتماد سفلى» والتحديد فى مثل هذا باطل؛ لأن الغرض بالتحديد 
التعريف» وكل لد الما فالماء عر وأشهر منه. 

والإخراج نقيض الإدخال» خرج يخرجء وأخرجه غيره؛ وسمي الخراج 
[كذلك]؛ لأنه يخرج في كل سنة من مالهم بقدر معلوم» وأصله: الانتقال عن محيطء 
ثم يستعمل في غيره» فيقال: أخرج الدليل» أظهرهء وخرج من الكفر إلى الإيمان. 

والثمرة: حمل الشجرة» والثمرات الجمعء أثمرت الشجرة فهي مثمرة إذا 
حملت الثمرة. 


)000( ويحدٌ: نحده» دء ف. 


يا 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


والنّدّ: المئلُء وقيل: الضدء عن أبي عبيدة» وقيل: حقيقة المثل المُتَاوئ» كأن 
أصله من الكَذَّ واليِدٌ والتديدٌ والتديدةٌ المثل. 


© الإعراب 
(الذي) : موضعه نصب ؟ لأنه من صفة الرب» تقديره: اعبدوا ربكم الذي جعل لكم. 
© النزول 


الو وقوله : «دّ 6 تلو لتر : 8] يعني : : تعلمون أ أن ذلك في التوراة 0 
مجاهد» والأول أصح. 


© المعنى 


لما ذكر اللّه تعالى الاحتجاج على الكفار بدأ بأنفسهم منبهًا على ما فيها من 
عجيب خلقه ولطيف صنعهء ثم عطف عليها بذكر السماء والأرض منبهًا على ما فيه 
من دليل الواحدانية وآثار الصنعة» والتنبيه على النعمة» فقال تعالى: «الّذي جَعَلَ لَكُمْ 
الأَرْض فِراشًا؛ يعني : باط ساكنًا دائم السكون ليمكنكم التصرف عليه» «وَالسَّمَاءَ 
َا» يعني سقمًا مرفوعًا مبنيّا «وَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء» قيل : من نحو السماءء يعني : من 
السحاب» وقيل: من السماء حقيقة» «فَأخْرَجَ به) بالماء «مِن الثَّمَرَات). 

والباء في (به) بمعنى السبب» وهو سبب من طريق العادة لا الوجوب؛ لأنه لو 
أنزل الماء» ولم يخرج النبات جازء ولو أخرج النبات من غير ماء جاز» ولا تأثير 
للماء واللأرض والبذر والشمس فيهاء إلا أنه تعالى أجرى العادة بذلك مصلحة لعباده» 
«قلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَادَا أي لا تصفوا الله بالمثل والشبيه والضدء وقيل: لا تجعلوا 
عبادتكم لغيره فتكونوا قد جعلتم لله أندادّاء وقيل: هم الكفار يطيعونهم في معصية 
الله عن ابن مسعودء وقيل : أراد الأوثان» أي لاتتخذوها آلهةء ونم هم تَعْلَمُونَ» قيل: 
تعلمون أنه المنعم عليكم دون الأوثانء فإنها لا تنفع ولا تضرء ا 


)١(‏ فكيف: فقيل كيف» ز. 


دنا 
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العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق دون الأوثان» عن ابن عباس» وقيل: يعلمون أن ذلك 
في التوراة خاطب به اليهودء عن مجاهدء وقيل: وأنتم تعلمون مصالح دنياكم. 
ومتى قيل: لم كان الذنب مع العلم أعظم؟ 
قلنا: لوجوه: منها: أن نعم الله تعالى أعظمء ولأنه يقترن به التجزي 
والاستحقاق» ولأنه يقتدي به غيره فيصير كالشبّه. 
© الأحكام 
الآية تدل على أشياء: منها: أن حظ السماء والأرض فى التعمة والدلالة على 
الوحدايةة وف كونها با للزوء العادة تمكالة خلق الشيكاء! لأن اذا لا عدر عليه 
كما لا يقدر على الإحياء» فلذلك ذكر خلقها عقيب الأمر بالعبادة. 
وتدل الأرض وبسطها وخلقها وما فيها من الأثمار والأنهار والجبال على إثبات 
صانع("2» واختلف شيوخنا فمنهم من قال: سكونها يدل عليه؛ لأنه مما لا يقدر عليه 
غيره فهو كالحياة» ومنهم من قال: يجوز أن يكون ذلك فعل ملك عظيم الخلقة» كبير 
القدرة؛ لأنه فى جنسه مقدور لعبادة» وعلى هذا تدل على أن الله تعالى بَسَطْهَاء وفى 
الأول نط راط والأول عن أبي عليء والثاني عن أبي هاشم . ش 
وتدل السماء ورفعها وسكونهاء وما فيها من النجوم السائرة» والأفلاك الدائرة» 
وما يض تمق الليل والنهاز على أن لي" ضانعا هديا وتدل الغمرات وإنزال 
الماء وما تختص”7" به الثمرات من اختلاف الطعوم والروائح والألوان والهيئات على 
صانع مخالف لنا. 
ويدل قوله: «رِرْقَا لَكُم» على أنه خلق جميع ذلك لعباده. 
وذكر أبو علي أن قوله: «فِرَاشَاه يدل على أن الأرض مسطحة”؟' غير كروية*2. 


)000( الصانع : صانع؛ د» ز» ف.» و. 
(؟) لها: لهء د زء ف» و. 

(*) تختص : يختص؛ دء ز» ف. 
(:) مسطحة: مستطحة. ز» ف» و. 


)( كروية: كريه» د» ف» و. 


ندا 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


وهو مذهب جماعة» وجوز أبو هاشم كونها كروية ومسطحةء وأبو القاسم قطع على 
أنها كروية» وتوقف فيها القاضي . 

واستدل بعضهم بقوله: «لَأَخْرَجَ به مِن النَّمَرَاتِ) على أنه تعالى يفعل لسبب» 
واختلفوا فقال أبو علي : لا يفعل الله لسبب؛ لأنه يؤذن بالحاجة» وقال أبو هاشي7): 
يجوز؛ لأن الحاجة ترجع إلى الفعل فهو كالمحل للأعراض» وذهب أبو هاشم إلى أنه 
بَتَى الأشياء على طبيعة تخرج منها الأشياء بطبائعهاء وهذا عندنا باطل؛ إذ الطبع لا 
يعقل» والتأثير من غير صانع مُحْتَارٍ فاسد. 
قوله تعالى: 
«وإن كنم ف ربب صِمَا دا علٌ عبَِا نوأ بسُورَوَ من مفو وأدْعُوأ سّهَدَآءكم ين دون 
لَه نَكُشْرٌ صَدِِنَ 9 4 


© اللغة 


الريب : الشك مع تهمة. 

العبد: المملوك من نوع ما يعقل» ونظيره الرق» ونقيضه الحرية» وأصله مأخوذ 
من التعبدء وهو التذلل» كأنه يذل لمولاه. وَعَبْدٌ قِنّ تأكيد للعبودية» وجمعه أغبد 
وعَبّدانء وعبيدء والعبودية لا تقع إلا بالسمع ؛ لأنه بمنزلة ذبح الحيوان» ويستحق عليه 
العورض» والعبودية ليست بعقوبة» ولذلك يسترق الصبي والمؤمن. 

والسورة: يهمزها بعضهم.ء ولا يهمزها الآخرون» فالأول مأخوذ من سور البناءء 
وأصله البناء المرتفع» فكأنه جعل كل سورة منزلة» وعلى الثاني أريد قطعة من القرآن؛ 
لأنه من قولهم أَسْأَرْتُ منه سُؤْرَاء فأما الجمع ففي سورة من القرآن(" سُوَّرٌ بفتح 
الواو» ومن البناء سَوْرٌ بتسكين الواوء وأصل السورة المنزلة. 

والمثل9" والشبه والعِدُّل نظائر» ونقيض المثل الخلافء وحد المثل هو ما يسد 
مسده فيما يرجع إلى ذاته . 


(0؟) من القرآن: -» ف. 


[فية والمثل: ‏ » زء و. 


25”ظ2> 
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والدعاء: النداء» دعا يدعو دعاع. والدعاء لله: سؤال الرحمة» والدعاء: 
الاستعانة والدعاء إلى المنازلة» وأصل الجميع الطلب. 

والكتيناةة البيعة 0ع يقال شهادة عدل» والشيادة تقيضن الكبيةة واضبل مق 
المشاهدة» وَحَذَهُ الأخان بالشئء عن مشاهدة» والشاهذ: فاعل الشهادة: 

والصدق: نقيض الكذب» وحده الإخبار عن الشىء على ما هو به. 

© الإعراب 

(من) في قوله: «مِنْ مِثْلِهِ قيل للتبعيض؛ لأنه تحداهم ببعض ما هو مثله» وقيل : 
للجنس كقوله: «فاجتنبوا أ اليبضى من الْأَودِن» [الحج: ضدك وقيل : صلة وزيادة» كأنه 
قال: (فأتوا بسورة مثله)» ولا يصح؛ إذ لا يحكم بالزيادة مع صحة المعنى. 

ويقال: إلى ماذا تعود الهاء في قوله: «مِن مثله)؟ 

قلنا: إلى ما في قوله: «ِمًا نَرّنَا عَلَى عَبْدِنَاه يعني من مثل القرآن» عن الحسن 
ولكاده ومجاهد وعمرو بن عبيد وواصل» وقيل : يعود إلى النبي وَل كأنه قال: من 


© النزول 
قيل: لما سمع المشركون القرآن قالوا: ما يشبه هذا كلام الله» وإنا لفي شك 
منهء فأنزل الله هذه الآية. 
© المعنى 


ولما احتج تعالى للتويجيد يجاح : في النبوة فقال تعالى : «وإن ن كُنم) أيها 
المشركون اني زيب شك ونهنة أبغا لزنا من القؤقات على عَيْناة يعن عن محمد 
قلتم: إنه كلام به بشر «قَأَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِفْلِهِ» قيل: من مثل القرآن» وقيل : : من 





(0): “الشة كه 3 


ناكا 
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ومتى قيل: هل للقرآن مثل؟ 

قلنا: نعم في مقدوره تعالى» لا يقدر عليه غيره لكونه معجرّاء فهو كَفَلْقِ البحرء 
وقلب العصا حية» وإحياء الموتى. 

ومتى قيل: لو لم يكن له مثل» أكان يصح التحدي به2©"0؟ 

قلنا: قال القاضي: نعم؛ لأن وجه الإعجاز لا يتعلق بكون مثله مقدوراء وقال 
علي بن عيسى : لا كالقديم. 

ومتى قيل: بأي شيء وقع التحدي في قوله: من مِثْلِه»؟ 

قلنا: من جزالة اللفظ.ء وحسن المعنى والفصاحة التى اختصت بهء والإخبار عن 
لقيو ١‏ 

«وَادْهُوا شْهَدَاءَكُمْ) معنى ادعوا: استعينوا واستنصروا بهم» 'شْهَدَاءَكُمْ»: قيل 
أعوانكم على ما أنتم عليه» عن ابن عباس . وقيل: آلهتكم: 0 
وقيل: ناس يشهدون لكم. عن مجاهد وابن جريج» يعني: يشهدون لكم أنكم 
عارضتم القرآن. وقيل: من يشهد لكم ويوافقكم في مذهبكم. وقيل: كبراءكم 
وأماثلكم, عق أبن سبلم 

ومتى قيل: كيف تسمى آلهتهم شهداء وهي جماد؟ 

قلنا : عندهم أنهم يشهدون لهم فسماهم شهداء على زعمهم؛ وقيل: إنهم 
يحضرونهم ويشهدونهم» وهذا تحدّ وتعجيزء وليس بأمرء يا أن 
محمدًا يقوله من تلقاء نفسهء فإنه يتكلم بلغتكم. فإذا لم تقدروا عليه فاعلموا أنه ليس 
من قَبَلهء وقيل: «إِنْ كُنُمْ صَادِقِينَ ينَ») فيما تزعمون. 


2 الأحكام 


الآية صريحة في الحِبجَاج والنظر في الدين وصحته”"©: فيبطل قول من لا يرى 
الحجاج . 


)000 به: من مثله» د» زء» ف. 
(؟) وصحته: وصحتها؛ د. زء» فء و. 


لحف 
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وتدل على أن التحدي بالقرآن وببعضهء وأنها تدل على صحة نبوة نبينا 6( . 

وتدل على أن هذه السورة كما هي منزلة لا كما زعم بعضهم أنه نظم أيام عثمان» 
فلذلك صح التحدي بسورة مرة» وبعشر سور مرة» وبكل القرآن مرة. 

وتدل على أن القرآن كلام الله تعالى» وليس من كلام البشر. 


صد 
مه كوس 000 مع مالغ هه هد ل سر 
نار التي فودها الناس والججارة أَعِدَتَ لَكيِرينَ 4 


© القراءة 
قراءة العامة: «وَقُودُهَا» بفتح الواو»ء وعن الحسن ومجاهد بضم الواو» وليس 
بصحيح؛ لأن الوقود بالضم المصدرء وهو الالتهاب» وبالفتح الاسم» وهو ما توقد به 
النار» كالطهوةة وعن عبيد بن عمير : وَقِيدّهاء ولا يجوز القراءة بهما؛ لأن القراءة 
يتبع فيه النقل المستفيض. 
© اللغة 
الفعل والإحداث والإيجاد نظائر» يقال: فعل فِعْلاً ومَعْلاء بكسر الفاء وفتحهاء 
فالمفتوح المصدر» والمكسور الاسمء هكذا ذكره ابن الخليل» وحد الفعل ما حدث 
عن قادرء والفعل بنفسه يدل على كون فاعله قادراء وبانتظار أو بانتظام الفعل على 
كونه عالماء» وبواسطة تدل على كونه حا موجودًا. 
والوقود بالفتح الحطب» وبالضم الإيقاد» ونظيره : الوضوء والوضوء. 
والحجارة واحدها حجرء وليس بقياس» فالقياس أحجار. 


والإعداد: مصدر أعد له كذاء أي هيأء ومنه: عدوا لهم » [الأتفال: .]6١‏ 
© الإعراب 


يقال: ما موضع «وَلَنْ تفْعَلُواه من الإعراب؟ وكيف يتصل بما قبله؟ 
قلنا: أما اتصاله بما قبله من الكلام» فكما يتصل الاعتراض بين المبتدأ والخبر» 


يننا 
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وبين الشرط والجزاءء وبين اسم (إن) وخبرهاء فالأول كقولك: زيد ‏ فافهم ما أقول 
لك رجل صدقء والثاني «وَلَنْ تَفْعَلُواه والثالث: كقوله تعالى: #إنَّ أل ءَامَْوا 
وَعمِلُوأْ ألَصَلِحَتِ سحت إنَا لا يع رمن خسن عَمََا © ولك لم نت عدو [العيف: ا ال 
فقوله : (إنَا لا نُضِيعٌ) اعتراض, والخبر: أولئك. فأما موضعه من الإعراب» فقيل: لا 
موضع لها من الإعراب؛ إذ لم يعمل فيها عامل؛ إذ العوامل في الأصل للأسماء 
المفردة» دون الجمل. 
ويقال: لم جزم لاه(21 الفعل؟ 
قلنا: لأنها نقلته إلى الماضي» فأخرجته من الإعراب الذي يكون( للاسم» لما 
باعذته عنه» قأما (أن) فتنصب الفعل؛ لأنها أشبهت (أنُ) المشددة0©) في عوامل الاسم 
من حيث كانت مع ما بعدها بمنزلة المصدرء فأما (لن) وأخواتهاء فمشبهة ب (أن)؛ 
لأنها تنقل الفعل إلى الاستقبال على الحد الذي يكون عليه الاسم» وليس ك(إن) التي 
للجزاء؛ لأن الجزاء لا يكون إلا بالفعل» فجزم لما دخله معنى لا يكون من الاسمء 
كما جزم حرف النهي لما كان لا يصح إلا بالفعل. 
© المعنى 


ولما تحداهم بالقرآن» ولم يأتوا بمثله» أخبر عن عجزهم» وحذرهم الكفر به» 
فقال تعالى: : «فإن لْمْ تَفْعَلُوا؛ أي لم تأتوا بمثل القرآن في الماضي» ولن تفعلوا فى 
المستقبل؛ لأن (لم) تنفي الفعل في الماضي» و(لن) في المستقبل» وقيل : فيلا ديه 
وتأخير» وتقديره: فأتوا بسورة من مثله» «وَلَّنْ تَفْعَلُواه. فإن لم تقدروا أن تفعلوا 
١«قَاتَةٌ‏ تقوا النَارَة» أي اتقوا الكفرء الذي هو سبب دخول النار. 

ومتى قيل: لم قال: «َنْ لَمْ تَفْعَلُوا ولم يقل: فإن لم تقدروا وعجزتم؟ 

قلنا: أراد جميع ما يتعلق بالقرآن من الإيمان به» والعمل بما فيه» فالكل 
محجوج به» المؤمن بالعمل به والكافر بالإتيان به؛ لأن التخويف عام. 


)000 لام: لم ف 
(؟) يكون: تكون» زء ف. 
(9) المشددة: التشديدة» و. 
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ومتى قيل: كيف جاء «قَائُوا؛ مشروطا بقوله: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا؛ واتقاؤه يجب على 
كل وجه؟ 

قلنا : هو في تصديق النبي وه » وذلك لا يلزم إلا بعد العلم بالمعجزء فجاء مشروطًا 
لهذاء والمعنى فإن لم تعارضوا فقد قامت الحجة فوجب قبولهاء وإلا استحق النار والعذاب 
«الْتِي وَقُودُهَا» يعني حطبها «النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» قيل: هي حجارة() الكبريت» وهي أشد 
لتيدارة سزاء عر ابن مسعوة وين حربي والقزاء وقيل .عي انض نكن ينام السيفارة 

بتبقية الله تعالى إياهاء كقوله : كما تَضصَتّ جِلُود هم بَدَلَنَهُمْ جِلُودًا حَيرَهَا [النساء: 55] وقيل : 
انار لنظيها جعرف حارف وخ بخلوا: 2 عن أبي علي وأبي مسلم» وقيل: هي 
حجارة تحمى فتكون عذابًا على أهل النار» وقيل: أراد أصنامهم ؛ لأن أكثرها منحوت 
من حجارة» كقوله: ظا نكم وَمَا سبدو ون دوي أله و ما 
وردوس> [الأنبياء: 44] «أَعِدَّتْ» يعني النار هيئت للكافرين بالله ووسله: 

ومتى قيل: كيف قال(" : «أَعِدّتْ للْكَافِرِينَ وهي معدة للفاسقين أيضًا؟ 

قلنا: فيه أنها معدة لهم» وليس فيه أنها لم تعد لغيرهم» وإثبات الشيء لا يدل 
على نفي ما عداه؛ ألا ترى أنه لا يمتنع أن يكون وقودها من الجن أيضًا لقوله: 
«الَأَمَلانَ جَهَئَّمَ مر الْجِنَّةَ وألئّاس مَعِرت* [السجدة: *1] وقيل: إنها نار خاصة 
للكافرين» وغيرها من النيران لغيرهم» ولهذا قال: دوا ءَالَ فرعو أَسَّدّ لمَدَانِ»# 
غافر:45]. وقيل: إنه قد يكتفى بذكر أعظم الشيئين إذا اجتمعاء كقوله: «إوالله ورسوله, 
أَحَنٌ أن يَرْضُوه» التوبة: *5] وقيل: لأنهم هم الأصل فيهاء ولهم العذاب العظيم» فكأن 
عرفو لم وديم 

© الأحكام 

الآية تدل على أن إثبات النبوة من حيث عجزوا عن مثل القرآن مع التحدي» 
وحرصهم على إبطال أمره» وتدل عليها أيضًا من حيث أخبرهم عن الغيب أنهم لا 
يأتون بمثلهء» وكان كما أخبر. 
)1١(‏ حجارة: حجارات» د» و. 
(؟) مثلها: مثل» زء و. 


فيه قال: » ف. 
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التبهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على أن تصديق الرسول مع التمكن من معرفة النبوة بالمعجز واجب» وفي 

وتدل على بطلان مذهب المجبرة من وجوه: 

منها: أن صحة التحدي مبني على تعذره عليهم» وصحة الفعل منهم». فمن نفى 
كون العبد فاعِلاٌ لم يمكنه إثبات التحدي. 

ومنها: أن تعذره عندهم لفقد القدرة الموجبة» ويستوي فيه المعجز وغيره» فلا 
معنى للتحدي بها. 

ومنها: أن ما يضاف إليهم هو الخالق له في التحقيق» فكأنه تحدى به( نفسه. 
قوله تعالى: 0 
يبَر الت ءَامَنُوأ وَحِلُوأ ألصَلِحَتٍ أنَ للم جَنتٍ تجْرى من نحتها الأنهدرر كلما 
له عسل 2100 علا غم ص صا 2 يه كا رموه 7 002 سم 
رَزفوأ ينبا من تَمَرَمَ رَرْهَا الوأ هنذا أَلَذِى رَزْقَا من قبل وَأنوأ يو مُتَسَبِهَا وَلَهُمْ فيا 


© القراءة 
ظاهر القراءة: «وأتوا به على ما لم يسم فاعله. وعن بعضهم 'اوأَنَّا بها بفتح 
الهمزة على معنى أن من خدمهم في الجنة أتوا به. 
#الشة 0 
البشارة: ما بشرت بهء والبشير الذي يبشر القوم بخيرء والبشر بكسر الباء: طلاقة 
الوجه والبَشَرَةٌ بفتح الباء أعلى جلدة الوجهء والأصل فيه البَسَّرّة» وهي ظاهر الجلدء 
فمنه البشارة لما يظهر في بشرته من السرورء ثم كثر استعماله. حتى استعمل في الشر 
توسعاء فقال: «بَشْرْهُمْ بِعَذَاب أليم)ء واستعماله فيما يسر أظهر وأكثر» وهي أول 
خبر سار. 


)١(‏ يه:داءن ف. 
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سورة البقرة 


والعمل والفعل والحدث نظائرء والعمل: وجود الشيء بعد أن لم يكن. 

والصلاح : الفعل المستقيم » ونقيضه الفساد. 

والجنة: البستان فيه الشجرء سميت بذلك لأن الشجر يَجَنْهاء أي يسترهاء 
وأصل الباب السترء ومنه الجن لتسترها عن عيون الناس» لجو لأنه يستر العقل» 
والجنّة: الدرع؛ لأنه يستر البدن. والجنين: الولد لتستره بالرحم 

مصدر جرى يجري جَرْىٌ وجَرَيانٌ ونظيره الاطراد والانسياب. 

والأنهار؛ : جمع نهرء وأصله من السعة» وسمي نهرًا لسعته» قال الشاعر: 
مَلَعْتٌ بِهَاكَمَي فَأَلْهَْتُ قَيْقَهًا يَرَى قَاقِمٌمِنْ دُونِهَامَاوَرَاءَهَا 

والإتيان: المجيء. أتى : إذا جاء»ء وآتى بالمد إيتاء: أعطى» وأتى به: جاء به 
والتشابه: التماثل» وهو أن يشبه أحد الشيئين الآخر. 

والزوج: المرأة» ويقال: زوجة أيضًاء والزوج الرجل» وجمع الزوج أزواج» 
وأصل الزوج الشكل . 

والتطهير: التنظيف» ونقيضه التنجيس. 

والخلود والدوام والتأبيد نظائرء والخلود والخلد: البقاء. 

© الإعراب 

الصالحات: نعت لاسم محذوف» تقديره: أفعال أو خصال صالحات. 

ويقال: ما موضع (أن) في قوله: «أن لهم جنات»؟ 

قلنا: فيه خلاف» قال بعضهم: نصب ب (بَشّر) [أي: بشرهم] أن لهم» وقال 
الخليل والكسائي: خفض بالباء» كأنه قال: بشرهه7"'بآن لهم جنات فهو على هذا 
منصوب بنزع الخافض. 

ويقال: لم كسرت تاء الصالحات» وفتحت سادتنا0؟»؟ 

قلنا: لأنه في جنات والصالحات تاء الجمع» وفي سادتنا تاء الأصل» يقال: سيد 
وسادةء ومن قرأ «ساداتنا» فإنها تاء الجمع. 


101 بشوهمة يكترهة #ودافت 
و ع ررس ١‏ سم 201000 


(0) في قوله تعالى : #وَقَالُوا ينآ إِنَآ طعا سَادَتَنَا» الأحزاب 517 
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ويقال: ما معنى «مِنْ» في قوله: «مِنْ ثَمَرَةِ)؟ 

قلنا: قيل: زائدة» وقيل: للتبعيض؛ لأنهم رزقوا بعض الثمرات» وإذا صح 
المعنى لا يحكم بالزيادة. 

ويقال: لم رفع أزواج؟ 

قلنا: فيه خلاف» قيل: يجوز بالابتداء» ويجوز بالهم) . عن الزجاج» وقيل : 
بالابتداء» عن ابن السراج» وقيل : بالصفة. عن الكوفيين» وقيل : رفع على الغاية» 
قال تعالى: طبه الأصْرٌ ين َل وص سد 6 [الروم : ]. 

© المعنى 

لما تقدم ذِكْرٌ ما أعد للكافرين» عقبه بذكر ما أعد للمؤمنين» فقال تعالى: 
(وبشر) يعني أخبرهم بما يبشرهم «الْذِينَ أآمَنُوا) صدقوا «وَعَمِلُوا الصّالِحَات» قيل : 
عملوا بالواجبات» وهي الأفعال الصالحة» وقيل: بالطاعات» وقيل: أخلصوا 
الأعمال. عن عثمان ‏ رضي الله عنه -» وقيل: أدوا الصلاة» عن علي (عليه 
السلام)» وقيل: التوبة» والأول الوجه؛ لاشتمالها على الجميع؛ «أَنَّ لَهُمْ جَنّاتِ). 

يقال: هو خاص أو عام؟ 

قلنا: فيه خلاف» قيل: خاص؛ لأنه مشروط في التقدير لمن لم يحبط عمله؛ إذ 
المرتد من أهل الوعيدء عن أبي علي وقيل: عام؛ لأن ذلك تَمَدّحّ لا يطلق على من 
أحبط عمله» كما لا يطلق اسم مؤمن على كافر. 

ومتى قيل: لم اشترط عمل الصالحات» ولم يشترط اجتناب الكبائر؟ 

قلنا: لأنه من الأعمال الصالحات» وقيل: لأن مع فعل الكبائر لا يعتد بعمل 
الصالحات. 

اَي بن يها الأنّهَاره يعني من تحت أبنيتها وأشجارهاء وم 
«أنهار الجله نري فى خيز أخدود2(0 عن مسروق. «كُلْمَا رُزِقُوا مِنْهَا؛ يعني : أعطوا من 
ثمارها امِنْ ثَّمَرَةِ رِزْقَا أي عطاءء وأطعموا منها طعامًا «قَالُوا؛ يعني 0 أهل الجنة «هذا 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (78./7)» وحلية الأولياء (70/8/9)» وعمدة القارئ (187/19.: 2)519 

وفيض القدير (؟9"7//5) برقم .)١19484(‏ 


(؟) قالوا يعنى: يعنى «قالوا». دء ز. 
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الَّذِي رُزِفْنَا مِن قَبْل) اختلفوا فيهء فقيل: رزقنا من قبل( في الجنة» يعني يؤتى بصحفة 
فيأكل» فيؤتى بأخرى» فيقول: هذا الذي أوتينا به من قبل» فيقول الملك: كلو(" 
فاللون واحد والطعم مختلف» وهم يعلمون أنه غيره» ولكن شبهوه به فى لونه وريحه 
وطيبه» وقيل: «هَذًا الَّذِي رُزْفْنَا مِنْ قَبْلُ» في الجنة» أي كالذي رزقناء علموا أنه غير 
5 0# الء 5 9 5 
ولكن شبهوه به" في لونه وطعمه ورائحته وطيبه وجودته» عن الحسن وواصل . وقيل: 
هو الذي رزقنا من قبل في دار الدنياء عن ابن عباس وابن مسعود. وقيل: هذا الذي 
وعدنا به في الدنيا. وقيل: إنهم أرادوا الاستمرار على الشكرء فقالوا: نعم الله كانت 
علينا متواترة متتابعة فى الدارين. وقيل: لما كان ما يستحقونه من الثواب في الوقت 
الثاني مثل ما يستحقونه في الوقت الأول وأعطاهم الله تعالى ذلك شبهوه به» عن أبي 
على . وقيل : أتوا .به ) مقل ما ألفوا من قبل ؛ لأن النفس تميل إلى المألوف «وَأنوا به 
مُتَشَابِهًا» قيل: كلها متشابهة فى الجودة خيار لا رُذَالَ فيه» عن الحسن وقتادة. وقيل: 
مشتبهًا في اللون» مختلقًا في الطعم» عن ابن عباس ومجاهد والربيع9» والسدي. 
وقيل: يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب» عن عكرمة. وقيل : «مْتَشَابِهًا) يشبه 
بعضه بعضا في اللذة وجميع الصفات» عن أبي مسلم. وقيل: متشابهًا في الاسم» 
مختلفًا في الطعم. وقيل: متشابهًا من حيث الموافقة» فالخادم يوافق المسكن» 
والمسكن يوافق الفرش» وكذلك جميع ما يليق به. «وَلَّهُمْ) لأهل الجنة افِيهَا أَرْوَاجُ 
يعني نساءء قيل: الحور العين» وقيل : نساء الدنياء عن الحسن» قيل: هي عجائزكم 
الوْمْضٌ العُمْشٌ طهرن2' من أقذار الدنياء «مُطَهّرَة» قيل: طهرت فى الأبدان والأخلاق 
والأفعال» فلا يلدن» ولا يحضن» [وقيل]: «مطهرة» طهرن من الأقذار والآثام . (وَهُمْ 
فِيهَا فى الجنة «خََالِدُونَ» يعنى دائمون باقون فى الجنة» وإن الجنة باقية أبدًا. 


)١(‏ اختلفوا فيه فقيل رزقنا من قبل: - » و. 
6 كلوا: كل» د. 

0 به:دء ز.ءف. 

(4) بهضدء زءاف. 

(5) والربيع: وربيع» و. 

(5) طهرن: -» و. 
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© الأحكام 

يدل قوله: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ أَنّ لَهُمْ جَنَاتِ) على أن العمل نشوؤيل"” هن 
استحقاق الجنة وثوابهاء فيبطل قول المرجكتة. 

وتدل على أن للعبد فعلا؛ لذلك قال: «آمَنُوا» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 

ويدل قوله : «خَالِدُونَ على أن الجنة وأهلها دائمون خلاف قول جهم . 

وتدل على الترغيب في الأعمال الصالحة التي هي سبب الوصول إلى الجنة. 

واختلفوا في الجنة أهي مخلوقة أم لا(" ؟ فالأكثر على أنها مخلوقة» وقيل: غير 
مخلوقة يخلقها يوم القيامة» لقوله: أَكُلْهَا دَآيمُ4 الرعد: ه+] ولو كانت مخلوقة 
لفنيت لا محالة قبل يو(" القيامة» عن أبي هاشم . 


وتدل على أن في الجنة الطعام والثمار والأزواج خلاف قول الباطنية. 


قوله تعالى: 0 00 
ا ءاد رما سوق مها ليت مثا يلوت 
ل ا مور ان اناه يهنا مقا تل يده 


© القراءة 


قرأ ابن كثير فى رواية شبل «يستحى» بياء واحدة» والباقون بياءين» وهوالاختيار؛ 
لأنه الأصل» ولأنه إذا اعتل لام الفعل فإنه لا ينبغي أن تعتل عينه» فيجتمع على 
الكلمة الواحدة اعتلالان؛ لأنه إخلال» ولآن أكثر القراء عليه» ولأنها لغة قريش وأهل 
الحجاز» وأما الياء الواحدة فللاختصار استثقالاً لاجتماع الياءين» وهي لغة تميم. 

)00( مشروط: شرطء د» ز. 
(0) أملا: أملاء ف. 


() يوم:دءو. 
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© اللغة 

الاستحياء والحياء ممدود وغير ممدود» م ونقيض الحياء: القبحة: 
يقال : حييت من هذا الأمرء واستحييت منه» وحقيقة الحياء لا يجوز عليه تعالى؛ لأن 
بقبح القبيح ‏ وعالم بغناه عنه» ولا يختاره. 

والضرب: مصدر ضرب يضرب ضرباء» وضرب في الأرض: سافرء»ء وضرب 
الله مثلاً: أرسلهاء فهي سائرة عند المسلمين على ما ضربه لهم . 

والمِئُلٌ» وَالمَكَلء والشيه : نظائر. 

والبعوضة : صغار البق. 

والحق والصواب والصحيح واحد» فالحق نقيض الباطل» وأصله وضع الشيء 
في موضعه» يقال: وضعته في حقه أي في المكان الذي هو أولى به. 

والإرادة والمشيئة واحدء أراد فهو مريدء والله تعالى مريد على الحقيقة. 

والضلال الهلاك» ثم سمي به الضلال في الدين؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك. 

والكثير نقيض القليل» يقال: كثر كثرة» والكوثر قيل: نهر في الجنة؛ لأنه 
يتشعب منه أنهار كثيرة فى الجنة» وقيل: سمى به لكثرة ماثه. 

والهداية :“الدلالةء وقد نتاف 

والفاسق والفاجر واحدء والفسق قيل: أصله الترك» فقيل: إنه ترك أمر الله 
تعالى» وقيل : أصله الخروج. كأنه خرج من أمره والفسق في الشرع : ذم يوصف به 
لارتكاب الكبائرء وله أحكام : لا تقبل شهادته» ويلعن» ويبرأ منه» والفسق معصية 
كبيرة» وكل كفر فسق» وليس كل فسق كفراء» والمعاصي ثلاثة: كفرء وفسق» 
وصغيرة» ولكل حكم. 


)000( بمعنى : يعني » ف.)و. 
(؟) بيناها: بيناء د» ف 
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© الإعراب 

يقال: كم وجهًا يجوز في قوله: (مَا بَعُوضَةَ)؟ 

قلنا: ثلاثة أوجه: 

الأول أنه ضلةء وتقديرة : :مغلا بعوضة [قمَا] فوفها: 

الثاني : أن يكون نكرة مفسرة بالبعوضة» كما يكون نكرة موصوفة» في قولك: 
مررت بما هو خير منك. 

الثالث: أن يكون بمعنى (الذي)» كأنك قلت: الذي هو بعوضة. والاختيار أنه 
صلة عند البصريين» وأجازه الكسائي والفراء وثعلب. 

ويقال: كم وجها في نصب (بعوضة) ورفعها؟ 

قلنا: يجوز النصب من ثلاثة أوجه: 

الأول : المفعول الثاني من يضرب عند البصريين. 

الثاني : أن يكون معرفة بتعريف (ما) كما قال حسان: 
كنقى بك اقلضللا على كن برعا ٠‏ سوبي تعجر ردنا 

واختار هذا الوجه ثعلب والزجاج» وعلى هذا يجعل (ما) اسمًا تامّاء وينصب 
(بعوضة) بنصبها. 

الثالث: أجازه الكوفيون» وهو النصب على إسقاط الخافضء» كأنه قيل: ما مِنْ 
بعوضة فما فوقها. 

فأما رفع (بعوضة) فيجوز من وجهين: 

أحدهما: أن يكون خبر ل(هو) في صلة (ما)» كأنه قيل: الذي هو بعوضة. 

والثاني: على الجواب, كأنه قيل: إن الله لايستحي أن يضرب مثلاء فقيل: ما 
هو؟ فقيل: بعوضة فما فوقهاء كما يقال: مررت برجل زيدٌ» أي هو زيدء و(ما) ههنا 
يجوز أن تكون كافة للفعل» فيستأنف الكلام بعدهاء ن الع لتر 


الحا 
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ويقال: لم دخلت الفاء في قوله: «قَيَعْلَمُونَ)؟ 

قلنا: لأنها جعلت جوابًا لما فيها من معنى الجزاءء كأنك إذا قلت: أما زيد فهو 
قائم» فتقديره مهما يكن من شيء فهو قائم. 

ويقال: كيف جواب «مَاذًا أَرَادَ الله بهَذَا مَكلاه؟ 

قلنا: فيه وجهان» وذكرهما سيبويه والأخفش: 

أحدهما: أن تجعل (ما) و(ذا) بمنزلة اسم واحدء فيكون جوابه نصيًا. 

والثاني: أن يكون (ذا) بمعنى (الذي) فيكون الجواب رفعًاء وجاء القرآن 


قد 


سير الأوليت + [النحل: 74]؟ فالنصب كأنه قيل: أي شيء أنزل ربكم؟ وعلى الرفع : 
ويقال: بم انتتصب «مَكَاق ؟ 
قلنا : قال ثعلب: بأنه قطعء وقيل : انتتصب بأنه تفسير» وقيل : أنةتعال: 
© النزول 
قيل: لما ضرب الله تعالى المثلين للمنافقين» قالوا: الله أجل من أن يضرب هذه 
الأمثال» فنزلت هذه الآية» عن ابن عباس وابن مسعود. 
وقيل : لما ضرب الله المثل بالذباب والعنكبوت تكلم قوم من المشركين» وعابوا 
ذكره» فأنزل الله هذه الآية» عن الحسن وقتادة. 
© النظ 
يقال: كيف تتصل هذه الآية بما قبلها فى ذكر المثل؟ 


قلنا: على ما روينا عن ابن عباس رضي الله عنه2"7 وابن مسعود: تتصل بما قبلها 
)00( رضي الله عنه: ب » و. 


بذكا 
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في ذكر المثل» وعلى ما روينا عن الحسن في سبب نزولهاء كأنه لما ذكر القرآن 
وتحداهم بهء وأنه كلام الله تعالى» وذكر فيه فصاحتهء واحتج عليهم به» وكان ذكر 
هذه الأمثال فيه شبهة لهم في ذلك» فذكر جوابها منبهًا أنه لا عيب فيه؛ لأنه طريق 
البيان والاحتجاج» فيستوي الصغير والكبير. 


© المعنى 


«إنَّ الله لآ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْربَ مَثَلآ قيل: لا يدع ولا يترك» عن أبي علي» 
وقيل: لا يخشى» وهو مجاز في الوجهين» وقيل: ليس في ضرب المثل بهذه الأشياء 
عيب يُسْنَّحَيّى منه) فتقدير الكلام ليس محله في ضرب هذا المثل محل ما يستحيى 
منه» فوضع إن الله لا يَسْتَحْبِي) موضع ذلك» فيكون الاستحياء على حقيقة ما قد 
بينأه «بغوضة فمّا فؤقهًَا) يعنى إذا كان المثل للبيان والحكمة. فالصغير والكبير فيه 
سواء» وقيل : البعوضة إذا جاعت سمنت » وإذا شبعت ماتت» كذلك هؤلاء المنافقون 
إذا امتلؤوا من الدنيا أخذهم الله ثم تلا: لاحو إَِا وّحوأيما وا دهم بنذ 
[الأنعام : 4 4] » عن الربيع وعن أنس» «هَمَا فَوْقَهَا قيل: فوقها في الكبرء عن قتادة وابن 
جريج» قالا: والبعوضة أضعف خلق الله تعالى» وقيل: فما فوقها في الصغر؛ لأن 
الغرض المطلوب ههنا الصغر «قَأمّا الْذِينَ آمَنُوا» يعني: صدقوا بمحمد والقرآن» وقبلوا 
الإسلام «فَيَعْلَمُونَ نّهُ الْحَقّ من رَبهِمْ؛ مدحهم بأنهم تدبروا حتى علموا أنه من ربهمء 
وأنه واقع في حقه «وَأمَا الْذِينَ كَفَرُوا؛ ذمهم على الإعراض عن طريق الاستدلال 
وإلكاري ماخر الصواي فقال: «وَأمًا الّْذِينَ كَفَرُوا) يعني بالقرآن والإسلام «قَُولُونَ 
مَاذًا أَرَادَ اللّهُ بِهَذَا مَعَلا» أي : ماذا أراد بهذا المثل؟ فحذف الألف واللام» ١يْضِلُ‏ به 
كثِيرًا وَيَهْدِي به كثِيرًا» قيل: هي تتصل بما قبلها على طريق الحكاية عنهم» وقيل: بل 
كلامه تعالى ابتداء» وكلاهما محتمل » والمعنى : قيل : يهلك ويعذب بالكفر به كثيراء» 
بأن يضلهم عن الثواب وطريق الجنة بسببه فيهلكواء ويهدي إلى الثواب وطريق الجنة 
كثيرًا بالإيمان» عن أبي علي» وقيل: «يُضل به كثيرًا وَيَهْدِي به كثِيرَاه» وإنما أضاف 
ذلك إليه؛ لأن الضلال والهداية كانا عند نزوله» كقوله تعالى : «إوَآمًا ألمت ف لوبهم 
0 يدهم رِجْسًا إِلّ رجسهرٌ »* [التوبة: ]١76‏ والآيات لا تزيدهم رجسّاء ولكنهم 
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ازدادوا عندهاء فأضيف إليه» وكقوله: «#ربٌ إِمَبْنَ أَصَلَنَ كيرا من ألنّان [إبراهيم: +م] 
يعني: ضلوا عنده. عن الأصم وأبي مسلم» والضلال في الأصل هو الهلاك» «وَمَا 
لبه الآ الفاسقية# قبل + لا يهلك يد إلا ذو كثر وفيق؟ ول : الأايضا غيث إلا 
الفاسقون» والفاسق من خرج من طاعة الله إلى معصيته» ومن ولايته إلى عداوته. 
© الأحكام 

الآية تدل على إبطال قول أصحاب المعارف؛ لأنه تعالى مدح المؤمن بالعلم. 
وفرق بينه وبين الكافر» ولو كان الجميع سواء في المعرفة لما صح ذلك . 

ويدل قوله: «وَمَا يَُضِلُ به إلا الْمَاسِقِينَ؛ على أن الفسق اسم شرعي؛ لأنه أخرجه 
مخرج الذم. وتدل على أنه تعالى يعاقب الفاسق لا محالة» بخلاف قول المرجئة. 

وتدل على أن الضلال من الله يكون عقايًا . 

وتدل على أن بيان الأدلة وحل الشبه يجوز بما دق وجل» بعد أن يحصل الغرض المطلوب. 

وتدل على أنه لايُضِل إلا الفاسق» خلاف قول المجبرة: إنه يضل المؤمن أيضًا. 
لالد يتَمْصُونٌ عَهُدَ الله مِنْ بَسْدِ مِسَِاقَه- وَيِمْطْعُونَ مآ أ 
2 م7 ودر 
رض أوليِك مْمْ الكيزوت 09> 

© اللغة 

النقضص والهدم والكسر نظائر» وهو إفساد ما أَبْرَمْتَ ونقيضه الإبرام» وهو الإحكام 
للبناء» ومنه نقض المذهب والدليل» كأنه ليس له أصل يرده إليه» ويهدمه ما يضاده. 

والعهد: الأمرء والعهد: الوصية» والعهد: الموثق» والجمع: عهود. وأصله العقد. 

والميثاق والعهد والعقد نظائر» وأصله الوَكَاقَة وهى إحكام الشىء » والميثاق : ما 
وقع التوثيق به» كالميقات ما وقع التوقيت به» وكل مكلف فقد أخذ الله عليه الميثاق 
بشيئين: بما ركب في عقله من الدلائل والآيات على الصانع المنعم» والثاني: 
بالأوامر والنواهى على ألسنة الرسل. 
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والقطع : : نقيض الوصل» ونظيره الفصل» يقال: قطعه فانقطع. وقطع بالتخفيف 
في القليل» وه مم بالتشديد في الكثير والمبالغة» والقطع الفصل بين الشيئين . 

والوصل الجمع بينهماء ونظيره الجمع والضم. 

والأمر هو قول القائل لمن دونه: افعل هذا بصيغة() الأمرء ثم يصير أمرًا بإرادة 
الآمر المأمور به وصيغة الأمر تستعمل في غيره فيقع على الفرض» نحو: «أقِيِمُوا 
الصَّلاة». والنفل» كقوله : #اتعطوشك» [العساء: :*] والإباحة: كقوله : (فكلُوا)ء 
والتهديد: كقوله: «أْمَلوْمَا ينْم» افصلت: ]4٠‏ والتحدي كقوله: ْنا بُورَةَ من 
مَفْلِهِء# [البقرة: *9]» والتكوين: كقوله: كن كن [البقرة: ] والأصل ذ في الجميع 
الطلب» وحقيقة الأمر في القول» ومَجَارٌ في الفعل كقوله: «إوما آم وت رشي دٍ» 
[هود: 97]؛ لأنه لا يتصرف ولا يطّرد كاطراده في القول. يقال في القول: أمر يأمر أمرّاء 
ونقيضه النهي» وقيل : الأمز على الوتجر ميا عن أكر العلماةه وقيل: على الندب» عن 
أبي علي وأبي هاشم» وقيل: على التوقف» وليس بشيء. 

والخسران: نقيض الربح» خفسر حفسرانًا 6 تكد كر حاير # [النازعات: ؟1] أي 
غير مربحة» وحقيقة الخسران ذهاب رأس المال. 

© الإعراب 


يقال: ما موضع (الذين) من قوله: «الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللو)؟ 

قلنا: نصب؛ لأنه صفة للفاسقين» ويصاح الرفع على الذم» ويكون خبره «أولئك 
هم الخاسرون». 

ويقال: ما معنى (مِنْ) في قوله: ١مِنْ‏ بَعْدِ مِينَاقِهِ)؟ 

قلنا: قيل: صلة وزيادة» وقيل: معناها ابتداء الغاية» كأنه قيل : ابتداء النقض 
الخيقه 5 

ويقال: ما موضع (أن) في قوله: «أَنْ يُوصَلَ)؟ 

قلنا: تحتمل الخفض بدلاً من الهاء في قوله: (به)» أي أمر الله بأن توصل » 
ويحتمل النصبء. أي أمر الله وصله. 


)١(‏ بصيغة: صيغة» ف»ء و. 
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© المعنى 


قشو ن) يودعرن: يعني لا رفون بدا عوك اللذا فيل ا 
التوحيد» وقيل : ما قدم | على ألسن الرسل من صفة محمد وليك وما ذكر في 
التوراة والإنجيل «لؤيثن بيه وَلتَسْبظ4 ال عمرن: ل أوامره لهم ونواهيه. 
عن أبي مسلمء يقال: عهد الله: أي أمره» ونقض العهد هو ترك العمل به. فأما من 
قال: إنه العهد الذي أخذه الله تعالى على ذرية آدم حين أخرجهم من صلب آدم فليس 
بصحيح؛ لأن أحدًا لا يتذكره» ولا عليه دليل» فكيف يكون. حجة؟ 


ومقال: ف المو فوت ريت اعسات 41 
قلنا: قيل: أحبار اليهودء ومنهم المنافقون» وقيل: جميع الكفار. 


«مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ؛ أي من بعد توكيده عليهم, والهاء في قوله: (مِنْ بَعْدٍ مِيكَاقِهِ) 
قيل : تعود على اسم الله تعالى» يعني أنه وكده عليهم» وقيل : ترجع على الميثاق 
والعهدء وكلاهما حسن «وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ) قيل: اموا بميلة النبى 
ييه والمؤمنين فقطعوهم» عن الحسنء» وقيل: قطعوا رحم رسول الله بعداوته بغضًا 
وحسذاء عن أبي مسلم» وقيل: أمروا بصلة الأرحام فقطعوهاء عن قتادة» وقيل: 
أمروا بالإيمان بجميع الأنبياء والكتب ففرقواء وقطعوا ذلك» وقيل: هو عام في جميع 
ذلك؛ إذ لا مانع من حمله على الجميع» (وَيُفْسِدُونَ فِي الأزض» قيل: استدعاؤهم 
إلى الكفر هو الفساد. وقيل : عملهم به وقيل: والح عيب تر رين رجاف 
السّبّلء وقطع الطرق اي الظلم مما يمنع منه الإيمان» أوْلَيِكَ هُمْ الْخَابِرُونَ) أي 
أهلكوا أنفسهم فهه”” ؟ نمنزلة قن كلكةراس ماله» وقيل: فاتتهم الجنة واستوجبوا 
النارء فكانوا خاسرين. 


)000 ويقال: وقيل» دءعان. 
(؟) الصفات: اللأوصاف»ء زء ف. 
م فهم: فهو د) زع و. 
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© الأحكام 
الآبة تدل على وجوب الوفاء بالعهد وقبح نَفْضِهِء فيدخل فيه أوامر الله تعالى» 
وتدخل فيه النذور والأيمان والمعاقدات. 
وتدل("2 على وجوب صلة الرحم وصلة المؤمن وقبح قطعه . 
وتدل على أن من عصى الله فقد استوجب النارء ومن دخلها فقد خسر خسرانًا 


201 
تك © 1 
© القراءة 
ا عنعن سد ا دياه وقرأ 
© اللغة 
الموت ضد الحياة» وهما يتعاقبان على الجملة» ولا خلاف أن الحياة عَرَضٍ 
يحيا به الإنسان وسائر الحيوانات» ولا يقدر عليه إلا الله تعالى» فأما الموت فالأكثر 
على أنه عرض يضاد الحياة؛ ولذلك قال: مَإحَقَ الْمَوَت وَللَْوة# [الملك: 1]. وقيل : ليبس 
© الإعراب 


«كيِف» في الأصل سؤال عن الحال يوضح ذلك الجواب إذا قيل: كيف رأيت 


)١(‏ وتدل: فتدل؛ د» زء» ف».و. 


(؟) يعني في (ترجعون) و(يرجعون). 
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زيدًا؟ فتجيب بأحواله: مسرورًا أو مهمومًا وما أشبهه. و(كيف) ينتظم جميع الأحوال» 
كما أن (كم) ينتظم جميع الأعداد» و(ما) ينتظم جميع الأجناس» و<أين) ينتظم جميع 
الأماكن» و(من) ينتظم جميع ما يعقل. (كان): شبيه فعل ماض» وعمله أن يرفع 
الاسم وينصب الخبر» [تقول]: كان زيد قائمّاء وتصريفه: كان يكون كونًا فهو كائن» 
و(كان) على أربعة أوجه: تامة» وناقصة» وزائدة» ومضمنة. فالتامة هي المكتفية 
باسمها دون خبرهاء كقولك: كان القتال» يعني حَدَتٌ ووقع» والناقصة: هي التي لا 
تتم دون خبرها كقولك: كان زيد أميرّاء والزائدة: ما يكون دخولها كخروجها إلا 


2 
52014 


بمقدان ما توجبه من التوكيد». كقولك: ما كان أَحُسَنّ زيدًا!» ومئه : من كاتف الْمَهَدِ 
صَييًا 6 [مريم: 4 أي كيف نكلم من في المهد صبيّاء والمضمنة : هي التي يُضَمّنُ فيها 
ضَمِيرٌ يُقَسّْرْهُ ما بعده» وسمي ضمير المجهول؛ لأنه يضمن عن الذّكر على شريطة 
التفسير. حكى سيبويه : كان أنت خير منه» كأنه قال: الأمر والقصة» ثم فسره فقال: 
أنت خير منه» و[هو إن] كان يتصرف تصرف الفعل فليس بفعل على الحقيقة وإنما 
يدل على الزمان» ويدخل على الابتداء والخبرء قلت: زيد مسرورء ثم تقول: كان 
زيد مسرورّاء كأنك تريد فيما مضى من الزمان» وتدخل زائدة للتأكيد» وتعمل كقوله: 
إن أَّهَ كان عَلِيمًا حيرا [النساء: 0]. 

ويقال: لِمَ جاز تقديم خبر (كان) دون (ليس)؟ 

قلنا: لأن (كان) تتصرف فجاز تقديم خبره» تقول: راكعًا كان زيدء و(ليس) لا 

يتصرف. 

ويقال: ما الواو في قوله: (وَكُنْتُم)؟ 

قلنا: قيل: واو الحالء» عن الفراء والزجاج؛ وقالا: لا بد من إضمارء كأنه 
قيل: وقد كنتم أموانّاء كقوله: «#أأوْ جَءُوكُمْ حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ4 [النساء: 40] أي قد 
حصرتء وموضع الواو على هذا القياس نصبء كأنه قيل: كيف تكفرون بالله كائنين 
أموانًا مرة وأحياءً مرة. 

© المعنى 


ثم عاد في الاحتجاج على الكفار في إنكارهم البعث» فقال: «كَيْف تَكَفُرُونَ) 


يدن 
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فيل : لا لم تكن ا القدرة : عجبًا منهم أدخلوا محل من يتعجب منه 
أو عجَبُوا منهم'" '» وقيل #اعواتعى اريخ والععب الله «وَكُنتُمْ أَمْوَانًا فَأحْيَاكُم» 
قيل : نطفًا فأحياكم في الدنياء ١نم‏ يمِيدْكُمْ ثم يُخييكُم) يوم القيامة»ء عن قتادة والأصم 
والأخفش وأبي علي» وقيل: لم تكونوا شيئًا فخلقكم « ثم يُمِدكُمْ َم يُحِيكُمْ' يوم 
القيامة » عن ابن عباس وابن مسعود» وقيل : يحتمل قوله: : (يُحييكُمْ) الحياة ذ اده 
فتدل على عذات القبر» عن أبي علي» وتقديره: كنتم نطمًا فأحياكم في الدنياء انم 
يُمِيدكُمْ ؟ نَم يُحْييكُمْ» في القبر» ١نم‏ لَه ُرْجَعُونَ) ذ في الحشر. 

ومتى قيل : لِمْ ذكر حياتين» وهي ثلاث؟ 

قلنا: لم ينف الثالثة فهي مسكوت عنهاء وقيل: «تُرْجَعُونَ» كناية عن الحياة 
الثالثة؟ ولذلك عطف بحرف (ثم)» وقيل: لم يذكر حياة لير هاا لضاف إلى 
غيرها في الحياة» كما لم يذكر من أحياه في الدنيا في قوله - «وقم أ لوف حَدَّرَ الْموتِ» 
[البقرة: *14] كأنه لم يعتد بها لقلتهاء وقيل: لأنه لم يعتد بها؛ لأنها في حكم الحياة 
الأولى» وقيل: لأنه ذكر هذا على سبيل الحجاج فذكر ما اقتضاه الحجاج دون التطويل 
من غير فائدة» وقيل: أراد"؟ بالموتة الأولى بعد الحياة» وأحياكم في القبر» ثم 
يميتكم» ثم يحييكم يوم القيامة» عن أبي علي. 

قلنا: لأنه يقطع التكليف» فيصل المكلف إلى الثواب الدائم» فهو نعمة من هذا 

© الأحكام 

يدل قوله: «كَيفٌ تَكَفُرُونَ» على أن الكفر فِعْلِهُمُ لذلك ذمهم به ووبخهم عليه. 
)00( في اللسان (عجب): «و عَجَبَهُ بالشيء تَعْحِيبًا: نبهه على التعجب منه؛. 
0( عجبوا منهم :. أعجبوا بهم» دء زء ف»ء و. 


(9) القبر:- »د ف. 
ع( أراد:- » د ز. 
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ويدل قوله: ١نم‏ يُحْيِيكُمْ؛ على عذاب القبر من الوجه الذي بينا؛ لأنه لو حمل 
على الحياة في الجنة لم يستقم قوله: «نُمٌ إلَيِهِ نُرْجَعُونَ؛؛ لأن تلك الحياة يقترن بها 

ويدل قوله «ثُمَ لَه ترْجَعُونَ؛ على إثبات المعاد. 

وتدل الآية على أنه تعالى أنعم على الكفار؛ الذلك عد عليهم ما عَذّ بخلاف قول 
المجبرة: إنه('2 لا نعمة له على الكفارء ولا يُحْمَلُ على نعم الدنيا؛ لأنه إذا كان خلقه 
لكان لم يطلا مك الدناء لأنه كالخبيص”7 المسموم» ولأن تلك النعمة تنحط بالإساءة 
القظمة: 

وتدل على أنه قادر على الإحياء الثانى من حيث قَدَرَ على الإحياء الأول. 

وتدل على أن عِظُمّ النعمة يوجب عظم معصية المنعم. لذلك قال: ١‏ 
تَكَفُرُونَ». 
00 

22 يما ف بتو إل التكد دي الري ساوس 
اد تعاض لك تاق الارد بمِيعًا ثم ستو إل الْسَمَهِ سَوَّيِهنَ سَبْعَ 


سمب وهو بل عل ته عم 406 
© اللغة 
ا و كلم جمعه جمعاء رادل قي 
اام الاحيه والافتراق اس ران در كت ل 
ينصرف على أربعة أوجه : استوى : استقام ‏ وهو الأصل» واستوى: قصد. واستوى: 


)1١(‏ بخلاف قول المجبرة إنه: خلاف ما يقوله أهل الجبر لأنه» ف. 
(؟) نوع من الحلواء. انظر اللسان (خبص). 
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استولى » واستوى: صعد وعلاء أما الأول: فيقال: استوئ أمرهء أ استقام , ويقال: 
دبر أمر العراق» ثم استوى الشام» أي قصدء كأنه مر على الاستقامة» وفي الاستيلاء 
يقال: اسحوت له الأمور كأنه استقام له واستوى على سريره» أي علا كأنه استقام 
عليه » والتسوية : التقويم. وحقيقتها جعل الشىء على الاستواء. 

والسبع للمؤنث» والسبعة للمذكر» وقد جاء التأنيث والتذكيرعلى خلاف 
الأصل . 

وعليم: فَعِيل من عَلِم ومعناه عالم» غير أن في «عليم» مبالغة ليست فى 
«عالم». 

8 الإعراب 

يقال: لِمَ قال: ١نم‏ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِه على لفظ الواحدء ثم قال: «َسَوَامُنٌَ 
سَبْعَ سَمَاوَاتِ) على لفظ الجمع؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: أن معنى السماء معنى الجمع» وإن كان مخرجها مخرج الواحد؛ لأنها 
اسم للجنس كقولك: أهلك الناس الدينارٌ والدرهم. 

والثاني: قيل: هي جمعء واحدها سماوة وسماة(2, وذكر قطرب ما لفظه لفظ 
الواحد حاتي لجيه » نحو قوله: اكه بَعَدَ دَلِكَ ظهير » [التحريم: 4] وقال: 
وب عَدُوُ 4 [الشعراء : //ا] وقال تعالى : 2 إن سول ر رب الْعتلمِينَ [الشعراء: .]1١‏ 

© المعنى 

ثم احتج تعالى حجة بالغة» وَعَدَ عليهم نعمًا سابغة» فقال: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكمْ 
مَا في الأرْض جَمِيعًا؛ الخطاب للمكلفين؛ لأنه تعالى خلقهم للعبادة وتعريضًا للثواب» 
وخلق سائر الحيوانات والجمادات لمنافعهم إما في الدين وإما في الدنياء فجميع ما 


)١(‏ انظر اللسان (سما)» وقد نسب هذا الرأي لأبي إسحاق. 


لحك 
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في الدنيا لهم» وهو نعمة من الله تعالى عليهم فمنه ما فيه منافع الدنيا والدين كالخلق 
والإحياء» والشهوة والقدرة والعقل ونحوهاء ومنه ما ينتفع به في الدنيا كالأطعمة 
والأغذية والحيوانات» وإن كان إذا نظر فيه وَعَلِمَ أن له صانعًا تحصل له منافع الدين» 
ومنه ما فيه منفعة دينية كالنعمة والديانات» ومنه ما فيه منفعة من حيث الاعتبار كالسباع 
والحيات» فإذا كان جميع هذه النعم منه وجب أن نشكره بأقصى ما نقدر عليه. ثم 
اسْتَوَى إِلى السَّمَاءِ؛ أي قصد وعمد عن أكثر أهل العلم» وعن ابن عباس صعد أمره. 
وقيل: ارنقع آمرء طلق دي ة عل ويلك وسلطانء. عن ابن زيدء والأول أوجه؛ لأن 
عليه أكثر أهل العلمء ولأن «مُمَ) ثم» تدل على أمر حادث «فُسَوَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتَ) أي 
الي 0 .لما بين قدرته بين كونه عالمًًا؛ لأن 
بمجموعهما يتم خلق الأشياء» وقيل: لعلمه بكل شيء خلق العالم وما فيه لأغراض 
عظيمة» وقيل: خلق لكم منافع الأرض على علم بكم وبهم. 

ومتى قيل: هل السماء غير الأفلاك أم هي الأفلاك؟ 

قلنا: الأفلاك سبع تحت السماء» وفوقها سبع سماوات مقر الملائكة» عن أبي 
علي وغيره من أهل العلم. 

ومتى قيل: قد قال تعالى في موضع : #ثمَ ستو إِلَ لَه وى دحَانُ4 [فصلت: ,]1١‏ 

ثم قال في موضع آخر : «والارض بعد دَلِكَ دحلهآ »# [النازعات: ]٠‏ بسطها فكيف يجمع 
538 

قلنا: إنه تعالى خلق الأرض كشبه كرة» ثم خلق سبع سماوات» ثم دحا 
الأرض» ومعنى دحاها أي بسطهاء عن الحسن وعمرو بن عبيد. 

© الأحكام 

الآية تدل على أنه تعالى خلق الأرض لعباده فدل على أنه تعالى يفعل الفعل 
لغرض مقصود. 

وتدل على أن له على الكفار نعمًا يجب شكره خلاف من يقول: لا نعمة عليهم . 

وتدل على أن صانع السماء والأرض قادر عالم. 

وتدل على أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة؛ لأنه ذكر أنه خلقها 


حصن 
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لمنفعتهم» ثم صار حظًا لكل واحد وما تفرد به يحتاج إلى سبب ودليل» وقد قال 
قوم: جميع ذلك على الحظرء وقال بعضهم : على التوقف,. والاية تدل على صحة ما 
قلنا. 

وتدل على أنه تعالى عالم بكل شيء» فيبطل قول هشام بن الحكم: إنه عالم 
بالكائنات بعلم محدث. 

قال الأصم: وتدل على البعث؛ لأن من قدر على خلق سبع سماوات من دخان 
قادر على البعث بعد الموت. 


702 مس مم 4 م 2 

وَإِدْ قَالَ ريلك لِلْمَلتبِكةٍ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ َلِيمَة فَالُوا أَيجَمَلُ فيبَا من يَنْسِدُ فِيبَا 
0 2م سار م وم 20 سه ” راعج ر ره 01 ِِ ا ع غم م2 
وَيسْفِكَ لدم وحن ضيح بحَمْدِكَ وَنْقَدِس لكَ مَالَ إن أعلم ما لا عَلَمُونَ (©» 


© القراءة 
قراءة العامة «خَليفَةً» بالفاء» وعن بعضهم: (خليقة») بالقاف يعنى خلقاء وهذا 
وإن كان له معنى صحيح فلا يجوز القراءة لاا [لأنه لا تجوز القراءة] إلا 
بالمستفيض الظاهر على ما بينا. 
© اللغة 
الملك: أصله من الرسالة» يقال: أَلِكْنِي إليهء أي أَرْسِلْنِيء والمألكَة7" الرسالة» 
وكذلك الألُوك. وأصله الهمز؛ قال الشاعر: 
متشت لالبضز ولعت لتكتلكة ‏ تكزلىة عو الشماء يصوت 
ثم حذفت الهمزة طلبًا للخفة لكثرة استعماله» فصار «ملك». وهو الرسول. 


)١(‏ يه اف. 
(؟) والمألكة: المالكة» د ز. 
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ووزنه مَفْعَل؛ لأن أصله ملك حذفت الهمزة» وألقيت حركتها على ما قبلهاء ولا 
يجوز استعمالها على الأصل إلا في ضرورة الشعرء والملك إن كان أصله الرسالة فقد 
ضان ضفة عالئة على سيف من رسلا اللدغين الشرء كينا أن السمةة وان كان ملي 
الارتفاع صار اسمًا غالبا للسماوات المعروفة. 

والجعل والخلق والفعل والإحداث نظائر» جعل فهو جاعلء إلا أن الجعل يتعلق 
بالشىء لا على سبيل الإيجادء بخلاف الفعل» والإحداث: الإيجاد. يقال: جعلته 
ا فحقيقة الجعل تغيير الشىء عما كان عليه» وحقيقة الفعل والإحداث 
الإيجاد. ١‏ 

والخليفة والإمام واحد في الاستعمال» وبينهما فرق» والخليفة مأخوذ من أنه 
خلف غيره يقوم مقامه كما قيل: أبو بكر خليفة رسول الله. والإمام مأخوذ من التقدم 
سمي به لأنه متقدم على الجماعة» ويجب طاعته. والخلف بنصب اللام من 
الصالحينء: وبسكون اللام من الطالحين؛ قال تعالى: طفَحَلَفَ من بَكدِهِمْ حَلْفْ»# 
[الأعراف: 154]» والخليفة من اسْتُخْلِفٌ مَكَانَ مَنْ قَبْلَهُ ويقوم مقامه. والجن كانت عمار 
الأرض وسكانها فخلق الله تعالى آدم وخريته خلينة متهم يعمزو ها ويسكاونهاء 

والسفك والسفح والصب نظائرء سفك الدم يَسْفِكُ سَفْكَاء وهو صب الدمء 
والدم أحد الأخلاط الأربعة في البدن التي بها قوام الأبدان فيما أجرى الله تعالى العادة 
به في تدبير الحيوان» يقال: دم ودَمَانٍ ودِمّاء» ووزنه قَعْلْ مثل ضَرْبٍء وأصله دَمْيٌ» 
وإنما حرك لإقامة الوزن» وقيل: وزنه فَعَلّ كأنه دَمَيُ في الأصل. 

والتسبيح التنزيه» وهو براءة الله من كل سوءء وسبحان الله تنزيه له عما لا يليق 
به من الشريك والصاحبة والأفعال القبيحة» ثم يراد بالتسبيح الصلاة» وأصله السبح 
وهو الجري في الشيء» فكأن المسبح يجري في تنزيه الله وتعظيمه» وهو السبوح 
المستحق للتنزيه والتعظيم . 

والتقديس : التطهير»ء ونقيضه التنجيس» والقدس منه» والقدوس: المقدس أي 
المطهرء وتقديس الله تنزيهه عن القبائح وصفات النقص قال رؤبة: 


)000( أصلها: أصله من» زء و. 
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دََوْتٌ رب العِرَةٍ الفُدُوسَا عَم نَْلايَفُ,بَءْالنَاقُوسَا 
© الإعراب 
يقال: ما معنى: (إذ) في قوله: (وَإِذْ قَالَ رَبْكَ)؟ 
قلنا: فيه خلاف». قال أبو عبيدة: هى زائدة». ومعناها: وقال ربك» و(إذ) 
من ردت لواف ال ا 
فَإذاودًلك لامَهَاَلِذِكْره فالدَهِرُيعْقِبُ صَالِحابفسادل) 
يقال: ليس لعيشتنا مهة ومهاة» أي ليس له حسن أو نضارة. 
وقال غيره: تأويلها الدلالة على الوقت الماضيء قالو: ولا تحمل على الزيادة 
ولها معنى صحيح» والبيت الذي استشهد به قيل معناه فإذا ما نحن فيه وذاك. 
وقد استشهد أبو عبيدة ببيت آخرء وهو قول عبد مناة بن مربع» وقيل : ابن ربع : 
عتى إذا اسلكوفة في فكامدو قلا كع تطرة الكتمالة الا 
فقيل ردًا عليه: هذا الذي ذكره ليس بصحيح. لأن (إذا) حرف يأتي بمعنى الجزاء 
ويدل على مجهول من الوقت» ولا يجوز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام 
إلا لضرورة؛ وليس المعنى على ما ظنء بل لو حمل (إذا» في البيتين على البطلان 
بطل معنى الكلام الذي أراد الشاعر؛ لآن الأسود أراد بقوله: (وإذا) الذي نحن فيه وما 
مضى من عيشناء وأراد بقوله (ذلك) الإشارة إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان 
مهاة لذكره يعني: لا طعم له ولا فضل لإعقاب الدهر ذلك بفسادء قال الزجاج 
والرماني: أخطأ أبو عبيدة؛ لأن كلام الله لا يجوز أن يحمل على اللغو مع إمكان 
حمله على زيادةٍ فائدةٍ» قال: ومعنى (إذ) الوقت». وهي اسم كيف يكون لغواء قال: 
والتقدير الوقت9؟2. 


)١(‏ حرف:دء د. 

(0) البيت للأسود بن يعمر في التبيان 87١/١‏ في المطبوعة (مهاة) والصحيح ما ذكرنا كما عن المفضليات. 
(9) البيت قائله عبد مناف بن ربع الهزلي انظر اللسان (إذا) خزانة الأدب 7/ 79. 

(8) أن يحمل. . . الوقت: -» زء ف. 


الخ 
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ويقال: (إذ) لما مضى» و(إذا) لما يستقبل» فيوضع أحدهما موضع الآخر» وقال 
المبرد: إذا جاء (إذ) مع المستقبل كان معناه على الماضي كقوله تعالى : وَإدْ ينكد 
[الأنفال: ]٠0‏ و(إذا) متى جاء مع الماضي كان معناه المستقبل كقوله تعالى : «َادَامَآ'تٍ 
امه 4 [النازعات: 94] و8 إدًا جَآء نصر ألو [التصر: .]١‏ 

ويقال: ما العامل في (إذ)؟ 

فإنانة يل وفع تنلاو واوا كلذ قال 8 بوقتر "لما كر عراف النما ر الفدو ل لق 
ابتداء الخلق» فكأنه قال: وابتدأ خلقكم إذ قال» وقيل: وهو عليم بأحوالكم إذ قال 
وفي الوجه الأول في الكلام دليل على المحذوف؛ لأن قوله: مكيف تَكترُوَ» 
[البَقَرَة:4] تقديره : اذكر كيف تكفرون.ء قال الشاعر : 
تدر التنيقة كن تشقون «متفيوة لتطنوارنت اهنا 

يعني أينما ذهب» فحذف لدلالة الكلام عليه 

ويقال: ما الألف في قوله: «أَنَجْعَلُ فِيهَا؟ 

قلنا: ألف إيجاب عن أبي عبيدة والزجاج» كقول جرير 
الشف عانو مين ركب القعطانا” ١‏ واحدئ لمكن تطدرة وام 

فهذ7'" إيجاب0 وليس باستفهام» وقال غيرهما: هو ألف استفهام كأنهم قالوا: 
أتجعل فيها من يفسد وهذه حالنا في التسبيح أم الأمر بخلاف ذلك؟ فجاء الجواب 
على طريق التعريض بالمعنى من غير تصريح به في قوله: (أَعْلَّمْ مَا لآ تَعْلّمُونَ) 
والصواب هو الثاني» وإنما غلط من زعم أنها ألف إيجاب؛ لأنه تعالى قال: (إِنّي 
جَاعِلٌ فِي الأزض خَلِيفَةً وله حو أن كنا ويستفهمواء وهذا لا يصح؛ لأن 
الاستفهام لا يوجب الشك في أنه سيجعل» وإنما يوجب الشك في أن حالهم يكون 
مع الجعل وترك الجعل سواء في الاستقامة والصلاح» أيضًا فإن أصله الاستفهام فلا 


)١(‏ فهذا: وهذاء ف. 
(5) يقصد أن الهمزة للتقرير أي: للتقرير بما دخله النفي. 


"1١ 
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يعدل عنه مع صحة المعنى» واللام في قوله: «وَنْقَدَس لَكُ» كر صلة» تقديره: 
نقدسك» وقيل: لام الإضافة» أي نقدس لأجلك ورضاك. 


© النظم 

قيل: اتصاله بما قبله أنه عد النعم والحجج., فبدأ بذكر خلق الإنسان وحياته» ثم 
بخلق جميع ما في الأرض» ثم بخلق السماوات» ثم بخلق آدم وإسباغ نعمه على 
بَنِيهِ» فكأنه قال: اذكر لهم كيف تكفرون بالله» وقد فعل وأنعم بكذا وكذاء وقيل: 
احتج عليهم بالتوحيد فجمع الأدلة في الأرض والسماوات. ثم عقبه بالأدلة في ابتداء 
الخلق وذكر آدم (عليه السلام). 

ا . : 0 : © ده لمم ع متك 5 : 

وقيل: لما ذكر كفرهه'(" وعصيانهم أتى بقصة آدم وَظَنٌّ إبليس فيهم ما ظن 

© المعنى 

«وَإِذْ قَالَ رَبْكَ» أي اذكريا محمد(" إذ قال ربك («لِلْمَلابِكَةِ إِنى جَاعِلٌ فى الأزرض 
خَلِيفَة؛ أي خالق في الأرض» قيل: أرض مكة» وليس بصحيح.ء والمراد الأرض 
المعروفة «خَلِيفَة» قيل: آدم وذريته خلفوا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض» 
وقيل: أراد مما يخلف بعضهم بعضّاء فكلما هلكت أمة خلفتها أخرى» وقيل: إن آدم 
يكون خليفة الله في الأرض يحكم بالحق» عن ابن عباس وابن مسعودء إلا أنه تعالى 
كان أعلم ملائكته أنه يكون من ذريته من يفسد بعد» وقيل: لما خلق الله السماوات 
والأرض وخلق الملائكة أسكن الجن الأرض والملائكة السموات ففسدوا في الأرض 
واقتتلوا فبعث :الله جندًا من الملائكة فطردؤا الجن عن وه الأرض وسكوا9؟ الأرض 
إلى أن قال تعالى ذلك لهم: [إنه] أراد خلق آدم «قَالُوا؛ يعني الملائكة لله تعالى: 
«أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فِيهَا» بالكفر والمعاصى «وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ) بغير حق. 
)00( قيل:-» د. 
(؟) ذكر كفرهم: ذكرهم» ز» ف. 
(") يامحمد: ج د. 
(4) يعني هولاء الملائكة» ومنهم إبليس. انظر تفسير البغوي 78/١‏ . 


نض 





سورة البقرة 


ومتى قيل : من أي علموا ذلك» وعلى أي وجه وقع السؤال؟ 

قلنا: فيه أقوال: 

الأول: أنه تعالى أعلمهم أن في ذرية آدم من يفسد ويسفك الدماء» فسألوا هذا 
السؤال» عن السدي» ولا يقال: فليس في القرآن ذلك؟ قلنا: إذا لم يعلموا الغيب فلا 
بد أن ذلك علموه بتعليم الله تعالى إياهم مع قطعهم على ذلك. 

الثانى : أنه ليس بقطعء ولكن لما فسد الجن قبلهم. وأراد تعالى خلق آدم وذريته 
قالوا: هل سبيلهم سبيل الجن في الفساد أم لا؟ فهو قياس منهم واستنباط؛ إذ رأوا أن 
فيهم الشهوة والقدرة وتردد الدواعى كالجن» والأول أظهر. 

الثالث: أن في الكلام حَذّهًا واختصارّاء وتقديره: أتجعل فيها من يفسد أم تجعل 
فيها من لا يفسد؟ كقوله: هآسَنَ هْوَ قََيِتٌ 151 اليل سَاحِدَا4 [الزمر: 4] يعني كمن هو غير 
قانت» فهو سؤال استفهام. 

الرابع : أنهم لم يعلموا أن فيهم أنبياء ومصلحين حتى أخبرهم الله تعالى بذلك 
قزل «َعْلَمُ مَا لمر 

الخامس: أشكل عليهم خَلْقُ مَنْ يعلم أنه يكفر ممن جميع أفعاله حسنة» ولا 

السادس : أشكل عليهم خلق المفسدين مع الإمهال. 

السابع : أشكل عليهم أن خليفة الله هل يجوز أن يكون مفسدًا فاسمًا أم لا؟ 
فسألوا. 

الثامن: أنه لم يشكل عليهم شيء ولكن سؤالهم على وجه للمبالغة في إعظامه 
تعالى » فسألوا ألا يخلق من يعصيه.» فأجاب وأخبر بأنه أعلم بالمصالح» وقيل: هو 
سؤال تعجيب» يعني كيف يعصي العبد خالقه؟ 

ومتي قيل : هل سألوا ذلك بإذن أم بغير إذن؟ 

قلنا: بل بإذن لهم في السؤال لما علم من مصلحتهم في ذلك فأجابهم بأني أعلم 
نا تعلمون: 
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«وَنَحْنُ نُسَبْحُْ بِحَمْدِكُ وَنقدْسُ لَكَ» قيل: ننزهك عن صفات الأجسام» ونقدسك 
عن قبائح الأفعال, وقيل: : نسبح: المراد التسبيح المعروف. عن قتادة» وقيل: هو 
الصلاة» عن ابن عباس» وقيل : ننزهك بإضافة النعم إليك» 2 
وقيل : ننزهك ونحمدك على ذلك؛ لأن نفع التسبيح عاتد إليناء وهو بتوفيقك» وقيل: 
ننزهك عما لا يجوز عليك» 'وَنُقَدَسُ) يرجع إلى المكلف أي كما ننزهك نطهر أنفسنا 
عن المعاصي ابتغاء مرضاتك» دليله «نُقَدْسُ لَكَ». يعني لأجلك ومرضاتكء عن أبي 
مسلم» وعلى المعنى الآخر اللام صلة» والتقديس يرجع إلى الله تعالى» وتقديره: 

ويقال: هل فيه دلالة على أنهم سألوا أن يجعلهم بدلاً منهم في الأرض؟ 

قلنا: قيل: نعم؛ لأن تكليف أهل الأرض أخف. وقيل: سألوا ذلك بأن كان 
لهم فيه صلاح» عن أبي علي» وقيل: لا؛ لأنه حَُكُمٌ بإرادتهم» وذلك لا يصح من 
غير دليل» وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: نسبح ونقدس لك بحمدكء أي نفعل 
ذلك بهدايتك فنحمدك عليه. «ثَالَ إِنْي أَعْلّمُ مَا لآ تَعْلّمُونَ» قيل: يعلم أن في ذريته 
أنبياء وعلماء وأولياءء وقيل : أعلم منهم من عظيم حالهم في عمارة الدين والدنياء 
وأنهم يبلغون محلا من الكفاية لا يبلغه غيرهم «مَا لآ تَعْلَمُونَ» فنسوا اختيار بعضهم 
لأبدع المصالح؛ لأن المعصية لا تعلق لها بالأرض فسواء كانوا في السماء أو في 
الأرض إذ كان المعلوم منهم أنهم يعصونء ولو علم أنهم لا يعصون لأسكنهم موضعًا 
آخر لفعل. وقيل: أعلم من المصالح» وأي موضع أصلح لهم ولكم ما لا تعلمون» 
عن أبي علي. وقيل: «أعْلَّمُ» من إضمار إبليس المعصية ما لآ تَعْلَمُونَ»» وليس 
بالوجيا")؛ رن 

٠ الأحكام‎ © ٠ 
يدل قوله: «وَنَحْنٌ تُسَبّْحُ» على أن الله تعالى" منزه عن الظلم والفواحش»‎ 


)١(‏ بالوجه: بالوجيه؛ د» و؟ أوجه؛ ف. 
(؟) أن الله تعالى : أنه تعالى» د. 
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خلاف مذهب الجبر أنه لا ظلم ولا فاحشة ولا فساد إلا من حََلْقِهِ وإرادته» ومع هذا 
كيف يصح التنزيه. 

وتدل على أن حََلْقَ مَنْ يعلم أنه يكفر يكون حكمة وصوابًا. 

ويدل قوله: (أَعْلَّمُ مَا لآ تَعْلّمُونَ) على أنه لا يفعل القبيح؛ لأنه لو حسن منه كل 
شيء على وجه واحد لم يكن لهذا الكلام معنى» وإنما يكون مفيدًا في الجواب متى 
حمل على أني أعلم بالتدبير والمصالح فأفعل ما هو الأصلح. 

وتدل على إثبات المكلف فإنه تعالى خاطبهمء وَالمَلْكَ حيوان معروف متميز عن 
سائر الخلق بالصورة» وبأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكحون» ولهم أجنحة» ولا 
نراهم للطافة التي فيهمء إلا أن يقوي الله شعاعناء فنراهم كما يراهم المعاين» أو 
يحصل فيهم كثافة كما في زمن الأنبياء» ثم اختلفوا فقال أصحابنا: هم مكلفون 
ومختارون» وقال جماعة: مجبورون» واختلفواء فقال أصحابنا: هم معصومون لقول 
الله تعالى : «لَا يصوت أللَّهما أمرَهعٌ وَبَفْعَلُوتَ ما مروت التحريم: *] وقيل : غير معصومين» 
واختلفوا أهم أفضل أم المؤمنون؟ فقيل: المؤمنون أفضل منهم» وهو قول جماعة» 
وقيل: هم أفضل من المؤمنين» والأنبياء أفضل منهم» وقيل: الأنبياء والأئمة أفضل 
منهم وهو قول جماعة من الإمامية» وقيل: نبينا أفضل منهم فقطء وقيل: لا يعلم 
ذلك» ويتوقف فيه. 

وعندنا: الملائكة أفضل من جميع الأنبياء؛ ولذلك قال تعالى: #ولا أَهولُ لَك إن 
0 ٠ه]ء‏ ولقوله تعالى: طأ تك ملكي [الأعراف : ]٠‏ وقوله تعالى : #لن 


1 2 مع ووو 


يسَتَسكِتَ يستكت التي خ أن يك 1 لتو ان كه التون» [النساء: 1979]. 
قوله تعالى: 
ره ساس ساو لاسا 50001 1 سه عل وم 
00 0 لأسعاء كلها نم عَرَصَهَمْ عل الْمَك كد فَقَالَ أذ نشُونٍ يأ ءِ هؤْلاءِ إن كدتم 
© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب: «هؤلاء» بمدة واحدة لا يمدونها إلا 


إن كن 
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على قدر خروج الألف» ويمدون أولاء كأنهم يجعلونه كلمتين» والباقون يمدون 
مدتين سواء فى كل القرآن» فالأول للتخفيف من غير إخلال» والثانى على الأصل 
والتمام» فأما الهمزتان2'7 من كلمتين نحو: طمَوْلَآءٍ إن كسم 4 وأشباههاء فأبو جعفر 
ونافع برواية ورش وابن كثير برواية القواس7'' ويعقوب يهمزون الأولى ويخففون 
الثانية ويشيرون7" بالكسر إليها وكذلك يفعلون في كل همزتين متفقتين [في] كلمتين 
مكسورتين كانتا أو مضمومتين أو مفتوحتين» فأما المكسورة «#عل الْبِعآهِ4 [النور: #م] إن» 
و#هؤلك إن #» و#ترح ألْنَسَآءِ إلا والمهة لمفتوح وجاجة عد » [الأنعام: 5١‏ ونس 
أَنشَرَم# (عبس : ؟7]. والمضمومة في الأحقاف ##أأوَلِية أَوْلَيَكَ» ليس في القرآن غيره. 

وأبو عمرو وابن كثير برواية البزي يهمزون همزة واحدة» ويتركون إحداهما أصلا 
إذا كانا متفقتين كما ذكرناء ونافع برواية إسماعيل» وابن كثير برواية ابن فليح بتليين 
الأولى وتحقيق الثانية» وإذا اختلفتا فاتفقوا على أن تهمز الأولى» وتلين الثانية نحو: 
9 الشَمهآه و4 [البقرة: ]فوا خصة إِلّ يو و * [المائدة: ]١5‏ وأمال ابن عامر وحمزة 
وعاصم والكسائي فيهمزون همزتين في جميع ذلك متفقتين كانتا أو مختلفتين» أما 
الحذف والتليين فللتخفيف؛, والهمز على الأصل. 

© اللغة 

الأدمة فق الكانن شربة بشواة-وفى الظباء والإبل جيامر ”4 والأدمة نشيو 
السمرة» وأدمة الأرض وجههاء وآدم أبو البشرء وفي اشتقاق اسم آدم قولان: قيل: 
مأخوذ من أديم الأرض» فإذا سميت به في هذا الوجه ثم نكرته صرفته» وقيل: أخذ 
من الأدْمَةٍ على معنى اللون والصفة» فإذا سميت به ثم نكرته في هذا الوجه لم تصرفه. 

والأسماء: جمع أسمء ومئه : 1 00 14 سي 46 [الأعراف : 8]. 
)00( الهمزتان: الهمزتين» د» ز» ف. 
(؟) القواس: القولين» دء زء فء و. أنظر المبسوط في القراءات ص ١58‏ . 


9ه ويشيرود: يشترونء دء و. 
(84) بياض: ماض» فء و. 


خض 
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و(كل): حقيقته27 : الإحاطة بالأبعاض يقال: أبعض القوم أتاك7" أم كلهم 
وقد يكون تأكيدا نحو أجمعين» إلا أنه يبدا فئ الذكر بت (كل) كقوله : سيد المليكة 


ووم 


كلهم لمعون 4 [الحجر: .]7”٠‏ 
العرض أصله في اللغة الناحية من نواحي الشيء» فمن ذلك العرض خلاف الطول 
سمي به بعض نواحي الثوب» فصلا بينه وبين الطول» ويقال: عرضت المتاع على 
البيع عرضًاء أي أظهرته حتى عرفت جهته» وكلما أمررته على بصرك قلت فيه 
عرضته ؛ لآأنك ترى نواحيه» ومنه: أعرضت عنه ؛ أي : تنحيت» وعِرْض الرجل قيل : 
هو ما يمدح به أو يذمء وقيل : خليقته المحمودة» وقيل : حسبيه » قال على بن عيسى : 
والذي عندي أنه ناحية الرجل التي يصونها عن المكروه والشَيْنَ» وقيل: أصل العرض 
الظهور» فالعرض خلاف الطول لأن به يظهرء وعرضته على البيع أي أظهرتهء 
والعرض ما يعرض في الأجسام ويغير صفته. 

والإنباء الإخبار والإعلام» والنباً بالهمز الخير» وأنبأه أخبره» وإن لفلان نبأ أي 
خبراء وقيل: النبأ لا يستعمل إلا في شيء عظيم شأنه. والصدق نقيض الكذب. 


© الإعراب 
٠. -.‏ 5 7 اه يار م واه : 
يقال: الفني ” ' في قوله: «عرَضْهُم) إلى ماذا يرجع؟ 


قلنا: قيل إلى الأشخاص وهم الجن والإنس وغيرهماء فعَلبَهُ7*؟ على غيرهم» 
وروي أنه خلق الأشخاص وعرضهم عليه» قال ابن عباس : عرض الخلق» وقيل : فيه 
إضمار أراد أصحاب الأسماء» وفيه ما لآ20 يعقل» فجرى على التغليب» عن مجاهد. 


(١0سطقه‏ : تمقفة اده و 
6 أتاك : أباك, د ز. 

(9) الضمير: الكتابة» د» ز» و. 
)0( فغليهم : فعليهم» زء و. 


(0) لان ا فءو. 
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وقيل: عرض الأسماء. وهذا لا يصح؛ لأن عرض [نفس] الأسماء لايمكن» ولأنه لا 
© المعنى 
ثم بَيّنَ الله تعالى فضل آدم بما علمهء وأبان ذلك لملائكته فقال تعالى #وَعَلَمَ 
وم الْأَسْمآ كلها يعني معاني الأسماء؛ إذ الأسماء من غير معانٍ لا تفيد» عن قتادة 
وغيره. ش 
ومتى قيل: هذه الأسماء على العموم أم لا؟ 
قلنا: قيل: نعم» علمه الصناعات والآلات وعمارة الأرض والأطعمة والأدوية 
واستخراج المعادن وغرس الأشجار وأسماء الثمار ومنافعها وجميع ما يتعلق بعمارة 
الدين والدنياء عن ابن عباس ومجاهد وأكثر المفسرين. وقيل: علمه أسماء الملائكة» 
عن الربيع» وقيل: أسماء ذريته» عن ابن زيد»ء والأول: أوجه؛ لعموم الأسماءء 
ومتى قيل : هل تدخل فيه اللغات؟ 
قيل لهم: نعمء عن أبن غلق» فإنه تعالى علمه جميع اللغات فأخذ منه ولدهء 
فلما تفرقوا تكلم كل قوم بلسان ألفوه. وتطاول'7 الزمان على مَنْ خالف ذلك 
قَتَسُوهُ”"2» فاللغات كلها أخذت من آدم» والصناعات ومنافع الأعياء" ومشارهاء 
وقيل: علّمه سائر اللغات إلا اللغة التي خوطب بها فإنها بمواضََة9) . 
روك فين "عت عله الأسياءة 
قلنا: فيه خلاف» فقيل: بأن اضطره إلى العلم بهاء وقيل: علمه لغة الملائكة» 
ثم إن الله علمه بتلك اللغة سائر اللغات. 


)١(‏ وتطاول: وتطال» دء ز. 

(5) فنسوه: فنسبوهء فء و. 

(9) الأشياء: الاشيءء زء و. 

(5) قال في تاج العروس (وضع): «والمواضعة: الموافقة في الأمر على شيء تناظر فيه» ويقال: هلم 
أوضعك الرأي : أي أطلعك على رأي وتطلعني على رأيك». 
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ون قل كفا علي فياه الآحكاض ؟ 

قلنا: بأن أحضر ذلك الشىء وعلط اسمه بكل لغة» وأنه لذ شىء يصلح. وأي 
نفع ع وأي ضررء وكذلك فعل آدم حتى علّم الملائكة. 

ومتى قيل: كيف علمت الملائكة أنه كما قال؟ 

قلنا: كانت تعرف بعض ذلك؛ لأن تكليفها كان متقدمّاء وقيل: كانت تلك 
الحرف» فلما أخبرهم بجميعها علموا صدقه. وقيل: كانت تعلم جميع ذلك بأن 
أخبرهم الله تعالى قبل خلق آدمء وقيل: بالمعجزة» وعلموا صدقه في ذلك. 

ومتى قيل : هل كان ذلك معجرًا لآدم (عليه السلام)؟ 

قلنا: نعم لأنه خارج عن العادة» فإنه تعالى كما خلقه أكمل عقله وبعثه نبيّاء 
وجعل معجزته ذلك. 

١نْمّ‏ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائْكَةِ؛ قيل: عرضهم بعد أن خلقهمء وقيل: صورهم 
لقلوب الملائكة «فَقَالَ أَنْبنُونِي بأْسْمَاءٍ هَؤلآء» أي أخبروني بأسماء هذه المسميات» وما 
يصلح كل يله 

ومتى قيل : ما الذي 0 كَكَمَت(١)‏ حتى قيل لهم هذا؟ 

قلنا: للعلماء فيه أقوال: 

أولها: أنه تعالى لما أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة هجس في نفوسهم أنه 
لو كان الخليفة منهم بدلا من آدم وذريته لم يكن الفساد وأن ذلك أصلح لهمء وإن كان 
الله تعالى لا يفعل إلا الأصلحء فقال تعالى : «أاأَنْصُوفٍ بِأَسْمَآءِ هوْلاهِ إن كسم دوين 
فيما(" ظننتم من هذا المعنى؛ ليدلهم على أنهم إذا لم يعلموا بواطن ما شاهدوه كانوا 
عن باطن ما غاب عنهم أبعد. 


)000 كتمت : ادعوت» ف.» و. 
(؟) فيما: فيماء زء» ف. 


حلصن 
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الثاني: أنه وقع في نفوسهم لم يخلق الله خلقًا إلا كانوا أفضل منه في سائر 
أبواب العلم» فقيل: إن كنتم صادقين في هذا الظن فأخبروا بهذه الأسماء» عن الحسن 
وقتادة. 
الثالث: إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة» يُبَيْنْهَا أن كل واحد من 
الأمرين7'؟ من علم الغيب» فكما لا تعلمون ذلك كذلك هذاء عن ابن عباس. 
الرابع : إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من أسمائهم كقولك: أخبرني بما في 
يدي إن كنت صادقًاء عن أبى على والأخفش. 
ومتى قيل : أنبئوني أمر على الحقيقة أم لا؟ 
قلنا: قيل: أمر مشروط» وقيل: معناه التنبيه» كل عالء(") يقول للمتعلم أخبرني 
بهذاء وهو يعلم أنه جاهل به لتنبيهه عليه ولشوقه إلى البحث وطلب العلم به» وليس 
بأمر ولا تكليف» وإنما 0 وتعجيز» عن أبى على. وقد قال بعضهم: «إِنْ 
كُنتُمُ) معناها إذ كنتم» وهذا لا يصح؛ لأنه لو كان كذلك لكانت (إِنْ) منصوبة الألفء 
إنما معناها: إن كنتم محقّين) صادقين” فأخبرواء قاله الكسائي وجماعة من 
النحويين. 
© الأحكام 


الآية تدل على تفضيل آدم وما خصه الله تعالى به من العلم» وتدل على كونه 
نبنًا؛ لأن ذلك يتضمن نقض عادة الملائكة» فإذا ثبت ذلك فلا بد أن يكون مبعوئًا إلى 
أمة فيجوز أن يكون مبعوئًا إلى ذريته» ويجوز أن يكون مبعوئًا إلى من توجه التحدي 
إليهم من الملائكة» وإن كانوا رسل الله؛ إذ لا يتنافى كون واحد مرسلاً إليه ورسولاً 
كما في الأنبياء. 


)١(‏ لعله يقصد بالأمرين - والله أعلم ‏ أسماء المخلوقات وإفساد ذرية آدم. 
؟) عالم: العالىء أ» و. 

() عالم: العالم» أ و 

22 تحد: تحدي» زء دء و. 

69 محقيّن : محققين» د» ز» ف. 

(65) صادقين: صدقين» د» ف. 


لضن 
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وتدل على أنه أشكل على الملائكة أمر حالها فيما عرض عليهم من الأسماء 
وجملة إشكالهم لا يخلو من وجوه: 

إما أن يرجع الإشكال إلى التمكين والتخلية» فتقول: ما وجه الحكمة في خلق 
من يفسد وتمكينه من الفساد؟ فأجابهم الله تعالى بأن المصالح تتعلق بالتمكين 
والتخلية» فإذا أمكن المكلف فاختار الفساد رجع الذم إلى سوء اختيارهم لا إلى 
التمكين. 

وثانيها: أن يكون إشكالهم في اختيار الإنس عليهم بإسكان الأرض مع فضلهم 
في العلم والعمل» فأجاب بأن المصالح تنقسم إلى علوم الدين وعلوم الدنياء والإنس 
يجمعون بين العِلْمَيْنَء وعلم آدم ذلك ليعلموا أن هاهنا مصالح لا يصلح لها إلا 
الإنس» وأنهم أصلح لتدبير الأرض» وأن الملائكة لا يصلحون لتدبير الأرض 
وعمارتها كما يصلحون للعبادة. 

وثالثها: أن يكون قولهم على وجه العيب لمن يخلقه تعالى ممن يفسد لكيلا 
يسكنوا الأرض ويسكنو('2 بدلهم فأجاب تعالى بأن الاعتبار بالمصالح في فعله تعالى 
دون ما يختار المفسد؛ لأنه يزجرهم عن القبيح بما ركب في عقولهم» وبما يبعث الله 
إليهم من الرسل» وينزل من الكتب. 

ورابعها: أن يكونوا أرادوا بيان فضلهم في معرفتهم بالتوحيد بأن فيهم من يوحد 
الله تعالى ويسبحه9"©, ويزيدون عليهم في العلم بمصالح الدنياء» ومن يختار الكفر 
فإنما أتي من قبل نفسه. 

وخامسها: أن يكون إشكالهم أنه هل يميزهم أم لا؟ فأجاب أنه يميزهم في الدنيا 
بالأسماء والأحكام» وفي الآخرة بالثواب والعقاب» ثم عرض الأسماء ليعلموا ذلك. 

ومتى قيل: إذا جاز أن يقال: علّم فهل يجوز أن يقال: معلم؟ 

قلنا: لاء» وإن كان المعنى صحيحًا؛ لأنه في العرف اسم لبعض الحرف. 


)1١(‏ ويسكنوا: يسكنون» ز» و. 


)2 ويسبحه : ويسبحونه » ف و. 


1١ 
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الأ بسك لاع لد نآ إلَامَا علَممَ] إن 


5 


نت اليم لفكي 4 


© اللغة 
الحكمة: نقيض السفه. والإحكام: الإتقان» يقال: أحكم عمله إذا بالغ فيه 
فأصاب حقيقته» وأمر محكم: لا خلل فيه» ورجل حكيم» وأصله المنع من الفسادء 
ويوصف الله تعالى بأنه حكيم لوجهين: بمعنى عليم» فيكون صفة لذاته» وبمعنى 
مَحْكم لأفعاله فيكون في صفات الفعل. 
© الإعراب 
«سُبْحَائَكَ): نصب على المصدرء أي نسبح سبحانك» عن الخليل» وقيل: على 
النداء أي يا سبحانك . 
والكاف فى قوله: «إِنَكَ) محله نصب؛ لأنه اسم (إنّ) وخبره: «أنْتَ الْعَلِيمُ 
الْحَكِيم». 
ثم بَيّنَ تعالى جواب الملائكة فقال: «قَالُوا» أي الملائكة «سبْحَائَكَ» قيل : تنزيهًا 
ا ا ا مي ب 
في أنفالك» دن أبن ا 
هذه الأسماء؛ إذ لم يكن فيها علمهم» » فجاء على الاختصار كأنه قال: لا علم لنا إلا 
ما علمتنا». وليس هذا مما علمتناء ولو قيل: لا علم لنا بهذا لكان جوابًا صحيحًا غير 
أن في هذا الذي أجابوا تعظيمًا لله تعالى» واعترافًا بأن علمهم من جهته وشكرًا له) 
وقيامًا بحقه (إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) قيل: أنت العليم من غير تعليم؛ لأنهم أثبتوا له 
ما نفوه عن أنفسهم بقوله: (لآ عِلْمَ لَنَا إِلأَمَا عَلَّمْتتَا) أي نحن المعلّمونَ وأنت العليم 


فض 
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من غير تعليم ومعلم» وقيل: أرادو7" تعظيمه بأنه عليم «الْحَكِيمُ؛ قيل: الذي يحكم 


أفعاله» فلا يدخلها فساد ولا خلل. 
© الأحكام 35 


الآية تدل على اعتراف منهم بالعجز لأنفسهم وبالعظمة له تعالى» وتدل على أن 
العلوم كلها من جهته تعالى» وإنما كان كذلك؛ لأنه إما أن يكون ضروريًا فهو فعله 
تعالى» أو استدلاليًا فهو الذي يقيم الأدلة؛ لأنه لولا الضروريات لما استقام 
الاستدلال» ولولا كونه حكيمًا لما صح نصبٌ الأدلة فلذلك قالوا: أنت العليم 
الحكيم ؛ ولهذا قلنا: إن المجبرة لما أضافت القبائح إلى الله تعالى لا يمكنهم معرفة 
الأدلة. 

وتدل على أن الملائكة سألت وجه الحكمة ليقتدى بهم في السؤال؛ إذ السكوت 


© القراءة 
قراءة العامة: «أَنبثهُم) بضم الهاء» وروي عن ابن عباس بكسر الهاءء أتبع الهاء 
كسرة الباء» ولم يعتدًة"2 بالهمز لخفائها. 
ذكر الفراء في كتابه (معاني القرآن): إِنْ هَمَرْتَ قلت: أنبئهُم»ء ولم يجز 
كسرالهاء؛ لأنها همزة وليست بياء» فيصير مثل (عليهم)» وإن ألقيت الهمزة فأثبت 
الياء أولم تثبتها جاز رفع (هم) وكسرها على ماوصفت لك في عليهم» وعليهم. والذي 


)١(‏ أرادوا: أراد» د ز» ف. 


0( يعتد: يجعل» ف.» و. 


يفف 
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ذكره هو قوله في سورة الفاتحة('2 وهما لغتان لكل لغة مذهب في العربية» فأما من 
رفع الهاء فإنه يقول: أصلها رفع في نصبها وخفضها ورفعهاء فأما الرفع فقولهم: (هُم 
قالوا)ء ذاك في الابتداء؛ ألا ترى أنها مرفوعة لا يجوز فتحها ولا كسرهاء والنصب 
في قولك: (ضربهم) [فهي] مرفوعة» ولا يجوز فتحها ولا كسرهاء فتركت في 
(عليهم) على جهتها الأولى. وأما من قال: عليهم فإنه استثقل الضمة في الهاء وقبلها 
ياء ساكنة فقال: (عليهم) لكثرة دور المكني'" في الكلام» كذلك يفعلون بها إذا 
اتصلت بحرف مكسور مثل بهم وبهم يجوز فيه الوجهان مع الكسرة والياء الساكنة» 
ولا تبال أن تكون الياء مفتوحا ماقبلها أومكسوراء فإذا انفتح ماقبل الياء فصارت ألفا 
في اللفظ لم يجز في (هُمْ) إلا الرفع مثل قوله تبارك وتعالى : ويدوا إل أسَه مولهُمُ 
لح [يونس: :م ولا يجوز (مولاهم) الحق» وقوله: «قبْهُدَنهُمْ أَمَسَدِةٌ)4 [الأنعام: ]١‏ 
لا يجوز فبهداهم 0" 

حكى سيبويه عن العرب: مِنْهِمْء ولم يجعل بالنون» وقيل: إن ذلك لا يجوز 
كما لا يجوز اضربهم. 


© اللغة 
الإبداء والإظهار والإعلان نظائرء يقال: قد أظهرء ونقيضه الكتمان» وبدا له من 
الأمر أي ظهر ما لم يكن ظاهرّاء ومنه اشتق ق البداء» وذلك لا يجوز على الله تعالى؛ 
لأنه عالم بالأشياء لنفسه . 
والكتمان والإسرار9*؟ نظائرء ونقيض الكتمان الإعلان» وحقيقة الكتمان إخفاء 
الشيء في النفس. 
© الإعراب 
الألف فى قوله: «ألَم أَقُل) ألف تنبيه» كقولك: أما ترى النوم ما أطيبه. لمن يعلم 
)١(‏ +: الذي ذكره هو قوله في سورة الفاتحة» زء ف. 
(؟) يقصد الضمير. 


(9) ذكر الفراء في كتابه. . . . فبهداهم اقتده: ‏ » دء ف. 
( الإسرار: الإصرار؛ َك ف. 


فيضن 
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ذلك فهي ألف تنبيه أصلها الاستفهام» وقيل: إنه ألف توبيخ» وليس بوجه؛ لأنه تعالى 
لا يوبخ ملائكته» ولا أنبياءة. كما لا يذمهم ولا يعاقبهم. 


© المعنى 

ثم بين تعالى ما كان من آدم عند ععجز الملائكة فقال تعالى : : «قالَ يا آدمُ أَنبنهُم 
بأسْمَائِهِم؛ أي أخبرهم بأسماء هذه المسميات «تَلَما أَنْبَأَهُمْ) ب يعني أخبرهم آدم 
2 باسم كل شيء ومنافعه ومضاره» قال الله تعالى للماديكة(9) . «آلم َكل 
كم تقر 1 ب «إني أَعْلَمُ عَِبَ السّمَاوَاتٍ وَالأزْض» يعني ما غاب عنهم» «وَأَعْلَمْ 
0 «وَمَا كُدُم تَكتُمُونَ» يعني سرهم وعلانيتهم» عن أبي علي» 
وهو الوجه. وقيل: أعلم ما تبدون من قولكم: : «أَتَخِْعَلُ فِيهَا م مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا). «هومًا 
تَكْسمُونَ» [المائدة: 44] بما يضمره إبليس من المعصية والمخالفة وليس بالوجيه؛ لأن 
الخطاب للملائكة. وليس إبليس منهم» ولأنه عامء ولا يُخْصٌ إلا بدليل» وقيل: 
الذي حاار ان لوا جل اد بورك به اكه ميل أن ينف يه الروج + فقالوا: لن 
يخلق الله خلقًا إلا كنا أكرم منه وأفضل » والذي أظهروه قوله: (انكعن يها قن 
الحسن» وهذا أيضًا تخصيص من غير دليل. 

ومتى قيل: كيف يكون رسولاً إلى خلاف جنسهء وإلى من هو أفضل منه؟ 

قلنا: كما جاز إرسال محمد وليه إلى الجن جاز إرسال آدم إلى الملائكة» ثم آدم 
رسولٍ إليهم. وهم رسل إلى غيرهم كإبراهيم كان رسولاً إلى لوطء ولوط إلى غيره 
5-5 فلذلك قال تعالى : : «قَعَامنَ لم لول 6 [العنكبوت: : 05 ولأن ذلك يتبع المصلحة لا 
الجنس. 

© الأحكام 

الآية تدل على عظيم موقع العلم وموقع النعمة به» فإن الملاتكة لما رأوا علم آدم 
تذللوا له وعظموه» وتدل على أن ذلك كان مصلحة للملاتكة أيضًا لولا ذلك لما بين 


لهم. 


)1١(‏ للملاككة: دعي زءاف. 





برض 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


ويدل قوله: ١أنبَأَهُمْ)‏ أنه تعالى بين لهم على وجه أزال شبههمء فلما رأوا فضله 
واتضح لهم خضعوا له. 
وتدل على أن له معجزة عظيمة» فإنه لما فتق لسانه علمه جميع اللغات ومصالح 
الدين والدنياء وقيل: إنه تعالى افتتح الإعجاز بالكلام في آدمء وختم به بإنزال القرآن 
قوله تعالى: 
اما يمكيكة أسَجُدُوا لدم مَسجَدُوا | د بيس أن انكر كدت الكيريت )4 
© القراءة 
قرأ أبو جعفر (لِلْمَلآئِكَةُ اسْجدُوا» بضم التاء حيث كان» وكذلك مَإقَلَ رَيَ أَعَكٌ» 
[الأنبياء: ؟١1]‏ بضم الباء على نقل ضمة الهمزة إلى ما قبله» ولأنه كره كسرة التاء مع 
ضمة الجيم» والباقون بكسر التاء لالتقاء الساكنين» وأ جمع النحويون على ضعف 
قراءة أبي جعفرء وقال بعضهم: لا يصح؛ لأن لام الإضافة تخفض الاسم كقولك: 
لزيد مال» ولا يجوز الرفع بوجه عن الزجاج وغيره. 
© اللغة 
السجود هو الخضوع والانحناء» وقيل : هو التذلل يقال : سجد يسجد سجودًاء 
ثم صار في الشرع اسمًا لوضع الجبهة على الأرض على وجه العبادة» وينقسم إلى 
سجدة الصلاة» وسجدة السهوء وسجدة التلاوة»ء وسجدة الشكر» وحقيقته : خحفض 
والإباء: ترك الطاعة» أبى يَأبَى إباءٌ: ترك الطاعة ومال إلى المعصية» وأبى وامتنع 
نظائرء وأصل الإباء الامتناع. 


الحرضن 











سورة البقرة 


والاستكبار والتكبر والتعظم والتجبر نظائر» ونقيضه التواضع» والكبرياء اسم 
للتكبر والعظمة قال الشاعر: 
ملكنة مله راقو ليس فينه. ‏ جورت فزن زلا رياه 
وأصل الباب: الكبّرُ وهو العظم» ثم يستعمل على وجهين: كبر الجئة» وهو 
الأصل» وكبر الشأن والله تعالى كبير بمعنى عظيم الشأن واسع المقدور والمعلوم. 
وإبليس: قيل: اسم أعجمي معرب ؛ ولذلك ترك صرفه» عن الزجاج وجماعة من 
النحاة» وقيل: هو من الإبلاس7'" » وأنشد العجاج: 
يَاصَاح مَلْتَعْرِفٌرَسْمَامُكْرَسَا قَالئَعَمأَعرفُهوََئِلَسَا 
قالوا: إنما لم يجز استثقالاً؛ إذ كان اسمًا لا نظير له في العربية» فشبه بأسماء 
العجم ولا يجزيء والأول الصحيح» وهو أنه اسم أعجمي عُرّبَ وثْرِكَ صرفهء 
وقوله: لا نظير له ليس كذلك؛ لأنهم قالوا: إزميل اسم للشفرة7"» والإعريض 
الطلع 0 ونظائره تكثر. 
© الإعراب 
يقال: ما موضع (إذ) في قوله: (وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَاايِكَةِ)؟ 
قلنا: موضعها نصب لا عطف على (إذ) الأولى» كأنه قيل : واذكر إذ قال ربك» 
وقال أبو عبيدة: لا موضع لها لأنها زائدة. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى ما آتى آدم من الإكرام والتعظيم» فقال: «وَإِذْ قُلنَاه أي اذكر يا محمد 
إذ قال ربك (لِلْمَلائْكَةِ اسَْجُدُوا لآدَمَ» قيل: أمرهم بالسجود له على وجه التحية 


)00( أبْلّسَ الرجلٌ: قُطع به. . . وأبلس من رحمة الله : :يئس» لسان العرب (بلس). 
(؟) اللسان (زمل). 
(9) لم أقف على هذه اللفظة بهذا المعنى ولعله يقصد شجر البلسان. 


فض 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


والإكرام لآدم» والعبادة لله تعالى وحده لا لآدم» عن قتادة وجماعة» وقيل:. كان على 
معنى القبلة كما أمرنا بالسجود إلى الكعبة» وقيل: كان السجود في ذلك الوقت 
تحيتهمء وامتد ذلك إلى وقت سجود إخوة يوسف 2 له» وقيل: السجود هو 
الإمالة يعني مالوا إلى آدمَّ إكراما له» ومالوا إلى يوسف إكرامًا له» وقيل: كان تعظيمًا 
لآدم كما تعظم الملوك غير أن الشرع يمنع منه» والصحيح هو الأول؛ لأن لآدم فيه 
تعظيمًا يجري مجرى المدح» وإنما تقبح العبادة لغير الله تعالى» فأما فعلها لله مع 
اقتران تعظيم غيره فجائز كالصلاة التي نعبد بها الله تعالى» ونطيع الرسول بفعلها؛ إذ 
عرفانها من قبله» «فُسَجَدُوا» يعني الملائكة أطاعوا الله فيما أمرهم به وسجدوا لآدم 
«إلا إِنْلِيس» قيل : كان من الملائكة» وقيل: كان من الجن ولم يكن من الملائكة. 
وهو الوجه لقوله تعالى: موكانَ من ألْجِنّ 4 [الكهف: »]5٠‏ وهذا نص» وعن الحسن أنه 
أب للجن» » كما أن آدم أب للإنس» وعن أبن مسعود : كانت الملائكة تقاتل الجن 
فسَبَوَا إبليس وهو صغير» فكان مع الملائكة يعبد الله تعالن ويفلق بأخلاقهم» فلما 
وروا بالسجود ير هو معهم أيضًا فأبى» فلذلك قال تعالى: إلا إبليسَ4. واختلفوا 
في هذا الاستثناء» قيل: استثناء منقطع» ٠»‏ كقوله تعالى : مالم يو من عل إِلَّا لام لطن 
[النساء : 16107]» وقال النابغة : 

وَكَفْتفِيهَاأَصَيْلانًا أُمَائئُهَا أَعْيتْ جَوَبَاوَمَا بالرَبِع من أَحَدِ") 
إلا الَوَارِي لأَيَامَانَبَيِئُهَا ولنُؤْيُ كَالْحَوْضِ بِالمَظَلُومَةِ الْجَلَدٍ 

ومعناه لكن إبليس» وقيل: على القول الأولإنه استثناء حقيقي من الجنس. 


)١(‏ الأبيات من معلقة النابغة الذبياني وفي رواية: وقفت فيها أصلاً كي اسائلها. أنظر ديوان النابغة الذيباني» 
دار صادر بيروت. 
الأصيلان تصغير أصلان وهو جمع أصيل » ومعناه العشّى» وأعيت: عجزت» والرَيْعٌ : المنزل» 
والأورايّ جمع آريّ وهو محبس الدابة» واللأي: البْطْكُ» والنُؤي: الحاجز يضرب صوب المنزل من 
تراب ليمنع ماء المطر عنهء والمظلومة: الأرض التي أحدث الناس فيها بئرا. 
والمعنى: وقفت فى هذه الدار دَهْراً أسألهاء لكنها ما استطاعت الإجابة» وليس فى المنزل أحدٌ إلا 
بحا الدر اندها تحرفها إلذ بعد,وقت» وكتلك الحاجز المضيروب عول البيت #الحومن: 


28 
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ودليل أنه ليس من الملائكة وجوه: 

أولها: ما قدمنا من قوله: «َكَانَ مِنَ ألْجِنّ» [الكهف: ]5٠‏ 

وثانيها: أنه قال في صفة الملائكة من غير تخصيص : لآلا يصون ألما مره »# 
[التحريم: 1]. 

وثالثها: أن إبليس له 000 كالإنس بخلاف الملائكة» قال الله تعالى: 


يوه 


أَفنسَخِدُويه ودريتهدأ أَوليب42 [الكهف: 


ورابعها: أن خلق م الغا وخلقوا من الريح. عن أبي علي» وقيل من النور.. 
عن الحسن. 

ا أن الله ا قال: م رسلا [فاطر: ]١‏ فعمهم بهذا 

"لبي امتنع من السجود لتم 0 : كره» وليس بالصحيح؛ لأنه ليض.في 
اللغة» «وَاسَْكْبّرا أي تعظم وتجبر» وأَنِف من السجود لآدم. 

ومتى قيل: إذا لم يكن إبليس من الملائكة» فما الدليل على أنه أمِرَ معهم 
بالسجود؟ 

قلنا: قوله تعالى: هما تمك لاجد إذ أرْنُك) [الأعراف: 17]» ولأنه عاقبه على ترك 
السجود. 

«وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ»» قال الحسن: هو أول كافر» تعر مرو كادبمن 
الكافرين كقولهم كان آدم من الإنس» وقال تعالى: 9 إلا إبلِي سكن مِن الْحِنَ» 
[الكهف: »]6٠‏ ولم يكن جِنَّنّ قبله. وهوقول أبي علي. قال: معناه: ري 
10 الؤردك يحبا لتر تاك لمعي 0 0 ا 
ذلك أضمر إن أُمِرَ باتباعه 0 

© الأحكام 

الآية تدل على أن الملائكة سجدوا لآدم كما أمروا به. 

ومتى قيل: هل سجودهم له على أنه أفضل منهم؟ 


خض 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: لا كما أَنّا نعظم العلماءء وإن كان فينا من هو أفضل منهمء وهذا تفضيل. 
خصال. لا تفضيل ثواب. 

ومتى قيل : لِمّ حكم بكفره مع أن من لم يسجد الآن لا يكفر؟ 

قلنا: لأنه جمع إلى ترك النجوة خضالا من الكفن وترك التجوة رد ومن 
تركه الآن كذلك يكفرء ولم ير أمره بالسجود حكمة, واعتقد أنه تعالى أمره بالقبيح 
وامتنع من السجود تكبّراء ورد على الله أمرهء واستخف بالنبي(© . 

وتدل الآية على بطلان مذهب الجبر من وجوه: 

أحدها: قوله: م6 [البقرّة: 4 م] فتدل على قدرته على السجود الذي تركه» وإلا 
لم يصح وصفه بالإباء. 

وتدل على أن السجود فعله» فيبطل قولهم في المخلوق والاستطاعة. 

وثانيها: أن عندهم إنما لم يسجد لأنه لم يخلق فيه السجود ولا القدرة الموجبة 
له فسائر العلل المذكورة من باب العبث عندهم . 

وتدل الآية على أن الأمر على الوجوب من حيث ذمه بترك الأمر على ما يقوله 
الفقهاء وأكثر المتكلمين» خلاف من يقول: إنه على الندب» وهو قول أبي علي وأبي 


وفي الآية تسلية للنبي إذ تكبر عليه مشركو العرب كما تكبر إبليس على آدم» عن 
الأصم. 


و در مه 


2ه م مارو ه صر و 2 034 ف 06 027 ص آهل ذا عي 42 ذه 0 
م وقلنَا ينادم سكن أنت وَرْوجِكَ الجنة وكلا منهًا رَغدًا حيتت شئتما ولا نفريا هذو 


. - يقصد آدم  عليه السلام‎ )١( 
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© اللغة 


السسكون فد الشركة .ونظيرء الأطبكتان والشات» والسشكن بسكوق الكاف 
المنزل» وهو أيضًا العيال وأهل البيت» والسّكن بفتح الكاف الرحمة(©2. ومنه: ظإنَ 
سَلَوتَكَ مَإتك تك لزه [التوبة: 05٠١‏ وأسكن: استقرء وأصل الباب السكون سمي الأهل 
مكنا ند يسكور لتب !1 واو لسرن وانجتر لاهن جنان اكوا باريد كنا 
وقيل: إنه غيرهاء وليس بصحيح 

والرغد أصله لين العيش» يقال: عيش رغدء قال ابن دريد: الرغد السعة فى 
العيتو + ١‏ 

والمشيعةء"الازادةة شاء مشيعة: 

والقرب: الدنوء ونقيضه البعدء ومنه القربان؛ لأنه يتقرب به إلى الله تعالى» 
وأصل القرب والبعد في الأجسام» ثم يستعمل في غيرها مجازاء يقال: هذا المعنى 
يقرب من ذلك» وهما من جنس الأكوان أيضّاء وكل قرب كونء وليس كل كون 
قربًا. 

والشجرة كل ما قام على ساق من النبات» وجمعها أشجار وشجر وشجرات» 
وهو اسم يعم النخل والتين والكرم وغير ذلك» والمشجر أرض تنبت الشجرء 
وتشاجر القوم اختلفواء اديس الي لاختلاف أعضائه . 

والظلم والجور من النظائرء ونقيضه العدل. وأصله انتقاص الحق» وقيل: أصله 
وضع الشيء في غير موضعهء وقد صار في الشرع اسم ذمء يقال: فلان ظالمء » قال 
الله تعالى * آلا انه أتَرَعَلَ اللبليين 4 زهود: 1] وسبيلة سبيل فاق وكافر أنه متقول 
من اللغة إلى الشرع» وحد الظلم: إيصال الضرر إلى الغير من غير استحقاق أو نفع أو 
دفع ضرر أعظم منه»ء وفاعل الظلم ظالم» كما أن فاعل العدل عادل» وقيل: الظلم 
ضرب يستحق به الذم» ولا يطلق اسم ظالم على صاحب الصغيرة» ولكن يقال: ظالم 
لنفسهء واختلفوا فقال: أبو هاشم: لأنه فوت نفسه من الثواب بعدد ما قابل عقاب 


© المحيط في اللغة (سكن). 
(؟) إليهم: إليى فء و. 


ضضسا 
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الصغيرة» وقال أبو بكر الإخشيد: لأنه أضر بنفسه بما فعل من القبيح من غير 
استحقاق ولا عوض » قال انو علي : لأنه يجب عليه أن يتوب كلما تذكره» والأوجه 
الأول. 


© الإعراب 

يقال: ما موضع «فَتَكُونَا؛ من الإعراب؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما : أن تكون الفاء جواب النهى» فيكون موضعه نصبًا. 

والثاني27: أن تكون الفاء عطمًا على النهي» فيكون موضعه جزمّاء وكلاهما 
محتمل » والأول أظهر. 

ويقال: بأي شىء انتصب الجواب بالفاء؟ 

قلا :يمان «آن6 كانه قال + لايكن متكا قرت أن تكرناء وتقديرة : له يكن 
قرب فتكونٌ من الظالمين. 

ويقال: لم قال: «وَرَوْجُكَ) على لفظ التذكير» والمعنى مؤنث؟ 

قلنا: لأنه لما كانت الإضافة تلزم الاسم في أكثر الكلام كانت مبينة له» وكانت 
بطرح الهاء أفصح؛ إذ كانت أخف مع الاستغناء بدلالة الإضافة عن دلالة هاء التأنيث» 
وحكى الأصمعي أنه اختار ترك الهاء؛ وذكر أن أكثر كلام العرب عليهء وقال 


الكسائي : أكثر كلام العرب بالهاء» واختار المبرد قول الأصمعي» وهو الاختيار؛ لأن 
القرآن كله عليه. 


ويقال: لم ين (حيث) على الضه؟ 


قلنا: لأنه يشبه الغاية» فبني على الضمء نحو: مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. 


)0( والثاني : والآخرء دءعو. 
(؟) قلنا: 3 ف. 


نفس 





سورة البقرة 
© المعنى 


ثم ذكر تعالى ما أمر به آدم بعد سجود الملائكة» وإباء إبليس» فقال عز وجل: 
«وَقُلْنَا» هذا نون الكبرياء والعظمة لا نون الجمع» «يَا آدَمْ اسْكنْ» قيل: استقر واجعلها 
مأوى لك. واختلفوا فى هذا الأمرء فقيل: إنه أمر تعبد» وقيل : هو إباحة لأنه ليس 
فيه مشقة» ولا يتعلق به التكليف» وقوله: «وَحُلا إباحة» «وَلآ تََْبَا؛ ‏ تَعَيدٌ بالإيقاف - 
أنت وزوجكء وقيل: لما أخرج إنقسن قن اله وله بقي آدم في الجنة وحشًا ليس 
معه من يسكن إليه» فنام واستيقظ» فإذا عند رأسه امرأة خلقها الله من ضلعه» فسألها 
من أنت؟ قالت: امرأة» قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إليّ» فقالت الملائكة: ما 
اسمها يا آدم؟ قال: حواءء قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي 
فعنده("" قال الله تعالى : «أاآسَكُنْ أنتَ وَرَوْجُكَ لَنّة» وقيل : إنها خلقت قبل أن يسكن 
آدم الجنة» عن ابن إسحاق, وقال ابنُ عباس : ظاهره يقتضي أنه كان في السماء الجنة 
قيل: هي جنة الخلد. عن جماعة من المفسرين» وهو قول الحسن وواصل وعمرو 
وأبي علي» وقيل: جنة من جنان السماء غير جنة الخلد؛ لأن جنة الخلد أكلها دائم 
ولا تكليف فيهاء عن أبي هاشم» وقيل: جنة من جنان الدنيا في الأرض» وقوله: 
(اهبطوا) لا يقتضي أن يكون في السماء كقوله: «آهْيطُوأ يضرا [البقرة: »]5١‏ عن أبي 
مسلم» وليس بالوجه لظهور الأمر أنه كان في السماء» ولقوله: (اهبطوا)» وما ذكر 
مجاز فلا يقاس عليه غيره» واختلفوا: هل يجوز ابتداء الخلق في الجنة؟ فقيل: يجوز 
لأنه نعمة» والتكليف نعمة» فله أن يفعل أيهما شاء. عن أبى على» وقيل: لا يجوزء 
عن أبي القاسم البلخي» «وَكُلا) خطاب لآدم وحواء امنهَاة من :الجن «رَغَدَا) عيشًا 
واسعًاء ١حَيِتُ‏ شِْتُمَا وَلآ تَفْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) يعني لا تقرباها بالأكل؛ لأن المخالفة 
حصلت بالأكل قال تعالى: #تأحكلا ينا قدت هما سَوءتهمَا»# [طه: 011١١‏ واختلفوا في 
هذا النهي؛ فالأكثر على أنه نهي تحريم» وقال بعضهم: هو نهي تنزيه. هذه الشجرة 
قيل: السنبلة» عن ابن عباس» وقيل: الكرمة»؛ عن ابن مسعودء ولعله أقرب لوقوع 
اسم الشجرة عليه عند الإطلاق» وقيل: التينة برواية ابن جريج عن بعض الصحابة» 


000 فعندها: فعتندناء د. و. ز. 


انفضا 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


«قَتَكُونَا بأكلها ١مِنّ‏ الظَالِمِينَ» لأنفسكماء وقد بينا معنى ظالم لنفسهء وقيل: بالخروج 
© الأحكام 
الآية تدل على أن آدم (عليه السلام) تعبد ونهي عن أكل ثمرة شجرة» والأولى أنه 
نهي تحريم لاقتران الوعيد به. 
واستدل بعضهم بالآية على أن الجنة مخلوقة» ويمكن حمله على جنة غيرهاء 
ناريا الخلاف فيها. 
قوله تعالى. 

20 000 0 ءوس آذ 1206 و 01 وه أ 0-0 
كناب ققخ عن قلرعهها ك6 لق ولك أخعا تمك نض عدر ولاق 
لض مُسلفك وه ِل حي > 

© القراءة 
كل تدك «نار القماة لازت سفيفة والباقون يقر الك وله بوالفرق نينا 
أن أزلهما معناه استزلهماء وأزالهما نحاهما من قولك: زلت عن المكان وأزالنى 
غيري» والاختيار قراءة العامة؛ لأنه أكثر فى الفائدة» ولأن أكثر القراءة عليه 
© اللغة 
الزلة: الخطيئة» زل زلة فأزله الشيطان عن الحق إذا أزاله عنه» والزلل مثل الزلة» 
وأصل الباب الزوال» فالزلة لزوال الحق. 
والهبوط : التحريك من علو إلى أسفل» ونظيره النزول» يقال: هبط إذا انحدر 
فى هبوطه» والهبوط أسم الموضع الذي يهبط فيه» والهبوط بالضم مصدر هبط» 
ونظيره السحدو 1 , 


)١(‏ الحدور: الوقودء» و» ف. 


ايفن 

















سورة البقرة 


والعدو: نقيض الوليء» والعداوة المصدرء وأصله من المجاوزة ومنه المعاداة؛ 
لآن كل واد ايبالغ رقي فكروه صاحيه ختى يتجاوز الحلاء واشتق من ذلك: تَعَأُدى 
القوم : تبالغوا في حرب أو غيره» كأن كل واحد يعدو في إثر صاحبه. 

والقراز والغنات: واحد قد قَرَاوا» والاستقراز الكون أعش'من قت على حال 
والمستقر يحتمل معنى الاستقرارء» ويحتمل معنى المكان الذي يستقر فيه . 

والمتاع : ما يستمتع به الإنسان» وكل شيء تمتعت به فهو متاع» وأصله التمتع» 
وهو التلذذ. 

والحين: وقت من الزمان» يقال: حان أن يكون كذا وكذاء ويجمع على 
الأحايين» والحين بالفتح الهلاك» وأصل الباب الوقت» والحين الوقت الطويل» 
والحين وقت الهلاك؛ ثم كثر فسمي الهلاك حيئًا. 

شرح 
شواهد الشذورء ص 55. 

)۲( قال:- » ف. 

(۳) قبيلا: قليلاء دء ز؛ البیت قائله امری القیس وتمامه: 
آنظر دیوان امری القیس . 


"fo 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ویقال : لِمَ لم یقل : هدي على وزن عَلَيّ وإلىّ ولدَيّ؟ 
ففصل بينهما وبين المتمكنة» والعذر فيه أن (إلى) حرف ناقص» فجاز أن يتصل به 
الیاء» فيلزمه حتى يصير كجزء منه» ثم قلبوا الألف ياء وأدغموها في ياء الإضافة. فأما 
«هداي» فاسم متمکن؛ لأنه تلزمه الإضافة حتى يصير بمنزلة حرف منهء فلم يدغموا 
للفرق بين المتمکن وغیره وقوله : (فاما) آصله (إِنْ) د ضم إليها «ما»» وإنما كرر في 
قوله : ماما را وله ا کُفورا که [الإنسان كر تيه ل ی وفي 
الثانى للجزاء. 


© المعنی 


بين تعالى إهباطهم إلى الأرض» فقال تعالى: «قُلَْا أغبطوا» أي انزلوا 

TT‏ وقیل : لادم وحواء وذريتهماء واختلفوا في تكرار 
الهبوط فقيل : الأول من الجنة إلى السماء» والآخر من السماء إلى الأرض» عن آبي 
علي» وقیل: المعنى واحد» وكرر تأكيدّاء کقولهم: اذهب سالمًاء اذهب مصاحباًء 
وقيل: هو هبوط من درجة شريفة» وهبوط إبليس طَرْدُهُ ولَعْنهُ» والجنة كانت في 
الأرض» عن آبي مسلم والأول آوجه؛ لمحي اهوم CSG‏ 
به الاخبار «مِنْهَا» قیل : من الجنة» وقيل: من السماء ١جَمِيعًا»‏ تأكيد للكلام «فزمّا 
نیتم مني هُدَى) قیل : بيان ودلالة» وقيل: أنبياء ورسلء «فَمَنْ تبع هُدَايَ) أي 
اقتدی برسلي وأدلتي» «فلا حؤف علیهم ولا هم یرون والّذین کُفْروا» اي كذبوا 
وجحدوا «بآیاتتا» أي دلالتنا وما أنزلنا 1 الأنبياء «أُوْلَبِكَ أَضْحَابُ النّار؟ يعني 
الملازمون للتار «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) آي دائمو 

ويقال: إذا كان استحقاق العقاب يتعلق بالکفر آوبالتکذیب فلم عطف آحدهما 
علی الاخر؟ 


قلنا: لأن الکفر قد یکون بالعمل وبالتکذیب بالآيات» ویکون بالجهل بالحجت 
قلما كان الایمان الذي يستحق به الثواب یدخل فيه العلم والعمل حتی یکون دی ذکر 


۳:۹ 


سورة البقرة 


في مقابلته ما یتناول العلم والعمل» والوعید یتعلق بکل واحد على الانفراد؛ لأن الاية 
خرجت مخرج التغليظ» ولو استحق علیهما لكان فيه تسهیل» ولانه لا يضم إلى الکفر 
ما هو مباح دل على أن كل واحد منهما یستحق عليه العقاب. 
© الا حکام 

الاية تدل على آمور: منها أن الهدی قد ثبت ولا اهتداء وأن الاهتداء یقع 
بالاتباع والقبول. 

ومنها: بطلان القول بأن المعارف ضرورية. 

ومنها: أن الجنة تنال باتباع الهدی» وذلك لا یکون إلا بالتمسك بهاء وذلك 
یجمع العلم والعمل. 

ومنها: أن المؤمن في الاخرة لا یلحقه الخوف والفزع؛ إذ المعلوم أنه لم يُرِدْ به 
في الدنياء وقد اختلفوا فيه» فعند أبي علي وأبي هاشم لا يلحقهم خوف ولا حزن؛ 
وقال أبو بكر الأخشيد: قد يلحقهم خوف وتحير ثم یذهب. والأوجه هو الأول. 

وتدل على دوام العقاب» ولا يقال: كيف يلزم على معصية منقطعة عقاب داق ؛ 
لأن العقاب لا يتقدر بقدر وقت الفعل؛ ولذلك قد يستحق المسيء الذم دائمًا حتى 
يحسن منا ذم فرعون مع بُعْدٍ العهد» والذم يجري مجرى العقاب» كذلك العقاب. 


A. Ses اسع مر سر‎ ٠ 02 مس ررم امه‎ 2 f a ACT {fo 
4) یب نوی آذ روا نع ال امت یکر واوا رکه أوف پیم واتی اهبو‎ 


© القراءة 


قراءة العامة «[سرائیل» ممدود مهموز ممتنع › وهو الأفصح والأحسن» وعن 
۲ 3 5 85 
الحشدق را هی يغير هی ولا مد» وعن الاعمش وعیسی بن عمر 


(۱) قد: فيف ف. 


(۲) إسرايل: اسرال» د» ز. 


۳:۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


«إسراييل» بمدة بعد الیاء بغیر همز» وعن ورش مهموز مختلس» وفیه لغات: حکی 
الأخفش: إِسْرَائِل('2 بکسر الهمزة من غير ياء» وحکی: رال بفتح الهمزة من غير 
یاء» قال : ویقول بعضهم: |سرائیل "۲ فیمیلون؛ وحکی قطرب: (سرال من غير همز 
ولا یاء» وإسرائين7" بالنون» وإسرائيل» وهي قراءة العامق وأجمعوا على حذف الیاء 
من قوله : (فارهبون) اتباغا للمصحف. ولانه آخف» وفي الکلام ما يدل عليه» وأثبتها 
یعقوب على الاصل. 


© اللغة 


إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وقيل: إن صل الاسم 
مضاف كقولك: عبد الله؛ لأن (إسرا) عبد» و(إيل)7©' الله بالعبرانية» فكان معناه: 
عبد الله» وقیل : معناه: صفوة الله. 

والابن والولد نظيران غير أن الابن تخصيص الذكور دون الاناث» والولد 
يجمعهماء وأصل الابن من البناء» وهو وضع الشيء على الشيء. والابن مبني على 
الآأب» فكان الأب أصل الابن» والابن فرعًا له» ويقال: هو ابنه على سبيل التبني» 
وهو مجاز وتوسع مشبه بالابن الحقيقي . 

والذّكْر الحفظ للشيء» وضده النسيان» والذكر: جري الشيء على لسانك» 
والذكر: الشرف والصیت. والذكر: الكتاب الذي فيه تفصيل الدين» والذكر: 
الصلاة» وأصل الباب: التنبيه على الشيء. 

والنعمة : هي التفع الواصل إليه إذا قصد به الخیر» أنعم عليه وأنعمت عليه. 

والإيجاب والوفاء والإتمام نظائ يقال: وی يَفِي وفاء» ويقال: وَفَيْتَ بعهدي, 
وأوفيته لغة تهامة» وبه جاء القرآن. 


(۱) إسرائل: إسرال» و» ز. 
(؟) إسرائيل: اسراييل» ز» ف. 
(۳) اسرائین : إسرايين» ز» ف. 
(4) إيل: ائیل» زء ف» و. 
(۵) هي: هو د. 


۳:۸ 


سورة البقرة 


والعهد : الأمرء والعهد : الوصية. 
والرهبة : الخوف والخشية» ومنه الراهب» ومنه رَهْبُوت خير من رَحَموت» یعنی 
أن تهب خير من أن تُرْحَمّء والرهبة قيل: جنس برأسه من جناس الاعراض عندنا أنه 
يرجع إلى الاعتقادات » فمن اعتقد فی شی۶ ضررًا دعاه إلى اجتنابه ‏ فهو رهبة» ومن 
اعتقد فيه نفعًا دعاه إلى فعله» فهو رغبة. 
© الإعراب 
يقال: هل يجوز أن ينتصب (إِيَّاىَ) بقوله : «فَارْهَبُون)؟ 
فتنصب (زيدًا) بقولك: «فاضربه» إِذْ كان ا بعتم ولكن نصبه بإضمار فعل 
يفسره هذا المذكورء كأنه قال: إياي ارهبوا فارهبون» ولكنه مستغن عنه بما یفسره 
فلا يظهر» وان صح أنه مقدر. 
ويقال: لم اختير تحريك الياء من «نعمتي»؟ 
قلنا: لأنه لقيها ألف ولام فلا بد من إسقاط أو تحريك فكان التحريك آولی؛ 
لأنه أدل على الأصل» وأشكل بما يلزم اللام في الاستئناف من فتح ألف الوصل» 
والاختيار في «يا عبايي» ألا تثبت بالإضافة في النداء» وإذا لم تثبت لم يكن سبيل إلى 
التحريك. 
© النزول 
قيل: نزلت في اليهود والنصارى الذين كانوا في عصر النبي وَل وقيل: هو 
عامٌ» وقيل: في اليهود والنصارى. 


© المعنی 
لما عم تعالى الخلق بالحجج على توحیده» وذكرهم نعمته عليهم بآدم وغیره؛ 


خص بني إسرائيل بالحجج» ذكرهم بما أسدى إليهم وإلى آبائهم من النعم فقال: «يا 
بني إِسْرَائِيلَ» يعني يا بني یعقوب» نسبهم إلى الأب الأعلی» كما قال: یبن ءاد 


۳۹۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


[الأعراف: >۲] والمخاطب بهذا قیل : آحبار الیهود الذین کانوا حول المدينة» عن ابن 
عباس وأكثر أهل العلم» وقیل : جمیع الیهود والنصاری» عن آبي علي «اذْكُرُوا 
كمي آراد به النعم التي خصهم بهاء وأراد الجنس وان ذکر بلفظ الواحد کقوله 
تعالى: وان درا نت اقلا موه که ایرامیم: ۶ وأراد النعم» وقيل: أراد بهذه 
الو ع سحي ا لك ووو ١‏ ل O‏ 
وغير ذلك» ومثل هذا جائز يقال: فعلنا بكم كذا ويريد الأسلاف» والعرب 

نحن الذين أعز الله بنا الإسلام» وقیل : أراد النعم الواصلة إليهم نحو تبقية 0 
تناسلواء وخلقهم لينفعهم ويمكنهم بالآلات والقدرة والهداية من الاستدلال على 
توحيده وحياتهم وحواسهم السليمة وما يوصل إليهم حالاً بعد حال من الرزق» ويدفع 
عنهم من المكاره وما يسبغ عليهم من نعم الدين والدنيا «وَأَوْقُوا بعهدي» قیل : ما 
أمرتكم به من طاعتي ونهيتكم عن معصيتي في النبي 2# «أوف بِعَهْدِكُم أدخلكم 
الجنة» عن ابن عباس » وسمى ذلك عهدًا؛ لأنه تقدم به إليهم في الكتب السالفة» 
وقيل: هو ما عهد إليهم في سورة المائدة في قوله: وقد أ أله میکق بو 


سي صو 


تيل بعتا منهم أف تس قب ًا [المائدة: ۱۷] الآية إلى آخرهاء عن قتادة» وقیل : 
هو جميع الأوامر والنواهي» وقيل: هو ما عهد إليهم في التوراة والإنجيل في آمر 
رسول الله فكتموه. 

ومتى قيل: لم خصهم بتذكير العهد وغيرُهم بمنزلتهم في لزوم الوفاء بالعهد؟ 

قلنا: لأن الإيمان بنبينا كان من تكليفهم» وبيان صفته ونعته مذكور في كتبهم 
ور و ويجوز العناد على نفر يسير لحب الرياسة أو لغرض 
من اللأغراض «أوفٍ عَهدِکم» قيل : آغفر لکم وآدخلکم الجنة إن آمنتم بمحمد كما 
آمرتکم» وذلك عرد EE‏ وقيل: سمي الجزاء على الوفاء بالعهد 
وفاءء کقولهم : الجزاء پالجزاء. 

قلنا: سبب الثواب التکلیف؛ لأنه لولا الثواب لما حسن التکلیف فإذا کلفهم 
ضَمِنَ الثواب له فحل مَحَلَّ العهد الذي يجب الوفاء به . 


۳9۰ 


سورة البقرة 


«وَإِيَايَ فَارْهَبُونِ» يعني خافوا عذابي؛ لأن الخوف یکون من المضار ولا مضرة 
أعظم من العقاب» وأمر بالتحذیر منه لمجانبة معاصیه. 

ومتى قيل : قد يحصل هذا الخوف لجميع المكلفين» فكيف يحصل الخوف؟ 

قلنا: الخوف قد يحصل بتيقن الضرر(" وبتوهم الضرر» ثم قد يكون خوف 
العقاب» ويكون تحررًا عن إحباط الثواب والاضرار بذلك» كخوف الأنبياء. 

© الأحكام 

الآية تدل على وجوب شكر النعمة والتحدث بها عند لحوق التهمة. 

وتدل7" على وجوب الوفاء بعهد الله وهي(*) أوامره ونواهیه . 

وتدل على أن كثرة النعمة تقتضی الرهبة من کفرانها بالمعصية والحاق الوعید 
بکتمانها . 

فتدل على أن آفعال العباد فعلهم؛ إذ لو خلق الله فیهم لما صح العهد والامر 
والنهي والوعد والوعید؛ إذ لو خلق فیهم الكفر" لأظهروا من غير هذه المعاني؛ وان 
لم یخلق لما آظهروا مع هذه المعاني ین أن مذهب الجبر يودي إلى بطلان الرسل 
والكتب والأمر والنهى. 


قوله تعالى: 
وءامنواً یم أَنرَلْتُ مُصَدَهًا لما ممکم ولا توا ول کافر به ولا نا بت نت ليلا 


تى نون @4 


(۱) قد: هل د ز» و. 

(۲) الضرر: الصورة آ. 

(۳) وتدل: فتدل د. زء و. 
(4) وهي: وهو ده ز» وء ف. 
(۵) وتدل: فتدل د» ز. و. 


(5) الکفر:- ف. 


۱۳۱ 


التهذيب في التفسیر - الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


© اللغة 


الثمن : هو البدل في البیع» وإذا قيل في غير ذلك: ثمن» فهو مشبه به توسعاء 
والثمن المطلق هو الدراهم والدنانير» ولذلك يلزمهما بالبدل» وإذا عينت هل يتعين؟ 
قال أبو حنيفة : لا يتعين في العقود؛ لأن تعيينه لا يفيد» ولأنه يثبت في الذمة مطلقّا؛ 
وقال الشافعی : يتعين» ولا خلاف أنه يتعين فى المغصوب . 
والقليل: نقيض الكثير. 
والأول: هو الموجود قبل كل شيء» ونظيره السابق» ونقيضه الآخرء والله هو 
الأول الآخرء وإذا أطلق على غيره فالمراد به أنه سابق لغيره» ومتأخر عن غيره. 
© الإعراب 
نصب «مُصَدَّقًا» لأنه حال من الهاء المحذوفة كأنه قال : آنزلته نان وقيل : 
انتصب ب(آمنوا)» تقديره: آمنوا بالقرآن مصدقًا. 
ويقال: لم وحد كافرء وقبله الجمع؟ 
قلنا: قال الفراء: لأنه في معنی() الفعل كأنه أول من كفر به ولو أريد الاسم 
تكونوا أول رجل» وقال المبرد: معناه أول قبيل كافرء وأول حزب كافر به» فيكون 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في كعب بن الأشرف وأصحابه من أحبار اليهود ورژسائهم» 
وكان لهم مال يأخذونه من عوامهم في كل سنة ورئاست يقتدي الناس بهم ويرجعون 
إليهم. فخافوا ان صدقوا بمحمد يل أن يفوتهم ذلك فکتموا آمره وأظهروا عداوته 
فنزلت الآية. 


)۱( معئی : مذهب ده ز و. 
(۲) به:- ف و. 


YoY 


سورة البقرة 


© المعنی 


تم یی تعلی تفصیل ما آجمله في قولهتعالی: : لواو یه فقال تعالی : 
«وآمئْو» أي صدقوا «بمَا أَنَرَلْتُ» یعنی القرآن؛ لانه آنزله من السماء إلى الأرض 
«مُصَدَّكَا لما مَعَكَمْ» قیل : ام شرافقا نما قوم ا ی کی > فهو حجة عليهم» 
وقیل : یصدق التوراة والانجیل والأول الوجه؛ لأنه یکون حجة علیهم» وقیل : إنه 
خطاب لأحبار الیهود» وقيل: لأهل الکتاب؛ «وّلا تَكُوتُوا رل کافر به» أي آول کافر 
من أهل الکتاب وقيل: كانت قريش کفرت قبلهم بمكة» عن آبي علي؛ وقیل: لا 
تکونوا آول جاحد أن صفته في کتابکم وقیل : لا تکونوا السابقین إلى الکفر فیتبعکم 
الناس» فتکونوا أئمة الکفر وقيل: لا تکونوا آول کافر بما معکم من کتابکم فیتبعکم 
الناس «به» قیل : بمحمد» عن ابن جریج وأبي علي» وقیل : بالقرآن عن أبي العاليةء 
وقیل : بما معکم من الکتاب» عن الأصم والزجاج. 

ومتی قيل : لِم عظم الکفر الأول؟ 

قلنا: لأنه يُمْتَدَى به فيصير من أئمة الكفر فيعظم دوره» كما أن المقتدی به في 
الخير يعظم ثوابه. 

دول تشتزوا بآبَاتتي» قيل : بحججي وما أنزلته من الکتب» وقيل: أراد به صفة 
2 متا قلیلا» لا تأخذوا على تعليمه أجرّاء قال أبو العالية: في كتابهم: 
«یابن آدم علم مجانًا كما علمت مجائّاا؛ وقيل : لا تأخذوا على كتمانه أجرً(" وهو ما 
كانوا يأخذونه من الأموال والدُشا(" في الدنيال» ليكتموا صفة محمد و 

ويقال: لِم دخل الباء ههنا في الآيات» وفي سورة يوسف على الثمن فقال: 
فس یں [يوسف: : ye‏ 


)۱( من : في» د. 

(۲) قال آبو العالية. . . کتمانه أجرا: ‏ » ز» و. 
(۳) والرشا: -۰ ف. 

)£( في الدنیا: - ۰ ف 


۳۵۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: قال الفراء: لأن العروض آنت مخير فيها إن شئت ل يام 


3 


البدلین» وان شئت تقول : اشتر تریت الثوب بکساء واشتریت الکساء ء بئوب » فاذا ج حت 
إلى الدراهم والدنانیر وضعت الباء في الدراهم؛ لأن الدراهم ثمن أبدًا. 

«نَمَنَا يعني عوضًا «قلیلا" يعني أنه بالاضافة إلى نعیم الجنة قلیل. 

© الأحكام 

الآبة تدل على تحريم الرشا في الدین؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون أمرًا يجب 
إظهاره فأخذ المال عليه لا يجوز. أو يحرم إظهاره فالأخذ لر ظهاره حرام : 

وتدل على أن مَنْ ع غيِّرَ شيئًا من أمر الدين لأغراض دنيوية فهو داخل في الوعيد 
[وقد] خسر خسرانًا مبيئاء وهذا الخطاب كما يتوجه إلى علماء بنى إسرائيل يتوجه إلى 
علماء السوء من هذه الأمة إذا اختاروا الدنيا على الدین فتدخل فيه الشهادات 
والفتاوى والقضاء وإظهار البدع ونحو ذلك. 
لرل تلبسا الک بالكل وكا اس وم تلن )4 

الل الخلط والتغطية» ونقيضه الایضاح» لس ار واه 

والباطل نقيض الحق» ونظيره الفاسد. بطل الشیء إذا تلف» وأبطله جعله 
باطلاًء وأبطله : a‏ البطلانء وأصله الخبر الكاذبء ثم كثر حتى قيل لكل 
فاسد: باطل. 


ويقال: ما موضع «تکْمُوا» من الاعراب؟ 


)۱( الكاذب : الكذب» د. ز. 


سورة البقرة 


قلنا: یحتمل وجهین: الجزم على النهي؛ تقدیره: لا تلبسوا ولا تكتمواء 
والآخر النصب على الظرف كأنه قال: لا يجتمع اللبس والکتمان وقال الشاعر : 
هن ای و ام وش عَارز عَلَیْل را فملت عظی( 

كأنه قال : لا یجتمع النهي والاتیان به. 

وعند الخلیل وسیبویه والأخفش ينصب مثل ذلك باضمار (أن)» ویکون تقدیر 
الکلام لا يكن منکم لبس الحق وکتمانه! . 


© المعنی 


ثم نهی تعالی عن کتمان الحق فقال : «وّلا تلبسُوا» قیل : اللبس التعمية» وقیل : 
خلط الحق بالباطل» عن ابن عباس «الْحَقٌ بالبَاطل» قيل: لا تخرجوا الباطل في صورة 
الحق» والحق في صورة الباطل» وهذا عادة علماء السوء ثم ذلك قد یکون 
بالکتمان» وقد یکون بالتحریف» فعظم تعالی ذلك من حیث کان اضلالا وقیل : لا 
تخلطوا الحق الذي آنزلت علیکم في صفة محمد بالباطل الذي تکتبونه بأيديكم لتلبسوا 
على دوم وقيل : كان لبسهم الایمان ببعض الکتاب والکفر ببعض» وهو صفة 
محمد وقيل: لا تحرفوا الكلام من مواضعه. وقيل: لا تخلطوا الصدق 
بالكذب» عن ابن عباس» وقيل: كتموا صفة محمد والإسلام» وأظهروا اليهودية› 
وهو الباطل» وقيل: الحق التوراة المنزلة» والباطل : ما كتبوه بأيديهم» عن ابن زيد 
«وتکنموا الْحَقَّ) آي لا تکتموا الحق «وآنتم تشون الحق» وقبل : ثبوته وصفته 
فعاندتم» وهذا في رساء اليهودء وقیل : في أهل الکتاب؛ وهم جماعة يجوز علیهم 
الکتمان والعناد» وقیل : وأنتم تعلمون ما آنزل وسیتزل بمن کذب على الله» وقيل : 
وآنتم تعلمون ما نزل ببني إسرائيل من المسخ وغیره. 

ومتی قيل: لِم صار ذنب لالم اعظم؟ 


)١(‏ البيت ينسب لأبي الأسود الدولي . أنظر الدیوان. 
)۲( وعند الخلیل وسیبویه . . . لبس الحق وکتمانه : - » ف. 


مه 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


قلنا : الجاهل د یستحق الوعید من وجهین : أحدهما : الجحد والثاني : الجهل 
إلا أن ذنب العالم آقبح للعناد» ولعظم نعم الله علیه. 
قلنا: یحرفون ویفسرون بخلاف الحق. والعامة تحسن الظن بهم یتبعونهم كما 
هو عادة المبتدعة فى هذه الأمة أيضًا. 
© الأحكام 


الآية تدل على عظم لبس الحق بالباطل بما فيه من الإضلال» وذلك يدل على أن 
كتمان الحق من المعاصي العظيمة» وقد يبلغ الكفر في بعض المواضع» وتدخل فيه 
الشهادات والفتاوی وكتمان المذاهب الصحيحة وإظهار البدع لغرض» وإنما يكون 
كتمانًا إذا مست الحاجة إلى إظهاره» فأما مع عدم ذلك فلا يعد كتمائًاء وقد يجب 
إظهار المذهب والدليل للتهمة والارشاد» ونحوها. 

ویدل قوله: EER‏ ا بعلو؟: 
واستدل به بعضهم على أن المعارف ضرورية» وعندنا يجوز ذلك في بعض المواضع» 
وفي نفر يسير فلا تعلق لهم بهاء على أن الآية تدل على خلاف مذهبهم؛ لآنه لو 
كانت المعارف ضرورة لم يصح اللبس. 


قوله تعالى: 


وَأَقِيمُوا ا وا وا رک وروا مح رت > 


© اللغة 
الزكاة: أصلها النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع: نماء وسميت الزكاة؛ لأن 
المال ينمو بتزكيتهاء وقيل: أصله الطهارق فكأنه يطهر المال» ومنه: دمن مریم 
دف ا يرهم ورکیم باه [التوبة : ۱۰۳]. 
لصلاة: أصلها الدعاء» نقل في الشرع إلى أركان مخصوصة وأفعال معلومت 
وكذلك الزكاة نقل في الشرع إلى إخراج جزء من النصاب عند اجتماع الشرائط . 


۳۹۹ 


سورة البقرة 


والركوع : الانحناء فصار اسمّا لفعل مخصوص في الصلاة 
© المعنی 

لما آمر :الله تعالی بالایمان نيع بذکر آرکانه وشرائطه» فقال تال :واا 
موه قیل : آدوها بارکانها کم أرثم» وقیل: آدیموها» والصلاة مجملة في القرآن» 
وقد بینها الرسول لإ بیائا عرف من دینه ضرورة. «وَآنُوا الرَّكَاة أي أعطوا ما فرض 
الله علیکم في آموالکم» «وازکفوا مَعٌَ الراکعین» أي صلوا مع المصلین محمد 
وأصحابه من المسلمین» عن آبي علي وقیل: خص الرکوع بالذکر لأن الخطاب 
للیهود ولا رکوع في صلاتهم فکان الأحسن ذکر المختص دون المشترك» وقيل: لان 
العرب كانت تأنف من الرکوع» والمراد به المخضوع. فقال: اخضعوا لله تعالی(۱) 
بعبادته مع الخاضعين» فیکون الخطاب عامًا من غير تکرار فيه» وقیل : عبر بالرکوع 
عن الصلاة وکرره تأكيدًا عن أبي مسلم» وقیل : الخطاب عام» ففي آول الآية آمر 
بالصلاة» وفي آخرها بالجماعة. 


© الا حکام 

الاية تدل على وجوب الصلاة وتدل على وجوبها فى الجماعة وإذا حمل عليه 
لا يبطل حق العطف› ولا يكون فيها تكرار» فتدل على وجوب الزكاة. 

يقال © كنف وجوت ال 

قلنا: عرف وجوبها ضرورة» وهو من الأركان التي يكفر جاحدهاء ویفسق 
تاركها. 

ويقال: كم هي؟ 

قلنا : ثلاثة : فرض » وواجب» ونفل» فالفرض خمس صلوات في الیوم واللیلت 


)۱ تعالی : + زه و. 


Foy 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


كصلاة العید ونحوها. وأجناسها على وجوه: الفرض. والوتر» والجمعت واصلاة] 
العیدین» وصلاء السفر» وصلاءة الکسوف» وصلاة الاستسقاء» وصلاة الجنائز» 
وصلاة الخوف» وصلاة المعذور وصلاة النوافل» والصلاة المنذور:7؟ . 

ویقال : ما شرائط الصلاة وآرکانها؟ 

قلنا: آربعة عشر لا تتم إلا بهاء سبعة داخلها» وسبعة خارجها. 

فالخارج : 

طهارة البدن» وهو الوضوءء والغسل عند وجود الما والتیمم عند عدمه. 

والثاني : طهارة الثوب والبدن من النجاسة. 

والثالث : طهارة المکان. 

والرابع : ستر العورة. 

والخامس: الوقت. 

والسادس : القبلة. 

والسابع : النية. 

وأما التي في الصلاة: فتکبيرة الافتتاح» والقيام» والقراءة» والرکوع؛ والسجود 
والتشهد الأخيرء والخروج من الصلاة» وفي ذلك خلاف بين العلماء» وموضع 
تفصيله كتب الفقه. 

ويقال: ما الزكاة؟ وكيف تجب؟ 

قلنا: هو إخراج جزء من النصاب» ويتعلق وجوبه بنصاب كامل وحول كامل إذا 
كان لمالك مخصوصء ولا تجب في مال الكافر والمكاتب والصبي» وهو من 
الأركان» ووجوبه: قيل على الفورء وقيل: على التراخی فأما الأموال التي تجب 
فيها وأجناس الزكاة فأربعة: ١ ١‏ 

زكاة المواشي في الإبل والبقر والغنم بالاتفاق» وفي الفَرّس عند أبي حنيفة» 
وعند صاحبيه لا تجب. 


)۱( المنذورة: المنذور» ده ز. 


سورة البقرة 


الثاني : زكاة الذهب والفضت والعجارة ربع العشر» واختلفوا فقیل : تضم 
الدراهم والدنانیر عند العراقیین» وقال الشافعي: لا تضم. 

والثالث : زكاة الغلت» وهو العشر أو نصف العشر» واختلفوا فقیل : في قلیله 
وكثيره عن أبي حنيفت وقیل : يعتبر فيه النصاب» وأجمعوا على أنه لا پعتبر الحول» 

الرابع : المعادن والركاز ففيه الخمس. فأما مصارف الزكاة فما ذكر الله تعالى في 
أنه الصدقة وسنبینه تا و رس 


قوله تعالی» ‏ 
رت لاس یال َو شک وم تلود آلکتب آفلا عون 46 
© اللغة 


الأمر: هو قول القائل لمن دونه: افعل» إذا أراد الآمر المأمور به» فهو حقيقة فى 
القول مجاز في الفعل؛ لأن التصرف في القول دون الفعل . 

والبر: الإحسان» ورجل بر وبارٌ» وفي المثل : لا يعرف الهرّ م من الب » قيل : : من 
بره ممن يَهِرٌ علیه» وقیل : الستور FEE‏ البو التفع المقصود وقیل: 
الطاعة لله وقیل : البار لذوي قرابته وأصله من اتساع الخیر» ومنه لد حلاف 

والنسیان والسهو والغفلة نظائر» ونقيضه الذكر» یقال: نسي نسیائا؛ ور حقیقته 
غروب الشيء عن النفس بعد حضوره وهو عدم غلم ضروري من فعل الله» ویقال : 
نسي بمعنی ترك» ومته : وال فيم [التوية: ۷ أي ترکوا ذکره فترك رحمتهم. 
والتلاوة: القراءة» تلا يتلو: قرأ وأصل التلاوة اتباع الحروف. 
والعقل واللب والمعرفة نظائر» يقال: رجل عاقل» والعقل علوم ضرورية 


)۱( ولا یجتمع : ولا یحتمل» ف 


۳5۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


مجموعة إذا حصل في الانسان صار مكلمًا» وآخر علوم العقل العلم بالواجبات العقلية 
والمحسنات والمقبخات» وسمي ذلك عقلاًء تشبيهًا بالعقال؛ لأنه يمنعه عن الاقدام 
على القبيح» وقیل: العقل قوة يمكن بها الاستدلال بالشاهد على الغائب» واختلفوا 
فقيل : العقل لا يختلف» وقيل: یختلف(؟ وإن كان قضاياه لا تختلف. 
© النزول 
اتفقوا أن الآية نزلت فى اليهود. 
© المعنى 


لما آمر الله تعالی البهود بالایمان تلهم ذم ما هم عليه فقال تعالى: 26 مرون 
الاس» خطاب لعلمائهم بأنهم يأمرون عوامهم ابالْبرٌ وَنَسَوْنَ نَ سکم» يعني : تتر 
آنفسکم ولا تعملون به» واختلفوا في البر الذي آمروا به» فقيل : تس باب 
کانوا تأمرون به انباعهم ویترکون ذلك؛ لأن جحدهم النبي و4 RS‏ 
للتمسك به» عن ابن عباس » وقیل : آمروا بطاعة الله وترکوا طاعته؛ عن قتادة 
والأضمء وقيل: أمروا ببذل الصدقة وضنوا" بها؛ لأنهم - كما وصفوا - قست 
قلوبهم وأكلوا الربا والسحت» وقيل: كانوا ينصحون العوام باتباع الادلة ولا يتبعونهاء 
بل اتبعوا الشهوات» وقيل: كان الرجل منهم يقول لقرابته من المسلمين في السر إذا 
سأله عن النبي وَل : اثبت على الدين الذي أنت عليه ودعاك محمد الیه ؛ فإنه حق» 
زل ای ی ی فأنزل الله : 'أنَأمرُون لاس پالیز» يعني بالإيمان 
بمحمدء ولا تزمنون4) بهء وقیل: کانوا یأمرون العرب بالایمان إذا بت فلما بعث 
کفروا؛ عن آبي مسلم «وَأنُْمْ تلو الکتاب» يعني تقرؤون التوارة؛ وفیه صفته ونعته 
عن ابن عباس وجماعة. 

ومتى قيل: الأمر بالبر طاعة فكيف نهوا عنه؟ 
(۱) يختلف: لا یختلف» ف. 
)۲( وضنوا: ظنوا» د ز. 


)۳( وقوله : ودینه» ف» و. 
(4) تومنون: یژمنون ف. 


۳۹۰ 


سورة البقرة 


قلنا: المذموم ما ضموا إليه من ترك العمل؛ لأنه كالمتناقض أن یشفق على غیره 
لا يشفق على نفسه. وقيل : لأنهم لم يأمروا بالبر لحسته؛ إذ لو آمروا به لحسنه 
لبدؤوا بأنفسهم فذمهم؛ لأنهم لم يأتوا بالأمر على وجه «أقلا تَعْقِلُونَ) يعني أفلا 
تفقهون أن ما تفعلونه قبيح في العقول» وقيل: أفلا تعلمون أن ذلك متناقض» وقيل: 
أفلا تعقلون أن ذلك لا يرضاه الله عنكم» بل يعاقبكم عليه» عن أبي علي. وقيل: 
معناه أن هذا ليس بفعل من يعقل» عن أبي مسلمء وقيل : أفلا تعقلون أنه يلزمكم فيما 
و و E‏ أفلا تعقلون أنه الحق فتصدقونه 
MA |‏ 
وتتبعونه» يعني لنبي 236 
© الا حکام 
الآية تدل على وجوب البر والأمر به لا أنه منع من الأمر؛ لأن تقدیره: إذا 
بالطاعة التي بها فوزك . | 
وتدل على توبيخ علماء السوء حيث نصحوا غیرهم» ولا يعملون لأنفسهم. 
ويقال: إذا أخل بالطاعة هل يصح منه الأمر بها؟ 
قلنا: لاء بل يلزمه ذلك كما يلزمه في نفسه أن یطیع. فإخلاله بأحد الأمرين لا 
يمنع كونه مودیا للآخرء وروي عن الحسن ‏ رحمه الله -: لو لم يأمر بشيء حتى 
ویدل قوله : «وَأَنْتُمْ نون الْكَتَاتَ» أن الحجة على من يتلو الكتاب أعظم إذا 


(۱) وجهه: وجه» ز. و. 
(۲) صلی الله عليه وآله وسلم: عليه السلام» د. 
(۳) ويدل: فیدل؛ ز» ف. 


۳۱ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


© اللغة 
الاستعانة: طلب المعونة» يقال: استعان به فأعانه . 
ان ا ون جع اف انم ما تراز 
والصبور : الکثیر الصبر . 
والخشوع والخضوع والتذلل نظائر» ونقیضه الاستکبار یقال : خشع خشوعا» 
والخاشع المسکین» والخاشع الخاضع» والخاشع الراکع في بعض اللغات» عن ابن 
درید. 


8 الاعراب 


یقال : على أي شيء یعود الضمیر في قوله: «ورنها»؟ 

قلنا: فيه خلاف» فبعضهم یقول: یعود الضمیر على مذکور» وبعضهم یقول: 
علی محذوف. 

فأما من قال بالأول ففيه ثلاثة آقوال : على الصلاة» وقیل: على الاستعانة» یعنی 
أن الاستعانة بهما لكبيرة» وقيل: جميع ما تقدم ذكره من قوله: اها ني إِسْرَائِيلَ؛ إلى 
ما ههناء عن أبي علي. 

ومن قال بالثاني فلهم فيه خمسة أقوال: قيل: على الإجابة للنبي ولي عن 
الأصمء وليس بالوجه(؛ لأنه لم یج له ذكرء ولا هو المعلوم الذي لا يتوجه الكلام 
إلا عليه» وقیل : أراد مؤاخذة النفس بهما لكبيرة» وقيل: أراد به ما تقدمء وقيل: 
آراد الصلاة وضروب الصبر؛ لأن الصبر ينقسم» عن القاضي وقيل: هذه الفعلة 
لک عن آبي مسلم. 


(۱) مغية: بغيةء ف. 

(۲) المغبة: العاقبة . اللسان (غبب). 
(۳) بالوجه: بالوجیه؛ دء ز» ف. 
(6) آراد به : بإذنه» ز» و. 


(۵) الفعلة الكبيرة: الحطة الكبيرة» د. 


۳۹ 


سورة البقرة 


ويقال: لم رد الضمير على واحد» وقد تقدم اثنان؟ 
قلنا: فيه أربعة أقوال: 
أحدها أن المعنى على الصلاة دون غيرها على ظاهر الكلام» وخصها بالذکر() 
لتأكيد حالها وعموم فرضهاء وتفخيم شأنها. 
والثاني : أن المراد به الإتيان بهماء وإن كان اللفظ على الواحد كقوله: وا 
ورسولهء ای آن يِرصُوه» (التوبة: ؟5] قال الشاعر : 
مقن ی e‏ لمن ا e‏ او ار ريت ا 
الثالث: أراد كل خصلة منهما؟ لكبيرة» عن الأخفش. 
الرابع : يعود إلى الاستعانة» قيل: إنها تعود على الأظهر والأعم» ومن شأن 
العرب تفعل ذلك كقوله تعالى : روالد يكوت اهب والفصة ولا نوتاه 
[التوبة : ۳4]. 
8 النزول 
قيل : إنه خطاب للیهود وفیهم نزل» وقیل: رجع بهذا القول إلى المسلمين» 
عن آبي علي» والأول آظهر؛ لأن ما قبله وما بعده خطاب لأهل الکتاب. 
8 المعنی 
ثم آمر تعالی بالاستعانة بطاعته تعالی على آداء ما کلف فقال تعالی : «وَاسْتَعِينُوا) 
يعني : اطلبوا المعونة. 
ومتی قیل : الاستعانة على ماذا؟ 


(۱) بالذکر: -۰ ف. 

(۲) المراه به : ۰ ده و. 

(۳) البیت تضابی بن الحارث البرجمي. آنظر؛ اللسان «قیر». 
(4) منهما: منهاء ز. 


۳۹۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: هو محذوف. والمراد على آداء الفرائض التي تقدم ذکرها من الصلاة 
والزکاة وغيرهماء وعن الانتهاء عما نهوا عنه» وقیل: هو خطاب للیهود الذین آخذوا 
الرشا من آتباعهم على تغییر الدین» فآمرهم بالاستعانة عن الضیق» ولا تفعلوا ذلك» 
وقیل : على مشقة التكليف» وقیل: على الوفاء بعهدي الذي عاهدتموني في کتابکم 
من طاعتي» وقیل : على تنجیز ما وعد به لمن اتبع الرسل؛ عن آبي مسلم «بالصبر 
والصلاة» يعني : بفعلهما. 

ومتی قیل : كيف وجه الاستعانة بهما؟ 

قلنا: آما الصلاة فلما فیها من تلاوة القرآن والتدبر في معانيه والاتعاظ بمواعظه 
والاقدام على آوامره» والانتهاء عن نواهيه» وفیها الدعاء والخضوع لله» وفیها معونة 
على من تنازع النفس إليه من الاستکبار وحب الدنياء وفیها لطف للمكلف في الامتناع 
عن الفحشاء والمنکر. فأما الصبر فقيل : آراد به الصو ء وقیل : الکف عن 
المحارم وقیل : الصبر على الطاعة وعن المعصية. 

وجه آخر: أن الصبروالصلاة ألطاف في الدعاء إلى الطاعات واجتناب المعاصي. 

ووجه آخر: أنه لیس من آفعال القلب أعظم من الصبر ولا في آفعال الجوارح 
أعظم من الصلاة فأمر بالاستعانة بهما. 

«وَإنْهَا تکبیرة؛ أي ثقبلة عن الحسن وجماعة والاصل فيه أن ما یکبر یثقل على 
الانسان حمله كالأجسام (إلا عَلَى الْخُاشعين» قیل : على المصلین» عن ابن عباس» 
وقیل: المؤمنين» عن أبي علي» وقیل: الخائفین؛ عن الحسن والأصمء وقيل: 
المتواضعین» عن مقاتل» وقیل : المطيعين» عن آبي روق. 

ویقال : كيف خص الخاشع بأنه لا یکبر عليه فإذا لم یکبر علیه. كيف یستحق 
الثراب؟ 

قلنا : فيه قولان: 


(۱) وحب الدنيا وفيها. .. آراد به الصوم: - » ز» و. 
(۲) على: عن» د ز. 


۳۹ 


سورة البقرة 


آحدهما: أنه یکبر عليه ویشق كما يشق على غیره» ويزيده مشقة؛ لأنه يؤديها 
تامة من ابتدائها إلى انتهائهاء ويحضرها النية في كل وقت ورکن» ولا يلهي جوارحه 
فيتدبر آيات القرآن؛ ويتجدد عليه الخوف والحزن ولكنه يسهل على نفسه؛ لِمَا علم 
من حسن عاقبته والثواب العظيم المعد له» وهذا كمن يشرب الدواء الكريه فإنه يسهل 
عليه شربه لما يرجو من العافية» والجاهل لا يصور لنفسه ذلك» فيشق عليه فعل 
الطاعة. 

والثاني : أنه قد اعتاد تحمل المشقة» فصار بمنزلة من لا شِقَّ علیه بخلاف من 


له يعتاده. 
© الأحكام 
الآية تدل على أن الصبر والصلاة لطفان فى التکلیف؛ لذلك أُمِرْنًا بالاستعانة بهما 


و مر 


على غيرهماء وقد قال تحالی: «إرك الکن ع التخصة والشکر 4 
[العنکبوت : 48]. 

وتدل على أن تحمل المشقة يسهل متى تَصَوَّرْتَهَا عاقبة محمودة » وذلك صفة 
المؤمنين» وتدل على عظم موضع هاتين العبادتين لما خصهما بالذكر. 


قوله تعالى: 
3 رین ینوت تم ملهو ريوع وم لب جود 46 


© اللغة 


الو ك مان والظن جنس برأسه سوى الاعتقاد عند أبي علي 
والقاضي» وهو من جنس الاعتقاد عند أبي هاشم »› ويفارق الشك؛ لأن في الشك 


يستوي النقيضان عنده» والظن أن يقوى أحد الجانبين» ويستعمل الظن ب بمعنى اليقين › 
قال الشاعر: هو دريد بن الصمة: 


(۱) التحزير: التجويز» ف» و. 


۳۹۵ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ففلث له 2 0 نم ۳ 7-0 : 00 
6 [التوبة: ۱۱۸] وبمعنى الشك :ره ا [الفتح: ۲۱۲. والظن 
يكون اسمًا ويكون مصدرا» فإذا قلت: تلشف طن نذا ماه وإذا قلت : ظنی به 
أصول الدین . 
وأصل الملاقاة: الملاصقة» ثم قد یستعمل في غيره» یقال : التقی(" الفارسان . 
والرجوع: العود إلى حال كان عليه هذا لصلت ثم یستعمل في غیره توسعا 
ومجارًا. 
© الإعراب 
يقال: لم حذفت النون من «ملافو رَبْهُمْ)؟ 
قلنا: قال البصریون: حذفت تخفیفّا» والمعنى على إثباتهاء ومثله : «ِإإِنَامرْسِنوا 
امه [القمر: 197].وقال الكوفيون: إذا حذفت النون فللفظ الاسم» وإذا ثبت وظهر 
النصب فلمعنى الفعل» ولا يجوز كسر (إن) الأولى؛ لأن الظن واقع عليهاء ويجوز في 
الثانية الكسرء والقراءة بالنصب فيهما. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر المؤمنين أتبعه ببيان صفتهم فقال تعالى : «الّذِينَ يَظْنُونَ) يعني 
يوقنون» والظن بمعنى اليقين عند أكثر أهل العلم: الحسن ومجاهد وأبي العالية وابن 
جریج وغیرهم» ونظیره : إن طَتَنتُ أن مق جسای 4 [الحاقة: ۳۰ وقیل : إنه بمعنى الظن 
لا الیقین» والمعنی یظنون آنهم ملاقو ربهم بذنوبهم لشدة إشفاقهم من الاقامة على 
معصية الله تعالی» وفیه بُعْدٌ لكثرة الحذف. وقیل: إنه لا یفارق قلبه ظن الموت فى 


(۱) .ديوان الحماسة بشرح المرزوقي» ۰۸۱۳/۲ 


)۲( التقی: التقاء ده و. 


۳۹۹ 


سورة البقرة 


کل وقت فتقوی دواعیه إلى التوبة والطاعات» ویقل رکونه إلى الدنیا .ملقو رَبْهُمْ) 
قيل: ملاقو جزاء ربهم» فجعل ملاقاة الجزاء ملاقاة له على جهة التفخيم ا 
الجزاء وإيجاز الکلام؛ يدل عليه قوله تعالى في صفة المنافقین : فا عم اا فلوم 
إل تور موه که [العوبة: ۷ والمنافق لا يجوز أن یری ربه» ویدل عليه قوله: رد وق 
عم یس مدا الم که [الأنعام: ۲۰] يعني جزاء ربهم وقال ين : «من حلف على 
مال امری مسلم كاذبًا لقي الله وهو عليه غضبان»! ۳ عن آبي علي. وقیل: معنی 
«مُلافُو رَبّهُمْ» يعني راجعون إليه» والمراد به البعث والنشورء وليس اللقاء من الرؤية 
فى شیء» يقال: لقيت فلاناء يعنى: زاره وكلمه وان كان القائل أعمى» ويقال: لماك 
اللا ولفو لوا ا ا وإنما يريد لقاء ما يسره» عن أبي مسلم. 
«وَأَنَهُمْ | له رَاجِعُونَ» بالاعادة في الآخرة» عن أبي العاليةء وقیل : یرجعون أموانًا كما 
كانوا أموانّاء وإنما قال : «إلَيهِ» لأنهم يرجعون إلى خکیه ومَقَامِ لا مالك هناك سواه 


55 کت عانیز فرب تدای 
© الا حکام 
الاية تدل على أن المومن الخاشع یکثر تفکره في العاقبة؛ وفیما آعد الله لأهل 
الثواب وأهل العفاف فیکون ذلك لطمّا لهم في الطاعات واجتناب المعاصي . 
وتدل على إثبات المعاد» وآن الخلق یرجعون إلى جزاء ما عملوا. 
وتدل على أن العلم بالمعاد لطف. 


۳ ا ا دأ لس ر7 مر EN‏ 
نمی آل أنه آَفت وان لتم عل این ©)> 


دیا 7 4 م سر 3 2 

جن اسرتویل آذدروا ن عمق 

(۱) لبیان: لبشارتهم» ز» و. 

68 رواه مسلم واللفظ له ۱۲۲/۱ حدیث رقم ۲۲۲ والبخاري ۲ رقم ۰۲۲۲۹ والدار قطنی ۱1۱/۶ 
رقم ۰۲6 والطيراني في الکبیر ۱۰۹/۱۷ رقم ۰۲۷ 

(۳) أي هيأ الله لك ما تحب. 


۳۹۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


© اللغة 
الفضيلة : الدرجة والرفعة في الفضل» وضده النقص » والتفضيل : الترجيح في 
الفضل » ونقيضه التسوية. 
© المعنی 
ثم ذكرهم الله تعالى نعمه فقال تعالی : «يا بني إسرائيل» يا بني يعقوب. 
ويقال: لم كرر يا بني اسرائيل؟ 
قلنا: تأكيدًا للتنبيه على عظيم النعم علیهم؛ كما يقول أهل اللغة: اذهب اذهب» 
عَجَلْ عجل. وقيل: الأول جاء على الجملة2'7» والثاني على جهة التفصيل» وقيل: 
في الأول ذَكْرَهُمْ نعمه على أنفسهم» وههنا ذكرهم نعمه على آبائهم» «اذْكُرُوا نِعْمَتي 
اي أَنْعَمْتُ عَلیکم» يعني ما أ عطیتکم من نعم الدين والدنياء «وَأَنّي فَضَلْتُكُمْ» قيل: 
بكثرة الرسل والكتب إليهم» وقيل: بكثرة الأنبياء منهم» وقيل: بالنعم العظام دیا 
ودنيا كالمن والسلوى والنجاة من فرعون» وما آتاهم من الملك وعلم الدين» عن أبي 
علي. 
ويقال: لم قال: «قَضَّلْبُكُمْ» وإنما فضل الآباء؟ 
قلنا: لأن فيما أعطى الاباء شرقّا للأبناء» وذلك مشهور في العادة وكلام العرب. 
«عَلَى الْعَالَمِينَ قيل: عَالَمِي زمانهم» عن الحسن وقتادة وأبي العالية ومجاهدء 
وقیل : التفضيل مخصوص كقولك: فضل زيد على عمرو في الشجاعة لا يدل على أنه 
أفضل منه على الإطلاق» والتخصيص في التفضيل لا في العالمين» يعني فضلتكم بما 
أنعمت عليكم على العالمين. 
© الأحكام 
الآية تدل على أنه تعالى فضل بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا. 


(۱) أي الإجمال. 


۳۸ 


سورة البفرة 


قلنا: لاء وقد بينا المعنى» فبعضهم يخصص العالمين» وبعضهم التفضيا (© 3 
وأجمعت الأمة على أن هذه الأمة أفضل من سائر الأمم» ونطق به القرآن» فقال: 
ّح مک [آل عمران: .]١١١‏ 
وتدل على أن شکر النعمة والتحدث بها مما یجب. وانما يجب بالقلب عموماء 
وباللسان عند التهمة فى الجحود. 


3 


سح جر مرج مقر عم مس مر وه ار 


رم ور و 1 5 >8 2 و ر . راص ر 7 پر لا عن د 8 
اتقو وما لا زی نس عن نفس شا ولا قبل ما شَفعة ولا يُوْحَدَ متا عَذل ولا هم 
م > e‏ 
زد 463 
© القراءة 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ویعقوب وإحدى الروایتین عن عاصم(۳: «ولا تقبل منها 
شفاعة(۳» بالتاء لتأنيث الشفاعة» وهو الأصل والاختیار. وقرأ الباقون بالیاء» والوجه 
فيه أن الفعل المؤنث دخل بینهما فاصل مع تقدم الفعل» ولان التأنیث في الشفاعة غير 
حقيقي؛ إذ كان ليس على أنثى من الحیوان بازائها ذکر» ولانه تقدم الفعل على 
المونث» فشبه ذهاب علامة التأنيث للتقدیم ذهاب علامة التثنية والجمع في التقدیم 
كقوله تعالى : ملكلا یکن لاس عل أله حبذ که [التساء: ۰۲۱16 
والقراء اتفقوا في «لا تحزي» على فتح التاء وترك الهمزة بمعنى لا تخني» وهي 
لغة أهل الحجاز. وأصله من جزیت» وعن بعضهم بضم التاء وهمز الیاء من ما 
یجزی إخرّاة وهي لغة تميم» ولا يجوز القراءة إلا بالمستفيض . 
والقراء على «تقبّل» بضم التاء ورفع «شفاعة» على ما لم یسم فاعله» وعن قتادة: 
)۲( عاصم : الأصمء ف» و. 


(۳) منها شفاعة: شفاعة منه ده ز و. 


۳۹۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


(ولا یقبل) بالیاء وفتحها شفاعة بنصب التاء على معنی لا یقبل الله شفاعة . 
© اللغة 


الجزاء: المكافأة بالإحسان إحسانًاء وبالاساءة إساءة» وأصله مقابلة الشيء 
بالشيء» والفعل جزى يجزي» وهذا مما يجري القول فيه على فَعَلَ وَأَفْعَلَء فإذا كان 
فعلا فهو غير مهموز» وإذا كان أفعل فهو مهموز. 

والقبول مصدر قبل قبولك وأصله من المقابلة» ونظيره الإجابة» ونقيضه 
الامتناع» وقبول العمل هو إيجاب الحق به» والمقابلة بالجزاء عليه 

والشفاعة والوسيلة والقربة نظائرء يقال: فلان يشفع فیه» وفلان يغري به» فهما 
كالنقيضين» يقال: شفع شفاعة» والشفع من العدد ما كان زوجَا» ومنه: «ووالوثر» 
[الفجر: ۰۲۳ وقیل : أصل الشفع (۲) الزوج» ومنه الشفاعة» وقيل: أصله الضمء 
الأول كأن الشفیع زوج الطالب» وعلی الثاني كآنه مضموم إليه» والشفاعة ثابتة لرسول 
الله ي يوم القيامة بإجماع الأمة. 

والأخذ والقبض بمعنی: وضله الاعطاء . 

ول ال یمن الا ودو العلال د اسوك وهاه را غدل دور ان 
غدل ورچال AE‏ عدل» يستوي فيه المذكر والمؤنث» والواحد والجمع» 
وأصل العدل: الاستقامة» وسمي العدل لاستقامته» وعديل الشيء: نظيره» والعدل 
الفدية» وسمی بذلك لأنه يعادل المفتدی ویمائله قال تعالى : أو عدل درك صیامَاکه 
[المائدة: ۰۲۹5 

والنصر : المعونة وأنصار الرجل آعوانه» وبه س سمي الأنصارء ومنه: «انصر 
أخاك ظالمًا أومظلومًا»0” . 


(۱) حجة القراءات ۹۵. 

)۲( الشفع :- ۰ د» و. 

۳( صحیح البخاري (۲/ (AIT‏ برقم (۲۳۱۱ ۰)۲۳۱۲ ۸9 ۲5۵۰ برقم (۰)1۵۵۲ مسند آحمد (۳/ 
١ ۹‏ ۰ برقم (۰۱۱۹۲۷ ۱ سنن الدارمي (۲/ ۰66۰۱ صحیح ابن حبان (۵۷۰/۱۱) برقم 
KC)‏ المعجم الأوسط (۱/ ۲۰۲) ثم 614 المعجم الصغير )۳1/1( برقم (۷ سنن 


البيهقي الكبرى (5/ ۹۶) برقم (۰)۱۱۲۹۰ (۸۹/۱۰) برقم (۱۹۹16)) مجمع الزوائد (۵۲۱/۷) برقم 
(۱۲۱۲۱). 


۳۷۰ 


سورة البقرة 


© الاعراب 

یقال : ما موضع لا تجزي» من الاعراب؟ 

قلنا: نصب باجماع؛ لانه صفة ل (يَوْم). 
يجزيه» وقال بعضهم : لا یجوز آن یکون المحذوف الا فيه وقال آکثر آهل العربية : 
يجوز الأمران» منهم: سیبویه والاآخفش والزجاج؛ وفصل النحویون بين الظرف 
وغیره(") من الأسماء في الإضمار”" فقالوا: لما كان يجوز مع المظهر منها الأمران» 
جاز مع المضمر أيضًا الأمران» تقول: قمت الیوم وقمت في اليوم. وكذلك يجوز: 
اليوم قمته» واليوم قمت فيه. ولما لم يجز: قمت زيدّاء وأنت تريد قمت إلى زيد لم 
يجر: زيد قمته. كما يجوز: زيد قمت إليه. 

5-7 فيه قولان» قيل ؛ ل و ان تفس وقبل : الهاء الأولى 
ولا بل مناه يرجع إلى النفس الاولی؛ وفي قوله: ولا يود منقا» یمود إلى النفس 
الثانية» وتقدیره: لا يخني أحد ؟ عن آحد» ولا يشفع له عن أبي مسلم. 

© النزول 

قيل : نزلت في اليهود خاصة لما قالوا: ۳3 الله وآحباژه وأولاد الانبیای 
وسيشفع لنا آباؤناء فأنكر الله تعالى ذلك عليهمء وأيّسَهُه* من ذلك» وأخرج الكلام 
على العموم TT‏ 
عقابه» عن الأصم. وقیل : الاية عامة في الجميع. 


(۱) مغنی اللبیب ۸۰۲. 

0 عيرم رها 63 و 

(۳) فى الاضمار: والاضمار ف. 

(4) أحد:دءى ف. 

)٥(‏ وآیسهم: أنبهم» د. زء ف. 

)١(‏ إياس كل واحدٍ: أناس كل واحد. د.زء فءو. 


۳۷1 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


© المعنی 
لما بَيِّنَ تعالی نعمه على بني إسرائيل حذرهم من الکفر» فأنذرهم بيوم القيامت 
فقال تعالی : «وَانَقُوا؛ يعني : واحذرواء وأصله من الوقاية «يَوْمًا» يعني يوم القيامت «لا 
تجزي تفس» أي لا تخني نفس «عن نس شیاه عن السدي وجماعة کقوله : «البقرة 
تجزي عن سبعة» وقال النبي لابي بردة بن نيار : «تجزي عنك ولا تجزي عن أحد 
بعدك» وقیل : لا يؤدي أحد عن أحد حقا وجب عليه لله أو لغيره» عن الأصمء 
وقیل : لا تقضي وقیل : لا تقابل مكروهها بشيء يدرؤه عنهاء وإنما نکر النفس ليبين 
أن کل نفس هذا حكمهاء «وّلاً يُقْبَلَ مِنْهَا شَمَاعَة» فى النجاة من العقوبة «وّلا يُؤْحَذ مِنْهَا 
عَذل» قيل: فدية» روي مرفوعاء وهو قول ابن عباس وجماعت وقیل : بدل» وهو 
الفدية أيضًاء «وَلاً هُم يُنصَرُونَ؛ أي لا يعانون حتى ينجوا من العذاب» وقيل: ليس 
لهم ناصر ينتصر لهم من الله تعالى إذا عاقبهم» عن الأصم. 
© الأحكام 


8 
مع 


الآية تدل على عظم حال القيامة لما ذكر من تأييس7" للعصاة من الناصرء وأخذ 
الفدية» وقبول الشفاعة . 

وتدل على وجوب اتقاء ذلك اليوم باتقاء المعاصي والكبائرء فتدل على أن 
صاحب الكبيرة لا يكون له شفيع» فيبطل مذهب مخالفينا في الشفاعة لأهل الکباتر» 
وإن وردت في بني إسرائيل» فالمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب؛ لأن التعليل 


پشمل الجمیع. 


۳( النبي :- »د ف. 
(۲) مسند آبي یعلی (۱۹۲/۲) برقم (۸۹۷). 
۳( تأييس : التاس» ز وء 


VY 


قوله تعالى: 
ور بتکم ین ال فرعون ومون سوه آلمتاب بو اتاک وَيِسْسَحيونَ اه 
ویک کا5 تن کی عم 1469 

© القراءة 


القراءة الظاهرة «نجیناکم» بنون الکبریاء» وروي عن إبراهيم «نجیتکم» بالتاء على 
الوحدان. والأول آوجه لاجتماع القراء علیه» ولأن ما يأتي بعده بالنون نحو قوله: 
BH:‏ پگ الس راک وق # ونحوه. 

وأجمع القراء على «يذبحون» بالتشديد» وضم الیاء» وعن بعضهم بالتخفیف 


© الافة 


النجاة والسلامة والتخلص نظائر» ونقیض النجاة الهلاك» نجا ینجو وآنجاه 
الله» وأصله من النجوق وهو الارتفاع» فالنجاة: ارتفاع عن الهلاك والمکروه؛ ومنه: 
وم جک بنك [يونس: ۲4۷ أي نلقيك على نجوة. 

وا واه معت وال را او كدت وید سر رل وى 
الرجوع ول الرجل خاصثّه الذين یرجعون إليه في نسب أو صحبة» و(أَوْلَى): كلمة 
وعید ما یژول الیه حاله» كانه قال: ستعلم7'" ما يؤول إليه حالك» واختلفوا فى أصل 
آل: فقيل: أصله (أهل) بدليل عع نه وقیل : بلقل اضيا على اه 
وخ عن السات قن اتفبغيره أويل ۰ وهذا سقط :ما امعد را هة فال 
الرجل معناه الذين يؤول إليه أمرهم» والأهل أعم من الال(*) يقال: أهل البلدء ولا 
يقال : آل البلد. 


)۱( ستعلم : سیعلم د» ز» و. 

)۲( وحكي عن الكسائي: وحکی الكسائي» د» ف. 
(۳) اللسان (أول). 

(4:) الآل: الأول» زع و. 


۳۷۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والسَّوْمُ والتجشم والتحمل نظائر ویقال : سَامَهُ المشقة» وسامه السوء والشرء 
وهو أن یجنبه مشقة أو شرّاء وسْمّته سوء العذاب» قیل: أرسل عليه ذلك» والسوم 
عل يحمل النفس على ما یکره. 

والسوء الاسم الجامع للآفات والداء» یقال: ساءه يسوؤه سوءًاء وأساء إساءة» 
وأسأت إليه في الصنع» والسيئة اسم كالخطيئة» والسيئ کذلك. والسُّوأى بوزن قُعْلَى 
اسم للفعلة السيئةء وأصله من ساءه يسوؤه كقولك: آذاه يؤذيه» وحقيقته الضراء الذي 
يسومه المضرور» ثم كثر حتى صرف على الضر القبيح. 

والذبح : فري الأوداجء وأصله من الشقء يقال: فَأَرَةٌ مِسْكِ دُبِحَتْ في سَكُ 
يقال : ذبح ذبخا» فالذبح بفتح الذال المصدرء وبكسر الذال المذبوح» والفرق بين 
الذبح» والقتل» أن القتل نقض البنية التي بها تصح الحياة» بأي ضرب كانء والذبح 
فري الأوداج» فالقتل أعم. 

والنساء: جماعةء والرجال مقابله» ولا واحد له من لفظهء يقال: امرأة ونساءء 
ونسوة. 

والبلاء : النعمة» والبلاء : المحنة» وقیل: أصلها واحدء وهو الابتلاءء بمعنی 
التجربة» فكأن العبد يبتلى عند النعمة بالشکر» وعند المحنة بالصبر قال الله تعالى : 

ولو لر وكير نة [الأنياء: ۰ يقال في النعمة : آبلیته بالاحسان» وفي الاختبار 

يلوق قلي 


8 الإعراب 
يقال: ما العامل في (إذ) من قوله : (وَإِذْ نَجَيَْاكُمْ)؟ 


قلنا: قوله: «اذْكُرُوا» من قوله: (يَابَنِى إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَيِى) كأنه قال: فاذكروا 
إذ أنجيناكم» فموضعه نصب. وهو عطف على النعمة الأولى. 


ويقال: ما موضع 'يَسُومُوتَكُمْ شوء الْعَذَّابِ» من الاعراب؟ 
)١(‏ اللسان العرب (بلا). 


VE 


سورة البقرة 


قلنا : ر یحتما وجهين : 
آحدهما: الاستثناف فیکون موضعه رفعًاء كأنه قال: یسومونکم من قبل ذلك 
سوء العذاب. 
والثاني : الحال فیکون موضعه نصبًا كأنه قیل : سامتکم سوء العذاب والعامل 
فيه تا کم». 
ویقال: ما المحذوف من (این)؟ 
قلنا: قال الأخفش: الواو؛ لأنها أثقل» فهي بالحذف آولی» وقال الزجاج: 
يجوز أن یکون المحذوف الیای ویجوز الواو» وهما مستویان. 
© المعنی 
ثم فصل ذکر النعم التي آجملها من قبل فقال تعالی : (وَإِذْ نخیناکم» أي خلصناکم 
وأنقذناكم «مِن آل فِرْعَوْنَ» يعني قومه وأتباعه وأهل دینه وقیل : عترته وقیل : 
فرعون اسم لملوك العمالقت كما يقال لملك الروم : قیصر » ولملك الفرس : کسری» 
ولملك الترك : خاقان. فهو على هذا المعنی صفة» كأن معناه ملك العمالقة» واختلف 
في اسمه» فقيل : مصعب بن الريان» وقيل : الولید بن مصعب عن محمد بن اسحاق 
«یسومونکم» قیل : یذیقونکم» وقیل : یجشمونکم» وقیل : یعذبونکم» والكل يتقارب 
«سْوء الْعَذَاب) آشده وآسوآه واختلفوا في ذلك» فقيل: هو أنه استعملهم في 
الأعمال الشاقت» وقیل : جعلهم أصنافا؛ فصنف یحرئون» وصنف تن ومن لم 
يعمل ضرب عليهم الجزية» وهو ما بينه تعالى في قوله: دعوت اج رکب 
اء 5 4. 
ويقال: ما فى استحياء النسوة من المحنة؟ 
قلنا: كي يستعبدن وينكحن على الاسترقاق فهو أعظم من قتل الرجال وقيل : 
كان استبقاژهن للإذلال والمحنة. 


ويقال: ما كان سبب قتل الابناء؟ 


۳۷۵ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: قیل : إنه رأى رژیا أن نارّا أقبلت من بيت المقدس حتی اشتملت على 
بیوت مصرء فأحرقت القبط» وترکت بني |سرائیل» فعبروا بأنه يخرج رجل من بني 
إسرائيل یکون هلاکه على یده. فأمر بألا يولد لهم غلام الا ذبحوه ولا جارية الا 
تركوهاء عن السدي» وقیل: كان بنو (سرائیل عرفوا ذلك بإخبار الأنبیای فکانوا 
يريدون بقتل الأبناء توهین آمرهم» وتکذیب ما كانت بنو إسرائيل تحدث عن أنبيائهم» 
عن الأصمء واختلفوا فيمن قتلوه. فقيل : المراد أن القبط كانت تقتل رجال بني 
[سرائیل» وقیل : کانوا یقتلون الأطفال» وهو المجمع علیه» «وَيَسْتَحْبُونَ) يعني 
یستبقونهن آحیای «سَاء کم». 

ول : لم قال: انِسَاءَكُمْ)؟ وکانوا یستبقون الأطفال؟. 

قلنا: على التغليب» فإنهم كانوا يستبقون الصغار والكبارء يقال: اقتلوا الرجال» 
وان كان فيهم صبيان» وقيل : لأن النساء اسم يقع على الصغار والکبار: كالأبناء 
وقیل : سموا بذلك على التقدیر آنهم یصیرون نساء» (وفي ذلکم» قيل : في سومكم 
العذاب» وذبح الأبناء محنة عظيمة وابتلاء عظیم «مِن رَبْكمْ» لما خلی بینکم وبینه» 
فیفعل بكم هذه الافاعیل» وقیل: في نجاتکم من فرعون وقومه نعمة من الله علیکم 


ومتی قیل : كيف خاطبهم بالنجاق من فرعون» وانما النجاة لأسلافهم؟ 
قلنا: قیل : لأن النعمة على السلف تعد نعمة على الخلف فهذا ظاهرء وقیل: 
آراد نجینا مَنْ أنتم مِنْ نسلهم» یوضحه أنه لولا السلف لما وجد الخلف أصلاًء 
وقیل: هو على عادة العرب» یقولون: قتلناکم يوم ذي قار» ویریدون الأسلاف. 
8 الا حکام 
الاية تدل على جواز التخلية بين الظالم والمظلوم وأنه قد تکون المصلحة في 
ذلك» كما خلی بين بنی إسراتيل وبين فرعون للابتلاء» وإن كانت العاقبة للمتقین. 


)١(‏ ويقال: وقيل» ز» و. 


۳۷۹ 


سورة البقرة 


وتدل علی أن" النجاة من الظلمة نعمة من الله یجب شکره. 
وتدل على أن من كان على دين الرجل ویتبعه یسمی آله» فتدل على أن آل محمد 


وتدل على وجوب شكر النعمة؛ إذ الغرض بذكر النعمة حثهم على الشكر بطاعة 
المنعم وتعظيمه. 


2 و ا يكوه ہے س2 2 ا .مده ب مك عه چ‎ ١ 
4 ووذ رقا یک بر بتکم وآغ‌فا ءال ورود وانشم تظررد وج‎ 


© اللغة 


الفرّق: تفريق ما بين الشيئين» ونقيضه الجمع» وسمي القرآن فرقائا؛ لأنه يفرق 
بين الحق والباطل . 

والبحر: معروف» وسمي بذلك لاستبحاره» وهو انبساطه» وتوسعه ويقال: 
البر والبحر» وتبحر في العلم : اتسع . 

والغرق: الرسوب في الماء» ثم يشبه غيره كالدّيْنِ والبلوى» يقال: رجل عَرِقٌ 
وغريق. 

والنظر: النظر بالعين» والنظر الانتظار» والنظر التفکر ونظرته بمعنى انتظرته 
وأنظرته آخرته» وأصله الإقبال نحو الشىء لوجه من الوجوه والنظر بالعین : الاقبال 
نحو المبصرء والنظر بالقلب: الاقبال بالفكر نحو المتفكر فيه» والنظر بالرحمة هو 
الإقبال بالرحمة. وحد النظر تقليب الحَدّقّة نحو المرئي التماسًا لرؤيته» مع سلامة 
الحاسة. والنظر أول الواجبات» وهو النظر في طريق معرفة الله تعالی» وهو معنى في 
القلب» يولد العلم إذا وقع على شرائطه. 

8 الإعراب 


يقال: ما العامل فى قوله : «وَإِدْ فَرَقَنَاه؟ 
O)‏ آن: «). 


۳۷۷ 


التهذيب في التفسير - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


قلنا: ما عمل في (إذ) الأولی» وتقدیره: وإذ فرقنا» فهو عطف على (إذ) 
المتقدم. 


© المعنى 


ثم ذكر نعمة أخرى فقال تعالى «وَإِذْ فَرَقْنَا بكم البَحْرَ قيل: جعلناكم بين 
فرقتیه ۲ تمرون في طريق يبس» وقيل: فرقنا بين الماء وبینکم. إذ فصلنا وحجزنا 
حتى مررتم فيه» والأول أوجهء وقيل: آراد به فرقهم في اثني عشر طريمًا لاثني عشر 
سبطاء وقيل : فرقنا بسببكم البحر لتمروا فيه. 

ومتى قيل : ما فائدة جعل الطريق اثني عشر؟ 

قلنا: كيلا يختلط سبط بسبط وكانوا اثني عشر سبطا؛ ولذلك فرق بين مشربهم 
في التیه» وقيل: ليتعجل خروجهم» وقيل: : كيلا يتزاحموا ولا يتقاتلوا عليه 
«َأَنْجَياكُم) يعني من البحر والغرق «وَأَعْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ يعني أشياعه وأتباعه وهو 
معهم» فحذف لدلالة الحال» كأنه قيل: أغرقنا آل فرعون معه» وقد بين ذلك في 
قوله : ٤‏ ََغرفتنه ومن مع جیعاگه [الإسراء : 1[ 

قلنا: قیل: إن جبریل قرب منه على رَمَکة) وديق7 وهو على فرس حصان» 
فلم يملك ضبطه حتی دخل البحر؛ وقیل: كان ثم قلة تفكرء وقیل: ری كثيرًا من 
المعجزات ونجا منها؛ فظن البحر کذلك» والعناد والتعصب يعمي ویصم وفیل : إنه 
تعالی قوی دواعیه لدخوله لبهلکه «وَأَنْتُمْ نَنظرُونَ» قیل : ترونه وتعاینونه» عن آکثر 
المفسرین» وقیل : لیس هو الرؤية» وإنما کقولك : ضربت وأهلك ینظرون فما آتوك 
عن الفراء» ولیس بالوجه؛ لأنهم عاینوا فلق البحرء والتطام الماء» وغرق آل فرعون؛ 
وإذا صح حمله على ظاهره فلا معنی للعدول عنه وقیل : وآنتم تنظرون إلى التطام 
)۱( فرقتيه : : فرفته» ف. 
)۲( الدَمَكَةٌ : الأنثى من البراذین (الدواب). مختار الصحاح (رمك). 
۳( زيادة في (و) ۰[والودیق : التي تشتهي الفحل ]. 


۳۷۸ 


سورة البقرة 


البحر علیهم وقیل : تنظرون إلى نجاتکم وملاك قوم فرعون ومصارعهم» عن 
الأصمء وفي هذا زيادة نعمة؛ لأن من رأى عدوه پهلك مع کونه معافی كان السرور 
آتم» ویجب الشکر على النعمتین. 


8 الا حکام 
الآية تدل على آیات باهرة لموسی من فرق البحر ونجاة قومه» وغرق آل 
فرعون. 
ومتی قیل : كيف لم يُسَوٌ الله بين الخلق في هذه الایات التي آعطیت بني 
إسرائيل؟ 


قلنا: كانت الآيات نما تجىء على قدر الحاجة» وبحسب المصلحة فيحسب 
اختلاف المصالح اختلفت الآيات. 

وتدل على أن هلاك الظالم نعمة يجب عليها الشكرء ولا يجوز التأسف عليه» 
وتدل على أن تفريق البحر كان لطفا لبني اسرائيل» ومعجزة لموسی. وداعيًا لفرعون 
وقومه إلى الایمان. 

وتدل على نبوة نبينا محمد و لما أخبرهم عن أسرار ما في كتبهم» مع كونه 
أميّا لم يقرأ كتاباء فدل من هذا الوجه على نبوته. 

© القصة 

يقال: كيف كان نجاتهم وغرق فرعون؟ 

قلنا: قال ابن عباس: أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي لیلاً» فسرى موسى 
ببني إسرائيل» وأتبعهم فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث» وكان موسى في 
ستمائة آلف؛ فمروا حتى هجموا على البحرء فالتفتوا فإذا هم بِرَمَج('2 دواب فرعون» 
فقالوا: يا موسى هذا البحر أمامناء وهذا فرعون قرب مناء فقال موسى (عليه 
السلام): عسى ربكم أن يهلك عدوکم» وأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحرء 
وأوحى الله إلى البحر أن اسمع لموسى وأطع» فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق› 


۳۷۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


فکان فيه اثنا عشر طریقا» لكل سبط طريق» فلما آخذوا في الطريق» قال بعضهم 
لبعض: ما لنا لا نری أصحابناء فقالوا لموسی: أين آصحابنا؟ فقال: سیروا فانهم 
على طریق مل طریقکم؛ قالوا: لا نرضی حتی نراهم» فقال موسی: اللهم أعني على 
[خلافهم» فأوحى الله إليه» أن قل بعصاك هکذا وهکذا يميا وشمالاء فصار فیها 
كُوى7" ينظر بعضهم إلى بعض» فساروا حتى خرجوا من البحر» وهجم فرعون على 
البحرء وهو على فرس أدهم حصان فهاب أن يَتَقَسَمّ البحر» فتمثل له جبريل على 
فرس أنثى وَدِيقِء فلما رآها الحصان تقحم خلفهاء وقيل لموسى: اترك البحر رهوًا 
على حاله» ودخل فرعون وقومه» فلما دخل آخر قوم فرعون أطبق البحر على فرعون 
وقومه» فأغرقوا. 


2 اذ لعزا مه أد يعن لد کم غير ع ] 01 0 سك عه او ت ين که 
واد وعدا موی ار حزم العجل من ب رو وانتم طرموت ررم 
© القراءة 

(۳) 


قرأ بو عمرو وآبو جعفر"" ویعقوب «وَعَذْنَاه بغير آلف» وکذلك في الاعراف» 
وطه. والباقون بالالف» فمن اختار الالف فالدلالة على ما وعد الله تعالی» وقبول 
موسی» ومن اختار وعدنا ذهب إلى أنه آشد مطابقة للمعنی؛ إذ كان القبول لیس 
بوعد» وقد جاء القرآن بذلك في قوله: 9و آله اَي ماه النور: ]٠١‏ والقراءة 
المجمع علیها «آربعین» بنصب الباء» وروي عن زيد بن علي علیهما السلام -» 
بکسر البای» وهي لغة» ویحتمل على أنه ذکر أنه لغة» لا أنه قراءة. 


© اللغة 


الوعد والعدة» والموعد نظائر» والوعد فى الخير» والوعيد فى الشر» يقال: 


۱0( أبو جعفر : آبو حفض» د» ز» ف» و. 
(۲) الکوی: جمع كُرَّةَ وهي النافذة واللقب. مختار الصحاح(کوی). 


۳۸۰ 


سورة البقرة 


وعده وعدّاء وأوعده ایعادا؛ والوعد والعِدَةٌ یکونان مصدرین» واسمین» والوعد لا 
يجْمّع» والوعد والوعید من جنس الخبر. فالوعد خبر بأنه سیفعل به خيرّاء والوعید 
خبر بآنه سیفعل به شرًا. 

«موسى» اسم عبراني» وقیل : أصله موشا: فموشا: شجرة بالقبطیة» وسمي 
بذلك لوجود التابوت الذي كان فيه عند الماء والشجر وَجَدَته جواري آسية امرأة 
فرعون» وکن خرجن ليغتسلن» فسمي بالمکان الذي وجد فيهء عن السدي» وهو 
موسی بن.عمران بن یصهر بن ا لأٍي بن یعقوب عن محمد بن اسحاق. 

والليل: اسم لوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. كما أن النهار اسم 
لوقت طلوع الشمس إلى غروبهاء وقيل : أصله ليلاً فققصرت» وتصغيره ليلّة. 


8 الاعراب 
(قبلٌ) و(بعدٌ) بنیا على الضمء وأصله من البعد . 
والهاء في قوله : (مِنْ بَعْدِهِ) قيل: یرجع إلى موسى» وقیل : من بَعْدٍ وعد الله 
إياكم بالتوراة» وقیل : من بعد غرق فرعون وما رأوا من الآيات» والکل محتمل. 
© المعنی 
ثم ذکرهم تعالی نعمّا آخری معطوفًا على ما تقدم من النعی فقال تعالی: «وإذ 
وَعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينٌ لَيلَةَه وقیل : آربعین كلها داخلة فى المیعاد» عن آبی العالية؛ ذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة. وقيل : وعدناه تمام الأربعين ليلةء أو مضى أربعين 
ويقال: متى كان هذا الوعد؟ 


قلنا: لما هلك فرعون وعاد بنو إسرائيل إلى مصر وعدهم الله إنزال التوراة 
والشرا؟ »> فخلف موسی أهلهء واستخلف عليهم هارون (عليه السلام)» فمکث 
بالطور آربعین ليلة» وآنزل عليه التوراة في الالواح. 


(۱) قاهث: قاهب» د» ز» ف. 


۳۸1 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: لا بد منه» ما انقضاء آربعین ليلة» أو تمام آربعین ليلة» على ما قاله 
الأخفش» أو إقامة أربعين ليلة» أو غیبته عن قومه» علی ما قاله بعضهم » ن حدم 
الْعِجْلَ) قيل: اتخذتموه إلها وعبدتموه» وذلك أنهم عبدوا العجل بعد موسى لما قال 
لهم السامري: هذا الهکم وله موی فى [طه: 1۸۸ أي ترك إلهه» وذهب ناسيّاء 
وقیل : فنسی أي ترك ما يجب عليه من عبادة العجل. 

ويقال: ما سبب عبادتهم العجل؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: أن السامري كان من قوم يعبدون البقر» فكان حب عبادة البقر فى 
نفسه. فكان منافقّاء فلما خرج موسى إلى الطور قال هارون لقومه: قد حملتم أوزارًا 
من زينة القوم فتطهروا منهاء وأوقدوا نارًا فقذفوا ما كان معهم فيهاء ورأى السامري 
أثر فرس جبريل فأخذ ترابًا من أثر حافره» فجاء إلى هارون وقال: أقذف ما في يدي؟ 
قال: نعم » وهو لا يدري ما فى یده» وكان الله تعالى أجرى العادة بأن يحيى ما ألقى 
عليه ذلك التراب» فألقى السامري» وقال: كن عجلاً جسدًا له خوار؛ فكان للبلاء 
والفتنة» فقال: هذا إلهكم وإله موسی» وقیل: هذا لا يجوز لأنه إغراء بالمعصية» 
ولأنه يشبه المعجز. 

والقول الثاني: أنه صاغ عجلاً له خوار كما تفعل البوقات ونحوه» وكان فيه 
خروق إذا دخلها الريح يخرج منه صوت» ودعاهم إلى عبادته فأجابوه وعبدوه عن 
أبي علي . 

والعجل هو ولد البقرة» وقيل: سمي البقر عجلا من التعجیل؛ لأنه كان في قصر 
من المدة كالعَجْل في الشيء» وقیل : لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى . 

من بَعْدِه) قد بيناه» «وَأَنثُمْ ظَالِمُونَ» لأنفسكم بعبادة العجل» وإنما يوجه الذم 


عليهم بما فعله أسلافهم لاقتدائهم بهم ورضاهم بما كانوا عليه» وسلوك طريقتهم في 
مخالفة أمر الله تعالى. 


TAY 


سورة البقرة 


ویقال : ما هذا المیقات؟ 

قلنا: هو المیقات في قوله: «ووعَ مُوسَى لت لب واتمنتها پکشر 
[الأعراف: ۱4۲] عن أبى على ؛ وحكي عن بعضهم أنه غیره» وهو غلط. 

ویقال : من قال: انه انقلب حيوانًا؟ 

قلنا: جماعة منهم : الحسن وأبو بكر آحمد بن علی» قالوا: صار لحما ودمّا» 
وقيل: صار حيّاء ولكن مِنْ ذَّب» والصحيح أنه صاغه بقرّاء ولم يكن حيّاء على ما 
حکیناه عن أبي علي. ۱ 

ویقال : لم قال : «أرْبَعِينَ لیلة» ولم يقل : أربعين يومًا؟ 

قلنا: لأنه إذا ذکر الليالي دخل فيه الأيام» وإذا ذکر آیام لم تدخل فيه الليالي» 
وقیل : لأن العرب تراعي في الحساب بالشهور والأهلة» وآول الشهور الليالي» وقیل: 
لأن الليالي مقدمة على الایام. 

© الا حکام 

الآية تدل على نبوة نبینا محمد وی حيث آخبرهم عن سرائر آخبارهم . 

وتدل على أن عبادة العجل کفر . 

وتدل على أن للعبد فعلاً؛ إذ لو كان عبادتهم العجل من خلقه لم يكن لذمهم 


وتدل على أن القوم كانوا مقلدين متشبهين» ولم يكونوا على بصيرة» وإلا لما 
عبدوا العجل. 


ارہ ر و ر صل الى م ےم وا f‏ 2 ی S7‏ 
وش عفونا ع: يَنْ َد ذلك ملک نرد 4 


© اللغة 
العفو: التجاوزء وضده العقوبة» وأصله الترك» ومنه قوله : فمن عض له.ین آخه 
شىء [البقرة: ۷۸ أي ترك» ومنه العفو ؛ لأنه ترك العقوبة» ومعنی عفا الله عنك» آي 


TAY 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


رفع الله العقاب عنك» والذنوب على ثلائة أضرب: کفر» ویجوز العفو عنه عقلا 
إلا أن السمع مَنَعَ منه. والکباثر: ویجوز العفو عنه عقلاًء واختلفوا في جوازه سمعًاء 
وعن آبي القاسم لا يجوز العفو عقلا. والصغائر: وهي مغفورة باجتناب الکبائر» 
واتفقوا أن الجمیع واحد في أنه يجب العفو عند التوبة. 
والشكر: إظهار النعمة» وضده الکفر» وأصله من الظهور. 
© الإعراب 


يقال: لم قیل : «مِن بَعْدٍ ذلك» على التوحيد» والمعنى على الجمع؟ 

قلنا: لأن الخطاب اتصل بذاء وهو مبهم فمرة يأتي على الأصل» ومرة يأتي 
على مشاكلة اللفظ إذا كان لفظ المبهم على الواحد» وان كان معناه على الجمع» 
وقيل : قد يخاطب الواحد فى اللفظ ویعنی به أ لجمع» کقوله: یبا ای لا طلقم 
لاء [الطلاق: .]١‏ 

© المعنی 

ثم بين تعالى ما آتوا من الذنب» وعفوه عنهم» فقال تعالی : ن عَْمَوْنَا عنکم» 
يعنى بقبول التوبة عن عبادة العجل بعد أن عبدوها «مِنْ بَعْدٍ ذَلِك» قیل : من بعد 
اتخاذکم العجل عن أبي العالية الَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ؛ قيل: معنى (لعل) معنى لام (كي)» 
أي لكي تشکرو!) الله على عفوه عنكم» وسائر نعمه عليكم» وقيل: معناه التعريض 


2 الأحكام 


الآية تدل على أنه تعالى أراد منهم الشكر؛ لأن معنى لعلكم أي لكي تشكرواء 
ومعناه أريد منکم أن تشکرول(". 


)۱( تشکروا: تشكرونء دء زء و. 
)۳( تشکروا: تشکرون» فء ن» و. 


At 


سورة البقرة 


وتدل علی آن العفو عن الذنب بعد التوبة نعمة من الله تعالی علی عباده 
او 

وتدل على أن التوبة من كل ذنب تصح؛ إذ لا ذنب أعظم من عبادة العجل. 

AN SSE, 

قلنا: فيه خلاف» قیل : هو طاعة الله في السر والعلانية» عن ابن عباس . وقیل : 


اظهار النعمة والتحدث بهاء عن الحسن . وقیل : هو تعظيم المنعم بالقلب واللسان» 
UE‏ الطاعات» ا عدت E‏ رب تون 


قوله 
وذ تتا موی الكتب ا حك رة @4 
© اللغة 
الایتاء : الإعطاءء آتينا: أعطينا . 
والکتاب : بمعنی المكتوب» كالحساب بمعنى المحسوب. 
والفرقان» أصله من الفرق» وهو التفريق بين الشيئين . 
والاهتداء : الأخذ فى طریق الاهتدای والهدى: الدلالة والبيان. 
© الاعراب 
قلنا: لاء لأن (اذ) لما مضی. و(إذا) لما يستقبلء والجزاء لا یکون 
بالماضي ؛ ولذلك قالوا: معنى إن قمت قمت» إن تقم أقم. 
8 المعنی 


ثم ذكر تعالی نعمة آخری فقال : «وَإِدْ آَيِنَا يعني اذکروا إذ آعطینا «مُوسَى 


۳۸۰۵ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


الکتّات» ر یعنی التوراة «وَالْفْرْقَانَ» اختلفوا فیه قیل : المراد به الکتاب» وصفه بصفتین 
کقوله : بعدًا 0 قال : 
وی E‏ ۱ 

وتقول : هو الرجل الکریم» قال الشاعر : 
إلى الملِك القَرْم وان الهُمَام وا کت هقی ال روم 

عن الفراء والزجاج» وقيل: وصفه بصفتين مختلفتين في المعنى» فالكتاب 
المکتوب. والفرقان يفرق به بين الحق والباطل» تقول: هو الرجل الكريم العادل» 
عن ابن عباس وأبي مسلم» قال الكسائي : كأنه وصف الكتاب بالفرقان» وتكون الواو 
صلة» وقيل: الكتاب: التوراة» والفرقان: الادلة التي تفرق بين الحق والباطل سوى 
ما في التوراة» وقيل: الفرقان النصر على أعدائه» وقیل : انفراق البحر لبني إسرائيل» 
وقیل : ما آوتي موسى من المعجزات الباهرة» وقال قطرب: ويغلب الفرقان على 
القرآن وتقدیره: وإذ آتینا موسی التوراة» ومحمدًا الفرقان» وهذا بعید؛ لأنه لم یجر 
له ذكرء ولأنه تعالی آخبر أنه آتی موسی الفرقان وقوله تعالی: ولد ءایشا موی 
وروت رنه الأنبباء: 4۸] «لَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ» وقیل : لكي تهتدواء وقیل : عرضناکم 


للاهتداء. 

ويقال: «لَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ خطاب لمن؟ 

قلنا: لبني إسراتيل» الذين كانوا أيام موسی وتقديره: وقلنا لهم: لعلكم 
تهتدون» وقيل: هو خطاب لمن كان في عصر رسول الله تقديره: لكي تهتدوا 
للإيمان لما دعوتكم إليه 

ويقال: كيف يقع به الاهتدای وقد انقطع نقله؟ 

قلنا: فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب لأسلافهم والثاني: أن النبي 496 يخبرهم 


(۱) البيت قائله عدي بن زيد العبادي في جذيمة الأبرش: وصدر البيت: وقددت الأديم لراهشيه؛ وفي 
رواية: وقدمن الادیم. أنظر الصحاح (مين)» اللسان (مين). 


۳۸۹ 


سورة البقرة 


© الا حکام 
الآية تدل على أنه تعالی آراد من الجمیع الاهتداءء وقوله: الََلْكُمْ دون لكي 
تهتدوا فیبطل قول المجبرة ذ في المخلوق والارادة. 
م یی 20 الكتاب» وت هداية الخلق به. 


ان 
ورذ نك وقزم زوم نش نتم وک یل کر قاری 
تا نشم کیک کب لخد ريك كات ما رد خد راب اتید @4 


© القراءة 
قرأ آبو عمرو: «باریِکم» باختلاس الکسرة طلبّا للخفة» وروي عنه بالجزم» 
ولیس يصح. والباقون بکسر الیاء والاشباع على الأصل» وعلی هذا الخلاف» 
یأم رک وینصرکم. 


© اللغة 
1 و ایب يقال: بَرَأً الله الخلق أي خلقهم » وهو البارئ أي 
الخالق . 


والقتل : نقيض البنية التي معها يصح أن يحيا بضرب أو جراح ونحوه. 
والخير نقيض الشر. 
والرحيم فعيل من الرحمة» والرحمة من الله تعالی النعمة. 
8 الإعراب 
ويقال: لم حذفت الياء من «يا قوم» وأثبتت في يليت وي بعلمو [يس: ٩0۲+‏ 
(۱) البرء: البرأء ف. 


۳۸۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: لأن ياء الاضافة تحذف في النداء؛ لأنه موضع حذف یحذف فيه التنوين» 
ویحذف الاسم للترخيم» فلما كانت ياء الاضافة قد تحذف في غير النداء لزم حذفها 
في الندای وآما في قوله: يليت قوي [يس: ۲۰] ياء الاضافة لم یدرکها ما یوجب 
حذفها كما في الاضافة في النداء ویجوز فيه ثلائة آوجه: يا قوم بحذف الیاء» وهو 
(جماع القراء» ويا قومي : باثبات الیاء» ويا قومي بفتح الیاء. 

© المعنی 


لما تقدم ما آتاه بنو إسرائيل من عبادة العجل بَيِّنَ توبتهم» فقال تعالی : «وَإِدْ قَالَ) 
يعني اذکر لذ قال آموسی ا الذين عبدوا SE‏ رعرع إليهم «اقؤم کم 
لثم نکم باتځاذكم المخل؛ معبودًا «فْوبُوا إلى بَارِئِكُمْ» أي ارجعوا بالندم 
والاستغفار إلى خالقکم او سكم قيل : لیقتل بعضکم بعضّاء تقول العرب: 
قتل آل فلان رأي بعضهم ومنه قوله : وا یه اک عمران: ۰2۱8۰ عن ابن عباس 
والحسن ومجاهد وسعید بن جبیر» وقیل: استسلموا للقتل» فجعل استسلامهم للقتل 
قتلاً منهم لأنفسهم على التوسع في اللغة» عن أبي علي. 

ويقال: من المأمور بالقتل؟ ومن القاتل؟ 

قلنا: من لم يعبد العجل أمره بقتل من عبد العجل» وقیل : السبعون(" الذين 
اختارهم موسى للميقات أمروا بقتل من سأل الرؤية من بني إسرائيل» عن ابن عباس 
وأبي علي» وقيل: السبعون7" الذين لم يعبدوا العجل» ول سبعون7" ألفاء عن 
الأصم. 

ويقال: كيف كان قتلهم لأنفسهم؟ 

قلنا: قتل بعضهم بعضا بأن عمدوا إلى الخناجر» فجعل بعضهم يطعن بعضاء 
عن ابن عباس وجماعة» وقيل: غشيتهم ظلمة فجعل بعضهم يقتل بعضًا ثم انجلت 
(۱) السبعون: السبعين» ده ز» و. 

(۲) السبعون: السبعين» د» ز» و. 


(۳) سبعون: سبعين» د» زء و. 


TAA 


سورة البقرة 


ویقال : لم آمروا بالقتل؟ 
القتل » فآمروا بالقتل» عن ابن جريج» وقیل: كان القتل لطفّا للقاتل» وتوبة للمقتول» 
كما یکون في استسلام القاتل للقصاص. 

ويقال: هؤلاء كانوا مرتدين» والمرتد إذا تاب لم یقتل. 

قلنا: لم يكن القتل عقوبة للردة حتى تسقط بالإسلام» وإنما كان شرطا في قبول 
توبتهم» كما أن السارق من شرط قبول توبته رد المال» ولهذا قيل: إنه كان شهادة 
لهي وأيضًا فان هذا مما يختلف بالشرائع فيجوز أن يكون في شريعة موسى أن يقتل 
المرتد بعد التوبة كما فى شريعتنا إقامة الحدود بعد التوبة. 

قلنا: نعم وخص القتل في حقهء وروي أن موسى وهارون وقفا يدعوان الله 
ويتضرعان وهم يقتلون بعضهم بعضًا حتى نزل الوحي برفع القتل» وقبلت توبة من 
بقى » وقد قُتِلَ منهم سبعون لا ومنهم من يقتل أباه وابنه وأخاه «ذَلِكُمْ» إشارة إلى 
التوبة والقتل؛ لأن قوله: فتَوئوا» يدل على التوبة» يعني التوبة والقتل» وان كان فيه 
مشقة عظيمة اََرٌ لَحُمْ عِنْدَ بَارِئَكُمْ) خالقکم. وكرر ذكر ریم" تعظيمًا لما أتوا به 
مع كونه خالقًا لهم» وقیل : الأول الدعاء إلى التوبة» والثاني: لوعدهم لما أعد لهم 
من الخیر «فتّات لک وفیه محذوف تقدیره: ففعلتم فتاب علیکم. يعنى قبل 
توبتکم (إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرّحِيمُ) القابل للتوبة مرة بعد مرة» وقيل: قابل التوبة عن 
الذنوب العظام «الرَّحِيِمٌ» يرحمكم إذا تبتم» بأن يدخلكم الجنة. 


2 الأحكام 


الآية تدل على تشديد التكليف على بني إسرائيل لما عبدوا العجل بأن أمروا 
بقتلهم» وقد استدل بعضهم بالاية على أنه يجوز أن يؤمر المكلف بقتل نفسه» وهو 


۳۸۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


لما ولا لت النتكدد الم ولا بهو أذ يكلف الاق الط عدو کما لا 
يكلف دفع الضرر عن غیره؛ لأن ذلك ليس بوجه وجوب» ولا كود کو لطنا فعا 
يقارنه لوجهين : أحدهما : أن بوقوعه تنتفی الحياة» ولا يصح آن يجامعها طاعة» ولان 
من حق اللطف أن يتقدم الملطوف فيه» وقد بينا معنى الآية. 

فإن قيل : على معنى هذا وجب أن يجوز أن يأمر بقطع يده آورجله لطفّا له؟ 

قلنا: يجوز. 

وتدل الآية على أن للعبد فعلاً؛ لأنه أضاف عبادة العجل إليهم» وأمرهم بالتوبة 
وعاقبهم عليهاء وكل ذلك لا يصح إلا بعد إثبات الفعل للعبد. 

وتدل() على أن التوبة قد يشترط فيه سوى الندم ما لا تصح التوبة إلا به كما 
أمروا بالقتل . 

ول على ان لخد a a‏ وخالف 3 


قولهتعالی 
و نش موس نت لک ری اله جه کم یه وآشر ترود @4 


© القراءة 
قراءة العامة «جَهْرَة» بسکون الهاء» وعن ابن عباس بفتحهاء وهما لغتان. 


وقراء: العامة «الصا عقة» بالالف وعن عمر وعثمان وعلن رضي الله عنهم( 
«الصعقة» بغیر ألف» وهما لغتان. 


© اللغة 


الایمان : التصدیق» ومنه: #وماً آنت ممن ناه [یوسف: ۱۷]. 


۱0( وتدل: فتدل» ف. 
)۲( رضي الله عنهم : علیهم السلام» ف. 


۳۹۰ 


سورة البقرة 


والرؤية : الادراك بالبص ثم یستعمل بمعنی العلم» ومنه رای بقلبه» تشبیها 
ومنه المرآة لأنه یری بها 


والجهر والعلانية بمعنی يقال: جهر فلان بکلامه» وجهر بقراءته إذا اعلن» 
وضده السر» فأصله الظهورء وحد الجهر ظهور الشیء للمعاينة 

والصاعقة : آصلها نار تتزل من السماء تحرق ما تأتي عليه ثم یستعمل في کل 
عذاب . 

والنظر : تقلیب الحدقة نحو المرئي التماسّا لرؤيته مع سلامة الحاسة» ثم یستعمل 

في الفکر توسعًا. 

8 الإعراب 


يقال: ما وزن يرى؟ 


قلنا: یفعل؛ لان اصله واي قال الشاعر» وجاء به علی الاصل 
لي عاق كا انمي لي E‏ :سو ل ۳ ی ند 
© المعنى 


ذكر تعالى خصلة من خصال أسلافهم فقال تعالى : (وَإِذْ قُلْتُمْ؛ أي اذکروا إذ 
قلتم أي قال أسلافكمء وَمَنْ أنتم على طريقتهم : «يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ) يعني لا 
نصدقك فيما تصف الله به من الصفات حتى نراه جهرة: معاينة» وقيل : لا نصدقك 
في نبوتك» عن الأصمء «حَنَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَة» فیل : تراه معایتهه وقيل: قلتم 
جهرة لن تومن تك حتی نری الل فعلی الأول الجهرة من صفة الرؤية» وعلى الثاني 
من صفة المقالة( انَأَحَدَدْكُمْ الصَّاعِقَةُ؛ قيل: الموت» وقیل : العذاب. والصاعقة 


(۳) 


)۱( البيت ينسب لسراقة بن مرداس اليارقى» شرح أبيات المغنى» ۱۳۹/۵ 
)۲( نراه: یراه» ز» ف 


المقالة : المقابلت د» و 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


تستعمل على ثلائة آوجه: الموت کقوله تعالی : فصعق مَن ف السَمَوتِ4 [الزمر: 1۸] 
الثاني : العذاب» کقوله: رصع صعِقَةِعَادٍ مود انصلت: ۰۲۱۲ والثالث : 
نار تسقط من السماءء کقوله : #ورسل الصَوعِقَ) [الرعد: ۱۳]. 

ونم تَنظرُونَ» يعني تعاینونه وترونه. 

ويقال: لِم قُرِعُوا بسؤال أسلافهم الرؤية؟ 

قلنا: لأنهم رضوا بفعلهم وسلكوا طريقتهم في مخالفة من لزمهم اتباعه» وقيل : 
فيه ذم لهم وتسلية للنبي ولي في أنهم بمخالفتهم یاه كأسلافهم بمخالفتهم موسى 
(عليه السلام)» وسؤالهم هذه المحالات. 

ويقال: هذا سؤال السفهاء» والذين حضروا الطور مع موسى عدول بني 
إسرائيل» فكيف جعل الخطاب خطابًا واحدًا؟ 

قلنا: هذا خطاب لليهود الذين كانوا في زمن نبينا اء وكان هذا القول وج 
مت اا وم يفصل لشیم سحاد وان ك ر ما رحد فى 
أسلافهم من الجرائم. 

ويقال: لِم قالوا: جهرق والرؤية لا تكون إلا جهرة؟ 

قلنا: قد تكون كرؤية القلب. والرؤية في النوم وقيل: علانية» عن ابن 
عباس» وقيل : عيانّاء عن قتادة. 

ويقال: هل سؤال الرؤية وإجازتها كفر؟ 

قلنا: هذا السؤال كفر بالاجماع؛ لانه رد على الرسول. فأما إجازة الرؤية على 
جهة التشبيه فکفر» وإجازتها من غير تشبيه قيل: ليس بكفر» عن أبي علي وأبي 
هاشم» وقيل: کفر» عن أبي القاسم. 

© الأحكام 


الآية تدل على أن القوم كانوا شاكين في معرفة الله وصفاته» إذ طلبوا ل" مره 
أن يجعل لهم إلهّاء ومرة أن يروه جهرة. 


۱0( النوم : اليوم» ز» ف. 


)۲( مله : فیه » د ز. 


۳۹۲ 


سورة البقرة 


وتدل على أن موسی سأل الرژية عن قومه لا عن نفسه. فلذلك آضاف إليهمء 
وآنزل العقوبة بهم 

وتدل على أن الرژية لا تجوز عليه لذلك آنزل علیهم الصاعقة. 

ومتی قیل : هم سألوا الرژية مع الکیفیة؟ 

فجوابنا أنه تعالی آنکر علیهم مجرد سوال الرژية» ولم یعتبر الزيادة التي 
۱ ۱ 

ومتی قیل : فکیف كان سوالهم حتی عظم هذا التعظیم» وقال تعالی في موضع 
آخر : ند سا وم أ کر من دک [انساه: ٩۲۱۰۲‏ 

فجوابنا أن المدرك بحاسة البصر نما يدرك لکونه على صفة في نفسه لأجلها 
يدرك کالجسم واللون» فجواز الرؤية يقتضي التشبیه» وقیل : لأنهم قرنوا الرژية 
بالتشبيهء وهو قولهم : اجَهْرَة». 

ومتى قيل: فكيف كان جواب القوم الصاعقة؟ 

قلنا: لما عظم سؤالهم عاقبهم حتى يحسم مادة السؤال منهم ومن غيرهم. 

وتدل الآية على أن الصاعقة نزلت» ولم يضطروا إلى المعرفة» وإلا كان لا 
يحسن إعادتهم وتكليفهم . 

وتدل على أن قول الأمة للرسول بعد إقامة الحجة: لن نؤمن لك كفر؛ لأنه رد 


عليه. 
u‏ ا GS.‏ 0 
© اللغة 


البعث : الارسال. وأصله إثارة الشيء عن موضعه يقال: بعشت البعیر إذا 
آرسلته وحللت عقالهء وبعث الله من ف في القبور إذا أحياهم وأرسلهم. 


)۱( آوردها: آورثها ده زه و. 


۳۹۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© المعنی 
ثم ذکر تعالی نعمة آخری فقال: «نْ» يعني بعد أن آخذتهم الصاعقة وماتوا 
وقيل: ابَعَتْنَاكُم) أي آحبیناکم» عن الحسن وقتادة وجماعة» وقیل : بعثناکم آنبياءء عن 
السدي» والأول أوجه؛ لأن ظاهر الكلام يدل علیه» ولأنه ذكره عقيب الموت الَعَلْكُمْ 
تَشْكُرُونَ» أي لكي تشكروا الله على نعمه» وقيل: إنه تعالى أحياهم بدعاء موسى» 
وذلك أنه تعالى لما أماتهم قعد مؤسى يبكي ويدعو» ويقول: يا رب ماذا أقول لبني 
إسرائيل وقد آهلکتهم؟» وهم خيار بني إسرائيل» فأحياهم الله رجلاً رجلا ينظر 
بعضهم إلى بعض كيف یحییه» حتى أحياهم كلهم. 
ويقال: كيف كلفهم بعد ما اضطروا إلى المعرفة بما عاينوا من أحكام الآخرة؟ 
قلنا: لم يضطرواء ولم يعاينواء فكان موتهم بمنزلة النوم والإغماء. 
ويقال: من الذين سألوا الرؤية؟ 
قلنا: قيل: هؤلاء صعدوا الجبل يعتذرون لبني إسرائيل في عبادة العجل فلما 
سمعوا كلام الله طلبوا رژیته» فأخذتهم الصاعقة ثم بعثواء وقيل: سأل غيرهم. 
© الأحكام 
الآية تدل على فساد قول المجبرة في الإرادة في قوله: «للَح كرود 
والمعنى لكي تشكرواء ولو أراد كفرهم لقال: لتكفرواء عن أبي علي. 
ویقال : هل تدل الاية على جواز الرجعة؟ ۱ 
قلنا: لاء وهذا كان معجزة لنبی» ولأنه لیس فى إعادة بعض الأحياء دلیل على 
إعادة الكل» وقد قام الدلیل أن الناس لا يردون إلى 1 الدنياء وأجمعت الامة علیه. 
ويقال: هل قطع آجالهم بالإحراق؟ 
قلنا: لاء بل انتهى آجلهم؛ لأن الأجل هو الوقت المضروب للشيء وكان أجل 
إحراقهم ذلك الوقت» فلما أحياهم كان هذا أجلاً ثانيّاء كما لو أحياهم في الآخرة. 


۳4٤ 


س ر سس سے و ا ر سلوی کوا 5-62 رص 
دص اا من طیبَتِ ما و 
کو وك گا نشیم یره و66 


© اللغة 


الظلة والسّيْرّة بمعنی» يقال: ظلله تظليلاً» والظل بکسر الظاء معروف» ويقال: 
لسواد الليل : ظل» ومنه : کت مد لک [الفرقان: 4۰] ومكان ظليل دائم الظل» وأصله 
السترة. 

والغمام: السحاب» والقطعة منها غمامة» وقيل: هو ما ابيض من السحاب» 
وأصله : الغطاء : ومنه آغم الرآس 

والمن: الاحسان» والمن القطع» ومنه: «لهم أَجَرُ عر ون که انصلت: ۸] 
والمن: الذي كان يسقط على ب بني إسرائيل سمي مَنًا؛ لأنه إحسان من الله إليهم. 

والسلوى: و ان ا ل وأصل السلو: ذهاب الغمء يقال: سلا 
يسلو سلوّاء وسمي السلوى بذلك كأنه يزيل الهم. 

ويقال: ما واحد السلوى؟ 

قلنا: قال الأخفش: واحده سلوی(*۰ كقولك: دفلى للواحد والجمع وقال 
الخليل : سَلْوَاةٌء وقيل: لا واحد له. 

والظلم : ضرر ليس فيه نفع» ولا دفع ضرر أعظم منه» وليس بِمُسْتَحَق عن أبي 
علي . وقیل : هو الضرر القبیح» عن علي بن عيسى. 

© الإعراب 

يقال: ما موضع «كلوا» من الإعراب؟ 

قلنا: نصب بمحذوف كأنه قيل: وقلنا لهم كلواء وموضع السلوى نصب؛ لأنه 
عطف على المن. 


(۱) اللسان (سلا). 


۳۹۵ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


8 النظم 
يقال: كيف تتصل الاية بما قبلها؟ 
قلنا: لما تقدم ذکر النعم ذَكّرَهُمْ في هذه الاية نِعَمَهُ عليهم بالغمام الذي وقاهم 
الحرء وما آنزل من المن والسلوی في التیه» وذلك من أعظم النعم» وقیل: ذکرهم 
ویقال : كيف يتصل قوله : «وَمَا ظَلَمُونَا بقوله: «کلوا من طَيْبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ)؟ 
قلنا: على تقدیر آنهم خالفوا ما آمروا وما ظلموناء ولکن آنفسهم ظلمواء وقیل : 
تقدیره : فکفروا بهذه النعم» وما ظلمونا بل ظلموا آنفسهم وقيل: قلنا لهم کلوا ولا 
تدخحروا» فعصوا وادخروا وما ظلمونا. 


© المعنی 


«وَظَلَلنَا عَلَيَكُمُ الْعْمَام» أي جعلنا لکم الغمام ظلة وسترة» تقیکم حر الشمس في 
التيه» عن أبي علي وجماعة من المفسرین» وقيل: لما خرجوا من مصر إلى بيت 
المقدس» عن الأصم» وروي آنهم لما حصلوا في التيه شكوا إلى موسى حر الشمس» 
فأنزل الله عليهم غمامًا أبيض رقیمّا» ليس بغمام المطرء أبلق وأبيض وأبردء فأظلهم» 
فقالوا: هذا الظل قد حصل. فأين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن والسلوى «وَأَنرَلَْا 
عَلْیِعم الْمَنّ قيل: شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار» وطعمه كالشهد عن 
مجاهدء وقيل: هو الطرنجبین() عن الضحاك وقيل: الخبز الرقاق» عن رهب 
وقیل : عسل يقع على الأشجار من اللیل» عن السدي» وقیل: شيء مثل الرث() 
الخليظ› عن عكرمة» وقیل : هو ما من الله علیهم به حالا بعد حال» مما لا تعب فيه» 
ولا نصب» عن الزجاجء وقيل: هو الزنجبيل» وقيل: كان مثل(" الثلج» عن قتادة. 
(۱) ويقال له: الترنجیین - بالتاء - وهو عسل الندى يسقط على ورق الأشجار في بلاد خراسان. اللسان 

(سلا). 


(۲) الب بالضم ‏ هو ما يطبخ من التمر. تاج العروس (ربب). 
۳ مثل : من د» ز. 


۳۹۹ 


سورة البقرة 


«والسّلْوّى» قیل : طاتر يشبه السماني؛ عن ابن عباس وأكثر المفسرين» وقیل: طير 
رباع ان 

ومتی قيل: كيف آرسل الطیر علیهم کل یوم؟ 

قلنا: قيل: كان یحشرها |لیهم وقیل: قوی دواعیهم بحضور تلك البقعة كما 
يقوي دواعي الصغير في شيء» وقيل: ايحا عار عابي عم توق بعض » 
عن أبي العالية ومقاتل» وقيل: كان يحشرها عليهم الجنوب «كلوا» يعني قلنا لهم: 
كلوا ١مِنْ‏ طَيِبَاتِ» قيل: الشهي اللذيذء وقيل: المباح الحلال» وفیل : المباح الذي 
يستلذ آکله» عن أبي علي ما رَرَقْنَاكُمْ» أي آعطیناکم وجعلنا ذلك رزقًا لكم «وَما 
ظَلَمُونَاه أي ما لحقنا ضرر بعصيانهم (وَلَكِنْ كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ استحقوا 
الات و وحرموا النواضه 

© الا حکام 


الاية تدل على فساد قول المجبرة حیث آضاف ظلمهم ال ۱ 

وتدل(۳) على أن الانتفاع بالطیب الحلال أولى من التضييق على النفس . 

وتدل على أن الغمامة والمن والسلوی كان معجزة لموسی (علیه السلام)» ونعمة 

وتدل على أنه تعالی لا يخلي عباده من نعمه وان خالفوا آمره» كما فعل بهم في 
التبه » وکما ینعم على الکافر» وكما يجب على الامام نفقة المحبوس من بيت المال» 
وکان أمير المؤمنين (علیه السلام) یتفقد قاتله عبد الرحمن بن ملجم - لعنه الله . 

© القصة 

يقال : ما كان سبب التیه؟ وکم كانت المدة ومکان التیه؟ 

قلنا: آمروا بالمشی إلى بيت المقدس وحرب العمالقة بقوله : «ادْحُلوا اس 
مدمه [المائدة: ۷۱] فخالفواء وقالوا: دب أت وَرَيكَ تیه [المائدة: ؛؟] 
)۱( العذاب : العقاب. د. و. 


(۲) وتدل: فتدل» ف» و. 


۳۹۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


فوقعوا في التيه» وکان التیه قيل: في خمسة فراسخ أو ستة» وقیل: اثنا عشر» وبقوا 
فیها أربعين سنة» وفي التیه هلك موسی وهارون - علیهما السلام -» وانقرض القوم 
ثم خرج يوشع بن نون بالناس» ولما حصلوا في التيه شکوا حر الشمس فظللهم الله 
بالغمام» وقیل : كان غمامًا أبيض» وقیل : هو السحاب الذي أتت الملائكة فيه یوم 
بدر» كان معهم في التيه» عن ابن عباس ومجاهدء ثم سألوا موسى الطعام فأنزل الله 
تعالى عليهم المن والسلوی» وقيل : كان يسقط عليهم المن من وقت طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس. فكانوا يأخذون منها ما يكفيهم ليوم إلا يوم الجمعة» فإنهم يأخذون ما 
يكفيهم ليوم الجمعة والسبت؛ لأنه لم يكن يسقط عليهم المن والسلوى يوم السبت. 
ويقال: كيف أنزل عليهم المن؟ 
قلنا: قيل: خلقه على الشجرء وقيل: أمطر عليهم» وكانوا إذا احتاجوا إلى الماء 
آَخرَج من حجر كان معهم اثنتي عشرة عيئًا على ما قص الله تعالى. 
قوله تعالى: 
ورد فلا ادعلوا مذو الْقَبَيَةَ 0 أ ينها عَيْتُ عم رعا دخلا ناب مدا 
وفوا نیز كك تيك وس سید لخن © 4 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع ايُغْفَرْلَكُمْ) بالياء مضمومة على ما لم يسم فاعله» وقرأ ابن 
عامر اتُغْفَرْا بالتاء مضمومة» رجع إلى الخطاياء وهو جمع» فتخير بين التذكير 
والتأنيث» وقرأ الباقون بالنون مفتوحة» وهو الاختيار؛ لأنه أشبه بما تقدم من قوله: 
«وظَلَّلنَاه و«أنزلنا» و«قلنا ولأن أكثر القراء عليه 

ويقال: لم اتفق القراء على «خَطَايَاكُمْ؛ ههناء واختلفوا في سورة الأعراف وسورة 
نوحء فقرأ بعضهم «خطيئانكم) وآخرون «خطاياكم»؟ 

قلنا: لأن في الأعراف ونوح کتبتا في المصحف بالياء من غير ألف. وفي سورة 
البقرة بألف. 


۳۹۸ 


سورة البقرة 


© اللغة 

الدخول نقیض الخروج» ونظیره الاقتحام والولوج» غير أن الاقتحام دخول على 
صعوبة» یقال: دخل دخولا» وَحَدَهُ: الانتقال إلى محيط» ثم يستعمل في غیره 
توسعًا» فيقال: دخل في الامر . 

والقرية والبلد والمدينة نظائر» راك ات ومنه يقال للحوض: المقّراة؛ 
اا و قزیف فا اد والکس و۱ 

والرغد: العيش الواسع 

والحط مت الالقال عق الدواب» والحط : انحدار من العلو وكل شيء أنزلته 
عن ظهر أو غيره فقد حططته ونو مصدر كالردة» والجدة. 

والغفران: العفوء وأصله من الستر يقال: غفر الله له أي ستر على ذنبه» ومعنى 
قولهم : اللهم اغفر یعنی حط عنا ذنوبن والمغفرة ستر الخطيئة برفع العقوبة . 

والخطيئة الزلة والمعصية» والجمع خطایا . 

والزيادة أن يزيد على مقدار یقال: زاد يزيد زيادة» ومنه : یا ميد [ق: ۳۰] 
يعني مزیدهم على ما استحقوا من الثواب بأعمالهم . 

والإحسان هو النفع الحسن» وأصله من الحسن. الذي هو ضد القبیح؛ ونظیر 
الإحسان الإنعام والإفضال» ونقيضه الاساءة. 

© الإعراب 

يقال: لِم ارتفع «جطة»ء وهل يجوز فيه النصب؟ 

قلت: رفعه على تقدیر: مایا حطة. عن الزجاج وغيره» وقيل : دخولنا الباب 
ستجدا بحطه لنتویتا: ویجوز الذضیب فى الغربية على تقندور خط غا دنرت 'بخطة 


)۱( والکسرة: الکسر ز» و. 


۳۹۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


كقولهم: سمعًا وطاعة» اي آسمع سمعّاء وآطیع طاعق کقوله : معاذ اللهء أي نعوذ 
بالله معاذا» وقیل : تقديره سلوا الله حط ذنویکم؛ > عن أبي مسلم. 

ویقال : ما وزن خطایا وتقدیره؟ 

قلنا: وزنه فعائل» وتقدیره حطائی فقلبت الهمزة الأخيرة على حركة ما قبلها 
فصار خطائي» ثم فعل به ما فعل «بزاویة»» حتی قیل : زواياء فصار خَطَاءَاء فاستثقلت 
الهمزة بين آلفین ؛ لأنه بمنزلة ثلاث آلفات» فقلبت الهمزة یاء» فصار خطاياء وقال 
الخلیل : وزنه «فَعَالَى» على قلب الهمزة. 

8 المعنی 

ثم ذکرهم تعالی نعمّا منه علیهم وكفرًا لما قابلوا بها نعم الله تعالی فقال : 
«وَإِذْ قُلْئاه يعني اذکروا إذ قلنا «ادْخُلُوا مُذه الق وهي بيت المقدس» عن قتادة 
ومجاهد وأبي علي» وقيل : أريحا قرية من قری بيت المقدس؛ وهي قرية الجبارین 
عن ابن عباس؛ وقیل : الشام» عن ابن كيسان» وقيل: الرملة وفلسطین؛ عن 
الضحاك وقبل : إيلياء عن مقاتل» والأول الوجه لقوله تعالى : ادا لش 


مه 


ألْمُقَدَّسَةع [المائدة: ۲۱]. 

«فکلوا بنها خیث شِلْتُمْ رَعَذَاا أي إن شئتم توسيعًا علیکم» 'وَادْجُلُوا اباب 
قيل: باب حطة من بيت المقدس عن مجاهد» وقيل: باب القبة الذي كان يصلي إليه 
موسى وبنو إسرائيل» قال أبو علي : والاية على قول من زعم أنها باب القبة أدل منها 
على قول من يزعم أنه باب القرية؛ لأنهم لم يدخلوا القرية في حياة موسى» ودل آخر 
الآية أنهم كانوا يدخلون الباب على غير ما أمروا به في أيام موسی؛ لأنه قال: «قَبَدَلَ 
الْذِينَ ظَلَمُواه دل أن مخالفتهم كانت في أثر الأمرء وقيل: باب من أبواب القرية» وكان 
لها سبعة أبواب «سجََدَاه قيل: ركعّاء وهو شدة الانحناء» عن ابن عباس» وقیل: 
خاضعين متواضعین» وقيل: ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فاسجدوا لله شكرّاء عن 
وكين "لوق ا 6 اطعا و دام وا با سابع اا 
وقتادة» وقیل : آمروا أن یقولوا: لا إله إلا الله؛ لأنها تحط الذنوب» عن عكرمة» 


سورة البقرة 


وقیل: حطة: اسم الباب الذي آمروا بدخوله» أي قولوا» واعرفوا أن هذا الباب هو 
الباب الذي آمرتم بدخوله ات لَكُمْ حَطَايَاكُمْ يعني یصفح ويغفر عن ذنوبکم برقع 
العقوبة «وَسَئَرِيدٌ المخسنین» قيل: زيادة على الثواب المستحق على الطاعة تفضلا منه 
یقع » رقن تاه على ما ماقم اسان ری 
© الا حکام 

الآية تدل على عظم موضع التوبة والاستغفار» والحث عليهاء والترغیب فيهاء 
وبیان أن بها يصل إلى المخفرة. 

وتدل على أنه تعالى يعطي من فضله المؤمنين زيادة على ما يستحقونه بأعمالهم ؛ 


لأن تقدير الآية: ادخلوا باب المقدس خاضعين تائبين ليغفر لکم» ويزيد المحسنين من 
عنده فضلا ونعمة. 


فد الت طلم ولا عر ای فل هم كارتا عل این طکموا رج من 
or‏ 


ا lT‏ 
والرّجز بكسر الراء العذاب» والرجز بضم الراء عبادة الأوثان» ويقال: اسم 
الشرك كله رجزء وقال الکسائی : الرجس النتن» والرجز: العذاب» وقد يجىء 

© الاعراب 
نصب اغیر» لانه نعت للقول» وان كان مضافا إلى معرفة» فانه یکون وصفّا 
للنکرة؛ لأنه لا یتعرف ما آضیف إليه» إذ لا یبنی إلا وله أغيار كثيرة. 


١ 


التهذيب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© المعنی 


بَيّنَ تعالی عصیانهم فیما آمروا به. قال: «قَبَدَلَ لین ظلمُوا» يعني غیروا ما 
آمروا به فقالوا غير ذلك» واختلفوا فى ذلك الغیر فقيل : قالوا: حنطة حمراء فیها 
شعن و اه هد را ان هن ابن میا موه 3 انوا بالطاعة 
فبدلوها بالمعصية» وقيل: غيروا القول ولم يبين ما قالواء عن الأصمء وقيل: دخلوا 
مقنعي [رؤوسهم] على أستاههم» وقد آمروا بالسجود فَنرلنا عّی الَّذِينَ ظلمُواه 
يعني: عصوا ربهم بالتبديل» فصاروا ظالمين لأنفسهم بما وجب لهم من العذاب 
«رجْوّ» قيل: عذابّاء عن ابن عباس والحسن وقتادة والأصم وأبي علي وأبي مسلمء 
وقيل: بعث الله عليهم الطاعون فهلكواء وبقي الأبناء «بمّا کائوا یمن قيل: (ما) 
بمعنى المصدرء أي بفسقهم وقيل: بكونهم فاسقين» هو خروجهم من طاعة الله. 
© الأحكام 


الآية تدل على أن جميعهم لم يغيرواء وإنما غير بعضهم» لذلك قال: «قَبَدُلَ 
الذِينَ ظلمو» . 

وتدل على أن ذلك التبديل منهم كان كبيرة حتى استحقوا الوعيد. 

وتدل على أن الفسق يقتضي استحقاق العقاب في شرعهم وشرعنا؛ لأن حكاية 
ذلك عنهم من غير بیان اختلاف الشریعتین تدل آنهما سواء. 


ا 

7 ۳ نو محر 2 سو ارعس صم ني نوا بوره کی ص ريد رس من مرچ 2 و مر 
#وإز آستستن ی ا 2 تعصالک ون فانتجرت مه أثنا عكر 
3 وه ے۔ 7 ور 22 00 عاج - س 31 

و 4 
میت 4€ 
© القراءة 


قراءة العامة «انْتَنَا عَشْرَةٌ عیِنْا» بسکون الشین على التخفیف وقرأ آبو جعفر بکسر 


)۱0( مقتعي : مقعین » د و ز. 


سورة البقرة 


الشین » وعن بعضهم بفتح الشین؛ والوجه الأول؛ لأنه أخف» ولأن عليه القراء. 
© اللفة 


الاستسقاء : طلب السقياء کالاستخبار طلب الخبر . 

والعصا: عُودُ صُلْبٌء یقال: عصا وعصوان» وثلاث آغص» وجمعه: عصِیْ. 

والفجر: الشق في الأصل› والانفجار: الانشقاق» ومنه الفاجر؛ لأنه يشق العصا 
بخروجه إلى الفسق . 

والعین مشترك : عين الانسان» وعیْن عَینْ الرکبّ وعین الماء مشبهة بعين الانسان» 
والعين : الذهب» وعين المیزان» وعين e‏ 

والمشرب : موضع الشرب» وأصله من الشرب» وهو شربك الماء وغيره من 
المائع . 

والعَيْتُ : الفساد. عاث يعيث عيئّاء إذا آسرع في الفساد» وعاث وعثى بمعنی. 

© الإعراب 


قوله : «فَانْمَجَرَتْ» عطف على محذوف. كأنه قيل: فضرب فانفجرت. فحذف 
لدلالة الکلام عليه . 

واکلوا» جزم لأنه أمرء وفيه محذوف› أي قلنا لهم : کلوا. 

© المعنى 

ثم عَدَّ تعالى نعمة أخرى عليهم فقال: «وَإِذِ انتنقی مُوسَى لقَْبه" يعني طلب 
موسى الماء لقومه» روي آنهم عطشوا فشکوا إلى موسی »2 فاستسقی لهم واختلفوا 
متى كان؟ فقيل : كن عن أبي علي وجماعة» وقيل: لم يكن في التیه» عن آبي 
مسلم «فَقْلنَا اضربْ) ب يعني أوحينا إليه أن اضرب «بِعَضَاك) قيل: هو عصاه المعروف 
وكان من آس الجنة» دفعه إليه شعيب» وبه ضرب البحر وهو صار ثعبانًا عند إلقائه» 
الحجر : قیل : كان يقرع حجرًا يعينه من عرض الحجارة فينفجر منه الماء عيونًا لكل 
سبط عين» وقيل : كان حجرًا بعينه يدل عليه الألف واللام؛ لأنه للعهد لا للجنس» 


۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


کقوله : لقیت الرجل» وقیل : كان حجرًا خفيقًا إذا رحلوا حمل في مخلاة» واذا نزل 
ضربه بعصاه فانفجر الماء منه» عن ابن عباس» وقیل : كان حجرا فيه ائنتا عشرة حفرة 
یخرج من كل حفرة عيئاء عن آبي روف «فانفجَرَثْ» يعني ضرب فانفجرت. قیل : 
كان یضرب عليه العصاء وقيل: كان يضع عليه فانفجرت, أي انشقت. 

ويقال: كيف قيل ههنا: «انفجرت»» وهو خروج الماء بكثرة» وفي الأعراف 
«انبحست» وهو خروجه قليلاً قلیلا؟ 

قلنا: كان ابتداؤه انبجاسّاء ثم انفجارّاء وقيل: كان ينفجر عند الحاجة» وينبجس 
عند الحاجة. وقیل: كان ينبجس عند الحمل» وينفجر عند الوضع. 

ومتى قيل: من أين يجتمع ذلك الماء الكثير في ذلك الحجر الصغير؟ 

قلنا: كان الله يخلقه ابتداءء معجزة لموسی ونعمة عليهم» ولا يجوز أن تكون 
الأجسام الكبيرة مستكنة في جسم صغير» ومن علم أنه تعالى قادر لذاته لا يتعجب من 
مثل هذاء وإنما یتعجب الملحدة الذين لم يعرفوا الله حق معرفته ١مِنْهُ»‏ يعني من 
الحجر اتتا عشرة عَینا» د عا ی جاع ناس الجا الكل سيط 
من آسباطهم عین» كيلا تقع مزاحمة «قذ عَلِمَ کل آثاس مَشْرَ مشربهما بهم » يعن غلم نیع 
وفرقة موضع شربهم «کلوا وَاشرَبُوا" يعني قلنا له ون کلم مدا ین رنه 
من عطائه والرزق ماله أن ينتفع بهولیس لاحد منعه «وَلاً د تعتوا في الأزض مُفْسِدِينَ) 
يعني لا تفسدوا بأکل رزق غیرکم قهرا وغصبّاء وجمع بين العيث والفساد تأكيدّاء 
وقیل: لأن الفساد آعم من العیث؛ لأنه یتعلق بالمال وغيره. 

© الا حکام 

الاية تدل على معجزة عظيمة لموسی (علیه السلام) من حيث كان ضرب حجرا 
فانفجرت منه عيونٌ» وإذا ضربه ثانيًا آمسك . 

وتدل على نعمة عظيمة على بني إسرائيل . 

وتدل على أن الرزق هو الحلال ؛ لذلك آطلق الأمر بأكله . 

وتدل على النهي عن الفساد. 


1۰ 


قوله تعالى: 


ود قشم را ۳۹ کو ص ر و فاد نا له 0 ۶ و مور و 1 

ارا ر و کم مه و م وس م سا رر 

بيصا مها مها عدبا وساي یصلها TT‏ یر دف وليف قر 
ر َء م ر ع ا یا م م مه ع سو 

عي اميطوأ م مسا فان م ما ساك سرت ب الل رکه وباءو بِعَضَبر 


يك آم الك بان نه اا کو ات الله ويرت لبم لح لک با عَصَوأ 
ڪا شتت 46 
© القراءة 
قرأ نافع : (النبیئین» و«النبیئون» بالهمز رده إلى الأصل والباقون بغير همز» وهو 
الاختیار؛ لأنه آخف» وأكثر القراء علیه» وروي أن رجلا قال: يا نبیء الله بالهمز -» 
فقال : «لا تقل نبیء الله بالهمز» ولکن قل : نبی الله*۰ وقیل : اله مأخوذ من النبوق 
وهو الرفعة في المکان» يقال للمکان المرتفع : نبوق وقيل: هو الطریق عن الكسائي» 
سمي به لاهتداء الخلق به» والأول من الانباء الاخبار . 
وقراءة العامة «قثائها» بکسر القاف وهی اللغة المشهورة» وعن یحیی بن وثاب 
وقراءة العامة «مصرا» بالتنوین» والمراد مصر من الأمصارء وعن الحسن بغیر 
تنوین» آراد مصر بعينه» وقیل : إنه في مصحف ابن مسعود بغیر آلف وتنوین . 
وقراءة العامة «یقتلون» بالتخفیف» وعن السلمي بالتشدید من التثقیل. 
2 اللغة 
الصبر : آصله الحبس» ونقیضه الجزع» وهو حبس النفس عن الشيء؛ 
صبرًاء وحده: حبس النفس عما تنازع إليه» قال الشاعر : 


REE E EBE فَإِنْتَصْبرًَافَالصَبِرُ حَيْرْمَعِيَةٍ وا"‎ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والطعام: ما یتغذی به» والطعم بضم الطاء: الأكل» والطْعْم: عرض يدرك 
بحاسة الذوق» والطعام جوهر يتغذى به. 

الوا لقره والؤاكهد؛ اول عة اتحساتب» مد ها لا شام والله ونیم 
لتفرده بصفاته الحسنی. 

والدعاء : قیل : أصله النداء عن ابن السراج» فكأن من يدعو ربه يناديه » وحقيقة 
الدعاء : قول القائل لمن فوقه: افعل» والفرق بینه وبين الأمر بظهر بالرتبة. 

والانبات: إخراخ النبات؛ ومنه: نهر [نوح: ]١۷‏ وأصله من الظهور 
فكأنه ظهر إذا نبت . 

والبقل : العشب» وما ينبته الربیع» يقال: بقلت الأرض» وأبقلت» لغتان 
فصیحتان إذ النبت البقل» والبقل كل نبات لیس له ساق. 

والفوم : الحنطت وآزد شنوءة یسمون السنبل فومًا. 

والعدس واحده عدسة» وهو حب معروف. 

والمصر : أصله القطع» يقال: مصرت الشيء إذا قطعت بعضه من بعض ‏ وسمي 
البلد مصرا؛ لأنه منقطع بالعمارة عما سواه. 

والذلة: الذل» رجل ذليل» ونقیضه العزة. 

والمسكنة الفق والمسکین الفقير» ثم یستعمل في غیره. فيقال: مسکین 


عو 


والبوء: الرجوع» وباء : رجع » يقال : بواته منزلك آي آنزلتی وأصله قيل: 
المنزلة» عن ابن عباس» وقیل: التهيئة» عن الزجاج» ومعنی «باژا بغضب» كأنه 
استوی عليهم غضب الله. 

والاعتداء : تجاوز الحد. 


)۱( التهيئة : التسویق ف و. 


سورة البقرة 


© الاعراب 
يقال : كيف قیل : «اذعٌ لَنَا رَبك ولم یذکروا له مطلويًا؟ 
قلنا: في الکلام حذف» وقیل : تقدیره ادع لنا ربك» فل : أخرج لنا مما تنبت 
الأرض» یخرخ ذلك» وقیل: فيه تقدیر ثالث» هو أن یکون یخرج في موضع لیخرج 
جزمّاء فلما حذفت اللام حصل کالجواب. قال الزجاج: وهو وجه ضعیف؛ لأن ما 
جاء على تقدیر ذلك مرفوع کقوله: یا ان ءمتواحل جع رز که [الصف: ۱۰] ثم 
قال : من ید که [الصف: ۲۱۱ 
ومصر لا ینصرف. والصرف يجوز فیها من وجهین : 
آحدهما: أن یکون اسمّا للمکان» فیصرف على أنه مذکر» سمی به مذکر فإذا 
جعل للبقعة لم یصرف كما یفعل ذلك في آسماء الحي والقبيلة. 
والثاني: أن كل اسم مونث كان وسطه ساکنا على ثلاثة آحرف. فانه يجوز صرفه 
کهند ودعد وحمل . 
© المعنی 
السوء فقال تعالى: «وَإذْ مه يعني قال يو ار « وی نز 
عَلَى طَعَام واحد) د يعني المن ولوق 
ومتى قیل : كيف قال : «طعَام واحد» ولهم المن والسلوى؟ 
داوم علی الصوم والصلاة آمره آمر واحد وقیل : العرب تعبر عن الائنین بالواحد» 
وعن الواحد بالاثنين» کقوله: یبال لمات » [الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من 


لمح" . 
۱0( الملح : العذب» د» ز. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


ومتی قیل : لم قالوا: لن نصبر على المن والسلوی مع فضلهما؟ 

قلنا: کانوا أهل بصل وعدسء قد آلفوه» فاشتاقت طباعهم إلى ما جرت به 
عاداتهم» فسألوا ذلك عن الحسن. وقیل : تبرموا بالمفاوز» واحتشموا أن یظهروا 
ذلك . فعرضوا بهذا القول : «قاغ لتا أي ادع الله لأجلنا «یخرخ لا ما تثبث الازض 
من بَقْلِهَاا كل نبت لا ساق له «وَقَِائِهَاه نوع من الخیار «وَفُومِهَا» قيل: هو الخبز» عن 
ابن عباس» وقيل: هو الحبوب كلهاء عن القتيبي» وقيل : هو الثوم» عن الكلبي 
والنضر بن شميلء» والثاء تبدل من الفای يقال: جدث» وجدف» وهو قول الكسائي 
وأبى عبيدة» وقیل : إنه فى مصحف عبد الله» وثومهاء قيل: هو الحنطة» عن الحسن 
وقتادة وعطاء ومجاهد E‏ المبرد «وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قال» يعني موسی » وقیل : 
الله قال لهم ذلك «اتَسْتَبْدِلُونَ الْذِي هو آذتی اي هو غیز» قیل : آنترکون من الطعام 
ماهو خيرء وتطلبون ما هو شرء وقيل: أتتركون ما اختار الله لكم» وتريدون ما 
تختارون لأنفسكم» وهو استفهام» والمراد النهي أي لا تختاروا ما لا يختاره الله 
لكمء وعلى هذين المعنيين «أَذْنَى) من الدون الذي هو الدوني» وقيل: هو من الدنو 
أي تتركون ما هو أقرب مأخذَّاء وتختارون ما هو آبعد وقيل: بدلوا الأخبث بالألذ. 

ويقال: سؤالهم هل كان معصية؟ 

قلنا: قيل: لا؛ لأن الأول كان مباحَاء فسألوا مباحًا آخرء وقيل: كان معصية؛ 
لأنهم لم يرضوا بما اختاره الله لهم فلذلك ذمهم على ذلك» وهو الأوجه «امبطوا» 
انزلوا «مِضرًا» قيل: مصرا من الأمصارء عن قتادة والسدي ومجاهد وأبي علي» قال 
أبو علي: لا يجوز أن يريد المصر المعروفة» لانهم آمروا بدخول بيت المقدس قال 
أبو مسلم: الأمر بذلك لا يقتضي دخول مصر وقیل: يعني مصر فرعون» عن 
الحسن وأبي العالية والربيع والأعمشء» وقيل: بيت المقدس «مِضرًا فان کم ما ساتم 
من نبات الأرض» أي أحببتم بها «وَضْرِبَتْ عَلَيِهمْ ال قیل : آلزموا الذلة» وهو الذل 
والهوان» وقيل: الجزية» لقوله: #إحى يعطوا الْحِرَيَةَ عن ید وهم صروت [العوية: ۲۹]» 
و وقيل: هو الصغار» عن أبي عبيدة» وقيل: هو زي اليهودية 
«وَالْمَسْكَنَةُ) ر يعنى زي الفقر» فلا ترى يهوديًا إلا وكأنه فقير وإن كان من المياسير» 
وقیل : هو فقیر القلب: ۰ قیل: «وَيَاؤُوا؛ رجعواء عن الكسائي» وقيل: استحقواء عن 
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أبي روق» وقيل : احتملوا عن آبي عبيدة وقیل : حل ذلك بهم عن استحقاق» عن 
آبي مسلم والمعتی بعد ما کانوا على حالة جميلة صاروا في غضب الله «بضب من 
الله» قيل : : غضبه ذمه إياهم ولعنه لهم وقیل : إرادته أن یعاقبهم على ما استحقوه. 
وقیل : غضبه عقوبته «ذَلِكَ بِأَنْهُمْ کائوا يَكَفُرُونَ بآيَاتِ اللَّه؛ يعني یجحدون آیات الله 
وحججه وبیناته» وقیل : الانجیل والقرآن. ولذلك قال : فاو مسب عل حصت # 
[البقرة: ET‏ والثاني لکفرهم بمحمد 
والقرآن؛ وقیل : لترادف المعاصي منهمء وقیل: آيات الله: صفة محمد ي 
«وَيَْئْلُونَ النَيِينَ بغیر الْحَنّ» أي بغیر جرم کزکریا ویحبی وغیرهما - علیهما السلام - 
«ذَّلِك بما عَصَوْا) الله تعالی «وکائوا يَعْتَدُونَ) آي یتجاوزون الحد فى أوامره. ویرتکبون 
محارمه. 

فان قيل: هم في وقت موسى لم يكفرواء ولا قتلوا نيًا؟ 

قلنا: كفروا مرارًا في وقت موسى بعبادة العجل» وبقولهم: اجعل لنا إلهًا 
وبقولهم: اذهب أنت وربك» وقیل : إنه أراد بيان ما فعلته فرق اليهود من وقت موسى 
إلى وقت نبینا - علیهما السلام -. 

تفیل ۶ کیت بو امكل تهج وین قال ای ۴ 

قلنا: الذي يجب أن یعصمه حتی يبلغ رسالته؛ كيلا تفوت المصالح فذا بل 
جاز التخلية» كما يجوز أن یمیته. 

فإن قال: لم قال: «بغير حق» وقتل النبي لا يكون قط بحق؟ 

قلنا: تأكيدّاء وقيل: أراد قتلوهم ظلمّا» وسواء قوله قتلته بغير حق. أو قتلته 
ظلمّاء عن أبي مسلم. 

© الأحكام 

الآية تدل على سوء اختيار العبد» وأن اختيارالله له خير من اختياره لنفسه. 

وتدل على سوء بصيرة أولئك القوم. 

وتدل على معجزة نبينا حيث أخبرهم بسرائر أخبارهم من غير أن قرأ كتابّاء ولا 
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وتدل على أنه تعالی لا يخلي عباده من نعمه وان عصوا. 

وتدل على أنه يجوز أن تختلف المصالح والتکلیف عند المسألة كما اختلف في 
حق أولئك عند سوالهم. 
قوله تعالى: 
ل ان اميا واد هَادُوأ والتدری وَالصَّدِيتَ من ءامن باه ايوم لخر ول 
شاک نید اف مرو شم رورت 409 


© القراءة 
قرأ نافع «الصابین» بغیر همز» والباقون بالهمز فأما ترك الهمز فیحتمل وجهین : 
آحدهما: أن یکون من صبا یصبو: إذا مال إلى الشیء فأحبه» والاخر: قلب الهمزة 
فتقول : الصابین» والصابون على ذلك. والاختیار الهمز؛ لأنه قراءة الأكثر» » والی 
معنی التفسیر آقرب؛ لأن آهل العلم قالوا: هو الخارج من دين إلى دين. 
وقراءة العامة «هادوا» برفع الدال» وعن ابن السماك «هادوا» بنصبها من المهاداة» 
أي مال بعضهم إلى بعض في دينهم. 
© اللغة 
الهُودٌ: التوبة» ومنه: هدا ایک [الأعراف : ۰٩‏ أي تبنا» وأصله الطمأنينة» 
فكأن التائب اطمأن إلى الاقلاع عن الذنب. 
ويقال: لم سمي اليهود يهودًا؟ ومم أخذ؟ 
قلنا: اختلفوا فيه» فقيل : لأنهم هادواء أي : تابوا من عبادة العجل وقالوا: انا 
هدنا إليك» عن ابن جریج» وقیل : هود تَمَعَلَ من هادء وبينهما هوادة من ذلك» عن 
قطرب» وقيل: نسبوا إلى يهوذا آکبر) ولد یعقوب. والأعجمية إذا أعربت غيرت عن 
لفظهاء فحولت الذال دالأء وقيل: لأنهم هادوا أي مالوا عن الإسلام وعن دين 
موسى» يقال: هاد: مالء وقيل: لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة» 


)۱( أكبر : أكثر» ده ذ» و. 
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ویقولون: إن السماوات والأرض تحرکت حين آتی الله موسی (علیه السلام) التوراة. 
فان قیل: ومم أخذ؟ قیل: صار في العرف والشرع اسم ذم لقوم مخصوصین 
لاعتقادهم كفرًا مخصوصا. 

والنصاری» قیل : سموا بذلك من «ناصرة» قرية كان ینزلها عیسی ابن مریم 
(عليه السلام)» عن ابن جریج وقتادة» وقیل: من تناصرهم » وقیل: لقولهم: نحن 
أنصار الله عن الزهري. 

ويقال: ما واحد النصارى؟ 

قلنا: فيه قولان: قيل: تَصْرَان ونصّازی كنشوان ونشاوى وسكران وسکاری» 
عن سيبويه» وقيل: واحدها نَضصْرِيٌء عن الخليل» كقولهم: بعير مهري» وإبل 
مهاری» والمستعمل في واحد النصارى نصراني 

والصابئ : قيل : الخارج من دین مشهور إلى دين غير مشهور» وأصله الخروج» 
ومنه حديث عمر لما قالوا: ألا إن ابن الخطاب قد صباء فقال : ما صبأت» ولکن 
أسلمية. والصابئون: : قوم یعبدون النجوم ویزعمون آنهم علی :دي سيب شیتٍ ونوح. 
ومنهم من يقول بنبوة إدريس وإبراهيم» وقد اشد شتهر بهذا المذهب الحرانية . 

وال اه العمل » ایا اجو 

48 الإعراب 

يقال: لم رفع «فلا وف عَلَيِهِمْ». ونصب لا رَيْبَ فیه»؟ 
ا فا ل ف لظ یقن 2 E‏ 

كأنه جواب (أناقة لك في هذا أم جمل؟) فأما الإفراد فهو جواب «هل من ريب 
فيه»)؟ » فجوابه : لا ریب» فيه بالنصب. 


)۱( البیت للرا عي النميري؛ انظر الدیوان؛ اللسان (لقا). 


۶۱ 
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ويقاق ا یر ان ان وه العاقد إلى اسا 


قلنا: الجملت. وهي «مَن آمَنَ باللّه. . ۰» إلى آخر الآية» والعائد إلى اسمها 
محذوف كأنه قال : من آمن منهم بالله. 


ويقال: لم قال : «عَمِلَ صَالحًا على لفظ التوحید. ثم قال : «قَلَهُمْ)؟ 


اللفظ ومرة على المعنى. 
© المعنى 


لما تقدم كفر أهل الكتاب» وما أعد لهم من عذابه بَيّنَ صفة المؤمنين» وما أعد 
لهم من ثوابه. تنبيهًا على أن استحقاق الثواب بالإيمان والعمل فقال تعالى : ورن ان 
موه يعني صدقوا الله ورسوله» واختلفوا من هم؟ فقيل: قوم آمنوا بعيسىء وانتظروا 
خروج محمد» وقیل : هم طلاب الذي كف وورقة وسلمانه وقیل : هم مؤمنو الأمم 
الماضية» وقیل : هم المومنون من هذه الأمة» وقیل : المراد المنافقون آمنوا ظاهرّا؛ 
وقیل : هم من آمن بالکتب المتقدمة «وَالذین هَادُوا؛ يعني الیهود» عن ابن عباس 
وجماعة من آهل العلم «وَالنَصَارَى») من ادعى آنه على دين عیسی (وَالصَابِئِينَ» قیل : 
طائفة من أهل الكتاب» ذبائحهم كذبائح أهل الكتاب» عن السدي وأبي العاليةء 
وقيل: لا دين لهم وليسوا من أهل الکتاب» عن ابن عباس وقيل : يقرون بالله 
ویعبدون الملائكة. ویقرژون الزبور» و أخذوا من كل دين شيئًاء عن قتادة 
ومقاتل. وقيل: قوم بين اليهود والنصارى» عن الكلبي. وقیل : قوم بادوا» عن عبد 
العزيز بن یحیی» وإنما اشتبه مذهبهم لأنهم یدینون بالكتمان «مَنْ آمَنَ» يحتمل أن 
يرجع إلى اليهود والنصارى والصابين» ويحتمل أن یرجم إلى جميع من تقدم» ثم 
اختلفوا في قوله : «مَنْ آمَنَ» مع قوله: لذي امأ فقيل: «مَنْ آمَنَ» أي ثبت على 
إيمانه في مستقبل عمره» كما آمن في الماضي؛ لأن الثواب يحصل بمجموع الأمرين» 
وقيل: آمنوا بموسى وعیسی» ثم آمنوا بمحمد» وقيل: آمنوا بسائر الكتب. ثم آمنوا 
بالقرآن» وقيل: آمن في الباطن كما آمن في الظاهرء وقيل: فيه إضمار» أي من آمن 
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معك إلى يوم القيامة› «باللّه) آي بتوحیده» وصفاته وعدله «والیزم الاخر» يعني یوم 


القيامة والبعث» سمي اع التبا دوعيل ایا تیم عمل نما ارال 
من الطاعات» واجتناب المعاصي ؛ وإنما لم يذكر ترك المعاصى» لآن تركها من 
الأعمال الصالحة «قَلْهُمْ أَجْرْهُمْ) أي جزاؤهم وثوابهم «عند رَيّهِمْ) أي معدة عنده «وّلا 
خزف عَلَيِهِمْ) فيما قدموا عليه من عذاب يوم القيامة (وَلآَهُمْ يَحْرَنُونَ): ولا 
یحزنون") على ما خلفوا يوم القيامة. 
© الأحكام 

الآية تدل على أن عذاب الكفر يزول بالإيمان والعمل الصالح» وفيه إجماع . 

وتدل على أن استحقاق الثواب والجنة بالإيمان والعمل الصالح» خلاف ما تقوله 
المرجئة. ولا يقال: لِم لم تذكر التوبة؛ لأن ذلك داخل في الإيمان والعمل الصالح. 

وتدل على أن المؤمن لا يناله خوف ولا حزن يوم القيامة خلاف ما يقوله قوم. 

ويقال: إذا كان العمل الصالح يدخل تحت الإيمان فما الفائدة في ذكره؟ 

قلنا: لاله ذكر إيمانا مقيدّاء فصح ضم العمل الصالح إليه» بل لا بد من ذلك؛ 
لأنه عند التقييد يجري على طريقة اللغة» وقيل: ذكر ذلك تأكيدّاء وعطفه عليه لا 
يوجب خروجه منه» كقوله: م کان عَدُوَا له مکی ورس لی وحتریل ومیکدل که 
[البقرة: 4۸] وکقوله : ککهة ول ورن [الرحمن: 58]. 

فان قيل: هل يجوز ما یروی عن ابن عباس أنه منسوخ بقوله : «وَمن يبت مر 
الاسم دِينًا فلن یقبل مهه [آل عمران: ٩۲۸۰‏ 
نسخه»› ولأنه لا تنافى بين الاثنين» ویبعد أن يصح ذلك عن ابن عباس» فیحمل علی 
أنه غلط عليه غير صحیح عنه. 


(۱) ولا یحزنون: -» (). 


41۳ 
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قوله تعالى: 


7 مکمک ورتا َرَفَك اور خدوا ما تیک بو اذ گرا ما فيه ملک 


© اللغة 


المیثاق والعهد والعقد من النظاتر» وأصله أحكام العقد. وحده: العهد المؤكد 
باليمين أوغيره. 

والطور: الجبل» ومن قال: إنه بالسريانية فقد أخطأ؛ لأنه ليس في القرآن لغة إلا 
لغة العرب» فان وجد ذلك اللفظ في لغة أخرى فلموافقة اللغتين» ولآن العرب أخذته 
فعربته» وقد وجد الطور في شعر جرير والعجاج» قال العجاج : 
e:‏ ل عيسو لسر EE‏ تقضين الجا ]ذا الجارى كا 


والقوة: القدرت وهي عرض يصير به الحي قادرا وكل جسم قادر بقدرة» ل 
يصح منه فعل [دونها]. 
واا فد لاطا رامين" اوعد حر ةك »فان استله اكز راز : 
وقد جاء آمر على الأصل فقال تعالی : «إوَأمرٌ أَهْلَكَ بلس طه:۰]۱۳۲ وإنما حذف 
لکثرة الاستعمال تخفيفًا. 
© الاعراب 


الواو في قوله: (وَرَفْعْنَا) قيل: واو الحال تقديره: آخذنا میثاقکم في حال رفع 
الطور؛ عن أبي مسلم وجماعت وقیل : بل هو واو العطف» وتقديره: رفعنا فوقکم 
الطور فى حال أخذ المیثاق؛ فساغ ذلك ؛ لأن الواو لا يوجب ترتيبّاء وهذا آولی من 
الأول؛ لأن الماضى لا يكون حالاً إلا بذکر (قد). 
(۱) اللسان (طراأ) . 
)۳( يقصد أصل الأمر منه وهو (خُذ) وخ كما تقول: : اب 


)۳( فالافعال خد -ین أَد -۰ وکل - ين اکل -» ومر أ - أصلها: اوذ وواوکلْ وأُؤْمُرْ على زنة آفغل. 
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ویقال: ما موضع «غذُوا» من الاعراب؟ 
قلنا : النصب على تقدير (وقلنا) عند البصریین» وقد بحلاف لقون نی یرن 


الکلام. قال فال : وجنت تن سا ومن صلم من یوم واي ودرکنمم والمکیکه بو 
من کل باپ سکم کر ما رم ّم هقی نار که [الرعد: ]۲٤١۲۳‏ أي وتقولون: سلام» 
وقال بعض الکوفیین : لا حاجة إلى إضمار القول مع أن أخذ المیثاق قول» ولکن 
يتصل ب (أنّ) کقوله : إنَا اسلا نوا ال رمو آن آنزر رمک [نوح: ۱] ویجوز حذف أن. 


© المعنی 


ثم عاد إلى خطاب بني |سرائیل» فقال تعالی: (وَإِذْ أخذتا» يعني اذکروا إذ آخذنا 
«میَاکم» أي عهدكم» والمراد عهد أسلافكم» والخطاب لليهودء وقیل : عهده على 
ضربین : آحدهما: ما فطر عليه الخلق» فجعله دلیلاً على خالقه. والثاني : ما آمرهم 
على آلسن رسله فأخبر آنهم أوثقوا على آنفسهم بالسمع والطاعة فیما تعبدهم وآخبر 
آنه عاهدهم عند رفع الطور وقيل: هو المیثاق الذي آخذه منهم عند رفع الطور بأنهم 
تابوا» وعهدوا ألا یعودوا إلى ذنوبهم کعبادة العجلوغیره. وآن یعملوا بما في التوراة» 
عن أبي ی وقیل: هو أخذ التوراة عن موسی» وقيل: في طاعة الله واتباع رسله 
«وَرَفَعْنَا کم الطُورً» قيل : الطور جبل أي جبل کان» عن مجاهد وقتادت وقيل: 
الطور من الجبال ما أنبت خاصة وما لم يُنْبت فليس بطور» عن ابن عباس» وقیل : 
هو الجبل الذي ناجى عليه موسى» عن ابن عباس آیضا. 

ويقال: ما كان سبب رفع الطور؟ 

قلنا: قال أهل التفسير: لما رجع موسى بالألواح» قال: إن فيها كتاب الله وأمره 
ونهیه فقالوا: ومن يأخذه بقولك فأمر الله الملائكة» فنتقت الجبل فوقهم» وقيل 
لهم : خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم فأخذواء وكان الجبل فرسخا في فرسخ على 
مقدار العسكر. 


ويقا ل: أَوَلَيْسَ رفع الجبل يوجب الالجاء؟ 
قلنا: لا لأنه لیس كل تخویف إلجاءء كما یخوف الکافر بالسیف. وفیل : لما 


۶۰:۱۵ 
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استقر وقوف الجبل مدة ولم یسقط ترددوا ب بين الخوف والرجاء» کوقوف السحاب» 
وقیل : انهم رآوا آیات كثيرة قبل ذلك» فلم یخافوا حوف إلجاء «حْدُواه أي وقلنا لهم : 
ما آتیتاکم» أي أعطيناكم» وهو التوراة» عن آبي العالية وغیره. «بوّة» قیل : 
بجد واجتهاد عن ابن عباس والحسن وقتادة» وقيل : تقديره » عن أبي علي والأصمء 
وتقدیره : خذوا وأنتم قادرون على أخذه» وفیل : بعزيمة وجد» وأخذه بقوة هو العمل 
بما فيه «واذکروا ما فیه» قيل: تعرضوا لذکر ما فیه» وعلی هذا الذکر ضد النسیان» 
وقيل: آراد ادرسوا ما فيه (لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ أي لعصیروا أتقیاء» وقیل : لتنجوا من 
العذاب» عن أبي مسلم. 

ويقال: هل قبلوا التوراة؟ 

قلنا: نعم دلیله : «آخذنا میاقک» وقوله : «ثم لیم من بَعْدِ دلك». 

© الا حکام 

الاية تدل على أن القدرة قبل الفعل؛ لانه لا يجوز أن یقول : خذوا بقدرة» ولا 
قدرة فیهم» كما لا يجوز أن يقول: امش برجلك» وابطش بيدك» ولا ید ولا رجل» 
عن أبي علي ولانه لا يقال: خذوا والاخذ واقع . 

وتدل على أن رفع الطور فوقهم لم یوجب الالجاء؛ لأن التکلیف باق علیهم . 

وتدل أن رفع الطور” فوقهم كان لطمّا لهم فیکونون آقرب إلى القبول فهو 
بمنزلة مقاتلة الكفار. 

وتدل على معجزة عظيمة لموسى مضمومة إلى سائر معجزاته. 

4 ۳ مر مج مرس ے مریم سر رو مقر مر رس سر وار مر چچ 
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۱0( وتدل: ویدل؛ ف. و. 


9 الطور: الجبل» ده و. 


املف 


سورة البقرة 


© اللغة 


تولی : آعرض. والفضل : هو الزيادة من الانعام والاحسان. 
والخسران : ذهاب رأس المال» خسر خسرانًا. 


8 المعنی 


ثم ین تعالی ما فعلوه بعد أخذ المیثاق فقال تعالی: «َلیمم» أي آعرضتم؛ قیل : 
عن آمر الله وطاعته» وقیل : عن العمل بما في التوراة «مِنْ بَعْدٍ ذَلِك» قیل : من بعد 
أخذ المیثاق ورفع الجبل» » عن أبي علي وغیره» وقيل: بعد ما آنعم الله علیکم بالنعم 
لحي عدها عليكم اتَلَوْلاَ فضل الله عَلَيَكُمْ) بإمهاله إياكم للتوبة» وقيل : بأن هداكم 
ا وقيل: بقبول توبتکم» وقيل : بتأخير العذاب الَكُنَثُمْ من 
الحَاسِرِينَ» أي الهالكين بما نالهم من العقاب" وفاتهم من الثواب. 

E E 


© الا حکام 
الاية تدل على آنهم ارتکبوا كبائر بعد رفع الطور وآنه تعالی آمهلهم 
توبتهم . 
وتدل على بقاء التکلیف علیهم بعد رفع الجبل» فیبطل قول من یقول: إن رفع 
الجبل أوجب ال الالجاء. 
4 تعلی 
وقد عن الذي مدا فا نگم في له ت معلا کم کرو رد اي @4 
© اللغة 


)۱( العقاب: العذاب» ل. 


۰۱۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والسبت: يوم من أيام الأسبوع كان عیذا للیهود. وأصل السبت القطع» وهو 
أصل الباب وإنما سمی سبتا؛ لأنه سبت فيه خلق کل شیء وعمله» آي انقطع › وفرغ 
منف واليهود يسبتون يوم السبت أي يقطعون الأعمال» عن أبى عبيدة . 


والقرد: جمعه قردة» وفرود» والائثی فردة . 


وات الکلب |ذا زجرته» فقلت: لخن والخاسی الکلب المباعد الذي لا 
يترك أن یدنو من الناس» وَحْسِئ الكلبٌ إِذا طرد فتباعد» وأصله من الابعاد. 


© المعنی 


ثم خاطب بني إسرائيل بخبر آسلافهم وما نالهم لیجتنبوا طرائقهم» فقال تعالی : 
«وَلَقَدا خطاب للیهود الذین کانوا فى زمن النبی ب «الَّذِينَ اعَدَوّا» أي : جاوزوا 
الحدء وترکوا العمل بالتوراة وما فرض علیهم في السبت» والمراد أسلافهم «مِنْكُمْ» 
أي من آسلافکم «في السَّبْتِ» وکان اعتداژهم في السبت آنهم نهوا عن أخذ الحیتان 
یوم السبت فاصطادوا وقیل : آخذوها على وجه الاستحلال فکفروا فمسخوا قردة» 
عن الحسن» وقیل: حبسوها في الحظائر یوم السبت» وسدوها بلوح ثم آخذوها یوم 
الأحد» ويقولون: نحن لا نتعرض للسمك يوم السبت» فعاقبهم الله تعالی على 
ذلك» وهو على هذا فسق وقیل : کانوا يلقون الشخوص يوم الجمعة. ويخرجونها 
يوم الأحد» وكان هذا زمن داود (عليه السلام) بِأْيْلَةَ » فتفرق الناس ثلاث فرق» فرقة 
أمسكوا ونهواء وفرقة أمسكوا ولم ينهواء وفرقة هتكوا الحرمةء فمسخ الله الفريقين» 
ونجا الفرقة الناهية «قَقلْنَا هم كُونُوا قردة» يعني جعلناهم قردة» كقوله : لا لضف 
تا طُوَا أو کرها فالتا نا طابییت که انصلت: ]١١‏ وقيل: مسخوا قردة تعاوي بعد ما كانوا 
رجالاً ونسای عن ابن عباس وقتادة وأکثر أهل العلم» وقیل: هذا مثل ضربه الله 
لهمء كما قیل: مو كمل الجمار حمل سار > [الجمعة: 1۰ والأول الوجه؛ لأنه 
الظاهرء وعليه أكثر أهل العلم. 


ويقال: هل تناسلت تلك القردة؟ 


1۸ 


سورة البقرة 


قلنا: قيل: لا ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم یشرب ولم 
ينسل »عن ابن عباس وغيره» قال أبو علي : لم يبقوا إلا أيامًا قليلة وماتواء وقيل: 
أرسل عليهم ریخا فرمتهم في البحرء > فهلكوا والقردة التي تود كن 
كالذياب وغيره. 

ويقال: هل صاروا قردة على الحقيقة؟ 

قلنا: غير الصورة إلى صورة القردة في الظاهرء فهم عاقلون عالمون بما أصابهم 
من العقوبة» وبنية البشرية في الباطن على ما هو عليه. 

فيقال: فمن نظر إليهم أي شيء يعتقد فيهم؟ 
وروي أن الناهين خرجوا بُكرَةٌء فإذا المجرمون لم يفتحوا أبوابهم» فدخلوا عليهم فإذا 
هم قد مسخواء وكانوا يبكون وتجري أدمعهم على خدودهم. 

(خاسئی» قیل : مبعدين عن الخيرء وقيل : أذلاء صاغرين مطرودين» عن مجاهد. 
وقتادة والربيع» وقيل: خرسًا لا یتکلمون؛ عن ابي رَوْقِ. 

© الأحكام 

في الآية زجر عن ارتكاب المعاصي» وتحذير مما نزل ببني إسرائيل من المسخ؛ 
فيكون إخباره لّطُفَّا لنا؛ لنفارق عادة أولئك . 

الود ال ل كن 


قوله تعالى: ا زر 


تا تک لام اوم لها موه یمه 


© اللغة 


التكال: العقوبة التي تزجر عن العصیان. وأصله من المنع» أخذ من التکل» وهو 
القید» وقيل: أخذ من التكل» وهو اللجام وسمي العقاب نكالاً؛ لأنه يمنع عن 


۱۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


والید: أصله الجارحت ثم یستعمل في غیره توسعًّاء فیقال للنعمة: ید؛ 
وللقدرة: يدء وقد تكون اليد صلة» فيقال: هذه الضيعة في يد فلان» أي في ملکه 
وتصرفه» مشابهًا بالشىء فى يده. 

والوعظ والزجر بمعنى» وأصل الوعظ التخويف» يقال: وعظت فلانًا موعظة 
وعظة» والوعظ بيان لسوء عاقبة الأمر. 

© الإعراب 

(ما) في قوله: «وَمَا خَلْقَهَاا قيل: نصب بالعطف على قوله: «تَجَعَلْتَامَاه. أي 
جعلناها وما خلفهاء عن أبي مسلم» وقيل: هو عطف على قوله: «لِمَا بَيْنَ يَدَيهَا). 

ويقال: الهاء في قوله: «مجَعَلَنَاهَاه إلى ماذا ترجع؟ 

قلنا : قیل : إلى العقوية» تقديره : جعلنا تلك العقوبة وهو المسخ» عن ابن عباس 
واختیار أبي مسلم وقيل: على القرية التي اعتدی أهلهاء وقیل : یعود إلى القردة 
وقیل : إلى الأمة التي اعتدوا في السبت» وهم أهل أيلّة» عن الاصم وأبي علي. 

© المعنی 

«فَجَعَلْتَامَا تکالا» أي المسخة أو الأمة «تکالا» قيل: عقوبة» وقيل: اشتهارًا 
وفضيحة» عن أبي علي الما بَْنَ يَدَنِهَا وَمَا خَلْفها» اختلفوا فيه فقيل : لما بين يديها لما 
و من الذنوب» عن الربيع «وَمَا خَلْمَهَاا عبرة لمن بقى من الناس بعدهاء عن 
الفراء» وقيل: «لِمَا يَيْنَ يَدَئِهَا لما خلا من الذنوب عن الربیم» «وَمَا خَلْقَهَا؛ من 
القرى» عن ابن عباس وأبي علي» وقيل: لما بين يديها من ذنوبهاء وما خلفها من 
المعاصى الحيتان التى أصابواء عن الحسن وقتادة» وقيل: لما بين يديها لما مضى من 
خطاياهم» وما خلفها خطاياهم التي أهلكوا بهاء عن مجاهد» وقيل: ما عملوا قبل 
الحيتان وبعد الحیتان» عن ابن عباس وقيل : ما بين يديها من يشاهدهاء وما خلفها: 
من یسمع بها وقیل : فيه تقديم وتأخير» وتقديره: فجعلناها وما خلفهاء أي تلك 
العقوبة وما خلفها: ما أعد الله لهم من عذاب الآخرة نکالاً وعقوبة وزجرا «لِمَا بینَ 


(۱) خلا: خلی» ف. 


۳۰ 


سورة البقرة 


يَدَيْهَا) أي لما تقدم من الکفر والعصیان» عن آبي مسلم «وَمَوْعِظَةً) قیل : : عبرة 
وتذكرة. عن ابن عباس » وقيل : : ردعًا وزجرا الِلْمْئَّقِينَ» أي من يتقي عذاب الله باتقاء 
معاصیه وإنما خص المتقين لوجهين: أحدهما أنهم انتفعوا به» كقوله: لا آت 
منَذِرٌ من ها که [النازعات : :۰ عن أبي علي وأبي مسلم. والثاني : : أن المتقين يعظ بها 


بعضهم بعضّاء ویتعظون بخلاف الفجار» عن آبي علي. 
© الأحكام 

الآية تدل على أنه تعالى مسخ أولئك عبرة لغيرهم» وعقوبة لهم . 

وتدل على الزجر عن المعاصي في الاخباربما نزل بهی وهو لطف للسامع 
متی تفکر فیه. 

ویقال : هل كان تقبل توبتهم بعد | لمسخ؟ 

قلنا: لا؛ لأنهم اضطروا إلى المعرفة. 

ویقال : هولاء الذین مسخوا كيف یحشرون؟ 

قلنا: قیل : على صورة القردة؛ لأنه آبلغ في الفضيحة» وقيل: يجوز أن یحشروا 


على صورهم. ۳ سس مج ۳ ER‏ 
قوله تعالى 
0 4 باس 2 ا جر مر | وَأ اكوا غم ماک كث 4 ام که 
وذ قال مومی لقومه إن الله : هن ن تد وا بقرة قالوا اننخذنا هروا قال غود بال أ 
مر مر مه ر 

کن می استتهليت © 4 

© القراءة 


«هزؤا» ‏ و«كفوًا» قرأ حمزة بالهمزة» وسکون الزاي والفاء في كل القرآن وهو 
رواية إسماعيل عن نافع» وقرأ حفص عن عاصم بذ بضم الزاي والفاء غير مهموز» وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وأبو بكر عن عاصم وابن عامر بالتثقیل والهمن 
وکلها لغات صحیحة» وعن یعقوب «هزوًا) رض بضم الزاي» واكفوا) يسكون الفاء. 


)۱( وهو :-۰ ده ز. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© اللفة 


یقال : بقرة وئور» كما یقال: ناقة وجمل وعتاق وجَدْيٌ» وامرأة ورجل» 
فیکون تأنيثه من غير لفظه وواحد البقر باق وبَيْقُورٌء وبُمَيْرٌ وقرئ: (إِنَّ الباقر تشَابة 
علینا». وأصل البَفْر الشَّىّءِ بقرت بطنه أي شققته. وسمي البقر لأنه من شأنه شق 
الأرض بالکراب . 

ولُْء) والسخرية بمعنی» والاستهزاء طلب الهزژ. 

وعاذ به ولاذ ولجاً إليه واعتصم به نظائر» تقول: آعوذ بالله؛ أي ألجأ إليهء 
ومعاذ الله» أي آعوذ بالله» وحقيقة العیاذ : استدفاع ما يخاف من شره بما یطمع ذلك 
منه . 

والجهل نقیض العلم» وحقيقته : اعتقاد الشيء لا على ما هو به. 

© المعنی 

المذکور في هذه الاية معطوف على ما تقدم من بیان نعمه علیهم» وکفرانهم بهاء 
وعصيانهم» فقال تعالی : ولذ کال موی لِمَوْمِوء اد مرک أن تذ و بر . 

ویقال : ما السبب في آمرهم بذبح البقرة؟ 

قلنا: تنازعوا في قتیل وجد فیهم» وتدرژوا فیه » فأمروا بذبح بقرة لیضربوه 
ببعضهاء فيحياء فیخبرهم مَنْ قله عن ابن عباس وجماعة من المفسرین» وقیل : 
كان بنو إسرائيل اثني عشر سبطا ولهم مسجد لكل سبط منهم باب» فقتل قتیل» وألقي 
على باب فنقل إلى باب آخرء فلما اشتبه القاتل آمروا بذبح البقرة» عن عکرمت 
وقيل: كان ینقل القتیل من قرية إلى قرية» عن الكلبي. 

ویقال : ما کان سبك القتا ؟ 

قلنا: قیل : کان) رجل موسر في بني إسرائيل» وله بنت؛ وله ابن آخ معسر 
فخطب ابنته» فأبى أن یزوجها منه» فقال : لأقتلن عمي» ولآخذن ماله» فانطلق به إلى 
سبط وقتله» ورجع وخرج یحئو التراب على رأسه. عن السدي. وقیل : كان رجل 


(۱) الهزژ: الهز ف. 


)۲( كان: اک د» و. 


۲ 


سورة البقرة 


موسر قتله بنو أخيه لیرئوه» ثم جاژوا یطلبون الدية وتنازعوا. وقیل : كان موسر له ابن 
عم معسر طال عليه موته فقتله لیرثه» عن عطاء. 

ویقال: ما وجه إحياء المیت لما یضرب به من بقرة ذبیحة؟ 

قلنا : لما علم فيه من المصلحة ولخلق الحياة عند طاعته وقربه واعتبار بمشاهدة 
تلك الأحوال» وایصال رزق إلى صاحب البقرة» وغیر ذلك من المنافع ووجوه 
المصالح. 

ویقال: لِم لم یخبر الله بالقاتل؟ 

قلنا: لما علم من المصلحة» ولعله كان يُكَذَّبُ موسی في |خباره بذلك فیکفی 
فأظهر القاتل على وجه لا يؤدي إلى کفر القاتل» ودل على إحياء الموتی» وفيه تنبیه 
على التحرز من فعل القبيح مخافة الفضيحة يوم القيامة كما افتضح هذا القاتل» وفيه 
معجزة لموسى (عليه السلام). 

ويقال: لماذا لم يبين أَوّلاً السبب في ذبح البقرة؟ 

قلنا: لما علم من الصلاح في تأخير بيانه» ولأنه لو بين لكان ربما تقع الفتنة بين 
آولیاء القاتل فكتم إلى وقت كان الصلاح في بيانه» وقيل: كان هذا قبل نزول القسامة 
فى التوراة «قَانُوا؛ يعني قوم موسی له «أَتَتَخَذْنًا هُرْوًا» أي أتسخر منا حيث سألناك عن 
القتيل» فتأمرنا بذبح بقرة» وإنما قالوا ذلك لتباعد ما بين الأمرين في الظاهر مع 
جهلهم بوجه الحکمة. فقالوا: وأي شيء في ذبح البقرة مما يقطع التنازع في القتيل. 

ويقال: هل قولهم لنبيهم : «أتتخذنا هزؤا» كفر؟ 

قلنا: بلی؛ ولذلك آجاب بقوله: «أَعُودُ بالله أن أكون من الْجَاهِلِينَ؟ يعنى آنا 
أرفع شانا من أن أهزأ باحد» أو بالشرع؛ لأن لقبیح نما یفعله الجاهل به» والمحتاج 
إليه «أعُوذ بالله» أي ألجأ لیب وأعتصم به «أنْ أكون من الجاهلی». 


© الأحكام 
الآية تدل على أن العادة كانت فيهم التقرب بذبح البقرة؛ لذلك أمرهم به. 


۰.۳۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على أن الأمر بذبحها كان على الوجوب. 

وتدل على أن التكليف قد يدخل فيه الإضرار بالغير» وإراقة الدم» وأنه لا بد في 
ذلك من عوض لیخرج إباحة قتله من حد الظلم . 

وتدل على أن التكليف مع التخبیر في الأعيان یصح؛ لأن البقرة منكرة لا تعيين 
فيهاء فلا بد أن يكون المكلف مخيرًا. 

وتدل على أن الهزء بالدين من الکباثر» وقد يبلغ حد الكفر لذلك عده جهلاً» 
وتعود مله . 

وتدل على صحة القول بالعموم؛ لأن المفسرين أجمعوا أنهم لو ذبحوا أي بقرة 
كانت جازء ولو آراد ذبح بقرة بعينها لما جاز تأخير البيان. 


قوله تعالى: 
وو ورم ت إعاك ٠‏ و رر ر ےو کا ۹ 2 - 
الوأ ادع کنا ریک یبن نا ما ھی قال اھ ول لہا ہہ لا فارض ولا یک عَوَان ب دل 
21 هم 
فافعلوما مرت 49 
© القراءة 


أجمع القراء على «قَانُوا اذغ لا رَبَكَ» وعن ابن مسعود «قالوا سل لنا ربك»» 
وهذا محمول علی آنه فسر الدعاء به » لا أنه قراءة. 


© اللغة 


التبيين : التعريف» بين» وتبين» وأصله من بان» وهو الفراق» فكأن من بين شيئًا 
ميزه عما يلتبس به حتى يعرفه. 

والفارض : : الضخمء > يقال لكل شيء ضخم : فارض» ولحية فارض» يعنى 
ضخمة› واصل الفرض الثبوت» n‏ ونی ا 
فارضة ؟ لانها .> ثبتت ودامت حتی أسنت . 


(۱) نا (ل). 


<٤ 


سورة البقرة 


والبکر من كل آمر أوله» والبکر آول ولد الرجل» وبقرة بكر فتية لم تحمل» 
والیکر من النساء التي لم تلد ولم تحمل» والبكرَةً: الغداة» وهو أول النهار. 
والوان: الوسط جمعه عون وقیل: العوان التي نتجت مرارّاء عن الأخفش» 
وقیل: التي ولدت مرة واحدة» عن آبي علي. قال: ومنه قیل للحرب: عوان إذا لم 
تكن آول حرب بين القوم وکانوا تحاربوا قبله. 
© الاعراب 


يقال: بم ارتفع «لآ قارض ولا بكر عَوَانُ)؟ 

قلنا: قال الأخفش : لأنه صفة للبقرة» وقال الزجاج: ارتفع بإضمار هي أي هي 
لا فارض ولا بكر. 

ويقال: لم جاز «بَينَ دُلك»۰ وابین» لا تصلح إلا لاثنين؟ 

قلنا: لأن «ذلك» - وإن كان لفظه لفظا واحدًا - يصلح أن يقع على الاثنين. 

© المعنى 

لما علموا أن ذبح البقرة فرض من الله وعزيمة» سألوا عنهاء فبدؤوا بسنهاء فلما 
بين سألوا عن لونهاء فلما بين سألوا عن صفتهاء فلما بين لم يجدوا للتعنت والسؤال 
موضئا» ولو وجدوا للسؤال موضمًا لسألواء عن أبي مسلم» فقال تعالی : «قَالُوأ) يعنى 

بني إسرائيل لموسى «اذْعٌ لا رَبّكَه أي سل من أجلنا ربك این ین لَنَا ما هي» يعني ما 
البقرة ة التي آمرنا بذبحها «قال» موسی : اله يفول نها بَقَرَةَ لا فایض» قيل: ليست 
بكبيرة هرمة» عن ابن عباس والحسن» وقيل: لا فارض أي لم تلد بطونًا كثيرة فيتسع 
جوفها؛ لأن معنى الفارض في اللغة هو الواسع» عن أبي علي» ولم يوافقه على ذلك 
أحد من أهل اللغة والتفسير «وّلاً یکر» يعني ليست بفتية لم تلد ولم تحمل قط «عَوَانٌ) 
قيل : وسط بين الصغيرة والكبيرة» وهی أقوى ما يكون» وأحسن من البقر والدواب» 
عن ابن عباس» وقیل: وسط ولتت بط و تیه : > عن مجاهد» وقيل: وسط من 
سعة الجوف وضيقهء ذكره القاضي» وقال أبو علي : العوان يحتمل وجهین : 

أحدهما: آنها بين التي ولدت بطونًا كثيرة» وبين التي لم تلدء أي أنها قد ولدت 
مرة واحدة. 


{o 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


والثاني : آنها وسط بين الصغيرة والكبيرة» ولا يذهب به إلى معنی الولادة 

«قَافْعَلُوا ما توْمرُونّه. آي اذبحوا ما آمرتم ولا تراجعوا. 
© الأحكام 

الآية تدل على جواز تعليق التكليف بغالب الظن؛ لأن (بَيْنَ ذَلِكَ) ينقسم 
ویختلف. ووكل ذلك إلى رأيهم . 

وتدل على جواز النسخ؛ لأن تكليف الثاني نسخ للأول على ما بيناه. 

ويدل على جواز النسخ قبل الفعل» وإنما لا يجوز قبل وقت الفعل؛ لأنه يدل 
على البداء» فأما إذا فات وقته جاز نسخه؛ لأن المصلحة قد تتغير. 

وتدل على حسن التكليف ثانيًا لمن عصى» ولم يفعل ما كلف أولاً. 

وتدل على أن زيادة الوصف وزيادة الشرط نقصان من الموصوف والمشروط. 

وتدل على أن عند ترك الامتثال في أمر سَّهْل قد يكون الصلاح إيجاب أمر شاق . 

رفن على تيد ان کا یف ون لت بت تفيل ال شاه و 
المصلحة على الجملة. 

ویقال : هل كان المأمور انیا هو المأمور أولاً آم غیره؟ 

قلنا: اختلفوا فيه» فقال بعضهم: الثاني والثالث بيان الآول» ولیس بنسخ» وهو 
اختيار أبي مسلم وجماعة من المفسرين» وقال بعضهم: الثاني نسخ الأول» والثالث 
نسخ الثاني» وهذا إنما يصح إذا فات وقت الفعل» وقال بعضهم : إن ذلك تكليف بعد 
تكليف» وذلك آنهم آمروا بشرط الأخذ بظاهر الأمرء وذبح بقرة ما شاؤواء فلما لم 
يأخذوا بذلك كان من الأصلح أن يشدد عليهم عند تراجعهم؛ ولذلك قال و : «لو 
اعترضوا بقرة لأَجْرَأث عنهم» ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم»(" فکانوا مأمورين 
(۱) أن :أنهو ده ز» و. 
(۲) لاجزأت: لاجزت ف و. 
(۳) فتح الباري (۲۱۱/۱۳) ولفظ الخبر: «لو اعترض بنو إسرائيل آدنی بقرة فذبحوها لکفتهم ولکن شددوا 


فشدد الله علیهم» وورد الخبر في عمدة القارئ (۳۰۶/۱۵): افلو لم پعترضوا لأجزأت عنهم آدنی 
بقرة ولکنهم شددوا فشدد الله علیهم». . . الحدیث. 


۰۳۹ 


سورة البقرة 


في المرة الثانية بظاهر الأمر وترك المراجعة» فلما راجعوا تغيرت مصلحتهم إلى 
تکلیف ثالث » وهذا هو الصحیح. 

ویقال : لم قلتم: إنه تکلیف بعد تکلیف ولیس ببیان؟ 

قلنا: لوجوه: آحدها: أن الأمر الأول لا یحتاج إلى بيان» ولو احتاج لما جاز 
تأخير البیان عن وقت الخطاب . ومنها: أن العلماء آجمعوا على آنهم لو ذبحوا بقرة 
جر" عنهم» فلما رجعوا وَبَيّنَ صفة البقرة اشتد علیهم فلم یْجز إلا بقرة موصوفة 
فکان تکلیمّا غير الأول» ومنها: أن قوله: «قَافْمَلُوا ما ْمَرَون» استبطاء وذم لهي 
فلولا آنهم مقصرون لما صح ذلك» ولو كان یلزمهم الفعل عند آخر البیان لما کانوا 


ور ۶ مر ر E‏ ۳۳ 


اه ا ما لونها قال نم یفول إا بره صفراه افع 


28 
35 


© اللغة 


اللون: لون كل شيء» وهو هيئة يفصل بها(" بينه وبين غيره» كالسواد 
والبياض» واللون عَرَضٌ يتعاقب على الجوهر» واختلفوا فقيل: اللون الخالص 
خمسة: السواد» والبياض» والحمرة» والصفرة» والخضرة عن أبي علي وأبي 
هاشم» وقيل : اثنان: السواد والبياض» عن أبي القاسم. 

ويقال: هل يخلو الجوهر من اللون؟ 

قلنا: قيل: نعم بخلاف الأكوان» عن أبي هاشم» وقيل: لاء عن أبي علي وأبي 
القاسم. 

ويقال: هل يدخل اللون تحت مقدور العباد؟ 

قلنا: لا عن الاکثر» وعن بعضهم متولدًا لا مباشرًا 


63 أجزأت : أجزت» ف. 
(۲) بها: به ده ز. 


¥ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والصفرة لون معروف بين البیاض والحمرة أخذ من الصفرة» وهو الخالی» كأنه 
وفاقع یقال: اللون الأصفر إذا كان خالصًا آصفر فاقع» كما یقال : آبیض یِقَقَ» 
وأسود حالك» وأخضر ناصع» وآحمر قانٍ . 
والسرور: الفرح» وضده الغمء وحقیقته : اعتقاد توقع النفع. 
8 الاعراب 
یقال : ما موضع (ما) من( الاعراب في قوله : «مّا لَوْنّهَاه؟ 
قلنا: رفع لأنه ابتداء» ولونها خبره» ویجوز النصب على أن یکون (ما) صلة. 
© المعنی 


لما بَيّنَ تعالى سن البقرة سألوا عن لونهاء فقال تعالى e‏ 
لا ما لَنّهَاه يعني سل ربك يبين لنا لون البقرة» «قَالَه موسى : «* تعالى «يفُول | 
بَقَرَةَ صفراغا پر حتی قرنها وظلفها آصفران» a OE‏ 
وقیل: ليس فيها سواد وبياض» عن مجاهد» وقيل: أراد سودای روي ذلك عن 
الحسن» وآنکر ذلك القتيبي وقال: لا یوصف الأسود بالفاقع» بل يقال: آسود 
حالك» ولأن فى صفة البقرة لا یقال: صفراء بمعنی سوداء» نما جاز ذلك فى صفة 
الابل «قَاقِعُ» قيل : شدید الصفرة يكاد من صفرته يبِيَضُ7" .عن ابن عباس والحسن» 
وقیل : الفاقع : الخالص الصفرة» عن قتادة والربیع تسر الاظریت» أي تعجب الناظرین 
بحسنها» عن قتادة وغیره. 

7 الا حکام 


هذا تکلیف ثالث علی ما بینا. 
۱0( من: في » ز ف. 
(0) يعنى:- ز» و. _ 


(۳) يبيض :تبیض؛ د» ز» و. 


۸ 


سورة البقرة 


فان قیل : إذا كان الغرض إحياء القتیل بذبح بقرة سوداء فکیف آمروا بذبح بقرة 
صفراء؟ 

قلنا: إذا كان تعالی یقدر على إحيائه من غير ذبح» تست ی رت 
في إحياته TT‏ آن یکون تب لا في ذبح بره أي بد بقرة او 


م صر 7 سم ۳ کے اک کی جیا ای ی ف م و ی ای ا کو رہ ر هر مه 
$ ااد انا ريك يبين لناما هی إِنْ البقر قشلبه علینا ولنا إن ن شام آله ندید 4 


@ القراءة 
المجمع عليه في القراءة «إن البقر» بغیر ألف» وعن د بعضهم (إن الباقر» وهما 
بمعنى » إلا أن القراءة لا تجوز إلا بما ظهر نقله . 
وقراءة العامة : «تشابه علينا» بالتخفيف» وعن الحسن «تشابه» بالرفع على معنى 
إجماع القراء» الثاني : «تشابة» بالتاء ورفع الهاء على معنى يتشابه» وهي قراءة الحسن. 
الثالث : «تشَايَهُ؛ على الحذف إلا أنه يدغم التاء في الشين» وهي قراءة الأعرج. الرابع : 
يَشَابَهُ بالياء والتشديد على يتشابه» وعن مجاهد «يَشَّبَّهُ بغير آلف وفي مصحف ای 


«تَشَابَهَت). 
© الإعراب 
يقال : لم قيل : في صفة البقر «تشايه»), وهل يجوز تأنيث بقر وتذكيره؟ 


مج و ھے سر 


قلنا: نعم» قال تعالى : مكاح اعجار َل مر که [القمر: 1٠١‏ وقال: عم ال 
خاویت 46 [الحاقة: ۷] وقال سیبویه : کل جمع حروفه آقل من حروف واحدی فان العرب 
تذكره» قال الشاعر : 


(۱) بقرة:-» ف. 


۶:۳۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


ودع هریرة 3 الكت ی ۲ 
وقیل : جاء النعت على لفظ البقرت دون معناه» وقيل : معناه جنس البقر تشابه 
© المعنی 


ولما بَيّنَ تعالی سن البقرة و وی با موسی اذغ لا رب 
بين لتا ما هي" أي من العوامل أم من السوائم؟ عن أبي مسلم وغیره (إِنَّ الْبَقَرَ تَشَايَه 
عَلَيِنَا) أي اشتبه قیل : آرادوا أن یمین الله لهم البقرة ؛ فلذلك قالوا: تشابه علينا» 


وقيل: أرادوا الزيادة في الصفة؛ ليكون العلم به أجلى وأوضح» وقیل : ظنوا آنها بقرة 
معينة يحيا القتيل بضربه ببعضها لا يجوز غيره» كما أن عصا موسى كانت عصًا 
بعينها ؛ ولذلك ترددوا وتراجعوا. 

ويقال: قد يحسن السؤال عند الاشتباه» وقد يجب فلماذا قبح سؤالهم؟ 

قلنا: لأنه ما اشتبه عليهم صفة المأمور به؛ ألا ترى أنهم لو أتوا بمثل المأمور به 
جاز عنهم» الا آنهم حیروا آنفسهم وترددوا تعنگا فتحیروا» فكلما ازدادوا في 
السژال ازداد تحیرهم .ونا ان شاء اللة لَمُهْتَدُونَ» إلى صفة البقرة بذبحها 

© الا حکام 

الاية : تدل على أن اشتباه ما کلف بعضه بعض مع استیفاء بيان الصفة لا يؤثر في 

صحة التکلیف ؛ لأنه ممکن من ذلك . 


وتدل على أن في شرعهم يجوز تعلیق الخبر عن المستقبل بالمشيئة كما هو في 
ويدل قوله: «لَمُهْتَدُونَ» على أن الهدى غير الاهتداء» بخلاف قول كثير من 
المجبرة. 
)١(‏ البيت قائله الأعشى في معلقته وعجز البيت: وهل تطيق وداعاً أيها الرجل . 


1۳۰ 


سورة البقرة 


قوله تعالى: 
۱ لا سنت لت مُسَلَمَدُ لاه فیها کال اکن 
چنت بالق بو وما او وه CoE‏ 


© القراءة 
قراءة العامة «لا ذلول» بالرفع والتنوین» وعن بعضهم قرأ: «لا ذلول» بنصب اللام 
من غير تنوین» وذلك لا يصح لأنه صفة للبقرة» كأنه قیل : غير ذلول. 
© اللفة 
ار الأرض وَكَرَبَهَا وبا بمعنى» والاثارة: اظهار الشيء بالکشف. 
والحرث : کل آرض ذللته للزرع . 


والتسلیم والتخلیص من النظائر» تقول : خلصت من کل شائب» وَسُلْمْت من كل 
شائب یمعنی » وأصله من السلامة کأنها مسلمة من العیوب. 


الشَّيَةُ: لون في لون آخر» کبیاض في سواد» وسواد في بياض» وأصله من 
الوشي» وف رن مات ۱ ۱ 

والمجيء : الاتیان» جاء: آتی 

وسقاه وأسقاه قیل : بمعنی» وقیل : سقاه ذا کان لهه وأسفاه جعل له سفیٌا. 

والذبح فْرْيْ الأوداج» وإنما الذبح في البقر والغنم» والنحر في الابل» وقیل : 
یوضع آحدهما موضع الآخر. 

© الاعراب 

یقال : ما موضع «تثیرٌ» من الاعراب؟ 

قلنا: رفع لانه صفة الذلول» وهي داخلة في معنی النفي» أي ليست بذلول» ولا 
مثيرة للأرض» ولا ساقية للحرث؟ 


<۳١ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ویقال : کم وجها في همزة الان؟ 
قلنا : ثلاثة أوجه : اله E‏ 1 والتلیبه- مع إبقاء ألف الوصل بعدها» والتليين ع 


إسقاطهاء والتحقيق للأصل» والتليين مع إبقاء الوصل؛ لأنه عارض ومع إسقاطها 


ويقال: لِم لم يحسن مع (كاد) (أن)» ويحسن مع (قارب)؟ 


قلنا: لأن (كاد) للمبالغة في المقاربة» فلم يحسن (أن) لأنها تدل على 
الاستقبال» وقد جاء مع (کاد) شاد 


© المعنى 


ثم سألوا عن جنس البقرة» فقال تعالى» يعني موسى (عليه السلام): (إنَها يعني 

الله تعالی» «یقول نها بَقَرَة يعني المأمور بذبحها «لذَلُولٌ ب تثير رارف ولا ت 
الْحَرْتَ) يعني ليست بذلول فتفعل ذلك» عن مجاهد. وقیل : تثیر الأرض وتسقي 
الحرث على الاثبات» عن الزجاج» وهذا غلط ؛ لأن آهل العلم على خلافه. قال آبو 
العالية: لكا ير امو وقال اا هي وحشية» فدل أنه على النفي 
«تییر الأرْض» أي تقلبها «وَلآ نَم تَسْقِي الْحَرْتَ) ر يعني : الأراضي المزروعة «مُسَلَّمَة» قيل: 

بريئة من العیوب» عن قتادة ۳ العالية ا وقيل: مسلمة من الشية» عن 
مجاهد . والاول آوجه؛ لأنه آکثر في الفائدة مع صحة معناه؛ وعلیه آکثر أهل العلم 
وقیل : سليمة من آثار العمل؛ لأن العوامل لا تخلو من آثر العمل في قوائمها وبدنها؛ 
«لآَشِيَةَ فیها» قیل : لا لون فیها سوی لونهاء عن قتادة ومجاهد وقیل: لا آثر فیها 
سوى لونهاء وقیل: لا عيب فيهاء عن عطاء «قَالُوا الآنَ جفت بالحَتّ» قیل : الآن 
بینت» عن قتادة. وقيل: جثت بالحق الذي كنا نطلب من البيان. وقيل : اضطروا إلى 
بقرة لا يعلمون على صفتها غيرهاء فقالوا: «الآنَ جثت بِالْحَقّ» الظاهر ون كان ما 
جاءه قبل ذلك حا أيضاء وقد قال بعضهم : هذا ان کفرا منهم حیث اعتقدوا أن 


(۱) حمقًا: حق» ز» ف. 


ضرف 


سورة البقرة 


ما سبق لیس بحق» وهذا فاسد؛ لأنه لیس فيه أن ما سبق لیس بحق» والتأويل ما ذکرنا 
«فََبَحُوهَا؛ يعني البقرة على ما آمروا به «وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ أي قبل الذبح کادوا لا 
یذبحون قيل : لغلاء منها عن محمد بن كعب . وقیل : لقلة وجود مثلها وقيل: 
لخوف الفضيحة» عن وهب والاصم. وقيل: لهماء وهذا لا یصح؛ لأن موسی لم 
يخبرهم بأنه يريد ذبح البقرة لإحياء الميت حتى ذبحواء وكل ذلك كان خطأ منهم؛ 
لأن الواجب المبادرة إلى أمر الله وان لم يُتَمَكنْ من ذلك إلا بالمال الکثیر» والتعب 
الشديد؛ لأن وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم ذلك الواجب إلا به. 

ويقال: لم لم يعذروا في التأخير لخوف الفضيحة؟ 

قلنا: ذلك لا يكون عذرًا كما لا يكون عذرًا في القصاص» واستيفاء الحدود» 
وقد يلزمه للاقرار» وتسليم النفس» على أن موسى لم يخبرهم بما لأجله أمروا 
بالذبح. 

ويقال: أليس عند أبي علي وأبي هاشم الأمر لا يدل على الوجوب؟ فكيف ذمهم 
بتركه؟ 

قلنا: الأكثر على أنه على الوجوب» وهو الصحيح» على أنه يجوز أن يكون في 
شرعهم أنه على الوجوب. ويجوز أن يقترن به ما علموا أنه على الوجوب. ولأن 
موسى يخاف الفتنة بين قومه فدل على وجوبه» ولأن الأمر إذا كان عقيب سبب» فقد 
يدل السبب على أن الأمر فيه على الوجوب. 

ويقال: بكم اشتريت البقرة؟ 

قلنا: بملء جلدها ذهبًا. وقيل: بوزنها عشر مرات» عن السدي» وقيل: كانت 
البقرة لشاب من بني إسرائيل بار بوالديه. 


© الأحكام 
الآية تدل على أن هذا تكليف رابع غير ما تقدم؛ لأنه أجزأ فيما تقدم ما لم 
یجزء۱) ههناء ولانه قال : «فذِیخوها وما كَادُوا يَفْعَلونَ) ۳ لهمء ولو كان بيانًا لكان 
)۱( یجزی) : يجزء ده ز. 


۳۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وقت الفعل ههنا ولا یستحقون الذم بما تقدم» ولا تعلق لهم بقوله: (إِنّهَا) لأن ذلك 
إشارة إلى البقرة المأمور بذبحهاء فلا يقال: إنه إشارة إلى البقرة الأولى» وقیل : لو لم 
يقولوا: «إِنْ شّاء الله لدام تحيرهم . 

وتدل") علی وجوب الانقطاع إل الله تعالی والاعتصام به في آمور الدین 
والدنیا؛ لیتخلص من الضلالة والتحیر ویهتدی إلى طریق النجاة والفوز. 

وتدل على أن امتثال الأمر یقع موقعه؛ وان وقع من المکلف على نكرة؛ لانه قد 
ینکره للمشقة» ویصح فعله . 

وتدل على أن المقصد بالقربان إراقة الدم» لولا ذلك لما عد الذبح امتثالاً» وقد 
بنا احتلاف العلماء هو( بیان أو نسخ؛ وقد اختلفوا فيه من وجه آخرء فمنهم من 
قال في التکلیف الواقع أخيرًا: إنه يجب أن یکون مستوفيًا لكل صفة تدم خبره حتی 
لا یکون شبها لا فارض ولا بکر» ولونها صفراء فاقع» وعلی الصفة الثالثة» ومنهم من 
قال: يجب کونها بالصفة الأخيرة» وهذا آشبه بظاهر الکلام إذا كان تكليفًا بعد 
تکلیف. وان كان الأول آشبه بالروايات» وبطريقة التشدید علیهم عند ترك الامتثال. 

ویقال: هل التکلیف الرابع نسخ لما تقدم أم لیس بنسخ؟ 

قلنا: هو نسخ لاله دل آنهم لو فعلوا ما تضمنه الأمر السابق كان كلا فِعْلٍ؛ ولم 
يصر تَسْخََاءِ لأن فيه زيادة. 


وتدل الآية على جواز النسخ في شريعة موسى (عليه السلام) كما كان في 


2006 هط اس و‎ n Ra |2 AIS 
0 وف تفس دنم نبا خر اکت‎ 


(۱) وتدل: فیدل ف» و. 
)۲( أهو: آو. د ز و. 


٤ 


سورة البقرة 


© اللغة 
۴ . از رد Oe OE‏ وتو كيت لقا 
الدرء : الدفع» درات الشیء: دفعته ` ۰ ومنه: «ادرآوا الحدود ما 
استطعد ۷ ومنه : 
i NEK EEE‏ 
والكتمان: ضد الإعلان. 
© الإعراب 
يقال: ما وزن «ادارأتم»؟ 
قلنا: تفاعلتم؛ لأن أصله تَدَارَأنُمُ أدغمت التاء في الدال؛ لأنها من مخرجهاء 
فسکنت. وأدخلت آلف الوصل؛ لأنه لا یبتداً بساكن» والمصدر منه تَدَارُؤٌء ولو قال: 
اذَرَأْ على الإدغام جاز» ومثله: ی دا أدارَكُوأْ)ك [الأعراف: ۳۸]. 
© المعنى 
ثم بين تعالى المقصود من الأمر بالذبح» فبدأ بذكر القتل» فقال تعالی : «وإذا قُلتُمْ 
وفي الآية تقديم وتأخير حتى قال بعضهم : إن هذه الاية نزلت قبل آية البقرة» وقيل : ليس 
كذلك؛ لأن المتكلم مخير بأن يخير آرّلاً بأي الأمرين شاء» كما يقول: أعطيت زيدًا ألف 
درهم إذ بنى داري» والبناء قبل الاعطاء وقوله: «اضربُوه» يدل على أن ذكر البقرة قد 
تقدم» والمعنی إذ قتلتم» وقیل : هذا خطاب لمن كان على عهد النبی ی والمراد 
قتل آسلافهم وهذا جائز كما يقال لبني تمیم: آنتم فعلتم كذاء والمراد أسلافهم» 
والعرب تقول : نحن نصرنا رسول الله وی والمراد آسلافهم. وقیل : یحتمل أن یکون 


(() الدرء: الدر ده ز. 

(۲) دفعته : دافعته د» ز و. 

(۳) سنن الدارقطني (۸4/۳) برقم (۸)» مسند آبي يعلى (4۹4/۱۱) رقم (۰)1۱۸ مصنف عبد الرزاق 
(۷/ ۱۲ رقم (۰)۱۳۹8۲ سنن البيهقي الکبری (۲۳۸/۸) رقم (۱۱۸۳۹) (۱۳۳/۹) رقم 
(۰)۱۸۰۷۳ حلية الأولياء (۰)۳۱۱/۵ كنز العمال (۲۰5/۵) رقم (۱۳۶۱6). 

0( قبالله نبلم مانرتجي وبالله ندرا مالانطیق. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


خطابًا لمن كان زمن موسی» وتقدیره وقلنا لهم : وإذ قتلتم نفساء قيل: اسمه عامیل» 
وقیل في سبب قتله وجهان: آحدهما: قَتَلّهُ بنو آخیه ليرئوه» ثم جاژوا یطلبون 
ديته» عن ابن عباس» وقیل : لیتزوج ابنته» وکان موسرّا «فادارأنم» قیل : تدافعتم عن 
الربيع » يعني كل واحد دفع القتل عن نفسه وأحال على أخيه. وقیل : اختلفتم» عن 
ابن عباس ومجاهد» وقيل: اختصمتم» عن الضحاك. وقیل : ألقي القتيل على باب 
سبط ثم اختلفواء عن عكرمة «واللَهُ محر ما کم َكتُمُونَ» قيل: خطاب لليهود في 
زمن النبي ۰ ومعناه أنه مخرج من غامض أخباركم» ومطلع على معائبکم؛ 
ومعائب أسلافكم ما تكتمونه أنتم» وقيل: خطاب لأسلافهم» يعني مظهرًا الذي 
کتموه» وقيل: مخرج ما تحدثون وما تکتمون۱7 ۰ وهذا أوجه؛ لأنه نظم الكلام. 
© الأحكام 


الآية تدل على الردع من المعاصي» وان كمه مخافة أن يظهره الله فيفتضح . 
وتدل على وقوع قتل وتكارُع فيه لاجله یر بذبح البقرة. 

قوله تعالى: 

ملت لتا اضر یبا کتک يخ آله موق ویک :یو نکم کل توت )4 


© اللغة 


الاو امرك عر ان عافان ع الیران "© وها دزو الله ای لا 
پقدر عليه غيره» وفیل : الحياة معنى » والموت ليس بمعنى » ولكنه بطلان الحياة» عن 
أبي هاشم» والأول آوجه لقوله تعالی : مساق آلموت ولو یه [الملك: ۲] يقال : خیی 
يحيا حياة . 

والآيات والعلامات: الحجج. 


(۱) وماتكتمون: وتکتمون ف و. 
)۲( الحیوان : الجملت ز» و. 


۳٦ 


سورة البفرة 


© الاعراب 
كذلك : الكاف فيه كاف التشبيه› وفی الکلام حذف تقدیره اضربوه ببعضها 
ليحياء فضربوه فحيي» گذيك يحي الله الْمَوْتّى» وإنما جاز حذفه لدلالة الكلام عليه 


د ودر رر 


نحو قوله: أن آضرب بعصاك البحر فانفلق #6 [الشعراء : 5] يعني فضرب » فانفلق. 

© المعنى 

RD‏ يها امومع يه لب الجر ونال تدای مر یره کاب أب 
إسرائيل » قلنا لهم : اضربوا القتیل ب ببعض البقرق واختلفوا فقیل : ضربوه بفخذ البقرت 
0 وقال : 9 a‏ ی ٠‏ وقيل : : ضربوه 
جبیر . 1 e‏ وفیل : ببعض من ا 5 بلسانهاء عن اا 
لك حي ای و سا 
وقیل : "بل هو خطاب الله تعالی لمشركي العرب» عن عاصم 'وَيُرِيكُمْ آياته» يعني 
حججه بعجائب صنعته» وقيل : معجزات محمد کف > عن الأصم الَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 
أي : لكي تعقلوا ما يجب عليكم من أمر دینک ومن البعث والنشون وقيل: لما لم 
يستعملوا عقولهم» صاروا كأنه لا عقول لهم. 

ويقال: لِم أخبيّ عند ضربه ببعض البقرة؟ 

قلنا: لِمَاً عم من المصلحة ولتقديم عبادة وقربة» وتأسيس مر يعلم به أنه لیس 
على وجه الشعوذة وَالِحْمَةا"2. ولأنه يحصل فيه منافع من أكل لحمهاء وحصول الثمن 
لصاحبهاء والتقرب بثمنها مع غلائها. 

ويقال: لِمَ أَمِرَ بذبح البقرة دون غيرها؟ 

قلنا: لو آمر بغيرها لبقي السؤال. وقيل: لأن القربان كان في زمانهم بالبقر. 
وقیل : لانه علم أن المصلحة فيها دون غيرها. 
)۱( لقومه: لقولهء زء ف. 
)۲( الخفة : المخرفة د» ز» و. 


EY 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ویقال: كيف سئل القتیل» وکیف آجاب؟ 


قلنا: لَمّا حَبِيَ قال: قتلني فلان» ومات» واقتص من القاتل» وحرم الميراث» 
وزال الخلاف» وقال © : «لا میراث لقاتل بعد صاحب البقرة»(. 


© الا حکام 

الآية تدل على صحة الإعادة» ويدل قوله: کم آيَاتِهِ) على أنه أحد معجزات 
موسی (علیه السلام)» وفیه استدلال علی منكري البعث. 

وتدل على نبوة نبینا محمد حيث آخبرهم بغوامض آخبارهم من غير أن قرأ 
کت 

وقیل : تدل على أن المقتول ميت؛ لأنه قال : کک الْمَوْنَى» فسماه 
ميئاء وان کان مقتولاً؛ وقيل : ماوت امراك كما بحي" هذ 
yT‏ ۱ 
م ست فوب وذ تند لد هی عجار ز شش ورین جاوز نا کنر ین 


۹1 رتم و مرح و 
سوت م م ق 


۳ متا کا کا ی E‏ نها کم یبط من کش و وم 
یر اود 
© القراءة 
قراً ابن کثیر : «یعملون( بالیاء» والباقون بالتاء» فالأول کناية عن الماضین» 
واختلفوافي قوله تعالی: فوم امه فلع نموه ربك بل حمًا 
(۱) ورد الخبر بلفظ : «لم پورث قاتل بعد صاحب البقرة» التمهید (۲۳/ ۰6660 الاستذکار (۱6۱/۸). 


(۲) نبینا محمد صلی الله عليه وآله وسلم : نبینا عليه السلام؛ ف. 
۳( يحبي : نحو» ز» د» و. 


)6( یعملون : -۰ ف» و. 


كرف 


سورة البقرة 


مورک که [الأنعام : ۱۳۲] فقرأهما أبو جعفر بالتاء [في] كل القرآن» إلا الأنعام» وقرأ 
ابن عامر بالياء كل القرآن» وقرأ حمزة والكسائى الأول بالتاء» والثانی بالیاء کل 
القرآن» واختلف عن ابن كثير ونافع وعاصم . 

والقراءة الظاهرة «قسوة» بغير ألف› وعن بعضهم : قساوة بالألف» قال الكسائي : 
وهما د معد كَالشّقُوَق والشقاوة. 

وقراءة العامة «يتفحر» بالياء» وعن مالك بن دینار ينفجر بالنون كقوله: 
(فانفحرت» . 

وقراءة العامة «یشقق»» وعن الأعمش «ینشق»۰ وهما بمعنی. 

© اللغة 

القسوة والغلظة والفظاظة نظائر» ونقيضه الرقة. والقسوة الصلابة : في کل شيء. 

والشدة: القوة في الجسم. والشدة: صعوبة الأمرء والشد لِلْعَقْدِ. 

والنهر : المجرى الواسع من مجاري الماءء والجدول السري دون ذلك» وسمي 
نهرا لسعته» قال الشاعر : 
مَلَعث بها كمي فالهزث فنقها یری مایم ین دُونِهَامَاوَرَاءَمَ0) 

يعني أوسعت» يقال : هن ونهن بفتح الهاء وسکونها لغتان» والفتح أفصح › 
وجمعه نهر وأنهار. 

والشق : الصدع قال الزجاج: وأصله قطم الشيء وجعله ذا نواح. 
لأن يعمل عمل الساهي. 

© الإعراب 
ال با معن (ایفی قزل لاو اشد قنز :؟ 
قلنا: فيه خمسة آقوال: قیل : ذلك شك المخاطب. كأنه قيا : أو آشد 
۰ قو ۰ 


(۱) فتقها: فیفها أ. 
(۲) البیت قائله قيس بن الخطیم» آنظر الدیوان» ویصف طعنة له . 


۳۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قسوة عندکم» وقيل : معناه الإيهام على العبادء أي هي على إحدى الحالتین» وقیل : 
معناه الإباحة» أي إن شبهتهم بالحجارة فهي تشبههم. وان شبهتهم بما هو آشد منها 
فهو شبههم. وفیل : معناه بل اشد قسوة» كقوله تعالى : رل اه لب أو دوت 4 
[الصافات : 211519 عن أبى على. وقيل: أو بمعنى الواو» والاختيار الإباحة ؛ لأنه مشهور 
عندهم ظاهر في مفهوم الاية› كقولهم : جالس الحسن أو ابن سیرین. 

ویقال : بم ارتفع «أَوْ أشَدْ*؟ 

قلنا: فيه وجهان: آحدهما: أن يكون عطمًا على موضع الکاف كأنه قال : فهي 
کمثل الحجارة أو آشد قسوة. والثاني : على «آو هي أشد لو لاك 


© المعنی 


لما تقدم ذکر الآيات الباهرت والمعجزات الظاهرة وبين ما آتوا به بَعْدُ من 
العصیان» قال تعالى: ١نم‏ قَسَتْ قُلُوبُكُم) قیل : اشتدت ويبست» عن الكلبي» وقیل : 
غلظت › وفیل : اسودت » وقیل: ذهب منها اللين والرحمة والخشوع» عن الزجاج 
«قُلُوبُكُمْ» قیل : هو خطاب للقائلین؛ لأنهم بعد أن خيي وَذَكَرَ آنهم قتلوه ومات آنکروا 
وحلفوا ما قتلوه» وقیل : خطاب لأحبار الیهود؛ لانهم لأجل طلب الدنیا والاستکبار 
لا يقبلون الحق» ولا تنج(" فيهم العظةء عن الأصمء وقیل : خطاب لجمیع الیهود» 
وقيل: خطاب لمن كان في عصر النبيّ 4# من اليهودء عن أبي مسلم «من بَعْدٍ ذَّلِكَ) 
قيل: من بعد إحياء الميت» وقیل : بعد تلك الآيات المتقدمة من إحياء الميت» 
والمسخ› ورفع الجبل» وغير ذلك عن الأصمء قال أبن عباس : لما ضرب المقتول 
ببعض البقرة جلس حیّا» وقال: قتلني بنو أخي» ثم قبض فآنکروا» وحلفوا ما قتلوه» 
والمعنی من بعد أن أحيا القتیل حتی آخبرهم كذبوا «فهي کَالْحجارة» شبه قلوبهم 
بالحجارة لصلابتها» یعنی لا تلين لموعظة وآيةء فهی کالحجر (أَوْ اشد قسوةّ» قل : 
لأن الحجارة تتصرف على مراد الله تعالی» وقلوبهم تنفر من ذلك» وقیل : آراد ما 


(۱) قسوة: قوق» ف» و. 
(۲) يقال: جع فيه الخطاب والوعظ والدواء» آي: دخل وأثْر وبابه : خضع»مختار الصحاح (ن ج ع) . 
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يظهر منهم من الأفعال القبيحة؛ ولا يظهر من الحجرء ا وأن 
قلوبهم لا منفعة فيهاء ذ فهى أقسى من الحجارت فقال (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَة لمَا بجر منة 
الأنّهَارُه يعني يتشقق عن الماءء فیسیل منه الانهار» وقیل : الصاو او 
مع موسى إذا وضع يتفجر منه تا عشرة عياء وقيل : هو عام (وَإِنَّ منها لَمَا يمن 
ب لك هي : ومن الحجارة لما يتشقق فيخرج منه الماءء والضمير في «منة» 
يرجع إلى (ما)2"0, وروي عن بعضهم «مِنْهَا) يرجع إلى الأحجار «وَإنَّ مِنْهَا ما يَهبط 
من حَشْيَة الله الضمير في «منها» قيل: يرجع إلى الحجارة» يعني : وفي الحجارة ما 
يهبط من خشية الله» وعليه أكثر أهل التفسیر وقيل: يرجع على القلوب» وتقديره: 
من القلوب ما يهبط من خشية الله تعالى» يعني يخضع فيكون مستثنی من قلوب 
الفاسقين» وهم من آمن من أهل الكتاب» عن أبي مسلم ل 4 
الحجارة اختلفوا في معناه» فقيل : هو البرد يهبط لخشية الله. كقوله تعالى: « رل 
من آثر لک لالرعد: ۰۱ أي بأمر اللهء عن أبي علي وقيل: شین جنا لمر 
کأنه يهبط من خشية الله لما فيه من الانقیاد لأمر الله الذي لو كان من حي قاور لَدَلَ 
على أنه خاش للهء وهذا معنى قول أبي القاسم» وقیل : أراد الجبل الذي تجلى له 
وس وقیل : يدعو ما فيه من الآية من جهة الهبوط وغيره إلى خشية الله 
وقيل: هو سبب الخشية لما يوجد فيه من الزلازل والآیات» فيخافون عندهاء فأما ما 
روي عن مجاهد وابن جريج أن كل حجر تردى عن رأس جبل فهو من خشية الله فغير 
صحيح على ظاهره؛ لأن الخشية على الجماد لا تجوز إلا أن تحمل على بعض ما 
ذكرنا. وما روي عن الزجاج: أن المراد مَنْ جعل فيه التمییز» ففاسد؛ لأنه لیس بحجر 
إذا بق إنساناء ولأنه يعطل معنى التعجيب؛ إذ لا یستبعد ذلك ممن له التمییز» 
واصح الاقوال ما ذکره ابو الفاسية أنه علی طريق التمثیل» وله شواهد» قال تعالى: 
«چدارا برد أن بش که [الكهف: ۱۷۷ أي کأنه رید وقال زید الخیل : 


)۱ وضعه : وضعها ز» ف. 
)۲ ما: من ده زه و. 
(۳) يعني: -ء ف» و. 
0( بقي : بني » ز» ف. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


بجیش تضل( بلق ي خجرایه NE‏ شجْدا یحایر 
وقال آخر: 
تاا ران رتت شور اة والجبّال الخ 
أي كأنه كذلك» وقال آخر : 
والشمس طالعة ا تبكي عليك نجوم اللیل والقمر* 
وقال تعالی : یا یه انسلت: ۱۱] وقال تعالى : لو زا هلا آلشَرءان ل بل 
رت شما مُتصَدْعَا من حَسَيَةِ یه [الحشر: ۲۱] يعني لو كان له تمبیز لكان هكذاء يدل 
عليه أنه قال : ويلك الاستل رما لاس [الحشر: ۰۲۲۱ 
وما الله بعَافل عَمًا تَعْمَلُونَ» بالتاء يجوز أن يكون خطابًا لبنى إسرائيل فى زمن 
موسی (علیه السلام)» ویجوز آن یکون خطابًا لمن كان في من ف e‏ 
وبالیاء كناية عن الماضین» والمعنی: إن کنتم غافلین عن الآيات» والله تعالی لا یغفل 
عنکم» فیجازیکم بسوء صنیعکم. 


© الا حکام 
الاية تدل على قلة الخیر في قلوب أولئك» فإنها آفسی من الحجر لما في الحجر 
من المنافع» ولا متفعة في قلوبهم . 
وتدل على أن تلك القسوة ليست من خلق الله فيهاء بل هي فعلهم؛ لذلك 
ذمهم. 


(۱) بجيش تضل: بجمع تظلء ف. 
(۲) زيد الخيل بن مهلهل الطائي الفارس المشهور. 
والبلق جمع آبلق» وبلقاء: الفرس المحجلة. والحجرات جمع حجرة: الناحية» والباء في (بجمع) 
متعلقة ببيت سایق هو : 
بنی عامر هل تعرفون إذاغدا آبو مكنف قد شد عقد الدواثر 
والشاعر يصف جيشه بالكثرة» فقد جعل له حجرات (نواح) حتی إن الخیل البلق مع شهرتها ووضوحها 
وسط الخیل تضل عن آصحابها وحتی إنك لتری الجبال خحاضعة لحوافر دوابنا. 
۳( القائل هو : جریر» وفي التبیان: تواضعت. بدلا من (تهدمت). 
)٤(‏ البیت قائله جرير في رثا عمر بن العزیز . و(نجوم) معمول (کاسفة) والمعنی ليست بكاسفة نجوم اللیل . 
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ويدل 5 «وما الق »علی وعید عظيم لهم. 


قوله ا 
و أن يووا لحم و فد کان ردق ي مهم َسْمَعُونَ كلم الله ثم رفوه من بر 
ا شم بقلت 9 


© اللغة 


الطمع : تعلق النفس بما تظنه من النفع» ونظيره الأمل والرجاء ونقيضه اليأس» 
النظائر» وسمي عقلا؛ لأنه يمنع المرء من الاقدام على القبيح» تشبيهًا بالعقال» 
والعقول علوم مجموعة بها يصح التكليف. 


© الإعراب 


الالف في قوله : (أََتَطْمَعُونَ) ألف استفهام» دخلها معنى الإنكار» وإذا جاءت مع 
النفي صار بمعنى الاستدعاء إلى الاقرار کقوله تعالی : اش دک بر عل أن خی اوه 
[القيامة : ۰ ا لسن له دک [الزمر: ۳۹]. 


© المعنی 


ثم آخبر تعالی عن ضمائر القوم الذين تقدم ذکرهم» وین آنهم لا يؤمنون فقال 
تعالی : «أَقَنَطمَعُونَ» قيل : إنه خطاب للنبي وأصحابه ‏ رضي الله عنهم -» عن الأصم 
وأبي مسلم وجماعة؛ وقيل: خطاب للنبي خاصة خاطبه على وجه الجمع تعظيمًا له» 
وقيل: خطاب للمسلمین؛ لأنهم کانوا یدعون الیهود إلى الایمان» ومعناه آفترجون «أنْ 
يُؤْمِنُوا کم أي یصدقوا لکم ویستجیبوا لکم بالتصدیق بما أتى به نبیکم. والضمیر 
في قوله: «يُؤْمِنُوا» قيل: يرجع إلى اليهودء عن قتادة والربيع . وقيل: على علمائهم؛ 


)۱( اتی به: - » ده و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


لأن7" العوام تبع لهم» وهم على هذه الصفة فمن أين الطمع في ایمانهم؟ وقیل : «وَقَدْ 
كَانَ فریق مِنْهُمْ)؛ أي جماعة من الیهود؛ وقیل: هم علماء السوء» عن مجاهد. 
وقیل: هم السبعون الذین سمعوا کلام الله وقت المناجاة» عن ابن عباس 'يَسْمَعُونَ 
کلام اللّه؛ قيل : التوراة تقرأ علیهم ویحرفونه» عن الحسن ومجاهد والأصم وجماعة. 
وقیل: هو کلام الله لموسی وقت المناجاة سمعه الذین اختارهم موسی لسماعه» فلما 
رجعوا إلى قومهم حرفوه» وهم السبعون» عن أبن عباس. وقیل: هو صفة محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم" المذكورة في التوراة «ثم يُحَرْقُوتَهُ يعني يغيرونه امن بَعْدِ 
مَا عَقَلُوهُ) يعني علموه فأنكروه عنادًا 'وَهُمْ يَعْلَمُونَّ» قيل: تعمدهم للتحريف» وتركهم 
الحق» وقيل: يعلمون أنهم كاذبون في ذلك» وقيل: يعلمون ما عليهم في ذلك. 

ومتى قيل: وما في ترك فريق الإيمان ما يوجب الإياس عن إيمان فريق آخر؟ 

قلنا: لأنهم جروا على طريقتهم في العناد» وعلم تعالى من حالهم أنهم لا 
يؤمنون» وغلب على ظن المسلمين ذلك. 

فان قيل: فمع وقوع الإياس كيف دعاهم النبي یم وهل يحسن ذلك؟ 

قلنا: بلى» وتحسن الدعوة لقدرتهم على الایمان. 

ويقال: إذا كان الكتاب حجة فلع لم يمنعهم من تحريفه؟ 

قلنا: يحتمل أنهم حرفوا المعنى دون اللفظء كما يفعله المبتدعة في هذه الأمةفي 
تأويل الآيات المتشابهة» وقيل: ذلك عوامهم» ويحتمل آنهم حرفوا اللفظء وكان 
ذلك من العلماءء وتبعهم العوام للشبهة؛ إذ لا يجوز على الجمع الكثير التواطؤء ثم 
هذا التحريف على ضربين: إن أَثْرَ ذلك في كونه حجة على المكلفينفلا بد أن يمنعهم 
منه» وان لم يؤثر فيجوز ألا يمنعهم. 

© الأحكام 


قال أبو علي: الآية تدل على أن جميعهم لم یعلموا ذلك والا لم يكن 
لتخصيص فريق بذلك معنی؛ فيبطل به قول أصحاب المعارف. 


)۱( لأن: يعني» د» ز. 
)۲( صلى الله عليه وآله وسلم : عليه السلام» ف 
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وتدل على أن من لا یعرف الدين» ویتمکن من معرفته یکون محجوجا به . 

قال القاضي : وتدل على جواز التحریف منهم. والاقرب أنه تحریف المعنی دو 
صورة التنزيل» وتقدیر الکلام: آفتطمعون أن يعترفواء ومن عل الحق منهم لا 
یعترف» بل عير 

وتدل على أن التحریف والکفر لیس بخلق لله؛ لذلك ذمهم عليهاء ولو كانت 
خلقًا له لم يكن للطمع وزوال الطمع لأجل التحریف معنی . 

وتدل على عظیم الذنب في تحریف الدین وذلك عام في إظهار البدع والفتاوی 
والقضاياء وجمیع ما یدخل في آمور اللین. . 
قوله تعالی: 
و ثرا لي اما الوا امن ور علا تسم را بَعْضٍ الوا انوم يما 
تج له تنگم مارم پر عند يم لا نون 455 


2 


© القراءة 


الظاهرة «وإذا لقوا» بغیر آلف» وعن بعضهم «لاقوا"» ولا يجوز أن يقرأ به» وان 

جاز ذلك في العربية؛ لأن القراءة سنة لا تثبت إلا بالنقل المستفیض. 
© اللغة 

الحدیث والاخبار والانباء نظائر» وأصله الحدوث» سمی به لأنه إخبار عن 
حوادث الزمان . 

والفتح : نقیض الاغلاق. والفتح: افتتاح دار الحرب» والفتح: أن تفتح على من 
يستنفرك»› والفتح : و یختصمون اليك» ومنه : ربا آقح بسنا ون وتا 
بلح » [الأعراف : ]۸٩‏ وسمي القاضي الفتاح» من ذلك؛ لانه يفتح القضية . 


)۱( علم: عرفاء د» و. 


0( أن: أى» ده ز» و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


الذي یکون به الظفر عند الخصومة یقال: حَاجَجِتَه فحجَجتَه» وأصله من القصد 
ومنه الحج» فالحجة: النكتة المقصودة في تصحیح الامر. 
© النزول 


قیل : نزلت في بني قريظة لما قال لهم رسول الله : «يا إخوان القردة 
والخنازير» ۰ قالوا: من أخبر محمدًا بهذا؟ ما خرج إلا منكم» عن مجاهد 
با ین من جیوه مراب اقفر تک بود SS‏ با میاه 
آسلافهم وقال بعضهم: أتقولون ذلك لهم ليقولوا: نحن أكرم على الله منكم» عن 
السدي. 

وقیل : إن قومّا منهم لقوا آبا بكر وعمر - رضي الله عنهما » فقالوا: إنا آمنا لأنا 
نعلم أنه نبي» ونجد صفته في التوراة» فلما خلوا برژسائهم قالوا لهم: آتحدئونهم 
بما قص الله علیکم من صفة محمد ثم لا تتبعونه لیحاجوکم» وتکون الحجة علیکم» 
عن الكلبي. 

وقیل : كان بعضهم يأتي قريبه وحليفه من الیهود» فيسأله عن أمر النبي ۶ 


5 فيقول: 
إنه حق» وهو نبي» فإذا رجعوا إلى رژسائهم لاموهم على ذلك» ففيهم نزلت الآية. 


© المعنى 


ثم ذكر تعالى خصلة أخرى من خصال أولئك الكفرة فقال تعالى : (وَإِذَا لَقُوا) 
يعني هؤلاء المنافقين «الَذِينَ آمَنُوا» قيل : المراد باللقاء إذا رأوهم. وقيل: آراد بلقائهم 
مناظرتهم كما يقال: لقي العلمای ولقي الخصوم؛ واختلفواء فقيل : المراد به منافقو 
الیهود» عن ابن عباس والحسن وأكثر أهل العلم «الْذِينَ آمَنُواا يعني محمدًا وأصحابه» 
وقيل : أبا بكر وعمر «قَالُوا آمَنَاا أي صدّقنا وتبعنا رسول الله يك «وزذا خلا بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْض» قیل : خلوا برؤسائهم وأحبارهم نحو كعب بن الأشرف وأمثاله الوا 


َتحَدَنُوتَهُم) أتخبرونهم لاما تح الله عَلَيَكُمْ) قيل: بما حكم الله عليكم من اتباع النبي 


)۱( رسول الله: النبي» فء و. 
)۲( مصتف عبد الرزاق (۵/ ۳۹۷) رقم .)٩۷۳۷(‏ 
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الامي والعلم بصفته والبشارة به» عن آبي علي وقتادة وآبي العالية والكلبي . وقیل : 
بما حکم الله" علیکم من العذاب» عن السدي. وقیل: بأن جعل() منکم قردة 
مخازي رسول الله يَأ وما ترون من معجزاته» وما آخبر ببدر عن حال القوم فأراهم 
مصارع القوم» فكان كذلك» عن أبي علي. وإنما حمل عليه لأنه يحمل الآية على 
المنافقين من غير الیهود» وقیل : بما بينه لکم» عن الكسائي. وقيل: بما أنزل علیکم» 


ذه حت د ل 


ونظيره لفتحا عم رت مَنَ اسما [الأعراف: ۰145 عن الواقدي . وقيل: بمامَنّ 
علیکم وأعطاكم» > عن أبي عبيدة والأخفش. وقیل : ما لمع » يقال: أحب أن تفتح 
علي في آمري؛ أي تعلمني» عن آبي مسلم الِيْحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبُكُمْ» قیل : لتکون 
لهم حجة عليكم» عند الله في الدنيا والآخرةء SS‏ 
القيامة. وقيل : عند ربکم» > فیکون آولی ب به منكم» إذا قامت حجة عليكم» عن 
ای وقیل : عند ذكر ریکم» والأول آقرب؛ TT‏ 
تَعْقِلُونَ» قیل : آفلا تعلمون. وقیل: آلیس لکم ذهن الانسانية. وقیل : آفلا تعلمون أن 
الأمر على ما نقول» فاترکوا الاخبار به» عن أبي علي . وقیل : آفلا تعلمون أن 
کتمانهم کفر» وأن من فعل فِعْلَّهُمْ فليس بعاقل(۳ عن الاصم. واختلفوا أن الخطاب 
لمن؟ فقيل : هو خطاب من اللائمین لمن لاموه على الاخبار بایات الله» عن قتادة 
وأبي علي واکثر أهل العلم. وقیل: یرجع(* القول إلى المؤمنين» يعني أفلا تعقلون 
أنهم لا يؤمنون» فلا تطمعوا في ذلك» عن الحسن . والأول أوجه؛ لأنه على سنن 
الكلام» وقيل : إنه خطاب من الله تعالى لليهود. يعني أفلا تعقلون حتى تقبلوا من 

© الأحكام. 

الآية تدل على أن القوم حافظوا على أمر الدنياء وتركوا أمر الدين؛ لذلك أنكروا 


(۱) الله: - ف. 

(۲) جعل: یجعل ز» و. 
(۳) بعاقل: بغافل د ز» و 
(4) برجع: رجع» ز» و 
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التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


ٍظهار الحق» وفیه تحذیر من مثل حالهم» وتدل على أن القوم کانوا مکابرین 
معاندين» علموا الحق وترکوه» وتدل على معجزة لنبینا 4# حيث آخبرهم عن سراثر 


قوله تعاله ٠‏ 1 
لبون نکمم زورک رما يتلاو )4 
© القراءة 
قراءة العامة «يسرون» وایعلنون» بالياء» وعن بعضهم بالتاء على المخاطبة. 
@ اللغة 


الاعلان : الإظهارء وهو إخراج الشيء إلى ما يقع عليه الإدراك . 
والإسرار: الإخفاء 5 
والإعلان: نقيض الإسرار. 
© الإعراب 
الألف في قوله: «أَوَلا يَعْلَمُونَ» ألف استفهام صارت بمعنی التوبيخ» ونظيره قوله 
تعالی : « کیت تکفزورت باه که [البقرة: ۰]۲۸ 
© المعنی 


وَل یعون ب يعني اليهود عن أكثر المفسرین» وقیل : يعني المنافقین» عن آبي 
علي «أَنَّ ل كفرهم بمحمد «وَمَا يُعْلِنُونَ يظهرون للمؤمنين من 
قولهم: إنا آمناء عن الحسن وقتادة وجماعة» وقيل: هو عام» يعني: يعلم جميع ما 
يسرون وما یعلنون» عن أبي علي وأبي مسلم. وقيل: أولا يعلمون أن مثل هذه 
المخاريق لا تروج على من يعلم السر والعلانية» وقيل: معناه أولم يعلموا بالآيات 
والدلالة التي أقامها الله تعالى» أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم» عن أبي مسلم» وقيل: 
أولم يعلموا أن الله الذي أقروا به يعلم سرهم وجهرهم. عن أبي علي» وهذا يدل 
على أنهم كانوا عالمين مقرين بالله. 


سورة البقرة 


© الا حکام 

في الآية زجر عن المعاصي حيث یعلم السر والعلن» وفیه لطف؛ لأن مَنْ تفکر 
فيه وعلم ذلك امتتع عن ارتکاب القبیح. 
000 
موت يون لا يموت آلب لا ما وین هم الا بود یه 


© القراءة 


قرأ الحسن وآبو جعفر وشيبة «آماني» بتخفیف الیاء حذفوا إحدى الياءين تخفيفًاء 
نحو مفاتح ومفاتيح» قال أبو حاتم : : کل جمع في هذا النحو واحده مشدد فلك فيه 
التشدید والتخفيف» مثل أننیّ( رف والقراء السبعة بالتشديد على إثبات الياءين 


وإدغامهماء وكذلك «يلك 1 مان [البقرة: ۱ ول بأمانِکهک [النساء: ۱۳ 
© اللغة 

الأمى: الذي لا يكتب من الناس» والأمة: الجماعة من كل شیء ومنه أمة 
محمد کي وأصله الاجتماع وقيل : سمى الأمى؛ لأنه نسب إلى الأمةء وما عليه 
العامة من أنه لا یحسن الكتابة» وقیل : أخذ من الم أي هو على ما ولدته أمه من أنه 
لايكتب. 

والأمنية : التلاوة» ويقال: تمنى كتاب الله: قرأ وتلاء قال الشاعر: 
ی کات لاله اول تاه ای یه 

وأصله التقدیر وسمی التلاوة لأنه حكاية على مقدار المحکی. 

والظن : قیل: اعتقاد» وقيل: شك يقوي أحد النقیضین على الآخرء وقیل : إنه 
جنس برأسه» سوق الاعتقاد» عن أبى على والقاضی. 
)١(‏ «لأنييَةٌ والإثفية : الحجر الذي توضع عليه القِدْر؛ لسان العرب (أثف). 


)۲( لاقى: فی؛ ف» و. 
)۳( البیت قائله حسان بن ابت, انظر الدیوان. 
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التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© الاعراب 


(إلا) في قوله : «إلاً أَمَانِيَ؛ استثناء منقطع» و(إلا) بمعنی (لکن)؛ کقوله : ام 
بو- من عار إلا رکه [التساء: ]٠١۷‏ . 


و(إِنْ) في قوله : «وَإِنْ هُمْ الا يَظْنُونَ) بمعنی (ما) کقوله : «إإن روت إلا ن غرورکه 
[الملك : ۲۰]. 


© المعنی 


لما تقدم ذکر آحبار ۷ اليهود من کتمان الکتاب وتحریفه آخبر بذکر عوامهم 
وأتباعهم فقال تعالی : «وَمِنْهُم) قيل : من اليهود. عن أبى العالية وابن زید» وقیل : 
اليهود والمنافقون» عن أبي علي «أمّيُونَ أي أمي لا يحسن الكتابة» عن إبراهيم وأبي 
العالية وأبي علي وأبي مسلم. وقيل : آمیون : يعني غير عالمين بمعاني الکتاب 
يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم ولا دراية لما فيه» عن ابن عباس وقتادة. وقيل : لا 
E‏ وي و عن ی 
كأنه قال ومتهمآهل الکتب لا یممون e‏ وإلى عبيدة. د 
يَعْلَمُونَ الکتات» قراءتهاء وفیل : معانيهاء وقيل: كنايته «إلأ» بمعنى (لکن) «أْمَانِيَ) 
قیل : تلاوة» يعني یتلونها ولا یعرفونها عن الكسائي والفراء وأبي علي. وقیل : إلا 
كذبّاء عن ابن عباس ومجاهد» من قولهم: تمنیت الشيء أي فعلته. يعني الاشیاء 
التي کتبوها من عند آنفسهم في تغيير صفة محمد ول ونسبوها إلى الله تعالی . وقیل : 
[أمانيهم الباطلة] حتى تمنو" على الله ما اليس لهم ذلك» عن الحسن وقتادت 
کقولهم : لن تست ألكساذ ال أنه اما تم و4 وکقولهم : «وقالوان یل اجه اه 
من کان هوا أو رى که [البقرة: 1111 ونحوه» وفیل : إلا تلاوة من ظهر القلب من غير 
كتاب» عن أبي عبيدة وقيل: إلا ما تحدث به علماژهم عن الكلبي «وَإِنْ هم الا 


)0غ( أحبار: أخبار» ده ف. 


)۲( تمنوا: یتمنوا» زء د» و. 
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يَظْنُونَ) يعني : لا يعلمون الكتاب وما فيه» ويجحدون نبوتك بالظن» عن ابن عباس . 
وقیل : إنهم لا يعتقدون ما هم عليه من بطلان نبوتك» وإنما يظنون» وقيل: لد 
يعلمون ما في الکتاب من حلال وحرام» ولکن یظنون ذلك› وقيل : ما یقولونه توهم 
لا يقينٌ» عن قتادة والربیع» وقيل : كذبء عن مجاهد. 

© الأحكام 

الآية تدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ لأنه بين أنهم لا يعلمون الكتاب 
إلا قراءة وتلاوة» ثم حقق بقوله: «یِظنون» ولو عرفوا الحق ضرورة لما صح وصفهم 
بذلك. 

وتدل على أن الحجة بالكتاب قائمة على العوام» وإن لم يعلموا حيث تمكنوا من 
العلم به. 

وتدل على أن الاقتصار على الظن في باب الديانات وما طريقه العلم لا يجوز. 

وتدل على أن التقليد في معاني الكتاب فيما طريقه العلم لا يجوز. 
as‏ طريقة أولتك وأعذ امتهاجهم. ‏ 
قوله تعالی: 
مول رن یبود الک ام نہ دقو لود هداهن فر اه یشترا به مها 

رص ر ور XIS‏ 
قلسلا فویل همین کلبت يدبو ود لهم ر بو وک 


© اللغة 


الویل : أصله الهلاك. 
والکسب : فعل يجتلب به نفعًاء أو یدفع به ضررّاء یقال: كسب کسیّا» وأصله 
الاكتساب» وهو طلب الرزق» واجتلاب النفع. 


8 الإعراب 
«فْوَيْلُ) رفع لأنه مبتدأ به» ويجوز فى في العربية النصب» ولا يقرأ به. 
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التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© النزول 


قیل : نزلت في آحبار اليهود» وعلمائهم الذین حرفوا الکتاب على العوام» عن 
ابن عباس والأصم وأبي علي وأبي مسلم وجماعة من المفسرین» وذلك آنهم خافوا 
زوال رئاستهم فغیروا صفة النبي وَليُُ. وقیل : نزلت في الکاتب الذي كان یکتب 
للنبي 6 ویغیر ما يملي علیه. ثم ارتد ومات» فلفظته الأرض» عن أبي مالك 
والاول الوجه؛ لأنه نسق الکلام. وقیل : إنه تعالی صنف الیهود فجعل بعضهم 
محرفین مع العلم» وبعضهم غير عارفین بالقراءة والمعنی» ولکن سبیلهم سبیل سماع 
ما یتلی علیهم. واتباع علمائهم بالظن» وبعضهم منافقون. 


8 المعنی 


ثم عاد تعالی إلى ذکر علماتهم وأحبارهم؛ فقال تعالی: «فوَیْل» فيه آقوال؛ قیل : 
الویل : العذاب عن ابن عباس وجماعة» وقیل : الویل: تقبیح» ومنه قوله تعالی : 
وک رل [الأنبياء: ۱۸] وقد یوضع موضع التحسر والتفجع» كقوله: بویا ما ها 
تبه الکیف: ۰۲4٩‏ عن الأصمعي وقیل : الویل : الخزي» عن الفراء» وقيل: 
واد في جهنم يهوي فيه الکافر آربعین خريمًا قبل أن يبلغ قعره رواه الخدري عن 
النبي 274 . وقيل: جبل في النار» عن عثمان يرويه عن النبی ي . وقيل: واد 
في جهنم» عن سعيد بن المسيب. وقيل: ويل كلمة يقولها كل مكروب إذا وقع في 
هلكة» عن الأصم وغيره. لین يَكْتُبُونَ الکتاب بِأَئدِيهِمْ» قيل: حرفوا صفة النبي 
يلي في كتابهم» وقيل: كان صفته أسمر رَبْعَةَ فكتبوا آدم کهل» وقيل: حرفوا 
الحلال والحرام» وقيل: المراد كاتب النبي إو حيث غَيّرَه والأول الوجه. 

ويقال: لم قال: یکیو اکتا بآندیهم» والكاتب لا يكتب إلا باليد؟ 

قلنا: تحقیقّا للإضافة» وأنه تولى فعله دون غيره؛ لأن الفعل يكون من فِعْلِهء 


)۱( رواه الترمذي ۳۳/۵ حدیث رقم (۶) ورواه الحاكم في المستدرك 001/۲ حديث رقم 
(۳۸۷۳). 
)۳( كنز العمال ۲ حدیث رقم (1۲۳۶). 
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ویکون بأمزهء کقوله: يربح همه [القصص: :1 وانما آمر به» فههنا حقق 
الإضافة» قال ابن السراج: بأيديهم أي من تلقائهم» يقال للذي یبتدع قولالم يقل 
قبله» هذا أنت قلته» وأنت ابتدعته» وقيل: كتبوا بأيديهم إخفاء لكذبهم مخافة 
الفضيحة. 


ويقال: ما الذي كتبوا؟ 

قلنا: قيل: تحريف الكتاب على ما بيناء وقيل: الإخبار عن موسى (عليه السلام) 
أنه لا تقوم الساعة إلا على ملته» ونحوها استمالة للعوام. 

«لِيَشَْرُوا به َمَنَا قلیلا" يعني يأخذون بدلاء وهو ما يأخذونه من عوامهم ولفظ 
الشراء توسع» والمراد تركوا الدين والحق» وأظهروا الباطل؛ ليأخذوا شيًاء کمن 
يشتري السلعة بما يعطيه «قَوَيْلُ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَنِدِيهِمْ» أي عذاب لهم بسبب ما فعلوا 
من تحريف الكتاب» ووضع الأخبار على ما بینا. 

ومتى قيل : لم كرر «ويل)؟ 

قلنا: توكيدًا وإيعادّاء وقيل: لأنه بَيّنَ أولاً أن کتابته حرام» وبين ثانيًا أن الكسب 
به حرام» وعلق الوعيد بكل واحد منهما «وَوَيْلُ لَهُمْ مِمّا يكُسِبُونَ) قيل: من الخطيئة› 
عن أبي العالية» وقيل: مما يجمعون من المال الحرام والرشاء وهو ما كانوا يأخذون 
من عوامهم عن أبي علي. وقیل : ما يكسبون من الخط مالاً أوجامًا أورئاسة» عن آبي 
مسلم. 

© الأحكام 

الآية تدل على أن الكتابة فعل العبد؛ لذلك وبخهم وأوعدهم» ولو كان خلقّا 
لكان إضافته إليه أولى» ولأن الكتابة متولدة عنهم» وعندهم أنه ليس بكسب للعبد» 
فكيف إضافتها إليه . 


وتدل على أنه لا يجوز قبول كل رواية» بل يجب التمييز بين الحق والباطل» 
فدل من هذا الوجه على أنه لا يجوز قبول آخبار الآحاد التى يرويها المبتدعة والمشبهة 
لرئاسة أو جر نفع . 
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التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على عظیم ذنب مَنْ حَرّفَ الکتاب والدین آودعا إلى باطل زجرا عن سلوك 
طريقتهم . 
وتدل على ذم من آثر الدنیا على الدين» نهیّا عن مثل ما فعلواء وکل ذلك ظاهر. 


المس : مسك الشىء بيدك» ونظيره اللمس» وأصله اللصوق» وحده: الجمع بين 

والعهد: العقد الموثق. 

والاخلاف : نقيض ما تقدم من العهد بالفعل. 

8 الإعراب 

الآلف في قوله: که زره : ۱] آلف استفهام» صارت لمعنى التوبيخ 
والتقريع. 

قلنا: يحتمل أن تكون متصلة على المعادلة لألف الاستفهام» يعني على أي 
الحالتين آنتم كأنه قیل : أتقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون ما تعلمون» 
ويحتمل أن نکر ن وقطعة علن عم تمام الكلام قبله» كأنه استأنف» وقال: «آتقُولونَ 
عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ وهي إذا كانت منقطعة بمعنى (بل) والهمز7"© . 


)١(‏ أي: بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. 
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قلنا: قال الخلیل ؛ لأن أصلها لا آن وأنكر ذلك سیبویه() ؛ لانه لو كان کذلك 
لما جاز: زیدا لن آضرب. وهو جائز» كما يجوز زيدًا لم ضرب. ومذهب سيبويه أنه 


© النزول 
قال ابن عباس ومجاهد: قدم النبي و المدينة» واليهود تزعم أن مدة الدنيا 
سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب بكل آلف سنة يوما واحدا ثم ينقطع العذاب بعد سبعة 
أيام» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال قتادة وعطاء: زعمت اليهود أن العذاب يكون 
أربعين يومّاء وهو الذي عبد آباژهم فيها العجل» مدة غيبة موسی . وقال الحسن وأبو 
العالية : قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمر فأقسم ليعذبنا أربعين ليلة» ثم يدخلنا 
الجنة» فلن تمسنا النار إلا أربعين ليلة تحلة القسم. 


© النظم 
لما تقدم ذكر اليهود وأفعالهم وأحوالهم في الكفر يَيِّنَ تعالى الذي أغراهم به» 
وحملهم على ذلك» وهو اعتقادهم أنه یعذب أيامًا ثم ینقطع» وقال: إنهم ألقوا إلى 
الوعيد» فأظهروا لعوامهم ذلك خلاقاء كما يفعله علماء السوء من المرجئة في زماننا. 
© المعنی 
«وَقَانُواا يعنى علماء اليهود ورؤساؤهم: «لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ إلا أَيَامَا» قيل : لن یصیبنا 
عذاب النار «الا اما مَعْدُودَة قيل: معناه أيامًا قليلة» كقوله: دهم دود 
[بوسف: ۰۲۲۰ وقیل : أراد أيامًا معدودة مُخْصَاةء ثم اختلفوا في تلك الأیام» فقيل : 
سبعة أيام تقابل سبعة آلاف سنة من سني الدنيا عن ابن عباس ومجاهد. وقیل : أربعين 
يومًا بمقدار ما عبدوا فيها العجل عن قتادة والأصم . وقيل: أربعين تحلة القسم» عن 
الحسن. وقيل: أربعين سنت وذلك أن اليهود وجدوا في كتابهم أن ما بين طرفي 


۳۰۶/۱ الأصول ۰۱1۷/۲ وسر صناعة الاعراب‎ )١( 


foo 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


جهنم مسيرة آربعین عامّا إلى أن ینتهی إلى شجرة الزقوم» فزعموا أنه إذا خلا العدد 
وانقضی الأجل فلا عقاب» عن ابن عباس . وقيل: أيامًا بقدر الجرائم ثم يخرج إلى 
الحياة» كما هو مذهب المرجئة» عن أبي علي . وقيل : أيامًا معدودة» يعني : قلائل 
ثم يشفع لنا آباؤناء وهم الأنبياء. فکذبهم الله تعالی وقال: «فُل» یامحمد انس 
عند الله ه عَهْدَا) آي موثقّا أنه لا يعذبكم إلا هذه المدة «فلن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ) يعنى 
وعده بذلك «أمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ صحتهء أي تکذبون عليه. 
© الا حکام 

الاية تدل على أن الجبر والالجاء من دين الیهود. 

وتدل على أن العذاب دائم؛ لأن نعمة الله لما عظمت عظم الکفران فتأبد 
العقاب . 

وتدل على أنه لا دلیل على الإرجاء» وآنه ليس في کتاب الله الخبر بانقطاع 
العذاب» فلذلك طالبهم بذلك» ولو كان ثابتّا لما طالبهم به . 

وتدل على حسن الجدال في الدین لذلك قال: «فل أَنْحْْم عِنْدَ له عهدا». 

ويقال: هل يدل الإنكار عليهم في هذه الآية أ نه ليس عندهم عهد في أَجَلٍ مَنْ 9 


يوافي بكبيرة؟ 

قلنا: قال أبو علي : نعم؛ لأنهم لم يقروا بأنهم كفار» والكلام خرج على جهة 
الانکار العام . 

وتدل على عظيم ذنب من يقول على الله ما لا يعلم. 
قوله تعالى: 
«جل سن کسب منک واعلت بو خوبکشه, توليك أصْحَبُ الک هم فیها 
دون )4 


۱0( من : ممن» ف» و. 


Ca! 


سورة البقرة 


© القراءة 


قرأ آبو جعفر ونافم(: «خطیناته» بالألف على الجمع» وقرأ الباقون على 

التوحید» وهو الاختبار على ما تقدم من توحید سيئة» ولان آکثر الأئمة علیه. 
© اللغة 

السيثة والخطيتة والمحصية نظائر؛ ونقیض السية الحسنة» وخ السیثة الخطاً 
الذي يزجر عنه العقل . 

والاحاطة: الادارة حول الشيء. 

والخلود : الدوام. 

والمصاحبة : الملازمة . 

حقيقة (بلی): الرد للنفي استفهامًا كان أو خبرا أو نهيّاء فالاستفهام کقوله: 

و ده الى حَلْقَ4 [الإسراء : 0 الآية. وکقوله : لأس ذلك يدر عل أن حى ره 
[القيامة: 4۰] جوابه «بلى»» ولفظه لفظ الاستفهام» ومعناه التقرير» وآما الخبر کقوله : لن 
تمستا آلطاژ4 جوابه «بلی»» والنهي: لا تلق زیدا؟» جوابه: بلی لقیته» والفرق بين 
(بلی) و(نعم): أن (بلی) جواب النفي» و(نعم) جواب الایجاب. واختلفوا في آصله 
فقيل : أصله بل زیدت الالف لیصلح عليه الوقوف7" ۰ ویخرج عن معنی الظرف» 
والمحققون من النحاة ینکرون ذلك؛ لاله لا یحکی بزيادة الالف(۳ حبی یجاوز 
الثلاثةء و(بلى) تقوم مقام الخبر» وتدل على الجواب» وتختص بالحجة؛ وئیس 
كذلك «بنم(*) ٠»‏ وقیل : «بل) تنه تنفي الخبر الماضي وه تثبت الخبر في المستقبل. 


© الإعراب 
(من) هاهنا على كم وجه تكون؟ 


(۱) حجة القراءات ۰۱۰۲ 

(۲) مغنى اللبيب ۱۵۳. 

(r)‏ الالف : الیای ده ف. 

0( كذلك بل : ذلك بلی» د» ز. 


التهذیب في التفسير - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: (من) ههنا بمعنی «الذي» وهی( تکون على آربعة آوجه: استفهام 
وجزاء» ویمعنی (الذي). وموصوفت. والموصوفة کقول الشاعر : 
وک تتاو لعا مب عونا 0 NETE EM‏ 

ویقال : هل تختص (من) بمن( بعقل؟ 

قلنا: قیل: نعم» و(ما): لما لا يعقل» وهذا تقریب» وحقیقتها آنها لمن یعلم 
القبح والحسن؛ لانا نقول في جواب (من خلقکم؟): الله» وفي التنزیل : «ولین 
سالتهم من حلقهم ون اه که [الزخرف: ۸۷]. 

ویقال: لِم دحل في خبر (من) و(ما) الفاء» وأنت لا تقول : زید فقائم؟ 

قلنا: إنه جاء في (من) و(ما) و(الذي)؛ لیدل على أن الخبر يجب بوجوب معنی 
الصلة کقولك : الذي في الدار فله درهم» قال ابن السراج: طلب أنه وجب الدرهم 
من أجل الکون في الدار. 

ویقال : لِم جاءت الجملتان بغير واو حرف العطف فى قوله: «أولئك»؟ 

قلنا: قال ابن السراج: لأنهما خبران عن شيء واحد. وقیل : لأن الضمیر یربط 
الکلام الثاني بالاول؛ كما أن حرف العطف يربطه به : ألا تری آنك تقول: مررت بزید 
والناس یتراءون الهلال » جاز اسقاطه. 

© المعنی 

ثم کذب تعالی البهود في قولهم : «لن تمَسْتا انار الا أيَامًا مَعْدُودَةٌ» وقال تعالی : 
بل لیس الامر كما قالواء ولکن «مَنْ سب سَيْئَةَا بمعنی اقترف معصية واختلفوا 
فى السيئة فقيل : من الشرك» عن مجاهد وقیل : الذنوب التی وعد علیها النار» عن 
السدي» وهو الوجه؛ لعموم اللفظ . وقیل : الکبيرة الموجبة» عن الحسن وقتادة 
)۱( وهي: وقد» ده ز» و. 


)۲( البيت قائله کعب بن هالك الأنصاري» المغنى» ۱ الكتاب» سيبويه ۲۹۹/۱ . 
۳( بمن : بما» ف» و. 


t0۸ 


سورة البقرة 


«وَأَخَاطَتْ به» يعني أحدقت به من كل جانب» واختلفوا في معناه» قيل: سدت علیهم 
مسالك النجاة» وذلك دلالة على ما لا يغفر من الذنوب» عن ابن السراج. وقيل: دل 
بالاحاطة على معنی الكبيرة» عن آبي علي . وقيل: «حاطث به خَطِيئَنُها أي أوبقته 
ذنوبه» یعنی آهلکته» عن الکلبی . وقیل : أحاطت بما له من حسنة فأحبطتها( عن 
ابن عباس . «خطیَتَه» قیل : هی الشرك» عن ابن عباس وأبى العالية وابن زید 
والضحاك . وقیل : الذنوب الكبيرة» عن الحسن وأبي علي . وقیل : هو الاصرار على 

ومتی قیل : آلیس السيئة والخطيئة بمعنی» فلماذا کرر؟ 

قلنا: تقدیر الاية: بلی من كسب سيئة وأحاطت به تلك السيئة» وخولف بين 
اللفظين ؛ لأنه أحسن وأفصح. 

ويقال: أليس كل كبيرة محبطة» فما معنی : «وَأْحَاطْتْ به خَطِينهُ)؟ 

قلنا: لأن الصغيرة سيئة» فشرط فى استحقاق النار كونها كبيرة. 

«فَأوْلَتِتَ أَضْحَابُ ار يعني بصحبون النار ويلازمونها «هُمْ فیها خَالِدُونَ) يعني 
دائمون آبدّل عن ابن عباس والحسن وجماعة. 

7 الا حکام 

الآية تدل على آمور : 

منها: أن الكبيرة یستحق فاعلها النار . 

وتدل على الاحباط؛ لآن الاحاطة إذا لم یمکن حمله على الاحاطة بالجسم كان 
معناه الاحاطة بطاعاته . وأنه یخبطها . 

ویدل قوله: «نَأَوْلَيِكَ َضحاب التّاٍ» على أنه لا بدخلها سواهم» وذلك یبطل 
قولهم في أطفال المشرکین . 

ويدل قوله: «هُمْ فيها خَالِدُونَ» على دوام العقاب» فیبطل قول المرجئة. 


)۱( فأحبطتها : فاحيطها؛ د» ز» و. 


۰5۹ 


التهذيب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ویقال : قد قیل : الاية نزلت في اليهود» فلا يصح الاستدلال بها على الوعید. 
وقیل : إن المراد بالخطيئة الشرك. ولانها تدل على استحقاق الوعید. ولا تدل على 
أنه يفعل بهم ذلك. ولان التائب خرج منها» فیبقی الباقي محتملا!ا)؟ 

والجواب عن الأول: أن العلماء مختلفون فیه» فمنهم من قال : إنه عام ومنهم 
من قال: إنه خاص في الیهود» ولكن حالنا في باب الوعيد كحالهم» وعلى أنه إنما 
يعتبر عموم اللفظ . 

فكذلك الجواب عن الثاني : أن اللفظ عام في كل كبيرء شركا كان أو غيره. 

فأما الجواب عن الثالث : إن الظاهر يب عن بطلانه؛ لأنه لا يقال للمستحق : إنه 
فاخ لها كاد ما ١‏ 

والجواب عن الرابع : أن التائب لم ثَجط خطيتته به؛ لأن التوبة أزالتهاء فكيف 
تحيط بغيرهاء على أنا خصصن التائب بدليل» فبقي الباقي على ظاهره. 


قوله تعالى: 
مقر ۵ مه 2 4 ص چم وج ای یا 00 ب 
وت توا وکر لو لمحت أولتيك أصحب اله ه فیا خَديدُون () 4 
© اللغة 


الایمان في اللغة: التصدیق» والمومن: المصدق. وقد صار في الشرع اسمّا 
لأداء الواجبات» والمومن اسم مدح» یقال: رجل مؤمن» فالاسم منقول. 

والصلاح: الفعل الحسن. والصالحات : هي الخصال الصالحات من الطاعة لله 
تعالی . 

والجنة : البستان الذي فيه الشجرء أخذ من الستر؛ لأنه يستر الأرض. 


© المعنی 
لما تقدم ذکر الوعید آعقبه بذکر الوعد. فقال تعالی : «والذین آمَنُوا» قیل : 
(۱) محتملا: محملا» ف» و. 


لحف 


سورة البقرة 


صدقواء وقیل : عملوا خصال الایمان؛ والأول آوجه؛ لأنه عطف عليه «وَمَملوا 
الصالخات) يعني الطاعات. 

ویقال : لِم ذکر العمل الصالح ۰۲ وهو داخل في الایمان؟ 

قلنا: على المعنی الأول - أنه التصدیق - السوال زائل» وعلی المعنی الثاني : 
جَمَعَ بين الصفتین لیدل على آنهم لم یضموا إلى الایمان عمل الفساد؛ لائه یقال : 
مؤمن في الظاهر. ومؤمن في الحکم. فأزال الاشکال. وبالغ في الوصف (أوْلَعِكَ 
أَصْحَابُ الْجَنَة يعني : يصحبونها ويلازمونها بالسكون فيها «هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ؛ أي 
دائمون. 

© الأحكام 

الآية تدل على أن الجنة تَسْتَحَق بالعمل الصالح» فيبطل قول من يقول: لا اعتبار 
بالعمل» والثواب والعقاب ليس بجزاء على الأعمال. 

وتدل على أن الجنة وثوابها ثُتَالُ بالأعمال الصالحة مع الأنبياء» خلاف قول 
المرجتة : [نها تنال مع المعاصي والاخلال بالواجبات وخحلاف قول المجبرة : إنها 

وتدل على أن نعيم الجنة دائ 3 فیبطل قول من يجوز انقطاعها. 

وتدل على أن الخلود عبارة عن الدوام» فيبطل قول المرجئة: إنه عبارة عن غير 
الدوام. 

ويقال: هل يلزم من أجاز الاستثناء في الوعيد أن يجيزه في الوعد؟ 


قلنا: نعم؛ لأنه خبر كالوعيد» وذلك يؤدي إلى بطلان جميع دلالات القرآن؛ 


لتجويز التخصيص من غير دليل. 
)۱( الصالح : ما داز 


التهذیب في التقسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


۱ 
۱ 


ود آخذنا ميتي بق سل لا سَبْدُونَ الا اله رامین اعسانا وزی القري 


4 


صو ر ص سے رر مش هه ره ۳ 2 0 مس r‏ موه 2 وہ 
وَالَْكَمن والمسحكين و أ لاس حُسَما وَأَقِمُوا الصَسَلةٌ وءانوا أ و م 
د ای گیگ ت 2 Kk‏ ده و ES‏ 

ولتم إلا قلیلا نکم آنتم معرضورک لها 4 


© القراءة 


3 


اختلفوا في قوله : «لا تعبدون» فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالیاء۳ وقرً 
الباقون بالتاء۲۳۱» وجه الیاء آنهم غيب آخبر عنهم ووجه التاء: آنهم کانوا مخاطبین 
والتاء الاختیار؛ لأنه إفصاح بمعنی الخطاب» وعلیه حقيقة المراد» قال آبو عمرو: ألا 
تراه یقول : «وَقُولُوا لاس خسئا» دلت المخاطبة على التاء» وروي في الشواذ: «لا 
تعبدوا؛ جزمٌا علی النهي © . 

واختلفوا في «حسنا» فقرأ حمزة والكسائي(*: «خسَنا» بفتح الحاء والسین على 
معنی الوصف للقول. كأنه قیل : قولوا قولاً حستا. وقرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم: «حسنا» بضم الحاء وسکون السین» واستشهدوا بقوله : لدد 
ا [العنکبوت : ۸] وبقوله : موث بدل حا [النمل: ۱۱] وفیه ثلائة أوجه: 

الأول قال الأخفش(*۲: معناه قولا ذا حُسْن. 

الثاني + يجوز آن يحون مش في موضع سا كما تقول: رجل عذل. 

الثالث: أن يكون لما دخل قوله: «وَقُولُوا لِلئّاس خسّا» يعني : ليحسن قولکم 
نصب على مصدر القول"؟ الذي دل عليه الكلام الأول. والوجهان الأولان على معنى 


(۱) حجة القراءات .٠١١‏ 
(۲) بالتاء: بالیاءی د» ز. 

(۳) على النهي: للنهي» د» زء و. 
)٤(‏ حجة القراءات ٠١١۳‏ . 
(*) انظر اللسان (حسن). 

(5) القول: الفعل» د» ز» و. 


4۲ 


سورة البقرة 


الوصف للقول. والوجه الآخر على معنی المصدرء وهاتان قراء‌تان مشهورتان» وفی 
الكلمة ثلاث قراء‌ات آخر في الشواذ» فعن عیسی بن عمير «خشْنا» بضم الحاء والسین 
والتنوين» وهی لغة مثل النصب» وعن عاصم الجحدري: «إحسانًا» بالالف» وعن 
بعضهم «احستی» بالتأنیث على وزن لی يعنى كلمة حسنى» وأنكر ذلك سيبويه 
والأخفش وثعلب؛ لأن أفعل وفعلی لا يستعمل صفة إلا بالألف واللام. 
© اللغة 

الأخذ: مصدر أخذ يأخذ» وهو ضد الاعطاء» وأصله نقل الشیء من المعطى 
إلى المعطى» فكأن بني إسرائيل أعطوا الميثاق» وأخذ منهم . 

والمیثاق : العقد المؤكد بيمين أو وعید آخذ من الوثيقة» وقیل : العقد على غاية 


الإحكام . 
والوالد الأب. والولد الابن» والوليد الصبی» وأصل الولادة» والنّدَةٌ هو الذي 


والإحسان: النفع الحسن. 

والقربی : المصدر کالحسنی» وهو من القرابة . 

واليتيم: الذي مات آبوه حتی يبلغ الحلم(۰ وجمعه أيتام» ویتامی؛ کقوله: 
ندیم وندامی. ولا يقال لمن ماتت آمه : يتيم» قال الزجاج: هذا في الإنسان» فأما في 
غير الانسان فَيْتمَهُ من قبل أمه . 

والمسكين: الفقير الذي لا شىء لهء أخذ من السکون كأن الفقر قد سكنه» فهو 
آشد فقا من الفقير عند آکتر أل اللغة وهو قول أبي حنيفة» وعند الشافعي الفقير 
ااا رھ اری: ۱ 

والتولي عن الشيء والاعراض عنه نظائر» والاعراض أَيدَ من الذماب عن 
المواجهة إلى جهة العَرْض» مأخوذ من العرض» خلاف الطول. 


.۷٤۸ التعارف‎ )١( 


۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


8 الاعراب 

یقال : ما موضع انَعبْدُونَ» من الاعراب؟ وب ارتفع لفظه؟ 

قلنا : فيه آربعة أقوال: 

الأول: قال الكسائي: رفعه علی: (أَنْ لا تعبدواک کأنه قیل: أخذ ميثاقهم بألا 
تعبدواء إلا أنه لما آسقطت (آن) رفع الفعل كما قال طرفة: 
ألا ها الرَاجِرِي آشضر الوّئَى واه آشهد اللَذَاتِ هَل آنت مُعْلِدِي() 

ارات أن عدي کلف خلت هرن او ها وه عفن رات 
والزجاج وقطرب» وهو قول علي بن عیسی وآبي مسلم وَحذف (أنْ) معنی قول آبي 
العالية» لأنه قال: أخذ ميثاقكم أن تخلصوا له وألا تعبدوا غیره. 

والقول الثاني: موضعه رفع على أنه جواب القسمء كقولك: حَلَفْتُهُ لا يقوم» 
وهذا حكاية على المعنی» وقد أجاز هذا الوجه المبرد والكسائي والفراء والزجاج» 
وهو أحد قولي الأخفش. 

والقول الثالث : قول قطرب» يكون في موضع الحال» فيكون موضعه نصبّاء 
كأنه قال: أخذنا میثاقکم غير عابدين إلا الله. 

والقول الرابع : قول الفراء أن يكون في موضع لا تعبدوا على النهي إلا أنه جاء 
على لفظ الخبر كقوله: إلا نضا وله" بورهاکه [البقرة: ۲۳۳] فالرفع» والمعنى على 
النهى» قال الفراء: ويدل على أنه نهى قوله : «وَقُولُوا؛ «وَأَقِيمُوا». 

ويقال: بم تتصل الباء في قوله: (وَبِالْوَالِدَيْنَ إِخْسَانًا؛» وعلام انتصب؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: قال الزجاج: انتصب على معنى أحسنوا بالوالدين إحسانًا. 

والثاني: قيل: على معنى وصيناهم بالوالدين إحسانا؛ لأن اتصال الباء به أحسن» 
ولوكان على الأول لكان «وإلى الوالدين»» كأنه قيل: وأحسنوا إلى الوالدين. 


(۱) البيت لطرفة بن العبد معلقته. أنظر ديوان طرفة بن العبد. 
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والثالث : قیل: بل هو على الخبر المعطوف على المعنی الاو يعني بألا تعبدوا 
وتحسئوا. 

ویقال : لِم قال : «وَيالْوَالِدَيْنَ»» وأحدهما والدة؟ 

قلنا: لأن المذکر والمؤنث إذا اجتمعا عُلّب المذکر. 

ويقال: لِم خوطبوا ب(قولوا) بعد الاخبار؟ 

قلنا: ذلك من شأن العرب إذا آرادت التصرف في الکلام» قال تعالی: كي 
إا کُر ف ال رین ہم بريج َيب [يونس: ۲۲] قال عنترة : 
شطث مَرَارُ العَائِقِينَ فَأَضْبَحَتْ ‏ عَسِرَاعَلَيّ لاب اة مَحْرم 

درلا قَليلاً» نصب على الاستثناء. 

© المعنى 

عاد الكلام بعد الوعد والوعيد”" إلى ذكر بني إسرائيل» فقال تعالی : «(وَإِذْ أَحَذْنا 
ميثاق بني إِسْرَائيل» يعني عهدهم. وقیل : الميثاق هو الأدلة من جهة العقل والشرع» 
وقيل: الوعيد المقرون بالأوامر والنواهي. وقيل: هو مواثيق الأنبياء عليهم السلام 
على أممهم. وقيل: أخذنا عهدهم في التوراة» والميثاق العهد الشديد» عن ابن 
عباس . وقیل : إقرارهم لأنبيائهم» وقبولهم ما في كتابهم» عن الأصم وبي علي» 
وقیل : العهد والمیثاق لا یکون إلا بالقول» كأنه قال : آمرناهم ووصیناهم وقلنا لهم 
وأكدنا عليهمء «لآ تَعْبُدُونَ إلا اللة» أي توحدونه وتخلصون له العبادة «وَبِالْوَالِدَئْنِ 
إِخْسَانًا» يعني : ووصيناهم بالوالدين» برّا بهما وعطّا عليهما «وّذي الْقَُرْبَى ذوي 
القرابات «وَالْيَتَامَى» الأطفال الذين ماتت آباؤهم «وَالْمَسَاكين» يعنى الفقراء «وَقُولُوا 
لئاس حُسْنَا» قيل: فيه حذف أي: قلنا لهم : قولواء عن أبي علي» وقيل: الميثاق لا 
يكون إلا كلامّاء كأنه قیل : قلنا: لا تعبدواء وقولواء واختلفوا فى معنى «حسئا» 


)۱( حتى : -» ف و 
(۲) والوعید: -۰ ز ف» و. 
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فقيل : يعني صدقًا وحقًا في شأن محمد وف فمن سألکم فاصدقوا وبینوا صفته» ولا 
تكتموا آمره» عن ابن عباس وابن جريج وسعيد بن جبير ومقاتل» وقيل: مروهم 
بالمعروف وانهوهم عن المنکر» عن سفيان. وقيل : الدعاء إلى الله تعالى كما قال: 
هادع إل سيل ريك [النحل: ۰۲۱۲۰ عن الأصم وجعفر بن مبشر. وقيل: قولوا لهم قولا 
حستا ثم اختلف هولای فقيل: هو عام في المومنین والكفارء عن محمد بن 
عليوأبي عبيدة» وقیل : خاص في المؤمنين» ثم اختلف من قال: إنه عام هل هي ثابتة 
أم منسوخة؟ فقال ابن عباس وقتادة: نسختها آية السیف» وقال أكثر أهل العلم: ليست 
بمنسوخة؛ لأنه يمكن قتاله مع حسن القول» وما هذا حاله فلا ينسخ آحدهما الآخر. 

ومتى قيل : كيف يصح (وَإِدْ أَحَذْنَا میقاق بني إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبْدُونَ» على الحكاية؟ 

قلنا: لأن الحكاية على ثلاثة أوجه: 

حكاية اللفظ والمعنى» كقولك: قال زيد: عمرو عالم. 


والثاني: على المعنى بلفظ يقوم مقام المحكي لا بصورته بعینها» كقولك: قال 
زيد: عمرو عارفء وَكَانَ قال: عالم. 

الثالث: الحكاية على المعنی بما ليس بمنزلة الأول» » لكن يفهم منه معناه» 
كقولك: قال زيد: عمرو من العلماء» وَكَانَ قَالَ عارف» وهذه الآية من هذا 
القبيل» ا ل ا ا ا 
«وَأقِيمُوا الصَّلاة» يعني أديموها وأدوها بتمامها «وَآنُوا الرّكاة» يعنى أعطوا زكاة 
أموالكم», وقیل : كان زكاة أموالهم قربانًا تنزل”" [نار] من السماء تعد الس د 
عباس . سم تولیئم» آي آعرضتم «إلا قلبلاً منکم» قيل قیل : إنه خطاب لمن كان في عصر 
النبي 5إ من اليهودء يعني أعرضتم بعد ظهور المعجزات كإعراض أسلافكم» وقیل : 
إنه خطاب لأسلافهم المذكورين في آول الاية «وَأَنتُمْ مُعْرِصُونَ» قیل : عما أخذ عليهم 


)۱( كقولك قال زيد عمرو من العلماء: -» ف» و. 
)۲( تنزل: ينزل؛ د» ز» و. 
۳( فتحرقه : فیحرقه ؛ د ز» و. 
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من( الميثاق» وقیل: من القبول والاستماع وقیل: عن العمل بذلك» وکل 
متقارب» وانما جمع بين التولي والاعراض ون كان معناهما واحدًا قیل : تأکیذا» عن 
آبي مسلم» وقيل : تولوا أعرضواء أي فعلوا الاعراض وهم مُعْرضصُونَ4 [آل عمران: ۲۳] 
أي استمروا على ذلك. 
© الا حکام 

الاية تدل على ترتیب الحقوق» فحق الله تعالی مقدم على کل حق؛ لانه الخالق 
المنعم» ثم للوالدین مزية لکونهما سببا لکونه» وتربیتهما إياه» فثنی بذکرهماء ثم ذکر 
ذوي القربی لأنهم( آقرب إليه» ثم الیتامی لضعفهم. ثم الفقراء لفقرهم . 

وتلال علی و وب فق مولاه لان آغذ المیتای يه قافترانه اة يدل على ذلك 

ومتی قیل : فما ذلك الحق؟ 

قلنا: |نها في الجملة تدل على وجوب الإحسان إليهم» ثم كيفيته» وتفصیله 
موقوف على الدلیل» فمرة یکون بوجوب النفقة» ومرة بغیره. 

وتدل على وجوب حقهما وان کانا کافرین لأنه عام» ولآن وجوب الحق 
لکونهما والدين» والکفر لا يمنع من ذلك ولا خلاف أن نفقة الوالدین تجب مع 
الكفرء فأما نفقة ذوي الرحم المحرم فلا تجب مع الکفر وانما تجب عند اتفاق 
الدين. 

ومتى قيل: ما الذي يجب للوالدين عند اتفاق الدين؟ 

قلنا: البر والتعظيم» فأما النفقة والمصاحبة بالمعروف فتجب في الحالين» والآية 
تدل علیه» فتدل على وجوب حق ذوي القربى لتميزهم من الأجانب» واختلفوا في 
نفقتهم» فعند أبي حنيفة تجب» وقال الشافعي: لا تجب . 

وتدل على وجوب حق الیتامی والمساکین» وهو ما پسد 1 . 
(۱) من: - ز ف. 
69 لأنهم : لاله ده ز و. 
(۳) الحَلَةُ: الحاجة والفقر. مختار الصحاح (خلل). 
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وتدل على وجوب القول الحسن للناس فیدخل فيه الدعاء إلى الله تعالی؛ 
والامر بالمعروف والقول فیهم بالخیر» ویتناول آمور الدين والدنیا. 

ویدل قوله : انم تَولَنُمُ» على آنهم تولوا بعد قبول العهد. 
قوله تعالی: 
ولد ادنا میکقکم لا شََهکون دماءکم ولا رجو سکم من دکرک ع ارم 
وسر تنپذرد 4)63 


© القراءة 
القراء: الظاهرة «تسفکون» بفتح التاء والتخفیف» وعن بعضهم بضم التاء» وهما 
لغتان» وعن بعضهم بالتشدید على التکثیر. 
© اللغة 
المیثاق : العهد المؤكد. 
والسفك : صب الدم. 
والدار : المنزل الذي فيه آبنية للمقام» وهو اسم جامع للعرصة والبناء والمحلت 
وکل موضع حل به قوم فهو دارهم ومنه ديار بكر وربيعة . 
والنفس والذات واحدء أَخذ من النفاسة . 
والإقرار: الاعتراف» وهو الإيجاب ب(نعم). 
والشهادة أخذ من المشاهدة» وهو الاخبار عن الشيء بما يقوم مقام المشاهدة في 
سماع المعرفة والشهادة تختلف : فشهادة عن سماع كالإقرار ونحوه. وشهادة عن 
معاينة كالغصوب ونحوهاء وشهادة عن استفاضة» كما في النكاح والنسب والولاءء 
واختلفوا في الوقف. وشهادة عن ضرورة کمن يشهد أن في الدنيا مكة» وشهادة عن 
استدلال کمن يشهد بالتوحيد والنبوات. 


0( ذمهم عليه: على ذلك؛ د» ز. 


۸ 


سورة البقرة 


© الاعراب 
قیل : في قوله: «لا تَْمَکون» حذف (آن) الخفيفة التي تنصب الأفعال» ومع 
حَذْفِهَا ليس إلا الرفع» وتقدیره ألا تسفكواء فلفظه لفظ الخبرء والمراد به الأمر. 
© النزول(۱) 
قيل: نزلت الآبة في بني قريظة والنضيرء وكان بينهما السيف» وقيل: هو عام 
في اليهود وأسلافهم. 
© المعنى 
الآية خطاب لبني إسرائيل» واقتصاص لما سبق من أسلافهم عطمًا على ما تقدم 
من أخبارهم» ونقض موائيقهمء قال تعالى: (وَإِذْ أَحَذَْا میثاَکم» قيل: إنه خطاب 
لعلماء البهود في عصر النبي 3+ لأن أخذ الميثاق نما يصح ممن يقرأ الكتاب» 
ويعلم ما فيه» وقیل : إنه خطاب لهمء وحكاية عن آسلافهم وتقديره: وإذ أخذنا 
ميثاق آبانکم» وقيل : إنه خطاب للأسلاف» وتقريع للأخلاف الذين یفتدون بهم» 
ويجرون على طريقتهم ومعنى أخذنا ميثاقكم أي آمرناکم وأكدنا الم وقبلتم» 
وأقررتم بلزومه» ووجوبه. 
لا ون مم4 فيه أربعة أقوال : 
الأول: أنه محمول على حقیقته. وأنه مَنْعّ لهم من سفك دمائهم. 
الثاني : لا يقتل بعضكم بعضّاء عن ابن عباس وقتادة وأبي علي. 
والثالث : معناه لا يَفْثّلُ قَيْقْكَلَ قودًا فيصير كأنه قتل نفسه وقیل: لا تتعرضوا 
للقتل» قال القاضي : والظاهر والحقيقة هو الأول. 
ويقال: كيف يكلف ألا يقتل نفسه وهو مُلْبَأْ إلى ذلك؟ 
قلنا: هذا الإلجاء قد يتغير بالاعتقاد كما يثبت في أهل الهند أنهم يقدرون في قتل 


)۱( في ف» و جاء المعنى قبل التزول؛ ل. 
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النفس التخلص من عالم الفساد» واللحوق بعالم النوروالصلاح فإذا صح عند هذه 
الشبهة هذا التکلیف زال الالجاء» وکما يصح ذلك يصح أن یتعرض للقتل بتقحم 
الحرب ونحوه. فثبت أن حمله على الوجه الأول لا مانع منه» وان كان الوجوه الاخر 
جائ 5 

ويقال: كيف قال: «أنْفْسَكُم) والمراد بعضکم بعضًا؟ 

قلنا: للقرابة أجراهم مجرى النفس الواحدة» أي كما لا يقتل نفسه» كذلك من 
يحل محل نفسه ولأنه جَمَعَهُمْ دين واحد. فصاروا كنفس واحدة «وّلا تُخْرِجُونَ 
أَنفْسَكُمْ من ديَارِكُمْ» قيل: لا يخرج بعضكم بعضًا من دیارهم؛ بأن یغلبوا على الدارء 
وقيل: لا تفعلوا ما تستحقون الإخراج من دياركم كما فُعِلَ ببني النَضِير ام أقْرَرتُمْ 
ثم نَشْهَدُونَ؛ قيل: اعترفتم على أنفسكم بقبوله ولزومه وأنفسكم شاهدة بصحته» 
وقيل: اعترفتم ويشهد بعضكم على بعض حتى اشتهر ١وَأَنْتُمْ‏ نَشْهَدُونَ» ذلك اليو 
وقيل: أقمتم على الرضاء والصبر» معناه أن الله أمركم به ورضيتم به» وأقمتم عليه 
وشهدتم بصحته» فالإقرار على هذا توسع» كما يقال: فلان لا يقر على الضيم» قال 
الشاعر : 


3 


(622 اف ار ای‎ Bl E 
عن آبي مسلم» وقيل : أخذ الله ميثاق أسلافكم زمن موسى » وأنتم الآن تقرون‎ 
بصحته» وتشهدون به» وأراد: هذا الشرع دخل في حد التواتر حتى لا يمكن إنكاره.‎ 
ویقال : ما المقر به في قوله: «َفْررنْمُ»؟‎ 
قلنا: قيل: آقررتم بالمیثاق» وقیل: آقررتم بلزوم الموثوق.‎ 
ویقال : من المخاطب بقوله : «تَشْهَدُونَ)؟‎ 
قلنا: فيه قولان: الاو : الیهود الذین کانوا على عهد النبی جي وتقدیره:‎ 
وآنتم تشهدون على إقرار آسلافکم» وعلی صحة هذا المیثاق.‎ 


0 


0۱ 


(۱) البیت قائله البعیث خداش بن بشر فى هجاء جریر . أنظر العقد الفرید ۰۱۱۵/۲ 


۰:۷۰ 
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والثاني : أنه خطاب لأسلافهم؛ فالکلام على سياقة واحدة. 


58 
ماد‎ o 0 


ويقال: لِم قال: روك ثم تَشْهَدُونَ وهما بمعنى؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: الأول : أقررتم يعني أسلافكم» وأنتم تشهدون الآن 
على إقرارهم» وقيل: أقررتم في وقت المیثاق ومضی» وأنتم بعد ذلك تشهدون به» 
وقيل: ذكر ذلك تأكيدًا. 

© الأحكام 

الآية تدل على أنه يجوز أن يكلف ألا يقتل نفسه. 

وتدل على عظم نقض الميثاق واستحقاق العقوبة» وفيه لطف للمكلفين كيلا 
سك طريقتهم» ولا يجري على سننهم. 
قوله تعالى: 
نہ نتم مولت تَفَدُنُوت سكم عرز جُونَ فَرِيضًا منک صن دکرهم نظهرون َي 
لام تون ود اکم صر تتذرهم وهو رم يڪم رجهم أفَمُؤْصُونَ 

بِبَعْضٍ آلکئب ود کرو بجع فما اه من يَفْعَلُ ااه 


5 مش a‏ 5 - د هدس مره 9 ar‏ ون O‏ 
اكيز اشنا ميم ال امه م بردون و مر فل عم نملو شود 4029 _ 


© القراءة 


59 ن» قراءة العامة بالتخفيف من القتل» وعن الحسن تق ن» بالتثقيل من 
التقتي . 

«تَظَاهَوُون» قرأ عاصم وحمزة E‏ «تظاهرون» بتخفيف الظای وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر”" «تظاهرون» بالتشدید» فوجه التخفيف الحذف 
(۱) الأول:د-ء ف و. 
(۷) حجة القراءات ۱۰6. 


)۳( حجة القراءات ۷۳ 


۷١ 
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لإحدى التاءين كقوله تعالی : #ولا نعاونوا# ووجه التشديد إدغام التاء في الظاء» 
كقوله: «ثاقلتم» والحذف أخف› والإدغام أدل على الأصل » وعن قتادة «تظهرون») 
بيده كير الت 

«أُسَارَى تُعَادُوهُمَ) قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم والكسائي ویعقوب بالألف فيهما 
«أُسَارَى تُمَادُوهُمْ) وقرأ حمزة وحده بغير ألف فيهما""» وهو قراءة النخعي ويحيى 
بن وثاب» واختيار أبي عبید» وقرأ ابن كثير وابن ن عامر وأبو عمرو وخلف ب بن هشام 
«آساری» بالالف «تفدوهم» بغیر ألف» فالأسری جمع أسير کجرحی وجریح» وفي 
أسارى قولان: أحدهما: أنه جمع أسرى كسكرى وسکاری» والثاني: أنه جمع آسیر 
على التشبیه» بجمع فعلان كسكران وسکاری» وفرق أبو عمرو بين الأسرى 
والأسارى» فالأسارى الذي في وثاق» والأسرى الذي في الید» كان يذهب إلى أن 
أسارى أشد مبالغة» وأنكر ثعلب ذلك» وقال علي بن عيسى: الاختيار أسارى 
بالألف؛ لأن عليه أكثر الأئمة» ولأنه أدل على معنى الجمع ؛ إذ كان فعل يكثر فيه فهو 
قليل في الواحد» ولانها لغة الحجاز» والاختيار «تفدوهم) بغير ألف ؛ لأنه أخف في 
اللفظ من غير إخلال بالمعنى. 

«یعملون» قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم بالياء والباقون بالتاء!۳؟» ووجه 
الياء البناء على آخره» ووجه التاء للبناء على أول الکلام : «أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتکفرون ببعض»» والاختيار وجه التاء؛ لأن عليه الأكثر» ولأنه أدل على المعنى 
لتغلب الخطاب على الغائب إذا اجتمعا. 


© اللفة 
الظهير: العون» وهما يتظاهران: يتعاونان» والظهور: الظفر بالشیء. والأصل 
في الباب الظهور الذي هو البروز» ومنه سمي الظهر لبروزه خلاف البطن» ومنه 
المعاونت أي قَوّى کل واحد منهما صاحبی حتی ظهر . 
(۱) حجة القراءات ۰۱۰6 
)۲( بالتاء : بالیاءء د. ز» و. 


)۳( للبناء : للبقاء» د» ز ف. 
)£( وجه : الوجه» ز» ف. 


۷Y 


سورة البقرة 


والإثم: الفعل القبیح» الذي يستحق به الذم» ونظيره الوزر والذنب» أثم الرجل : 
وقع في الإثم» وتأنّم تحرج من الإثم . والعدوان: مجاوزة الحد» وقيل : الإفراط في 
الظلم . 

والأسر: الأخذ بالقه وأصله الشد والحبس » والأسير : المحبوس » وأسره إذا 
شده . 

والفدا من الشیء: العوض منه صيانة له يقال : فداه فدية. 

الحرام : المحظور» وأصله من المنع» فالحرام کل ممنوع» ومنه النبت الحرام؛ 
لأنه یمنع فيه ما هو مباح في غيره من القتال ونحوه؛ والجزاء: المقابلة على الخیر 
والشر بالئواب والعقاب. 

والخزي : السوء والذل یقال : آخزاه الله إذا مقته وآبعده» وأصل الخزي 
المقت» وقیل : أصله الاستحیاء كأنه قيل : آخزاه الله أي آوقعه موقعًا یستحیا منه . 

والرد اسم لما رد بعد أخذه» ومنه المرتد» كأنه رجع عما كان عليه من الإسلام . 

والعذاب : الآلم الشديد. 

8 الإعراب 

يقال: ما موضع (هو) من الإعراب في قوله: «وَهُوَ محر عَلَيْكَمْ؟ وما المكني به 
عنه؟ 

قلنا : للعلماء فيه قولان : 

الأول: أنه كناية عن الاخراج عند ذکره توكيدًا؛ لأنه فصل بینهما بكلام» 
فموضعه على هذا رفع» كأنه قيل: وإخراجهم محرم علیکم. ثم أعيد ذكر إخراجهم 
مبيئًا للأول. 

الثاني : أن يكون (هو) عمادًا عند الكوفيين» وإضمارًا على شريطة التفسير عند 
البصريين» كأنه فیل : والقصة محرم عليكم |خراجهم ومثله چ وماهو رم من 
داب أن يكره [البقرة: 95]. 

ویقال: ما معنی (هولاء) في قوله : شم اشم هؤلآء؛؟ وما موضعه من الإعراب؟ 
وکیف یتصل به «َتلونَ*؟» وما موضعه من الاعراب؟ 
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قلنا: فيه ثلاثة آقوال : فیل : معناه النداء» تقديره: پا هؤلاء. وقيل: معناه 
التوكيد: لأنتم والخبر تقتلون» وقيل : هو بمعنى «الذین»» وصلته تقتلون. 

وموضع 'تَفْتُلُونَ» رفع إذا كان خبرّاء ولا موضع له إذا كان صلةء قال الزجاج: 
ومثله في الصلة قوله : وما اک بِيَمِيِنِكَ يَنْمُومَ [طه: ۱۷] يعني : وما التي بيمينك؛ 
و(هؤلاء) مبني على الكسر كَأمُس. 

© المعنى 

لما تقدم أخذ الميثاق من بني إسرائيل بَيِّنَ كيف نقضوا ذلك» وخالفواء فقال 
تعالی : ١نم‏ شم هؤلاء» يعني بني إسرائيل «تفتلون أنفْسَكمْ) يعني يقتل بعضكم بعضّاء 
قیل : تتعرضون للقعل «وَنُحْرِجُونّ ریق نکم من بارهم تََاهَرُونَ» تعاونون هم 
بالإثم وَلْعْذوَان» تجاوز الحد «وانْ یأتوکم أُسَارَى تُقَادُوهُمْ). 

ويقال: الذين فدوا من الأسارى هم الذين أخرجوا أم غيرهم؟ وما معنى 
«تَقَادُوهُمْ)»؟ 

قلنا: للعلماء فيه ثلاثة أقوال: الأول“ : قيل: هم فريق واحدء وذلك أن قريظة 
والنضير كانا أخوين كالأوس والخزرجء» فافترقوا فكانت النضير مع الخزرج» وقريظة 
مع الأوس» فإذا اقتتلوا عاونت كل فرقة حلفاءهاء فإذا وضعت الحرب أوزارها فدوا 
أسراهاء فعابهم العرب بذلك» وهذا معنى قول ابن عباس وابن زيد. 

وقيل: كان بنو ٍسرائیل إذا استضعفوا قومًا آخرجوهم من ديارهم» فيتوجه على 
هذا أن يفادوا غيرهم» وهو قول أبي العالية والمبردء وقال: ليس الذين أخرجوهم 
الذين فودواء ولكنهم قوم آخرون على ملتهم» فأنبههم الله تعالى على ذلك» وقيل: 
ليس معنى تفادوهم تعطوا الفداء» ولكن معناه تأخذ الفداء» يعني بقاتل بعضكم 
بعضًّاء فإذا أخذه سيدا أخذ الفداء وتقديره: ثم أنتم تقتلون بعضكم بعضّاء 
وتخرجونهم من دیارهم وتأخذون من الاساری الفداء وقوله: «أفتژیئون بِبَعْضِ 


(۱) الأول: + (ل). 


ع 
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الکتاب» لیس معناه آنهم یخرجُوتهم( وهو محرم؛ ویفدونهم» وهو واجب. وانما 
یرجم ذلك إلى ما تقدم من بيان صفة محمد نم وغیره» عن آبي مسلم» «وَهُوَ مُحَرّمْ 
عَلَيَكُمْ» يعني الإخراج محرم عليكم «أقَتُؤْمنُونَ ببَعْضٍ الکتاب وَتَكَفُرُونَ بِبَعْض) يعني 
كفروا ببعض ما في الكتاب ولم یظهروه ولم يعملوا به» وآمنوا ببعضه واختلف 
العلماء فيه فقيل: إخراجهم كفرء وفداؤهم إيمان» عن ابن عباس وقتادة وابن جريج» 
وقيل: يلزمكم الكفر ببعض الكتاب بهذا الصنيع » وقيل: آخذ الله عليهم العهد بترك 
القتل» وترك الإخراج» وترك التظاهر علیهم وَأمَرَهُمْ بفداء أسَرَائِهِمْء فأعرضوا عن 
الكل إلا الفداء فقال مجاهد: إن وجدته في يد غيرك فديته» ثم تقتله بيدك» وقيل: 
يكفرون("" ببعض ما كتموا من أمر محمد إل وغير ذلك» عن أبي مسلم. «قَمَا جَرَاء 
من يَفْعَل ذَلِكُ» قيل : القتل وال خراج» وقيل: الكفر والإيمان الذي معهم» عن أبي 
القاسم وقیل : القتل والإخراج والفداء» عن أبي مسلم ١مِنْكم)‏ يعني من الیهود «لا 

خر في الْحَيَاةٍ انیا" يعني ذلا وصغارّاء وقیل : اخراج بني النضیر عن ديارهم» 
وقيل : قتل بني قريظة وسبي ذراريهم. «وَيَوْم الْقَيامَة بُرذُوَ» يعني يرجعون "ی أَشَدَ 
الْعَذَاب؛ قیل : عذاب لا رَوْحَ فيه مع اليأس من التخلص» وقيل: آشد من عذاب 
الدنیا» عن الأصم› والأول آظهر وآزجر وأعم في الفائدف وقیل : آشد منه لدوامی 
عن آبي علي . «وما الله ِمَافِلٍ عَم تَمْمَلُونَ تهدید له بأنه عالم بسراثرهم» 
فیجازيهم على ذلك. 


© النزول 

قیل : نزلت في بني قريظة والنضيرء وقيل: ام في بني إسرائيل. 
© الأحكام 

الآية تدل على أن عذاب الدنیا لا قط عذاب الآخرة: 


)۱( یخرجونهم : یخرجون» د» ز» و. 


63 یکفرون : تکفرون؛ ز» ف» و. 
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وتدل على أن الایمان ببعض الکتاب لا ینفع مع الکفر ببعضه. 
ذلك؟ 

قلنا: ذمهم على المناقضة» ولأن المعصية آفحش؛ إذ الزواجر آکثر . 

وتدل على معجزة لنبينا محمد ايء حيث أخبر عن سرائر أخبارهم من غير أن 
قرأ کتابا ولا سمع منهم حي أو اختلط بهم . 

وتدل على أن الإقدام على المعصية مع العلم بالتحريم أعظم» وفي الآية تسلية 
للنبي ول بأن اليهود كيف تقبل قولك وهم لا يعلمون بكتابهم مع إقرارهم به وأنه 
من عند الله . 

وتدل على أن ذلك القتل والإخراج فِعْلّهُمْ لذلك ذمهمء ولو كان خََلْقَا له لما 
توجه عليهم الذم فیبطل قول المجبرة في خلق الأفعال. 

ع ا O‏ ۹ 1۹ 

ومتى قيل : أليس هو" تعالى مكنهم من ذلك؟ 

قلنا: التمكين من المحسّنات تمكين من المقبّحات» ولا يصح التكليف إلا 
بذلك. إلا أنه تعالی آمرهم بالطاعت ونهاهم عن المعصية› ووعد وأوعد. وأزاح 


9 اللغة 
الخفة : خفة الوزن» وهو نقصانه» ونقيضه الثقل » والتخفیف والتسهیل والتهوین 
نظائر» وتخفيف العذاب النقصان من واختلفوا في الخفة والثقل» فقيل : يرجع إلى 


)۱( ولا: أوء ف» و. 
)۲( منهم حديثا: منه أحاديث» ده ز» و. 
)۳( هو - الله ده و. 
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الأجزای عن آبي علي» وقیل: إلى الاعتمادات اللازمة فیهی عن آبي هاشم» وهو 
الصحيح» ولذلك تستوي الاجزاء ویختلف الثقل. 
والتصرة: المعونة على الأعدای واعتلفوا فقيل : نصرة الله تکون للمؤمنين لانه 
ثواب» عن أبى على» وهو الصحيح» وقیل : قد یکون ثوابًاء وقد لا یکون ثوايًاء» 
ويجوز أن ينصر الفاسق» وقد أمرنا به» عن أبي بكر أحمد بن علي. 
© الإعراب 
يقال: لِم دخلت الفاء في قوله : «قلا يُحَفْفْ)؟ 
قلنا: فيه قولان: 
آحدهما: العطف على «اشتَرَوا»» فتكون في صلة «الذين». 
والقول الآخر: بمعنى جواب الأمر كقولك: أولئك الضلال فلا خير فیهم كأنك 
قلت: أتيتهم فلا خير فیهم والأول أوجه؛ لأنه على سياقة الكلام من غير حذف 
ولا إخلال. 
© المعنى 
1 ثم بَيِّنَ الوعید على فعلهم فقال تعالى : «أُولَئِكَ) يعني اليهود الذين تقدم ذكرهم 
«الَّذِينَ اشْئَرَوَا الْحَيَاةَ الدّنْيَا؛ يعنى استبدلوا وأخذوا الحياة بدلاً من الآخرة وليس ههنا 
بيع ولا شراء» وإنما هو توسع» أي تركوا الدين وما جاء به الرسول يه وتمسكوا 
بالكفر إيثارًا للدنياء وطلبًا لزینتها تشبيهًا بمن يدفع السلعة» ويأخذ الثمن «فلا يُحَمْفْ 
عَنْهُمُ الْعَذَابُ؛ أي لا ینقص» والنقصان بوجهین : بانقطاعه أو بتخفيف أجزائه «وَلاً 
هم يُنصَرُونَ) أي لا يجدون ناصرًا يخلصهم من العذاب» فقوله: دفلا يُخَنَْفْ) اثبات 
لشدة العقاب» ون كان له طریقّا «وَلاً هُمْ يُنصَرُونَ» نفي للنصرة. 
© الأحكام 


الآية تدل على أنه لا شافع لهم؛ إذ لو كان يخفف عنهم لنصرهم. 
(۱) آئیتهم: أتيته؛ ز» ف و. 
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وتدل على ذم من آثر الدنیا على الدین . 
ل و ولا ناصر یخلص منه 
وجميع ذلك لطف للمکلف» وتحذير أن يعمل ما ي یستحق به ذلك. 


قوله تعالى 

اوقد متا مُوسى الككب فا من بَحَدِوء بارس ل وءاتدتا عسی أن مر يدت 
ده بروج این کم جایکم رَسُولٌ يمَا لا توت آشتکم ایگرم ریق کب 
هیا نوت )4 


© القراءة 
قرأ ابن کثیر «القَذس» بالتخفیف والباقون بالتثقيل» وهما لغتان: قُدَسٌء وفدل 
مثل رُعْبٌ وَرُعَبٌ» وَسَحْتٌ وسْحتَ. 
© اللغة 
اققو مصدر قفا يقفوء أي اتبعه» والتقفية الاتباع . 


والرسل جمع رسول» والإرسال البعث في الأمر» ورسل الله من بعثهم لتبليغ 
رسالته . 


والتأیید : التقويةء والأنّدُ القوق أيده تأييدًا. 
والروح: النفس الذي يحيا به البدن والجمع الأرواح» وأصله الريح» ومنه 
افر 0 في الروح» م 0 


القلب» وقيل : 0 


والقدس : الطهرء قدسه تقديسّاء أي طهره. 
والهوى - مقصور - والشهوة من النظاتر» هوي هَوى» والهواء بالمد الجو. 
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والاستکبار : التکبر» وهو الأنفة عن قبول الحق. 
© الاعراب 

الروح : يذكر ويؤنث» والالف واللام في قوله : (الکتاب) للعهد لا للجنس» 
وآراد به التوراة. 

ویقال: أين جواب قوله: «وَلَمَدْ تيتا مُوسّی الْکتات»؟ 

قلنا: ما دل عليه «أَفْکَلْمَا جَاءَكُمْ) کأنه قیل : فما استقمتم. كما تقول : لقد 
آنعمت عليك» فما شکرت. 

8 المعنی 

ثم ذکر تعالی ما آنعم علیهم من بعثة الأنبياء» وما سلکوا من طريقة التکذیب» 
فقال تعالی : «وَلَقَدْ آتیئا» لقد تأكيد في الکلام وآتينا أعطينا «مُوسّی الْكِتَابَ» يعني 
التوراة «وَقَْينَاه أتبعنا من بعد موسی «بالرسل» أي أرسلنا سا بعل وال «وآتیتا عیسی 
انق مریم الات قیل : آعطیناه المعجزات من حیاء الموتی» وغیرها» عن ابن 
عباس» وقیل : العجائب التي أراه» عن الحسن وقيل : الانجیل وما آتاه من حکام 
هو وحيه» عن آبي علي ."وین قویناه ابروح الْقُدُْس) اختلفوا في الروح» فقيل : 
هو جبريل» لقوله: «نرَ يه الى لمن [الشعراء : ۲ عن الحسن وقتادة والربیع 
والضحاك والسدي» وإنما سمي جبريل: روحًا لوجهين: أحدهما: أنه يحيا به الدين 
كما يحيا البدن بالروح. والثاني: أن الغالب عليه هو الروحانية» وكذلك سائر الملائكة 
غير أنه خصه به تشريقًاء وقیل : هو الإنجيل» سمي روحًاء كما سمي القرآن روحًا في 
قوله : ولك أو رتاک رامن [الشورى: »]٥۲‏ وسمي به؛ لأن الدين يحيابه» عن 
أبي زيد» وقیل: هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتی» عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير» وقیل : هو الروح الذي نفخ فيه فأضافه إلى نفسه تشريماء كما يقال: نبت 
الله» وناقة الله» عن الربیع» وعلى هذا: المراد به الروح الذي يحيا به الإنسانء 


)۱( فقيل : قیل» د» ز» و. 


۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وذلك يصحح أن الروح هو النفس؛ لأنه يصح فيه النفخ؛ ومن الناس من قال: لا 
يتكلم في الروح؛ لأن الله آبهمه وقد أخطأ؛ لأنه تعالى إذا علم أن الصلاح أن يكلهم 
فيه إلى عقولهم وكلهمء كما فعل ذلك فى الأمانة وبيان وقت الساعة وكثير من مسائل 
الشرائع. 

ويقال: على المعنى الأول: لِم خص عيسى بأنه مؤيد بجبريل» وكل نبي مؤيد 
به؟ 

قلنا: لثبوت اختصاصه به من صغره إلى کبره. فکان يسير معه حيث سار وکان 
معه حين صعد إلى السمای وكان تمثل لمريم عند حملها به وبشر به» ونفخ فيها. 

واختلفوا فى القدس» قیل : الطهرء كأنه دل على التطهير من الذنوب . وقيل: 
القدس هو اللهء عن الحسن والربيع وابن زيد» قال ابن زيد: القدس والقدوس 
واحد. وقیل : القدوس» عن السدي. وقیل : سمي جبریل الروح الطاهر ؛ لأنه لم 
یتضمنه أصلاب الفحول ولا آرحام الأمهات» بل كان أمرًا من الله تعالی . 

«أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ» خطاب لليهود» أي يا معشر البهود كلما جاءكم رسول 
ابم لا تَهْرّى» أي لا تحب ولا توافق «أَنَفْسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمُ» أي تعظمتم وتكبرتم من 
قبوله میا كَذَبْتُمْ وَفْرِيقًا تقو يعني طائفة وجماعة كذبت الرسل كعيسى ومحمد 
وطائفة يقتلون الرسل كيحيى وزكرياء وغيرهما ‏ عليهم السلام -. 

© الأجكام 
الآية تدل على أن الرسول والكتاب لا يرد بما تهوى الأنفس» وإنما يرد بما يكون 
E‏ 

وتدل على تقريع من اتبع الهوى وترك الدين» وفيها زجر عن سلوك طريقة 

الیهود» حبث فعلوا ذلك . 


وتدل على أن اليهود لم یفعلوا ما فعلوا من التکذیب محاماة على الدین» ولا 
تمسگا بالكتاب» ولكن اتباعا للهوی» وإيثارًا للدنياء وفيه زجر لعلماء السوء الذين 
يسلكون طريقتهم في ذلك. 


1۸۰ 


سورة البقرة 


ویقال : هل يدل قوله: «ََْینا مِنْ بَعْدِهِ بالرسُل» على آنهم کانوا على شريعة 
واحدة؛ لأن الذي یقفو صاحبه أن یکون على طریقته؟ 

قلنا: قیل : کل واحد منهم على طريقة صاحبه في القول والعمل والتصدیق 
لصاحبه» والدعاء إلى الله» وان اختلفت شراتعهم؛ لأنه لا بد لكل نبي من شريعة» أو 
زيادة على شريعة» أو إحياء شريعة» وقيل: في تصديق موسى» وموافقته والعمل 
بالتوراة والدعاء Es‏ 
قول عار 

وقالوا فوا 


فۋوفالوا كار علطا بل مب 1 که بکترهع مانا وه و06 


0 
قراءة العامة «غلف» بسکون اللام مخففة» وعن بعضهم «غلف» بضم اللام» 
والفرق بینهما أن المخفف جمع أف كأحمر وخمر. والتثقیل جمم غلاف» 
ککتاب وکثب. والمعنی مختلف» فمعنى التخفيف کمعنی «إف أححِبَةٍ معا َو 00 
[نصلت: 0] أي لا تفقه حجتك» ولا تعلم بينتك . ومعنی غلف بالتثقیل أي هم أوعية 


العلم» إلا آنها لا تعلم ما تقول» ولو كان فيه خير لَوَعَنْهٌُه عن الكلبي: > وقیل: ی 
أوعية العلم فلا نحتاج إلى حديثك وعلمك» عن ابن عباس وعطاء» فعلى التخفيف 


كأنه قيل: هی فى وعاء» وعلی التثقیل) كأنه وعاء. 
© اللغة 
الغلاف : غلاف السكين» ولي اه وغلام آغلف» مثل أقلف كأنه فى 
غلاف. وَقَلْبٌ أغلف: كأنما غشي غلاقًاء فهو لا يَعِي. 
واللعن الطرد والإبعاد» ومنه ذئب لعين أي طريد» ورجل لُعَئَهُ"2 بفتح العين 


)۱( الشقيل : الثاني » ز» ف. 
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التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


يَلْعَنُ الناش. ولْعْته ۲ بسکون العین یلعته الناسٌ» قال الخلیل: اللعنة في القرآن 
والملاعنة اسم شرعي بحکم مخصوص بين الرجل وامرأته إذا قذفها. 
© الاعراب 
یقال : بم یتصب «قّلیلاا وما معناه؟ 
قلنا: فيه خلاف» فقيل : لا يؤمنون الا بقلیل مما في أيديهم كأنه قیل : فإيمانًا 
قليلاً لا يؤمنون» فنصبه؛ لأنه صفة لمصدر محذوف» وقد قام مقامه ودل علیه 
وقيل: انتصب بنزع حرف الصفة» أي بقليل يؤمنون» وقال قتادة: معناه لا يؤمن منهم 
إلا القلیل» فنصبه على هذاء فيما قاله بعض أهل العلی فصاروا قليلا ما يؤمنون» 
وقيل: نصب على الحال. 
ویقال : ما معنی (ما) ههنا؟ 
قلنا: هي صلت أدخلها للتوكيد كقوله: (مَكَلا ما بَعُوضَةً)» عن آکثر النحویین. 
© المغنی 
رجع الکلام بعد مخاطبة اليهود إلى الحكاية عن سوء آفعالهم ومقالهم فقال 
تعالی : «وَقَانُوا يعني الیهود «قُلُوبُئَا غلف» أي في غلاف؛ لانه جمع آغلف» وآراد 


اک ما توا اک وكا لوأ فوا [فصلت: ۰]۵ فمنعت بذلك من درك ما دعوا اٍلیه 


وآنهم کذبوا في ذلك. فیبطل قول الجبریة: انه كذلك؛ إذ لو کانوا صادقین لما 
بعثهم» ولکن کلفهم ما یطیقون» عن آبي علي وجماعة. 

وتدل على أنه لا مانع لهم من الایمان من جهة الله» وأنهم من قبل آنفسهم أتوا. 

وتدل على أن آفعال العباد فعلهم كذلك آضاف القول والایمان إليهم . 

ویدل قوله : «قلیلا ما يُؤْمنُونَ أن معهم إيمانًا حلاف ما قاله الواقدي والكسائي؛ 
لأنه الأصل في الکلام والحقيقة. 


(۱) مختار الصحاح (لعن). 


AY 


سورة البقرة 


ويدل قوله: «یکفرمم» على أن العقاب يستحق بالعمل» وفي الاية زجر عن 
سلوك طريقتهم في القول في الجبر. 
قوله تعالى: 
4313 كلظ من يدو و صرق لا مهم زوا ین قل بنتلیغورت عل اب 
۶ مرت 0 07 3 o‏ م 0 
کمروا لها جاء هم ارفا ڪ هروا بو قله ول الکنرت وا > 
© القراءة 
قراءة العامة «مصدق» بالرفع على أنه نعت للکتاب» وعن إبراهيم عن آبي العالية 
«مصدقا» بالنصب على الحال. 
© اللغة 
الکتاب : الذي یکتب» وهو بمعنی المکتوب. 
والاستفتاح: طلب الفتح» وهو طلب النصر إن تستَفیحا فد کم اآننح » 


[الأنفال: ]۱٩‏ والفتح : النصرء والفتح ف فتح الشيء» Ss,‏ وأصل الفتح 
ضد الاغلاق. 


1 052 


8 الإعراب 
كان فعل يرفع الاسم وينصب الخبر. 
ويقال: ما الفرق بين «کان» وبين الفعل الحقيقي؟ 
قلنا: الفعل الحقيقي يدل على وجود معنى مصدره في الزمان بعد أن لم يكن في 
ماض أو حاضرء أو مستقبل» و(كان) يدل على الزمان الماضي والحاضر والمستقبل 
في تصريفه فقطء من غير دلالة على وجود معنى مصدره في الزمان بعد أن لم يكن . 


)۱( فعل : اسم » ژ» ف» و. 


SAF 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


و«قَبْلُ): مي على العم وانما بني لأنه بمعنی الغاية» وذلك أن غاية الاسم 
الإضافة» فلما قطع عنها صار كبعض الاسم. 

ويقال: أين جواب لما؟ 

قلنا : فيه ثلاثة أوجه: 

قيل: محذوف كقوله تعالى: #إوَلو فان سرت به الْجِبَالُ» [الرعد: ۲۱] فجوابه 
محذوف » وهو لكان هذا القرآن عن الأخفش والزجاج. 

وقيل: إنه على التكرير لطول الکلام» والجواب «كفروا به» و[مثل]: اید 
گر إلى قوله: ا رک [المؤنون: ۰۱۳۰ عن المبرد. 

والثالث: أن تكون الفاء جوابًا ل (لما) الأولى» وكفروا جوابا ل(لما) الثانية» 


ل مر مزر ال لله 


وهو قوله : کم هُدَى َم یم هدای قلا وف عم که [البقرة: ۳۸) الآية» عن الفراء. 
© النزول 


قيل: نزلت في بني قريظة والنضير كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول 
الله ي قبل البعث فلما بعث من العرب» ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن معرور: يا 
معشر اليهود» اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد» ونحن أهل شرك 
وتصفونه» وتذكرون أنه مبعوث» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا 
بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية في ذلك» عن 
ابن عباس وقتادة وأبي العالية وابن زيد والسدي. 

وقيل: نزلت في أحبار الیهود» وكانوا إذا قرؤوا ذكر محمد في التوراة وأنه 
مبعوث» وأنه من العرب» ووصفوا له العلامات» فيسألون مشركي العرب عن تلك 
الصفات ليعلموا هل ولد فيهم من يوافق حاله ما أنزل إليهم» فلما جاءهم يعني محمدا 
و كفروا به حسدًا وعنادًاء وإيثارًا لعاجل الدنياء عن أبي مسلم. 


وقيل: هو عام في جميع البهود» وذلك غير صحيح؛ لأن الكتمان على الجمع 


A4 


سورة البقرة 


© المعنی 

ثم ذکر تعالی نعمة آخری عليهی وما قابلوه من الکفران فقال تعالی: «وَلَما 
جَاءَهُمْ) يعني اليهود «کتاب من عند الله» أي القرآن آنزل على محمد وسمي كتابًا؛ 
لأنه يكتب «مُصَدَّقٌ لِمَا مَْهُمْ» من الکتاب» وقیل : مصدق لما معهم؛ لأنه جاء على 
ما تقدم به الإخبار في التوراة» فهو مصدق له من حيث كان مخبره على ما تقدم الخبر 
به. 

والثاني : قيل : إنه تصديق التوراة والإنجيل أنهما من عند الله» والأول الوجه؛ 
لأن فيه احتجابًا عليهم «وَكَانُوا» يعني اليهود «مِنْ قبْلْ» أي من قبل مبعث محمد 
ونزول القرآن «يَسْتَفْتحُونَ» أي يسألون الفتح الذي هو(" النصرء واختلفوا فيه فقيل : 
قالوا: اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي» وقيل: كانوا يقولون لمخالفيهم عند 
القتال: هذا نبي قد أقبل() زمانه ينصرنا علیکم» عن ابن عباس» وقیل: كانوا يسألون 
العرب عن مولده» ويصفونه بأنه نبي من صفته كذاء ويتفحصون عنه» عن أبي مسلم. 
«عَلَى الَْذِينَ كَمَرُوا؛ على مشركي العرب «فلَمّا جَاءَهُمْ) يعني محمدًا «مَا عَرَهُوا» يعني 
صفته ومبعثه «کفروا به» حسدًا وبغیّا وطلبًا للرئاسة «قَلَعْئَةُ اللو غضبه وعقابه «علّی 


الكافرين». 
2 الأحكام 


الآية تدل على سوء صنيعهم؛ لأن من حق البشارة أن تقابل بالإيمان» فعملوا 
بالضدء وكفروا. 

وتدل على أن الكفر ليس هو الجهل فقط؛ لأنهم عرفوا الله وعرفوا النبي 
بوهم مع ذلك كفار یجحدون ذلك عنادًا . 

وتدل على أن الكفر فعلهم» فيبطل قول الجبرية. 

وتدل على أن اللعن والعذاب يستحق بالفعل . 

وتدل على أن الذنب مع العلم أعظم» وعقوبة فاعله أشد. 


)۱ عليهم وكانوا يعني. . . الفتح الذي هو: ‏ » ف» و. 
)۲( أقبل : أظل» د» ز. 
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التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


میم ر مه ده ظ 4 ر م نجوه عه ج مص او صد 4 و مه e‏ ر 
ال 0 0 یا أن یرل الله من فصله على 
T27 2‏ و م 0-04 سر میم مر سے 2 ۳ SS‏ 
من د ۶ من عباد ویو بعص عل عضب ولگ ب مهیت ا 

@ القراءة 


قرأ آبو عمرو: «آن ینزل» خفيفة کل القرآن إلا في الانعام() آن برل ءايه 
[الإنعام: ۳۷] فإنه شددهاء وقرأ ابن كثير بالتخفيف كل القرآن إلا في رت 
ونر من الشرءان# [الإسراء: ۸۲] و نرد [الإسراء: 4۳] شددهما. وقرأحمز 
والكسائي کل القرآن بالتشدید الا في #ال ۰6 وعسق)۰۹ وبر لته القمان: 
۶ فانهما قرآهما بالتخفیف. وقرأً الباقون بالتشدید کل القرآن واتفقوا فى الحجر 


ر خر 


وم رکه [الحجر: ۰۱ أنه مشدد» وهما لغتان نزل وأنزل» فاذا شده فهو آبلغ. 
© اللغة 
ترا نقیض نیعم وهما فعلان ماضیان» ویشن ذم لشدة الفساد» ونقيضه كل 
شيء صالح» وأصله البأس » وهو الشدة» يقال : بأس يبۇس پوسا. 
الغ اهاط وی اطا اوه وس نی تفه ان 
للتطاول الذي ليس له ذلك . 
والاهانة : الاذلال» ونقيضه ال کرام . 


واشتری: ابتاع» واشتری باع» وقد يقع افتعل بمعنى فعل» كقولهم: كسب 
واكتسب. 


(۱) السبعة في القراءات .١54‏ 
(۲) السبعة فى القراءات ٠١١‏ . 
(۳) يقصد آيتي الاسراء رقم ١‏ ورل من الْشرءان ما هو فا ورد ورقم ۳ وکن رین لرقيكَ حى نز 


۸٦ 


سورة البقرة 


© الاعراب 
يقال : ما وزن (بشس»؟ 
قلنا: أصله بَيِسَ على وزن فعل مثل حمد» نقلت الحركة لأجل حرف الحلق» 
كما قالوا: سئمء يدل عليه أنه لیس في أصل بناء الفعل ما هو على هذه الزنة. 
ويقال: لِم لا يتصرف انعم وبئس» تصرف الأفعال؟ 
خبرًا كسائر الأخبار إلا أنه زاد عليها بمعنى التعجب ترك تصرفه. ليدل على زيادة 
المعنی» فكذلك «نعم ويئس» تدل على أن القائل مادح» أو ذام» وهو إخبار باستحقاق 
المدح» أو الذم. 
ویقال : لِمّ امتنعت نعم وبئس من أن تعمل إلا في الجنس؟ 
قلنا: فيه قولان: 
قال الزجاج : إذا قلت: نعم الرجل» فإنما أردت أن تمدحه بالمدح الذي يكون 
لسائر جنسه» فلذلك كان لا بد من ذكر الجنس؛ لأنه للمبالغة في المدح والذم. 
والقول الثاني : أنه ذكر الجنس بعدهما للإيهام» كما جاء في التعجب بما دون 
غيرهما من الأسماء للإيهام الذي فيهما؛ لأن الوهم يذهب إلى كل نوع مما يصلح 
للمدح به أو الذم. 
ويقال: ما معنى (ما) في بئسما؟ 
قلنا: فيه قولان: 
أحدهما: أنه اسم تام حكى الكسائي عن العرب: بئسما تژویج ولا مهر كأنه 
قال: بئس شيئًا تزويج ولا مهرء كأنه قيل: بئسما اشتروا به أنفسهم كفرهم بما أنزل 
الله. 


)۱( تعمل : العمل» ژ» ف» و. 


SAV 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


الثاني : أن یکون (ما) مع (بکس) بمنزلة اسم واحد» فذا قلت: بتسما ترویج ولا 
ن كأنك قلت: المذموم تزویج ولا مهر» وفي الاية المذموم «اشتروا به 
آنفسهم». 
ویقال : ما موضع «أَنْ یکفرُو؟ 
قلنا: قال الفراء : یصلح فيه الخفض والرفع» آما الخفض فعلی موضع الهاء في 
به» على التکریر عنده» والبدل عند البصریین. وأما الرفع فزعم أنه مکرر على موضع 
(ما) التي تلي (بئس)» وقیل : يجوز الرفع على قولك : نعم رجلا زيد» کأنه قیل: من 
الممدوح؟ فقيل : هو زید. 
ويقال: ما موضع «أَنْ یرل الله»؟ 
قلنا: يجوز(" فيه النصب والخفضء وأما الخفض فعلى البدل من (ما) في قول : 
«بما آل ا والنصب علی حذف حرف الجر» یعنی اة ان ینزل الله آو بان 
۳ 
ينول الله(۳ . 
ويقال: بم انتصب «يَغْيَا)؟ 
مری() : قال الزجاج: لأنه مفعول له كقولك: جعلته حذار الشر» أي لحذار 
الشر» ویحتمل أن يكون مصدرا؛ لآن ما تقدم يدل على بغوا؛ فكأنه قیل : بغو بغيّاء 
فنصب على المصدر. 
۶ المعنى 


ثم ذمهم بإيثارهم الدنيا على الدين» فقال تعالى «بتسما اشتروا به أَنفسَهُمْ) يعني 
بئسما اشتروا الباطل بالحق والكفر بالایمان وقيل: بئس ما باعوا به حظ أنفسهم» 
)۲( قلنا يجوز: ‏ » د» زء و. 


(۳) الله: ۰ ف. 
( قلنا: + ده و. 


1۸۸ 


سورة البقرة 


واشتروا بمعنی باعوا» عن السدي ومجاهد. «أَنْ يَكْفُرُوا بما انَل الله يعني القرآن 
ودين الإسلام المنزل على محمد 5 «بَغْيا» أي بالبغي» ا الفساد» 16 ییا 
وهم الیهود؛ عن أبي العالية والربيع والسدي. وقيل: طلبًا لشيء ليس لهم» ثم فسر 
ذلك بقوله: «آن یر الله من فَضْلِهِ) النبوءة والوحي «عَلَّى مَنْ يَشَاءُ من عبایوا قيل : 
تمنوا أن تكون النبوءة في ولد إسحاق» وهي تتبع المصلحة وتتميز بالمعجز «هَباوُوا» 
قيل: رجعواء وقيل: حماوا بفضپ غلی غپ». 

يقال : ما الغضب الأول؟ وما الثاني؟ 

قلنا: فيه أقوال: 

الأول: غضب عليهم بكفرهم بعيسى» ثم غضبه لكفرهم بمحمد ‏ صلى الله 
عليهما -» عن الحسن وعكرمة والشعبي وقتادة وأبي العالية. 

الثاني : بما تقدم من كفرهم بقولهم: عزير ابن الله» ويد الله مغلولة» وتحريفهم 
الكتاب» ثم كفروا بمحمد وما أنزل عليه» عن عطاء وعبيد بن عمير وأبي علي. 

والثالث: على التوكيد للمبالغة؛ إذ كان الغضب لازمًا لهم ويتكرر علیهم» عن 
الأصم وأبي مسلم. 

الرابع : الأول : لعبادتهم العجلء» الثاني: كتمانهم صفة محمد و وجحد 
نبوته» عن السدي. 

«وللکافرین عَذَابٌ مّهِينٌ» يعني يهينهم الله بالعذاب» فأضاف الإهانة إلى العذاب 
لأنه سبب له توسعًا ومجازا. 

© الأحكام 

الآية تدل على أنه تعالى يبعث النبيّ إل من حيث يعلم أن المصلحة فیه دون 
اتوي 

وتدل على ذم من آثر الدنيا على الدين» وأنه قد خسر خسرانًا مبيئًا. 

وتدل على أن العاصي يستحق العقاب والغضب بفعله» فتدل أن للعبد فعلاًء 


فيبطل قول المجبرة في خلق الأفعال» وقد قال أبو الهذيل ‏ رحمه الله لِحَفص 
المَرْدِ: هل تعلم غير الله وغير خلقه؟ قال: لا. قال: أفتغضب لانه الله؟ قال: لا 


۸۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


قال: آفتغضب* لأنه خلق؟ قال: لا. قال: آفههنا ثالث غیرهما؟ قال: لاء قال: 
فغضبك' لا لشى لشی*) فانقطع. 


قوله زا 


د موی کی مكو را و e‏ ر 
وتا لمم اما يمآ رل ل له الوا من ما آنزل عَلَنَنَا يكروت با 
عو at‏ 4 مور مه عم 2 ۵6 00 00 1 
EIT‏ مس و1 ما مهم فل قم تلود یاه ار ین نَل إن اف 


زت ©4 


وراء: نظیر خلف» ونقیضه : قدام وأمام» وهو وراء ممدود» والوری مقصور: 
الأنام على وجه الأرض» وأصله من الظهورء والوری لظهور الشخص في ذلك 
المکان» وتصغیره ورَيّة . 

والایمان : التصدیق في اللغة» ونقل في الشرع إلى آداء الواجبات. 

8 الاعراب 

یقال : ما الفرق بين «إن) و(إذا)؟ 

فلا : (ادا) : وقت للفعل الذي هو جواب» وليس كذلك (إن)» تقول : إن جئتني 
وصلتك» فیصح آن تصله بعد وقت المجیء ولذا قلت: إذا جئتنی وصلتك» فیصح 
وقت مجيئه. 

ویقال : ما العامل في (إذا)؟ 

قلنا!۳: «قالوا نُؤْمِنُ بما نز عَلَینا» ولا يصح أن يعمل فیها قبل» لأن المضاف 
لا يعمل فى الصفات كما لا تعمل الصلة فى الموصول. 

(۱) أفتغضب: أفغضب» د و. 
)۲( فغضبك : فة فغضب » ز» ف. 


)۳۳( قلنا: ۰ ف و. 


1۹۰ 
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ویقال: كيف قال : «وراءه» وما کفروا به قدامه؟ 

قلیا : لمقارنة معنی (وراء) معنی (بعد) كأنه قیل : ویکفرون بما بعده. 

ویقال : بِمّ انتصب «مُصَدّقَاه؟ وما العامل فیه؟ 

فلا انتصب بمعنی الحال» والعامل فیه معنی الخبر» کقولك: هو زید قا 

© المعنی 

ثم حكى جوابهم عند دعائهم إلى الایمان فقال تعالی : «وَِذَا قیل لهُمْ» يعني 
اليهود الذين تقدم ذكرهم «آیئوا پمال ال ي يعني القرآن المنزل على محمد ل 
والشرائع التي جاء بهاء «قالوا من بما أَنزلَ عَلَينَاا , يعنى التوراة «وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ 
أي يجحدون ما بعده عن الحسن وقتادة وأبى العالية ی «وَهُوَ الْحَقُ) يعنى ما 
وراءه وهو القرآن عن الحسن والسدي : حق وصدق› «مُصَدَقًا لِمَامَعَهُمْ) قيل : جاء 
على مصداق ما في التوراة» وقيل: يصدق التوراة «قُلْ» يا محمد لهم الم تَفْدُلُونَ 
ناء الله ين بل وإنما أراد قتل أسلافهم الأنبياء؛ إلا أنه خاطبهم بذلك» لأنهم كانوا 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: أن ذلك جائز فيما كان بمنزلة الصفة اللازمة» كقولك لمن تعتفه() 

كز في بمنز زمة» كقو 

ای ED TT‏ ۱1 
قال: لم هذا من شأنك؟ قال تعالى : «إوَاتَبعُوْمَا توا ألسَّمَطِينٌُ4 [البقرة: ۱۰۷] ولم يقل : 
ما تلت؛ لأنه أراد من شأنها 0 اليه 
ومد آمو ا ۱ اا 2 و 6 0 


ولم يقل : مررت ؟ مك ام المرور. 


63 تعنفه : تعتقه› ده و. 


(۲) اللسان (ثمر)ء (مئن). 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والثاني : كأنه ‏ قال: لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن کنتم مؤمنين؟ فلم 
تقتلون آنبیاء الله؟ لأن من كان مؤمئًا لا یقتل آنبیاء الله؟» وقیل : إن کنتم مومنین 
بالتوراق وتقدیره إن کنتم مومنین كما تزعمون فلم تقتلون آنبیاء الله؟وفیها النهي عن 
ذلك. وقیل : (إن) بمعنی : ما کنتم مومنین» حکاه الزجاج» وهو وجه بعید. 

ويقال: آمنوا خطاب لهؤلاء الموجودين ولم يقتلون حكاية عن صنيع أسلافهم» 
فكيف وجه الجمع بينهما؟ 

قلنا: فيه أقوال: قيل: نکم بهذا التكذيب خرجتم من الإيمان بما آمنتم» كما 
خرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الإيمان بالباقين. 

وقیل: إذا ادعى هؤلاء الإيمان بالتوراة فذلك يوجب الإيمان بما يصدقه كسائر 
كتب الله» وبما يقارنهال'" المعجز لأن التوراة نما يجب الإيمان بها لهذا الوجه» فمن 
قتل نبا لم يصح إيمانه بالتوراة» ومن كذب نیا فكذلك. 

وقيل: معناه فلم ترضون بذلك؟ وكانوا راضيين بأفعال أسلافهم مصوبين لهمء 

© الأحكام 

الآية تدل على أن الإيمان بكتاب من كتب الله لا يصح إذا ترك بعضهء أو ترك ما 
هو مثله فى اقتران المعجز به. 

وتدل على أن إجابة الداعى إلى الحق واجبة. 

وتدل على أن قتل النبيّ ولكفرء فيوجب بطلان قول من قال: إن الكفر لا 
يكون إلا فى القلب. 


ولد +2 گم موم با 


چم م و 


5 ۴ ۶ 4 م مه سك هب 3 
دم لعجل ين بشي وانثم یمرک 46 


)۱( یقارنها: تقارنه ف وء 


سورة البقرة 


© اللغة 


البینات : الحجج والعلامات الدالة على طریق الحق» واحدها بينة» وأصله من 
القطع» ومن ذلك بان» وأصله من البينونة» ومنه: ما أبِينَ من الحي فهو میت 
واتخذتم : افتعلتم من الأخذء والأخذ نقل الشيء إلى الاخذ. 
والظلم : ضرر قبیح» وفیل : ضرر لیس فيه نفع أو دفع أو استحقاق» وقیل : 
© الاعراب 
۳ فى قوله : «ولقد» لام القسم واللامات عشر : لام القسم ولام الابتداء» 
وتو . ولام الأصل(: «آلهتکم» .ولام التعريف کقوله: «وَاینا موی 
الک [لاسراء: ۲]. ولام الاستغاثة کقول الشاعر : 
با اک ال روا ابي یت کاس نا I EE E‏ 
ولام الجنس کقوله : من الْجِتَوَ رالاس [الناس: 5 ولام العاقبة قبة کقوله : اهر 
عدوا ورا [القصص: 1۸. 
ويقال: (ثم) هل هو للعطف؟ 
قلنا: نعم» والمراد الاستعظام لكفرهم بعدما رأوا الآيات . 
«وآنتم ظَالِمُونَ» قيل: محله نصب تقديره: اتخذتم العجا ظالمين في ذلك 
لانفسکم؛ وقیل : : رفع تقدیره: : وآنت نتم ظالمون بذلك وبغیره!" من خصال الکفر. 
© المعنی 
ثم حكى تعالى عنهم ما يدل على قلة بصيرتهم في الدين» فقال تعالی : «وَلَقَدُ 
)۲( البیت قائله المهلهل عدي بن ربيعة التغليي» انظر ديوان مهلهل بن ربیعت شرح وتقديم» طلال حرب» 


بیروت . 
۳ بغیره: لغیره؛ ده زء و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


جَاءَكُم» هذا وان كان خطابًا لمن كان في عصر النبي فالمراد ما فعل آباؤهم على عادة 
جارية للعرب بتقريع الأبناء بفعل الاباء» وقیل : أراد نکم سلكتم في التكذيب والعناد 
طريق أسلافكم» فإنهم بعد الایات ورؤيتها اتخذوا العجل» فلا غرو أن كفرهم بالقرآن 
وان اتضح دلالته ككفر أسلافهم بعد رؤية آيات «موسّی بِالْبيَئَاتِ) أي بالحجج. وقیل : 
آراد الآيات التسع التي ذکرها الله تعالی في قوله تعالی : ولد تا موی نع این که 
[لاسراء: ۱۰۱]. وهي : العصا. والید» وانفلاق البحر والجراد» والقمل والضفادع 
والدم» ورفع الطورء وإحياء المیت عند ضربه ببعض البقرة» وقيل: هي الایات التي 
آلزمت الحجت وأزالت الشك سم انخذنم الْعِجْلَ) يعني اتخذتم العجل إلها وعبدتموه 
(من بَعْدِوا آي: من بعد موسی» وقیل : بعد مجيئه بالایات» وقیل : من بعد مجيئه 
المیقات» دوم ظالمُون» لأنفسكم بکفرکم حيث وجبت لکم العقوبة. 
© الا حکام 


الاية تدل على تقریع الیهود بفعل أسلافهم حيث وافقوهم في آديانهم وصوبوا 
آفعالهم كما يقال لبني تمیم: رهنتم قوسکم کسری» وانما رهنها رجل منهم» وتقول 
للرجل إذا ذهب مذهبًا: آنتم تقولون کذا» وترید بعض آسلافه . 

وتدل على عظیم ذنبهم لمخالفتهم البینات» وذلك یوجب بطلان قول أصحاب 
المعارف . 

وتدل علی آن الکفر ظلم. 
قوله تعالی: 
ول ده كفك ور وک افو وا ما اڪ يلوو واا 
الوا تا صتا وروی ووم الیل بنرمم شل بسا يرم 
بده اگم إن کم ممیت 46 


دم طم 


© اللغة 


الأخذ : نقيض الإعطاء . 


4٤ 


سورة البقرة 


والمیثاق : العهد الموکد. 
وآشرب الزرع سقي. والشرب مادة الزرع» وآشرب لون کذا: إذا لزمه 
ویقولون : آشرب قلبه حب كذاء قال زهير: 


قَصَحَوْثُ(' عَنْهَابَعْدَ حب داخل . والسصب سرب فاد ۶5( 


© المعنی 
ثم ذکر تعالی خصلة آخری من أسلافهم توبيخًا لهم» فقال تعالی : «وَإِذْ أَخَذْنَا 
اکن ب يعني أعطيتم العهد» وقبلتم الأمرء فأخذنا ذلك علیکم. «ورقغتا توک 
الطورً). يعني الجبل » وقد بینا قبل هذا رفع الجبل فوفهم» وأخذ المیثاق» والتکرار 
في هذا وأمثاله للتأکید وإيجاب الحجة على الخصم على عادة مخاطبات العرب. 
وقیل : الآية حجة عليهم عند ادعائهم أولاً فلما عادوا إلى الدعوى في مثل قولهم: 
من عن کول اوه که [المائدة: ۸ ما آشبه ذلك» أعيد الحجاج عليهم؛ > عن أبي 
علی كأنه يشير إلى اختلاف الأحوال والأوقات» ولا يعد تكرارًا» وقیل: لما عد 
فضائح اليهود أعاد ذكر رفع الجبلوقولهم: «سَمغتا وَعَصَيْنَااء وقيل: ذكر الأول 
للاعتبار بأخبار من مضى» والثاني الاحتجاج عليهم «خُدُوا ما آنََاكُمْ» أي أعطيناكم» 
قيل: التوراة» وقيل: الشرائع ابقُوَة) قيل: بجد واجتهاد» وقيل: بقدرة» أي وأنتم 
قادرون على أخذه «وَاسْمَعُوا» قيل: اقبلوا ما سمعتم» كقوله: سمع الله لمن حمدهء 
أي قبل. قال الراجز: 
انم والطَاعَةُ والعَسَلِيِمْ ‏ حَيِرُوَآمْمَىلِبَيِيئَيِيِم 
يعني قبول ما تسمع والطاعة لما تومر وقيل: اسمعوا ما يتلى عليكم. أي 
اسمعوا لتسمعواء وهذا اللفظ يحتمل الاستماع والقبول» ولا تنافي بينهما فيحمل 
عليهما فيصير كأنه قيل: استمعوا لتسمعواء ثم أقبلوا وأطيعوا يدل عليه أنه قال في 
الجواب: «سَمِعْنَا وعصیتّا» فيه قولان: 


)۱( فصحوت: فصخرت» د» ز. 
(۲) البيت قائله زهیر بن أبي سلمی» آنظر الدیوان. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


الأول: أنه كان منهم قول في الحقيقة قالوه استهزاء: سمعنا قولك» وعصینا 
آمرك» وذلك کفر. 
ومتی قیل : «قالوا» كناية عَمَنْ؟ 


قلنا: قیل : هم اليهود الذين کانوا في عصر النبي ی قالوا ذلك له ثم رجع إلى 
حديث آوائلهم. فقال «وَأشربُوا»» عن الحسن. وقیل : هم الذین کانوا في زمن موسی 
(علیه السلام) ردوا عليه؛ وقالوا: سمعنا وعصيناء عن آبي علي» وهوالوجه؛ لانه 
تبيين الکلام .'وَأَشْرِبُوا في قُلُوبهِمْ الْعِجْلَ» قیل : حب العجل؛ عن قتادة وأکثر أهل 
العلم» وقال السدي: لما رجع موسى إلى قومه أخذ العجل وحرقه بالمبرد» ثم ذراه 

في الیم» فلم يبق بحر یومئذ إلا وقع فيه شيء منه. ثم قال لهم موسى: اشربوا منه» 
یی ادن ۳اه ويا سرج عار a‏ فلذلك قوله: «وَأَشْرِبُوا في فلوبهم 
البجل» وروي نحوه عن ابن جریج» والآول الوجه لذكره القلوب» ولأنه لا يقال: 
شرب من سَفی الم ولأنه أظهرء وعليه أكثر العلماءء فأما معنى «وَأربُوا» قیل : 
آدخل قلوبهم حبه» كإشراب اللون لشدة الملازمة» وقیل : لما داموا على عبادة العجل 
وا ا و 

ویقال : وات بَ ذلك قلوبهم 


9[ ولكن لفرط ولوعهم به وإِلْفِهِمْ لعبادته» 
أشربوا في قلوبهم حبه» فألزموا ذكره ومحبته» نَذْكِرَ على ما لم يسم فاعله» كما 
يقال: فلان مَعْجَبٌ بنفسه وقيل: رکه مَنْ زَيتَهُ عندهم ودعا إليه» كالسامري 
وإبليس وشیاطین الان والجن. ولا يجوز أن يقال: إن الله تعالى فعل ذلك؛ لأنه 
ذمهم بذلك ووبخهم» ولو كان ذلك فِعْلَهُ لما صح ذلك» ولأن تزيين عبادة الصنم 
قبیح» وقد نهى عنه وأوعد عليهء ولا يجوز أن يفعله؛ ولآنه لو جاز أن یفعل ذلك 
بتقسه نجاو أن محف رسولا ف الوه :رهد ق ید «یکفْرهم» يعني لاعتقادهم التشبیه 
وجهلهم بالله» وتجویزهم العبادة لغير الله آثربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأنهم 


۹٦ 


سورة البقرة 


صاروا إلى ذلك لهذه المعاني التي هي كفر» فأما من قال : فعل الله ذلك بهم بکفرهم 
مجازاةلهم [فغلط] عظیم؛ لأن حب العجل ليس من العقوبة في شيء» ولا ضرر فيه 
ولا يجوز أن يخلق حب العجل لانه قبیح» یتعالی الله عن ذلك» «قل» يا محمد 
E‏ ماگمه يمي [ن کان التغیب فیه من جهة لیمانکم 
لکنه جاء على البلاغت كقوله : تنم عن ال لمحاو والشکر که [المنكبوت: 6۰] أي فیها 
ذلك. فهذا مجاز آبلغ من الحقيقة «ِْ نم مُؤْمِنِينَ» يعني بلس الایمان إيمان يأمر 
بالکفر ؛ لیدل بذلك على آنهم لیسوا بمؤمنين» وتقدیر الکلام : إن کنتم مومنین 
بزعمکم. وقد رم بعبادة العجل» فبئس الایمان إيمان يأمر بالكفرء ولا يمنع منه؛ 
لأن حقيقة الایمان تمنع من الکفر. 
© الا حکام 


يدل قوله : (بقوة) على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ لانه لو قال: اصعد السطح 
يسْلَّم ولا سلم هناك, فلم يفعل» كان معذوژا» عن أبي علي . 

وتدل على أن الكفر وَحُبّ العجل نله وی اد 
الإرادة لا الشهوة؛ لأن الشهوة لا يقدر عليها العباد» ولا يُؤْمَرُ بهاء ولا يُنْهَى عنها. 

وتدل على أن جميعهم لم يتوبواء وأن فيهم مَنْ رَعَم أن عبادة العجل من 
الایمان؛ فلذلك أجيبوا بهذا. 


ا لوم 
هذا الشىء خالصة لك» أي خاص لك» وأصل الخلوص صفو الشىء من كل شائب. 


۹۷ 
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۱ والتمني : مصدر تمنی تمنيّاء وقیل : هو من جنس الاقوال» وهو قولهم: ليت لي 
مالا» هکذا ذکره أهل اللغة والنحوء وهو قول آبي علي» وقيل: هو معنی في القلب» 
عن آبي هاشم» والأول أصح . 

و(ليت) أَصلٌ في أداة التمني» ثم يقام الاستفهام مقامه كقوله تعالی: مهل نا 
من سُفعاء قشع لا که [الأعراف: ۰۳] وكقولهم : ألا ماء فأشربه. 
و(دون): یستعمل على ثلاثة أوجه : دونه فى المکان» ودونه فى الشرف» ودونه 
في الاختصاص» وهو المراد بالاية. ۱ ۱ 
والموت: ضد الحياة» وقيل: هو عرض يضاد الحياة» عن أبي علي وهو 
الصحیح» وقیل : بمعنى ولكن عبارة عن بطلان الحياة» عن أبي هاشم. 
© النزول 
قيل: لما ادعت اليهود دعاوي باطلت كقولهم: «كن تمس ألكاد رل" هاما 
تم دوه [السقرة: ۸۰] وطالن دحل آلْجَنَةَ إل مان هود # [البقرة: »]١١١‏ وجا كن یو الله 
وه [المائدة: ۱۸قیل لهم : «فموا الْمَوْتَ ان کم صاوقین» في هذا ومثله نزلت 
الایف عن قتادة وأبي العالية والربيع» وأکثر أهل العلم» وقیل : لما جادلو النبي وف 
قیل : «فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ) أي ادعوا الموت على أي الفریقین أكذب» عن ابن عباس 
رضي الله عنه -. 
© المعنى 
ثم عاد إلى الاحتجاج على اليهود في بطلان قولهم : إن الحق ما هم علیه فقال 
تعالی : [«قل»] يا محمد لهم (إِنْ كائث لْکَمْ الدّارُ الآخِرَةٌ عِنْدَ اللّهِ خَالِصَة) يعني 
خاصة أي كنتم واثقين بخلوص الجنة لكم» وحسن حالكم في المعاد ان دون 
الاس فتمنوا» قيل : من دون الله ومحمد و وأصحابه ‏ رضي الله عنهم - الذين 


۱0( أصل : أصلاء ده ز» و. 
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استهزأتم بهم وزعمتم أنكم بالحق أولى منهم » والناس خاص » وقيل : هو عام لقوله 
حكاية عنهم : فون يَدْحْلَ جک الا من کان هودا از ترىئ [البقرة: ۱۱۱] منوا الْمَوْتَ) أي 
سلوه وأريدوه «إِنْ کم صادقین» فيما زعمتم وادعيتم أن ذلك لکم. 

ويقال: قوله «فْتَمَنوْا آمر أم لا؟ 


قلنا: هو تَحَدٌَّه وليس بأمرء فتحداهم بذلك» وقيل: احتجاج علیهم» ودعا إلى 
المباهلة» وروي عن النبي 7( أنه قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا 
مقاعدهم من النار» ولو خرجوا إلى المباهلة لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالاً. فلما لم 
يتمنوا الموت ۲ افتضحوا كما افتضح النصارى حين أحجموا عن المباهلة وظهر 
الحق»0© . 

ويقال: لم كره للمؤمن تمني الموت؟ 

قلنا: قال القاضى : لأنه يخاف التقصير فيما أمرء ويرجو فى البقاء التلافى» ولأنه 
وه عل عير أو ترك واجب فآما دا كان على فقة لجو لكي 
ألا ترى أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) كيف كان يتمنى» ویقول": ما آبالي سقط 
الموت عَلَىَّ؛ أم سقطت على الموت. وقال معاذ - رضي الله عنه ‏ لمأ نزل به 
الطاعون: مرحبًا بزائر جاء على فاقةء لا أفلح من ندم. وقيل: لأنه لا يعلم المصالح؛ 
فیجوز أن يتمنى الموت لشرط المصلحة» وقد روي عن النبی #6 : «لا يتمنين أحدكم 
الموت لضر نزل به ولكن ليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي ولأن ذلك يدل على جزع منه» والله تعالى أمره بالصبر 
وتفويض الأمر إليه» وقيل: يجوز ذلك عقلا» إلا أن الشرع منع منه» والصحيح أن 
العقل والشرع فيه سواء وأنه لا يجوز إلا بشرط المصلحة. 


)۱( الموت : » ف» و. 

)۲ مسند آحمد ۲4۸/۱ حدیث رقم (۲۲۲۵) ومسند آبي یعلی 1۷۱/۶ حدیث رقم ۰۲۱۰ 

(۳) ویقول : ویقال د» ف. و. 

3 صحیح البخاري (۵/ ۲۳۳۷) رقم (۰)۵۹۹۰ (۷/ ۲۹6۳) رقم(۰)۱۸۰ صحیح مسلم (۲۰۹4/6) رقم 
(۰)۳۱۸۰ سنن الترمذي (۳۰۱/۳) رقم (۰)۹۷۰ سنن النسائي (۳/4) رقم (۰۱۸۲۰ ۱۸۲۱). 
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22 الا حکام 


الآية تدل على صحة نبوة محمد ي لأن المعلوم من حال اليهود شدة معاداتهم 
إياه» ومعلوم آنه تحداهم بتمني الموت» وأخبر أنهم لا يفعلونه» وإذا آمکنهم إبطال 
أمره بالسهل الذي هو التمني لا يجوز ألا يقع منهم. ثم مع ذلك خافوا إظهار تمني 
الموت» ومعلوم أنهم لو تمنوا لبطل آمره؛ ولصاروا بزعمهم إن ماتوا إلى نعيم دائم» 
فمجموع ذلك يقتضي المبادرة إلى التمني» فلما عدلوا دل على صدقه» وعلی آنهم لم 
یکونوا على ثقة من صدقهم فیما ادعوه. 

قلنا: آما عند أبي علي فالتمني هو القول» فالسوال ساقط» وعند آبي هاشم لیس 
المراد به ما یحصل بالقلب؛ لانه لا يعرف وانما یعرف من جهتهم» ولا یعرف 
صدقهم» فالتحدي وقع بما یظهر باللسان» فکان یسهل علیهم أن یقولوا: ليت الموت 
نزل بنا وذلك نظير ما قاله الفقهاء إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شئت» فالاعتبار بما 
يظهر من قولهاء لا بما في قلبهاء وكذلك إن قال لها: إن كنت تحبينني أو تبغضينني . 


وتدل على صحة الحجاج في الدين. 


با البهود في قولهم : م نو ات 


قوله تعالى: 
م ح مر ر ا و قا رصيو م مت ۳ 
ول يتوه أ 1 بمافدمت آیدمم اه عم بين )4 
© اللغة 


الأبد والدهر من النظائر. 

والقديم والأول والسابق متقارب في المعنى» والقديم الموجود لم يزل» ونقيضه 
الحديث» وأصله من التقدم خلاف التأخر. 

ويقال: هل يطلق اسم القديم على غير الله؟ 


/ سورة البقرة 


أبو a‏ نعم. ا e‏ آیس: .]۳٩‏ 

© المعنى 

ثم أخبر تعالى عنهم بما لا يعلمه إلا علام الغيوب» فقال تعالی : «وَلن يَتَمَنّوهُ 
بدا« يعني اليهود لن يتمنوا الموت "+ قيل : ی ی ده عن ابن 
Ms‏ ا 
التمني ليكون حجة لرسوله «بما قَدَّمَتْ أَيِدِيهِمُ» بما أسلفوا من الأعمال القبيحة» 
وتكذيب الكتاب والرسول» عن الحسن والأصم وأبي مسلم وأبي علي؛ وقیل : كما 
ل ی بت رال لیخ بالظالِمينَ» فيل : إنه وعيد 
اا ا اد ال 
عالم بضمائرهم» عن أبي مسلمء وقيل: عليم بالحجج التي تفضحهم وتخزیهم» 
فيوردها علیهم» عن الاصم. 

© الأحكام 

الآية تدل على أن أفعال العباد جارية من جهتهم لذلك قال: «بما قَدَمَتْ أَبْدِيهِمْ». 

ويقال: لِم أضاف الفعل إلى الید» وبها يكون أم بغيرها؟ 

قلنا: على عادة العرب أن تضيف الفعل إلى اليد تأكيدًا وتحقیقا للإضافة؛ إذ قد 
يضاف إليه ما يأمر به أيضّاء ولأن أكثر الجنايات من الناس بأيديهم» فحمل الأمر على 
الغالب. 

وتدل على صحة نبوة محمد 43 حيث آخبر عنهم بترك التمني» فكان الأمر على 
ما أخبر» لا سيما وقد جرى ذلك معهم على جهة الحجاج» فتدل على أنه أخبره 
بذلك علام الغيوب. 


)۱( الموت : -۰ ز» ف» و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قوله تعالی. 
1 تور هی رص ا ۱ ص ين 1 رس جو عم 
وللجد هم آم الئاس عل حور ومن الي 0 بود آحدهم لو َعَم لت 
عد 


م 0 ارم 2 مور ۳3 هم 206 0 بك مرو ر ر 
مسن وه ما هو ا 4 اعدا أن ا والله با یشوت ل © 


© القراءة 
قرأ یعقوب: «والله بصير بما تعملون» بالتاء على الخطاب» والباقون بالياء وهو 
الاختيار؛ لأن الاية كلها على المغايبة» ولاجتماع القراء عليه 
© اللغة 
وجده وألفاه وصادفه نظائر» وهو من قولك: وجدت الشىء وجدانًاء إذا أصبته › 
ویستعمل وجدت بمعنی علمت . 
والحرص : شدة الطلب» ورجل حریص ۰ وفوم حراص. 
والشركة مخالطة الشریکین» والشرك بالله : أن يشرك معه غیره فى العبادة وفی 
الشرع : كل کفر شرك› وکل کافر مشرك»› وکل مشرك کافر . 
والمودة: المحبة» ومصدر الود: الوَدَادٌء والوَدَاد يقال: وَدِدْتُ الشیء آوده 
ودّا. 
والعمر» والعمر بفتح العین» وضمها لغتان» وهو عمر الحياة وأصله من العمارة 
الذي هو ضد الخراب» فالعمر المدة التى یعمر فیها البدن بالحياة . 
وال عذد مخصوص مأخوذ من التألیف وهو ضم الشيء إلى الشیء۰ وسمی 
بذلك لأنه ضم مائة عشر مرات . 
والسنة والعام من النظائر وهي اسم مدة مخصوصة وهو اثنا عشر د شهرا. 
وتزحزح: تباعد» يقال: زحزحه فتزحزح لازم ومتعد» تقول: تزحزح عن البئر 
لا تقع فيهاء وأصله الزوال عن الشيء» قال الشاعر : 


o۹۲ 


سورة البقرة 


لكة م وح * 27 1 اف بو ی 08 راك 5. ام ارم عي يمه يمو 
رتا كانا قاصدينَ لوصفها بوفهيّ تدنو تارة ونزحصزح 

يصف الظبية» وأراد عهدها بولدها. 

© الإعراب 

یقال : ما الواو فی قوله تعالی : «َمنْ الل 

قلنا : فيه قولان : 

الأول: آنه واو عطف» تقدیره: e‏ الاس ومن الَّذِينَ آشرگوا کقولهم : هو 

الثاني : أنه واو الاستئناف. وقد تم الكلام عند قوله: «عَلّى حَياة» تقديره: ومن 
الذين أشركوا مَنْ يود أحدهمء قال أبو على: هو على حذف من أي ومن الذين 
أشركوا من یود قال علي بن عيسى : هذا غير صحیح؛ لأن حذف مَنْ لا يجوز في 
مثل هذا الموضع. 

ويقال: بم ارتفع «لَوْ يُعَمّرْ)؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: بالابتداء وخبره «وما هُوَ بمُرَحْرْجِهِ) أو يكون على تقدير الجواب لما 
كنى عنهء كأنه قيل : وما هو الذي ليس بمزحزحه؟ فقيل : هو التعمير. 

والثاني : أن يرتفع بمزحزحه ارتفاع الفاعل بفعله. 

ويقال: ما معنى هو؟ وكناية عماذا فى قوله : «وَمَا هُوَ)؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: قيل: كناية عن أحدهم الذي جرى ذکره» وقيل: كناية عن 
التعمير» وقيل: هو عماد. 

© المعنی 


ثم أخبر تعالى عن أحوال اليهود وأسرارهمء فقال تعالى : «وَلْتَجِدَنّهُمَ) اللام لام 
القسمء والنون للتأكيد» وتقديره: والله لتجدنهم يا محمد هؤلاء اليهود. فهم كناية 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


عن الیهود» عن الحسن وابن عباس وأبي العالية» وغیرهم من أهل العلم وقیل : 
هم علماء ء الیهود عن الاصم «أخرَص الاس عَلَى یاوه يعني حرصهم على بقائهم 
في الدنیا آشد من حرص ساتر الناس (وَمِنَ الّذِينَ أذ شْرَكُوا» قیل : اليهود آحرص 
الناس» وأحرص من الذین أشركواء عن الفراء والأصم وآبي علي وآبي القاسم, 
وقیل : هو ابتداء أي من الذین آشرکوا من یود عن آبي علي» وقیل : فيه تقدیم 
وتأخیر» وتقدیره: ولتجدنهم وطائفة من الذين آشرکوا أحرص الناس على حياة» 
عن آبي مسلم واختلفوا في المراد بقوله: «وَمِنَ الَّذِينَ أضركوا» على ثلاثة 
فرت قل الجر كن اى العالية وار عقيل رو العرنبا عن 
الحسن» وقيل: كل مشرك قال ابن عباس : المشرك د 
وهو يحب طول الحياة. 


ويقال: كيف صارت اليهود أحرص الناس» وأحرص من الذين أشركوا على أحد 
التأويلين؟ 


قلنا: قال ابن عباس : لأن [اليهودي] عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع 
ما عنده من العلم» وقیل : هذا في المعاندين» فأما الجهال فجعلوا تبعًا على التغليب 
(يَوَدُ أَحَدْهُمْ) توس وب الو يقت الف ا توكس ا تیوه 
يقولون: عش ألف سنة» وعش آلف نيروز وألف مهرجان» عن بعض المفسرين» قال 
ابن عباس: هو قول أحدهم إذا عطس : «زه هزا رسال" ۰ يعني آلف سنة» وقیل : 
المراد به التكثير» وهو معروف في كلام العرب . «وَمَا هُوَ بمُرّخزجه» أي بمنجیه عن 
ابن عباس وأبي العالية» وقيل: بمباعده» وقد بينا أنه كناية عن التعمير» أو عن 
آحدهم أو هو عماد «أَنْ يُعَمَّرَ واللهُ تصیر) يعني : عليم بأعمالهم يعلم ما يستحقون» 
فيجازيهم بها» وذلك وعید لهم. 
(۱) علی: -۰ د و. 


)۳( مشر کو : مشركي » زه ف و. 
(۳) انظر العجاب في بیان الأسباب ۰۲۸۹/۱ 


سورة البقرة 


ویقال: لِم دخلت (من) في قوله: «وّمن الّذِينَ آفرکوا» ولم يدخل في قوله 
«أخرّصٌ النّاس»؟ 

قلنا: لأنهم بعض الناس» والاضافة في باب آفعل لا تکون إلا کذلك ولذا 
دخلت (من) جاز الوجهان؛ کقولك : الیاقوت آفضل من الزجاج» ولا يجوز الیاقوت 
أفضل الزجاج ؛ لأنه لیس منه؛ ولکن لو قلت: الیاقوت آفضل الحجارة جازء فلذلك 
قال : «وَمِنَ الّذِينَ آشْر کوا»؛ لأن اليهود ليسوا من المجوس وهم من الناس. 

© الأحكام 

الآية تدل على بطلان قولهم: نحن أحباء الله» وإنا أحق بالحق» وأنهم قالوا 
ذلك عنادًا لا حقيقة؛ لأن الصادق عن نفسه العارف بأن له الجنة خاصة لا يشتد 
حرصه على الدنياء مع كثرة الغموم وما تنفك أحوال المرء منه» عن أبي علي 
والقاضي . 

وتدل على أن طول العمر إذا لم يكن في طاعة الله لا يغني شيئَاء بل يكون 
حسرة» وإنما يغنى إذا طال عمره وحسن عمله . 

وتدل علی آن الحرص علی طول البقاء لطلب الدنیا رنحوها مذموم؛ وئما 
المحمود طلب البقاء للطاعة عة وتلاني ال الفائت 


2 1 مر ا ار 


قل من کات عدوا تجتریل فانّهء تلم على فیک , 
ید وَهُدَى ولشری لورت © 
© القراءة 


قرأ ابن د «جبريل» بفتح الجیم» وكسر الراء من غير همز. وقرأ حمز 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم به بفتح الجيم والراء مهموراء ل 
عمرو وابن ن¿ عامر ويعقوب وحفص عن عاصم بکسر الجيم والراء غير مهموز» فهذه 


(۱) انظر الحجة فى القراءات ۰۸۵ وحجة القراءات ۰۱۰۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ثلائة شائعة مستفيضة» ثم روي فیها قراءة شاذة لا يجوز أن يقرأ بها. وفي جبرایل سبع 
لغات : جبریل على وزن شملیل» بکسر الجیم والراء» وجبریل کعرجیل» وجَبریل 
بوزن فعلیل» فهذه الثلاثة التي ذکرناها في القرآن» وجبْرَئِيل على وزن جبرعیل» 
وجبرین بالنون» وجبرّائیل بالمد والهمز وجبریل. 
© اللغة 
العدو : ضد الولی» والعداوة ضد الولاية . 
وجبریل اسم معرب اختلفت العرب في تعریبه» قال الشاعر : 
وجبریل زشول الله فیتا . ور الشنس لین نلیتا 
وأنكر بعضهم جبریل؛ لأنه ليس في الكلام فِعْلِيل» وأجازه قوم» ورووا عن 
الحسن » وأنشدوا: 
کے ؛ تف ا را ما وبنت رة م ریه 7 َف یک( 
جب لو وزنت لخم باجمَيها وردت ریسه من ريس سور 
را طرفل جل ما عبد الف فر 2 د و هه 
الله ومیکائیل عبد الله عن ابن عباس وجماعه. قال المنهال بن عمرو: یل 
بالعبرانية اسم الله. 
قال أبو علي الفسيوي: هذا لا يصح لوجهين: أحدهما: أنه لا يعرف من أسماء 
الله إيل. والثاني : أنه لو كان كذلك لكان آخر الاسم مجرورًا بدا كقولهم: عبد الله. 
والبشارة: الخبر السار» أول ما يرد فيظهر ذلك فى بشرة الوجه. 


(۱) البيت قائله حسان بن ثابت. أنظر الديوان. 

(۲) بحيث: بحيث» د» ف. 

(۳) ريش: روس» د. ز. 

(5) البیت قائله الربیع بن زياد یخاطب النعمان تاج العروس (سمل)» اللسان (سمل). 
)٥(‏ تاج العروس (سرول) 
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8 الاعراب 


یقال : الهاء في قوله : «فانه» وفي قوله : «نزله» على أي شيء یعود؟ 

قلنا : يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأول: الهاء الأولى تعود على جبریل» والثانية على القرآن» وان لم يجْرِ له ذكر 
لأنه كالمعلوم» كقوله تعالی : ما ترك عل طهرهاین دأبكةٍ [فاطر: 4۰] يعني على 
الأرض» عن ابن عباس وأكثر أهل العلم. 

الثاني : فإن الله نزل جبريل لا أنه نزل بنفسه. 

الثالث : فان الله نزل القرآن على يده . 

© النزول 

أجمع أهل التفسير أنه جواب لليهود حين زعموا أن جبريل عدو لهم وميكائيل 
ولي لهم» وفیهم( نزلت الآية» واختلفوا في الحال الذي" ظهر منهم ذلك على 
أربعة أقوال: 

الاول : قال ابن عباس كان ذلك في الحجاج بين ابن صوريا اليهودي وبين النبي 
يلوه فلما لزمته الحجة قال: من يأتيك؟ قال: جبريل. قال : إنه ينزل بالعذاب والشدة» 
وهو عدوناء وميكائيل ينزل بالرحمة» وهو صدیقنا. 

الثاني : قال الشعبي وقتادة وعكرمة والسدي والاصم: كان ذلك في كلام جرى 
بينهم وبين عمر بن الخطاب. قالوا: من يأتي صاحبكم؟ فقال: جبريل. فقالوا: هو 
عدوناء وميكائيل وليناء فقال: من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل» فرجع عمر 
إلى النبي ي وقد نزلت الاية فقال النبي 55 : «لقد وافقك ربك يا عمر». 

العالف ل ا عت النسود ان خو عدا اب اث يدر الغو فنا 
فجعلها في غيرناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


)۱( على يده : عليه» ز» ف. 
(۲) وفیهم: وفیه؛ د» زء ف» و. 
)۳( الذي : التى ؛ ده ز» و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


الرابع : قال بعضهم : كانت اليهود تقول ذلك للمسلمين» فأنزل الله تعالی هذه 
الآية. واختلفوا في سبب العداوة. فقيل: لأنه نزل بالقرآن على النبي ي مشتملا على 
أخبار البهود» وفضائحهم وقتلهم» وأخذ الجزية منهم صغارّاء وإجلائهم» وقيل: 
لآنهم قالوا: إنه ينزل بالشدة في العذاب» وقيل: لأنهم قالوا: إنه غلط في النبوة عن 
مقاتل» وقيل : قالوا: وجدنا في كتابنا أن بختنصر سيخرب بيت المقدس فبعثنا من 
يقتله» وهو صبي ضعيف» فمنعه جبريل» وقال لصاحبنا: إن كان ربكم أذن في خرابه 
فلن تسلط علیه» وان لم يأذن فعلى أي وجه تقتله» فتركه صاحبنا ورجع» وكبر 
بختنصر» وخرب بيت المقدس» عن ابن عباس. 

© المعنى 
ثم رد عليهم ما قالوا في جبريل (عليه السلام) فقال تعالی : «وَقلْ" يا محمد 


لهؤلاء اليهود «من كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنهُ رل عَلَى قلبك» يعني فان جبريل نزل القرآن 
4 والمراد به يقرأ عليه فيحفظه كأنه نزله على قلبه «بدن اللّه) 


على قلب رسول الله ئ 
فيل : بأمره نزل عليه» وقیل : بعلمه» ومعناه إن کانت عداوتهم لجبريل ؛ لأنه ينزل 
بالقرآن عليه» فإنما نزل بعلمه وأمره «مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ قيل: جاء على مصداق ما 
قبله من الکتب» وفیل : على وفق ما فيه» وفیل : مصدق لما بين يديه أنه حق» وقيل : 
یصدقه في التوحید والعدل» وان خالفه في الشراتع» وقيل : في صفة محمد. وما بين 
يديه هو التوراة «وَهُدّى) دلالة وبیائا وخص المژمنین به لاهتدائهم به» ولو كان هدی 
لغیرهم» وقیل: رحمة وثوابًا «وَبَشْرَى) يعني إن كان نزل بالعذاب على الکافرین فقد 
نزل بالرحمة والبشری للمومنین ومعنی «وَيُشْرَى) أي يبشرهم بالنعیم الدائم. 

ویقال : هدی» وبشری صفة من؟ 

قلنا : فيه وجهان: الأول: القرآن كأنه قال: نزله هدی وبشری. 

الثاني : جبریل هدی وبشری» أي يأتي بالهدی والبشری. 

© الا حکام 


الاية تدل على أن في الیهود من كان يعتقد عداوة جبریل؛ لأن إظهار النبيّ ذلك 
وادعاءه عليهم وسكوتهم عن إنكاره دليل على عداوتهم إياه. 


مه 
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ویقال : آلیس الیهود تنکر ذلك الیوم؟ 

قلنا: یحتمل أنه كان قول بعضهم. ویحتمل أنه جری في محاجة كما یفعله کثیر 
من المبطلين في ارتكاب 0 العظیم لیتم ما يرومه من إثبات باطل» ویحتمل آنهم 

مات ل ره جبریل؛ ل لذلك 0 وألزمهم الكفر والعذاب. 


e 
4) مون كان عدا بای ورس وحتریل لَ ومیکدل فارگ سَ اللہ عدو ئک كَفِين‎ 
القراءة‎ © 


ا 2 ١‏ 5 
قرأ آبو عمرو ویعقوب وحفص عن عاصم «میکال»! پکسرالمیم» وبعبر:همر 
على وزن مفعال» وقرأ بو جعفر ونافع : و ماه ادن ناریا 
على وزن میکاعل وقرأ ابن کثیر وابن عامر وحمزة والكسائي وآبو بكر عن عاصم 
بالمد والهمزوالاشباع على وزن میکائیل» وکلها لغات صحيحة» وفیه لغة آخری 
میکئل مقصور مهموز على وزن میکعل» وروي ذلك عن الأعمش» والاختیار 

«میکال». لانه لخة آهل الحجاز قال الشاعر: 
یوم بر میت امامت فیومع الضر جبریل وییکال 
وقال جریر 
عَبَدُوا الصليتت وَكَدَّمُوا بِمَحَمَّدِ وبچجبرئِيل E EE‏ 
© اللغة 


الْمَلِك وان كان أصلة من الرسالة - على ما تقدم ‏ فقد اختص بنوع من الحیوان» 
فلذلك عطف عليه «ورسله». 


(۱) حجة القراءات ۰۱۰۷/۱ 
(۲) حجة القراءات ۰۱۰۷/۱ 
(۳) البيت قائله حسان بن ثابت. 


التهذیب في التفسیر ‏ الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والرسل جمع رسول. 
© الاعراب 

یقال : ما الواو في قوله : «وجیّریل ومیکال»؟ 

قلنا : فيه قولان: الأول: أنه واو العطف. والثانی: أنه بمعنی (أو)» یعنی من كان 
عدوا لحد هولاء فهو عدو للجميع. 

© المعنی 

ثم بيّنَ تعالی أن عداوة جبریل عداوة لله ورسله فقال تعالی : «مُن کان عدوا لله» 
أي معاديًا له» ولا يصح العداوة مع الله؛ لأنه طلب الاضرار به» وهذا مستحیل عليه 
وإنما معناه أنه یفعل فعل المعاداة من المخالفة» والعصیان» وقیل : المراد معاداق 
کقوله : لن لذن رَد وت آل [لاحزاب: ۲0۷ «وَملایکته ورس وجبّریل ومیکال» وانما أعاد 
ذکرهما وان دخلا في جملة الملائكة تفضیلاً لهما وتفخيمًا لشأنهماء کقوله: #حافظوأ 
على الصلوات والمَلوة الوسعل که [البقرة: ۰]۲۳۸وقیل : لأنه آبعد من الشبهت لثلا يقول 
آحد : إنهما لم یدخلا في الملائكة الذين عناهم الله بهذا القول ولأن النزاع جری 
فيهماء فکان ذکرهما آهم «فَإِنّ الل عَدُوٌ للکافریق» يعني یفعل بهم فعل المعادي من 
الاضرار والعقاب الدائم. ومعنی الاية أن من کفر بواحد مما ذکر كان کافرا بالکل» 
والله یعادیه ویجازیه. ۱ 

ویقال : قد جری اسم الله ثم قال : هَإِنَّ الله ولم یکنْ؟ فما الوجه فیه؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

آحدهما: لیخرج عن حد الاحتمال؛ إذ لو کنی لاحتمل أن یعود إلى جبریل 
لتقدم دکره: 

والثانی : تأکیدا. 

فأما قوله: (عَدُرٌ لِلْكَافِرِينَ) نصرح ولم یکن وان جری ذکرهم لوجهین : 
آحدهما: زوال الاحتمال والثاني: ليدل آنهم مع عداوته لهم کافرون. 


۱0( وان : قد د ز» ف. 
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ويقال: لم أوجب عداوة جبریل عداوة الله؟ 

قلنا: فيه أقوال: قيل: كان ينزل العذاب بأمره فمن عاداه بهذا السبب فهو في 
الحقيقة يعادي الله وقيل: لانه أنزل بالوحي على محمد بأمره تعالی» فإنكاره يوجب 
العداوة» [و] قيل: لأن عداوة جبريل كفرء والكافر عدو لله. 

© الأحكام 

الآية تدل على أن من عادى واحدًا من الرسل والملائكة فقد عادى الله وجميع 
ملائكته ورسله» وأن المؤمن من آمن بالجمیع» وقد طعن بعض الملحدة في هذاء 
وقال: كيف يجوز أن يقول عاقل: أنا عدو لجبريل؟ 

قلنا: الله تعالى إنما حكى ذلك عنهم لفرط جهلهم. وليس للجاهل والجهل 
غاية» ولا عجب [في] هذا ممن يعبد عجلا» ويقول لنبي: «اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة» وفي الآية تسلية للرسول في أنهم إن كذبوا فلا غرو. فقد فعلوا مثل هذه 
الافعال» رار و و الأقوال. 


قوله تعالل: 
ول رت یک ٤ایک‏ یک وما یکفر هآ الا لقنو © 
© اللغة 


لآية”" : العلامة التي فيها عبرة» وقیل : العلامة التي فيها أعجوبة. 
البينة : الدلالة الفاصلة بين الحق والباطل حتى يزول الالتباس» يقال: بيه فتبين. 
© الإعراب 
(قد) تدخل في الكلام للتأکید» أو تقريب الماضي حتى المستقبل» تقول: قد 


ا وجاءني زيد وقد عزم على الخروج» أي عازمًا عليه. 


(۱) الایة: ۰ ف. 
(۲) فتبین الاعراب. . . قد جاء زيد: ‏ » د» ز. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


8 النزول 
قیل : قال ابن صوریا للرسول فیما جری بينهما من المحاجة(۲ » وفي حدیث 
جبریل : ما جئتنا بشیء نعرفه» وما آنزل عليك من آية بينة فنتبعك لها فنزلت الایف 
عن ابن عباس. 
© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى الحجة الدالة على نبوته عند محاجتهم فقال تعالى : «َیْنَات» يعني 
واضحات تفصل بين الحق والباطل «وَمَا يَكْفْرٌ بها» يعنى بتلك الآيات «إلآ الْمَاسِقُونَ» 
قیل : المتمردون في کفرهم وقيل: الخارجون عن آديانهم وهم علماء اليهود» 
فإنهم وإن آظهروا اليهودية فمن حيث حرفوا وغيروا» وكتمواء ولم يؤمنوا بمحمد إو 
فقد خرجوا عن شريعة موسى (عليه السلام)» وقیل : معناه إلا الفاسقون في دينهم؛ 
لأن آهل الصلاح منهم لا يكفر به كابن سلام» عن الأصم» وقيل: أراد: كفرهم بهذه 
الآيات: كُفْرٌ بها وبما تقدمها من الكتب» وقيل: آراد المبالغة في الکفر يعني لا يكفر 
بها إلا من بلغ" منتهاه في الكفرء كما يقال: لا يهلك على الله إلا هالك» عن آبي 
ر0 
© الأحكام 
الآية تدل على أن القرآن معجزة دالة على صحة نبوته لما فيه من الإعجاز 
بالفصاحة» ولما فيه من أخبار الغيوب» ولما يتضمن من أصول الشرائع مع قلة 
الحروف. وكثرة المعاني» ولما يتضمنه من النظم والمواعظ والتحاميد والأحكام. 
وتدل على حدث القرآن؛ لأن المراد بالآيات القرآن» ويستحيل الإنزال على 
القدیم . 
وتدل على أنه حجة لذلك وصفه بأنه بیان یفصل بين الحق والباطل. 


(۱) العجاب في بیان الأسباب ۳۰۱/۱ 


)۲( بلغ : بالغ» ف. 
)۳( عن أبي مسلم: -۰ د زه و. 


4 واک مه سح کی 22 > او عر مد و2 و 0 
«اوکلما عهذوا هدا ده وی ينهم بل كرش لا ووت )4 


5-52 


@ القراءة 
ظاهر القراءة «أَو» بفتح الواو على الاستفهام» وعن ابن السماك العدوي ساكنة 
الواو على النسق» وهو جائز فى العربية» ولا يجوز القراءة به» لأن قراءة القرآن سنة 
وقراءة العامة «عاهدوا» فعل ماض مضاف الیهم» وعن آبی رجاء العطاردي : 
«عوهدوا») جعلهم مفعولين. 
© اللغة 
الب : طرح الشيء» نبذت الشيء اب ومنه سمي النبيذ؛ لأن التمر كان يلقى 
في الجرة وغيره. 
والعهد: العقدء والعهد: الوصية. 
© الإعراب 
الواو في قوله: «أَوَكُلَّمَاا واو عطف دخلت عليه ألف الاستفهام» عن سيبويه 
وجماعة من النحاة» وقد يدخل ذلك على الفاء» وثم نحو قوله: لات س اش 
[يونيق: ؟4] ثم دما وق مامت بد [يونس: ]0١‏ وقیل : الواو زائدة» وليس بصحيح؛ لأنه 
مع صحة معناه لا يحكم بالزيادة. 
ويقال: الضمير فى قوله: «أكْتَرُهُمْ) على من يعود؟ 
قلنا: على المعاهدين» ولا يصلح على الفریق؛ لأنهم كلهم كانوا غير مؤمنين» 
فأما المعاهدون فمنهم من آمن كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار. 


ويقال: بم انتصب «کلما»؟ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: لأنه ظرف» والعامل فيه (تَبَذَ) ولا يجوز أن يعمل فيه «عَامَدُوا»؛ لأنه 
منهم و(ما) إما صلة وإما صفة. 


© النزول 


قال ابن عباس : لما ذكر النبيّ 43 ما عهد الله إليهم في التوارة في أمره والإيمان 
به» قال مالك بن الصيف : والله ما هد إلينا في محمد عَهُْدٌ ولا میثاق» فنزلت 
الآية» وقيل: عاهدوا النبيّ و عهودًا منها ألا ا الكفار عليه» ثم نقضوا يوم 
الخندق ذلك» فأعانوا قريشّاء وأرادوا أن يلقوا عليه حجرًا فأخبره الله بذلك» وذلك 
في قريظة فنزلت الآية» عن عطاء. 


© المعنى 


ثم آخبر تعالی عن الیهود أيضًا فقال : «أَوَكُلَمَاه هو استفهام والمراد الانکار» 
وکلما لفظة تقتضي التکرار؛ والمراد به : قد تکرر منهم العهد والنقض «عاهدوا» یعنی 
الیهود «عَهْدَا؛ قیل : هو المیثاق الذي آخذه الله علیهم لتؤمنن بالنبي الأمي» عن ابن 
عباس» وقیل: آراد العهود التي كانت الیهود آعطتها من آنفسهم أيام آنبيائهم وفي آیام 
نبینا؛ لأنهم عامدوه أن لا یعینوا عليه مشرگا» ثم نقضواء وآعانوا قريشًا یوم 
الخندق» عن آبي علي . وقیل : هو العهود التي کانوا یعطون : لثن خرج النبيّ 5إ 
لنؤمتن به» ولنخرجن المشرکین من دیارهم قبل البعث فلما بعث کفروا به» ونظیره 
من تب يحوت عل ای رواک [البقرة: 44]. وقیل: کانوا یعاهدون الله کثیرا؛ 
وینقضون» فأخبرهم بما یعلمونه من أنفسهم ما لا يعلمه غیره تعالی» عن الأصم . 
وقیل : هو العلم بالتوراة وما فیها فلم یفعلوا» وکتموا وحرفوا الا القليل» وهم الذین 
آسلموا انْبَدَهُ» قیل : نقضه وقیل : آلقاه وترکه افریق مِنْهُمْ) أي جماعة» يعني أن 
جماعة نبذوا العهد َل أعْتُْم» يعني أكثر المعاهدین الا يُؤْمِنُونَه ودخل عليه (بل) 
لوجهین : آحدهما: أنه لما نبذه فریق بالنقض» وفریق بالجحد والتکذیب ومعنی لا 


(۱) العجاب فى بیان الاسباب ۰۳۰۲/۱ 


سورة البقرة 


یمنون : لا يصدقون» واختلفوا قیل : لا يؤمنون بك حسدًاء وقیل : بکتابهم؛ لأنهم 
کانوا ینافقون» عن الأصم. 
8 النظم 
يقال : كيف یتصل ذکر العهد بما قبله؟ 
قلنا: فيه قولان: أحدهما: أن يكون على قوله: «وَِدْ أَحَذْنَا مائ الاية فلما 
ذكر المیثاق ذكر النقض. الثاني على آنهم كفروا بنقض العهد» كما كفروا بالآيات. 
© الأحكام 
الاية تدل على قبح نقض العهد. وأن فيه ما يبلغ حد الكفر. 
وتدل على أن ذلك تكرر من اليهود؛ لذلك قال: «کلما». 
وتدل على أن أكثرهم نقضوا وكفرواء ومنهم من آمن وإن كانوا القليل. 


ی س وا صر * چم و ماه + پم مگیم 4 ی کے سے 
وا هم سول من عند آلو مضق ما مهم َد وق من لّذِنَ وتا الكتبَ 
حجتّب ال وراء ظهورهم کانهم لا يكوت ره که 


© اللغة 


لد : الطرحء یذ الشيء نبدّا فهو منبوذ. 
ووراء: نقیض قدام . 
والظهرٌ: خلاف البطن. 
© الإعراب 
مصدق بالرفع» وهو القراءة» يق و ويجوز في العربية النصب على 


تقدير جاء مصدقًا. 


)۱( للرسول: للرسل» ف» و. 


هاه 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© المعنی 

ثم أخبر تعالى عن اليهود» وما قابلوا وهر فقال تعالی وكا حاءهم که 
يعني جاء اليهود الذين كانوا في عصر النبي 4# «رَسُول) قيل: محمد وی عن السدي 
وأكثر المفسرين» وقيل : أراد بالرسول الرسالة» قال الشاعر: 
كنت الواشون تانشك عند بلئیلی ولا آرسلشهم برشول( 

عن آبي مسلم» قال علي بن عیسی : وهذا خلاف الظاهر» وقليل في الاستعمال 
«مصَدق لِمَا مَعَهُمْا قيل: مصدق لکتبهم؛ لأنه جاء على الصفة التي تقدمت البشارة» 
وقیل: يصدق بالتوراة» آنها حق من عندالله «لِمَا مَعَهُمُ) قيل: التوراة والانجیل» عن 
الحسن» وقيل: التوراة؛ لأن الخبر عن اليهود دون النصارى اتَبَدَه قيل: ترك وألقى 
«قَرِيقٌ» طائفة «ین الَذِينَ أُونُوا الكتَابَ)». 

ومتی قيل: لم قيل : «من الَذِينَ آوتوا الكتَابَ؛ ولم يقل: منهم وقد تقدم ذكرهم؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: أنه أريد به علماء الیهود» فأعيد ذكرهم لاختلاف المعنی» عن أبي 
القاسم. 

الثاني : للبيان لما طال الكلام. 

«كِتَاب الله» قيل : القرآن» عن أبي علي» وقيل: التوراة» عن السدي والأصم 
وأبي مسلمء قال السدي: نبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آخر» وسحر هاروت 
ا ظَهُورِهِمْ) هذا كناية عن تركهم العمل به» فأخبر أنهم كفروا بانکار 
الرسل» ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. 

ویقال : هل كان هؤلاء معاندین؟ 


قلنا: نعم عن قتادة وأكثر أهل العلمء قال آبو علي : ولا یجوز علی جماعتهم 


(۱) البيت لكثير عزة في ديوانه وهو من بحر الطويل. 


كلاه 


سورة البقرة 


الکتمان؛ لأنه خلاف العادة» وإنما يجوز على العدد القلیل؛ ولذلك قال: «فریق 
مِنْهُم). 

ويقال: كيف نبذوا كتاب الله وهم متمسكون بالتوراة؟ 

قلنا: لأنهم لَمّا لم يعملوا بها ابتغاء للرئاسة صاروا نابذين لهاوراء ظهورهم» 
آدرجوه في الحریر والدیباج» وحلوه بالذهب والفضت ولم یحلوا حلاله ولم يحرموا 
حرامه» فذلك النبذ» هذا إذا حمل الکتاب على التوراة» وقیل : لما جاءهم الرسول 
بهذا الكتاب» ولم يقبلوه صاروا نابذين للكتاب الأول آیضا الذي فيه البشارة» عن أبي 
مسلم. اكَأَنْهُمْ م لا يَعْلَمُونَ قيل : لا يعلمون أنه حق وصدق» والمراد أنهم علموا 
فکفروا بغیّا وعنادا وقیل : كأنهم لا يعلمون ما عليهم في ذلك من العقاب. وقيل: 
كأنهم لا یعلمون ما في کتابهم» يعني أحلوا آنفسهم محل الجاهل بالکتاب عن 
الاصم. 

© الا حکام 
الآية تدل على أن من لم يعمل بکتاب الله ردا وعنادًا یکفر . 
ی ات ی ل ا ا 


مس أ طن ۲ ر س ر ن صر و 
و واتبعواً م ما لوا لطر قيطي عل ملك سَلَيِمنَ وما كهمر شمن و11 كن شرت کردا 
لمرن الاس ال وما | زل عل لمك ڪن A OS‏ 
532 سر سم 2 کر ر سم روو ص ر ر 2 92 واس پا رو صد 
حَقٌّ يقو تما تن فة فلا کف مَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَاما يُمَرِفُو بء بان امه ورَوْحِوءٌ 


۳9 


رما هم کک کک يعون ما یسهم ولا َعَم وت 


۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


4# القراءة 

قرأ نافع وابن کثیر وعاصم وأبو عمرو(۱: «وَلْكنٌ الشَّيَاطِينَ» بتشدید «وَلکنْ» 
«الشَيَاطِينَ» بالنصب على اسم لکن. وقراً الباقون «وّلکن» بالتخفيف «الشْیَاطین» 
بالرفع» والمعنی واحد. وکذلك فى الأنفال: «ولکن الله رمی» «ولکن الله قتلهم» 
على الخلاف. قال الكسائي : والاختیار إذا كان بالواو كان التشدید آحسن. وإذا كان 
بغیر واو فالتخفیف آحسن» ووجه ذلك آن (لك) بالعخفیف تکون( عظما ولا 
تحتاج 1 إلى الواو لاتصال الکلام» والمشددة لا تکون عطقًا؛ لأنها تعمل عمل (إنَّ). 
وقرأ الکسائی على خلاف ما ذکر من الاختیار فى العربية اتباعغا للاختیار فى القراءة» 
وروي في الآية قراء‌ات شاذة لا يجوز القراءة بهاء فروي عن الحسن الشیاطون»(*) 
بالواو» وقیل : إنه لحن» ویبعد أن یصح» عن الحسن مع مخالفته لظاهر الرواية. 

وروي مَلِكَيْنَ) بکسر اللام» عن ابن عباس والحسن والضخاك . 

وروي رفع التاء من «هاروث وماروت»۰ عن الزهري . 

وعن بعضهم ايُعْلِمَانَ» مخففة. 

والقراءة «بين المرء» بفتح المیم» وعن بعضهم بالكسر» وعن بعضهم بالضم» 
وکلها لغات› ولا يجوز القراءة إلا بما استفاض نقله . 

وروي عن زيد بن علي (عليه السلام) (يُضِرْهُم) بضم الیاء وکسر الضاد» ویحمل 
على أنه بَيّنَ لو قری به لكان لغة صحيحة لا أنه قراءة. 


© اللغة 

1 ۹ 507 E E لحطف‎ 9 ۲ 

اتبعه : اقتدی به» ومنه قیل : تييع وتبيعة لولد البقرة؛ لانه يتبع أمه . 
)۱( حجة القراءات ۰۱۰۸ 


(۲) تکون:یکون؛ ز» و. 


)۳( تحتاج : يحتاج ؛ زه و . 
(4) تفسير الطبري 404/١14‏ . 
(0) روح المعاني۱/ ۳4۲ 


۰۸ 


سورة البقرة 


والتلاوة: القراءة» تلا یتلو: قرأء وتلاه: تبعه» وهو الأصل» وسمی التالی؛ لأنه 
التابع . ا 

والسحر والحيلة والكهانة نظائر» سَحر يَسْحَرٌ سِحْرَاء وأصله من الخفاء» وسمي 
سحرًا؛ لأنه يوهم ‏ لخفاثه - نقل الشيء عن حقیقته. كفعل السحرة زمن موسى» 
أوهموا بفعلهما نقلا بالعصا حيوانّاء قال الله تعالى : لین میحر تایه [طه: 1+5 . 

والفتنة: أصلها الامتحان؛ فَتَنْتَ الذهب بالنار: اختبرته؛ ليعلم أخالص أم 
RE‏ ال سا لحت كان ET‏ 
وبه جاء القرآن ورد َا کوک [ص : ۲۳۶ وک نو > 1 

والمرء : تأنيثه المرأة. 

والضر: نقيض النفع» وفتح الضاد وضمها لغتان» وأصله من النقصان» فالضر 
انتقاص الحق . 

والتفع : الانتفاع» ورجل تَمَاعٌ: یتفع الناس . 


2 ولغة قريش فتنته » 


© الإعراب 
(ما) في قوله : وما رل که [البقرة: 174] قيل : بمعنى (الذي) في معنى قول ابن 
عباس وقتادة والسدي» وفیل : عض ا عن ابن عباس بخلاف - والربیع 
وأبي مسلمء فعلى الأول تقديره : والذي أنزل» وعلی الثاني : ما أنزل. 
قلنا: موضعه نصب. واختلفوا فيما عطف عليه قيل: على (ما) فى قوله «وَاتَبَعُوا 
ما تئلو» وقیل : عطف على السحر» وقیل : موضعه جر عطفًا على «مُلْكِ سُلَيْمَانَ» 
وتقدیره: ما تتلوا الشیاطین على ملك سليمان» وعلی ما آنزل على الملکین» عن آبي 


(۱) لسان العرب (فتن). 
(۲) يعني أن (ما) نافية. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ویقال : علام یعود الضمیر في قوله : «منهُما»؟ 

قلنا: فيه خلاف قیل: على الملکین» عن آکثر المفسرین» وهو قول آبي علي» 
وقيل: یعود على السحر والکفر» عن آبي مسلم. قال: لأنه تقدم الدلیل علیهما في 
قوله: «کفروا» كقوله: سید من ین 6 وتا الاس که [الأعلى: ۱۱۰۱۰] يعني 
یتجنب الذکری. 

ویقال : ما معنی (مَنْ) في قوله : «لمن اشترّاه»؟ وین جوابها؟ 

قلنا : فيه قولان: آحدهما: آنها بمعنی الجزای والاخر بمعنی (الذي) وجوابها 
مکتف بجواب القسم کقوله تعالى : لين َرجرالا ون مه [الحشر: ۱۷] فلذلك 
رفع. و(هاروت وماروت): اسمان أعجميان لا ينصرفان» ومحلهما جر؟ لأنه بدل من 
الملكين. 

ويقال: علام ي ره «فيتَعَلَه 2 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: فیل : يأتون فيتعلمون» وقد دل أول الكلام على (يأتون)» فيتعلمون: 
عطف عليه. 

والثالث : يعلمان فيتعلمون» عن الزجاج. 

ويقال: لِم لا يجوز أن يكون جوابًا للنفي في قوله: «وَمَا يُعَلَمَانِ)؟ 

قلنا: لآن لفظه على النفي» ومعناه الایجاب» كآنه قال: يعلمان إذا قالا: نحن 
فتنة فلا تكفر» واللام في قوله: «وَلَقَدْ عَلِمُوا) لام القسم. 

© النزول 

عن الربيع أن اليهود سألوا محمدًا و زمانًا عن أمور في التوراة لا يسألونه عن 
شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه فخصمهم. فلما رأوا ذلك قالوا: هذا 
أعلم بما أنزل علينا مناء وأنهم سألوه عن السحر وخاصموا به» فأنزل الله تعالى: 
ابو ما تدلُو لته الآية. 


0۲۰ 


سورة البقرة 


يزعم أن سلیمان كان نبيّاء وما كان الا ساحرّاء فأنزل الله تعالی هذه الایة. 
© المعنى 

هذه الآية عطف على ما تقدم أي نبذ فريق منهم كتاب الله الذي في أيديهم (وَاتَبَعُوا مَا 
تلو الشّيَاطِينُ» وهو أيضًا إخبار عن مقابح الیهود فقال تعالی : (وَانَبْعُوا» فيه ثلائة آقوال : 
قيل : هم الیهود الذين کانوا على عهد النبي ي » عن الربیع وابن زيد والسدي وقیل : 
البهود الذين کانوا زمن سليمانء عن ابن عباس وابن جریج وابن 4سحاق» وقیل : الجمیع 
عن بعضهم قال : لأن مه مسي السحر من البهود لم یزالوا منذ عهد سلیمان إلى أن بعث الله 
نبيه محمدا عم ومعنی انبج اقتدوا به اما کی يعني الذي تعلوه ۰ قیل : تتبع وتعمل 
به » عن ابن عباس » وقيل : تقر عن قتادة وعطاء وقيل : تکذب على ملك سلیمان 
عن أبي مسلمء يقال: تلا عليه إذا کذب» وتلا عنه إذا صدق. وإذا أبهم جاز 
الاموا قال تعالی : ویوُوت عل أ 1۳1 لَكَذِبَ» [آل عمران: ۷۵] وقيل : تتحدث وتخبر 
عنه» عن آبی عبيدة وأبى على . «الشَّيَاطِينُ» قبل : شياطين الجن» وقیل : شياطين 
الانس والجن» عن أبي علي . وقيل: شياطين الانس وهو الأوجه «عَلّى مُلْكِ سُلَيِمَانَ 
عن ابن جریج . وقيل : على عهد ملك سليمانء وقیل : كذبوا على ملكه. 

ومتى قيل: لم أضافوا السحر إلى سليمان؟ 

قلنا: فيه خلاف: قيل: عداوة» وقیل: ليقبل منهم وكذبوا في ذلك» عن أبي 
علي . «وَمَا كَفَرَ سُلَيِمَانُ» يعني أن اليهود أضافوا" السحر إلى سليمان؛ لأن معنى 
قوله: اما تلو الشَيَاطِينُ» المراد به السحر عند جماعة أهل العلم» والسحر كفر» فرد 
الله تعالى عليهم وقال: «وَمَا کر سُلَبَمَانُ» ولكن: أضافوا(" السحر إليه» وزعموا أن 
ملكه كان به» عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. قال ابن إسحاق: قالوا: ألا 


. 1۸/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
آضافوا: أضاف» د» و.‎ )۲( 
أضافوا: أضاف» دء ز؛ أخرفوا» ف.‎ )۳( 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


تعجبون من محمد يزعم أن سلیمان كان نبيّاء والله ما كان إلا ساحرّاء وتقدیر الکلام: 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر فتضيفه إليه «وَمَا كَفْرَ سُلَيمَانُ». 

ويقال: كيف كان سبب إضافة اليهود السحر إلى سليمان عندکم؟ 

قلنا: فيه خلاف» فقيل : إنه جمع كتب السحر ودفنه تحت كرسيه» وروي جُمَعَهُ 
في خزائنه» ومَّتَعَ الناس من العمل بهء فلما مات وظهرٌ عليه قالت الشياطين: بهذا 
كان يتم ملکه» وشاع في اليهود» وقبلوه لعداوتهم لسلیمان» عن السديء وقيل: 
الشیاطین کتبوا السحر على لسان آصف۲ ۰ ودفنوه تحت کرسیه» وکان سلیمان لا 
یعلم الغيب» فلما مات آخرجوه وخدعوا به الناس» وقالوا: هذا علم سلیمان» عن 
الكلبي» وقیل : کان آودع تحت کرسیه شيئًا من علومه كيلا یضیع» فاستخرجوه» 
وکتبوا بين آثناء آسطرها بخط يشبه المکتوب فيه آشیاء من السحر والکهانة» ثم 
عرضوها على الناس وآضافوها إلى سلیمان؛ وقیل: كان سلیمان لا یصبح يومًا الا 
وینبت في محرابه نبت فیذکر اسمه لأي شيء یصلح؛ ونفعه وضره» حتی نبت 
الحُوْنُوبٍ(" ۰ فغرسها فلم یلبث أن مات وجعل الناس یقولون في مرضاهم لو كان 
لنا مثل سلیمان؛ فکتب الشیاطین کتب السحر ودفنوه تحت مصلاه. ثم قالوا: هل 
ندلکم على ما كان سلیمان يداوي به؟ فانطلقوا واستخرجوا ذلك الکتاب فإذا فيه 
السحرء فرد الله علیهم ذلك. 

ومتی قیل : من الذین آضافوها إليه؟ 

قلنا: سفهاء بني إسرائيل» فأما صلحاؤهم فلم یقبلوا ذلك » وقالول۱" : معاذ الله 
أن يكون هذا علم سليمان» وقیل : بعض أَحْبَارِهِمْ» ثم تبعهم العوام «ولکنْ الشیاطین 
كَفَرُوا يُعَلّمُونَ الئّاسَ السخر» قيل: کفروا بتعلیم السحر» وقیل : کفروا ومع ذلك 
یعلمون السحر أيضًا «السْحَرّ قیل : هو الحذق والعلم. وقیل: هو تمويه يُظَنٌ أنه 
شيء. ولا حقيقة له «ومّا آنزل» قیل : الذي أنزل» ثم اختلفوا على فولین : 

الاو : یعلمون السحرء وما آنزل على الملکین من ذلك» لیعلم الناس كيف هو 
(۱) آصف بن برخياء کاتب سلیمان - عليه السلام ‏ . الاتقان ۲۹۰/۲ . 
(۲) شجر ينبت بأرض الشام. العين (خرنب). 


(۳) وقالوا: وقال» ز» و. 


oY 
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حتی يجتنب» فیبطل التمویه على الناس أنه من جنس المعجزات قال آبو علي: 
آنزلهما الله تعالی من السماء وجعلهما بهيئة الأنفس حتی یبا للناس بطلان السحرء 
وقال ال ور ق5 ال علا آله بعلماه ی هرلا انا تیه اف قلا کم 

الثاني : اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان وما آنزل على الملکین» وکذبوا 
في الوجهین . 

وقیل: ما نز : آي لم ینزل السحر علی الملکین؛ لأن ما ينزل علیهما ینزله الله 
تعالى» فالسحر لا يضاف إليه» ولهذا آضافه إليهم وکفرَهُم به «ويُعَلمُونَ» يعني الشیاطین 
دون الملکین» عن أبي مسلم. الملكين قيل: بكسر اللام» عن الحسن وقال: كانا 
عِلْجَيْنِا'" أعجمين أغلفين ببابل» عن الحسن والضحاك» وقيل: كانا رجلين» عن 
السدي» قل نكي نل مع العاف عر اال زا وهو اختیار أبي 
علي وآبي مسلم» وهو الصحیح «ماروت وَمَارُوتَ» قیل : ملکان يسميان بذلك» وقيل: 
جبريل وميكائيل» وقيل : كان ذلك زمن إدريس (عليه السلام)؛ لآنهما إذا كانا ملكين نزلا 
بصورة البشر لهذه البغية» ولا بد من رسول في وقتهما ليكون ذلك معجزة له» ولا يجوز 
كونهما رسولين؛ لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول إلى الإنس إلا منهم» وذكر الأصم 
في ذلك وجهّاء فقال : : 'وَمَا نزن عَلَى الْمَلَكين.. تم الكلام» ثم ابتدأ فقال: ولكن ببابل 
هاروت وماروت یعلمان» وهما رجلان. 

ویقال: هل يصح ما روي في قصة هاورت وماورت آنهما اختیرا من الملائکت 
ورکب فیهما الشهوة لما عيرت الملائكة بني آدم بالعصیان. وأنزلا إلى الأرض» 
وتحاکم إليهما رجل وامرأته فمالا إليهاء وکانت تسمی زهرة» وشربا الخمر» وقتلا 
رجلاً رآهما وحکما لها باطلا» وسجدا تلصنم؛ وعلما الزهرة الاسم الأعظمء 
تفت الما فک تا وهو الزهرة ان ما زان ار اس 
عذبا في بابل في بثر منکوسین یعلمان الناس السحر؟ وما روي أن النبي 86 
حتی كان لا يدري ما یقول؟ 


(۱) أحكام القرآن للجصاص 1۸/١‏ . 


(۲) النجم المعروف. 
(۳) قیل : إنه كان رجلا ظالما يأخذ من الناس عشر آموالهم ظلما فمسخه الله. البداية واللهاية ۰۳۸/۱ 


o 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: قيل: مثل هذا لا یلیق بکلام أهل العلم» وإنما هو حشو وهذيان» وقد قال 
تعالی في صفة الملائكة : لا يصوت نم همه التحریم: *] ونحوها من الآيات التي 
ذكرناهاء والذي ذکرناه هو قول الحسن. وکل موثوق بعلمه من أهل الدین» ومن 
آجاز مثل ذلك على الملائكة والرسل لا یمکنه معرفة النبوات» ولا يوثق برسول وقوله 
وفعله» وما روي في حديث النبي 35 فغلط عظيمء وقد قال تعالی e‏ عمك ص 
الاس [المائدة: ۲0۷ وهذا القول يشبه قول الکفرة حیث قالوا: رن تون #9" 
مورا ه [الاسراء: 4۷] ونعوذ بالله من الخذلان. 


«ببّابل» قیل : اسم بلد لا ینصرف. عن الكسائي» وقیل : بابل العراق؛ عن 
الحسن» وعائشة» وقیل: بابل ديناوند» عن الضحاك والسدي» ولم سمي بابل» قال 
الخلیل : لأن آلسنتهم تبلبل بهاء يعني اختلفت اللغات «وما يُعَلَّمَانِ من أَحَدِ) يعني 
الملکین «ختی يَقُولا إِنَمَا نَحْنُ فلت قلا تکفز قیل : نحن امتحان واختبار نبين السحر 
یب ولا" یک بعمل السحرء فانما بعنا لنمنع:الباس منه» ونبین بطلانه عن ابي 
علي» وقیل : نحن عقوبة على من لا یقبل نصیحتنا فلا تکفر» وقیل: ما آنزل علیهما 
السحر وما علماهء فکانا لا یعلمان أحدًا شيئًا إلا وینصحان فیقولان: لا تکفر» ینهیان 

عن الکفر والسحرء عن آبي مسلم» وقيل: کانا علجین وقولهما: لا تکفر كقول 
الخلیع : آنا في ضلال فلا تفعل ما آنا فیه» وتقدیره إنما نحن ضلال کفار» فلا تکفر 
آنت» عن الحسن. ولا تکفر فيه ثلائة آقوال : قیل : بعمل السحر» وقیل: لا تکفر 
بتعلم السحر» وقیل: بواحد منهما «فیعَمَلْمُوَ مثهما؛ من الملکین» عن آکثر 
المفسرین» وهو قول آبي علي» وقیل : من السحر والكفرء عن آبي مسلم وتقدیره: 
فیتعلمون مکان ما علمناه» وقیل: من الشیاطین وهاروت وماروت عن الأصم «مّا 
يُفَرَقُونَ به بَئْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجه» أي یفرقون بما یتعلمون بینهما» قيل: بالنميمة 
والتضریب» فينغص کل واحد منهما إلى صاحبه» عن قتادة» وقیل : إذا عمل بالسحر 
کفر» فحرمت عليه زوجته فكأنه يغريه بالکفر والسحر فیفرق بینه وبين زوجته» عن 
آبي مسلم «وَمَا هُم» يعني الذین یفرقون بين المرء ء وزوجه «بضاری به من أَحَدٍ الا بان 


(۱) ولا: فلاه ف» و. 
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الله يعني لا یلحقان ضررًا بغیره إلا باذنه. و«من) : صلة» وتقدیره وما یضران آحذا 
واختلفوا في معنی الاذن؛ قيل: بعلم الله تعالی» عن آبي علي والأصم. من قوله: 
دنو بحر ین اوه [البقرة: 74]. وقیل : الإذن» بسكون الذال وكسر الهمزةء والأذن 
بفتحهما() بمعتی كشِبْهِ وشبّی ومِثْلٍ ول عن أبي مسلم» وقيل: بتخلية الله 
قال: من شاء الله منعه من السحر» فلم یضره ومن شاء خلی بینه وبینه فضره. وروی 
سفیان: (إلا بقضاء الله) ویحمل على معنی العلم وقیل : بإذن الله لخلقه. وهو 
کالأمراض ٩‏ التي تحصل عند سقي السم والاطعمة وغیره» عن أبي علي رون 
ما یَضوَهم ولا يَنفْعُهُمْ) لأنهم یصیرون به إلى العذاب الدائم «وَلَقَدْ عَلمُوا» یعنی الیهود 
الذين نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم «لَمّن اشْثَرَاهُ استبدل السحر بدین له فالهاء في 
اشتراه كناية عن السحر» عن قتادة وابن زید وجماعة. وقیل : کانوا یعطون الأجرة 
علیه. فذلك اشتراژهم له عن آبي علي اما لَه يعني ما لِمَنْ اشتراه «في الاخرة من 
خلاق» قيل: نصیب من الخیر» عن مجاهد وسفیان والسدي. وقیل : ما له ین عن 
الحسن . وقیل : من خلاص. «وَلَبِمْسَ ما شرا به أنشسَهُم» يعني ما باعوا به حظ 
أنفسهم» حيث اختاروا الکفر على الایمان» عن السدي وغیره «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ). 

ویقال : لم قال «لؤ كَانُوا يَعْلَمُونَ» وقبله «وَلَقَد عَلِمُواه؟ 

قلنا: فيه قولان: الأول: هما فريقان فريق علموا وعاندوا» وفريق جهلوا» عن 
الأصم. الثاني : هم فريق واحد إلا آنهم ذموا في أحد الكلامين بنفي العلم؛ لأنه بمنزلة 
المنتفي. حيث لم يعملوا به» وأخبر عن حالهم في الكلام الثاني. وقيل: الذين علموا 
00 والذين لم يعلموا الناس » وأنكر بعضهم للإجماع أن المراد بقوله : من 

شتراه» اليهود دون الشياطين» وقيل: لو كانوا يعلمون كنه ما أعد الله لهم من 
85 عن آبي مسلم. 


لت الأحكام 


۳ 


الاية تدل على جواز إنزال الملك لبیان الشبه وان تعلق به من لا يريد الدین ؛ 


(۱) بفتحهما: بفتحهاء د» ز» و. 
(۲) كالأمراض: الأمراض» زء ف. 


هه 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


لأنه تعالی آنزل الملکین لبیان السحر والنهي عنه . وقیل : کثر السحر والتکهنات( في 
زمانهم فأنزل الله الملکین لیمیزوا بين المعجز والشعبذة» وبَيّنَا بطلان السحر . 

ویدل قوله: «وَمَا يُعَلَمَانِ من أَحَدٍ حتّی يَقُولاً اما نَخن فثتا فلا تکفز» على 
وجوب نصيحة المعلم للمتعلم. 

وتدل على أن الافعال تختلف بالمقاصد؛ لذلك كان تعلیم السحر لازالة الشبهة 
والتّجَنب له ایماتا؛ وتَصْدِيقُهُ والعمل به کفر . 

وتدل على أن آفعال العباد فعلهُم؛ لذلك آضافه في مواضع إليهم» وذمهم بها. 

وتدل على أن فى السحر ما هو کفر» فلذلك قال : «وَمَا کفر سُلَيمَانُ». 


ما 


وتدل أنه لا حقيقة له» فانه تمویه . 

وتدل على أن تعليم السحر لا يكون كفرًا. 

وتدل على أن التمسك به تفريق» ويوجب العقاب . 

وتدل على أنه(" يكون في الضرر ما يكون من فعل الله تعالی» كما يحصل عند 
شرب السموم والأدوية والأطعمة. 

8 فصل الكلام في أحكام السحر 

یشتمل على ستة فصول منها: تعلیمه ومنها: تعلمه ومنها: العمل به» ومنها: 
حقيقته وکیفیته» ومنها: بیان ما هو کفر وما ليس بکفر» ومنها: حکم الساحر» ومن 
يقتل» ومن يعزر» ومنها: هل تقبل توبته أم لا؟ 

آما الأول: فتدل الاية على أن تعلیم السحر یحسن حيث عَلمه الملّك» ولا شبهة 
)۱( التکهنات : التبریجات» ز» ف» و. 


)۳( أنه : آن ده ف. 


سورة البقرة 


المنع من استعماله؛ ولذلك قالا: «قلا تَكَفْرا. ومنهم من آجازه" مطلقاء وإذا حسن 
منا آن دک شبه الملحدة لازالة الإيهام؛ فلذلك جاز بیان السحر لبیان بطلانه وازالة 
الایهام . وکذلك یحسن منا أن نعلم التکاح الفاسد والصحیح؛ والبیوع الفاسدة» 
والأشربة؛ ليتبين المباح من المحظور ؛ ولذلك بين الله تعالی لنا القبیح والحسن» وأما 
تعلمه لیجتنب» ویفرق بینه ق ف 0 وتعلمه للعمل به يقب( ١‏ 


فأما الثاني: فلا شبهة أن العمل بالسحر مذموی ولذلك ذمهمء وفيه ما هو کفر ؛ 
لأن الکفرلا یتعلق بالتعلم والتعلیم» وهمال*" یعلمان! ذلك» فلم يبق إلا أن یتعلق 
الکفر بالعمل بالسحر» واعتقاد صحته. 

وآما الثالث : فقد قال أصحابنا: لا حقيقة للسحر وانما هو تمويهات» ویبعد أن 
یکون القول بأن له حقيقة قولاً لمحقق» ولانه يؤدي إلى ابطال المعجزات» وأن یلتیس 
فعل الله بفعلهم» وقد فصل ذلك الشیخ آپو بكر الرازي وغيره» فقالوا: السحر على 
وجوه خمسة منها: سحر بابل» وکانوا یعبدون الکواکب» فیزعمون آنها حية فعالت 
وطائفة منهم عملوا أوثانًا على أسماء الکواکب السبعة» وتفربوا إليها بضروب من 
القربان؛ فمن آراد خيرًا تقرب إلى المشتري» ومن آراد شرا تقرب إلى زحل» ومن 
آراد غرقًا أو حرقًا تقرب إلى المریخ» ونحو ذلك» ویزعمون أن عند ذلك تفعل 
الکواکب ما قارو من قلب الأعیان وتغییر الصورء ونحوها؛ فتجعل الانسان 
كلبّاء وتقطع مسافة بعيدة في مدة قريبة» فیعتقدون [في] الکواکب آنها تقدر على قلب 
الأعيان والصور والنفع والضرر» وهذا فاسد؛ لأنها جماد» ولأنها محدثة» قد ثبت 
حدوثهاء ولأنها جسم» وکل ذلك يدل على آنها لا تقدر على هذه الاشیاء. 

ومنها: سحر آل فرعون» فانهم بالحیل یخیلون ما لیس بحي أنه حي» كما قال 
)١(‏ آجازه: اختاره» ز» ف» و. 


(۲) فیحسن: یحسن» ف و. 
)۳ يقبح : یقبیح. د. ز. 


(4) يقصد الملکین 
0 یعلمان : یعملان» ز» و. 
)03 شاووا: شاول د» ز. 


رقف 
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تعالی : ميل له ين حرم ما تن که [طه: 15] ومن هذا القبیل مَنْ يدعي أنه يذبح 
عصفورّا» ثم يحييه» ویخزق" ثوبًا ثم يصححه» وهذا نوع من خفة اليد والشعبذة. 


ومنها: [ما] یدعیه بعضهم من طاعة الجن والشیاطین له وأنه یتوصل إلى ما 
يريده بالعزائم» كما یعتقده کثیر من الجهال» فيدعي أنه يفعل مثل تلك الافاعیل ویعلم 
الغيب؛ لأن الجن تخبره. 


ومنها: ما يدعيه بعضهم بالتوصل إلى الأمور بالنميمة والتضريب» وأصناف 
الكلام. 


ومنها: ما يتوصل إلى تمريض وإماتة بالادوية والأطعمة التي يطعمهاء أو يبخر 
بها فيصل الدخان إلى دماغه كالسموم أو نحوهاء وقد أجرى الله تعالى العادة بإحداث 
أمور عند إطعامه» وأدوية من مرض وصحة وإماتة» وذلك فعله تعالى لا فعل الساحر» 
وجميع ما يدعون مخاريق وتمويهات» ولا يقدرون على شيء» من ذلك ولو قدروا 
لأبطلوا أمر النبيين» ولقتلوا المؤمنين مع شدة عداوتهم لهم. فأما ما ترويه الحشوية أن 
امرأة آتت عائشة. وقالت: إني ساحرة» فهل لي من توبة؟ فقالت: وما سحرك؟ 
قالت : صرت إلى بابل هاروت وماروت أطلب السحرء فقالا: يا أمة الله لا تختاري 
عذاب الله» اتقي الله» فأبيت فقالا: اذهبي فبولي على ذلك الرماد» فذهبت وعدت» 
ولما أفعل» وقلت: فعلت. فقالا: فهل رأيت شيئًا؟ قلت: لاء قالا: أنت على رأس 
أمرك لم تفعلي شيئًاء اتقي الله» فأبيت حتى فعلت مرتين ثم بلت في الثالثة على 
الرماد فرأيت فارسًا مقنعًا في حديد خرج من فرجي» فعدت إليهما فأخبرتهما بما 
رأيت» فقالا: ذلك إيمانك» وقد تعلمت السحر» وما تريدين شيئًا کان» فصورت في 
نفسي حبًا من حنطة» فإذا آنا به فقلت ليزرع فخرج من ساعته سبْبْلَهُ فقلت: تطحن 
وتخبز» فصار خبرّاء فكنت لا أريد شيئًا إلا كان» فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 
ليست لك توب" . ورووا أكثر من هذاء قالوا: سحر النبي لي فمرض» وقالوا: 


)١(‏ الخُزق: طعن الشيء والنفاذ منه. اللسان (حزق) 
(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ قريب ۱۳۷/۸ حديث رقم (133745) 


8ه 
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وقال: «إنه ليخيل إلي أن آقول الشيء وأفعله» ولم آقله ولم آفعله(» ومذا كله 
آباطیل وترهات لا تجوز على الله» ولا على رسوله؛ لأنه یبطل المعجزات بل یبطل 
الطریق إلى إثبات الصانم؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن یقال : إن ساحرا خلق السموات 
والأرض» وهذا کفر ممن يجوزة. 

فأما حدیث بنات لبيد بن أعصم(۲ ۰ فیجوز أن یکونوا اعتقدوا السحر حقيقة» 
فأطلع الله تعالی نبیه عليه حتی یعلموا أنه ليس بشيء وتدل علی معجزة له. 

فأما الرابع : فالذي هو کفر فوجهان( : الأول: تجویز الاختراع والتصویر وعلم 
الغیب وما لا یقدر عليه إلا الله تعالی ؛ لأنه یبطل الطریق إلى إثبات الصانع. والثاني : 
تجویز ما جری مجری(*) المعجزات؛ لآن معه لا پتمکن من معرفة النبوء‌ات» وما عدا 
هذین ففسق یوجب التعزیر» ولیس بکفر. 

فمثال الأول: أن يجوز من آحدهم تغيير الصور وأخذ الدراهم من الهواء 
ونحوهاء ولا فرق بين أن يُجَوَّرَ فعله من الساحرء أو من النجوم» أو من الجن» فإن 
جمیع ذلك کفر. 

ومثال الثاني : أن يجوز أن يطير بغير جناح» ویقطع المسافة البعيدة في مدة 
قريبة» ومن هذا القبیل سحر آل فرعون» وذلك کفر لما ذکرنا. 

ومثال الثالث: ما هو من جنس التضریب والنمیمة» وسقي الأدوية والسموم؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى ابطال الفضل» ولا یقدح في معجزة وقد نبه الله تعالی على الوجهین 
حيث آشار في بعضه إلى أنه کفر» وفي بعضه إلى أنه ضرر وتفریق بين الزوجین. 

فأما الفصل الخامس : فكل سحر هو کفر ففيه القتل ؛ لأن حکمه حکم المرتد؛ 
وما لیس بکفر فهو فسق» وفيه التعزیر. 


(۱) آورده البخاري عن عائشة قالت: سحر النبي - صلی الله عليه وسلم - حتی إنه ليخيل إليه أنه یفعل 
الشيء وما یفعله» ۲۱۷/۵ حديث رقم ۰۵4۳۳ ورواه آبو يعلي في مسنده ۲۹۰/۸ حدیث رقم 
(4۸۸۲) والبيهقي في الستن الکبری ۱۳۵/۸ حدیث رقم (۱۲۲۷۱). 

(۲) قیل: إنهن سحرن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - 

(۳) فوجهان: وجهان. دء ز. 

(4) مجری: يجري» و. 
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فان قیل : فقد روي عن الصحابة ما يدل على أن كل سحر كفر» وآن کل ساحر 


یقتل ؟ 
قلنا: آما اکفارهم لكل ساحر فلا یقتل فیه ولب تم ل ی 
عرفوا من سحره ما يوجب قتله» ومعلوم أن بالتضریب وسقي السم لا ي یستحق القتل 

وإنما فيه التعزیر والحبس على ما يراه الإمام. 


NCE‏ ولا يستتاب» ولا تقبل توبته؛ لأن مع 
جمع السعي في الأرض بالفساد» إلا أن تكون توبته قبل القدرة» فتقبل کحکم 
ات د حنيفة وأصحابه - رضي الله عنهم - 
وقيل: لا تقبل توبته أصلاء ويقتل بمنزلة الزندیق؛ لأن كفره يثبت سرّاء ولا يوثق 
بتوبته» وهذا قول مالك(" وذكر الشيخ أبو بكر - رحمه الله - عن مالك أن ساحر 
أهل الكتاب لا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين» فيقتل لنقض العهد. وقيل: تختلف 
حالهء فان كان سحره کفر! فهو كالمرتدء وان كان احتيالاً فهو كالجانى» فان كَتَلّ 
بجنايته آجري عليه أحكام القتل من قود أو دية» وهذا قول الشافعي( "۳ 7 أصحابه 
تفه ار ا aS‏ الذي 1 1 


رم 


و نز اموا اکتا مرن عند اه حب ای تثرت )4 


المثوبة والئواب والأجر نظائرء وأصل الئواب: ما رجع إليك من شيء» وبذلك 
سمي الثواب ؛ لأنه العائد على صاحبه مكافأة ما فَعَلْء وأصله الثوب» وهو الرجوع 
يقال : ثاب إليه: رجع» وحد الثواب : الجزاء على العمل بالاحسان. 
)۱( فتح القدیر ۵/ ۳۵۲. 
(۲) آنوار البروق في آنواع الفروق ۱۵۱/4 


)۳( أحكام القرآن للجصاص ۰۷۳/۱ 


of + 
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© الاعراب 
اللام في قوله : «لْمَقُوبَة لام الابتداء؛ لأنها دخلت على الاسم كما تدخل في 
(علمت لزيد خير منك). 
ویقال: أين جواب لو؟ 
قلنا: لائیبوا» ووقع (لمثوبة من عند الله) موقعه لدلالته علیه» وقیل : شبهت 
(لو) ب(لشن)۲۱ + فأجیبت بجوابها المعنی: ل آمنوا لمقوبة. 
© المعنی 
«وَلَو أَنّهُمْا يعني الذين يتعلمون السحرء ويعلمونه» وقيل : هم اليهود ومن يسلك 
مسلكهم «آمَنُواا أي صدقوا محمدًا و والقرآن «وَاتقَؤا» قيل: السحر والکفر» وقيل: 
جميع المعاصي «لْمَنُوبَةٌ من عِنْدِ الله خَيرٌ» أي لأثيبواء وثواب الله خير «لَوْ كَانُوا 
يَعْلْمُونَ». عن قتادة والربيع والسدي. قال الحسن: يعلمون أن ثواب الله خير من 
السحرء ولو علموا ما أعد الله للمؤمنين من الثواب لآمنواء عن أبي مسلم» وقيل: 
إنهم لا یعلمون» فينبغي أن يعلموا ویطلبوا ما هو خير لهم من السحرء عن أبي علي. 
© الأحكام 


الآية تدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ لأنه نی ذلك العلم عنهم» عن 
أبي علي . 

وتدل على أنهم متمکنون من الإيمان قادرون علیه» وذلك يدل على الاستطاعة 
قبل الفعل» وأن العبد متمكن من الإيمان والکفر» وفيها ترغيب في الإيمان والتقوى 
والتنفير عن السحر والعمل به. 


)۱( لكن : تلين؛ ف» و. 
)۲( لعق: لان» د» زء و. 


الم 
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ید 
القراءة 


قراءة العامة «راعتا» بغیر تنوین» ور الو ا 1 ي قولا : راعنا» من 
الرعونة . 
و«انظرتا» قراءة العامة موصولة الألف من النظر» وعن آبي بن کعب بقطع 
© اللغة 
المراعاة والمحافظة والمراقبة نظا ونقيضه الاغفال يقال: راعنی سمعك» أي 
استمع وأصغ إلي . 
والنظر مشترك يقال: نظر بعينه» ونظر بقلبه» [ونظر] بفكره. وأظره: أَخَرَهُ 
و انتظره . 
والأليم : المؤلم» وهو الموجع؛ فعيل بمعنى مُفْعِل. 
© النزول 
روي أن المسلمين كانوا يقولون: يا رسول الله راعناء أي اسمع مناء وکانت هذه 
اللفظة شَيْئَا بلغة البهود» وقیل : كانت عندهم: اسمع» لا سمعت» وقيل: هو لحاد 
إلى الرعونة. فلما سمعت الیهود ذلك اغتنموا لها وکانوا يقولون: راعنا» ویضحکون 
فيما بینهم» صب لك ده ع معاد بتار لعن سمعتها من رجل منكم يقولها 
لرسول الله و لضربت عنقه۲ ۰ فقالوا: أولستم تقولون ذلك» فأنزل الله تعالى هذه 


0( الناسخ والمنسوخ» للنحاس» ۱۰۵. 
(۲) العجاب في بیان الأسباب لابن حجر» ۰۲5۶/۱ 


۰۳۳ 
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الآية» ومنع الممنین من إطلاق هذه اللفظة كيلا یقولها البهود على وجه الاستهزاء 
والسب. وهو معنی قول قتادة وعطية» وقیل : كان يهودي يقال له: رفاعة بن زید هو 
الذي قال ذلك فنزلت الآية» عن السدي. 


© المعنى 


لما تقدم النهي عن السحر الذي كان عليه اليهود عقبه بالنهي عن إطلاق هذه 
اللفظة على ما يفعلها اليهود» فقال تعالی : «يا أيُها الّذِينَ آمنُوا لا تَقُولُوا راعتاه قيل: لا 
تقولوا هذه اللفظة لكيلا يجد اليهود سبيلاً إلى سب رسول الله ي وقيل: لا 

تقولوا: اسمع منا ونسمع منك عن أبن عباس ومجاهد. . وقیل : لا تقولوا خلافاء عن 
عطاءء وقيل : هي كلمة كانت الأنصار تقولها في الجاهلية» فنهوا عنها في الإسلام» 
وقيل: لما لم يكن في هذه اللفظة تعظيم نهوا عنه وأمروا أن يقولوا: انظرناء أي 
قفناه وانتظرنا حتی نفهم عنك؛ وقیل: هي كلنة يقولها اهل الحجاز على وجه الهزو 
عن قطرب . وقیل : فيه نوع تهديد» وطلب مساواة» وينبغي أن sS‏ 
التعظیم» وقال آبو علي : هي كلمة كانت البهود تلوي بها آلسنتهم > کقوله : فرعتا 
یک النساء: *4] «وقولوا انظرنا»» لنفهم ونتبین. وقیل: فقهنا وبَيِّنَ لناء عن 
مجاهد «وَاسْمَعُوا» قيل: اسمعوا ما یأتیکم به( الرسول عن الحسن والسدي. 
وقیل : اقبلوا منه ما يأمركم بهء نحو: سمع الله لمن حمده عن آبي علي «وللکافرین» 
بمحمد والقرآن «عَذَابٌ أَلِيمُ» أي وجیع. 

3 الا حکام 


الآية تدل على المنع من ٍطلاق لفظ واباحة لفظ آخرء ولا یمتنع في الکلمتین 
أن یکون الصلاح في المنع من أحدهماء واباحة الآخر مع اتفاقهما في الفائدة» أو 
لمصلحة في أحدهماء أو الإيهام في أحدهماء ولكن لا بد في هذين اللفظين من تمييز 
حتى يصح ذلك» ثم يجوز أن يرجع النهي إلى اللفظء ويجوز أن يرجع إلى المعنى. 
وتدل على أن في أحد اللفظين تعظيمًا ومصلحة ليست في الآخر. 


۱0( لنفهم : نفهم » ز» ف» و. 
)۲( به : ۰ (ل). 


۳۳ 
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وتدل على أن كل لفظة فیها ایهام لا يجوز اطلاقه على الله ورسوله على ما 
يذهب إليه فى آسماء الله وصفاته. 


سدع د کی وا م اا اک مدل ا گم مر ۳ 
"ما بود ایت کنرا ین آمل أ 3 2 لا رک ن یم 1 رن حير دن 
رر وه مد یدمن فا رادو المَضْل العظیم € 

© اللغة 


یود : يحب» وهو من الود» وهو المحبة» وهو یرجع إلى الارادة التي هي فعل 
العباد. وقد يستعمل بمعنى الشهوة التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى» يقال: يود. 
جاريته ويحبها. 
والخیر : نقيض الشر. 
والاختصاص بالشيء: هو الانفراد به» يقال: خصه بالشيء إذا فضله به. 
والرحمة : التعمة علی المحتاج. ۱ 
8 الاعراب 


يقال: في قوله: «ولا المشرکین» لم خفض» وهل يجوز فيه الرفع؟ وما محله 
من الاعراب؟ 

قلنا: هو عطف على (أهل الكتاب)» فيكون مجرورًاء ويجوز فيه الرفع على 
(الذین كفروا)» وموضعه رفع؛ لأنه كالفاعل» ومثله مما يجوز فيه الوجهان» قوله 
تعالى : کر أا [المائدة: 0۷] فروي بهما جم . 

ويقال: ما معنى (مِنْ) الأولى والثانية؟ 

قلنا: [أما] الأولى «من أهل الكتاب» فهي للتنويع» كقوله: #فاجتيبوا لت 
(۱) إلا أن الوجهين الجائزين هنا هما النصب والجرء والنصب بالعطف على (الذين اتخذوا) والجر 


بالعطف على (الذين أوتوا) من قوله تعالى: «لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والکفار آولیاء». 


ort 


سورة البقرة 


مِنَ که الحج: ۳۰]. والثانية التي مع حير فهي زائدة مزکدق کقولك: ما أتاني من 
أحدء وموضعها() رفع» والثالثة في امن ربكم» فلابتداء الغاية. 
© النزول 
قيل: روي أن المسلمين كانوا يقولون لليهود: آمنوا بمحمد جي وما أنزل 
عليه» فقالوا: ما هذا الذي يدعونا إليه خير مما نحن علیه ووددنا إن كان خيزراء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية تكذ 


© المعنى 

هذا أيضًا إخبار عن الیهود فقال تعالى: (مَا يوذ يعني ما يحب وما يريد «الَّذِينَ 
کفروا م من أَهْلٍ الكتاب» قیل : أراد اليهودء ويحتمل اليهود والنصارى «وّلا الْمُمْرِكِينَ 
يعني مشركي العرب /أنْ برل عَلَيكُمْ؛ يعني محمدًا وأصحابه» وقیل: آراد محمدّ 
وکنی عنه بلفظ الجمع تعظیمّا «من حير من رَبَكُمْ) ة قیل : الوحي المنزل» عن الحسن 
وغیره» وقیل : الکتاب والحکمة» عن الأصم «وَاللْهُ يَخْنَضُ) أي یتفضل ویتفرد به 
(برخمته» قیل : بالنبوة» عن الحسن وجماعت وقيل: الانعام بالثواب» وقیل: 
بالألطاف» ولیس ذلك على أنه يمنع أحدًا ألطافه» ولکن یعطیه من یعلم أنه یصلح به 
وقیل: یختص برسالته للأصلح. ولا یقف على شهوات الخلق واقتراحهم «وَاللهُ ذو 
الفَضْل الْعَظِيم» يعني أن كل نعمة وفضل دینا ودنياء فمنه تعالی ابتداء خَلَقَهُ به من غير 
استحقاق سلف» فهو عظيم النعم والفضل. 


© الأحكام 
الآية تدل على أنه تعالى يبعث من هو آصلح» وأقرب إلى القبول» ولا يبعث مما 
يتمناه الخلق . 


ويدل على أن فضله عظيم» فيفعل بعباده ما هو صلح في دينهم. 
(۱) يقصد موضع (خير). 


۳۵ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


رماي اح سمه و 4ه 3 >« 2 چم مج 2724 رس مت مر ۳ 
ما تنسخ ین ءاية آز تھا تب بر مآ از مشله ألم عم أن آله عل کل شیر ندز 4)3 


© القراءة 


قرأ ابن عامر «ما ننسخ» بضم النون وکسر السین» والباقون بفتحهاء فأما القراءة 
العامة فمن قولهم: نسخت الکتاب» فأنا ناسخ والکتاب منسوخ. وآما قراءة ابن عامر 
ققیفا وصيان: احدهماة سا قال این عة ها تست با ده كنا فال * سس 
الكتاب» وَأَنْسَحْتُهُ غيري» والثاني: آنسخته جعلته ذا نسخ» كما قال قوم للحجاج وقد 
صلب رجلاً: أقبرنا فلانّاء أي اجعله ذا قبر» يقال: قبرت زیذا دفنته» وأقبره الله جعله 
ذا قبرء قال تعالى : اما ره [عبس: ۷۱]. 

واختلفوا في «ننسها» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو() انَنْسَأها؛ بفتح النون 
والهمز:۰۲1 وهو جزم بالشرط» ولا يدع آبو عمرو الهمزة في مثل هذا؛ لأن سكونها 
علامة للجزم» وهو من التأخير» ومنه: لکا مه زباءه فى الحكُنر »4 [التوبة: ۳۷] وقراً 
الباقون بضم النون وكسر السين من النسيان أو من الترك. 

© اللغة 


النسخ: تخل(" كتابا عن كتاب» والنسخ: أن تزيل أمرًا كان يُعمل به 
واختلفوا في أصله فقيل: أصله من الإبدال» ومنه سمي النسخ نسحًا؛ لأنه بدل عن 
الأول» عن علي بن عيسى » وقيل : أصله من الإزالة» عن أبي هاشم» وميه تسق 
الشمس الظل» ونسخت الرياح آثارهم» أي أزالتها. 


(۱) حجة القراءات ۰۱۰۹ 
)۳( لا يعني فتح الهمزة» وإنما يعني أنه قرأ بالهمزة. 
(۳) نسخك : نسختك ده ز. 


سورة البقرة 


واختلفوا في معنی النسخ في الشرع» فقيل : انه یستعمل في الشرع تشبیها باللغة» 
عن آبي هاشم وقيل: هي لفظة شرعية منقولة عما وضعت له في اللغة. 

ثم اختلفوا في حد النسخ في الشرع» فقیل : هو ما دل على أن مثل الحکم الثابت 
بالشرع غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتّا بالنص الأول مع تراخیه عنه» 
فالتص الثاني ناسخ؛ والأول منسوخ» ذکره القاضي - رحمه الله -» وقيل: رفع کل 
شيء قد كان یلزم العمل به إلى بدل منه» عن علي بن عیسی - رحمه الله -. 

ا التأخیر بقال: ع عن الحوض آي آخرتها ومنه سمي 
النسأء والنسيئة في البيع » والنسيء: ما كانت العرب تؤخر من الشهر الحرام . 

[والنسیان]: نقيض الحفظ» وهو ذهاب المعنى عن النفس . 

وقدير وقادر بمعنی» غير أن في «قدير» مبالغة للعدول» وهو تعالی قدير لذاته» 
يقدر من کل جنس» وفي کل وقت على ما لا یتناهی» ولا يجوز عليه العجز. 


© الاعراب 
(من) في قوله : «من آیة» قیل : للتبعیض» وقیل : زيادة مؤكدة» و(آیة) مکسورة 
ب(من) . 


«مثلها»: عطف على (منها). 
© النزول 


روي أن المشركين قالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر آصحابه بأمر ثم ینهاهم عنه» 
ويأتي بخلافه من تلقاء نفسه» وهو كلام يناقض بعضه بعضّا. فأنزل الله تعالى هذه 


الآية فيهم. 
© النظم 
قيل: لما ذكر الله تعالى في الآية الأولى أن اليهود لا تود أن ينزل عليهم خير آذن 


)۱( کل : -۰ ف 
(؟) والنسأ: النسوء د» و. 


۰۳۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


بهذه الاية أنه لا يخليهم من إنزال خير بهم خلاف ما تمنی أعداؤهم» وأنه أبدا ينزل ما 
هو أصلح لهم عن علي بن عيسى» وقيل: لما قص أخبار اليهود ومعائبهم في 
أقوالهم وأفعالهم» ورد عليهم ما راموا به الطعن في أمر نبینا #6 وكان مما أنكروا 
نسخ شريعة كانت مفروضة ین الله تعالى جواز ذلك ردًّا عليهم؛ عن أبي مسلم. 


© المعنى 


«مَا ننس من آیة» قيل: في الكلام حذف؛ لأن الآية لا تنسخ. فإما أن تريد حكم 
آية أو تلاوة آية» أو حفظ آية» واختلفوا في معنى «ما نَنسَحْ من آیة» فقيل : المراد به 
النسخ الذي هوالرفع» عن الحسن وأكثر أهل العلم. وقيل: المراد به النسخ الذي هو 
من نسخت الكتاب» عن عطاء وسعيد بن المسيب. ومن قال بالقول الأول اختلفوا 
على أقوال: الأول: قيل: ما َس من آیة» وأنتم تقرؤونها «أَوْ تنسهّا» أي من القرآن 
ما قرئ بینکم ثم ننسه» عن الحسن وأبي علي والاصم؛ فحملوا «نسخ» على نسخ 
الحكم دون التلاوة» و«ننسها» على نسخ التلاوة. 

والحكم الثاني : «مَا نَنسَح من آیِة» أي ما نبدل» فينسخ الثاني حكم الأول» 
وانسها» أي نتركها فلا نبدلهاء فيبقى غير منسوخ» فيجب العمل به» في معنى قول 
ابن عباس. 

الثالث : «مَا تسخ من آية؛ أي نرفعهاء وننسخها بعد إنزالها. قراءة و«ننسأها» على 
قراءة الهمز أي نؤخرها فلا ننزلها أصلاء وننزل بدلها ما يقوم مقامها في المصلحت 
وقيل: نؤخرها إلى وقت ثان فتأتي بدلاً في الوقت الأول تقوم مقامهاء وعلى قراءة 
«نْنسِهًا نتركها فلا نرفعهاء بل نبقيها على حالها ليعمل به. 

الرابع : مَا نسَح من آي بكتاب أو نیها» نأمر بترك العمل بها كالذي يقرأ 
وينسخ حكمه. وتقديره: ما نسخناه بالكتاب» وما أمرنا بترکه» ولم ننسخ بالکتاب» 
عن الأصمء وننسها: قيل: من النسيان» عن قتادة» وقیل: من الترك عن ابن عباس. 


۱0( ما ننسخ من آية: -۰ ز» ف. 


سورة البقرة 


ویقال: كيف يجوز على الجماعة الکثيرة نسیان شيء؟ 

قلنا: إذا آمر بترك تلاوته نسي على مرور الأیام» عن ابي علي» وقیل : یکون 
ذلك معجرًا للنبي 496 ورووا في ذلك خبرا أنهم كانوا يقرؤون السورة فيصبحون وقد 
تن 
0 هاه نؤخرهاء وا کیا ي درك مدا فلا بان 0۳ منها 

واختلفوا في قوله: «مَا تنسَخ من آیة» فكل المفسرين حملوه على الآية من 
القرآن» غير أبي مسلم فإنه حمل ذلك على التوراة والإنجيل وأحكامهاء والشرائع التي 
فيهاء وقال: أراد «مَا تنسَخ من آيَةِ) أي من شرائعهم وكتبهم و تُسهّا» يعني لا ذكر 
له في القرآن» ولم يؤمن به حتى نسي » وهو يود الى ی ی 
ونبقيها فلا ينسخها القرآن. ونذكرها في القرآن» وقوله: «نَأتِ بخیر منهقا» يعود إلى 
الضمير في (منها) إلى «ما ننسخ». وفي (مثلها) يرجع إلى «ما ن وو لايق 
نسخ القرآن» وهو محجوج بالاجماع» والذشي ذكره ههنا وجه صحیح» وربما تأول 
الآيات المنسوخة على تأويل بعيد» ويتعسف فيها «تَأتِ بخیر منها» قيل: في التسهيل 
وفي ليسي | نحو قوله: 0 ان نود الاي 
الصلاح در لاه ا عن الحسن» وقیل : «نأتِ بخیر مِنْهَاه في الصلاح ومثلها 
«َلَمْ تغلم أَنَّ الله عَلَى کل شیء قدیز» قیل : خطاب للرسول» والمراد جمیع 
المكلفين» وقيل: أراد ألم تعلم أيها السامع » أو أيها الإنسان أنه م وسور 
مثل القرآن ينسخ بها ما أمرء عن ابي علي » وقیل: هو عام في كل شيء» وقيل: ألم 
تعلم أنه تكفل بنصرك والانتصار ممن يعاديك› وأنه على ذلك قادر. 
)۱( نختار : نختر» د» ز. 
(۲) ماننسخ: مالم ننسخ» ز» و. 
)۳( وفي التیسیر : والتیسیر» د» ف» و. 


۳۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


2 الا حکام 


الآية تدل على جواز النسخ في القرآن» وحَمْلُه على غيره دول عن الظاهر. 

وتدل على حدث القرآن؛ لأن القديم لا يصح نسخهء ولأنه أثبت له مثلا» ولانه 
بين اختصاصه بالقدرة علیه ولأنه جوز فيه الترك والنسيان» والتقديم والتأخير كل 
ذلك يدل على حدثه. 

وتدل على أن النسخ مما يشق ويخف جائز؛ لأن قوله: «بځير» يعني أنفع 
وأصلح» وقد يكون ذلك فيما هو أشق» ويكون فيما هو أخف. وتدل على جواز نسخ 
القرآن بالقرآن وبالسنة» لأن مثلها وخيرًا منها ما هو أنفع» وهذا المعنى قد يحصل 
بالكتاب والسنة. واتفقوا على أن نسخ القرآن بالقرآن جائز» غير أبي مسلم. فإنه أَبَى 
ذلك» واختلفوا في نسخ الكتاب بالسنة» أو السنة بالكتاب» فقال أصحابنا: يجوز في 
الوجهین» وخالف في ذلك الشافعي وأصحابه؛ لأن السّنّةَ إذا كان بأمره ووحيه صح 
إضافته إليه تعالى» ولأنهما يستويان في العلم والعمل فجاز النسخ بهء والآية تدل على 
الضد مما تعلق به بعض الشافعية» في منع نسخ القرآن بالسنة. 

والنسخ على ثلاثة أوجه: نسخ التلاوة دون الحكم» ونسخ الحكم دون التلاوة» 
ونسخ مجموع الأمرين» لأن كل واحد منهما تعبد» والاية تدل عليها؛ لأنها لم 
تفص فأما النسخ بالإجماع والقياس فلا" يجوز؛ لأنها كالفرع على الكتاب 
والسنة» فأما النسخ بأخبار الآحاد فعند الأكثر لا يجوز» وقد جوز بعضهم» وليس 
بشيء؛ لأنها لا توجب العمل» ولا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ» وإنما 
خالف في ذلك اليهود فمنهم من يأباه عقلاء ويزعم أنه بَدَاءٌء ومنهم من يأباه سمعًا 
لخبر زعموا أنه من موسى (عليه السلام)» وفيهم أيضًا من يجوز النسخ» وعندنا: 
الشرائع مصالح» فلا يمتنع أن تختلف بالأزمنة والأمكنة والمكلفين» والفرق بين البداء 
والنسخ مذكور في كتب الکلام(" . 
(۱) فلا: لا د. ز. ف. 
)۳( «والفرق بين النسخ والبداء: أن النسخ تحویل العبادة من شيء إلى شيء قد كان حلالا فیحرم» أو كان 


حراما فیحل» وأما البداء فهو ترك ما عزم علیه» تفسیر القرطبي 14/۲ . 


O4۹ 


قوله تعالی: 
ألم تلم أت اه له مك لسوت وَالْأَرْضْ وَمَا گم من دوب آله من ول 
ولا ر © > 

© المعنی 


لما بَيِّنَ تعالی أنه ینسخ ما يشاء»ء ويأتي بما يشاء بين في هذه الاية أن له ملك 
السموات والأأرض» وله أن ف عا بجا اه وان كان لا اه إلا الحكمة 
والأصلح فقد قال تعالى: «ألم تعلم» قيل: إنه استفهام» والمراد التقرير والتثبيت» 
ويؤول في المعنى إلى الایجاب كأنه يقول» قد عَلِمْتَ حقيقة قال جرير: 
لش ی رارکت ایا اللا الا شك رن رام 

ویقال : ألم آعطك(؟ أي أَعْطَيتُكَ» عن الاصم وقیل : ألم تعلم معناه اعلم 
واختلفوا فقيل : إنه خطاب للنبي والمراد غيره؛ کقوله : يام لیر لت اه 
[الطلاق: ]١‏ يوضحه قوله : (وَمَا لَكُمْ) وقيل: المراد سكيع ی كأنه قيل قيل: «أَلَمْ 
تَغْلم» أيها السامع؛ أو أيها الانسان «أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتَ والأزض»؛ لأنه 
خلقهماء وما فيهما «وَمَا لَكُمْ؛ قيل: خطاب للرسول عن الأصمء كأنه أتى بلفظ 
الجمع تفخيمًا وتعظيمّاء وقيل: خطاب له وللمؤمنين عن ابي علي» وقيل: خطاب 
للمکلفین» أي ألم تعلموا ما لكم أيها الناس ١مِن‏ دون الله من وَلِيّ ولا تصیر» يعني 
سوی الله ناصر ومولی» أراد أن الخلق أعداؤك وغضاب عليك» والله يتولى نصرك» 
عن الأصم» وقيل: «من وَلِيّ»: قريب» وصديق ناصرء وقيل: من ولي يقوم بأمركم» 
ولا ناصر ينصركم. 

© الأحكام 
في الآية 7 تنبيه على ثلاثة ثة أشياء : 


(۱) أعطك : آعطيك» ز» ف. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


آحدها : التحذیر من سخط الله وعقابه؛ إذ لا آحد یمنع منه. 

والثاني : التسکین لنفوس المومنین بأنه تعالی ناصرهم دون غیره» فلا یعتد 
بغیره() مع نصره. 

والثالث: التفریق بين حالهم وحال الکفار مدا لهم» وذمًا لأولئك» في معنی 
قول أبي علي . 


لام زیذوب آن سلوا رَس روک کنا سیل مُوسَى ل وَمَن يبدل الگفر 
ان ند َلَ سء اليل بل > 


© القراءة 
قراءة العامة «سئل» بالهمز وضم السین» وعن بعضهم «سیل» نحو قیل» وروي 
بتليين الهمزة مخففة» وضم السین «سئل». 
© اللغة 
السؤال: طلب أمر ممن يَعْلَمُ معنى الطلب» سال نال سؤالاً فهو سائل» 
وذلك مسوول. 
والسبيل: الطريق یک ویژنث» والجمع السَّبْلُء والسابلة المختلفة في الطرقات 
في حوائجهم » وجمعه سوابل . 
وسواء بالمد على ثلائة أوجه : بمعنى قصد» وعدل» وبمعنى وسط نحو قوله: 
فاصم رد في سوه ار که [الصافات: ۰۲00 وبمعنی (غیر)» كقولك: کل أحد آتاني 
سواك أي غيرك. 
© الإعراب 
يقال: ما معنى (أم) في قوله: «أَم تُريدُونَ؟ 


)۱( بغیره : غیره» د ف و. 


سورة البفرة 


قلنا: لفظه لفظ الاستفهای والمراد به التوبیخ والانکار» کقوله تعالی : نی سوه 
جير [البقرة: ۷۸] و(آم) تکون على ضربین : متصلة ومنفصلت فالمتصلة عديلة 
الالف» وهي مفرقة لما جمعته» أي كما أن (آو) مفرقة لما جمعته تقول: اضرب 
أيهم شئت زیذا أم عمرًا أم بكرّاء فاذا قلت : آضرب آحدهم. قلت: زيدًا أو عمرا أو 
بكرًا. والمشطية رن التمادله للك ا لاعتعواء لها ارا تكون إلا بکرم ؛ لأنها بمعنى 
(بل) والألف. كقول العرب: نها ليل أم شا كأنه قال: بل هي شاءء ومنه: ام 


و انر تیونس: : [FA‏ أي بل یقولون» وکذلك دم تریذون». أي بل تريدون» قال 

الأخطل : 

کذبتك عَيْنْك ام ریت بواسط 1 ی الظّلام م مِنَ الراب خَيَالاً 
© النزول 


روي عن ابن عباس أن راقع بن حرملة ووهب بن زيد قالا لرسول الله : اتتا ائتنا 
بكتاب تنزله علينا من السماء یر أو فجر لنا أنهارا نتبعك» فأنزل الله هذه الآية. وعن 
الحسن المراد به مشرکو"؟ العرب» وقد سألوا وقالوا: أن يأتي بالله والملائكة قبيلاء 
وقالوا ور زک رتاک [الفرقان: ١؟]‏ وعن السدي سألت العرب محمدا ي أن يأتيهم بالله 
فیروه جهرة» وعن مجاهد سألت قريش محمدا أن یجعل لهم الصفا ذهباء فقال: 
نعم» هو لکم. کالمائدة لبني إسرائيل» فرجعوا» وعن آبي علي» سألوا رسول الله 
يه محالات. منها ماسأله قوم أن یجعل لهم ذات آنواط۲ ۰ كما أن للمشرکین ذات 
آنواط وهي شجرة کانوا یعبدونها. ویعلقون علیها المأكول والمشروب. كما سألوا 
أن یجعل لهم الها كما لهم آلهة» وقیل : إن الیهود قالوا: يا محمد آثنا!" بکتاب من 
السماء جملة كما آوتي موسی» فنزلت الاية. 
(۱) مشرکو: مشركي» ز. و. 
(۲) شجرة عظيمة خضراء كانت قريش والعرب يأتونها یعلقون علیها أسلحتهم ویدعون عندها. 


(۳) آتنا: امناه ده ز. 


of 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© النظم 

في اتصال الاية بما قبلها وجوه: آحدها: لما دل ما تقدم على تدبیر الله في خلقه 
بما يأتى من الایات» وبما ينسخه ویثبته بَيِّنَ فى هذه الاية أن الواجب أن یرضوا 
بذللقم ولا ا و و رل قوسو 
المحالات كما سئل موسی من قبل» وهو تعالی يأتي بما یعلم من المصالح» ولیس 
لأحد أن یعترض» عن علي بن عیسی؛ وثانيها: قیل: لما تقدم الأوامر والنواهي 
قال: إن لم تسلموا لما أمركم الله كنتم کمن سأل موسى بما ليس له أن يسأله» عن 
أبي مسلمء وقیل : تقديره لما آمر ونهى قال: أتفعلون ما أمرتم أم تفعلون كما يفعل 
مَنْ قبلکم من قوم موسى» وقيل: إنه خطاب لليهود عابهم حين تخيروا الآيات. كما 
عابهم بالأفاعيل التي تقدم ذكرها. 

© المعنی 

«أمْ نُرِيدُونَ» قيل: معناه آتریدون» استفهام على طريق الإنكار» وقيل: معناه بل 

أتريدون» واختلفوا فى المخاطب به» فقيل : المسلمون» وهو عطف على قوله: 
ائ الذي انوا لا ولوا تیک [البقرة: ۱۰] وتقديره فهل تفعلون كما أمرتم 
أم تريدون أن تسألوا رسولكم من المحالات» كما سأل قوم موسى نبيهم و عن 
أبي مسلم وقيل: خطاب لهم فقد سألوه عن أمور لا خير لهم في البحث عنهاء عن 
الأصم. وقيل: خطاب لهذه الأمة ونهي لهم أن يسألوا نبيهم كما فعل قوم موسی؛ 
عن آبي علي . وقيل: خطاب لأهل مكة» عن مجاهد. وقيل: للیهود» عن ابن عباس 
وجماعة» وهو الأصح؛ لأن ماتقدم حكاية عنهم» ومحاجة معهم ولان الاية مدنية 
«أَنْ تَسْأَنُوا رَسُولَكُمْ؛ يعني محمدا «كمَّا سُيِلَ مُوسَى ین قَبْلْ) من الاقتراحات 
والمحالات «وَمَنْ يََبَدَلِ الْكُفْرَ بالایمان» يعني يختار الكفرء ويترك الإيمان «قْنَدْ ضَلَ) 
أي ذهب عن «سواء السّبيل» قيل: عن طريق الاستقامة» وقیل: قَضْدٍ الطریق» عن 
الحسن والأصم وأبي مسلم» وقيل: عن وسط الطريق. 

© الأحكام 


الآية تدل على قبح السؤال على سبيل التعنت» وأن الواجب أن يسال استرشادًا . 
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وتدل على أن الحجة متی قامت بمعجزة واحدة. فبعد ذلك يجوز أن لا تظهر 
أخرى» وألا يُسْأَنَ إلا بحسب المصلحة؛ لأن التمکن قد حصل» ولا لطف في 
الثانية . 

وتدل على أن التعنت في الدين ضلالة» والتشبه بأهل الضلال ضلال» ونحو 
ذلكث ما روي امن تشبه بقوم ک كان ان متهم . 


قوله تعالى: 

ود کنر من مر کت لو بوتكم وها تند + یک کار سل من عند 

آنشیهم تا بقد ماب لهم الى فاغفوا وَاضه كفا ما اه ره 
بر < Sy‏ 

ڪل شىء هدر (3) که 

© اللغة 


ود وأحب وأراد من النظائر» تقول : وَددت رو 
والحسد: الأسف على خر غَيْرو وتمنی زواله. وهو خلق دنیء. عدت 


عم و و 


أحسد . 
والصفح والعفو: التجاوز عن الذنب» یقال : صفح عنه أي تجاوز بالعقوبة عنه. 
© الاعراب 
فی نصب «حسدًا» أقوال: قیل : نصب على المصدر بتقدیر: حسدوکم حسدا؛ 
لأن الجملة التي قبلها بدل من الفعل الذي هو الحسد» وقيل: نصب لأنه مفعول له 
كأنه قيل: يردونكم لأجل الحسدء وقيل: بنزع حرف الصفة» أي للحسدء أو من 


)۱( سنن أبي داود (41۱/۲) رقم (۰)1۱۳۱ مسند آحمد (۰۵۰/۲ )٩۲‏ رقم (۰۵۱۱6 ۰۵۱۱۵ لاك5ام)ء 
المعجم الأوسط (۱۹۷/۸) رقم(۰)۸۳۲۷ مجمع الزواند (4۷۸/۱۰) رقم(۰)۱۷۹۵۹ كنز العمال (9/ 
۷) رقم (115850). 


of 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


© النظم 
قیل : كيف تتصل الاية بما قبلها؟ 
قلنا : الحكاية عن آفعال الیهود نظیر ما تقدم وقیل : لما علم اليهود ما للمسلمین 
عند الله تعالی حسدوهم وآرادوا ردهم عنه بإلقاء الشبه فبین تعالی ذلك من حالهم 
ویقال: بم یتصل قوله : (من) في قوله: «من عِنْدٍ آنشیهغ»؟ 
قلنا: فيه آقوال: قیل: یتصل بقوله: «وَد كير عن الزجاج» وقیل : یتصل 
بقوله: «حسَدّا» توكيدّاء وفیل : إن اليهود آضافوا الکفر والمعاصی إلى الله تعالی» 
فقال ردا علیهم وتکذیّا لهم : «من عند آشیهم». 
© النزول 
الله و حين قدم المدينةء فلما خرجك قال حیی : آهو نبی؟ قال: هو هو فقيل : 
فما له عندك؟ قال: العداوة إلى الموت» وهو الذي نقض العهد. وأثار الحرب يوم 
الأحزاب» عن ابن عياس. 
وقيل : نزلت في كعب بن الأشرف» عن الزهري. وقيل: في جماعة البهود» عن 
الحسن. وقيل: في قوم من اليهود قالوا لعمار وحذيفة: بعد أَخُدٍ لو كان دين محمد 
جنا لما آصابه هذا فارجعا إلى دینتا؛ فقال عمار - رضی الله عنه -: رضیت بائله ریا 
وبمحمد نیا وبالاسلام ديئاء فنزلت الآية. 


ثم بین تعالى من سرائر الیهود فقال: «وَذَّ) أي آراد وتمنی « «کنیه ین أَهلٍ 
الکتاب» قیل : علماء اليهود والمعاندين كحبي بن آخطب: وکعب د بن الأشرف» وجد 
بن قيس » وأمثالهم «لز يَرُدُونَكُمْ) يا معشر المؤمنين» أي : يُرْجِعُونكم «ین بغد ایک 
كُفَارَا خَسَدّ» منهم لكم بما أعد الله لكم من الثواب» والخير «مِن عِنْدٍ آنفیهم» أي 


o 


سورة البقرة 


ی اموي فلل و ی تِن لَّهُمُ الحَْ» أن محمدًا رسول 
E‏ والإسلام دين الله عن قتادة والربیع والسدي «فاغفوا واضفخوا کل 
تجاوزوا عنهم» وقیل : آرسلوهم فإنهم لا یفوتون «حّی يَأَنِي الله بأمره»» قيل : مر 
یاتیکم ۲ بعقابهم» أو يعاقبهم هوء ثم آتاهم بأمره فقال: یلوا یت لا وت 
[التوبة: ۰۲۲۹ عن أبي علي . وقيل: بأمره بآية القتل والسبي لبني قريظة» وجلاء بني 
النضيرء عن ابن عباس . وقیل : بأمره بالقتل» عن قتادة. وقیل : بخکیه فیهم لبعض 
بالإسلامء ولبعض بالقتل» ولبعض بالسبي » عن الأصم . وقیل : مرو أي بالقيامت 
واختلفوا فى الآية» فقيل : إنها منسوخة نسختها آية السیف» عن ابن عباس وقتادة 
والربيع والسدي وأبي جعفر محمد بن علي - عليهما السلام - وجعفر بن مبشر وأبي 
علي وقیل: لیس بمنسوخ» والمراد بالصفح الإعراض عي والصبر على أذاهم 
«حتّی یی الله بأمْرو؛ من نصر المؤمنين وإظهار دينه «إنَّ اللّهَ عَلَى كل شیء قدیز» 
قيل: إنه قادر على عقابهمء وهو على کل شيء قدیر» وقیل: هو قادر على أن 
يدعوهم إلى دينه بما أحب بما هو عنده الأبلغ في الحكمة» عن الزجاج» كأنه یقول :: 
فيأمر بالصفح تارق وبالعقاب أخرى» على حسب المصلحت وقيل: أمهلوهم ولا 
موتون؛ إذ هو قادر على کل شيء» يأخذهم متی شاء. 
© الا حکام 


الآية تدل على أنهم كانوا معاندین؛ لذلك قال: «مِن بَعْدٍ ما تب نَبَيِنَ لَّهُمْ الْحَق1 
ولذلك حمل على قوم بأعيانهم» وهم العلماء الذين ا ولهذا 
r E‏ 

وتدل على أن تمني مثل حال الغير يصح 

وتدل على قبح الحسد» وأنه خصلة مذمومة. 

وتدل على أن الحسد فِعْلَّهُمِ؛ إذ لو كان خلمًا له لكان إضافته إليه أولى» ولَّما 
صح أن يقول «مِن عند أَنَفْسِهِمْ». 


)۱( يأتيكم : أتاكم » د ز. 
(۲) التواطو: التواطي » ز» و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على بطلان قول آصحاب المعارف؛ لذلك قال : (من بَعْدِ مات نبِيّنَ) » ولأنه 
خص به كثيرًا دون غیرهم. 

وتدل على جواز النسخ في القرآن؛ لآن قوله: «فاغو» منسوخ عند جماعة آهل 
العلم . 


وتدل على أن هذا الصفح غير دائم لذلك علقه بِعَايَة. 


0 
الصاو وَعَانوا کر ا ا ما ی بج > وو ے ص مور ر 

۳ او ما لوا لاک من حير جذوه عند الله إن آله يمَا 

سورت بصن > 

© اللغة 


ویصیر . ی یف الرژية بالبصر» وفی ي العلم. 
© الاعراب 


۳۹ 


تیم اه 


(ما) في قوله: «وَمَا تقَدْمُوا» ما الجزاء وجوابه : «تجذوه» ومثله : ما يفنح 


رحس دم 


لاس من که فلا میک لها لهسا 4 [فاطر: ۲ 

8 المعنی 

لما آمر الله تعالی فیما تقدم بمنابذة الیهود في الدین» وبين شدة عداوتهم 
للمسلمین آمر بالتمسك بدین الاسلام وشرائعه مُخَالفَةَ لهم على ما َد منهم» فقال: 
«وآفیموا الصَّلاة» أي أديموها «وآنوا الرّكاة» أي أعطوها الفقراء والزكاة ما أوجب الله 
تعالى للفقراء في مال الأغنياء «وَمَا تُقَدْمُوا لأَنفْسِكُمْ ین غیر» يعني من عمل صالح» 
وقيل: من ثواب» وقيل : من مال ١تَجِدُوهُ‏ عِنْدَ الله» قیل : تجدوا ثوابه معدا عند الله 
وقیل : لدو مسا على الله أن يكافته علیه» وقیل : تیوه هون الله جا 
مكتوبًا فیجازیه به» ولا يجوز أن يريد غير آفعالهم؛ لآن الترغیب لا یقع بوجودهاء 
ولأن الاعادة على أفعال العباد لا تجوز. 


سورة البقرة 


ویقال : کلمة «عندنا» تتناول الأمانات لا الواجبات. 

قلنا : لما كان القدیم تعالی یوفر الجزاء لا محالة كان کرد الوديعة. 

«إنَّ اللة بم نَعْمَلُونَ بصي أي علیم بأفعالکم یجازیکم بما تستحقونه» فاعملوا 
عمل من يدري أنه یجازیه من لا یخفی عليه شیء من ذلك. 

© الا حکام 

الآية تدل على التعبد بالصلاة والزکاة» وأنهما من الارکان؛ لذلك حصهما 
بالذكر. 

ويقال: هل تجب الز کاج(۱) فى جميع الأموال؟ وكيف تجب؟ 

قلنا: لاء لكن في مال مخصوصء وهو السوائم من الإبل والبقر والغنم» إذا 
كان نصابًا كاملاً» وحال عليه حول كامل» ويضم المستفاد في أثناء الحول إلى الأصل 
عند أبى حنيفة » وقال الشافعی : لايضمء ولا يجب فى المعلوفة والعوامل. 

فأما الذهب والفضة» فتجب في العين» ويضم بعضها إلى بعض. وقال 
الشافعي: لا يضمء واختلفوا فقال أبو حنيفة: يضم بالقيمة» وقال صاحباه: بالأجزاء 
وكيف يموم ههناء وفي مال التجارة؟ بما هو أنفع للفقراء عند أبي حنيفة» وبما اشتري 
به عند أبي یوسف. وبالنقد الغالب عند محمد» وزكاة التجارة يُقَوَمُ المال ثم يزكى 
كما تزكى الدراهم والدنانير» ويعتبر في ذلك الحول والتصاب. وأما العشر فلا يعتبر 
ومحمد يعتبر. 

قلنا: على حر بالغ عاقل» ولا تجب في مال الصبي والمجنون عند أبي حنيفة 
الحنفية» وقال الشافعی : تجب. 


(۱) هل تجب الزکاة: هل الزکاة تجب. ف. و. 


التهذيب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: العشر أو نصف العشر. ولا يجب العشر في المستفاد من الأرض 
الخراجیة وقال الشافعي: یجتمع العشر والخراج. 

ویقال: كيف يجب العشر والخراج؟ 

قلنا: العشر يجب في الأرض العشرية» والخراج يجب في الارض الخراجیت 
والأراضي العشرية هو أن يُسْلِمَ أهلها عليهاء أو تفتح» وتقسم بين المسلمین. 
والخراجية أن تقر في أيدي الکفار» ویوضع علیها الخراج. 

وتدل الاية على أن ثواب الخير لا یضیع. 

ویقال: كيف قال : «تجدوه» وإذا أحبطه لا یجده؟ 

قلنا : قيل: يجده» لکن عند السلامة یوفر عليه نفس الثواب» وعند الاحباط یوفر 
عليه بأن ينقص من عقابه» ففي الحالین قد وجد ما قدم. 

وتدل على صحة قولنا فى الموازنة» وعلى فساد ما يقوله أبو على فى الاحباط ؛ 
لأن على مذهبه یجد الخیر في حال دون حال» ولا يجده مطلقّا ولا يقال: إنه 
مشروط بزوال الكبائر؛ لأنه إذا صح حمله على ظاهره من غير شرط فإثبات الشرط لا 

ومتى قيل : إنه تعالى وصفه بالخير» ونقصان العقاب لا يكون خیرا» فعلى 
قولكم أيضًا لا بد من تأويل؟ 

قلنا: لا فرق بين زوال المضار فیه» وإيصال المنافع إليه» في أنهما من باب 
الخیر ؛ ولذلك يعد المُخَلّضصُ من ضرر كَالمُسْدِي منفعة» بل ربما يكون ذلك أبلغ في 
التعمة والكير : 

خر رعو ماسم م 


ويدل قوله : وله بما نموه بص [البقرة: ۷-۰] على وعد ووعيد. 


88۰ 


رح تر م ره غود صح‌ م2 مر و وراص ثم 000 و چے روج هر سر ےا 
وقالوا لن دحل الْجَنَهَ الا من کان هودًا أو صر تالک آمانیّهم فل انوا 


في هود ثلاثة أقوال: 

آحدها: جمع هائد» يقال: هائد وهود. کعائذ وعوذ وهو جمع للمذكر 
والمؤنث» والهاند: التائب الراجع إلى الحق. 

والثاني : أن یکون مصدرًا یصلح للواحد والجمع» کقولك : رجل صوم وامرأة 
صوم » ورجل فطر وامرأة فطرء ورجل حَصْمٌ وامرأة خصم. 

الثالث : معناه من كان يَهُودَ7'' إلا أن الیاء ۳" الزائدة حذفت. ورجع إلى الفعل 
من اليهودية. 

والأمانى : الأباطيل والأكاذيب» ويجور التخفيف» والأجود التثقيل. 


© المعنى 


ثم حكى تعالى من آقوال اليهود وأباطيلهم فقال تعالى : «وقالُوا لَنْ يَدُْلَ ال 
لا من كان هُودًا أَوْ نَصَارَى» هذا جاء على الایجاز وتقديره: وقالت اليهود لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودّاء وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيًا عن 
جماعة أهل التفسير «تِلْكَ» أي المقالة التي تقدمت «أَمَابِيْهُمْ» قيل: أماني یتمنونهل() 
على الله كاذبة» عن قتادة والربيع. وقيل: أمانيهم : أباطيلهم بلغة قريش» عن 
الموج وقيل: تلك أقاويلهم» وتلاوتهم من قولهم: تمنى : لاء ومنه: 


)۱( يهود: يهودياء د» ف . 
)۲( الياء : التاءء دز و. 


(۳) یتمنونها: یتمنوها ف» و. 


امه 
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۳ EE EE تست‎ 

وقیل : تقديرهم وطظَنّهُمْء من قولهم إذا رد على غيره: كذا يُْظَنٌ» وكذا يُقَدَّرُ أي 
ليس كذلك» عن أبي مسلمء «قلْ» يا محمد لهم «هَانُوا بُرْهَائَكُمْ» أحضرواء وليس 
بأمر» وإنما هو تعجیز» يعني إذا لم يمكنكم تیان ببرهان فاعلموا أنه باطل فاسد 
ابُرْهَانَكُمْ» يعني حجتکم» وجمعه: براهین كقربان وقرابین» وسلطان وسلاطين (إِنْ 
کنثم صَادِقِينَ» أي في قولكم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. 

© الأحكام 

الآبة تدل غلى أن من كان صدقا في الديانات فعليه برهان» وما لا برهان عليه 
فليس بصدق ؛ لأن كل شىء يجب اعتقاده فلا بد عليه من دلیل . 

وتدل على وجوب النظر؛ لأن البرهان يحتاج إليه النظر . 

وتدل على صحة الحجاج في الدین. 

وتدل على فساد التقلید؛ لأنه لا برهان فیه . 

وتدل على أن الجنة لا تنال بالتمني» وإنما تنال باعتقاد الحق والعمل الصالح. 

قلنا: قیل : لا. وعندنا لا بد؛ لما بینا. 
وبل من سم وھ لھ وهو میسن فک رم عند ری ولا حو عم ولا 


زنه 69> 


)١(‏ البيت لكعب بن مالك وتمامه: 
قَمَتَى كتابً الله أؤلليلة واخرء لاقى جمام المقادير 


oo 
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© اللغة 


الوجه : مستقبل کل شیء والزخاة والتجاة: ما استقبل ف شا یقال: داره 
تجاه دار فلان» ووجه الإنسان محياه؛ لأنه يواجهك» ووجه الأمر ما نيتو فيظهر 
بظهوره ما بعده» ويطلق وجه الشيء» ويراد نفسه يقال: هذا وجه الرأي» ووجه 
الصواب» ومنه: : وکل سی مالك زل ی هره [التصص: [A۸‏ . 

والاسلام في اللغة: الاستسلام وهو الانقیاد. وفي الشرع الإيمان والاسلام 
واحدء يقال: رجل مسلم ومؤمن» وأسلم يستعمل في شيئين: أسلم الیه( كذا: 
صرفه إليه» وأسلم له أي أخلص من قولهم: مسلم له أي خالص. 


8 الإعراب 


(بلی) تدحل في جواب الاستفهام کقوله : طلست یک اا [الأعراف : ۱۷۲] 
فأما ههنا فدخلت على تقدير: أمَا يدخل الجنة أحد؟ فقيل: بلى من أسلم؛ لأن ما 
تقدم يقتضي هذا السؤال» ويحتمل أن يكون جوابًا للحجة على التكذيب» كقولك: ما 
قام زید» فيقول: بلى. 

وموضع «وَهُوَ مُحْسِنٌ» نصب على الحال كأنه قيل: محسئاء والواو واو الحال. 

© المعنى 


ثم رد الله تعالى عليهم مقالتهم فقال: «بَلَى م من سلم وَجْهَهُ بل قيل ا 
لله» بأن سلك طريق مرضاته عن ابن عباس والربیع ومقاتل» بقل و : 
وجهه في الدین» عن الحسن» وقيل: وجهه لطاعته(اگ وقيل: آخلص. وقيل: 
استسلم لأمر الله وخضع له وتواضع «وَهُوَ مُحْسِنٌ» قيل: وهو مؤمن» وقيل: محسن 
في آعماله» وقيل: مخلص لَه أَجْرْهُ» يعني : جزاء عمله» وإنما وحده مع قوله: «وّلا 
حَوْفٌ عَلَنِهِمْ) لأن (مَنْ) لفظها لفظ الراحد. ومعناه معنى الجمع» فمرة يحمل على 


)۱( إليه:إلى؛ د» ز» و. 
(۲) لطاعته : لظاعنه ز» و. 


oor 
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اللفظ ومرة على المعني كقوله : وهم سم من تیم 4 [محمد: ۰ Page‏ ورم س من یعون ڳه 
[بونس: ]٤۲‏ ولا حف عَلَيِهمْ ولا همم يَحْرَئُونَ). 

يقال: إذا قال : «فلهم آجرهم) فما معنی «وّلا خَوّف»؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: أنه على يقين لا على رجاء يخاف معه إلا أن يكون الموعود به. 

الثاني : للفرق بين حالهم وحال أهل العقاب الذين يخافون ویحزنون» عن أبي 
علىء كأنه ذكر ذلك تأكيدًا. 

© الأحكام 

في الآية تنبيه على أن الجنة للمسلمين فقط دون الكفار. 

وتدل على أنها تنال بالإيمان مع الإحسان في العمل» وقيل: إنه مشروط بترك 
الكبائر» وقیل : غير مشروط ؛ لآن من ارتکب کبيرة فليس بمحسن. والأول الصحیح . 

وتدل على أن أهل الجنة لا ينالهم خوف ولا حزن في الآخرة» خلاف ما يقوله 


قوم. 
قوله تعالى: 
وال الود ليست التَصَدرَئ ڪل یو وقالت التصرئ لیست الود ل کنو وَهُمْ 
0 ا صر و 2 ار 


تلو الكتبٌ كَدَلِكَ قال الب لا يعمو مل تولهم له کم ينه م لکد 


ما كانوأ ويه مت د خرن )> 
© اللغة 


التلاوة: القراءة. 
والقيامة بض اليكو فيان O‏ يفيه وهو یوم 
يبعث الله فيه الخلق» ۰ فيقومون من قبورهم » وقيل : لأنهم یکونون قيامًا نم 


oof 
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© النزول 


قال ابن عباس : لما قدم وفد نجران وهم نصاری على رسول الله 5 آتتهم 
آحبار البهود» فتنازعوا عند رسول الله وإ فقال رافع بن حرملة للنصارى: ما آنتم 
على شيء» وجحد نبوة عیسی والانجیل» وقال رجل من آهل نجران: ما آنتم على 
شيء» وجحدوا نبوة موسی» وکفروا بالتوراق فأنزل الله تعالی هذه الآية. 

وقال الربیع : هولاء أهل الکتاب الذين کانوا على عهد رسول الله :2 

وقال آبو مسلم: الیهود والنصاری هم الذین اختلفوا قديمًا قبل زمان نبینا وقبل 
مجيء عیسی - علیهما السلام -» والذین لا یعلمون: مَنْ تأخر من البهود والتصاری 
إلى عهد رسول الله 25 

© المعنی 

لما ذکر تعالی أهل الکتاب وانکارهم للاسلام بَيّنَ ما بینهم من الاختلاف» مع 
تلاوة الکتاب. فقال تعالی: «وقالتِ الْيَهُودُ ليست النصَرّی عَلَى شيء» يعني في تدینهم 
بالنصرانية «وَقالّتِ النضازی لَيِسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيء» في تدينهم باليهودية «وَهُمْ ینلون» 
یقرآون «الکتاب» قيل : التوراة التي اتفقوا على العمل بها. 

ومتی قیل : لم ذکر تلاوتهم الکتاب؟ 

قلنا : فيه ثلائة آقوال : الأول : إزالة الشبهة بالتلاوت وأنه لا معتبر فى إنكار الحق 
شلاوه الکتاب زنیا انتمتیر بالشمةه تتميل امل الکتاب کسییلن شرگن ا 
وغیرهم ممن لا کتاب له في أن جحدهم سواء» وقیل : لما آنکروا عنادّا. ساووا 
الجهال في دفع الحق» وقیل : لأنهم مع تلاوته لا برجعون إليه» ولا یعملون بما فيه؛ 
وقد یتلونه ولا یتفعون به ديئا ودنيا «کذلِك قال الذین لا يَعْلَمُونَ مثل قَلهم» يعني من 
لا یعلم الکتاب فقد استووا في جحد الحق بغير برهان» بخلاف قول المسلمین: إنهم 
لیسوا على شيء؛ لأن قولهم یستند إلى حجة» وقیل : إنكارهم نبوة موسی وعیسی - 
علیهما السلام -» وقولهم فیهما کقول من لا يعلم في إنكار نبوة محمد ل فهو ذ 
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واختلفوا في الذین لا یعلمون قيل : هم العرب قالوا: لیس محمد على شيء» 
عن السدي ومقاتل. وقیل : قالت النصاری مثل قول الیهود قبلهم» عن الربیع» ووجه 
ذلك» أي ساووکم يا معشر الیهود في الانکار؛ وهم عندکم لا یعلمون. وقیل: هم 
آمم قبل اليهود والنصارى كقوم نوح وعاد وئمود. قالوا لأنبيائهم : لستم على شيء» 
عن عطاء . «قَاللهُیَخکم بَبنَهُمْ یم اْقیامة» قیل : یکذبهم جميعًاء ویدخلهم التار» عن 
الحسن. وقيل: حکمه اتتصاف من الظالم المكذّب للمظلوم المکّب عن أبي علي. 
وقیل : نريهم مَنْ يدخل الجنة عیاتا» ومن يدخل النار عیاتا» وقیل : یحکم بين المحق 
والمبطل فیما اختلفوا فيه من الدین. 


© الا حکام 
الآية تدل على عظم ذنب من لا يعمل بکتاب الله مع تلاوته» وهذا سبیل علماء 
السوء من هذه الأمةء وبين أن حالهم کحال الجهال في أن كل واحد لا ينتفع بذلك . 
وتدل علی آن كل من قال قولة بخیر حجة فهو کالجاهل» وان کان عالمّا. 
وتدل على أنه تعالی یفصل يوم القيامة بين المحق والمبطل. 


0 


ا 


ر 
ان ۰ 09 دج ۶۱ 4 وو 
لهم في فى الاخره عدا اب عطم € 
ا حرو ل و 


{o ll 4 0 27‏ ع 28 و ۰ ان اک 34 
وَمَنْ آظلم من منم مسد الل آن یکر فها سمه وس في خرابهاً اوک ما کان لهم 
حری 


المنع : الحیلولة بين المرء وبين ما يريده» ونظیره: الصد ونقیضه: الاطلاق. 
والسعي: عَذُوٌ دون السیر» وکل عمل من خير أو شر فهو سَعْيٌ . 

والمسجد: موضع السجود ويجمع مساجد. 

والخراب: نقيض العمارة. 

والخزي: الفضيحة 


كمه 
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8 الاعراب 
یقال : بم نصب (أنْ)؟ وما العامل فیه؟ 
قلنا: فيه ثلائة آوجه : قال الأخفش: يجوز أن یکون على حذف (مِنْ)» كأنه 
قیل : مساجد الله من أن یذکر فیها اسمه. ویجوز أن یکون على البدل من مساجد الله. 
وقال الزجاج: يجوز على معنی كراهة أن یذکر فیها اسمه» والعامل فيه : «مَعٌ». 
© النزول 
يام عمر؛ وظهر المسلمون علیهم» وصاروا لا یدخلونه الا خائفین» عن ابن عباس 
ومجاهد والفراء. 
وقیل : نزلت في بختنصر خرب بيت المقدس عن الحسن وقتادة والسدي» قال 
قتادة : وآعانه على ذلك النصاری بغضًا للیهود. 
وقیل: نزلت في مشركي العرب صدوا النبي 4 والمسلمین عن المسجد 
الحرام» عن الأصم وأبي علي وأبي القاسم وابن زید. 
وقيل: نزلت في سائر المشركين؛ لانهم يريدون صد المسلمين عن المساجد 
ويخربونها. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: مَنْ حَمَلَّهَا على النصارى» وخراب بيت المقدس» قال: تتصل بما قبلها 
من حيث جرى ذكر اليهود والنصارى» فمرة يوجه الذم إلى اليهود» ومرة يوجه إلى 
النصارى. 
وأما من حمله على المسجد الحرام وسائر المساجد» قال: جرى ذكر مشركي 


۳ 
رد سر 


العرب في قوله: © كلك قال لین لا يَعَلَمُونَ4 وقیل : هي مقدمة لما يأتي بعده. وقیل : 


رم 
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جری ذکر جمیع الکفار وذمهم فمرة وجه الذم إلى الیهود والتصاری» ومرة إلى 
المشرکین. 


8 المعنی 


«وَمَنْ ن أَظلَمْ) أي آشد ظلمًا وأعظم المِمَنْ ملع م مسجد اللَّه) أي لا ظلم أعظم من 

ظلمه» واختلفوا قيل: هم النصارى» والمسجد بيت المقدس» وقيل: هم المشركون 

والمسجد هو المسجد الحرام» عن الأصم وغيره. وقيل: هم سائر الکفار» والمساجد 
ئر المساجد. 


ويقال: إذا حمل على بيت المقدس أو الكعبة فلم جمِعَ وهو واحد؟ 


قلنا: قيل: كل بقعة فيها مسجدء وقيل: دخل فيها المساجد التي بناها 
المسلمون» وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ بنی مسجدًا بمكة فخربوه. 


«وَسَعَى» فیل : عمد «في خرابها» قيل: تخريبهم إخراجهم المؤمنين عند الهجرة» 
وقيل: صدهم. عن عن أبي مسلم؛ٍ ویجوز حمله عليهماء وقيل: اوه 
والطاعة فهو سعي في خرابها «أَوْلَيِكَ) يعني من تقدم ذكرهم «ما کان لَهُمْ آن يَدْخُلُوهَا 
إلا خائفین» يعني النصارى لا يدخلون بيت المقدس إلا خائفين» ولا يوجد فيه 
براي ال ارم ضربًا» عن قتادة والسدي. وقيل: لا يدخل كافر مسجدًا إلا بخکی 
فیدخل خائفا» ولا یدخل المسجد الحرام لحکومة ولا لغيرهاء عن أبي علي» وقیل: 
نادی رسول الله كه : «لا يحج بعد العام مشرلك»() عن ابن زيدء وقیل: عم اللهُ أن 
الاسلام يظهر حتى لا يدخل مخالف مساجدهم إلا خائقًاء فكأنه قال: الا خائفين؛ 
لاعزاز الدين وإظهار المسلمين» عن الزجاج. «لَهُمْ في الذُّنْيَا خزيٰ» قيل: يعطون 
الجزية وهم صاغرون» عن قتادة» وقیل : خزیهم: فتح مدائنهم الثلاث : قسطنطينية» 
ورومیة» وعمورية عن مقاتل والكلبي. وقیل : خزیهم إذا قام المهدي» وفتحت 
(۱) صحیح البخاري )١55 /١(‏ رقم (۳۹۲)ء (۵۸/۲) رقم (۱۵4۳) (۱۱۲۰/۳) رقم(۳۰۰۲ (4/ 

۲ ۷۰ ۲۷۲۰ رقم (۰4۱۰۵ ۰4۳۷۸ ۰64۳۷۹ صحیح مسلم (۹۸۲/۲) رقم (۰)۱۳4۷ 


سنن أبي داود (۵۹۹/۱) رقم (۱۹4)) سنن النسائي (۵/ ۲۳۶) رقم (۲۹۵۸). 


۰۸ 
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قسطنطينية» عن السدي. وقيل: خزيهم: أن یقتلوا إن کانوا حريّاء ویعطوا الجزية إن 
كانوا ذمة» عن الزجاج. وقيل: خزيهم: طردهم عن دخول المساجد كما يدخلها 
المؤمن» عن أبي علي 'وَلَّهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمُ؛ يعني يوم القيامة لهم عذاب 
جهنم عن جماعة المفسرين» وقيل : هو ما وعد الله المسلمين من فتح الروم» ولم 
يكن بَعْدُّء عن الفراء» وهو خلاف الظاهرء وخلاف قول المفسرين. 
© الأحكام 

الآية تدل على عظم المنع من العبادة ودخول المساجد والمراد: خائفين من 
لبثهم» وعظيم السعي في خرابها ومنع الناس عن عمارتها بالصلاة. 

وتدل على أن الكفار يُمْتَعُونَ من دخول المساجد. والمراد خائفين من لبثهم» أو 
يدخلها خائفا لحکومة وإذا كان المنع من المساجد ظلمًا عظيمّاء فالمنع من إظهار 


التوحيد و 0 ای E‏ 
قوله تعالى: 
وہ أي لت ایتا ولو م و ا سک آله وخ عيب 42 


© اللغة 
المشرق: مطلع الشمس والقمر وأصله من الشروق» وهو الطلوع فكل شيء 
طلع من قبل المشرق يقال: شرق. 
والمغرب والمغيب من النظائر والمغرب : موضح الغروب» يقال: غربت 


ود والة ۳ من النظائر» ونقيض السعة الضیق » والسعة: مصدر وسع يسع 
سعه. 
© الاعراب 


اللام في قوله : (ولله) أصله لام الإضافة» ومعناه المك. 


هوه 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ویقال : لم وحد المشرق والمغرب» ولله المشارق والمغارب؟ 

قلنا: فيه قولان: آحدهما: أنه آخرجه مخرج الجنس فدل على الجمع؛ 
كقولهم: آملك الناس الدینار والدرهم. وقیل : على الحذف وتقدیره: المشرق الذي 
تشرق منه الشمس كل یوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم . 

(3مَ): يبنى على الفتح» وإنما بني لأن فيه معنى الإشارة إلى المكان فمعناه 
هنالك ۲ ۰ وبني على الحركة لالتقاء الساكنين» وقُتِحَ لخفة الفتح في المضاعف. 

© النزول 

اختلفوا في سبب نزول الاية فقيل: لما خلت القبلة عن بيت المقدس أنكر 
لیهود لك فت الآية ردا علیهم» عن ابن عباس وأبي العالية. وبين تعالى أنه ليس 
في جهة دون جهة على ما يذهب إليه المُسَّبْهَةه وقیل : كان للمسلمین التوجه حيث 
شاؤوافي صلواتهم» ففيه نزلت الآية» ثم نسخ ذلك بقوله: لقو هنکن الد 
لح که [البقرة: ۰۲۱4۶ عن قتادة وابن زید» قال: وکان النبن 4 اختار التوجه إلى بيت 
القن ولا هرخ هة ب وقيل :تولك فى قوم اف طل 4 وحم 
عليهم جهة القبلة» فاجتهدوا وصلواء فلما أصبحوا إذا هم قد صلوا إلى غير القبلق 
فسألوا عن ذلك رسول الل هَل فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن النخعي. 

وقيل: نزلت في صلاة التطوع على الراحلة عن ابن عمر» وقيل: في تحويل 
القبلة» يعني له المشرق والمغرب» فأينما كنتم فصلوا إلى الكعبة عن عكرمة» وقيل: 
نزلت في المجتهدين بشرط الاجتهاد. 

11 لا E‏ وان ا [غافر: 7۰] قالوا: أين ندعوه» فنزلت 
الآية »عن الحسن ومجاهد والضحاك. 


© النظم 
وقد قيل في اتصال الآية بما قبلها وجوه: 


)۱( فمعناه هنالك : ومعناه مالك » ف» و. 


)۳( وقیل: -۰ د» ف. 


9۰ 
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منها: لما تقدم الوعید قال: لله المشرق والمغرب فأينما تکونوا فهو معکم» 
ولیس بغائب عنکم في معنی قول الأصم»ء وقیل : لما تقدم ذکر الصلاة والمساجد 
عقبه بذکر القبلة وبيانهاء وقیل : إنه خطاب للیهود والنصاری» حیث عاب بَعْضْهُم 
بعضًا على ما تقدم وَبْهُمُ مختلفة» فَبَيّنَ أنه لیس في جهة دون جهة» بل هو خالق 
الجهات بخلاف ما تقوله المشبهة. 

ومعنى : : َعَم وَجَهُ اللّه) أي جهة اللهء يعني جهة ا المشرق والمغرب الذي هو 
ملكه وخلقه عن أبي مسلمء وقيل : إنه خطاب للمسلمين أي : لا يمنعكم تخريب 
من خرب مساجد الله عن ذكره حيث كنتم من أرضه» فلله المشرق والمغرب 
والجهات كلهاء عن علي بن عیسی. 

8 المعنی 


«وَلّه الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ؛ قيل : له ملکهما وقیل : لها وقیل : | 
والملك له والمراد بالمشرق جهة المشرق» لو و ره 
وجوهكم» أي تحولوا «فْنَمَ) هنالك «وَجَهُ الله قیل : جهة القبلة التى أمر الله تعالى 
بالتوجه إليهاء وهي الكعبة» عن الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل؛ لأنه يمكن أن يتوجه 
إليها من کل مکان» وفیل رن او اليك وكيد وقیل : فثم رضوان الله 

یعنی الوجه الذي يودي إلى رضوانه» عن آبي علي» «إِنَّ له وَاسِعٌ) قيل : : غني» عن 

آبي عبيدة» وتقدیره: إنه غني عن عطائكم. وانما يريدها لمنافعکم» وقیل : واسع 
المقدور بعل ما یو وقيل: واسع الرحمت عن ابي علي» وقيل: واسع الرحمت 
فلذلك رخص في الشریعة» عن الزجاج. «عَلِيمٌ» قیل : علیم پوجوه الحكمة فبادروا 
إلى أمرهء وقیل : واسع الرحمة «عَلِيمْ» أي یضعها على ما توجبه الحکمت وقيل : 
عليم بِنِيَّاتِهِمُ حيثما صلوا ودعوا. 

© الأحكام 


إذا حملت الآية على التوجه إلى القبلة» كأنه قيل : أينما كنتم فُمکهٌ له فتدل 


)۱( جهة: ۰ د. ز. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


على وجوب التوجه إليهاء وفیه إجماع وعلم من دينه ضرورة» وإذا حملت على 
التوجه عند الاشتباه إلى حيث يؤدي اجتهاده» فتدل على صحة الاجتهاد. وفي هذين 
الوجهین لا نسخ في الآيةء وإذا حملت على التخییر فلا بد من نسخ ذلك لوجوب 
التوجه إلى الکعبة . 

وتدل على أن من توجه باجتهاده عند الاشتباه ثم بان حَطوهُ لا قضاء عليه» وهو 
قول آبي حنيفة» وقال الشافعي: عليه القضاء . 

وقد اختلفوا فیما يجب عند الاشتباه إذا لم يجد من يسألهء فقال آکثر الفقهاء: 
یجتهد. وقال بعضهم: يصلي إلى أربع جهات» والصحيح الأول؛ لأن في الثاني أمرًا 
بالصلاة إلى غير القبلة بيقين. 


قرأ ابن عامر: «قالوا» بغير واو» والباقون بالواو. 
© اللغة 
الوَلَدُ والوُلْدُ لغتان» وقد ذکرناه» وأصله من الولادة. 
وأصل القنوت: الدوام» ثم يستعمل على أربعة أوجه: الطاعة» كقوله تعالى: 
مه مریم أن ره [آل عمران : [fr‏ وطول القيام كقوله يي لما سكل عن أي الصلاة 
أفضل» قال : «طول القنوت»۲۳ . وبمعنی السکوت كما قال زيد بن أرقم : كنا نتکلم 
في الصلاة حتى نزل: ين َد [البقرة: ۲۳۸] فأمسكنا عن الکلام وتكون بمعنى 
الدوام. 


(۱) صحيح مسلم )570/١(‏ رقم (9/55), سنن الترمذي (۲۲۹/۲) رقم (۰)۳۸۷ سنن النسائي (۵۸/۵) 


o۲ 
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© النزول 

قیل : نزلت في اليهود حين قالوا: عزير ابن الله وفي النصاری حين قالوا: 

© المعنى 

لما حكى الله تعالى قول اليهود في أمر القبلةٍ وَرَدّ عليهم» ذكر قولهم في التوحيد 
ورد عليهم فقال تعالى: «وقالو انَحَدَ لله وَلَدَاه , يعني المشركين وغیرهم اسبخالةة يمني 
تنزه عن اتخاذ الولد ابل [ له ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض' مِلْكا وخَلْقَاء فنبه بذلك على أن 
المسيح وغيره خَلْقُ له مملوك مربوب» فهم بمنزلة سائر الخلق» > على أن من يكون 
خالق السماوات والأرض لا يجوز عليه اتخاذ الولد؛ لأنه يكون جسمّا والجسم لا 
یقدر علی خلق الجسم كل ا له قَانتَونَ» قيل : مطيعون» عن مجاهد وابن عباس . 
وقیل: مطیعون یوم القيامت عن السدي. وقیل : قائم له بالشهادة بما فيه من آثار 
الصنعة والدلالة على الربوبية» عن آبي علي والاصم. وقیل: جمیعها في ملکه 
وقهره. متصرف فيها كيف شای لا امتناع عليه عن أبي مسلم. 

ويقال: هل هو عام أم خاص؟ 

قلنا: منهم من قال: هو عام» ثم اختلفواء فقيل : أراد يوم القيامة» عن السدي. 
وقيل: هو ما دل عليه آثار الصنعة» كما ذكرنا عن أبي علي . وقیل : هو بالقهر كما 
ذكرناء عن آبي مسلم ومنهم من قال: هو خاص» ثم اختلفوا فقيل: آراد به 
المطيعين» عن الفراء. وقيل: آراد المسيح وعزيراء عن مقاتل. واللفظ عام فلا يجوز 

© الأحكام 

الآية تدل على تنزيهه تعالى عما لا يليق به من الصاحبة والولد. 

وتدل على أنه لیس بجسم؛ لأن الوالد يكون من جنس الولد؛ فلو صح كونه 
جسمًا لجاز عليه الولد. 


ويدل قوله (سبحانه) على تنزيهه من القبائح . 


اده 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على أن المك والولادة لا یجتمعان؛ فلذلك نفی الولد باثبات المك ولا 
خلاف أن من مَلَكَ آباه أو ولده یعتق علیه واختلموا ذ في الرحم» فقال آبو حنيفة: 
يعتق » وقال الشافعي: د حو یعتق إلا من له ولاية. 


قرأ ابن عامر : «کن فیکون» بالنصب كل القرآن إلا في موضعين في آل عمران: 
ت مُكَل عیسی عند دو کمتل ءا لد کار من راب تم قال لَه کل كيكؤوة 90 ی ین و لا کل 
من المرب [آل عمران : 9۹ ۳ وفي الأنعام :حك سکره ره الي [الأنعام : [VY‏ فانه 
رفعهما. وعن الكسائي بالنصب في النحل ویس ورفع سائر القرآن» وقراً الباقون 
بالرفع کل القرآن. 

© اللغة 

الابتداع والاختراع والانشاء نظائرء ونقیض الابتداع الاحتذاء على مِكَالِء یقال : 
ابتدعت الشىء » وَأَبْدَعْتهُ أنشأته . 

والقضاء والحكم نظاثر» وأصل القضاء: الفصل» ومنه انقضى الشيء إذا انفصل 
وتم» EN‏ 


منها: الخلق كقوله : #إفقضدهن سبع سمو [1Y e‏ 


ا r‏ مج سم 


ومنها: الأمر کقوله : ۱ لا لب 6 [الاسراء: ۳۳ 

ومنها : الاخبار والاعلام كقوله: وی إل بي یله الإسراء: 4]. 
ومنها: قضی القاضي بين الخصمین أي : فصل الأمر. 

و(کن): آمر من قولهم : کان یکون» وأصله : کون فحذفت الواو فصار: كن. 


o4 
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8 الاعراب 
(فیکون» یرفع وینصب. فالرفع من وجهین: آحدهما: العطف على (یقول)؛ 
والثانی : الاستثناف» أي فهو يكون» والنصب على جواب الأمر» وقیل : هو بعید. 
© المعنی 
لما تنزه عن اتخاذ الولد» ودل عليه بخلق السموات والارض. آکد ذلك» فقال 
تعالی : «بَدِيمٌ» يعني + مش لا على مثال» وبدیم ومبتدع بمعنی» غير أن في «بدیع» 
مبالغة للعدول فیه ولانه يدل على استحقاق الصفة فى غير حال الفعل» على تقدیر 
0 لا على مثال» ولا عن سبب» بل آوجدها ولم تكن قطء قال السدي: 
خلقهاء ولم يخلق قبلها شيئًا فيتمثل به: «وَإِذَا قَضَى آمرا» قيل: خلق أمرّاءعن أبي 
علي وأبي القاسمء وقيل: حتم وحكم بأنه يفعل أمرّاء وقيل : أحكم أمرّاء قال 


الشاعر: 

وَعَلَيهْمَامَسْرُودَتَاذِكَضَاهُمَا ‏ ذَرُودُ آوم صَبَعٌالسَّوَبِمْتَُبَّعُ E‏ 
وقيل : حكم حکما في عباده؛ عن الأصمء والأول آوجه وإنما يقول له: «كن 

فیکون» اختلفوا فيه على وجوه: 


الأول: وهو أصحها وأوضحها أنه بمنزلة التمثيل» و واه : أن منزلة 
الفعل في تسهیله علیه وانتفاء التعذر بمنزلة ما یقال : کن یکون ولهذا نظاتر کی 


فمن ذلك قولهم : قال بيده وبرأسه. قال تعالی : فالتا تا طابینَ که (نصلت: : ۷۱] قال 
الشاعر: 


اوا رفال قطي تهبن" رودا ندمت طني 


(۱) البيت لابي ذؤيب الهذلي» والمسرودتان: درعان» وقضاهما: فرغ منهماء والصَّنعٌ: الحاذق بالعمل. 
(۲) وحقیقة: حقیقته» ز» و. 

(9) مهلا: سلاء د» ز. 

(4) اللسان (قطن). 


oo 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


EEDA ان اه ,سرا کات‎ OA 
وهو قول آبي علي وأبي هاشم وآبي القاسم وجماعة من المفسرین.‎ 
وقیل : إنه علامة یفعلها الله تعالی للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمرّاء‎ 
یحکی ذلك عن آبي الهذیل» وفیه بعد؛ لأن لفظة (کن) لا تدل على فعل ولا جنس؛‎ 
وقیل : هذا خاص في الموجودین الذین قال لهم : «كُونُوا قِرَحَةاء ومن جری مجراهم»‎ 
عن الأصمء وهذا بعید؛ لأنه تخصیص من غير دلیل» ولأنه تعالی یکونه فما فائدة‎ 
قوله: (كُنْ)؛ ولأن «کن» فعل فیحتاج إلى «كن» آخر فیتسلسل» وقیل : انها آمر‎ 
للمعدوم حيث علمه الله تعالی» وهذا فاسد؛ لأن المعدوم لا يصح خطابه ولانه‎ 
تخصیص من غير دلیل» وقیل : آمر للموجودین من إحياء الموات» واماتة الاحیای‎ 
والاية عامة توجب حمله على ما ذکرنا.‎ 
ویقال : كيف الاحتجاج بالاية على نفي الولد؟‎ 
قلنا: فيه قولان:‎ 
الأول: أن مبدع الأشياء هو مبدع عیسی من غير آب.‎ 
والثانی : أن من كان هذه صفاته لا يجوز عليه اتخاذ الولد كما لا يجوز [عليه]‎ 
صفات النقص.‎ 
الأحكام‎ © 
لأن الجسم لا يقدر على الجسمء وإذا لم يكن جسمًا لم يَبجْرْ عليه اتخاذ الولد.‎ 
. وتدل على بطلان قول المفوضة والباطنية‎ 


)۱( البیت لم أقف على قائلی انظره في اللسان (قول)» وتاج العروس (قول). وتعددت الروايات في بدأية 
صدر البیت » فقالت » قالت» وقالت. 
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وتدل على كمال قدرته حیث لا یمتنع عليه شيء» فمن هذا الوجه تدل على کونه 
قادرًا لذاته. 


قوله تعالی: . 


رمه صم نلا فى روسو امد سم دم مه دي 2 ع رسم مرح ر مر مر صت 
سول الب لا عمو ولا کلمت ال از تَأَتِيآ ءايه کرت قال الک ین 


EE 6‏ وه ۳ رم و و Ê‏ يه سوه ل 2 ىم SS‏ 

e‏ 5 8 2 زر و م یم 5 ماو ےھ صا سم 

فبلهم مثل فولهم تشبهت فلوبھم فد بیتا الایت لفوّر وقنوت 09 * 
® اللغة 


اليقين والعلم والمعرفة نظائر» ونقيضه الجهل . 
والاية : العلامة والحجة. 
© المعنی 

لما بَيّنَ تعالی من حالهم إنكار التوحید» والاحتجاج عليهم» عقبه بذكر خلافهم 
في النبوات مبيئًا آنهم یسلکون سبیل التعنت والعناد» فقال تعالی : «وقال الذین لا 
يَعْلَمُونَ؛ قيل : النصاری» عن مجاهد وقیل: البهود» عن ابن عباس» وقیل : مشرکو 
العرب» عن الحسن وقتادة والأصم وآبي علي» وهو الأقرب؛ لأنهم الذین سألوا 
المحالات ولم یقتصروا على ما ظهر من المعجزات رن ور لك حَ تنجر لین 
َلأَرّضِ»ه تلاسراء: 4۰] الآيات إلى آخرها؛ ولانه وصفهم بأنهم لا یعلمون. وأهل 
الکتاب آهل علم» وقیل : سائر الکفار الذین کانوا في عصر النبي 6 


» ومعنی (لا 
يَعْلَمُونَ؛ قيل : التوحید والدین والكتاب» عن آبي علي» وقیل: لا يعلمون الکتاب 
اللا یکلم ال يمني یکلمنا معاينة آنك نبي وقیل : یکلمنا بکلامه کما کلم موسی 
وغيره من الأنبياء «أَوْ تاتيا یه أي حجة ومعجزة توافق دعوتنا ومرادنا» «کذلك قال 
ای من قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَولِهِمْ؛ قيل: هم اليهودء عن مجاهدء وقيل: اليهود والنصارى 
وغیرهم» عن قتادة والسدي والربيع» وقيل: سائر الكفار الذين كانوا قبل الإسلام» 


)۱ ومعنى لا یعلمون قيل: ومعنى قيل : لا یعلمون ف. و. 


۰۷ 


التهذیب في التفسير ‏ الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


عن آبي مسلي «تشابهت فلوم قیل : في الکفر والاعراض عن الأنبياء والبعث» 
کقول الیهود لموسی (عليه السلام): را أله جَهْرَة4 [الساء: 0۲۱۰۲ وقول التصاری 
لعيسى : ازل عتا ده من السا [المائدة: 115]» وقول العرب لمحمد : حول لنا 
الصفا ذهبّاء وقيل: بالكفر. 

واختلفوا في قوله : «قُلُوبُهُمْ» قيل: قلوب النصارى والیهود» عن مجاهدء وقیل : 
العرب واليهود والنصاری» عن قتادة والربيع» «قَدْ بَيَنَا الآيَاتِ) يعني الحجج 
والمعجزات التي يعلم بها صحة نبوته7" «لِقَوْم يُوقِنُونَ قيل: أيقن به قوم حيث 
تدبرواء فدلهم”" على الحق» فالواجب على هؤلاء أيضًا أن يستدلوا. 

ويقال: لِمّ لم يؤتوا ما طلبوا فيكون آكد بالحجة؟ 

قلنا: لآن المصالح لا تقف على اختيار العباد» بل يختارون المفسدة» وهو تعالى 
العالم بالمصالح. فَيُظْهِرُ ما يكون لطمًا وصلاحًاء ولا يُظْهِرٌ ما يكون بخلافه. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الاقتراح على الأنبياء بالمعجزات لا يجوز. 

وتدل على صحة الحجاج في الدین؛ لأن الآيات تطلب لذلك. 

وتدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ لأنه بت قَوْمًا تلم وعندهم الجميع 
سواء في ذلك» ولانه أثبت قوما لا تعلم. 


مس ر ص وس اس کس ن ى 2 ر ر مر سره مر 6و م 2 
اتا آزسلکک بالعن شرا وتذرا ولا كَل عن صمي لفحم )4 


© القراءة 


قرأ نافع ویعقوب: «َسْألْ» بالجزم وفتح التاء على النهي والباقون برفع التاء 
واللام على الخبر» فأما قراءة نافع فتحتمل وجهین : 


)۱( صحة نبوته : نبوة محمد» د» و ز. 


)۲( فدلهم : + و. 


فك 


سورة البقرة 


آحدهما: أن یکون الله تعالی آمره بترك المسألة. 

والثاني : أن یکون على تفخیم ما آعد لهم من العقاب. كما یقال: لا تسأل عن 
فلان» قد صار إلى أعظم ما تری. 

والقراءة الثانية على معنى أنه غير مسؤول عنهم. 


© اللغة 
الجحيم : النار الشديدة التأجج والالتهاب» ومنه اشتقاق الجحيم» وهو نار 
© الإعراب 


يقال: ما موضع «تُسْأَلُ» من الاعراب؟ 
قلنا: قال الزجاج: فيه قولان: أحدهما: أن يكون استتناقاء فلا يكون له موضع» 
والآخر أن يكون حالاء فيكون موضعه نصبًّاء كأنه قيل: أرسلناك غير مسؤول عن 
© النزول 
قيل: قال رسول الله 4 : «ليت شعري ما فعل آبواي»۲۳ فنزلت الآية" «إنًا 
الآحاد» ويبعد أن يصح ذلك» عن ابن عباس. 
© المعنى 
لما تقدم ذکر تكذيبهم له وسوالهم على طریق التعنت» ورد علیهم» بين في هذه 
(۱) لباب النقول ۰۱۷ والعجاب في بیان الأسباب۰۳۹۸/۱ والحجة في القراءات السبع۰۸۷ وحجة 


القراءات ۰۱۱۱ 
(۲) الایة: -. ف. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


الآية أنه آیده بالحجج وبعثه بالحق فاذا لم يؤمنوا مع هذا فَوَبألهُ عليهم؛ ولا تسأل 
عن آفعالهم فقال تعالى: (إِنَا أَرْسَلْناكَ» يا محمد ابِالْحَقٌ» قيل: بالاسلام عن 
الأصم وقیل : بالقرآن» عن ابن عباس» وقيل: بالصدق. وقيل: على الحق بعثناه؛ 
على أنه حق ١بَشِيرًا»‏ للمؤمنين بالجنة «وَنَذِيرَا أي مخوفا للكافرين بالنار «ولا تنأل عَنْ 
أضْحَاب الْجَحِيم) أي لا تسأل عن آحوالهم وفيه تسلية له» أي : أنت هاد» وليس 
عليك قبولهم» ونظيره: تنب سک علوم حسمت (داطر: ۸] وقيل : لا توَاحَذٌ 
بذنبهم» كقوله: عليه ما جل وک ما جلت رکه [النور: 01] وقیل : معناه لا تنظر إلى 
المطيع والعاصي في الحال والوقت» فان الحال قد یتغیر؛ فهو غيب لا تسأل عنه؛ 
ذكره القاضي. 
© الأحكام 

الآية تدل على تعليق الثواب والعقاب بالحق المذكورء ولا يكون كذلك إلا بأن 
تبشر بالثواب من تمسك به» وتنذر بالعقاب من زاغ عنه. 

وفي قوله «ولاً تسأل» تسلية له (علیه السلام)؛ لئلا يشتد حزنه بمن() زاغ عه 
وقال آبو علي: تدل الآية على أن أحدًا لا يؤاخذ بذنب غیره. 


قد قد 
ار مخ سه ما مقر سک 399 2 #رو 2 سے وہ . رس خم رايد 9 ہے 
و رى عنك الود ولا التصارى حى نیع م فل إت هدّی الله هو المدئ ولین امعت 
۳ 
سم و مرو مر مک Ae‏ سر و مر مت ان نه م aS‏ 
0 اهم ی جاه ك من لملم ما لك من له من و لا ضر 9 که 
© اللغة 


الرضا والمحبة والمودة نظائر» ونقيض الرضا الغضب» والرضا مقصور» من 
بنات الواو» ودليله الرضوان» والرضا يرجع إلى الارادة والغضب إلى الكراهة» فكأن 
من رَضِيَ عنه يَزِيدٌ إكرامه» ومن غضب عليه يزيد هوانه. 


)۱( بمن : من» ز» و. 


دام 


سورة البقرة 


والملة والتحلة والديانة نظائر» والملة : النحلة التي ینتحلها الانسان من الدین( 

وأصله من الحمى أن الانسان یحمی على ملته. 
© النزول 

اختلفوا فى سبب نزول الآية» قيل: كانوا يسألون النبى 26 الهدنة والمسالمة» 
ويرونه أنه إن أمهلهم أسلمواء فأعلمه الله تعالى أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهمء 
عن الزجاج» وقيل: كان هذا في أمر القبلة» وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران 
كانوا يرجون أن يصلي النبي ول إلى قبلتهم» فلما صرفت القبلة إلى الكعبة يئسوا من 
الموافقة» وشق عليهم ذلك» فأنزل الله تعالى الآية» وقيل : كان النبى لإ : 


و مجتهدًا في 


طلب ما يرضيهم ليدخلوا في الإسلام» فأنزل الله تعالى الآية» وقال: دع طلب ما 
يرضيهم إلى ما أمرك الله به من مجاهدتهم. 
8 المعنى 

لما تقدم ذِكرٌ مخالفة الكفار للرسول» وبين أنه أرسله بالحقايسَّه من موافقتهی 
وأمر بمجاهدتهم فقال تعالى: 'وَلَنْ تزضی عَنك الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَنَّى نع مِلَمَهُمْ» 
يعني كل فرقة منهم لا ترضى عنك إلا أن تتبع ملتهم» قيل دینهم. وقيل: قبلتهم «قُل» 
يا محمد لهم (إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى) قيل: معناه إن القرآن هو الذي يهدي إلى 
الجنة؛ فالهدى الأول هو القرآن» والثانی: الهداية إلى الجنة عن أبى علی؛ وقيل: 
معناه الذي دعاه الله إليه من الدين قر ال يهدي إلى الجئة؛ وطريق النجاة لا 
اليهودية والنصرانية» فالهدى الأول الدعاء إلى الحق» والثانى طريق الجنة والنجاة» 
عن آبي مسلم» وقیل : معناه هدی الله الذي یکذب قولهم : ان بل له الا من 
هودا و رئ که [البقرة: ۰ وتقدیره : دلالات کتاب( الله تدل على أن الجنة یدخلها 
المطیعون لا العصاة الذين ذکروا «وَلَيْنَ انَبَْْتَ» يا محمد «أَهْوَاءَهُمْ يعني مرادهم «بَعْدَ 
الذي جَاءَكَ من الِْلم) قيل: من الدين» وقيل: من العلم بأن دين الله هو الإسلام» 


)۱( من الدين: - › و. 
(۲) کتاب: - د. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 
قال الحسن : قال تعالی : وین بت أَهْوَآهَهُم» وقد علم تعالی أن رسوله لا یتبع 
أهواءهم «ما لكَ» يا محمد ١مِنَ‏ اللّه» يعني مما يريده من عقابه إن اتبعت آهواء‌هم «مِنْ 
وَلِنْ» يلى أمرك» فيعصمك منه» «وّلاً نَصِير) يعنى معين وظهير يعينك عليه. 


الأحكام 


الآبة تدل على أنه يستحيل رضا اليهود والنصارى؛ لأن اليهود لا ترضى عنه حتى 
يكون يهوديّاء والنصارى لا ترضى عنه حتى(21 يكون نصرانيّاء ويستحيل كونه يهوديًا 
ونصرانيّاء فاستحال رضاهم بذلك . 

وتدل على صحة الوعيد لمن علم أنه لا يَعْصِيِ؛ لأن قوله: «ما لَك من ول من 
الله ولا تصیر(» إن اتبعت أهواءهم وعیدٌ له وقد علم أنه لا یتبعهم وحل ذلك 
محل قوله : لین آشرکت لطن عمك [الزمر : .]٠١‏ 

وتدل أن كل متبع لكافر في كفرهء فليس له من الله ولي ولا نصیز ؛ لأنه آوجب 
ذلك في متبع واحدء فوجب في كل متبع . 

وتدل على أنه لو اتبعهم لانحبط ثوابه؛ إذ لو بقي ثوابه لما جاز ألا يكون له ولي 
ولا نصير. 
ایی اتم الکتب تلو ی يلاوتو- وكيك بوثو بد ون کنر بوه اتيك هم 
ا هی 
ایك )4 


© اللغة 


التلاوة : .القراءة» تلا كتاب الله: قرأم وأصل التلاوة الاتباع» ومنه: و والمر إا 
للها [الشمس: ۲۲ أي اتبعها . 


)۱( حتی : دا ف. 
)۲( ولا تصیر : -۰ ز. 


سورة البقرة 


والایمان: التصدیق» في اللغة آمن : صدق. 


© الاعراب 
«الذين» موضعه رفع بالابتداء» و«آولئك»: ابتداء ثان. وایمنون به خبره» 
وتقدیره : الذین يؤمنون بالکتاب هم الذین یتلونه حق تلاوته عن أبي مسلم. 
ويقال: الهاء في قوله : ١يَثْلُونَهُ)‏ إلى ماذا تعود؟ 
قلنا: فيه قولان: قيل: إلى الكتاب الذي سبق ذکره» وقيل: إلى محمد :© 
وقد سبق ذكره في قوله : «إِنّآ که [البقرة: 114]. 
ومعنى «ثلوه؛ يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سأل عن أحواله» عن الكلبي. 
© النزول 
قیل: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) 
من الحبشة» وكانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من رهبان الشام» 
منهم بحيراء عن ابن عباس» وقيل: هم أصحاب النبي و آمنوا بالقرآن» 
وصدقوه. عن قتادة وعكرمة وأبي علي» وقيل: هم من آمن من أهل الكتاب(" , 
كعبد الله بن سلام وابن صوريا عبد الله وغیرهم» والکتاب : التوراة عن الضحاك وأبي 
مسلم والأصمء قال أبومسلم: الذي يؤمن بالكتاب من يتلوه حق تلاوته» لا من 


و ينمو 


يحرفه » وقيل : هم المؤمنون عامة. 
© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى حال الطائفتين فقال تعالى : «الّذِينَ أَنَنَاهُمُ الکتَاب» قيل: الكتاب: 
القرآن» ومَنْ أعطاهم: المؤمنون» وقيل: الكتاب: التوراة» ومن أعطاهم: أهل 
الكتاب على ما ذکرنا (يَنْلُونَهُ حم تلاوته» قيل : بتبعونه حق اتباعه ولا يحرفونه» عن ابن 


)۱( هم : هو دء ز. 
)۲( من أهل الکتاب : من اليهود وأهل الکتاب؛ دء ف» و. 


oY 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة وقیل : یقرژونه حق قراءته عن ابي علي› 
واختلفوا في «حق تلاوته" فقيل : لا بحرفونه بل یتبعونه كما آنزل الله تعالی» عن ابن 
عباس » وفیل : یتلونه على سبیل الخشوع ویتدبرون فيه وفي دلائله؛ لیقوموا 
ابن مسعود اوليك يُؤْمِنُونَ به» يعني بالكتاب» عن أكثر المفسرين» وقيل: بالنبي كَل 
عن الكلبي (ومَن یکفر به» قیل : هم الیهود» عن ابن زید . وقیل : ا عن 
آبي علي» وهو الأوجه لعموم اللفظ «فاولك هم الخاسرّون» قيل: خسروا آنفسهم 
وأعمالهم في الدنیا؛ لانهم لم ینتفعوا بهاء عن الأصم. وقیل: خسروا في الدنیا الظفر 
والنصرة» وفي الاخرة ما أعد الله للمومنین من النعیم الدائم» عن آبي علي. 

7 الا حکام 

الآية تدل على أن حقيقة الایمان بالکتاب أن یتلوه حق تلاوته. 

وتدل على أن من یکفر بالکتاب فقد خسر الدنیا والآخرة؛ لسوء اختیارهم 
والعدول عن طاعة الله . 

وتدل على أن التلاوة والكفران فِعْلُهُم؛ لذلك أضافها إليهم وأوجب الجزاء لهم. 


را تسف م یسم # وم م ص ر رص ر ص ب د رس صر کے 
یب یل اکرو نمی ال انعم عیبر رن نکر عل انعم ((0) 4 


© الافة 
النعمة : النفع الحسن الذي قَصَدَ المنعمٌ به الانعام وقیل : النفع الذي یستحق به 
الشكر. وال نعام : الافضال علی الغیر . 
والعالم: جماعة العقلاء» وجمعه عالمون(۰ وقيل: العالم ما حواه الفلك» 
والأول أقرب إلى قول أهل اللغة» والثاني إلى عرف المتكلمين. 


(۱) يكفر: كفر» ز» و. 
)۳۲( عالمون: عالمين» ف» و. 


سورة البقرة 


© الاعراب 


يقال : ما موضع «وأئى» من الاعراب؟ 
قلنا : 00 بالعطف على انعمتی). 


© المعنی 
ثم وعظ تعالیبتي[سرائیل وم نمته وضاف او سای ديا 
ی سرائیل) معنى إسرائيل : عبد الله» وهو يعقوب. «اذْكُرُوا ذه نغمتي الي أَلْمَنْتُ ِ 


لَك قيل : نعم الدين والدنياء وتیل اراد ما أنعم على بني إسرائيل زمن موسى 
وداود وسلیمان - علیهم السلام -» عن آبي علي . «وآئي فلکم عَلَى الْالمی» قيل: 
على عالمي زمانهم. بأن جعل النبوة والحکم فیهم» عن الحسن. وقیل : على 
العالمين كلهم» حيث جمل فیهم أنبياءء وجعلهم معدن كتابه» وجمل فيهم علم البي 
الأمي» فلا يعلمه آحد من اللي بصفته قبل بعثه غیزهم» عن الأصم. 


© الا حکام 
الاية تدل على وجوب شکر النعم والتحذیر من کفرانها. 
ویقال : لِم کررت هذه الایة؟ 


قلنا: فيه أقوال: قيل: لما كانت نعمه موجبة لشكره وعبادته ذَكَّرَهُمْ بهاء وأكد 
ذلك لِيُقِْنُوا على طاعته» واتباع أمره» وقيل: لما تقدم ذِكْرُ الكتاب» وفيه صفة عيسى 
ومحمد ‏ صلی الله عليهما » والبشارة بهماء ذكَرَهُمْ نعمه عليهم بذلك» وما تَضَّلَهُمْ 
به» كما عَدَّدَ النعم في سورة الرحمن. وكرر ی ريا بان [الرحمن: ۱۳] 
وقيل: إنه مقدمة لما بعده؛ لأنه تعالى لما أراد وعظهم ذكرهم قبله بالنعم عليهم؛ لأن 
فيه استدعاء إلى قبول الوعظ» وقیل : لما باعد بين الكلامين حسن إعادته للتنبيه 


)۱( نصب : انتصب» ده ز. 


5۷۵ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


0 0 لات امات ees‏ وهذا كان في 


ع ا مم سه 


واوا وما لا ری تفس عن نس میا ولا قبل مھا عدل ولا مها شفع ولا هم زرك 409 
© اللغة 
العدل : الفدية» وقيل: المثل؛ وقيل: هذا عدله أي مثله والعدل بفتح العين 
وکسرها لغتان » والعدل بکسر العین : الحمل . 
والشفع: الزوج» وأصله من الضم وسمي الشفیع؛ لانضمامه إلى طالب() 
الحاجة: ونقیض الشفع : الو 
© المعنی 
آمر ال بشکر نعمه عقبه بذکر الوعید فقال تعالی : واش یعنی اتقوا 
عذابه باتقاء المعاصي «يؤما» يعني يوم القيامة «لاً زي تفن عَن تفس شیاه يعني لا 
يدفع أحد عن أحد عقابًا «ولا يُفْبَلُ مِنْهَا عَذلُ) أي فدية «وَلا تَنَعْهَا شُفاعة» قيل: أراد 
لا يكون لها شفاعة ولا شفیع؛ وقيل: إنهم قالوا: إن آباء‌هم من الأنبياء يشفعون 
لهم ٠‏ فآيسهم الله من ذلك «(وَلآَ هُمْ يُنصَرُونَ» قيل: لا ينصر أحد أحدّاء وقيل: ليس 
لهم من ینتصر من اللهبعد عقابه إياهم» عن الأصم. 
8 الأحكام 
الآية تدل على بطلان قول المرجتة في الشفاعة؛ لأنه تعالى بَيّنَ أنه تعالى" لا 
0( طالب : طلب» داز و. 


۳0( تعالی : - » ف 


)۳( تعالی : - » ژ» و. 


سورة البقرة 


یقبل شفاعة لمن استحق العقاب» عن ابي مسلم وبي القاسم» ولا یقال : إنه وَرَدَ في 
الکافرین ؛ لأن اللفظ عام في کل من استحق العقاب. 


ود کج عم رن كلمت هن ال ِف جاك لاس ماما 


1 
۳7 


© القراءة 


قرأ ابن عامر : «براهام» بالالف بين الهاء والمیم( ۰ في بعض القرآن ههنا؛ 
وفي موضع آخر» وقرأ الباقون بیاء بين الهاء والمیم» وهو قراءة ابن عامر في مواضع 
وهما لغتان. وكذلك إبراهام بالالف بين الهاء والميم» وحذف الالف» قیل : وروي 
عن ابن الزبير أنه قرأ به. وعن أبي بكر: «إِبْرَهِم) بغير ألف وياء» وكلها لغات» غير 
أن الظاهر إبراهيم» وعليه الأئمة. 


وقرأ حمزة وحفص عن عاصم «عهدي؛( بإرسال الیای والباقون بفتحهاء وجه 
ذلك أن الیاء ههنا کالکاف للمخاطب. فکما فیح تمه كذلك ههنا؛ ولان أصله الفتح 
بدئیل آنه لو سکن ما قبل الیاء(") انفتح الیاء مثل «بشراي» ووجه السکون آن تحريك 
الياء يكره» فإذا أمكن تسكينه سکن › وهذا غير صحیح؛ لأن تحريك الياء یکره بالکسر 
والضم لا بالفتح» بدليل قولهم: «بشراي». 

وقراءة العامة (الظالمین) وعن ابن مسعود : الظالمون بالواو» وقال الزجاج : وهو 
في المصحف بالياء» ويجوز بالواو في العربية؛ لأن ما لَك فقد یل تقول: نالني 
(۱) حجة القراءات ۱۱۲ 


(۲) حجة القراءات ۱۱۲ 
)۳ الياء : الفای د» ز» ف. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© اللغة 


الابتلاء: الاختبار» يقال: ابتلاه واختبره» وهو في صفة الله توس فيما يأمر به 
عباده على طريق التشبيه» عن أبى على» قال أبو بكر: إنما يقال ذلك لأنه تعالى يعامل 
العبد معاملة المختبر . 

والتمام والكمال من النظائر» تم الشيء تمامّاء وأتمه إتمامّاء ونقيضه: النقصان. 

وإبراهيم : اسم أعجمي لا ينصرف . 

وكلمات: جمع کلمت وهو الكلام 

والذرية والنسل والولد نظائر» وفيه ثلاث لغات: ضم الذال» وهى قراءة العامة» 
وفتحهاء وهي قراءة أبي جعفر» وكسرها روي ذلك عن زيد بن ثابت أنه قرأ به. 


© المعنى 


لما تقدم ذِكْرُ النعم على بني إسرائيل أتبعه بقصة إبراهيم» نا 
لانتسابهم إليه» وادعائهم آنهم على دينه» فقال تعالى: «وَإِذِ ابْتَلَى) يعني اختبر 
وحقیقته أنه آمره وکلفه «إبْرَاهِيمَ رب یکلمَات» قيل : هن هش ختضال انت فرضًا في 
شرعه» سنة في شرعناء خمس في الرأس» وخمس في الجسد. آما التي في الرس 
المضمضة والاستنشاق» وفرق الرأس» وقص الشارب» والسواك» وأما التي في 
البدن: الختان» وحلق العانة» ونتف الإبط» وتقليم الأظفار» والاستنجاء بالماء» عن 
ابن عباس وقتادة وأبي الخلد» وقیل : ابتلاؤه بثلاثين خصلة من شرائع الإسلام» عشر 
منها في سورة براءة م4 إلى آخره» وعشر في سورة الأحزاب : ال 
وَألْمُسَلِمّتِ [الأحزاب: ۲۰] إلى آخر الآية» وعشر في المؤمنين: «قد آفلح» إلى قوله: 
هم َو > [المؤمنون: ۱۰-۱] وروي عشر في : مالس [المعارج: ۱ إلى قوله: 
ادن هم عل صلانیم دنر که [المعارج: ۲۳] فجعلها أربعين سهمّاء عن ابن عباس . وقيل: 
آمره بمناسك الحج» عن قتادة والربیع وابن عباس. وقیل : ابتلاه بسبعة آشیاء: 
بالشمس» والقمر» والکواکب» والختان وذبح ابنه» والنار» والهجرة. قوف كلهن» 


2۷۸ 
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عن الحسن. وقیل : ابتلاژه بالآبات التي بعدها «ِني جَاعِلُكَ لاس إِمَاما». . . إلى 
آخر الآية» وقيل: هو قوله: (إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس تن فتكفل بذلك» عن أبي 
القاسم» وقيل: آمر ه بكلمات يؤديهن إلى مته فقام بذلك؛ عن أبي علي . والكل 
محتمل ؛ لأنه یحتمل أنه ألزمه حفظا أو فعلا أو إبلاعاء وان كان الأقرب ما ذکره آبو 
علي . «فأنه تمهُنْ» قیل : : وفی بهن» عن عن الحسن» وقيل : عمل بهن على التمام» عن قتادة 
والربيع «قال» ي يعني إبراهيم «وّمن ذُرْيَتي» أي اجعل من ذريتي من يؤتم بهء ویقتدی به » 
يعني من أولادي» وقيل : إنه سأل لِعَقِبِهِ أن يكونوا على عهدهودینه» كما قال: 
وی وی أن َد الأ [إبراهيم : [ro‏ فأخبر تعالى أن في عقبه الظالم المخالف له 
فى دینه بقوله : «لا يَتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» وقال آبو علي : هو سوال منه لله تعالی أن 
یعرفه أن في ولده من یبعثه نبا وقيل: يجوز أن يكون مسألة منه أن یفعل ذلك في 
ذريته فيجتمع فى السؤال التعريف والدعای قال الله تعالى : «لآ يَنال» لا يصيب ولا 
يلحق «عهُدي» قیل : النبوة» عن السدي وأبي علي» وقیل : الامامف» عن مجاهد وأبي 
حذیفة» وقیل : رحمتي عن عطاء وقیل : طاعتي» عن الضحاك وقیل: آماني» عن 
أبي عبيدة. «الظالمین» من ظلم نفسه بمعصية الله تعالی» وهو عند الاطلاق اسم ذم. 


52 الأحكام 


الآية تدل على أنه تعالى أجاب دعاء إبراهيم» وجعل في ذريته النبوة والكتاب» 
قال أبو علي : الآية دالة على أنه سيعطي بعض ولده لولا ذلك لكان الجواب أن يقول: 
لاء أو يقول: لا ينال عهدي ذريتك . 

وتدل على أن الو لا تليق إلا بالمنزه عن الظلم . 

وتدل على أن في ذرية إبراهيم ظالمین(؟ لا حظ لهم في النبوّة. 

واحتج بعضهم بالآية على وجوب کون الأئمة والقضاة عدولاً غير ظالمين» 
وذلك يبعد؛ لأن ظاهره يقتضي انتفاء الظلم ظاهرًا أو باطتا» وذلك لا يصح في الإمامة 


(۱) في هامش النسخة (ف) ما نصه: ذكر في نسخة الأصل أن ههنا غلطا» وهو تفسير قوله: «إني جاعلك 
للناس إمامًا» . 
)۲( ظالمين: الظالمين» د. و. 


التهذیب في التفسیر - الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


والقضاء» كما يصح في النبوة» واحتج بعض الرافضة على أن الامامة لا یستحقها من 
ظلم مرت وراموا بذلك الطعن على آبي بكر وعمرء وهذا لا یصح؛ لأن المراد بالاية 
النبوة. 

وبعد» فان الظالم متى تاب لا يوصف بأنه ظالم به» وإنما منع تعالی أن ينال 
عهده الظالم في حَالٍِء مَنْ هذا حاله ينال العهد. 

ويقال: أما(" كان إبراهيم عالما بأن النبوة لا تليق بالظالم؟ 

قلنا: بلى» ولكن لم يعلم حال ذريته» قَبَيّنَ تعالى أن فيهم مَنْ هذا ال فان 
النبوة تکون فیمن لیس بظام: 


قوله تعالى: 


ج سوم مره د ہے اک سكي ممق ع 4 مي عر ور سس 2ك ا برام 
وإِذ جعلنا الت مثابة لِلنَاس وآمنا واخذوا من مام (زهتم مُصلى وعهدنا إل إبوهمم 
101 0 


چام اس ر سے لے و ا مه aS‏ 
وتیل أن طهرا ب بى لاطاینین والعکنین والركم السشجود و 4 
© القراءة 
قرأ نافع وابن عامر: «وانّخَذُوا» بفتح الخاء على الخبر» والباقون بکسرها على 
الأمرء والخبر عطف على جعلنا. 
والقراءة المجمع علیها «مثابة» على الواحد» وعن بعضهم «مثابات» على الجمع . 
وقرأ حفص عن عاصم: «بیتی» بفتح الیاء على الأصل والباقون باسکانه 
ی 


© اللغة 
البيت والمأوى والمنزل نظائرء وبيت الله هو الكعبة» والبيت من أبيات الشعر» 
والبيت من بيوت الناس» والبيت من بيوتات العرب» والبيتوتة: دخولك في الليل» 
وَبثّ أفعل كذاء كما 7 تقول في النهار: ظللت ظللت» وی القوم تبييتًاء إذا وقعت بهم ليلاً. 


)۱( ينال: ینل» د» ز» و. 
)۲( أما : نم د أفماء زه ف 


۸۰ 


سورة البقرة 


والمثابة: من ثاب يثوب مثابة» ۱ رجع» وأصلها مَتُوْبَة: مَفْعْلَّقَ 
فنقلت(۳) حركة الواو إلى الثاء» ثم قلبت على ما قبلهاء ومثابة ومثاب قيل: معناهما 
واحد» کمقامة ومقام» عن الفراء والزجاج» وقیل : فى مثابة مبالغة كما في قولهم: 
EL‏ 

والمصلی : موضع الصلاة. 

والطائف : الدائرء طاف یطوف طوفّا وطوافّا : إذا دار حول الشیء. 

و مصدر کف یکت بضم الکاف وکسرها عکنّا؛ إذا آلزم الشيء وأقام 
عليه فهو عاكف» وقیل : عکف إذا آقبل عليه لا ينصرف عنه بوجهه والعاکف 
والمعتکف في المسجد. یقولون : اعتکف. ولو قیل: عکف كان صوايًا. 

© الاعراب 

يقال : على أي شىء عطف («وَانََخْذُوا»؟ 

قلنا : فيه آربعة آقوال: 

الأول: على قوله: «اذْكُرُوا نَغمتی» كأنه قيل للیهود: اذکروا نعمتی» واتخذوا من 

الثاني : أنه من الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم» كأنه قال: إني جاعلك وقال: 

الثالث : على معنى : «وَإِدْ جَعَلْنَا البَيتَ» كأنه قيل: واذكروا إذ جعلنا واتخذوا. 

الرابع : على معنى : «مَتَابَةَ ِلنّاس» كأنه قيل : توبوا واتخذوا. 

© النزول 
عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه مر بالمقام مع رسول الله و فقال: 


)۱( واب : مثاب» ده ز. 
)۲ فتقلت : فقلبت» د» ز» ف. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


يا رسول الله آلیس هذا مقام إبراهيم؟ فقال: «بلی» فقال : آفلا نتخذه مصلى» عن 
الاصم. وعن عمر: وافقني ربي في ثلاث : قلت : لو اتخذت مقام ابراهیم مصلی 
فنزلت : «واتخذوا من مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلى»» وقلت: لو حجبت آمهات المومنین 
فنزلت آية الحجاب. وقلت: لو حرم الخمرء فنزلت آية التحریم. 


8 المعنی 


لما ذکر تعالی حديث إبراهيم وما آنعم عليه» اتصل به حدیث البیت فقال 
تعالی : «وَإِذْ جَعَلْنَا البَتَ؛ يعني اذکروا إذ جعلنا البیت يعني الکعبة» والألف واللام 
للعهد «مَنّابة» قیل : مرجعًا يثوبون إليه كل عام. وقیل: لا ينصرف عنه آحد وهو یری 
أنه قضى منه وطرّاء وهم یعودون إليه» عن ابن عباس ومجاهد. وقیل : يثوبون إليه 
يرجعون دائمّاء صار كذلك بأمر الله عباده بالمصير إليه لمنافع دينهم ودنياهم فبذلك 
جعله مثابة لهم» عن آبي علي. وقيل: يحجون إليه فيثابون علیه وقیل : ماب 
مجمعاء عن قتادة وعكرمة. وقيل : معادًا وملجأء والمعنى ذ في الكل يرجع إلى أنهم 
ريون اله مرة بعد مرخ هر اماه قبل :مامتا يامتون فده واختلفوا فقيل : لأمر الله تعالى 
لترك التعرض لمن دخل فیه حتى [إنه] لا يقام [عليه] الحد حتى يخرج» وقيل: لِمَا 
جعل في نفوس العرب من تعظيمه» فكان من فيه آمئا على ماله ودمه» وَيُتَخَطْفٌ 
الناس من حوله» وقيل: جعلهم() بحيث لا يكون فيه حدث» وتجبى إليه ثمرات كل 
شيء «وَانَخِذُوا ین مقام ِبْرَاهِيمَ مُصَلَى» قیل : الحرم كله مقام إبراهيم» عن مجاهد. 
وقیل : الحجر مقام إبراهيم» عن ابن عباس. وقیل: مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة 
والجمار عن عطاء. وقیل : المسجد كله متام إبراهيم» وقیل : مقام إبراهيم هو 
الحجر الذي فيه آثر قدم إبراهيم» وذلك أن زوجة إسماعيل وضعته تحت قدمه حتی 
غسلت رأسه وهو راکب فخسلت شق رأسه. ثم وضعته من الجانب الآخرء وغسلت 
الشق الآخرء فغابت رجلاه في الحجرء فجعلها الله من شعائره» عن الحسن وقتادة 


)۱( على: من؛ زء ف. 
(۲) جعله: جعلهم؛ د ژ و. 
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والربيع والسدي وأبي عليء وهو آوجه؛ لأن مقام إبراهيم إذا أطلق فلا يفهم الا 
ذلك» ولحديث عمر؛ ولأن مقامه موضع قیامه» فحمله عليه أولى «مُصَلَى» قيل: 
مدعاة» كأنه أخذ من صلیت دعوت» عن مجاهد. وقیل: قَبْلة» عن الحسن وأبي 
علي. وقيل: موضع صلاةء وأمروا أن يصلوا عنده"2» عن قتادة والسدي» وهو 
الصحيح» وهو الصلاة التي تفعل عقيب الطواف «وَعَهِدْنًا إلى ارام وَإِسْمَاعِيلَ أي 
أمرناهم وألزمناهم «آن هرا بَئِتِي» من الفرث والدم الذي كان يطرحه المشركون عند 
البيت» قبل أن يصير في يد إبراهيم وإسماعيل» عن أبي علي. وقيل: طهراه من 
الأصنام والأوثان التي كانت عليه المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم» عن مجاهد 
وأبي علي وقتادة. وقيل: طهراه ببنائكما على الطهارة کقوله : من سم بسک 
ل وی مرک الوه [التوبة: ]۱۰٩‏ عن السدي . ١بَئْتِي)‏ يعني الكعبة» وأضافه إلى نفسه 
تخصيصًا وتفضيلاً «لطائفین وَالْعَاكَفِينَ» قيل : للطائفین بالبيت» والمقيم بحضرته 
عن عطاء وأبي علي. وقيل: الطائفين من أتاها من الآفاق» والعاكفون أهل البلد 
الحرام» عن سعيد بن جبير» وقیل : العاكفون المجاورون» عن مجاهد. وقيل: 
المصلون» عن ابن عباس» والأوجه الأول «وَالركع السْجود» قیل : المصلون عند 
البيت» عن قتادة وعطاء وأبي علي . وقيل : أراد جميع المؤمنين» عن الحسن والفراء. 
وقيل: إذا طاف به فهو من الطائفين» وإذا جلس فهو من العاكفين» وإذا صلى فهو من 
الركع السجودء عن عطاء. 

© الأحكام 

يدل قوله: «وَِدْ جَعَلَْا البَيِتَ مَكَابَة على أن ذلك تَعَيُدُ منه؛ لأن معنى مثابة أن 
يثوبوا إليه» وذلك فعلهم» فیتعلق به التعبد. ثم ذلك قد يكون نذرّاء وقد يكون 
واجبّاء فالواجب له صفة زائدة فيحتاج إلى دليل» ويحتمل أنه جعله(" مثابة بلطفه 
حتى يحصل في قلوبهم الحرص على الرجوع إليه» وان كان الوجه الأول أولى. 
(0 هن 


(۲) + د ز: عن ابن عباس» والأوجة الأول» والركع السجود وقیل : المصلون. 
)۳( جعله : » ف. 


۸۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على أن التعبد بأن یثاب إليه» ثم لیس في الآية أن یاب للحج أو العمرة 
أو الطواف أو الصلاة» فصارت من باب المجمل یحتاج إلى بیان» وقیل : إن الأقرب 
أن المراد الطواف؛ لأنه یختص بالبیت لمن اب لیه . 

ویدل قوله: «أَمْئَاه على حصول أمن» ثم یحتمل أن یکون ذلك تعبدًا بأن آمر أن 
يُؤَمّنَ مَنْ دَخَلَهُ ویحتمل أنه من فِعْلِهِ تعالی» ثم ینقسم إما أن يريد أنه لا یلحقهم 
حدث» أو عَظَّمَ حرمته في القلوب حتى تركوا التعرض» أو لطف في ذلك فحينكل: 
يكون خبرّا» ولا یکون تعبدا. 

ویدل قوله : «وَانَخِدُوا من مقام إِنْرَاهِيمَ مُصَلّى» على تعبد. والأقرب أنه الصلاة 
التي تختص بتلك البقعة عقیب الطواف؛ لاله مختص بالمقام» ولخبر عمر . 

ویدل قوله : «طهرًا بَيتي» على وجوب تطهیره مما یمنع صحة الصلاة والطواف؛ 
لأنهما المختصان به» ولذلك قال: «للطائفین والعاکفین». ثم ذلك قد یکون من 
النجاسة وقد یکون من الأوئان» وان كان الأول آقرب؛ لأنه یختص بالمنع من 
الصلاة . 

وقد استدل بعضهم بها على وجوب العمرة. ولا دلیل له فیها لا ظاهرًا ولا 
مهوا 

وتدل الاية على أن من لجأ إلى الحرم وقد وجب عليه حد أو قصاص لا برض 
له» ولكن يُضَيّقُ عليه حتى یخرج . 

وتدل على وجوب تطهير البيت عما لا يليق به من الصبيان والمجانين» وكذلك 
من اللعب والمآثم . 

وتدل على كراهية الصلاة في البيت على الميت على ما يقوله أبو حنيفة؛ لأنه لا 
يؤمن خروج نجاس مب 


)۱( للحج : في الحج » د زر ف. 


ont 


فى مره 0 مسر رم 


0 ین عامر: اا بسکون المیم خفيفة من آمتعت( والباقون بفتح المیم 
مشددة من معب كقوله: صسَتََّتَهُمَ ال جين [الصافات: 148] والفرق بينهما أن متعت 
e‏ يدل على التكثير خلاف التخفيف» وعن أبي بن كعب» (فنمتعه» و«نضطره» 
بالنون» وعن ابن عباس «فَأمتِعْهُ؛ بتخفيف الألف. وکسر التاء خفيفة» 7 نم اضطره» 
موصولة الألف مفتوحة الراء على جهة الدعاء من إبراهيم» والدعاء صيغته صيغة 
الأمر» وإنما يختلف بالرتبة. 


© اللغة 
البلد والمصر والمدينة نظائرء وأصله من قولهم بلد للأثر في الجلدء 
أبلاد» ومن ذلك سميت البلاد؛ لأنها مواضع مواطن الناس وتأثيرهم» والبلدان 
الجمع . 
والثمرة جمعها ثمرات وثمار. 
لق الو ود مه اتف ی وفعلت وأفعلت يجيء 


على خمسة أوجه : التكثير والتقليل» كمتعت وأمتعت وعلى النقيض » كفرطت 
قصرت» وأفرطت تجاوزت» ويجمعها مجاوزة حد الاستقامة والاعتدال إما إلى 


التقليل أو التکثیر» والثالث: وَلِيتُ الفعل وتركته حتى یقع» كحُرّنت' البيت هدمته 


. ٠١١ السبعة في القراءات‎ )١( 


(۲) کخربت: خربت» ده ز. 


همه 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وآخربته ترکته حتی خرب. والرابع: أن يکونا بمعنی واحد کسمیت وأسميت. 
والخامس : أن ینفرد آحدهما عن الآخرء کقولك: کلمت لیس فيه آفعلت» وأجلست 
والاضطرار: فغل لا يتهيأ له الامتناع منه . 
وصار يصير مصیرّا على قياس رجع یرجم مرجعًاء والمصیر المآل» یقال: صار 
أمره إلى كذاء أي آل ورجع. 
© الإعراب 
«مَنْ آمَنَّ) محله نصب؛ لأنه بدل من أهله» قال الأخفش : هذا بدل البعض عن الكل . 
و«قليلة) : نصب لأنه صفة لمحذوف» ويجوز فيه وجهان: أحدهما أن يكون 
ال مضیتر ننکیم ا قلیلا > اومان دة ا فل 
© المعنی 


ثم بين تعالی ما دعا به إبراهيم لأهل مكة فقال تعالی : «وإِدْ قال ایُراهیم» أي اذکر 
إذ قال إبراهيم «رَبْ اجمل هَذَا بَلَدَاا يعني مكة «آمنا» يعني مأمونًا من آهله» ومن دخل 
فيه» وقيل: إنما صار حرمًا آمتّا بدعاء إبراهيم» وقبلها كانت كسائر البلاد يدل عليه 
قوله 4# : «إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة» وقيل: كان الحرم آمتّا قبل 
دعوة إبراهيم» وأكده إبراهيم بالدعاء» يدل عليه ما روي عن النبي و أنه قال لما 
فتح مكة: «إن مكة حرام حرمها الله يوم خلق السموات والأرض» 7 الخبرء وقیل : 
كانت حرامًا قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به حرامًا بعد الدعوة» فالول 
بمنع الله إياها من الاصطلاء(" ۰ وبما جعل في النفوس من التعظيم» والثاني: بالأمر 
على ألسنة الرسل . فأجابه الله تعالى إلى ما سأل. 


(۱) صحيح مسلم (4۹۲/۷) رقم (1751)» سنن الدارقطني (4۸/۳) رقم (11)» مصنف عبد الرزاق (9/ 
۹ رقم (۰)۹۱۸۸ سنن النسائي الکبری (۲۰۸/۵) رقم (87401)» شرح معاني الآثار (۱۹۳/4) رقم 
(۵۸0۵۰). 

(۲) عمدة القاری (۱۱۱/۸). 

(۳) الاصطلام: الاستتصال. مختار الصحاح (صلم) . 


كمه 


سورة البقرة 


واختلفوا في قوله : «یا» من ماذا؟ قیل : من الجدب والتحط؛ لأن أهلها بواد 
غیر في زرغ ولم اله ا من خسف وانتفال؛ لأنه كان آمك قبل ذلك(۲ ع 
وقیل : سأله الأمرين» وان كان آحدهما مستأنمًاء والآخر قد كان قبل مسألته. فسأله أن 
يديمها له وَارْرْقَ أهْلَُ؛ أي أعطهم من أنواع الرزق والشمرات من آمن مهم بالل 
وَالْيَوْم الآخر» وإنما حص المؤمنين بالدعاء في الرزق تأدبًا بآداب الله تعالى7" لما رد 
عليه في جواب مسألته لذريته من الإمامة التي هی النبوة» فخص في الدعوة الثانية 
المؤمنين تقبلاً لأمر الله وتأديبه» عن آبي مسلم وقیل : ظن ابراهیم هيم أنه إن دعا للكفار 
أيضًا بالرزق آنهم يكفرون بمكة ویفسدون» وربما يصدون الناس عن الحج» قدعا 
للمؤمنين خاصة عن القاضي» وقيل: خص المؤمنين بالدعاء لأنهم أهله دون الكفار 
«قال» الله تعالی ١وَمَنْ‏ کم فمْتمهه قيل: بالرزق الذي أرزقه إلى وقت مماته» وقیل : 
بالبقاء في الدنياء وقیل : بالامن والرزق إلى خروج محمد #5 فيقبله أو يخليه إن آقام 
على الكفر» عن الحسن ام أَضْطَرهُ» يحتمل الْجُِهُ ويحتمل أصيره في الآخرة إلى 
عَذَابٍ الناٍ وَبِفْسَ الْمَصِيرً) المرجع ارف و ا قال اط6 لاه یره عدي 
يتعذر عليه الخلاص منها. 

© الأحكام 


الآية تدل على تحريم مكة بعد الدعای وان اختلفوا قبله» ول تَعَيدّ ذكره الله 
في قصة إبراهيم فهو تعبد للرسول يي وأمته» على ما يدل عليه الكلام من بعد 
فلذلك وجب ذكر أحكامه. 

وتدل على أن الكفر لا يمنع الرزق الحلال» وأنه يمتع بالبقاء والرزق كما يمتع 
امون وان اختلفا في العاقبة؛ لآن الرزق لیس من باب الاستحقاق والتعظیم ولأنه 
نوع تمکین يصح معه التکلیف. 

وتدل على وعيده من عصی وکفر . 


(۱) يسأله أمنة: تنله أمق» ف» و. 
(۷) آحکام القرآن للجصاص ۰۹۷/۱ 
)۳( تعالی : عز وجل» ده و . 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على الفرق بين الرزق والنبوة من حيث لا یکون نبي إلا ویکون معصومًا 
مختارًا؛ لأنه من باب الألطاف. 
سا سدم 02 لا لم 0 e‏ ل 06 3 1 


© اللغة 


الرفع نقيض الوضع» يقال : رفع رفعَاء وارتفع الشيء بنفسه ارتفاعا . 

والقواعد جمع قاعدة» قال الزجاج: أصله في اللغة الثبوت والاستقرار» فمن 
ذلك قاعدة البناء أساسه» وقاعدة الجبل أصلهء والقواعد( من النساء واحدها: قاعدٌ 
بغير هاء» وهي التي عليها سنون» ولم تتزوج» وفي الفرق بين الواحد من ذلك 
والواحدة من القواعد قولان: قيل: واحدها قاعد نحو طالق وخالص» وما آشبه ذلك 
من الصفات التي تختص بالمؤنث دون المذکر» فلم يُحْنَحْ إلى علامة التأنيث» فإذا 
آردت الجلوس قلت: قاعدة؛ لأنها حينئذ مشتركة. والثانی : آنها على وجه التشبيه أي 
ذات قعودء كما يقال: نابل وزارع» أي ذو نبل» وذو زرع. 

© الإعراب 

يقال : ما موضع الجملة من «رَبُا نَقَبّلَ مِنَاه؟ وكيف تتصل بما قبلها؟ 

قیل : موضعه نصب بقول محذوف» تقديره: يقولان: ريناء واتصاله على أنه من 
تمام الحال؛ لأن يقولان7" في موضع الحال . 

واسماعیل : اسم“ أعجمي معرفة؛ فلا ینصرف. 
)۱( قال الزجاج أصله. . . أصله والقواعد: - ۰ ف.: 
(۲) بغیر هاء : فعبرها د؛ و. 


(۳) یقولان: یقولون ز» ف. 
)4( اسم : » و ز. 


oAA 


سورة البقرة 


© المعنی 


ثم بَيّنَ تعالى كيف بنى إبراهيم البيت فقال : «وَإِدْ يَرْفُعُ) يعني اذکر إذ یرفع» وهو 
عطف على ما تقدم (إبْرَاهِيمُ الْقَوَاِعِدَ من الْبَيتِّ» قيل: أصول البيت التي كانت من 
قبل ذلك» عن ابن عباس . وقيل: آساسه» عن أبي علي وأبي مسلم. «وَإِسْمَاعِيلٌ) 
يعني يرفعه مع إبراهيم «رَبْنَا فيه إضمار يعني» ويقولان: ربناءعن ابن عباس» وفي 
حرف ابن مسعود: ويقولان: ربناء ونظیره: ج نزن 0 
ررکم اكه یود یم تن کل با سکم عا رامق عى لا رکه [الرعد: ۰۲۳ 4؟] 
ان ويقولون: سلام » وانما جاز حذفه لدلالة الکلام علیه» وقیل : المحذوف (یقول) 
برده إلى إسماعيل » وهو شاذ لا يعمل علیه وانما رف م القواعد [براهیم واسماعیل 
جميعًاء عن السدي وأكثر أهل العلم» وقيل: كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله 
الحجر. قَوصفا بأنهما رفعا البيت» عن ابن عباس . وقيل: كان إبراهيم رفعهاء 
وإسماعيل صغير» وهذا خلاف الظاهر» وخلاف ما عليه آهل العلم. 

ويقال: رفعا البيت مسكنًا أو متعبدًا؟ 

قلنا: متعبدّاء ولذلك قالا: «رَبتا تب من" عن أبي القاسم. 

ويقال: هل كان للبيت قواعد قبل إبراهيم؟ 

قلنا: فيه خلاف» قيل: كان بناه آدم» ثم عفا أثره فجدده إبراهيم» عن ابن عباس 
وعطای وقیل : بل ابتدأه إبراهيم»ء عن مجاهد وعمرو بن ديئار» واختلفواء فقيل : أول 
من حج البیت إبراهيم» عن الحسن» وقیل: إن آدم حجه واختلفوا كيف علم إبراهيم 
مکان البیت» قیل : دله عليه جبریل (علیه السلام) بأمر الله تعالی» وقیل : جاءت 
سحابة قدر البيت» ونودي: ابن على ظِلّهَا. «رَبَن تب ما" يعني ما بنیناه للتعبد» 
والتقبل : [یجاب الثواب على العمل» قال آبو علی: وهو مشبه بتقبل الهدية فى أصل 
اللغة (إنّكَ آَنت» ذکرهما للتأکید «السَّمِيعُ لیم" يعني سمیع لدعائناء علیم بنیاتنا وما 


التهذیب في التفسیر ‏ الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


2 الا حکام 


الآية تدل على أن البيت بناه إبراهيم وإسماعيل» ثم يحتمل أنهما بنياه معا 

أو كان یبنی أحدهماء والآخر يناوله الحجر» وليس فى الظاهر ما يدل على 
القتعم [لا آن الأرق اوجه لتحقیق الاضانة. ١‏ 

وتدل على أن ذلك كان عبادة منهما؛ لأن التقبل لا یدخل الا فیهما . 

وتدل على أن الفعل ینقلب من العادة بالنية؛ لأن بناء البیت |نما صار قربة بالنية» 
ولولاه لما كان عبادة فهو کالامساك في الصوم. 

وتدل على الترغیب في الدعاء عند الفراغ من العبادة كما فعلاه . 

فأما أن يكون بناه ابتداء» أو كان» فلا ظاهر يدل على ذلك» e‏ 
بناه إبراهيم أولاً فلا بد أن تكون هذه الآية متقدمة على الآية الأولى ؛ لأنه ما لم یبن لا 
يصح أن يقال: رب اجعل البلد آمئا. 
قوله تعالى: 
ار ری اه یه زر 


الوب رید @4 


تا متاسکا و عا 1 نك آنت 


© القراءة 


قرأ ابن کثیر ويعقوب وأبو عمرو في بعض الروایات: 'أَرْنَاه باسکان الراء کل 
القرآن» ووافقهم عاصم وابن عامر في حرف واحد في حم السجدة رل ااا 
[نصلت: ۲۹] وقرأ أبو عمرو في الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير إشباع 
کل الفرآن» والبافون بالکسر مشبعت واضله أؤينا("؟ + بالهمزة المکسورة نقلت کسرة 
الهمزة إلى الراء» وحذفت الهمزة» وهو الاختیار؛ لأن أكثر القراء عليه» ولانه سقطت 
الهمزة. فأما التسکین فعلی حذف الهمزة فلا ینبغی أن تسكن الراء لئلا یجحف 
بالكلمة» وتذهب الدلالة على الهمزة فأما ای زنل حذف الهمزة وحرکتها» 


)۱( أرئنا : أرناء 3 


۹۰ 


سورة البقرة 


وعلی التشبیه بما یسکن كقولك: کبد وفخذء فأما الاختلاس فلطلب الخفة وبقاء 
الدلالة على حذف الهمزة. 
© اللغة 
الاسلام : الانقیاد والخضوعء وهو الاستسلام لأمر الله. 
والذریة: النسل والاولاد» آغذ من لذ كي وفیل: من لدت 
والآمة: الجماعة من الناس» وأصله القصد. 
والرؤية: الادراك للمرئي() هذا هو الاصل. ثم يستعمل في العلم تشبيهًا کقوله 
تعالی : ألم تَر ك ریک کف مد له [الفرقان: ]٤٠‏ . 
والنسك: العبادة» یقال: رجل ناسك عابد» ومنه اللسك الذبیحة؛ لانه یبد به» 
والمنسك بفتح السین هو النسك نقسه» وبکسر السین الموضع الذي یذبح فيه 
المناسك. والمنسك أيضًا المُتَعَبّدُّه وهو موضع العبادة. 
© المعنی 
ثم بَيِّنَ تعالی تمام دعاء إبراهيم» فقال تعالی : «ربنا» يعني فالا (رَبّنَا وَاجْملْتا 
مُسْلِمَيِن لكْ» قیل : باللطف الذي نتمسك معه بالاسلام في المستقبل» عن آبي علي . 


وقيل: احكم لنا بالإسلام» وصفنا به في المستقبل» عن أبي القاسم وبي مسلم. قال 
القاضي : وذلك بعيد؛ لأن الموصوف إذا حصل له. فلا فائدة في الصفة» وقيل: ذلك 
لا يصح؛ لأن وصفه بذلك ثناء ومدح» وذلك مرغوب «مُسْلِمَينِ» قيل: موحدين 
مخلصين» لا نعبد إلا إياك» ولا ندعو ربا سواك» وقیل: قائمین بجميع شرائع 
الاسلام» وهو الأوجه لعمومه «وَمِنْ دیا" أي ومن أولادناء و(مِنْ) للتبعيض» 
وخص بعضهم؛ لأنه تعالى أَعْلَّمَ أن في ذريتهما من لا ينال عهده لما ارتكب من 


)۱( للمرئي : للمري» د» ز» ف. 


۹۱ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


الظلمء وقیل: آراد به العرب؛ لانهم من ذريتهماء امه جماعة وهم أمة محمد ول 
بدليل قوله : #وابعت فهم سوا نم که «مُسْلِمَين لَكَ) موحدین منقادین لك دور 
مَتَاسِكنَا» قيل: هو من رؤية العين» وقيل: و القلب» أي علمنا مناسكنا 
متعبدناء فكل متعبد منسك. عن الزجاج. وقال أبو علي: هي ما يتقرب به إلى الله 
سبحانه من الهدي والذبائح» وغير ذلك من أعمال الحج والعمرة. وقال قتادة: 
فأراهما الله تعالى مناسكهما: الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والإفاضة 
من عرفات» ومن جمع» ورمي الجمار» حتى أكمل له الدين» وقيل : مدائحناء عن 
عطاء ومجاهد . وقیل : شرائع أبيناء فأجاب الله دعاء‌هما. وبعث جبریل فعلمهما ذلك 
في يوم عرفة» فکان یقول في کل شيء: عَرَفْتَ عَرَفْتَ؟ قال: نعم» فسمي المکان 
عرفات» والیوم عرفة «وتَبْ علیتا» قيل: تقبل توبتناء وقیل : وفقنا للتوبة» وإنما تابا 
من الصغائر؛ لآن الکباثر على الأنبياء لا تجوزء وقیل: تب على ظَلَّمَةٍ ذريتناء وقیل : 
قالاه على جهة الانقطاع إليه» والتسبیح لیقتدی بهما فيه اب أَنْتَ التَّوَابُ» قیل : کثیر 
قبول التوبة مرة بعد آخرى» وقیل : قابل التوبة من عظائم الذنوب «الرَّحِيمُ) بعباده 


المنعم علیهم. 
© الا حکام 
الآية تدل على وجوب الانقطاع إليه تعالی» وطلب اللطف والمعونة في الدين . 
وتدل على حسن دعاء الغیر للغیر . 
وتدل على أن في ذريتهما من یکون مسلمّاء کمن یکون فیهم من یکون ظالمّا . 


وتدل على جواز الصغائر على الأنبیاء؛ إذ لا یحسن أن یقول: اغفر ذنبی ولا 


وتدل على جواز الدعاء بما یعلم الداعي أنه یکون لا محالة؛ لأنهما علما آنهما لا 
یفارقان الاسلام. ولا یقترفان الکباتر. 


سورة البقرة 


قوله تعالی: 
و ا وَآَبَعتٌ شهم ا ات یلوا عم اباك و لمهم ۱ 2 لكب و ,اك ورک ۳ 
5 َك نت ال 9 رتکد 


نه 3 


© اللغة 
البعث : الارسال وم رسو وبعثه من قبره. 
والتزكية'؟ : التطهیر» یقال: نفس زكية» أي طاهرة» وسمي محمد بن عبد الله 
بن الحسن بن الحسن النفس الزكية؛ لأخبار ظهرت أنه يُقْتَل بموضع كذا النفس 
الزكيةء فقتل هو. 
العزیز : القادر الذي لا یخالب» وأصل العزة القوة» وقيل: هو القادر الذي لا 
يمتنع عليه شيء» وقيل : المنيع» وهو في صفته تعالى بمعنى القادر» فيكون من 


صفات ذاته . 
وحکیم : بمعنی عالم من صفة الذات» وبمعنی مُخکم لافعاله من صفات الفعل. 
© المعنی 


لما بَيّنَ تعالی دعاء‌هما للذرية بَيِّنَ دعاء‌هما لنبینا فقال تعالی : «ربتا وابْعَثْ فیهم 

سُولاً ینهم» قیل : : هو محمد وي ؛ ولذلك قال: : «آنا دعوة ابراهيم» وبشری 
1 وتلك البشارة قوله: رتش سول ی بر یی ام که [الصف : ۲٩‏ و«فیهم» 
يعني في الأمة التي سبق ذكرهاء عن الحسن وقتادة وجماعة من أهل العلم. قال أبو 
علي : لأنه دعاء للذرية التي تكون حول مكة فلم يَبْعَثْ مَنْ هذه صفته إلا محمدًا 6 
دون أنبياء بني إسرائيل - عليهم السلام - «مِنْهُمْ» يعني من الأمة المسلمة» وقيل: من 
(۱) والتزکیة: -۰ د» ز. 


(۲) مجمع الزوائد (4۰۹/۸) رقم (۰)۱۳۸4۵ كنز العمال (۰۵۱۲/۱۱ ۵۱۳) رقم(۰۳۱۸۳۳ ۰۳۱۸۳ 
(Ao‏ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


أهل مكة فدعا بشيئين : نبي بهدیهم» وأن يكون منهمء وهو 56 بهذه الصفة «يَنْلُو) 
يقرأ و وقيل: هو القرآن» وهو أولى لتعلقه بالتلاوة «ويِعَلمُهُمُ 
الْكَتَابَ) ر یعنی القرآن فبالأول تلاوته لیعلموا أنه معجز» وأنه نبي وبالثاني : يُعْلَمَ ما 
يتضمنه من الشرائع» وأدلة التوحيدء والعدل وغير ذلك من آحکامه فلا يعد تكرارًا. 
وقيل: وصف الكتاب بصفتين مختلفتين: الأول: أنه مكتوب» والثانى: أنه حجة 
وبرهان .«وَالْحِكُمَة) قيل: السنة» عن قتادة. وقیل : المعرفة بالدين والفقه في 0 
عن الا بن انش وف :العف الاحکاماتي لا تيرك الا من جهة الرسول» عن 

زید. وقیل: هو صفة الکتاب کأنه وَصَفَهُ بأنه كتاب» وأنه حكمة» وأنه آیات؛ 71 
هو الخلم والعمل» عن ابن قتيبة . وقیل : مواعظ القرآن وحلاله وحرامه» عن مقاتل . 
«وَبْرَكَبِهِمْ» أي یدعوهم إلى ما يصيرون به أزكياء من الایمان والصلاح» عن أبي علي . 
وقيل: يشهد لهم بأنهم أزكياء يوم القيامة إذا شهدت كل نفس بما کسبت» عن 
الأصمء وقیل : یطهرهم من الشرك ویخلصهم منه عن ابن جریج. وقیل: هو الطاعة 
لله والإخلاص» عن ابن عباس . (إِنَكُ نت الْعَرِيرُ) القادر الذي لا يعجزه شىء» عن 
الأصمء وقیل : الغالب» عن الكسائي . المنیع الذي لا تناله الايدي عن 
المفضل» وكل ذلك 00 إلى معني قادر» وفیل: العزير الذي لا يوجد مثلهء عن ابن 
عباس کقوله : ی کا ۱ وقيل “بطو قرو المع فيد يفك 
مُفْعِلٍ» وهو خلاف الظاهر «لحکِیم» قبل يل: العلیم» وقیل: المخکم لافعاله» عدل عن 
محكم إلى حكيم للمبالغة» وإنما ذكر هاتين الصفتين لاتصاله بالدعاء كأنه قال: 
دعوناك لأنك قادر على إجابة دعائناء العليم بضمائرناء وبما هو أصلح لنا. 


© الأحكام 
الآية تدل على أنهما دعوا لنبينا محمد 4 وأنه كان مذكورًا فيما بينهم مُبَشّرًا به. 


E‏ ل ات ان ین ث التلاوة الادای ویجتب 


(۱) لأنه: لآن د ز» و. 


سورة البقرة 


وتدل على أنه كما سأل البعثة دعا للامت بقوله: «ویزکیهم»؛ لانه مسألة لهم 
باللطف الذي لأجله تمسكوا بالكتاب فيصيروا أزكياء. 
وتدل على أن النبي بإ المدعو له من ولد إسماعيل لا من ولد إسحاق؛ لأن 
الدعاء صدر من إسماعيل. 
قوله تعالى: 
ومن برعت عن ملو وو ]لاسن نهد تفسهه وم اسصطلقیکه نی لا یکمن الآيرة 


ین یه ©4 


© اللفة 


الرغبة : المیل إلى الشیء بالمحبة یقال: رغبت فيه إذا ملت إليه وآردته 
ورغبت عنه : ترکته . 

والاصطفاء : الاختیار: وأصله الخلوص. ومنه الصفو نقیض الکدر» ووزن 
اصطفینا: افتعلتا» من الصفة وانما قلبت التاء طاء؛ لأنهما آشبه بالصاد بالاستعلاء 
والاطباق» وهو من مخرج التاء» فأتي بحرف وسط بين حرفین. 

© الاعراب 

يقال : ما معنی «مَنْ) الأولى» و«مَن» الثانیة؟ 

قلنا: الاولی استفهای ومعناها الجحد. والثانية: بمعنی (الذي) تقدیره: وما 

ویقال : علام انتصب «نقسه»؟ 

قلنال') : فيه خلاف» منهم من قال: لأنه مفعول» ثم اختلفوا في تقدیر الکلام 
فمنهم من قال سفه نفسهء ومنهم من قال : e‏ وقیل: نصب على التفسير» 
کقوله : إن طبن لک عن یو مه ناه الساء: 014 عن الفراء. 


(۱) فلنا: -» ن و. 


04 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© النزول 

روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني آخیه سلمة ومهاجرا إلى الاسلام» وقال : لقد 
علمتم أن صفته في التوراة» فأسلم سلمة» وأبی مهاجرٌ أن یسلم» فأنزل الله تعالی 
هذه الآية. وقيل: نها نزلت في اليهود والتصاری» عن قتادة والربيع. 

© المعنى 

لما نب بين تعالى قصة إبراهيم» وأن ملته ملة محمد» وإن كان في ملته زیادات» 
عقبه بذکر ما حث على اتباعه» فقال تعالی : «وَمَن يَرْغْبُ عَن مِلَّةا أي يترك دينه 
وشريعته » وهو عام في جمیع الکفار» «لا مَنْ سفة نَفْسَهُ قیل : أهلك نفسه وآوبقها 
عن أبي عبيدة» وقيل: أضل نفسه عن الحسن. وقيل: جهل قدره؛ لأن من جَهِلَ 
خالقه فهو جاهل بنشسه عن الأصمء وقيل: أنفسهم حقيرة عندهم؛ إذ حملوها على 
الکفر» عن آبي علي. وقیل: معناه سفه تفس( ثم أضاف”7" . وتقدیره: إلا 
السفیه وذکر النفس توكيدًاء یقال: هذا الأمر تَفْسّهُء والسفه: الجهل» عن قطرب 
وأبي مسلم. قال آبو مسلم: ویحتمل وجهًا آخرء يعني جهل نفسه بما فيه من أدلة 
التوحيد اوَلَقَدِ اضطَمَيَاهُ فى الدُنْيَا؛ أي اخترناه بالرسالة» وقيل: آخذناه صافی(" 
والمعنى أنه خالص الدين لا يعبد سواه «وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصّالجین» قيل: من 
الفائزين» عن الزجاج. وقيل : مع آبائه الأنبياء في الجنة» عن ابن عباس . وقيل: في 
الآية تقديم وتأخير» وتقديره: ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين» 
وإذا صح الكلام من غير تقديم وتأخير كان أولى» وقيل: من الذين يستوجبون على 
الله الكرامة» وحسن الثواب» عن الحسن. 

© الأحكام 

الآية تدل على أن ملة إبراهيم داخلة في ملة محمد بء لذلك قال: (وَمَنْ 
يَرْعَبُ عَنْ مِلَة براهیم» وقد قال تعالى : ووس يبع ع الْاسَلم دِينا کن بل وُذ [آل 


)١(‏ نفسًا: نفسه ده ز و. 
(۲) +: فقال» ز. 


)۳( +: نفسه د. 


سورة البقرة 


عمران: ]۸٩‏ » فلولا أن ملته داخلة في ملتنا لما فلت وهو معنى قول قتادة والربيع وأبي 


ویدل عليه قوله تعالی : یل یکم ویر که [الحج: ۷۸] . 
ویدل قوله : «وَلْقَدِ اضطفَيتاه» على أنه نبي» وآنه معصوم عن الکباثر. 


آسلم: آمر وایجاب من الاستسلام وهو الانقياد. 


© الاعراب 
موضع مر( نصب «باصطفيناه» » تقديره: اصطفیناه حين قلنا له : أسلم. 
© المعنی 
لما ذکر تعالی أنه اصطفی إبراهيمبَينَ ما لأجله اصطفاه فقال تعالی : (إِذْ قال لَه 
رَبْهُ سْلغ» واختلفوا متی قال ذلك : قیل: لما بلغ حد التکلیف. واستدل بالکوکب 
والشمس والقمرء وعلم أن جمیعها محدثة» ولها مات ال بتقوم إِفْ بریء ی 
ررد [الأنمام : ۷۸] وإنما أسلم حینتذ» عن الحسن» وعلى هذا يكون هذا قبل النبوة» 
وآنه قال ذلك إلهاماء فلما وضح له طریق الاستدلال أسلم. وقيل: إنه قال ذلك حين 
خرج ذلك من السَّرّبٍء عن اين عباس . وقيل: قال ذلك بعد النبوة» ومعناه استفم 
على الإسلام؛ وانَّبْثْ على التوحید كقوله تعالى ع أند ل إله إلا اه [محمد: ]۱٩‏ 
فأما معنى أسلمء قيل: أخلص دينك بالتوحيد» وقيل: اخضع له وقيل: المراد هنا 
الانقياد لأمره» عن أبي علی: «قال أَسْلَمْتُ رب الْعَالَمِينَ أي أخلصت الدين لرب 
العالمين. 


(۱) إذ: أن ز» و. 


2۹۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


الا حکام 


الاية تدل على حسن إجابة إبراهيم وقبوله ما یر به لَمّا وضحت الحجة ولم 
َمِل إلى هوى والّپ(۲ ۰ وهكذا ينبغي أن یکون المومن قابلاً للحق غير معاند. 
وتدل علی آنه نما اصطفاه(؟ لاجایته (لی ما کلف وحسن قیامه به. 


قوله تعالی: 
لا 
مه د بر مقر 0 مره 


a 7‏ 5 هم تسار و سا > { مون سد الي و گر 
ووی با اهعم بنیه وَيَعَفُوبٌ بو له أضطق لکم الب فلا نَمو إلا وانتم 
ارج ل وم 
شُسْيِمُونَ و > 

© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع واين عامر : «وآوصی» بالالف» وكذلك في مصاحف المدينة 
والشام. وقرأ الباقون «وَوَصّى» بغیر آلف بالتشدید» وكذلك هو في مصاحفهم 
والمعنی واحدء الا أن فى «وصّی» مبالغة وتكثيرًا. 
© اللغة 
وصی وأوصى نظائرء والوصیة: الامر بالطاعة. 
8 الاعراب 
يعقوب: رفع ؛ لآنه عطف على إبراهيم» کأنه قیل : وصی ابراهیم ویعقوب » 
وقيل: على الاستئناف» فكأنه قیل : ووصى يعقوب بنيه . 
والألف واللام في قوله: رنه 7لبَفره: ۱۳۲] للعهد لا للجنس» ولأنه لم يختر 
لهم جميع الأديان» وإنما اختار دين الإسلام. 


)0( ألف: -۰ د و. 
)۳( اصطفاه : اصطفیناه ؛ ده ز» ف» و. 


سورة البقرة 


8 المعنی 


لما بَيِّنَ تعالی شدة محبة إبراهيم وذریته» وما یعود إلى صلاحهم وأنه دعا لهم 
بما تقدم» وحكى عنه استنصاره في الدين» ذكر أنه أوصى بذلك بنيه وذريته» وبين أن 
اهتمامه كان بأمر الدين فقط » فقال تعالى : «وَوصّى) قيل: أمرهم بهاء قیل: بالملق 
وقد تقدم ذكرهاء فرجعت الكناية الیه عن أبي علي والزجاج؛ وقيل : بالكلمة التي 
هي قوله: سمت برت لیب حكاه أبو القاسم وبُرَيْدةُ رها که بای 
عَقبهء [الزخرف: 18].وقيل : بكلمة الإخلاص: لا إله إلا اللهءعن ابن عباس ومقاتل. 
والوجه: الأول؛ لأنه مصرح به» ولأنه يشتمل على جميع ذلك (إِبْرَاهِيمٌ بَنِيه؛ نما 
خص البنین؛ لأن إشفاقه عليهم آکثر» والوصية بهم آلیق» وهم إلى قبوله أليق» وإلا 
فمن المعلوم أنه كان يدعو الكل بالاسلام «وَيَعْقُوبُ» هو ابن اسحاق» وسمي يعقوب؛ 
لاله ومیشُو() كانا توأمين» فتقدم عِيصُوء وخرج يعقوب على آثره» آخذا بعقبه» عن 
ابن عباس» والمعنى وَضَّى يعقوب بنيه الاثني عشرء وهم الأسباط «يَا بَنِيّ» تقديره: 
أن يا بني فحذف (آن) لأن الوصية قول» فكأنه قال يعقوب: يابني» کقوله : ووعد أله 
آلب امشو ولوا للحت مهم مره جرا عَظِيمًا4 الفتح: 1۷٩‏ (إِنَّ ال اصْطَفَى لَكُمْ الدِينَ» 
قیل : استخلصه. وميزه بالأدلة» حتى اتضح وتجلى لمن طلب. وقيل: اختار لكم 
الدين» والألف واللام للعهد» وأراد دين الإسلام «قلآ تَمُونُنَ الا ونم مُسْلِمُونَ) النهي 
عن ترك الاسلام» لا عن الموت» وان اتصل في اللفظ» وتقديره لا تتركوا الاسلام 
كي يصادفكم الموت علیه» أو لا تتعرضوا للموت على ترك الاسلام بفعل الكفرء 
ونظيره لا ریت ههناء أي لا تتعرض لأن أراك ههناء أو لا تكن ههنا فأراك «إِلاً ثم 
منْلموت» قيل: مخلصون.ء وقيل : مومنون منقادون. ش 


© الأحكام 
الآية تدل على أن الإسلام كان طريقة ذرية إبراهيم . 
)۱( عيصو : عيص » د. ز» فا. 


۹۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على الترغیب في الوصية عند الموت» وأنه يجب أن یوصی بالذین مَنْ يلي 


قال الحسن: كتب الله الوصية عند الموت ولم يكن له شيء أن يوصيهم بتقوى 
الله. 


قولهتعالی 
> سه مر چ رص سم از مه مرو A?‏ اس ا 7 5 ر 
«أم کم شد وت هو اد فال نیما تعدو من بری الوأ د 


9 2 502 سح 5 س کے یوو اھ وء هر 7 ZG‏ 
هك وله عابا ك بهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ الها ویجدا و عن له مسلمون () 4 
© القراءة 


القراءة الظاهرة «آبائك» على الجمع» وعن یحیی بن یعمر «آبيك» على الواحدء 
قال : إن إسماعيل عم یعقوب لا آبوه ومذا لا يجوز القراءة به ؛ لأن الإجماع على 


خلافه» والعرب تسمي العم أباء وقد قال النبي و للعباس : «هذا بقية آبائی»( . 


© اللغة 


الشاهد والحاضر من النظائرء ونقيض الحاضر الغائب» حضر حضورا. 
والآباء واحده الأب» وهو حقيقة في الوالد مجاز في العم [به] يسمى العم توسعًا 
وتشبیها؛ ولذلك يصح نفيه عنه. 
© الاعراب 


سات > کقوله تعالی : تر 6 یل اتب لا ر فيه من رب 


الْعَنلِمِينَ Oa‏ (م) آم بقولوبت و لح من وک ی رقم آتلهم من یر ین بلك للم 
ا [السجدة: ۳-۱] وقال الشاعر: 


(۱) المعجم الكبير (۸۰/۱۱) رقم (۰)۱۱۱۰۷ المعجم الأوسط /٤(‏ ۲۸۲) رقم (۰4۲۰۹ (۱۰۱/۹) رقم 
۰)٩۲۰۰(‏ المعجم الصغیر (۳44/۱) رقم (۰)۵۷۲ مجمع الزوائد (۹/ 4۳۷) رقم (۱۵1۷۳). 


۰۰ 


سورة البفرة 


كَنَبَمْكَ عَيِنْكَ آم رابت بوایط غلن الطّلام مِنَ الراب با 

ولا تجيء منقطعة إلا وقد تقدمها كلام ؛ لأنها بمعنی (بل)ء والألف للاستفهام(") 
كأنه قيل: بل كنتم شهداء» ويكون(" معناه الجحد. أي ما كنتم شهداء. 

ويقال: لم جعل اللفظ على الاستفهام» والمعنى على خلافه؟ 

قلنا: لأن إخراجه مخرج الاستفهام أبلغ في الكلام» وأشد مظاهرة في الحجاج» 
كأنه أراد منه أن يقر بذلك. 

ويقال: ما العامل في (إذ) الثانية؟ وبأي شيء يتصل؟ 

قلنا: هي بدل من (إذ) الأولى» والعامل فيها معنى الشاهد» وقيل: العامل فيها 
معنی حضر. 

ويقال: بم انتصب «إلها واحدا»؟ 

قلنا: فيه قولان: الأول: أنه حال من قوله «إِلْهَكَ)2ء والثاني: البدل من («إِلْهَكَى 
وتكون الفائدة فيه ذكر التوحيد. 

ويقال: ما موضع الجملة من اوَنْحْنُ له مُسْلِمُونَ»؟ 

قلنا: نصب على الحال» وقيل: لا موضع لها؛ لأنها على الاستئناف. 

ويقال: ما موضع إبراهيم وإسماعيل؟ وما العامل فيه؟ 

قلنا: محله خفض. والعامل فيه ما عمل في «بائك»؛ لأنه بدل منه» فأما 
إسماعيل وإسحاق فعلی القراءة الظاهرة عطف على إبراهيم» ومترجم علیه ومن 


مه -(۶) . ۳ 2 2 5 
10053 نیع من غير ما 


(۱) البيت للأخطل» ومعنى (أم) فيه (بل). انظر اللسان (أمم) . 
)۲( والألف تلاستفهام : آلف الاستفهام» ز» ف» و. 
)۳( ویکون : أوء د. ف. 


(۶4) وخد: وجد ده و. 


التهذیب في التفسیر - الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


© النزول 


روي أن الیهود قالوا للنبي: إن يعقوب يوم مات آوصی بنيه باليهودية. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


© المعنى 


لما تقدم أن ملة إبراهيم هو دين الإسلام احتج على من أنكر ذلك» فقال تعالى: 
3 کنثم شهداء» أي ما كنتم حضوژا» والخطاب لأهل الکتاب. والمراد أنكم لم 
تحضروا ذلك فلا تَدَّعُوا على الأنبياء الأباطيل» وأن تنسبوهم إلى اليهودية والنصرانية 
«إِذْ خر يَعْقُوبَ الْمَوْتُا قيل: لما دخل يعقوب مصر ورآهم يعبدون الأوثان جمع 
بنيه ووصاهم قال: «مَا تَعْبدُونَ من بَعْدِي» وعن عطاء َحَيِّرَهُ الله تعالى بين الموت 
والحياة» فجمع ولده وولد ولده» وقال لهم: قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي؟ 
«قَالُوا نَْبْدُ هك وله َائْك» وانما أضاف» ولم یصف المعبود بصفته؛ لأنه آوجز 
وأدل» وآقرب إلى سکون نفس یعقوب. كأنهم قالوا: لا نَجْرِي الا على طريقتك 
وطريقة آبائك (إِبْرَاهِيمَ» فبدؤوا بجدهم» ثم بإسماعيل؛ لأنه أكبر ولدیه» ثم بإسحاق. 
بل وَاحِدًَا وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» منقادون خاضعون» والمراد نوحده ونعبده ونطيعه. 


3 الا حکام 


الاية تدل على أنه تعالی یعرف بأفعاله؛ لذلك قال : «وَإِلَهَ آبائك» كأنه قال : 
خالقك» وخالق آبائك» ثم نبهوا بقوله : (إلَهَا وَاجِدًا» أنه إله الكل وخالقهم» وأضاف 
إليهم الاختصاص له به بدعائهم إلى عبادته وتوحيده» واختياره إياهم لرسالته. 

وتدل على أن الجد يسمى أبّاء وكذلك العم» وهو فيهما تَوَسّعُء ولذلك يقال 
لمن فقد آبای وله جد: إنه يتيم لا أب لهء وقد استدل به بعض الحنفية في أن الجد 
بمنزلة الأب في حجب الاخوة والأخوات. 

وتدل على أن شفقة الأنبياء على أولادهم تكون في باب الدّين فقط» وكذلك ينبغي 
للمؤمن أن يهتم بأمر دينهم ؛ ولذلك قال تعالی : فوأ نش وید تارا [التحريم: 5]. 


1." 


ی 2 E‏ ۳ و کی مر مر مرس مر E 2Sn‏ 
«َلك مه فد حلت تیا ا کی وك شوک سود 4 


© اللغة 


ملاع واصله لضيو يفال اند بزمد اما قالامة اليسياعة : التي نوم 
جهة واحلة» ثم يستعمل على ستة أوجه : الأول : بمعنی الجماعة سك أبن 
والثانی : الحین جر يد َوه لیرست: عقا الثالت: القدرة ن اجب کات امک 
[النحل: ۰۲۱۲۰ الرابع : الامة القامت قال الشاعر : 
تان الكو رورا 
الخامس : الاستقامة فى الدين والدنياء والسادس: الأمة أهل الملة الواحدة 
کقولهم : أمة محمد . والخِلُوٌ: أصله الانفراد» يقال: خلا المكان من آهله. ويقال 
لِمَا مضی : خلا؛ لأنه بمعنى خالٍ مکائه. والکسب: العمل يجتلب به نفع أو يُذْقَمَ به 
ضرر؛ ولذلك لا يوصف به تعالى. 
8 الإعراب 
«لَهَا ما كَسَبَتْ) موضعه نصب على الحال كأنه قال: ملزمة ما تستحقه بعملهاء 
تتصل به كأنه قيل : الجماعة قد خلت والجماعة لها ما كسبت. 
© المعنى 
لما ذكر تعالى ملة يعقوب وآبائه» وادعاء أهل الكتاب أنهم على دينهم» احتج 


ا رو 


علیهم فقال تعالی : تک اَم أي جماعف والخطاب لليهود والنصارى ؛ أن 
الاحتجاج بذكرهم إنما يصح على المعترف بهم» والمراد بالأمة إبراهيم وأولادف وهم 


(۱) عجز بيت للأعشى» وصدره: وان معاوية الاکرمین . انظر لسان العرب : (آمم) ومعجم العين (أمم). 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


جماعة قد مضت «لهّا ما كَسَبَتْ) أي ما عملت من طاعة ومعصية» ولکم يا معشر 
الیهود والنصاری ما عملتم من طاعة ومعصية» «ولاً تنآلون» عن آعمالهی آي لا 
تجزون بها ولا تسألون عنها. 
© الا حکام 

الآية تدل على أن كل آحد یوخذ بکسبه ولا يؤخذ بكسب غیره» فیبطل قول 
المجبرة في آطفال المشرکین؛ وقولهم تحمل ذنوب المسلمین على الکفار . 

وتدل على أن طاعة الأباء لا تنفع الاولاد» وكذلك ينبغي لكل مكلف ألا یتکل 
على غيره في دینه وأعماله. 


رص ۸ و 4 ٩‏ راع چ صر مرچ مم رت د ا ضر از هس سم موه و2 
روا کونوا هو از کصمدری تدوأ فل بل مل ریسم عنیفا وما کانمن الْمشركين 4)3 


© القراءة 
قراءة العامة : «ملة» بالنصب» وعن الاعرج بالرفع وله وجهان: آحدهما: بل 
الهدی ملة إبراهيم» والثاني: ملتنا ملة إبراهيم. 
© الاغة 
الحَتَفٌ : الميل» والحنیف : العادل من دين إلى دين» وبه سمي الحنيفية؛ لأنها 
مالت من اليهودية إلى النصرانية» فالحنیف کل من مال إلى الحق» وقیل: آصله 
الاستقامف» وسمی الاحنف تفاژلا. 
© الاعراب 


يقال: بم انتصب (ملة)؟ 


سورة البقرة 


قلنا : فيه أربعة آقوال : 

الأول: كأنه عطف في المعنى على قوله: «کوئوا هُودًا أ نَصَارَى) وتقدیره: 
قالوا اتبعوا اليهودية» قل بل اتبعوا ملة إبراهيم. 

الثانى : على الحذف تقديره: بل نتبع ملة إبراهيم. 

الثالث: على معنى أهل ملة إبراهيم» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامهء كقوله: ول ری [يوسف: *] أي أهل القرية » فهذا عطف على 
اللفظ. 

الرابع : على الاغراء» كأنه قيل: بل اتبعوا ملة إبراهيم. 

وحنيقًا: نصب على الحال من إبراهيم» عن الزجاج وغيره» وقيل: نصب على 
القطع» آراد بل ملة إبراهيم الحنيف» فلما سقطت الألف واللام لم تتبع النكرة 
المعرفت فانقطع منه فانتصب » قاله نحاة الكوفة. 

© النزول 

عن ابن عباس أن ابن صوریا وکعب بن الأشرف» ومالك بن الصیف» وجماعة 
من اليهود» ونصاری نجران: السید والعاقب وعبد المسیح ؛ خاصموا المسلمين فى 
الدين» کل فرقة تزعم آنها أحق بدین اللهء فقالت الیهود: موسی أفضل الانبیای 
ودیننا خير الأديان» وقالت النصاری: بل عیسی أفضل» ودیننا خير الادیان» وقال 
المسلمون: نبينا خاتم الانبیای آمنا به وبموسى وعيسى» فأنزل الله تعالی هذه 
الایذ(۳۳. 

وروي أن ابن صوریا قال لرسول الله : ما الهدی إلا ما نحن علیه» فاتبعنا يا 
محمد تهتدواء وقالت التصاری مثل ذلك. فنزلت الآية. 

© المعنی 
لما بين تعالی أن لكل نفس ما کسبت. بين أن من جملة کسبه الدعاء إلى الحق 


6 أهل القرية : أهلهاء زه و. 
(۲) العجاب في بیان الأسباب ۰۳۸۱/۱ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والباطل» فقال تعالی : «وَقَانُوا» , يعنى اليهود والنصارى : «کوئوا هُودًا أو نصازی» أي 
على دینهم؛ وليس المراد التخبيرء بي E‏ 
«تهْتَدُوا» يعني إذا فعلتم ذلك كنتم قد اهتديتم وصرتم على سنن الاستقامة «قُل) يا 
0 بت وگ آي دینه . «خنیفا» فيه قولان: 
الاستقامت 5 لعي تاو قم يقل 585 0 ور أصله 
الميل» يعني مالوا إلى دين الاسلام. 

والثاني : قول المفسرين» وفيه أربعة أقوال: قيل: الحنفية حج البيت» عن ابن 
شرائعه التي هي شرائع الإسلام: وقيل: إخلاص الدين لله وتقديره: بل نتبع ملة 
إبرأهيم يم التي هي التوحید» وشفی 1 ولا تناقض بين جملته وتفصیله »> خلاف غيره 
من الأديان» كالتهود والتنصر» «وَمَا كَانَ من الْمُشْرِكينَ) ف: فنفى الشرك عن ملته وأثبته 
في اليهود والنصاری» يعني ليس هو من اليهود حيث قالوا: عزير ابن الله ولا من 
النصارى حيث قالوا: المسيح ابن الله. 

8 الأحكام 

الآية تدل على صحة الحجاج في الدین؛ وتدل على أن للمحتج أن يحتج بما 
ی كن لبا عار ادي ی وی فقال: إن كان هذا 
الدين بالاتباع كما زعمتم» فالأولى7" ما اتفقت تفقت عليه الكلمة أنه حق وهو ملة إبراهيم. 


)۱( طرثقها : طرایقتها د» ز. 
)۲( ونستقیم : يستقيم » ژ» ف. 
)۳( فالأولى : فأولى» ز» ف» و. 


فو 
ا میم مه ررب خٌ 4 012 7 شح PES‏ م2 
ی | مامتا يالل ما أذ إِليْنا و ۳ ِل انرهعم وسيل وَإِسْحَْقَ وعفوب والاسباط 
مر سم 2 28 7 ۳ 7 ررك ع ی م2 و کے ی گر سوم و و و 
وق مُومی وعیتی وَمَا أوق انیت م من رَيَهِمْ لا نرق بان احا مه و ن لهه 


السّبْط: واحد الأسباط وهم آولاد یعقوب. ویقال : الحسن والحسین سِبْطَا 
رسول الله ی والسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب. وکانوا اثني عشر سبطا 
من اثني عشر أبَاء وأصل السبط قيل : الجماعة الذین یتتابعون في معنی من المعاني؛ 
وقال الزجاج : السبط الجماعة الذين یرجعون إلى أب واحد. 

والتفریق جعل الشيء مفرقًا لغیره» والفرق: نقیض الجمع. والافتراق والاجتماع 
آعراض() من جنس الاکوان. 


© النزول 
عن ابن عباس أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله © ۶ 
فأنزل الله تعالی هذه الآية. 
وقال الحسن : آمر الله المومنین آن یقولوا: متا بالله» إلى آخر الايةء وجعل 


© المعنی 


مقابلته بهذا القول فقال تعالی : ره خطاب a‏ و 


(۱) آعراض: عرضان. ز» و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


«آمَنَا باللّه) أمرهم باظهار ما يدينون به على الشرح» فبدأ بالإيمان بالله؛ لأن ذلك أول 
الواجبات» ولأنه ما لم یعرف الله تعالى لا يصح معرفة النبوات والشرائع «وما أَنِلَ 
تا يعني القرآن نؤمن بأنه حق وصدق. وأنه الذي بحت اباعه في الحال ون تقدمه 
کتب «ومَا نزن إلى زر وإشمافين وإشكاف:وينقوت واا قیل: 00 
من ولد يعقوب» وفیل: بنو يعقوب یوسف وإخوته عن قتادة والسدي والربیع. ۱ 
آوتي مُوسی ی ا فخصهما بالذکر ؛ TT‏ 
اختصاصًاء ولأنه محاجة علیهم» والمراد بما آوتي موسی التوراة» وما آوتي عیسی 
الانجیل «رَمَا آوتي النَِّيُونَ؛ أي آعطوا «مِن رهم لا نرق بَین أَحَدِ مِنْهُمْ) بان نومن 
ببعض» ونکفر ببعض» كما فعلته الیهود والنصاری «وَنْحَنُ له قیل : لما تقدم ذکره» 
وقیل : لله «مَسْلمون» قيل: خاضعون بالطاعة. وقیل : مذعنون بالعبوديت وقیل: 
منقادون لأمره ونهیه. مستسلمون وقیل : داخلون في دين الاسلام. 
© الا حکام 

الا تدل علی وجوب [ظهار الحق عند ظهور الخلاف؛ ولذلك قال: «قولو» 
وذلك إيجاب . 

وتدل على وجوب الإيمان بساثر الأنبياء من غير تخصيص» وان كانت شرائعهم 
مختلفة ولا يلزمنا؛ لأن الإيمان بهم لا يقتضي لزوم شرائعهم. 

وتدل على أن الأسباط کانوا آنبیای ولا خلاف بين المفسرین هم ولد عر 


قوله تعالى: 
اموا بمتّل مآ منم ب ہے هقد ف ون وا مإ 4 فى ما کف آلله 


رر ألتيغ مد ©4 
© اللغة 


تولی : آعر 


سورة البقرة 


والشقاق: قیل : أخذ من الشق. كأنه صار في شق غير شق صاحبه بالعداوة 
والمباینة» وقیل : إنه من المشقة؛ لأن کل واحد منهما يحرص على ما يشق على 
صاحبه ویوذیه . 

والشقاق : الخلاف. 

وکفی يكفي کفاء:: إذا قام بالام وکناك هذا الأمرُء أي حَسْبّكء ویقال : 


1 ف ی 
يكفي ويجزي ویغني ۰ بمعنی. 


8 الاعراب 
يقال: ما معنی الباء في قوله : «بمثل» وهلا قال : بما آمنتم؟ 
قلنا: فيه ثلائة أقوال: الأول أن یکون معناه فان آمنوا مثل ایمانکم. والثاني: فان 
آمنوا على مثل إيمانكم» الثالث : إلغاء (مثل) کأنه قیل : بما آمنتم به. 
© النزول 
لما نزل قوله تعالى : «فولراءامَکا واو قرأها النبي و على اليهود والنصاری» 
فلما سمع اليهود ذكر عيسى أنكروا وكفرواء وقالت التصاری: ليس کسائر الأنبياء هو 
ابن الله فنزلت الآية. 
© المعنی 
ثم أمر تعالى بالإيمان» فقال تعالى : «فٍن آمَنُوا بِمِثْلٍ ما آمنتم به» أي صدقوا بما 
صدقتم» وأقروا بمثل ما أقررتم به» وقيل: آمنوا بمثل إيمانكم» وكان ابن عباس 


يقول: أقِروا(" بما آمنتم به» فليس لله مثل» وهذا محمول على أنه فسر الکلام؛ لا 
أنه أنكر القراءة الظاهرة مع صحة المعنى «فَقَدٍ اهْتَدَوا أي سلكوا طريقة الاستقامة 


)۱( كفاءة : كفاية» دە ز. 
)۲( ويجزي ويغني : يجري ويعني » ده ز» ف. 
(۳) آقروا: أمرواء ف» و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والهداية «وَإِنْ تلا : آعرضوا عما آمروا به «َإِنّمَا ههُمْ في شقای» أي لیسوا إلا في 
شقاق. أي في خلاف. قد فارقوا الحق» وتمسکوا بالباطل» فصاروا مخالفین لله 
عن ابن عباس وعطاء والأخفش» وقیل: في ضلال» عن أبي عبيدة ومقاتل . وقیل : 
في منازعة ومحاربة» عن ابن زید. وقیل: الشقاق والعداوة» عن الحسن (فسیِکفیکهم 
الله RT‏ بالنصرة» وتقوية لقلبه» يعني أنه تعالى يكفيك أمرهم الوَهُوَ 
السَمِيعُ» لأقوالهم «الَْلِيمٌ) بأفعالهم» وقیل: سميع بمكرهم» عليم بعملهم في إبطال 
آمرك» ولن یصلوا إليك. 

© الا حکام 

الاية تدل على صحة نبوة نبینا و + لانه آخبر أنه یکفیه أمر أعدائهء ویْظهه دینه» 

فکان كما آخبر . ۱ 

وتدل على أن شيئًا من الأعمال لا تقبل إلا بعد صحة الایمان. 


© اللغة 


الصَّيْمُ : ما يلون به الثیاب» ويقال للدين: صبغة اللهء واختلفوا مم أخذ؟ فقيل : 
ينوه اا 23 بن صم و مم 2 

من الصّبّْغْ ؛ لأن بعض النصاری کانوا یجعلون المولود في ماء لهم أصفر یزعمون أنه 
تطهیر له. فكأنه قيل : تطهیر الله لا تطهیرکم له(" بتلك الصبغة» عن الفراء» وقیل : 
اليهود تصبغ آبناء‌ها يهودّاء والتصاری تصبغ أبناءها نصاری» يعني یلقنونهم فیصبخونهم 
بذلك لما یشربون قلوبهم» عن قتادة. وقیل : سمي الدین صبغة؛ لأن هيأته تظهر 
بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة وغیر ذلك» ویقال: صَبَّعَ الثوب يصِبَّعْ - بفتح الباء 
وضمها وکسرها - ثلاث لغات صَبْغَا وصِبْعًا بفتح الصاد وکسرها لغتان. 


)۱( له: + يعنى لرسوله› ف 
)۲( له: 0 دز 


۱۰ 


سورة البقرة 


© الاعراب 
في نصب ١صِبْعَةً)‏ قولان : 
آحدهما : أنه بدل عن ملة» وتفسير له. 
الثاني : ابتغوا صبغة الله» ويجوز الرفع على تقدير: هي صبغة. 


و(من) فى قوله: او سَنٌ) معناها الجحد» أي لا أحد أحسن من الله صبغة » 
واللفظ على الاستفهام» ومعناه الجحد. 
© المعنی 
لما ذکر تعالی دين الاسلام وأمر به بين فضله وشرفه فقال تعالی : ١صِبْغَةَ‏ اللماء 
قیل : دين الله» عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والسدي والأصم وقیل : 
فطرة الله عن عبد الله بن کثیر . وقيل : شريعة الله التي هی الکتاب الذي هو تطهیر» 
حكاه أبو القاسم والفراء. وقيل : حجة الله عن الأصمء وقيل : سنة الله عن أبى 
عبيدة. «وَمَن أَحْسَنْ من الله صِبْعَةه أي لا أحد أحسن منه ديا «وَنَحْنْ لَهُ عَابدُونَ) يعني 
يجب علینا آن نتبع دینه ؟ إذ كان أحسن الأديان بأن نعبده» وقيل : «له عابدون» أي 
مخلصون مطیعون واختلفوا في قوله: «وَمَنْ أَحْسَنٌ) فقيل : معناه هذا الدين ثابت لا 
يغير ولا يبدل» فهو أولى بالحسن من شرائع من تقدم لزوال التعبد بهاء وتغييرهاء عن 
أب علي» وقيل : معنى أنه الحسن» وما عداه فليس بحسن. 
© الأحكام 
الآية تدل على أن دين الاسلام أحسن الأديان؛ لأنه لا يُنْسَحْ ولا یزول) + لأنه 
يكثر أه له ولأن عباداته وشرائعه أكثر وأحسن. 
ويدل قوله : «وَتَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ» أن الإيمان يجب أن يكون مقرونًا بالعمل؛ لأن 
الغرض لا يتكامل إلا بالأمرين. 


(۱) يزول: یدوم. د» ز. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قوله تعای: 


STA >‏ 2 11 مر گرم مر ری رم گر o,‏ سم و 3 عتما 4 f‏ 2 > ور و و 
۳ جونناق اللووهو ا عمللناو ر ر 
© القراءة 


القراءة الظاهرة «اتخاخويكا» بنونین» وعن بعضهم بنون واحدة. وقال الزجاج: 
ویجوز فيه ثلاثة وجه الإظهار» والادغام والحذف. 


© اللخة 
الحِجَاجٌ والجدال والخصام نظائر» والمحاجّة مفاعلة من الحجاج . 
والاخلاص والافراد) والاختصاص نظائر» ونقیض الخالص الشائب . 
والعمل والفعل نظائر» والفعل : ما حدث عن قادر. 
© الإعراب 
الألف في «أَنحَاجُونَتَا» استفهام والمراد الانکار وقد يجي* ذلك بمعنی الانکار 
وبمعنى الإيجاب والتقرير. 
© النزول 


قيل: قالت اليهود: يا محمد إن الأنبياء كانوا مِنّا وعلى دیننا؛ ولم يكن من 
العرب نبی» فلو كنت نبيًا لكنت مناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالی ما يبطل شبه القوم فقال تعالى: «قُلْ)» يا محمد لهؤلاء اليهود 
وغيرهم «أَتَحَاجُونَتَا» قیل : أتجادلونناء عن ابن عباس» وقيل: أتخاصمونناء عن 
مجاهد وابن زيد. واختلفوا في تلك المحاجة؛ قيل: كان ذلك قولهم: إنهم أولى 
بالحق والنبوة ة لتقدم النبوة فیهم» وقيل : هي قولهم : نحن أحق بالإيمان من العرب 
الذين عبدوا الأوثان» وقیل: هي قوله : من أب که راتکه [المائدة: ۸ وقولهم: 


)۱( والافراد: الاقرار» ده ز. 


۱۳ 


سورة البقرة 


لول ينل ال E‏ ضارا که [البقرة: ]١١١‏ فد ین تعالى أنه أعلم بتقدیر خلقه » 
ومن يصلح للرسالة ومن هو أصلح فيبعثه» وقيل قیل: «في امه أي في دينه 'وَهوَ نا 
یمه أي خالقنا وخالقکم فيل : جو خظات راو جرک وقیل : لمشركي 
العرب وکانوا یقرون بالخالق» وفیل : للجمیع» «وَلَنا أَعْمَالَْا وَلَكُمْ أَغمَالکم» يعني ما 
علینا مضرة من آعمالکم وما علیکم منفعة من أعمالناء فضرر آعمالکم علیکم» ونفع 
أعمالنا لناء وقیل: إنه (نکار لقولهم : إن العرب تعبد الاوثان فذکر أنه لا حجة فیه؛ 
لان كل أحد يؤخذ بعمله وقيل: لنا دينناء ولکم دینکم .«وَنَخْنْ له مُخْلضُونَ» أي“ 
آراد: موحدون» وقيل : نخلص العبادة له ولا نشرك وقیل : المراد أن المخلص آولی 
بالحق من المشرك» وقیل: هو رد علیهم في قولهم : إن العرب عبدة الأوثان» فكأنه 
قیل: لا عيب علینا في ذلك؛ إذ كنا مخلصین موحدین» كما لا عيب علیکم بفعل مَنْ 
عَبَدَ العجل منکم |ذا آنکرتموه. 
© الا حکام 


یا ی فیبطل 
قول المجبرة ف فى المخلوق ؛ لانه يؤاخذ بما خلق الله فیهم ویبطل قولهم في أطفال 
المشرکین رك رات بان دایعا الكتارج واختلفوا فقيل : 
الآية منسوخة بآية السیف» عن الکلبی» ولیس فى الاية ما ینافی الجهاد حتی تحمل 


علی السخ(" : 


= 


5 ۳ 


هوام تَمَولُونَ إِنَّ اهعم وتیل وزشعلوی یموب رالاس باط کانوا هودا أو ری 
۶ رع وه سم 0 206 ر و قله رص ی مه 
فل شم الم أا لله ومن ظلم هّن کت شُهتده جنکه, مرت آله ما الله له بعفل عَمَا 


)00 أي : فیل» ف» و. 
)۲ النسخ : القبیح» ف» و. 


۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© القراءة 
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: «أم تقولون» بالتاء على 
المخاطبة» كأنه قیل : آتحاجوننا أم تقولون» وقرأ الباقون بالياء» على أنه |خبار عن 
اليهود والنصارى» فعلى الأول تقديره بأي الحجتين يتعلقون في أمِرْنا بالتوحيدء فنحن 
موحدون أمرنا باتباع دين الأنبياء» فنحن متبعون» وعلى الثاني : معناه الانقطاع إلى 
حجاج آخر غير الأول كأنه قيل : أتقولون: إن الأنبياء قبل نزول التوراة والإنجيل كانوا 
هودًا أو نصارى. 
© اللغة 


الأعلم والأعرف: الأكثر معرفة وعلمًا. 

والأظلم والأجور: الأشد ظلماء و(أفْعَلُ) إنما يستعمل على وجهين بمعنى 
الزيادة» كقولهم: أفضل» وبمعنى الصفة كقولهم: آسود» ويصح معناه فيما يقع فيه 
التزايد» كقولهم: أجسم وأطول وأحسن» وقد قال مشايخنا: الصفات على ثلاثة 
آضرب : صفة ذات» وصفة تحصل بالفاعل» وصفة تحصل" بالمعنى» فالأول ككونه 
جوهرا آسود. وهذا لا يصح فيه التزاید» والثاني: كالوجود»ء ولا يصح فيه التزايد 
أيضّاء فأما الثالث: فعلى ضربين كل معنى له مثل يوجب صفة» فالتزايد في تلك 
الضفة تصح كالألوان ونحوهاء وما لا مثل له لا يصح فيه التزايدء واختلفوا فقال 
مشايخنا: يجوز وجود مثلين في محل واحد» فعند ذلك يقع التزايد» وقال أبو 
القاسم : لا يجوز ذلك. 

والغفلة والسهو نظائر» وهو ذهاب المعنى عن النفس. والسهو: قَقْدُ علوم 
ضرورية» وليس بمعنى في نفسه» وعن بعضهم: إنه معنى» فالأول قول أبي هاشم في 
بعض المواضع» واختيار أبي إسحاق وابن عباس والقاضي» والثاني : قول المشايخ» 
واختلفوا فقيل : إنه مقدور لله تعالی فقط » عن آکثر المشایخ» وعن أبي عبد الله أنه 
مقدور للعباد. إلا أنه لا داعي له إلى فعله . 


)۱( تحصل : تحصیل» د» ف. 


"15 


سورة البقرة 


والشهادة نقیض الغيبة» ومنه أخذت الشهادة. 
© الاعراب 
الالف في قوله: «أنتُمْ أَعْلّمُ» قیل : آلف استفهام» والمراد التوبيخ» ومثله اد 
لآ اه هاه [النازعات : ۲۷] . 
و(من) في قوله : «ممَنْ تم قيل : معناه ابتداء الغاية؛ لأنه تعالى ابتداً الشهادة في 


التوراة والإنجيل » بصحة نبوة محمد بط ويجور ابتداء الشهادة بأن الأنبياء کانوا على 
الحتنيفية. 


مه 


© المعنی 


ثم ذکر ضربا آخر من الججاج فقال تعالی : دم رلو يعني البهود والتصاری 
«إِنَّ ابراهیم» وهؤلاء الأنبياء انوا هُودًا أو تَصَارَى» وفي هذا اجان علیهم من 
وجوه: 


أحدها: ما أخبر به صاحب المعجز. 

والثاني : ما ذكر في الكتابين أنهم كانوا على الحنيفية. 

والثالث : أن الکتاب آنزل بعدهم. 

والرابع : آنهم ادعوا ذلك من غير برهان» فوبخهم الله تعالی بهذه الوجوه. 

«فْلْ» يا محمد لهم «َْمْ تم م الله يعني أنه آخبر بأنهم کانوا على الحنيفية» 
فزعموا آنهم کانوا يهودًا أو نصاری. فلزمکم أن تکونوا آعلم من الله» وهذا غاية 
الخزي» فقيل : معناه الله أعلم» وخبره أصدق» وقد آخبر آنهم کانوا مسلمین» عن 
آيي علي. 

ویقال : إنما يقال هذا فیمن لا یعلم» وهم علِموّه وکتموه» فکیف يصح الکلام؟ 

قلنا: من قال : إنهم على ظنوتوهم» فالکلام ظاهر» ومن قال: علموا وجحدوا 
معناه أن منزلتکم منزلة المعترض على ما یعلم أن الله آخبر به» فلا ینفعه ذلك مع 


516 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


إقراره بأن الله تعالى أعلم منه. «وَمَنْ ظلمْ مِمّنْ کتم شَهَادَةَ عِنْدَهُ مق الله قیل: من 
آظلم من هؤلاء حيث کتموا شهادة لله عندهم» وقیل : ومن أظلم في كتمان الشهادة 
من الله لو كتمهاء وذلك نحو قولهم: مَنْ أظلَمْ ممن يَجُورُ على الفقیر الضعیف من 
السلطان القوي: وتقدیره: یلزمکم أن لا آحد آظلم من الله إذ کتم شهادة عند , 
وهو الغني بنفسه» يعني لو کانوا يهودًا لأخبر بذلك في معنی قول آبي القاسم وأبي 
مسلم والأول آوجه وهو قول أبي علي وأکثر المفسرین» وقیل : کتم شهادة من 
عباد الله . واختلفوا في تلك الشهادة التي كتموهاء فقيل : کتموا الشهادة بأنهم کانوا 
على الاسلام» عن مجاهد والربيع » وقیل: کتموا الشهادة التي عندهم للنبي ايو بصحة 
نبوته عن الحسن وقتادة وأبى علی «عْده» يعنى یعلمه ویلزمه أداؤه دمن الله» أي من 
جهته ؟ لأنه أوجب عليه إظهارهء ثم آوعدهم على ذلك ما هو جامع لكل وعدء فقال : 
«وْمَا ال بِعَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ» يعني عالمًا بأعمالكم فكونوا على حذر؛ وقيل: ليس 
بغافل عما تعملون من كتمان الشهادة التي لزمكم القيام بهاء واختلفوا فيمن أريد بالآية 
من الیهود» قیل : علماژهم لأنهم کتموا صفة النبي رف عن الحسن» وقیل : جمیع 
الیهود والتصاری. 
© الا حکام 


الآية تدل على حظر کتمان کل شهادة ووجوب إقامتها؛ لأنه وان تعلق بما قبله 
فالمعتبر عموم اللفظ. فیدخل فيه کتمان العلوم والدیانات التي آوجب الله تعالی 
إظهارها والدعاء إليهاء ویدخل فيه الشهادات بالحقوق» ویدخل فيه الفتاوی. 

ویدل قوله: «وَمَا له ال عَمّا تَعْمَلُونَ على وعيد عظیم ؛ لأنه نبه أنه عالم 
بسرهم وعلانيتهم يجازي کل أحد بعمله. 


(۱) انظر روح المعاني 40۰/۱. 


۱1 


قول تع 
«ايات أنه مد عت كا ما گیٹ ودک كا کشر ولا شارد کا كوأ 
تله 46 


© اللغة 

الأمة: الجماعة» وأصله القصدء كأنهم قصدوا أمرًا واحدًا. 

خلت : مضت. وأصله من الخلاء» وهو المكان الخالي. 

والكسب: الفعل يُجْتَلَبُ به نفع أو يدفع به ضررء وما يقوله المجبرة في الكسب 
لا يعقل؛ لأن عندهم أنه تعالى أحدث آفعالهم؛ وأوجدها بجميع صفاتهاء فما الکسب 
وما تأثير العبد؟ 

© النظم 

لما حاجٌ الله تعالى اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبه بهذه الآية لوجوه: 

منها: وعظا لهم وزجرًا حتى لا يتكلوا على فضل الآباء» فكل واحد يؤاخذ 
بعمله. 

ومنها: أنه بين أنه متى لم يستنكر أن يكون فرضکم غير فرضهم؛ لاختلاف 
المصالح لم يستنكر أن تختلف المصالح» فينقلكم محمد ولق من ملة إلى ملة. 

ومنها: أنه لما ذكر حسن طريقتهم بَيّنَ أن الحجاج لا يتم بذلك» بل كل إنسان 
مو 4 عن مجلا كلد لو دن رك اسل »را EGR‏ تنم 


التقليد. 


© المعنى 


«لك مه يعني قل يا محمد لهم ما أوردته من البينات «تلك ام قیل : الاشارة 


۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ب(تلك) إلى إبراهيم ومن ذکر معه عن فاد والربیع» وفيل : إلى من سلف من آبائهم 
الاين کانوا على طریفتهم > عن أبي علي مه جماعة «گذ حَلَتْ؛ أي مضت الَهَا ما 


كَسَبَّث وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمُ» أي لهم جزاء عملهم. ولكم جزاء عملكم «ولاً نألُون عَم 


کائوا نملو + لأن كل أذ يشال عن عمله. 

ويقال: لم كررت هذه الایة؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: أنه عنى بالأول إبراهيم» ومن ذكر معه» وبالثاني: أسلاف الیهود» عن 
أبي علي. 

الثانى : أنه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يعد معيبًا. 

© الأحكام 

الآية تدل على أن أحدًا لا يؤخذ بذنب غیره» ولا يسأل إلا عن عمل نفسه 
فیبطل قول المجبرة في أطفال المشركين» وفي خلق الأفعال» وفي الكافر يحمل عليه 
دترت الما 

وتدل على أن التعلق بما تقدم لا يكون طريقًا للتوصل إلى الدين» وإنما الطريق 
1 الأدلة دلة والنظر فيهاء ق 


© اللغة 


السفيه: الجاهل؛ وجمعه السفهای وأصله الخفةء والسفيه الخفيف العقل» 


0( المسلمین : المسلم دن ف. 
)۲( فیها وفیه حث على العمل : - ده و. 


11۸ 


سورة البقرة 


يقال : ثوب سفیه : رديء النسج. وتَسَفَهّت الریاح الشيء : إذا استخفته فحرکته . 
ول اة وص والنهی عنه نظائر» وولی عنه خلاف را کقولهم : عدل 
عنه » وعدل إليه. 
والقبلة: الجهة التى تستقبل فى الصلاة» والكعبة قبلة المسلمين» وأصله الحال 
التي يقابل الشيء غيره عليهاء كالجلسة للحال التي يجلس عليها. 
ويهدي ويدل من النظائر» وأصل الهداية الدلالة. 
والصراط : الطريق المستقيم المستوي المستمر على سَّئَنِ واحد. 
© النزول 
روي أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة عاب الكفار المسلمين على ذلك فنزلت 
الآيات2"7. واختلفوا في العائب» وهم السفهاء على أربعة أقوال: 
قيل هم مشركو قريش وأهل مكة» قالوا: يا محمد رغبت عن قبلة آبائك» ثم 
رجعت إليهاء فلترجعن إلى دينهم› فنزلت الآية» عن ابن عباس والبراء بن عازب» 
والحسن والأصم. 
وقيل: هم الیهود» عن ابن عباس ومجاهد. 
وقیل : المنافقون» عن السدي» وذلك آنهم قالوها استهزاء بالاسلام. 
وقیل : الكل» فالمنافقون قالوا: ما باله توجه قِبَلَهُ زماناء ثم توجه إلى غيرهاء 
ژالیهرد فالا + اشخان ای یلد ابیه ومولدی ولو افك علی ها لرجوناه:المقظر 
والمشرکون قالوا: تحير محمد. فأنزل الله تعالی هذه الاية. 
© المعنی 
قیل : لما تقدم ذکر البهود ومعائبهم ذکر آمرهم في قصة القِبْلَةَء وما عابوا به 
(۱) إذا: أي» و. 
(۲) العجاب في بیان الأسباب ۳۸۸/۱ 


(۳) قالوا: قالت إن محمداًء ز» و. 


۹ 
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تا رها ان الى بين سم جا بد حا من أقوال السكالفين ا 
يحاجهم به نعمة عليه» فبدأ بالحجاج في التوحید» وفي النبوات ثم بين أمر القبلة» 
وأنهم سيقدمون على ما يؤذي قلبه من أمر القبلة ونسخها؛ تسلية له ومعجزة» فقال 
تعالی : «سَيَقُول» أي سوف يقول «السُمَهَاء» أي الجهال. وهم الكفار» وقد بَيّنَا من 
لمع به» ومعنى السفيه أن يجهل ما له وعليه مِنَ النّاس» أراد بهم بعض الناس (مَا 
وَلأَهُمْ» صرفهم وحولهم يعني المسلمین «عن قَبْلَتهِمُ الي كَانُوا عَلَيها» يعني بيت 
المقدس الذي كانوا يتوجهون إليه في صلاتهم. عن جماعة من( المفسرين وأبي 
مسلم بعد ذكره التأويل؛ ويحتمل لفظ الآية أن يراد بقوله: «عَنْ قِبْلَتِهِمْ التي کانوا 
عَلَيهّا» يعني السفهاء وهي قبلة اليهود والنصاری» وإحداهما إلى المشرق» والأخرى 
إلى اتف وب يكن غير ذلك قلق ونا ره إلى اکن عابر زع کت 
يتوجه لغير هاتين القبلتين» فرد الله تعالى ذلك بقوله: «ثُلْ لله الْمَْرِقُ وَالْمَغْربُ). 

ويقال: لم عابوا الصرف عن القبلة الأولى؟ 

قلنا: فيه أقوال: قيل: إنكار النسخ» عن ابن عباس» وقیل : قاله قوم من الیهود؛ 
قالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتك ارجع إليها نتبعك » وآرادوا فتنته» عن ابن عباس 
آیضا. وقيل: قاله مشركو العرب إيهاما أن الحق ما هم عليه. 

ويقال: لم صرف عن القبلة الأولى؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول : لتغیر المصلحة عن القاضي وهو أوجه. 

الثاني : لِمَا بینه تعالی في قوله : «وَمَا جَعَلْنَا الْتبْلةَ الي كنت عَلَيهَا إلا للم من 
تع الرَسُولَ» فأمروا بمكة أن یتوجهوا إلى بيت المقدس لیتمیزوا عن المشرکین 
قلما هاجروا إلى المدينة وبها اليهود أمروا بالتوجه إلى الكعبة ليتميزوا عن اليهود» عن 
أبي علي وأبي القاسم. 
(۱) في صلاتهم عن جماعة: -۰ زء و. 
(۲) الصرف: التصرف؛ د. ز» ف. 


)۳0( عن: من؛ د» ف» و. 


1۳۰ 


سورة البقرة 


«قُل» يا محمد الِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُ؛ ملكا وخلقا؛ وفي وجه الاحتجاج به 
قولان: آحدهم( : أن مَنْ له المشرق والمغربفله التدبير فيهماء والثاني: ابطال 
قولهم : إن الأرض المقدسة أولى في التوجهء فقال تعالى: له المشرق والمغرب يأمر 
بالتوجه إلى ما هو أصلح. 

ويقال: هل كان التوجه إلى بيت المقدس فرضا؟ 

قلنا: لا خلاف أنه تعالى جعل ذلك قبلة له ولذلك قال: «وَمَا جَعَلْا الْقِبْلَةَ) 
لكن اختلفوا فقيل: إنه تعالى خیّره» فاختار بيت المقدس» عن الربیع» وقيل: بل 
فرض ذلك علیه» عن ابن عباس وأكثر المفسرين. 

ويقال: منذ كم حولت القبلة؟ 

قلنا: فيه خلاف» قيل: بعد سبعة عشر شهرا من مه" المدينة» عن ابن عباس 
والبراء بن عازب» وقيل: بعد تسعة عشر”" شهرا(* عن أنس بن مالك» وقيل: بعد 
ثلاثة عشر شهرًاء عن معاذ» وقيل : بعد ثمانية عشر شهرًا عن قتادة. 

«يَهْدِي من یشاء» أي یدله ویرشده «لی صراط مستقیم» أي طریق و 
قيل"2 إلى الدین» عن آبي علي» وسمي صراطا؛ لانه طریق الجنة المودي إليهاء 
وقیل: إلى طریق الجنة. 


2 الأحكام 


الآية تدل على جواز النسخ؛ لأن قوله: «مَا وَلَأَهُمْ» كالصريح في أنهم كانوا على 
قبلة» فحولت إلى غيرها. 


© آحدهما:- د . 

(۲) مقدمه: تقدمه» ز و. 

(۳) عشر: أو عشرة ده ز. 
9( شهرا: آشهن ده زء ف» و. 
032 سوي : مستقیم» د» و. 

)3 قیل : ميل» د. ز» ف. 
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ویدل قوله : : «وَللّه المشرق وَالْمَغْربُ» على أن بعض الجهات ليس بأن ند تخد قبلة 
آولی من بعضها إلا من حيث المصلحة. وإذا كانت المصالح تختلف بالأوقات فلا 
مَغْمَرَ فيه لعائب» وتدل على أن اسم السفه ون كان في أصل اللغة الخفت فقد صار 
في الشرع اسم ذم يجري على الكفار؛ e‏ 


ون السو عم هيا 


5 


مس ام ور سر مس مر مر اس رو ره 7 مر 
وكدَلِك جعلتکم امه إتكوروا شبداة ل الئاس 


لس وس و ع فت بعل مر رح سه 0 سور مر مره ۳ رو 
وما جَعَلنَا لب الق کت علا إلا متعلم من ینیم ۳ مین ینقلب عل عَفَبَيَةٌ وَإن 
اء سم اس اي سس ص اس رم 22 مرس مر سم مه 2 ۳ 58 1 1 
کات لکبره الا عل ارت هکی ال 0 لكاس رَمُوفٌ 
2 عر جع 
تیه > 


© القراءة 


قرأ أبو عمرو ویعقوب وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم درو نی( مهموز 


غير مشبع» على وزن رَعْفء وقرأ أبو جعفر وحده «رَوُوف)» مثقل غير مهموز كل 
القرآن(" . 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم «رَؤُوف) مثقل مهموز مشبع 
على وزن روف وفيه أربع لغات: روف كمَعْل» ورژوف كفعول» ورئثف كخذر» 
ورأف: فَعْلء قال الشاعر : 
عو و م ۹ و رل ر 5 ماه ام هواس ۲ ۳ که ۳ 
نطیم نبیناو 0 نطیع ربا مزالم كان ارزو" 


وقال جرير: 


(۱) حجة القراءات» ۰۱۱ 
(۲) تاج العروس(روف). 
(۳) البیت لکعب بن مالك الأنصاري الصحابي . انظر في اللسان (رآف)» والصحاح (رآف) . 


۳۲ 


سورة البقرة 


ی یمین عَلبه عقا كيتس الو انو ال روف لاست" 
© اللغة 
الوسط من الناس ومن كل شيء أفضله وأعدله» ليس بالغالي ولا المقَص ) ¢ 
والوسطى بين طرفي كل شيء. 
والعَقِب مؤخر القدم» وهو النسل أيضًا. 
والا ضاعة : مصدر آضاع یضیع إضاعة» وضاع ضیاعا وضیعه تضییعا . 
والرأفة الرحمة. 
ويقال: مم أخذ الوسط ومامعناه؟ 
قلتا: معناه خیار» آخذ من المکان الذي كل المسافة الی آطرافه» وقیل: من 
المتوسط بین الغالی وال ۰ فالحق معه. 
© الاعراب 
یقال : في لام الیکونوا» والکبیرة» والیضیع»: ما معنی هذه اللامات الثلائة؟ 
قلنا: الأولى لام كي» تقدیره: لكي يكونواء والثانية : لام التوکید. والثالثة: لام 
الجحود . 
والکاف في قوله : ١كَذَلِكَ)‏ كاف التشبیه» قیل : مردودة على يهدي تقدیره: كما 
أنعمنا عليهم بالهداية کذلك"* أنعمنا علیهم بالعدالة» وفیل : كما اخترنا ابراهیم کذلك 
اخترناکم» صرف إلى اصطفینا» وقیل : تقدیره: نهدي من نشاء كما هدیناکم إلى 
قبلة هي وسط القَبّل كذلك جعلناکم أمة وسطا عن آبي القاسم وأبي مسلم . 


(۱) البیت لجریر یمدح هشام بن عبد الملك. انظر: في الصحخاح (رآف) وتاج العروس (رأف) واللسان 


(رآف). 
(؟) العين (وسط). 
(۳) العين (وسط). 


(4) آنعمنا علیهم بالهداية كذلك: ‏ » ده ز. 


۳۳ 
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والعامل في الکاف «جَعَلنًا» تقدیره: نهدي من نشاء؛ وقد آنعمنا علیهم بذلك 
وجعلناکم آمة وسطا وأنعمنا کذلك الانعام إلا أن (جعلنا) يدل على أنعَمت. 

© النزول 

روي أن مرحبًا والربیع( وجماعة من رؤساء اليهود قالوا لمعاذ: ما ترك محمد 
قبلعنا إلا حسدا. وان قبلتنا قبلة الأنبياء» وهو یعلم آنا عدل بين الناس» فقال معاذ: انا 
على عدل وحق. فانزل الله تعالی هذه الاية. 

وقیل: لما حولت القبلة قال ناس: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلینا 
الأولى؟» عن ابن عباس وقتادة والربيع » وقيل: قالوا : كيف بمن مات من إخواننا قبل 
ذلك؟ وكان مات سعد بن زرارة والبراء بن معرور؛ اماي : «وَمَا كَانَ اللّهُ 
لیْضیع یمَاتَکم» ولا يجوز آن یکون الصحابة کت في صلاتهم سه ی 
فوجب حمله على آنهم قالوا: لو أدرك |خواننا هذه الصلاة؟ آوعلی آنهم قالوا: فعلنا 
آفضل آم ذاك» أو على أنه قاله منافق فخاطب المسلمین بالرد علیهم» وإنما خاطب 
الأحياء» ون كان السؤال وقع عن الأحياء والاموات تغليبًا. 

© المعنى 


بيّنَ تعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم فقال تعالى: «وَكَذَلِكَ». ولا بد 
1100 وقد ذكرنا ما قيل فيه» والأقرب ما قاله أبو القاسم . «١جَعَلْنَاكُمْ)‏ 
قيل: باللطف الذي هو علم الله تعالى أنه متى فعل بهم أجمعوا على الصواب» ولما 
كان سبب ذلك لطمّا جاز أن یضیفه إلى نفسه وقیل : حكمنا لكم بذلك ؛ ووصفناکم 
نه «َمّ) جماعت يعني أمة محمد «وَسَطَا» قيل : عدلةٌّ عن ابن عباس وقتادة ومجاهد 
ل وروي مرفوعاء وقيل : خيارًا» وقيل: وسطا بين الغالي في الأديان وبين 
المقصرء فيجعل لهم القصد والثواب» وفيه مع إيجاز اللفظ دليل أنهم في جميع 
آمورهم على الصواب» وقيل: لما غلت النصارى في المسيح» وقصر اليهود كان قول 
المسلمين أوسطهم وأعدلهم عند الله ورسوله. 


۱0( والربيع :- » د)و. 


“Y4 


سورة البقرة 


ویقال : إذا كان في الامة من ليس هذه صفته فکیف وصفوا بذلك؟ 

قلنا : المراد به من كان بتلك الصفة ولانه في کل عصر لا یخلو من جماعة هذه 

«لتکوئوا شهداء عَلَى اللّاس» فيه ثلائة أقوال: 

الأول : لتشهدوا علی الناس باأعمالهم التي خالفوا الحق فیهاء کقوله تعالی: 
وتو یوم اسهد [غافر: 0۱] وقال ابن زید : الأشهاد آربعة: الملائکة والأنبياءء 
وأمة محمد بي والجوارح. 

الثاني : يشهدون الأنبياء على أممهم المكذبين أنهم قد بلغواء وجاز ذلك لإعلام 
الله إياهم. 


الغالث: «لِتَكُونُوا شهداء عَلَى الئّاس» أي حجة علیهم. فتبين للناس الحق» 
ويكون الرسول شهیذا» مؤديًا ومبيئًا للدّين» قال الأصم: وسمي الشاهد شاهدا؛ لأنه 
يبين» ولذلك يقال للشهادة: بينة . «وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيَكُمْ شهیذا» قيل: حجة عليكم» 
وقيل: شهيدا بما يكون من أعمالكم» وقيل: شهيدًا بأنكم قد صدقتم وقبلتم» و(على) 
بمعنی اللام کقوله تعالی : «#وما دبع عل لصب [المائدة: ۲۳ آي للنصب . «وَمَا جَعَلْنَا 
الْقِبْلَةَ الي کنت عَلَيهَا قیل : بيت المقدس الذي کانوا یصلون الیها؛ وقيل: مكة 
والکعبة» والمراد التي أنت عليهاء وقیل : یحتمل (کنت) بمعنی صرت عليهاء وأنت 
عليهاء يعني الکعبت کقوله: ون أله عبرا كيا [النساء: ۱۰۸] والمراد أنه بهذه 
الصفات لم يزل» وتقدیر الآية: وما جعلنا القبلة التي لم تزل عليهاء يعني الکعبة» عن 
أبي مسلم «إلا للع نیع الرَسُولَ» قيل : لیم حزبنا من النبي 4 والمؤمنين» 
كما يقول الملك: جعلنا وفتحناء بمعنى أوليائه20» ومنه يقال: فتح عمر السواد. 
تاه ليحصل المعلوم موجودّاء وتقديره: لنعلم أنه موجود» ولا يصح 
الوصف قبل وجوده بأنه عالم بوجوده. وقیل: نری ونمیز» عن جماعة. وقیل : 


(۱) من عادة العرب إضافة ما فعله المرژوس للرئیس یقولون فتح عمر العراق» وجبى سوادها والمقصود 
آولیاژه واأتباعه. انظر الطبري ۱9۸۰/۳۳ 
(۲) معناه: -» ز و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


نعاملکم معاملة المختبر الذي كأنه لا يعلم» والعدل یوجب ذلك عن أبي بكر أحمد 
بن علي . ١مَنْ‏ ینیع الرَسُولَ؛ أي يؤمن به» ویتبعه في شرائعه ١مِمَّنْ‏ يَنقَلِبُ علی عَمِبَيِها 
فيه قولان: 

أحدهما: أن قومًا ارتدوا عن الإسلام لما حولت القبلة جهلاً منهم بما فيه من 
وجه الحکمة» ومعنى ممن بَنْقَلِبُ علی عَقبَیه» أنه يكفر بالله ورسوله» فجعل 
الانقلاب على العقبين قائمًا مقام ذكر کفرهم» فهو كناية عن الردة» عن أبي علي وأبي 
القاسم» وذكر ابن جريج أن ناسًا رجعوا ممن أسلمء وقالوا: ههنا مرة» وههنا مرة. 

الثاني : المراد به كل مقيم على كفر؛ لأن جهة الاستقامة إقبال» وخلافها 
وصف E‏ در واستكين | 
۳9 إلى التحویل ومفارقة القبلة الأولى» . 
وأبي مسلمء وقيل : إلى الصلاة» عن ابن زيد «لكبيرة؛ قيل : ثقيلة» يعني التحويلة إلى 
بيت المقدس ؛ لأن العرب لم تكن قبل أحبٌ إليهم من الكعبة» وقیل : معناه: عظيمة 
على من يعرف ما فيها من وجوه الحكمة "الا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله قيل: المؤمنين» 
عن ابن عباس وأبي علي . وقیل : ثقيلة على هل الكتاب إلا من آمن منهم» عن آبي 
مسلم. وقیل : إلا على الذين هداهم لذلك» فلا يعظم عليهم» يعني إلى المعرفة 
لما فيه من المصلحة» وقيل: هداهم لمعرفة الناسخ من المنسوخ» عن الأصم. 

ويقال: لم خص المومنین بأنه هداهم» وقد هدی ب جميع الخلق؟ 

قلنا: لأنه ذكرهم على طريق المدح» فخصهم بذلك» وقيل: أراد به الاهتدای 
وقيل: لأنهم الذين انتفعوا بهدى الله فغيرهم كأنه لم يعتد بهم. «وَمَا كان ال لِيْضِيعَ 
یمَانکم» قيل: صلاتكم إلى بيت المقدس» وقيل: إيمانكم عند الأمر بالتوجه إلى بيت 
المقدس» يعني تصديقكم بالقبلة الأولى؛ لانکم كنتم مطيعين له» عن الأصم وقيل: 
يحتمل أنه خطاب لأهل الکتاب والمراد بالإيمان صلاتهم وطاعاتهم قبل البعثف ثم 
تسخ» عن أبي مسلم. 


)۱( لما؛ بما» ز» ف. 


سورة البقرة 


ویقال : ما الذي اقتضی ذکر هذاء وکیف یتصل بما قبله؟ وهل هو جواب أم لا؟ 

قلنا: فيه آقوال: قيل: إنه جواب لما سألوه عن صلاتهم إلى بيت المقدس عن 
ابن عباس وقتادة» وقيل: لما ذكر ما عليهم من المشقة في التحويل عقبه بذكر ما لهم 
عنده من المثوبة بذلك» ولأنه لا يضيع ما عملوه» عن الحسنء» وقیل : لما ذكر إنعامه 
عليهم بالتوجه إلى بيت المقدس ذكر سببه» وهو إيمانهم بما أمروا به أولاء وتقديره: 
وما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني الذي استحققتم به تبليغ محبتكم بالتوجه إلى 
الکعبة» عن أبي القاسم (إنَّ الله بالئّاس روف رَحِيمٌ» رؤوف بهم لا يضيع عملهم 
عنده «رَحِيم) بأن يوفر عليهم ما استحقوه من الجزاء. 

© الأحكام 

الآية تدل على أشياء: منها: أن الإجماع حجة لقوله: «وَسَطَاء أي عدلا» فإذا 
عدلهم الله تعالى ليشهدوا لم يجز أن تكون شهادتهم مردودة عن أبي علي وآبي 
القاسم وجماعة. وقوله: (لِتَكُونُوا شهذاء عَلَى الئّاس» أي حجة» فتدل على کون 
إجماعهم حجة أيضًال'؟ من هذا الوجه. 

وتدل على فساد قول المرجئة؛ لأنهم اتفقوا على أن المراد بالإيمان الصلاة» فدل 
على أن العمل من الإيمان. 

وتدل على أن الشاهد هو الحاضر دون من مات؛ لأنه لو كان الرسول يشهد على 
من مضى ومن يأتي بعد لم يكن لقوله: عَم هید معنی. ويؤكده قوله: 
ركنت عم مید ا ما دست في که [المائدة: 7١1]ء‏ عن أبي علي والقاضي» وقيل: يجوز أن 
يشهدوا وان لم يحضروا إذا علم بخبر صادق. 

وتدل على جواز النسخ في الشرع . 

وتدل على أن هذه الأمة تشهد يوم القيامة» وإنما يشهد أهل کل عصر بما عاين . 

ويدل قوله: «رَعُوفٌ رَحِيمٌ) على أنه منعم بتحويل القبلة. 


)۱( أيضا: - » ز» و. 
)۲( علیکم شهیدا: (شهیذا علیکم)» ده ز» ف» و. 


¥ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


توله تعال: , 
د ا مب هك ف الک 


وم 124 3 ےت 


نس یله رها فول وَجُهلک شطر ألْمَسْجِدٍ 


راز و ما کنر را جک کل وی ات زا الكقب نوج هلق ين 


رم س ر سے 


وم َا لَه يكل ات ۱۳۰ 
© القراءة 
قرأ ابن عامر وحمزة والکسائی «تعلمون» بالا علی الخطاب للل 
والباقون بالیاء على أنه راجع إلى الیهود. 
© اللغة 


الرژية : إدراك الشيء بالبص ونظیره أبصره» یقال : رأى يرى رؤية» ثم یستعمل 
بمعنی العلم» > قال الله تعالی الم تَر إل ریک کت مَدَّ € [الفرقان: 40] ولا 

و بك بماد [الفجر: 7]. 

والتقلب: التحريك في الجهات» والتقلب والتصرف والتحول نظاثر . 

والرضا يرجع إلى الإرادة» فإذا قيل: رضي عمله فكأنه أراده» وإذا قيل: رضي 
عنهء فكأنه أراد ثوابه وتعظیمه؛ ونقيضه السخطء وهو يرجع إلى أنه يريد عقابه» 
ورضي وأحب وأراد من النظائر. 

والشطر: النصف» ويقال: شطر كذا أي نحوه. 

والحرام : المحرم» حرمه تحريمًا إذا منعه عنه ثم یختلف باختلاف المواضع» 
فَحَرَّم ل N‏ 0 ِِ آي اكل مال a‏ فيه» 
الفيل» ا 42058 
(۱) حجة القراءات .١١5‏ 
)۲( قال الله تعالی : قال تعالی › زه ده ف. 


۳( أي: -» ف» و. 
(4) الاصطلام: الاستصال.اللسان(صلم)» ومختار الصحاح (صلم) . 


A 


سورة البقرة 


والغفلة: سهو يعتري الانسان وهو ذهاب العلم بما جرت العادة بعلمه. 
© الاعراب 
يقال: ما موضع «کنتم» من الاعراب؟ 
قلنا: جزم بالشرط ‏ فانه قیل: حيث تکونوا والفاء جواب ولولاها لم یجز 
الجواب ب(حیث)؛ لخروجها") عن نظائرهاء بأنه لا یستفهم بهاء ولان الاضافة لها 
كالصلة لغيرهاء ولیست كصلة آخواتها. 
واشَطْرَهُ» نصب على الظرف» والعامل فيه: «قَوَلَ». 
© النزول 
روي أن النبي ي ود التحويل عن بيت المقدس» ولم يبين إلى أي موضع 
یحوله. فكان يقلب طرفه في السماء توقعًا وانتظارًا لما وَعِدَ به» وكان یس أن یکون 
قبلته الكعبة» فأتاه جبريل بهذه الآية» عن الین والسدي وأبى على. وقيل: كان 
يحب ذلك محبة طباعء وم يكو عن بتكي اون داقن ركان ويد 7 سواه 
فقال: «سل ربك فجعل يديم النظر إلى السماءء فنزلت الایة»(۳» عن ابن عباس 
وقتادة. وقال أبو مسلم: لولا الأخبار لاحتمل أن يكون ذلك أول مقدمه المدينة» فقد 
روي «آنه كان بمكة يصلي» ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس»(* فلما هاجر لم 
يعلم أين یتوجه فانتظر أمر الله» فنزلت الآية» وقد اختلفوا في صلاته بمکة» فقيل : 
كان يصلي إلى الكعبة» فلما هاجر أمر بالتوجه إلى بيت المقدس» وقيل: بل كان 
بمكة يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس . وقيل: بل كان 
يصلي إلى بيت المقدس» حكاه أبو القاسم. قال جعفر بن مبشر: أمر بالتوجه إلى بيت 


(۱) لخروجها: لخرجهاء د ز. 

(۲) يستأذن: يشاورء د» و. 

(۳) العجاب في بیان الأسباب ۳۹7/۱. 

(O‏ وروح المعاني ۰۵/۲ دار إحياء التراث» بیروت. 


۳۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


المقدس لا باختیاره» والصحیح أنه كان وعد التحویل» وکان لا يحب من تلقاء نفسه؛ 
لأنه یعلم أن المصلحة ما يأمره به ربه» وآن ما تمیل إليه الطباع لا یکون مصلحة» 
فحاشاه أن یتبع ذلك» وإذا سأل فلا بد أن يسأل باذن؛ لانه إذا سأل بغیر إذن فربما 
تکون المصلحة في خلافه» فإذا رد كان فيه تنفیر» وقد سأل ما فيه مفسدة» فما يحبه 
يحبه بأمر الله تعالى» وما يسأله يسأله بإذنه» وقد قال تعالى : وما ينطق عن اویه 
[النجم: ۰۲۳ وهذا ينفي أن يسأله بغير الوحي. 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى أمر القبلة «قَدَ نَرَى لب وَجْهِكَ يا محمد «في السَّمَاءِ» قيل: 
لانتظار الموعود» وقیل : لانتظار الوحي في أمر القبلة» وإنما قلب طرفه نحو السماء 
لأن جبريل (عليه السلام) يأتيه بالوحي من السماء» وقد قال بعضهم: أنه منع عن 
استقبال بيت المقدس» ولم نعَيّن له القبلت فضاق صدره أن يرد وقت الصلاة ولم 
تظهر القبلة» فكان يقلب وجهه نحو السمای وليس بالوجيه؛ لأنه لا يجوز أن يؤمر 
بالصلاة إلا مع بيان موضع التوجهء «تَلَنُوَلّنَكَ» لنحولنك (قِبْلَةَ نَرْضَاهَا تريدها 
وتحبهاء وقيل: قبلة وأنت راض بكل وجهة تؤمر بهاء عن الأصم. 


ويقال: لماذا أحب التحويل» وكره ما كان عليه؟ 


قلنا: قیل : فيه مخالفة للیهود» وتميز منهم»عن مجاهد وابن زيدء وقيل: لأنه 
قبلة إبراهيم (عليه السلام)» عن ابن عباس. وقيل: لاستدعاء العرب للایمان()؛ إذ 
هو موافق لقومه» حكاه الزجاج. وقيل: لأنه وعد ذلك فعلم أنه المصلحة فأحبه 
لذلك. وهو الصحيح» ويحتمل أنه أحب جميع ذلك؛ إذ لا تنافي فيه . «فْوَل وَجْهَك) 
يعني فول نفسك» ووجه الشيء: تمس وقيل: ذكر الوجه لأنه به يظهر التوجه› 
«شطر الْمَسْجِدٍ الحرام». قل تسو اسه الحرام» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وأكثر أهل العلم» وقیل : وسط المسجد الحرام؛ لأنه من سائر جنباته هو النصف 


)۱( لاریمان : إلى» ز» و. 


۳۰ 


سورة البقرة 


والشطر النصف. والکعبة واقعة بين المسجد في النصف من کل جهة» فكأنه عبارة 
عن الكعبة» في معنی قول آبي علي . قال القاضي : هو الأصح «الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) 
يعني مسجد مكةء وإنما أمر به لأن القبلة هي الكعبة» والكعبة هي المسجد. واختلفوا 
فقيل: البيت كله قبلة» وعليه الإجماع» وروي عن بعضهم أن على الناس أن يقصدوا 
المیزاب وهو خلاف الاجماع» وقيل: حولت القبلة في رجب بعد زوال الشمس» 
وهو يصلي» فتحول» عن قتادة وغيره یت ما كندم» يعني أينما كنتم من الأرض في 

بر أو بح سهل أو جبل «فولوا وْجُوهَكُمْ شَطْرَةا ک ‏ د لأن الأول 

ون خطابا لمن كان في المدينة» فجاز أن یظن أن ذلك قبلتهم قَبيّنَ تعالی أنه قبلة 
لا ا محا ام اام 
أعطواء قيل: أراد اليهود خاصة والکتاب : التوراة» عن السدي» وقيل : أحبار اليهود 
وعلماء النصارى» وهو الصحيح.» لعموم اللفظ. والکتاب: التوراة والإنجيل» ولا بد 
أن يكونوا عددًا قليلاً؛ لأن الكثير لا يجوز عليهم التواطؤ على الكتمانء الَيَعْلَمُونَ أنه 
الْحَقُ؛ قيل: التحويل حق مأمور به» عن أبي علي» وقيل : الوه إلى الكعبة حق؛ 
لأنها قبلة إبراهيم والأنبياء قبله» عن الحسن» وقيل: النبي و حق» ودينه حق» 
وقبلته حق؛ لأنه مذكور فيما تقدم» عن القاضي» وروي أنهم قالوا عند التحويل: ما 
آمرت بها يا محمد» هذا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك. مرة إلى ههناء ومرة إلى ههناء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وبين أنهم يعلمون خلاف ما یقولون؛ «وَمَا الله بفافل عَمًا 
يَعْمَلُونَ» من کتمان ذلك» ومخالفة حقك» وابطال آمرك وقيل: يعني یعلم أعمالكم 
ویحفظها لکم لیجازیکم بها. وفیه وعد للمؤمنين ووعید للکافرین 


© الا حکام 
الاية تدل على أن الله تعالی راء للأشياء» وحقیقته إدراك المرئی» وحمله على 
العلم خلاف الظاهر على ما تزعمه البغدادية. 
)۱( بين : من» د» ز» و. 
(۲) قول: - ف. 


(۳) کان:- د و. 


1۳1 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على أنه كان ینتظر الوحي بتحویل القبلف وآن ذلك سائغ للانبیاء. 

وتدل على أنه انتظر ذلك لمحبة منه لما وعد» ولما علم أنه المصلحت 
N‏ وتدل أنه انتظر ذلك بعد مسألته» ومعرفته أنه يجاب 

ليه وتدل علی( أنه كان لا يعرف وقت التحویل . 

وتدل على نسخ الأولی ولزوم الثانية» قال ابن عباس: آول ما نسخ من القرآن 
فیما ذکر لنا شأن القبلة» وقال قتادة: نسخت هذه الاية ما قبلهاء قال جعفر بن مبشر: 
هذا مما نسخ السنة بالقرآن . 

ویدل قوله : «شطر الْمَسْحد» أي نحوه؛ لأن الکعبة فیه» والمعتبر بالبقعة؛ لأنه لو 
SEAS‏ نحت و هه هی وه انیا وس تست 
خلاف ما بقوله بعضهم. ۱ 

ولا تدل على منع الصلاة في البيت على ما تدعیه المالکية» بل تدل على جوازه؛ 
لأن المصلي فيه یصلی إلى ناحية منه كالمصلي خارج البیت . 

وتدل على أن المراد به الأمة وان كان الخطاب له للاجماع ولقوله: «وَحَيْثُ ما 
کنشم». 

وتدل على وجوب الاجتهاد في التوجه؛ لأن مَنْ في بقاع الأرض لا یمکنه 
نوج( مظن سید 


ما ر څا وره ودس ص سا ت و روصت ررب چم چرس 5 
لوين اتيت لزید آووا الكتب بکل ءایتر ما تبِعوأ يلتك وما آت بتلم قل 
يه يتاع قب بض وکین تبعت َهواءهم ينا بعد ما 14 مت 
محر دل 


ليلم إِنَكَ دا لین الیب 49 


© اللغة 


الآية: الحجة والعلامة. 


)۱( على: -۰ د ز. 


۳۲ 


سورة البقرة 


والهوی: هوى النفس» وهو مما یمیل إليه الطبع والهواء ممدُودٌ: الجو. 


والظالم : على ضربین: یقال : ظالم لنفسه إذا أضر بنفسه وان لم یستحق الذم 
وظالم مطلقّاء وهو اسم ذم. 


8 الإعراب 


لئن : بمعنى (لو)» وأجيب بجواب (لو). وللعلماء فيه خلاف» فقيل: إنهما لما 
تقاربا تداخلا» واستعمل كل واحد منهما مكان الآخرء وأجيب بجوابه» ونظيره: 
ری 0000 «ولو أنهن آمنوا واتقوا» على جواب لوء وقال: 
«ولو أَنْهُمْ آمئوا وَانقَوْ ثم قال : «لمَعُوبَة» على جواب «لئن»۰ وذلك أن أصل (لو) 
للماضي» u‏ ۰ عن الأخفش» وقیل : إن کل واحد منهما على 
مواضعها aS‏ ا ی ی 
الجواب» کجواب القسم» يعني عن جواب الجزاء لدلالته علیه» فمعنی «لظلْو() 
لیظلن» عن سيبويه(" . 


© النزول 
روي أن يهود المدينة ونصاری نجران قالوا لرسول الله 428 : ائتنا بآية كما آنی 
الأنبياء قبلك؟ فأنزل الله تعالی هذه الآية. 
Jı ®‏ ۰ 


لما بَيّنّ تعالى فيما تقدم أن الذين آوتوا الكتاب یملمون أنه الحق بيّن أن حالهم لا 
یز دی الاو و a‏ فقال تعالی : «وَلَيِن آتیت تيت» وفي الكلام معنى القسم» » كأنه 
قیل : والله لعن أتيت «الَّذِينَ أُونُوا الکتاب» قيل : أهل العناد من علماء الیهود 
والتصاری» عن الزجاج والأصم وأبي القاسم. وقیل : المراد جمیع الیهود والنصاری» 
(۱) في قوله تعالی : وین سنا ره ا قرو نسم واه الروم ۲۵۱. 
63 الاصول في التحو لابن السراج - ۰/۲ ۰ موسسة الرسالة- بیروت» ط ۰۳ ص۰۱۹۸۸ ت د/عبد 


الحسین الفتلي. 


۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


عن الحسن وأبي علي؛ وقيل : هم العلماء وأهل العناد عن الأصمء (وما آنت بتابع 
قِبْلنَهُمُ) فيه أقوال: 

الأول: أنه رَفعٌ لتجويز النسخ» وبيان أنه لا ينسخ هذه القبلة. 

الثاني : حسمّا لأطماع أهل الكتاب حين رَجَوّا الرجوع إلى بيت المقدس. 

الثالث : للمقابلت يعني ما هم بتاركين باطلهم» وما أنت بتارك حقك. 

الرابع : آراد لا عليك استصلاحهم باتباع قبلتهم؛ لأن ذلك معصية. 


و 


الخامس: ما آنت بتابع قبلتهم عرّفه نَسْخَهُ وأنه لا ينتقل. 

«ومَا بَعْضْهُمْ بتابع ولا بَْض» د يعني اليهود كلهم لا یتبعون النصاری» والتصاری 
كلهم لا یتبعون الیهود عن الحسن والسدي وابن زید وأبي علي . وقیل : : آراد به 
العلماء أي علماء الیهود لاتتَتَصّر» وعلماء النصاری لا تتهود» ویحتمل أنه على 
العموم؛ لانه لم یثبت أن يهوديًا تنضّرء ولا نصرانیّا تهوّد» فلا ضرورة بنا إلى العدول 
عن الظاهر إلى التأویل» عن القاضي . وقیل : هذا إبطال لاعتلالهم أنه لا يجوز مخالفة 
أهل الکتاب؛ لانه إذا جاز أن تختلف قبلتهما للمصلحة جاز أن یکون لمصلحة في 
ثالث» وقیل : آراد به اليهود والنصاری ومشركي العرب» عن الأصم. وقيل: قبلة 
اليهود في جهة المغرب لبيت المقدس قبلة» وقبلة التصاری من جهة المشرق الموضع 
الذي ولد فيه عیسی (علیه السلام) «ولیْن ابْفْت» يا محمد اأَهْوَاءَهُمْ) فيه آربعة آقوال : 

الأول: ولئن اتبعت آهواء‌هم في المداراة حرصًا على أن يؤمنوا (إِنّكَ دا لَمِنَ 
الظَالِمِينَ» لنفسك؛ إذ قد أعلمتك أنهم لا يؤمنون» عن أبي علي. 

الثاني : الدلالة على أن الوعيد يستحق باتباع أهوائهم فيما دعوا إليه من ملتهم 
وا اتباعهم ردة» والخطاب للنبي» والمراد كل من كان بتلك الصفة» عن الحسن 
والزجاج . قال الحسن: يعني ظلم الشرك؛ لأنهم دعوا المؤمنين إلى دينهم. 

الثالث : الدلالة على فساد مذهبهم وأن من تبعه كان ظالمًا. 

الرابع : زجر له عن مقاربتهم والرکون إليهم لیستمروا على عداوتهم تقوية لنفسه 
ولمتبعي شریعته» عن القاضي. 

«من بَعْدٍ ما جَاءَكَ من الملم" قیل: من الایات والوحي الذي هو طریق العلم 


نايل 


سورة البفرة 


وقیل : من بعد ما علمت أن الحق ما آنت عليه من الدین والقبلة نك إِذَا من 
الظَالمی» قل : لمن الظالمین لنفسك بارتکاب صغيرة عن آبی علی. وقیل : انك اد 
بمنزلتهم في کفرهم وظلمهم قال القاضي : وهذا آولی لأن ما وقع منهم يجب أن 
يُتناول على ظلم النفس» لا ما المعلوم أنه لا يقع» ونظیره : «ولین شرت لطن عاك که 
[الزمر : 16 ]۰ 
© الا حکام 

الآية تدل على بطلان قول أصحاب الموافاة لقوله : (إِنَكَ إِذَا من الظالمينَ» دل 
أن الوعید یلحقهم في الحال . 

وتدل على بطلان قول أصحاب اللطف؛ لانه قال: «بکل آية ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ» 
وعندهم أن في المقدور أنه لو آناهم لاتبعوا قبلته. وهذا خلاف الظاهر» وقیل معناه: 
المعاند لا لمعه الآية» وقیل : معناه لا لطف لهم» وعلی هذین الوجهین يبطل قولهم . 

وتدل على [أن] العبد مختار قادر على الاتباع» وترك الاتباع وأن الاتباع 
عم ؛ لذلك آضافه إليهم» وذمهم علیه. 


ادن ءاتیکهم آلکتب بغرفوته. كما بعرفون ناهم 
له دع 7 CX‏ 
تون 03> 


© اللغة 
والفريق : الطائفة . 


“o 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


© الاعراب 
الحق : رفع لأنه خبر ابتداء محذوف» وتقديره: ذلك الحق. آوهو الحق. 
ونظیره: مررت برجل كريم زیذ؛ أي : هو زيد» وقیل : تقدیره : جاءك الحق» ولو 
نصب جاز في العربية علی : الم الحق من ربك أو اقراً الحق من ربك» والنون في 
قوله : لتکونن للتأکید. 
© النزول 
عن ابن عباس : لما قدم النبي يي المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام: كيف 


3 فقال: يا عمر» لقد عرفته فيكم حين رأيته» كما أعرف ابني 
إذا رأيته مع الصبيان يلعب» وإنه لنبي حقء فنزلت الایة( . 

© المعنی 

لما ذكر الله تعالى عناد اليهود والنصارى» وإنكارهم لنبوته حقق ذلك فقال 
تعالى : «الّذِينَ آنينَاهُمُ الْكتَابَ» يعني أعطيناهم الكتاب» وهم العلماء فيهم ايَعْرِقُونَهُ) 
قیل : يعرفون النبي وصحة آمره» عن الأصم وأبي مسلم والزجاج. قال أبو مسلم: 
والضمیر یعود إلى قوله: «من العلم» يعني النبوة فلذلك ذکره؛ وقیل : یعرفون أن آمر 
القبلة حق» عن ابن عباس وقتادة والربیع وابن زيد «کما يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ» قیل : انه 
ضرب مثلاً في توکید العلم كما تعرفون من نسبتموه إلى آنفسکم ولدا «وَإِنَّ فُريقًا» يعني 
«لَیکتْمُون الْحَقَّ» هذا ذم لهم على کتمانه ووعيدء واختلفوا في المکتوم» قیل: أَمْرٌ 
محمد وكان مكتومًا عندهم عن مجاهد وجماعة» وقيل: أمر القبلة عن الربيع» 


۰2۱۹۹۷ ۰۱ العجاب في بیان الأسباب لابن حجر العسقلاني - ۳۹۹/۱ دار ابن الجوزي  الدمام؛‎ )١( 
ت عبد الحكيم محمد الأئيس.‎ 


۳۹ 


سورة البقرة 


والأول آولی؛ لأنه يشتمل على القبلة وغيره» ولانه لم يثبت پثبت أن آمر القبلة كان معلومًا 
عندهم بخلاف آمر النبي 206 «وهم رم صحة الأمر الذي كتموه» وقيل : يعلمون 
ما على مَنْ کم حا من العقاب «الْحَق من رَبك يعني هو الحق من ربك ؛ وهو ما آتاه 
من الکتاب والوحي والشرائع «فلا تَكُوئَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» يعني من الشاكين» قیل : لا 
تكن من الشاکین أن من تقدم ذکرهم علموا صحة نبوتك وآمر القبلة» وآنهم عاندوا 
وكتمواء عن الحسن وابن زید وأبي علي . وقیل : من الشاکین في آمر القبلت وقيل : 
في صحة نبوتك وهو الأقرب» وقيل: فيما لزمك العلم به» واختلفوا فقيل: هو 
خطاب لغير الرسول؛ لأنه لا يشك» وقيل: خطاب له وان علم أنه لا يقع منه كقوله: 
لین آشرکت ليطن عمك [الزمر : [Ne‏ وقيل : خطاب له ولغیره جميعًا وهو الأولى ؛ لأنه 
نما لا يجوز عليه الشك لانه مت عنه» عن علي بن عیسی. وقیل: يجوز أن ینهی 
عن القبائح» كما يجوز أن یژمر بالواجبات وان علم أنه یفعل» عن القاضي. 

© الأحكام 

الآية تدل على قبح العناد وما يلزم كاتم الحق من الوعيد. 

وتدل على النهي عن الشك في المواضع التي يجب فيها العلم. 

وتدل على جواز وقوع الشك من النبي يي وقدرته عليه» وإن علم أنه لا يقع 
وله لما نهى عنه» فتدل على أن القدرة على خلاف المعلوم جائز» وعلى ما لا يقع› 
فيبطل قول المجبرة. 


قوله تعالى: , 
۳ ا م م ور سر ره مه ھج روم رس ص مر ھەر مو مس پر 2 ھی اد ره 

ولل وجه هو موی َسَتیقوا لت | ما تکونوا یت بکم] 4 جهیص إا 5 

o7‏ > عر جع 

من در 4€ 


۳۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© القراءة 
قرأ ابن عامر «مُوَلأها) بالألف أي مصروف الیه) > وروي ذلك عن ابن عباس 
وذلك يشهد أن المراد به المسلمون على ما تأوله عليه أبو علی» وقرأ الباقون «موليها» 
بالياء » ومعناه : مول ها أي : مستقبلها . 
EN‏ ۰ 1 وی 1319 7 
وروي أن في حرف أَبَيٌ: (لكل قبلة) وفي حرف ابن مسعود (لكل جعلنا قبلة) 
وهذا تمل على آنهما فسرا يه لا آنهما قرآه. 
© اللغة 
قال الفراء: في «وجهة» ثلاث لغات : وِجهَةٌ وجهَهٌ ووّجْهٌ بمعنی واحد. 
والاستباق والابتدار والاسراع نظاثر» والسبق التقدم في الامر . 
والجمیع والکل بمعنی. 
© النظ 
اتصال الآية بما قبلها على ما يذهب إليه آبو علي لكل قوم من المسلمین جهة 
«فاسْتقّوا الْكَيِرَاتِ؛ يا معشر المسلمین» ولو آراد غير المسلمین لكان یمیز بين الحق 
والباطل فلما قال «استبقوا» دل أنه المراد» عن القاضی» وعلی مذهب الحسن لكل 
طريقة» وقد ظهر الحق في طريقتك «فَاسْتَبِقُوا لحْیِرَاتِ». وعلی ما یقوله الأصم: لكل 
قوم من الکفار قبلت وفي زعمه أنه مأمور بهء فان كان الله یوجههم إليها فیما ینکرون 
أو يوجهك أي قبلة أخرى فلماذا قالوا: ١مَا‏ وَلأَمُمْ)؟ فإذا ظهر بهذا الحجاج الحق 
«فَاسْتَبِقُوا) . 
© المعنى 
والآية أيضًا في بيان أَمْرٍ القبلة قال تعالی: (وَلِكُلْ» قیل: لأهل كل قبلة من اليهود 
والنصارى» عن ابن عباس ومجاهد والربيع والسدي وابن زید» وقيل : لكل قوم من 


(۱) حجة القراءات ۱۱۷ 


۳۸ 


سورة البقرة 


المسلمین جهة ممن وراء الكعبة إما عن يمينها أو عن شمالها قَربُوا آم بعدواء عن آبي 
علي والقاضي» وقيل: لكل من اليهود والنصارى والمشركين» عن الأصمء وقيل: 
لكل من المسلمين وأهل الکتاب» عن أبي مسلم» وقيل: لكل نبي وصاحب قبلة 
«وجْهة» قيل: طريقة وشرعة وهي الاسلام وان اختلفت الأحكام عن الحسن. وقيل: 
قبلة» عن مجاهد والأصم وأبي علي وأكثر المفسرين» «هُوَ مُوَلَيهَاه الضمير في «هُوَ) 
و ع اع 
قيل: یعود على (کل)» وقيل: یعود على اسم الله تعالی يعني أنه آمر بالتوجه إليها 
«مُوَلَيهَاه قیل : مستقبلها ومولي وجهه إليها «فَاسْتَبِقُوا الْخَيِرَاتِ» قیل : بادروا وسارعوا؛ 
عن الربیع وغيره» و«الْخَيْرَاتِ» فقیل : الطاعات عن ابن زيد وآبي علي «أَنِنَ ما 
تَكُونُوا؛ خطاب للجميع» كأنه وعد للمومنین» ووعيق للكافرين ¿ نهم أينما كانوا «یأت 
کم الله يوم القيامة» وقيل : ما سكنتم من بلاد الله عن الربيع والسدي «يأتِ یم الله 
جمیغا» إلى المحشر يوم القيامة للجزاء «إِنَّ الله علی کل شَیء قَدِيرٌ؛ يعني قادر على 
جمعكم وعلى كل شيء. 


2 الأحكام 


الآية تدل على أن لكل قوم قبلة» ثم اختلفواء قيل: هي الكعبة كانت قبلة 
الأنبياء» عن آبی العالية والربیع» وقیل : الكعبة وبيت المقدس » عن أبى على وغيره. 
وقيل: قبلة اليهود بيت المقدس» وقبلة النصارى المشرق» وقبلة المشركين إلى 
أصنامهم» عن الأصم . 


وتدل على آنه يجمع الناس للحشر يوم القيامة للجزاء على الأعمال وكل ذلك 


ظاهر . 
وقیل : في الاية إياس للمؤمنين من قبول الكفار قولهم» فکأنه قيل: إذا كانوا لا 
یقبلون قولکم فبادروا نتم . 


وقد استدل بها علی وجوب الصلاة في آول الوقت. 


۳۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ر ۳ 
صو لا چ سوم مر هر ا 


ساح موم ۶ ما مر مهس نظ مس سه مامت 
ومن یت حرجت فول وَجهَكَ سطر المسجد الحراو وله لح من ر وما الله 
AE‏ 
فلع تلود 4)3 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو «یعملون» بالیاء(٩‏ وعیدّا لمن سبق ذکرهم من المخالفین» وقرأ 
الباقون بالتاء على الخطاب للمسلمین وعد لهم في تمسکهم بها بما آمروا. 
© اللغة 
الشّطر: النحو» وقد مضى ذكره. 
© الإعراب 


(حيث) : بالياء والرفع لغة قريش› وقراءة العامة» وقيل : هو مبني على الضم 

كمنذ» وقيل: رفع على الغاية» وفيه لغات أخرى: حَيْتَ بفتح الثاء» وحَوْتُ بالواو. 
© المعنى 

لما بَيّنَ تعالى أمر قبلة الحاضرين بين أحوال السفرء فقال تعالی: «وَمِنْ حَيِتُ 
خرجت» قیل : إزالة لإيهام آنه أحوال يختلف فيه السفر والحضرء كما في صلاة النافلة 
على الراحلة «قَوَلَ وَجْهَكَ شَطر لمح الْحرام» قد مضى تفسيره او لَلْحَقُ بن 
رَبّكَ» قيل: القبلة المأمور بهاء ويحتمل أنه الثابت الذي لا يزول بنسخ» ولهذا يوصف 
الله تعالى بأنه حق » آي ثابت لا يزول (وما الله بغانل عما تعْمَلونَ) يعني عليم 


(۱) حجة القراءات ۱۱۷ 
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ویقال : لم کررت هذه الایة؟ 

قلنا: فيه آربعة آقوال : قیل : لأنه لنسخ فرض قبله فکان موضع التأکید» فاکده 
لینصرف الناس إليهء وقیل : إنه مقدم لما يأتي بعده ویتصل به كقولك: زيد عالم 
كريم» وقيل: بالأول نس بیّت المقدس. وبالثاني بَِّنَ أن القبلة هي الکعبة آینما 
کانوا» وقیل : بَيِّنَ في الثاني حال السفر» وفي الأول حال الحضر. 

8 الا حکام 

الآية تدل على وجوب التمسك بالقبلة حيث كان وأنه الحق المآمور به . 

وتدل على أن الغفلة والنسیان لا يجوز على الله تعالی؛ لأنه عالم لذاته لم يزل ولا 
يزال» ولا خلاف بين الأمة أن التوجه إلى الکعبة من شرائط الصلاة» وقد دلت الاية عليه 
وعلم من دين النبي 3 ضرورة حتى يكفر جاحدهاء ولا خلاف أن فرض المشاهدٍ 
العيْنْ للآية» فأما الغائب فقيل: قَرْضّهُ الجهة» عن أبي الحسن وأبي بكر الرازي. 

وقيل : فرضه العين» عن أبي عبد الله الجرجاني» والأول الوجه؛ له فر قار 
على إصابة العين» فكان فرضه ما قدر عليهء وأبو عبد الله الجرجانی يقول: الاستیفاء 
یجب لحرمة اقا فان اشتبهت تحری واجتهد ولا خلاف فیه فان تبین آنها خيظا 
وهو في الصلاة استدار» ون تبین بعد الفراغ فلا [عادة عليه عند علمائنا وقال 
الشافعي : عليه الاعادة» وان كان بحضرته من يسأله لم یجز له أن يجتهدء > وکان 
بمنزلة النص في الأحكام . 

فأما إذا اجتهد بمكة ثم بان له أنه أخطأ فذكر أبو بكر الرازي أنه يعيد؛ لأنه انتقل 
من اجتهاد إلى يقين» وقال محمد فيما رواه ابن رستم: لا يعيدء وهو الأقیس فان 
أدى اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها فصلاته فاسدة سواء علم أنه أصاب أو أخطأء 
قال أبو بويد : إذا أصاب القبلة فصلاته تامة. 
قوله تعالى: 

وین عت جك فول وجه شط المسید الاو وت ما کر ولوا و مڪ نم 
لا کون بای ییک ا إلا یت لا يتخ 4لا تكرش وكوب لأ تي 
ی کم تتشت 49> 


“£١ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© القراءة 
قرأ نافع «لیلاا بترك الهمزة» وکل همزة مفتوحة قبلها كسرة فانه يقلبها ياء على ما 
قبلهاء وقرأ الباقون بالهمز» وهو الأصل. 
© اللغة 
الحجة: البينة الصادقف ثم تستعمل في الشبهة توسعًاء يقال: هذه حجة 
والنعمة: الإفضال على الغيرء وهو النفع الحسن يوصله إليه. وأصل الهداية 
الدلالة. 
© الإعراب 
«لثلا» موضعه نصب العامل فیه» قيل: وَلُوا لئلاء وقيل: ما دخل الكلام في 
معنی عرفتکم ذلك لثلا» عن الزجاج . 
فأما قوله : «إلا الذين ظلموا» اختلفوا في هذا الاستثناء على خمسة أقوال: 
[الأول]: أنه استثناء منقطع غير متصل» و(إلا) فيه بمنزلة (لكن) كقوله: مالم 
بو من ار لا لسن که [النساء: ۷ ويقال: ما له عليّ حق إلا التعدي» يعني لكنه 
يتعدى ويظلمء وقال النابغة: 
وا بالونم من أَحَرٍإلاً ار () 
وتقدير الآية: لیس الذين ظلموا منهم یتعلقون بشبهة» ویضعونها موضع الحجت 
عن الفراء وجماعة من النحویین. 


(۱) بعض بیتین للنابغة الذبياني وتمامهما: 
وقفث فيهاأصيلاناً أسأئلها آعیت جوابا وما بالربع من أحد 


إلا آوراي ایآما اه والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والمعنی : وقفت طویلا فلم يجبني أحد إلا محابس الدواب. 
انظر اللسان (إلا) . 
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الثانى : آن الحجة بمعنی المحاجت وتقدیره : لكلا یکون للناس معکم حجاج الا 
الذين ظلموا فإنهم يحاجونكم بالباطل» والاستثناء على هذا متصل بما قبله. 

الثالث : زعم أبو عبيدة أن (إلا) بمعنى الواو» كأنه قيل: لتلا يكون للناس عليكم 
حجف ولا الذين ظلمواء وأنشدوا: 
وكجدن ا تفار فيه ستوه:. شيا تاد ار 

يعنى: والفرقدان» وأنكر ذلك الفراء وأبو العباس قال الفراء: ولا يجىء إلا 
مابالم دنه ار غَيْرُواحِدَةٍ ‏ «ارالخليفةإِلادارَمَروَانَ0) 

كآنه قال : ما بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار مروان» وقال آبو العباس : لا 
يجوز(إلا) بمعنى الواو أصلا. 

الرابع: زعم قطرب أن فيه إضمارّاء وتقديره: لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا 
على الذين ظلمواء وموضع(الذین) خفض عنده؛ لأنه جعله بدلاً من الكاف والميم في 
(عليكم)» كأنه قيل: لئلا يكون عليكم حجة إلا على الذين ظلموا فإنه يكون حجة 
علیهم وهم الكفار» وقال علي بن عيسى: وهذان الوجهان يبعدان» والأول هو 
الصحیح. 

والخامس : أنه استثناء صحيح» والمراد بالناس آهل الکتاب» وآنهم وجدوا في 

ویقال: لِم أثبتت الياء في «واخشوني» وحذفت في نظائره؟ 

قلنا: الاثبات هو الأصل» وهو إجماع ههناء وأما الحذف فللخفة والأخير 
بالكسرة من الیاء. 


(۱) نسبه إلى معد في اللسان (إلا)» وانظره في تاج العروس (فرقد) وتهذیب اللغة (إلا). 
(۲) لم أقف على قائله» وانظر الاصول في النحو ۲۰۶/۱. 


“E 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


«الذين» موضعه نصب بالاستثنای عن الفراءی وقيل : موضعه خفض » كأنه قيل : 
للذين ظلمواء فلما سقطت اللام حلت «الذين» محلهاء عن الكسائي. 


© المعنى 


ثم ین تعالی ما فطع حجاج المخالفین في آمر القبلةء فقال تعالی : «وَمِنْ یت 
خشف سی سه فول و حه وفيه خللاف» كأنه قيل: فول وجهك في 
الصلا وإنما حذفت لدلالة الكلام عليه (شَطرَ الْمَسْحد الْحَرَام) يعني نحوه. 

ویقال : لم کررت هذه الکلمة؟ 


قلنا: فيه آقوال: قیل: المراد بالأولی حيث خرجت إلى النواحي التي كنت 
تصلي فیها إلى بيت المقدس افو وَجْهَكَ شطر المَسْحد الحرّام۰ وأراد بالثاني ساثر 
البلاد والأقطار من أي جهات الکعبة» عن أبى على . وقیل : إنه صدر الاية به لیتعلق 
به قوله: وله للحن مق رتك ة وآراد بیان حکم آخر یعلقه به» واعاد ذکره کقوله: زید 
عالم» زید كريم» عن أبي مسلم. وقیل: آراد بإحدى الایتین السفر؛ وبالأخرى 
الاقامة في المواضع؛ عن الاصم وقیل : لاختلاف المواطن والأوقات التي يُحتاج 
إلى هذا المعنی فيهاء وقیل : لأنه من مواضع التوکید لما جری من النسخ لتثبیت 
القلوب» وکل حسن للا يَكُونَ لاس" قیل : لأهل الكتاب» عن قتادة والربیع . 
وقیل : هو على العموم «عَلَدَكُمْ خجَدٌ» يعني: لا تعدلوا عما آمرکم الله به من التوجه 
إلى الکعبة فتکون علیکم حجة يعني : لا تعدلوا عما آمرکم الله به بأن تقولوا: لو 
کنتم تعلمون أنه من عند الله ما عدلتم عنه» عن آبي علي. وقیل : لئلا یکون لأهل 
الکتاب علیکم حجة لو جاء على خلاف ما تقدمت به البشارة في الکتب من أن 
المسلمین یتوجهون إلى الکعبة» وقیل: هم قريش والیهود. آما الیهود فیقولون: ما 
درى متمد أبن قيليه حت فتاه وما فریش فلا ترك فيلة ابراه إلا البين 
ظلموا منهم» بينا ما قيل في الاستثناء» وإنما اختلفوا في ذلك؛ لأن الظالم ليس له 
حجة» وإنما يورد ما يظنه حجة. وهي داحضتة فلذلك اختلف العلماء في وجه 
الاستثناء على الوجوه التي قدمناها. 
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واختلفوا مَن الذین ظلموا؟ قیل: الناس على العموم» والذین ظلموا: البهود 
وقریش آما قريش فقالوا: إنه علم أنه قبلة آبائه فرجع إليه» وسیرجع إلى دينناء ویعلم 
أنه الحق» وأما الیهود فقالوا: لم يتصرف محمد عن قبلتنا عن علم وانما یفعله 
برأيه» ويزعم أنه أَمِرَ به» وقیل : الناس هم أهل الكتاب» والذين ظلموا مشركو مكةء 
وحجتهم أنهم قالوا: إن محمدًا تحير في دينه فتوجه إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديئناء 
عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والربيع والسدي. وقيل: هو على العموم؛ 
والذين ظلموا يعني ظلموكم بالمقابلة وقلة الاستماع» هذه الأقوال على قول من 
يقول: إنه استثناء صحيح أو منقطع» وعلى قول أبي عبيدة وقطرب. والكلام ظاهر 
افلا نَحْشَوْهمُمْ واخشون» قيل: خطاب للمسلمين لئلا يخافوا مَنْ تقدم ذكره من 
المتعنتین؛ إذ لا حجة لأحد عليهم ولا ید «فلا نَحْشَوْهُمْ) في التمسك بالإسلام 
والانصراف إلى الكعبة» واخشوا عقابي بأن تعدلوا عما أمرتكم به» وقيل : لأجل 
خشيتكم من الغيرء لا تركبوا المعاصي «وَاخشون» بتركها فإني أكفيكم أمرهم «وَلأَيم 
ا «لِكَلاً؛» وتقديره: : لئلا يكون لأحد علیکم حجة لاتم 
نِعْمَتِي عَلیِکم» بخشية الله دون خشية الناس لیتم نعمة الدین والدنياء وقیل : لاتم 
نعمتي بهدایتکم إلى الکعبة التي هي قبلة الأنبياء» وأنه أصلح» فبین أنه حول القبلة 
لهذین الغرضین : زوال المقالة وتمام اللعمف وقیل : تمام النعمة في التحویل أن القوم 
کانوا یفتخرون باتباع ابراهيم» فلما حول القبلة إلى بيت المقدس لحقهم ضعف 
قلت : فکان يحب النبي بي التحویل حتی حولت فهذا تمام النعمة» عن أبي مسلم. 
وقیل : ان اتمه E‏ الصلم e‏ من الیهود بالقبلة كما تميزتم من 
سائر الأديان» عن أبي مسلمء بتکم تَهْتَدُونَ) قيل : لكي تهتدوا و«لعل) من الله 
واجب» عن الحسن وأبي علي وجماعة. وقيل: لتهتدوا إلى ثوابهاء وقیل: إلى 
التمسك بها. 


2 الأحكام 


الآية تدل على أنه لا حجة لمخالفي الحق إلا من ظلم نفسه بإيراد الشبهة؛ ليدفع 
بها الحق فتكون داحضة» وهذا سبيل كل مبطل مخالف للحق. 


“fo 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


وتدل على أنه ينبغي أن یخشی» ویجعل آوامره نصب عینیه» ویعلم أنه يراه في 
جميع أحواله؛ ليتقي معاصيه» ولا يعصيه لأجل خشية الناس . 

وتدل على أن تمام النعم نِعَمُ الدين» وأن نعم الدنيا کالب لها . 

وتدل على أنه تعالى أراد اهتداء الخلق؛ لأن قوله: «وَلَعَلَكُمْ هدن معناه: أريد 
بذلك هدايتكم . 

وتدل على وجوب التوجه إلى الكعبة سفرًا وحضرا ونسخ ما عدا ذلك من 
الجهات» وقد ذكر أبو مسلم في هذه الآيات الواردة في نسخ القبلة تشکگا في صلاة 
النبي يه والمؤمنين بمكة والمدينة فقال في قوله: اما ولمم عَنْ قبلیهم» 0 
الأخبار لاحتمل أن يكون المراد ما ولى المسلمين عن قبلتهم «الَتِي كَانُوا عَلَيهَاا يعنى 
قبلة السفهاء مسا عن كلف کیا ای ری را 
كان ذلك عندهم بدعًا مستنكرّاء وذکر في قوله: «وَمَا جَعَلْنا لب الي کنت عَلَيها» 
لولا اتفاق العلماء ورواة الأخبار أنه صلى إلى بيت المقدس لاحتمل قوله: «کنت 
عَلیها؛ صرت عليها كقوله : ون مه عرب ماه [النساء: ۸١٠]ء‏ وقال في قوله: قد 

ری تب وَِهِكَ» : لولا الأخبار واتفاق العلماء في توجهه إلى بيت المقدس لاحتمل 

أن یکون هذا في مقدمه المدینت فقد روي أنه كان 9 إذا صلی بمکة جعل الکعبة 
بینه وبين بيت المقدس» وهذه صلاء إلى الکعبة لا إلى بيت المقدس» ودلیل على أنه 
الحق عنده فلما هاجر لم يدر أين یتوجه» ويحب أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة» فانتظر 
الوحي» فأتاه ما طَلَّبَ وأحب» وهذا كله تخليط» وإنما دعاه إلى ذلك مذهب له أن 
النسخ في شرع نبينا لا يجوز ولا يثبت» وتأول الآيات المنسوخة على تأویل وهذا لا 
وجه له؛ لأنه خلاف الكتاب والأخبار والنظر والاجماع. 

آما الکتاب فقوله تعالی : وتا نسح من ءايه [البقرة: 5 ۰ يدل على بطلان قوله 
وقوله: «سیقول اسْفهاء من الاس ما ولمم عَنْ قبلتهم» وقال: «الْقِبْلَةَ الي کنت 
عَلَيِهَا؛ وظاهرها أنه كان على قبلة ضرف إلى آخری. 

وأما الأخبار فتظاهرت بأن القبلة نسخت حتى قال ابن عباس : أول ما نسخ من 
القرآن التوجه إلى بيت المقدس. 
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فأما الاجماع فلا يُعْلمٌ حذ من العلماء في الصحابة والتابعین ومَنْ بعدهم أنكر 
النسخ» وهذه کتب الجمیع ناطقة بجواز النسخ. 

فأما النظر إذا جاز النسخ للمصلحة لم لا يجوز في شریعتنا کذلك؟ 

وقوله: انه ي صلی بمكة كذاء لا یجوز؛ لأن من المشهور أنه كان يصلى إلى 
بيت المقدس بمكة وبالمدينة بضعة عشر شهرا. وقيل : ثمانية عشر» وقیل : ستة 
عشر» ولا يجوز أن يؤمر بالتوجه إلى موضع. فیوهم أنه صلی إلى غيره. 

ومتى قیل : إنه صلى إلى بيت المقدس اتباعا لغيره لا شرعًا. 

قلنا: جميع ما تعبده به فهو شرع له ولأنه لو اتبع غيره لاتبع ملة إبراهيم فلا 
وجه إِذَا لما قاله. 


وکا ارسلتا هڪم رول نکم یلاع ايا ورکیم نسم التب 
که ممم ا م تخود ود © 4 
© اللغة 
الأوضاك؟ ال جد بسانت ارسله مال 


والتلاوة: القراءة» وهي ذکر الکلمة على نظام متسق» وأصله من الاتباع ومنه 
تلاه : تبعه . 


والتزكية تکون بمعنی البركة والنماء» وتکون الطهارة والقدس یقال : زکا زرغه 
أي نما وزاد» وفلان وک فلانًا : مدل حه وأطراه ووصفه بالطهارة» وكا ا 
ما له فيه التزكية. 
© الاعراب 
یقال : فى (كما) ما العامل فيه وبماذا یتصل؟ 
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قلنا : فيه أربعة أقوال: 

الأول: الفعل الذي قبله وهو قوله: «وَلأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيكُمْ) «کما أَرْسَلْنَا نیکم 
رَسُولاه. عن الزجاج والفراء وأبي علي. 

الثاني: أن إبراهيم دعا الله أن يبعث فيهم رسولاً منهم يبين لهم الشرائع 
ويهدیهم فأجاب تعالى دعاءه فقال: لأنعم نعمتي ببيان الشرائع وأهديكم إلى الدين 
إجابة لدعوته كُمَا أَرْسَلَنَا نیکم سول عن ابن جرير. 

الثالث: الفعل الذي بعده وهو «نَاذْكُرُونِي) تقديره: فاذكروني كما أرسلنا فيكم 
رسولا آذکرکم عن الحسن وابن نجيح ومجاهد. 

الرابع : أنه يرجع إلى قوله: : «وكَدَلِكَ جعَلْتاكمْ أنه واه تقديره : كما أرسلنا 
فيكم رسولاً جعلناكم أمة ا أو كما جعلناکم أمة رشا أرسلنا فیکم؛ > قال 
القاضي: والأول أولى؛ لأنه إذا وجد ما يتم به الكلام قبله من غير فصل فتعلقه به 
أولى. 

ويقال: َي كاف في قوله : «كُمَا)؟ 

قلنا: كاف التشبیه وفى وجه التشبيه قولان: 

أحدهما: أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة؛ لأنه تعالى يفعل الأصلح. 

الثانى: أن الذكر المأمور به کالتعمة بالرسالة فيما ینبغی أن يكون عليه من المنزلة 
في العظم » والإخلاص لله يعظم النعم. 

ويقال: «کما»» هل يجوز أن يكون جوابًا؟ 

قلنا: نعم عند الفراء» وجعل ل «اذكروني» جوابين: أحدهما: كماء والثاني: 
أذكركم» ووجه ذلك أنه وجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته» ولما سلف من 

ويقال: اَی (ما) فى قوله: «کما»؟ 

قلنا: (ما) المصدرء كأنه قيل: كإرسالنا فیکم ويحتمل أن تكون كافة. 
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© المعنی 


و ی ی و ی ی من أعظم 
م » فقال تعالى : كما أَرْسَلْنَا فیکم» هو خطاب للعرب «رَسُولا) يعني محمذا 896 
«منْکم» نسبًا؛ لأنه من العرب» ووجه النعم عليهم بكونه من العرب ما لهم به من 
الشرف والذكرء ولانه لو كان من العجم لكان العرب لا تتبعه» ففي ذلك لطف لهم 
في باب الدين» ولانه أقرب إلى الأفهام «يَنْلُو عَلَيكُمْ) يقرأ عليكم معاشِرَ رَ العرب 
«آیانتا؛ قيل دل احج وقيل: القرآن وما فيه من الأوامر والزواجرء وهو من أعظم 
العم الور كيك فیل: بدعوکم الی ما [ذا تمسکتم به صرتم آزکیاه وقیل: يزكيكم 
بالغناء والمدح أي يعلم ما آنتم فینسبکم إلى ذلك» ومعنی یزکیکم قیل : یطهرکم 
وف يكترك' الله زولب بين فلويكم ویقربکم من الزكاة التي هي النمای» عن آبي 
مسلم اوَيُعَلَمُكُمْ الْكَبَاتَ وَالْحَكَمَة) قيل: هو القرآن» وجمع بين هذه الأوصاف 
لا خحتلاف المعنی » والاية : الحجة» والكتاب : : المكتوب» والحكمة: ما فيه من إعلام 
الدين وشعاتره فليس بتكرار» وقيل: یتلو مضاف إلى الرسول والمراد به الأداء 
«َیْمَلمُکم الكتَابَ» معاني الکتاب وما يشتمل عليه» «وَالْحِكْمَةَ) السنة نة وما لا يُعْلّمُ الا 
من جهته من الاحکام؛ وقيل : يتلو ما ليس فيه كتاب من أصول التوحيد والعدل 
لمکم الکتات» آي ا «وَبِعَلْمُكُمْ ما لَمْ تکوئوا تَعْلَمُونَ» من أخبار الأمم 
«ویْعلْمکم مَا لَمْ تکوئوا تَعْلَمُونَ» قیل : لم يكن لهم کتاب ولا عِلْمْ فعلمهم ذلك» 
وذلك من أعظم النعم وان كان غیرهم یشارکهم في ذلك فیما یتصل بالدین» وقیل : 
یعلمکم الشرائع؛ وقیل: آخبار الامم وقیل جمیع ذلك. 

© الا حکام 
با ری 
ومنها : تدل۲ على فضيلة العلم. 


(۱) تدل: یدل؛ د» ز» ف. 
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ومنها: دلالة قوله: اما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» على بطلان قول أصحاب المعارف؛ 
إذ هو نص في الباب. 

ومنها: التتبیه على صحة نبوته ولك كأنه قيل : إذا كنتم قومّا لا تعرفون كتابّاء ولا 
تعلمون علمًا فَمَحَمَدٌ منكم ليس بصاحب کتاب. أتاكم بالآيات يتلو عليكم بلسانکم 
وعجزتم عن الإتيان بمثله» وفيه أنباء الأمم والتنبيه على صحة الأحكام والشرائع» 
ا ا را ع ل 


قوله تعالى: 
208 أذ اک وَأَشْكُرُوأ ی ولا كرون )> 
© اللغة 
الذكر: حضور المعنى للنفس» وهو على وجهین : أحدهما بالقلب» والآخر 
بالقول» والأول نقيض النسيان» وأصله التنبيه على الشي»» فمن ذکر ناسیّا فقد نبهه 
علیه» والذکر : الشرف أيضًا ومنه : لول كَ ولیک که [الزخرف: .]٤٤‏ 
والكفر: Ea‏ بالجحد لهاء وأصله التستر في اللغة» ثم صار في الشرع 
أسم ذم لمن يست يستحق أعظم العقاب . 
والشكر: إظهار النعمة بالاعتراف» يقال: شكرتك وشكرت لك» كما يقال: 
نصحتك ونصحت لك. 
© الإعراب 
في قوله: 0 اي مرك و کک و 
ويقال: لِم حذفت الياء في التواصل؟ 
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قلنا: على نية الوقف فلذلك قیل : «ولا تکفرون» بغير ياء فهي في ذلك بمنزلة 
القوافی التی یوقف علیها بغیر یاء» قال الأعشى: 
IRE E EMEL EERE ESE.‏ 

والمعنى : أنكرني. 

© المعنى 

لما عد تعالى نعمه عقبه بالأمر بالشكر والذکر» فجعل سبحانه جميع ما عده 
كالعلة والسبب فى وجوب شكره وذكره» والذكر يتضمن سائر العبادات بالقول 
والاعتقاد والأفعال» فبين أن علة وجوب شكره وأداء عباداته ما عد من أصول النعم» 
وأنه متى قاموا به ذکرّهم» ويجب أن يكون لقوله: «أَذْكُرْكُمْ» تعلق بما مضى» فالمراد 
به الثواب والاکرام فأوجب الثواب على أداء العبادات» فقال تعالى : «فَادْكُرُونِي 
أذْكُرْكُم» فيه أقوال: 

الأول: اذكروني بجميع ما تعبدتكم به من العبادات أذكركم بالثناء وإيجاب 
الثواب» عن أبي علي» وقال بعضهم: اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي. 

الثاني : اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة والإحسان في العاجل والآجل» عن أبي 

الثالث : اذكروني بالثناء بالنعمة أذكركم بالطاعة. 

الرابع : اذكروني بالشكر أذكركم بالثواب والزیادة عن الأصم. 

والخامس : اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي» عن ابن عباس. 

السادس : قيل: اذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة. 


(۱) الشانئ: المبخض» والكاسف الوجه: العابس» والبيت في: المفصل في صنعة الإعراب ص1۸۰ 
للزمخشري» ت: د/ علي آبو ملحم دار ومكتبة الهلال - بیروت؛ ط۱ ۳٩۱۹م.‏ 
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والثامن : قیل : اذکرونی بمدارسة الکتاب والسنة وتعلیمها وتعلمها آذکرکم 
بالمدح والثناء» فيكون أمرًا بذكر الله والدعاء إلى معرفته ومعرفة رسوله وشرائعه» عن 
القاضی. 


«وَاشْكُرُوا لی» أي اشکروا نعمتى بالطاعة «وّلاً تکفرُون» بالعصیان. 
© الا حکام 
الآية تدل على أن مَنْ ذْكَرَ الله تعالی فالله تعالی یذکره» وعن ابن عباس: من 


ذکر الله تعالی من آهل طاعته ذکره الله بخیر» ومن ذکره من أهل معصیته ذکره الله 
تعالی باللعنة. 


فان قيل : انه تعالی ذَكَرَنَا ابتداء بِحَلْقِهِ إيانا ونعمه عليناء فکیف علق ذلك بذکرنا؟ 

قلنا : المراد ذکره ٍیانا على وجه التعظیم والمدح وذلك یتعلق بالشرط. 

وتدل على أن جمیع العبادات تدخل في الذکر لذلك أوجب ذكره» ولانه متی 
عليه بأنواع التسبیح أو صلی وصام وأتى سائر الشرائع فهو ذاکر له تعالی؛ فأما ذکره 


e > 94 بع كيه ار مات‎ ot سير‎ > rf 
46 2 «ويتأيها الزین ءامنوا استمینوا بالصَبر والصکره إن اه مع آلصَِيرِينَ‎ 


© اللغة 
الاستعانة: طلب المعونة وحقيقته: الازدياد في القوة» وقد يستعان بالالات 
ليتهيأ الفعل فيكون كزيادة قوة. 
والصبر: حبس النفس عما تدعو إليه من الأمرء والصبر صفة مدح. 
والصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: اسم لأفعال مخصوصة معلومة أولها 
التكبير وآخرها التسليم» فبالتكبير تدخل فيهاء وبالتسليم تخرج منها. 
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© الاعراب 


«الذین» موضعه رفع لا يجوز غير ذلك عند النحویین إلا المازني» فانه آجاز يا 
آیها الرجل» قیل : بالنصب. والعامل فيه ما يعمل فى صفة المنادی عند سائر النحویین 
الا افش فانه یجعله صلة ل(أيٌّ) ویرفعه ؛ لأنه حبر ابتداء محذوف» وتقدیره : 
يأمرهم الذین آمنواء إلا أنه لا یظهر المحذوف مع (أيّ) وإنما حمله على ذلك لزوم 
البيان له فقال: الصلة تلزم والصفة لا تلزم قال علي بن عیسی : والأوجه عندي أن 

ويقال: لم لزمت «أيّ» هاءٌ في النداء؟ 

قلنا: لأن الغرض بحرف التنبيه وقع في موضع التنبيه» فلزم. 

© المعنى 


لما أوجب الله تعالى العبادات بقوله: «فَاذْكُرُونِي) والشكر على النعم بقوله: 
«واشکوا لي“ عقبه بذکر المعونة علیهما فقال تعالی : «يَا أَيّهَا لین آمَئُوا» خطاب 
للمسلمین «استَعیُوا» اطلبوا المعونة «بالصّبْر والصّلاة» وانما خصهما بذلك لما فیهما 
من المعونة على العبادات أما ال النفس علی احتمال المکاره في ذات 
الله تعالى» وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع» ومن ذلل نفسه وقلبه هذا 
التذليل يسهل عليه فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات وتجنب المحظورات» وأما 
الصلاة قَلِمَا فيها من الخشوع والتذلل للمعبود وقراءة القرآن وما فيها من المواعظ 
والوعد والوعيد والترغيب والترهيب» فعند ذلك يسهل عليه فعل الطاعة» وقيل: أراد 
بالصبر الصوم» عن مجاهد. 

ويقال: استعينوا بهما على ماذا؟ 

قلنا: على سائر الطاعات» وقيل: على الجهاد. 


«إنَّ اللّة مَعَ الصّابِرِينَ» قيل: بالمعونة والنصرة» عن أبي علي» كما يقال: 
السلطان معك» وقیل : معهم بالتوفيق والتسديد أي يزيدكم تسديدًا وتوفيقًاء فيسهل 
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علیکم آداء العبادات» عن آبي القاسم؛ ونظیره: وید أله یک مدا هد 
[مريم: 05] ولا يجوز أن يكون بمعنى الاجتماع في مكان أ أو بقعة بقعة؛ لأنه من صفات 
الأجسام» تعالى الله عن ذلك. 
© الأحكام 

الآية تدل على أن فعل العبد حادث من جهته ؛ لأن الاستعانة لا تصح إلا والعبد 
فاعل مختار» وإذا كان ج جميع ما يظهر عليه خلمًا لله تعالى لم يكن للاستعانة معنى. 
1 الصبر والصلاة لطف للعبد كما قال تعالى : إت الصّككؤة تنم عن 

لمحاو والشکر > [العنکبوت : 48]. 

ومتی قیل : اللطف في شرعها أو فعلها؟ 

قلنا : فیهما جمیکا فالشرع من فعله تعالی» ومنا اعتقاد وجوبه واقامة حدوده 
وجمیع ذلك لطف للمکلفین. 

وتدل على أن الواجب على المکلف الصبر على آداء الطاعات» وعَنْ فعل 
المعاصي وتحمل المشقة فیهما لینال الفوز بالدرجات» وتدل على أنه متی فعل ذلك 
فالله تعالی يوفقه ویسدده ويثيبه وینصره. 


قوله تعالی: 
وا ولا لسن يفْسَلْ ن یل نوت بل اا ولکن لا نمرت 463 
© الاخة 


السبیل : الطریق » وسبیل الله: طریق مرضاته» وعند الإطلاق یفهم منه الجهاد» 
سمی بذلك؛ لأنه طریق ئوابه ورحمته . 


والقتل نقيض الموت الذي" تنتفى بوجوده الحياة. والحياة عرض يصير 
۱0( الذي: التي؛ زء و. 
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الجسد(۲ كالشيء الواحد حتی يصير قادرًا واحذا عالمًا واحّا ومريدًا واحدّاء ولا 
خلاف بين مثبتي الأعراض أن الحياة معنی مقدور لله تعالی لا يقدر عليه غيره» 
واختلفوا في الموت» فقيل : هو معنی یضاد الحياة» وهو قول أكثر المشایخ» وقيل : 
هو بطلان الحياة» عن آبي هاشمء والاوجه الأول لقوله تعالى : نموت اوه 
[الملك : ۲]. 


والشعور: ابتداء العلم وقیل: هو إدراك صادق ولطف ومنه یسمی 
الشاعر ؛ ولذلك لا يقال لله تعالی شاعر» وان قیل : عالم. 


© الاعراب 
«أموات» رفع ؛ لأنه خبر ابتداء محذوف» تقدیره: لا تقولوا: هم آموات. 
ویقال : هل يجوز فيه النصب؟ 
قلنا: لاء كما يجوز في قولهم: قلت حسنًا؛ لأنه في موضع المصدر كأنه قال : 
قلت قولاً حسئاء فأما قوله : وولو طاعَة4 [الساء: ۸۱] فیجوز فيه الرفغ والنصب» 
فأما الرفع فعلى : منا طاعة» والنصب على : نطيع طاعة. 
ويقال: ما الفرق بين (بل) و(لكن)؟ 
قلنا: (لكن): نفي لأحد الشيئين وإئبات الآخرء نقول: ما قام زيد لكن عمروء 
و(بل): إضراب عن الأول» وإثبات للثاني؛ ولذلك وقعت في الإيجاب كقولك: قام 
زيد بل عمرو. 
© النزول 
عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ آنها نزلت في قتلى بدر» وقتل من المسلمين 
يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرین» وثمانية من الأنصار» فكانوا يقولون: 
مات فلان» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل: كانوا يقولون: مات فلان» وانقطع عنه 
نعيم الدنياء فنزلت الآية0) . 


)١(‏ الجسد: الجملة؛ د» ف» و. 
(۲) العجاب في بیان الأسباب ۰۳/۱ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وقال الأصم : یحتمل أن المشرکین قالوا هم آموات في الدین» وقال آبو القاسم: 
كان الکفار یقولون: إن آصحاب محمد یقتلون آنفسهم في الحرب بغیر سبب» ثم 
یموتون فیذهبون فنزلت الآية. 


© المعنی 


لعا ابر ی بالعبادات» وفیها الجهاد وآمرنا بالصبر عليه بين ما فيه» فقال 
تعالی : «وّلاً ‏ تقولا وهذا كالدليل على تدم قول منهم غير مرضي ؛ فلذلك منعهم 
منه » + ريطا اوه ناك بر e E‏ ی 
8 نوات ب يعني : هم أموات 09 هم 21 قيل : ف فيه عدة 5 آقوال: 

الأول: أنهم في الوقت أحياء لا في المستقبل كأنهم نشروا في قبورهم وأثيبواء 
عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وأبي علي وأبي بكر والقاضي. 

الثاني: لا تقولوا: هم أموات في الدین» بل هم أحياء» خلاف مايقوله 
المشركون (وَلَكن لآ نَشْعُرُونَ» أيها المشركون أن من قتل على دين محمد فهو على 


و سر و مر گر 


هدى من ربه» عن 1 ومثله : اوم ن کان ما هه [الأنعام : 1۲- 


0 واس دصر عو 
یعلمون ذلك . 

والأوجه: الأول؛ لأن الظاهر يقتضي ذلك ولأن عليه (جماع المفسرین» ولأن 
الخطاب للمؤمنين» وكانوا يعلمون أنهم على حق» ويقرون بالنشأة الثانية» فكان لا 
يقال لهم : لا تشعرون» ولأن حمله على ذلك يبطل فائدة تخصيصهم بالذكر. 

الرابع : قال بعضهم: إن أرواحهم أحياء» ورووا في ذلك أخبارّاء وذکروا أن 
الروح هو الانسان وهو جزء واحد في القلب أو مشابه للجثة حسب اختلافهم» ومنهم 
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من قال : الروح غير الانسان إلا أنه یجعله حیّا وهذا فاسد؛ لأن الروح لا یکون حيّاء 
والانسان الحي هو الجثة وعلیه الثواب والعقاب والروح هو النفس المتردد في 
مخارق الانسان وهو آجزاء الجوهر المسمی روحًاء وما رووا مرفوعا «آن آرواح 
الشهداء في أجواف طير خضر وآنها جنود مجندة تأتلف وتختلف») ونحوها فغیر 
صحیح؛ لأنها آخبار آحاد» وکل ذلك صفة الأحياء القادرین» وقد بینا أن الحي هو 
هذا الشخص. وقد تأوله بعض مشایخنا آنهم یصیرون أحياء في حواصلهم بحيث يرى 
من باطنه ظاهر الجنة» فیرون نعیم الجنة متی طارواء فیزداد سرورهم» وهذا تعسف. 
والأقرب أن مثل هذه المذاهب والروایات تکون من دسیس الملحدة وأهل التناسخ» 
والصحیح آنهم آحیاء بأبدانهم كما کانوا» وقد اختلف من قال : إنهم أحياء في الحال؛ 
فقال بعضهم: أحياء في قبورهم» وقیل : في الجنة» وقیل : عند السدرة في السماء 
والأقرب هو الأول؛ ولذلك تزار قبورهم» ويعتقد أنهم فيهاء وإنما خص الشهداء 
بذلك إكرامًا لهم» فإنه أطال حياتهم ترغيبًا في الجهاد. وان كان من الجائز أن يكون 
غيرهم من المؤمنين کذلك ولا يصح الاستدلال بقوله : #عِندَ رَه [آل عمران: 114] 
نهم في الجنة» على ما ذكره أبو مسلم؛ لأنه يحتمل أن يريد به في المكان الذي عظم 
الله تعالى قدرهم» كما يوصف الملك أنه مقرب ون كان في الأرض. 

وقوله : «ولکن لا نَشْعُرُونَ» أي لا تعلمون أنهم آحیاء» وقد بينا اختلافهم في 
المخاطبين به. 


2 الأحكام 


الآية تدل على أن كون الشهداء أحياء ولا ضرورة إلى ترك الظاهر فقلنا: هم 
أحياء فى الحال . 


(۱) الحديث رواه البخاري باب: الأرواح جنود مجندة رقم ۳۱۵۸ عن عائشة» ومسلم باب: الأرواح جنود 
مجندة رقم ۱۵۹من باب أبي هريرة» وأبو داوود رقم ۰4۸۳4 وأحمد رقم ۰۷۹۲۲ وابن حبان رقم 
۸ والطبراني في الكبير رقم ۰1۱14 والأوسط رقم ۰۱۵۷۷ والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
۷ ولفظه: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف...»» وكونها في حواصل طير خحضر» 
جاءت في الكثير من هذه الروايات. 


رت 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على صحة ما نقوله في سؤال القبر» وئواب المؤمنين فيه» وعقاب العصاة 
على ما ورد به الخبر» وا اه ابر المت على اة ال لأنه ینکر عذاب 
القبر. 

ومتى قیل : نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور» فكيف يصح ما ذهبتم إليه؟ 

قلنا: يصح أن يعيد الله تعالى إليهم الحياة ويحيي من الأجزاء ما لا بد منه في 
كونه حیّا على ما نقوله في ماهية الحي» ولا معتبر بالأطراف» ويحتمل أن يحييهم إذا 
لم يشاهدواء فيدل على أن هذه الصفة لقوم تقدموا ثم مشاركة غيرهم إياهم في تلك 
الصفة تعلم بدليل. 

وا اي الا سر الله المجاهدين. 


توه ال: 


E ©‏ ا ار ۳ صد ع 
لت بت ی من لوف والجوع ونم من الاموال الاش وال ویر 


0 


1 


© اللغة 

الابتلاء: الاختبار والامتحان» وإذا استعمل فى صفة الله تعالى فالمراد به أنه 

والبلوى مثل الابتلای يقال: بلوته وابتليته: اختبرته» والبلاء الاختبار یاه 
ويكون بالخير والشر. 

الجوع : الم‌خمصة وهو الحاجة إلى الغذاء» جاع یجوع» والمجاعة عام فيه 
جوع» ونقیض نقیض الجوع الشبع» وحقيقة الجوع : شهوة غالبة للطعام» والشبع زوال 
الشهوة» ولا عرلا أن الشهوة معنی فى القلب لا يقدر عليه إلا الله تعالى» والجوع 
منه» فأما الشبع فمنهم من قال: هو معنى وهو يفعله تعالى» ومنهم من قال : زوال 
الشهوة فقط » والأول قول أبي علي» والثاني قول أبي هاشم» وعلى هذا العطش 


19۸ 
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والخوف : الفزع» ونقیضه الامن . 
والنقص : نقیض الزيادة وهو الحط على التمام» نقص نقصًا ونقصّه تنقيصًا. 


والشمرات جمع ثمرة. 

© الاعراب 
یقال : لِمَ فتح الواو من «وَلََبْلُونَكُمْ)؟ 
قلنا: فيه قولان: 


آحدهما : العلة التي تفتح في «لينصرنكم» وهو أنه مبني على الفتحة؛ لأنها أخف 
إذا استحق البناء على الحركة. 

الثاني : أنه بني على الحركة لالتقاء الساكنين» وكان معنى لا يدخله الرفع 

ويقال: لِم قال: «بِشَيْءِ» على الوحدان» ولم يقل «بأشياء» على الجمع؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول : لئلا يوهم «بآشیاء» من كل واحدء فيدل على ضروب الخوف» ويكون 
الجمع كجمع الأجناس للاختلاف. فَقَدَّرَ بشيء من كذا أو شيء من كذاء وأغنى 
المذكور عن المحذوف. 

والثاني : أن يقع الواحد في موضع الجميع للإيهام الذي فيه مثل (مَنْ». 

© المعنی 
سس ین تعالى ما كلفهم من العبادات بين ما يكلفهم به عند آمور يفعلها لطمًا 

ی فقال تعالی : : «َلبونکم» آي لنختبرنکم» ومعناه نی‌ملکم معاملة المختبر 
لیظهر المعلوم منکم ابشیء من الْخََوْفٍ) في الکلام حذف. تقدیره: نکلفکم بضروب 
من التکالیف» وأنتم على هذه الأحوال» ET‏ تؤدي إلى هذه الأحوال» 


e‏ ۰ ومعلوم من کلف تیک تفل مسا الخوك اریز إلى 


1۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والثواب أكبر» وانما عرفهم بذلك لیوطنوا آنفسهم على المکاره التي تلحقهم في 
حضرة الرسول لما لهم فيه من المصلحة. 

ویقال : ما سبب الخوف والابتلاء بهذه الأشياء؟ 

: أما الخوف فلقصد المشركين لهم بالعداوة «رالْجُوع» بالفقر للشغل عن 

المعاش 19 وآمور الدین» وقیل : للقحط الذي لحقهم افص من الأَمُوَال» هلاك 
المواشي ونقصان الأموال» وقیل : الانقطاع بالجهاد عن العمارة «والانشس» قیل : 
بالقتل في الحرب» وقیل : بالموت» وقيل: بالمرض» وقیل : بالشیب» 'وَالثَّمَرَاتِ) 
يعني ذهابها بالجوائح» أو لا تخرج كما كانت تخرج من قبل» وروي عن الشافعي: 
الخوف خوف الله تعالی؛ والجوع صیام رمضان» ونقص من الأموال الزکوات» 
والأنفس الأمراض» والثمرات الأولاد. 

ويقال: الابتلاء بهذه الأشياء لكونها لطمًا ومصلحة أم للعوض؟ 


قلنا: للأمرين» فالغرض كونه لطمًا به يخرج عن حد العبث» والعوض يجب 
تبعاه وبه يخرج عن حد الظلم. 


أولها: أنه تعالى إذا أخبرهم بذلك» ووطنوا أنفسهم عليها سهل عليهم تحمل 
تلك المشاق في نصرة الرسول» ويكون أسرع إلى الجهاد واحتمال العوارض. 

ومنها: أن الكفار إذا شاهدوا المؤمنين يتحملون المشاق في نصرة الرسول 
وموافقته» وتنالهم هذه الأحوال» وهم لا يتغيرون في قوة البصيرة وبذل النفس» 
يعلمون آنهم إنما فعلوا ذلك وآثروا؛ لعلمهم بصحة هذا الدين» وما يرجون من العاقبة 
الجميلة» فلذلك سهل عليهم كل عسير» فيكون داعية لهم إلى دخول دينهم. 
ومنها: أنه تعالى أخبر بذلك قوجد مَحْبَرٌ على وفاق خبره» ولحق المسلمين في 
0 ذلك فكان o‏ ا يشر الصَابرِينَ' أي أخبرهم بما لهم على 


كع 


1 
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© الا حکام 
الاية تدل على أن هذه المحن ليست بعقوبة؛ لأنه تعالی وعد بها المومنین» بل 
تک لت 
وتدل على أن هذه الأشياء تکون نعمة لذلك آمر بالصبر علیها . 
وتدل على أن الصبر علیها يؤدي إلى درجة عظیمة؛ لذلك بشر بها. 
وتدل على أن هذه الأشياء إما أن تکون من جهته» أو بسبب من جهته حتی يجب 
الصبر علیها . 
إلا أن الصبر يجب على جمیع ما یلحقه من جهته؛ لکونها عدلاً ومصلحة. وما 
یکون من جهة الظّلّمة لا يجب الصبر علیه؛ ولذلك يجب الدفع والجهاد والامر 
بالمعروف» ولکن يجب الصبر على التخلية التي هي من جهته تعالی» ویعتقد آنها 
E‏ ود 
ومتى قیل : كيف يكون من جهته» وكيف يكون بسبب من جهته؟ 
قلنا: ما یکون من جهته فالأمراض ونحوها التى هى فعله تعالی» وما يكون 
عبت نو نميه لقره ها وا سس A‏ ناسا 
ومتی قیل : فما الصبر في ذلك؟ 
قلنا: الرضا بماینزل به من جهته وبجمیع قضایاه وترك الجزع. والاعتقاد 


سر ساس کر 


5 لس میم ل یو ال لكك سه 2 سي وك م وم ER‏ أيه ا لھ ادل 
زین إا اصبتهم مَصِيبة الوا نا یه با یر زجعون [زی) اژليك علمم صلوات من 


© القراءة 
آمال الكسائي في «مصیبة"» في بعض الروایات النون من «إنا» ولام «لله» 
والباقون بالتفخیم. وإنما جازت الامالة في هذه الالف للکسرة مع کثرة الاستعمال 


“1 


التهذيب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


حتی صارت بمنزلة الکلمة الواحدة» قال الفراء والكسائي: لا يجوز إمالة «نا» مع غير 
اسم الله تعالی» وإنما وجب ذلك؛ لأن الأصل في الحروف وما يجري مجراها امتناع 
© اللغة 

المصيبة : المضرة الشديدة على النفس» وأصلها من الإصابة» كأنه يصيبها 
بالنکبة . 

والرجوع : مصير الشيء إلى ما کان» رجعت الدار إلى فلان إذا ملکها ثانيّاء 
ومنه : 9 إل ریک یه [العلق: ۰۲۸ 

والصلاة: قیل أصلها الدعاء» وقیل : اللزوم. 

والاهتداء: إصابة طریق الحق. 

8 المعنی 

لما تقدم ذکر الصابرین عقب ذلك بوصفهم. فقال تعالی : «الَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ 
مُصِيبة» في اللفس والمال «قالوا إلا لِلّه يعني عبيده وملکه وخلقه (وَِنَا له رَاجِمُونَ) 
يعني راجعون» يعني إلى حكمه بالبعث والنشور» وقيل: إلى حيث لا يملك الحكم 
سوا 

ويقال: هذه المصيبة من جهته تعالى أو من جهة العباد؛ لأن في الموضعين 
تین فما كان من قبله فالرضا به والاعتقاد لحسنه وكونه حكمة ومصلحة وما 
كان من غيره فیرجع إليه في الانتصاف له والرضا بالتخلية لما فيه من المصلحة وجمیع 
ذلك يدخل فى قوله : (إِنَا لِله»» كأنه یقول فى الأول: إنا لله یدبر فینا كيف شاء» وفى 
الثانى إنا له فيتتصف لنا كما يشاء. 

ويقال: فما فيه مما يدل على الرضا؟ 

قلنا: من وجهين : 


۳ 
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آحدهما: أنه إذا آقر بأنه ربه وهو عدل که وأن ما یفعله فلا راد له» فلا فائدة 
في الجزع صار رضا. 
وثانیهما : أنه مبالغة فى الرضا كما يقول لغیره إذا أصابه شیء: آنا لك. 
ومتی قبل : إذا كان هو الخالق المنعم فلم یکره العبد الرجوع الیه؟ 
قلنا : لأنه لا يأمن العقاب» فينبغي أن يهتم بأمر آخرته» ويأتى بما کلف ویهون 
آمر الدنیا؛ لیحب الرجوع إلى خالقه. 
«أُوْلَيِكَ عَلَنِهِمْ» يعني على الصابرین القائلین هذه المقالة ١صَلَوَاتٌ»‏ قیل : ثناء 
ومدح وتعظیم امن رنهم وَرَخمَةّ؛ نعمة عاجلاً وأجلا» وهذا غاية ما وعد المکلف 
«وَأوْلَبِكَ هم الْمُهتَدُونَ) قيل: بهذه الطريقة» وقیل: إلى الجنة والثواب» وقیل : لساثر 
ما لزمهم. 
وقيل : هذه البشارة تتعلق بهذا القول؟ 
قلنا: لا؛ لأنه لو قال بلسانه واعتقد خلافه أو أتى من الأفعال بما يخالفه لم 
يستحق البشارة» ولكن يقول بلسانه» ويعتقد بقلبه› ويفعل بجوارحه ما يدل على 
الرضا والتسليم من ترك الجزع» واعتقاد أن ذلك مصلحة وحكمة. 
© الأحكام 
الاية تدل على أن العبد مكلف بهذا القول عند المصيبة؛ لأنه وان كان خبرا 
فالمراد به الأمر. 
ومتى قیل: هل يجب ذلك؟ 
قلنا: هو مندوب إليه» وقد يجب عند تهمة الجزع ؛ لأن إظهاره كالدلالة على 
وتدل على وجوب الرضا بقضائه» والتسلیم له فیما ينزل به. 
ويقال: لم كان هذا القول تعزية عن المصیبة؟ 


۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


قلنا: لما فيه من الدلالة على أنه تعالی یجبرها بالعوض والخلف إن كان من 


ما مر مرو 204 ارا اس اروص 4 جع ع اموس 316 عي 
4 ت سم ولو ة من سعاء ر الله فمن حج ال تاو اعت جاح عليه أن يطو 


مس م 


ون کی کا ك1 خی @4 
© القرامة 


قرأ حمزة والكسائي «ومن یطوغ خیرا» بالیاء وتشدید الطاء وجزم العين » 
وکذلك ما بعده (فمّن یطوع خيرًا)» وقراً يعقوب في الحرف الأول مثل حمزة وفي 
الثاني مثل قراءة الباقین» وقرأ الباقون «تطوع) بالتاء وفتح العین وتخفیف الطاء في 
الحرفین. فالژول بمعنی یتطوع فأدغم الیاء في الطاء والثاني على تطوع على 
الماضي » وقیل في مصحف عبد الله (آن لا یطوف بهما)» وروي أنه قرأ به ابن عباس 
وأنس وابن سيرين» وهذا محمول على أنهم حملوا الآية علیه» وفسروا به لا أنه 
قراءة؛ لأنه يخالف الظاهر من القراءة ومصاحف أهل الإسلام» ومثل ذلك فسره 
شيخنا أبو علي رحمه الله. 


© اللغة 


الصفا فى الأصل : هو الحجر الأملس» مأخوذ من الصفوء واشتقاقه من صفا 
یصفی وهو الصافي الخالص الذي لا يشوبه شيء» وكل حجر لا يخالطه غيره من 
تراب أو طين فهو الصفاء والدلیل أنه من الواو الاشتقاق وامتناع الإمالة» وقیل : الصفا 
جمع واحدها صفاق وقیل : هو واحد وجمعه أصفاء وصَمًا. 

والمروة في الأصل الحجر الصلب» وقیل : الحصاة الصغیرة» وجمعها مَرْوٌ 


(۱) حجة القراءاث ۰۱۱۸ 


55 


سورة البقرة 


وقد صار اسمین لجبلین معروفین في الحرم يجب السعي بينهماء والالف واللام 
للتعريف لا للجنس . 

والشعاثر جمع شعيرة؛ وهي المعالم للاعمال» وأصله من العلم» وشعائر الله 
تعالی : معالمه التي جعلها مواطن للعبادة» وکل معلم لعباده من دعاء أو صلاة أو 
غیرها فهو مشعر لتلك العبادت وقیل: شعائر الله (علام متعبدٍ به» والاشعار الاعلام» 
ومنه: الشعر: العلم بما دق» وشعرت به : علمت. 

والحج في الأصل القصد. وصار في الشرع اسمّا لقصد البیت بأعمال مخصوصة 
مشروعة کال حرام والطواف والوقوف ونحوه فالاسم الشرعي فيه معنی اللغة. 

والعمرة: الزيارة» أخذ من العمارة وكأن الزاتر للمکان عمره بزیارته. وهو في 
الشرع اسم لعبادة مخصوصة. وهو زيارة البیت بعمل مشروع وهو الإحرام والطواف 
والسعي . 

والجناح : أصله المیل» ومنه : وان جوا سل که [الأنفال: 51] أي مالوا» وجنحت 
السفينة إذا مالت في أحد شقيهاء ومنه أخذ جناح الطائر وجناح العسكر وجَنحَ الظلام؛ 
ومال للذهاب. 

والطواف أصله الدوران حول الشيء» ومنه الطايف. قال الشاعر: 
نَمَدْطوَّفتُ في الافاق خشی وضیث ین الْمَيِيِمَةٍبالإيَابٍ!) 

وفي عرف الشرع: الدور حول البیت . 

والتطوع : تفعل من الطاعة» وأصله من الطوع» قال آبو مسلم: سواء قولك طاعة 
أو تطوع کحال وتحول وضاف وتضیف. والطوع الانقياد» والتطوع ما تبرعت به من 
ذات مما لا يجب عليك . 


(۱) هذا مثل یضرب للرجل یشقی في طلب الحاجة حتی یرضی بالخلوص سالما» وهو من کلام امری 
القیس . انظر في جمهرة الأمثال /١‏ 484 لأبي هلال العسكري. دار الفکر بیروت ط ۰۲ ۰۱۹۸۸ ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ومجمع الأمثال ۲۹۵/۱ للنيسابوري» دار المعرفة بیروت؛ ت: محمد 
محيي الدین» والمستقصی في أمثال العرب ۱۰۰/۲ للزمخشري دار الكتب العلمية ييروت» ۲ 
۹۸۷ 


هك" 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والشاکر : فاعل من الشكرء وهو في صفة الله تعالی توسع ومجاز؛ لأن أصله هو 
المظهر للإنعام عليه والله يتعالى عن ذلك» ومعناه في صفته أنه يجازي على الطاعة 
بالثواب شبها بالشاكر. 


© الإعراب 


أصل يطوف يتطوف؛ لأنه من «اطوّف یتطوف». فأدغمت التاء فى الطاء؛ لأنها 
من مخرجها والطاء أقوى بالجهر منها. 
© النزول 
روي عن ابن عباس والشعبي أنه كان على الصفا والمروة صنمان» وكان أهل 
الجاهلية إذا طافوا بینهما رهما فکره المسلمون الطواف يكبن دلق ۰ وکان 
على الصفا صنم يقال له : إساف» وعلی المروة صنم يقال له : نائلة» فأنزل الله تعالی 
هذه الآية» وذکر آبو علي مغل ذلك غير أنه قال : كان على الصفا والمروة أصنام 
منصوبة للكفار یعبدونها» فکره المسلمون الطواف لذلك» وذكر أن الآية نزلت فى 
عمرته بعد الحديبية بسنة قبل فتح مكة. 
وعن الحسن أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: لا تَطوّف بين هذين الحجرين» 
وکانوا لا یطوفون بینهمك ویقولون: ليسا من الدین» والدين هو الشعائر» وروي نحوه 
عن قتادة. 
تعالى هذه الآية» وروي نحوه عن أنس قال: كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة؛ 
لأنهما كانا من مشاعر قريش في الجاهلية فتركناه في الإسلام» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 
وروی عروة عن عائشة أنها نزلت في الأنصارء وأنهم كانوا قبل الإسلام يهلون 


.٤٠١/١ العجاب فى بیان الأسباب‎ )١( 


سورة البقرة 


لمناة» وهي صنم كانت بين مكة والمدينة» وكانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة» فلما 
آسلموا سألوا رسول الله كيل عن ذلك» وقالوا: كنا لا نطوف بين الصفا والمروة 
تعظيمًا لمناة» فهل علينا حرج في أن نطوف بهماء فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 


© المعنى 


بَيّنّ تعالى أنه يبتلي عباده بالأوامر والنواهي مرة» والمصاتب أخرى على 
حسب مصالحهم بَيّتأن من جملة ذلك أمر الحج والسعي بين الصفا والمروة من 
شعائر الله» وقيل: لا حذف فیه. والمراد (إِنَّ الصَّمًا وَالْمَوُْوَةً) من أعلامه وآياته يعني 
مواضع نسكه وعبادته «مِنْ شَعَائِرِ الله قيل: من المناسك عن ابن عباس. وقيل: من 
دين الله» عن الحسن. وقيل: من أعلامه التي عرّف عباده بأنه موضع عبادة» عن أبي 
علي» وقيل: متعبدًا به «فَمَنْ حَجّ الْبَبتَ أي قصده بالأفعال المشروعة «آو ايمرا أي 
آتی بالعمرة» وهي الزيادة بالمناسك المشروعة «قلا جتَاح عَلیه» أي لا حرج عليه «أَنْ 
بَطوّف بهمّا» نحذف (لا) کقوله: بین له تم أن نضا [النساء: ۱۷] وکقوله : 
تا امن [الأعراف: ۰۲۱۷۲ عن آبي علي وجماعة قال القاضي: وهذا لا یصح؛ 
لأنه يستغنى عن هذه الزيادة» فلا وجه له» وقال علي بن عیسی : نما يجوز الحذف 
إذا كان في الكلام ما يدل عليه. وقيل: معناه لا إثم عليه في الطواف بينهماء ورفع 
الإثم يدل على أن ذلك الفعل حسن» وهذه اللفظة تفيد معنى الإباحة» لكن العلماء 
اتفقوا أن الطواف بينهما عبادة» وان اختلفوا أنه واجب أو ندب؛ ولذلك طلبوا المعنى 
لآنه وَجَهَهَا وذكروا الأسباب في ذلك على ما قدمناء فوجب حمله على بعض تلك 
الأسباب ليستقيم وجه الكلام» قال الحسن: هو جواب لقولهم. إنه لا يحل» وإلا 
فهو واجب «وَمَنْ تطوَّعَ حَيرّا» قيل: فزاد في الطواف حول البيت بعد الواجب» عن 
ابن عباس ومقاتل والكلبي. وقيل: من تطوع بالطواف بالصفا والمروة وعنده أنه سنة 
وليس بواجب» عن مجاهد وأبي علي. وقيل: تطوع بمعنى اعتمر فالحج فريضة 
والعمرة تطوع؛ عن ابن زيد. وقيل: فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء الواجب» 


(۱) العجاب فى بیان الأسباب .508/١‏ 


۹۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


عن الأصمء وقال: الحج والعمرة قد يُفُعلان فرضاء ویفعلان تطوعًا. وقیل : تطوع 
خيرًا يعني الدين كله وأنواع الطاعات» عن الحسن «فَإِنَّ الله شَاكرٌ عَلِيمٌ» يعني يجازي 
من أحسن بالحسنى والثواب» وهو عليم بقدر ما استحق» وقيل: شاكر يقبله منه» 
عليم بما نوى» عن ابن عباس» وقيل: عليم بقدر الجزاء فلا يبخس حقه» وقيل: 
عليم بجميع أحوال العباد يجازيهم بأعمالهم. 


ی الأحكام 


الاية تدل على أن الحج والعمرة عبادتان؛ ولا خلاف في ذلك» ثم اختلفوا في 
العمرة» فقال بعضهم : سنة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وجماعة من الفقهاء» وقال 
بعضهم : فرض» وهو قول الشافعي» ووقت الحج في ذي الحجة. ووقت العمرة 
جمیع السنة وأفعال الحج: الاحرام والوقوف بعرفة والمزدلفة والرمي والطواف 
والسعي» وآفعال العمرة: الاحرام والطواف والسعي . 

وتدل على أن الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي عبادة» واتفقوا على ذلك» 
ويدل عليه أنه علق ذلك بفعل الحج والعمرة» ولا يتعلق بهما إلا نسك ويدل عليه 
قوله: «وَمَنْ تَطوَّعَ»؛ لأنه يستعمل في العبادات» ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: فمنهم 
من قال: إنه فرض لا يتم الحج دونه وان تركه لزمه العود» وهو ركن كالوقوف» 
وهو قول مالك والشافعي» وروي نحوه عن عائشة والحسن ومنهم من قال: هو 
تطوع عن عطاء وأنس» وروي نحوه عن ابن عباس» ومنهم من قال: إنه واجب ولیس 
بركن إن تركه فقام بقضائه یحسن وان لم مد وأراق دمّا تم حجه» وهو قول سفيان 
الثوري وأبي حنيفة وأصحابه» وليس في الظاهر ما يدل على واحد» فوجب الرجوع 
إلى دلیل آخر. 

واستدل بعضهم بالآية أن البداية بالصفا واجب» وظاهرها لا يدل عليه لوجهين: 
آحدهما أن الواو لا يوجب الترتيب» والثاني أنه جمع بينهما فقال: «أنْ يَطوّف بهما» . 


وتدل على أن مشاهدة المنكر لا تمنع من فعل الواجبات والقرب؛ لأنه تعالى 
جعل الطواف بينهما قربة وإن كان هناك أصنام منصوبة. 


TTA 


سورة البقرة 


2 ملا سا م ره ا مرهج وم مرو مر مر مه ۾ ص 0 
إن الس کون ما ارلا من کت وَأطُدَئ من بعد ما بک لاس في آلککب أَوْليِكَ 


ار ووو الله وی الا تیت ©4 


© اللغة 
الکتمان : إخفاء الشىء مع الحاجة إلى إظهاره» ونقيضه الإظهار. 
والبینات :. الحجج والعلامات» واحدها بينة . 
واللعن : الطرد وال بعاد. 

© النزول 


عن ابن عباس أن جماعة من الأنصار سألوا نفرًا من الیهود عما في التوراة من 
ته ومن الأحکام فکتموا» فنزلت الایة(. وقيل: نزلت في أهل الکتاب عن 
الحسن وأبي علي» وانما نزلت وعيدًا لهم. 


8 المعنی 


لما بَيّنَ تعالی دين الحق حث على إظهاره ونهی عن كتمانه» فقال تعالی: (إِنَّ 
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ» قيل: أهل الكتاب من اليهود والتصاری» عن ابن عباس وقتادة ومجاهد 
والحسن والربيع والسدي والأصم وأبي علي. وقيل: إنه كلام مستأنف في كل من كتم 
ما أنزل اللهء عن أبي القاسم وأبي مسلم . والقاضي قال: ونزوله على سبب لا يوجب 
قصره علیه ولا مانع من حمله على العموم؛ فروي عن عائشة وأبي هريرة ما يدل 
على أنهما حملاه على العموم قال أبو هريرة: لولا آيتان من كتاب الله تعالى ما 
حدئتکم وتلا: «إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنوَلْنَا من الْبَبَنَاتَ والهدی» قیل : من الحجَج 


4۱۱/۱ العجاب فى بیان الأسباب‎ )١( 


۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاگم الجشمي (المجلد الأول) 


المنزلة في الکتب» والهدی: الدلائل» والأول: علوم الشرع» والثاني: أدلة العقل؛ 
فعم الوعید في کتمان جمیعها ١مِنْ‏ بَعْدِ مَا بَينَاهُ لِلئّاس في الکّاب» قیل : في التوراة 
والانجیل من صفته يي من الأحکام وقیل : في کتاب آنزله الك وق آراد بالمنزل 
الأول ما في كتب المتقدمين» وبالثاني ما في القرآن «أَوْلَيِكَ يَلعَنْهُمْ الله يعني يبعدهم 
من رحمته «وَيَلْعَنْهُمْ اللاعئو» قيل: الملائكة والمؤمنون؛ عن قتادة والربيع وأبي 
علي. وقيل: دواب الأرض وهوامها یقولون: مُنِعْنا القطر بمعاصي ابن آدم» عن 
مجاهد وعكرمة» ولذا عبر عنهم بعبارة ما يعقل ؛ لأنه أضيف إليهم فعل ما يعقل فعبر 
عنهم بعبارتهم کقوله : رم لي یتک (برسف: 4] قيل: كل شيء سوى الثقلين 
الجن والانس عن ابن عباس» وقيل: من آمن بهء عن الأصم وأبي مسلمء وقیل : 
إن أهل النار تلعنهم أيضًا حيث كتموهم الدين» فهو على العموم» وعن ابن مسعود: 
إذا تلاعن المتلاعنان وقعت اللعنة على المستحق. فان لم يكن مستحقٌ رجعت على 
اليهود الذين كتموا ما أنزل الله» وروي عن ابن عباس أن لهم لعنتين: لعنة الله» ولعنة 
الخلائق. قال: وذلك إذا وضع الرجل في قبره فيسأل ما دينك ومن ربك فيقول: ما 
آدري» فيضرب ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين» ولا يسمع شيء 
صوته إلا لعنه» ويقول له الملك: لا دريت» فذلك كنت في الدنيا. 

ومتى قيل: كيف يصح هذا؟ وما روي عن مجاهد وعكرمة؟ 

قلنا: لا وجه له إلا أن يحمل على وجهین: 

أحدهما: أنه يكون في الآخرة فتكمل عقولهم حتى لعنوهم. 

والثاني : أنه يحمل على أنه يلهمهم اللعنةء عن القاضي» وفيه تعسفء 


الا حکام 


الآية تدل على أن کتمان الحق من الکباثر إذا احتیج إلى إظهاره مع سلامة 
الأحوال لذلك آوجب عليه اللعنة. 


۷۰ 


سورة البقرة 


وتدل على وجوب إظهاره للغير إذا لم یعلمه؛ لأنه ذا كان عالمّا فليس هو بأن 
يجب ذلك عليه بأولى من الاخر . 

وتدل على أن [المقصود] المنع من كتمان المنزل وما يدل عليهء فمن هذا الوجه 
يدل على وجوب إظهار التنزيل والتأويل. 

وتدل على أنه إذا أظهره واحد سقط عن الباقى؛ لآن المقصود الإظهارء فهو من 
وی انا ١‏ 

وتدل على وجوب الدعاء إلى التوحيد والعدل؛ لأن البينات والهدى يجمعان 
ذلك» وفي الكتاب ما يدل عليهما مؤكدًا لما في العقول. 

ومتى قيل : آلیس جميع المكلفين مشتركين في العقليات» فكيف يجب الإظهار؟ 

قلنا: قد یتفاوتون في استعمال الأدلة وطرقها وكيفية الاستدلال» فوجب أن يبين 
ذلك. 

وتدل على أن حل الشبهة واجب؛ لأنه من إظهار الحق . 

وتدل على أن اللعن اسم شرعي؛ لأنه يفيد أمرًا زائدًا على اللغة» وجنس اللعنة 
يدل على الوعيدء ولَعْنٌ الله تعالی: إبعادُهُ من رحمته» وَلَعْنُ غيره: الدعاء عليه 
باللعن» ولعن الله والمؤمنين يدل على الاستحقاق. 


2 ساس 0001 6 مسر و م2 کر یر دي کار 9 SS‏ 
زا الذي ابوا وأضلحوا وبوا فاؤلتيك آنو ب عم وآنا اسراب اریم )€ 
© اللفة 


التوبة أصلها الرجوعء وفي الشرع: هي الندم على مواقعة الجريمة والعزم على 
ترك المعاودة. والتواب في صفة الله تعالى قابل التوبة» وفي صفة العبد فاعل التوبةء 
ثم تواب فيه مبالغة» وتلك المبالغة على ضربين إما لكثرة ما يقبل من التوبة حالا بعد 
حال» أو لأنه يقبل التوبة على عظائم الإجرام . 


)۱( هي: هوء د» ز» و. 


08 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


والبیان أصله من البیْن وهو القطع وفيه إبانة» ومنه: ما أبين من الحي فهو میت؛ 
والبيان في الشرع هو الأدلة» عن آبي علي ۳ بي هاشم» وقيل : العلم الحادث» عن 
أبى عبد الله والأول أوجه» وموضعه أصول الفقه. 


© الإعراب 


موضع الذين نصب على الاستثناء من الإيجاب» ولو كان من النفي لألغيت (إلا) 
فى الا عراب» فهی فی الایجاب مسلط وفى النفى ملغاة. 


© المعنی 


ثم يَيّنّ تعالى أن وعيد كاتم الحق يسقط بالتوبة» فقال تعالى : لا لكبو أي 
تامزا على ما فر طرا وغوموا على ترك الخود إلى آمتاله:#واضلخو » يعت اصلخرا 
بنهمء نيه على أن التوية في الحال لا تكفي ما ألم يتمسك في المستقيل بدينه اقا 
بالحق» وقيل : أصلحوا من كانوا أفسدوه ممن لا علم لهم «وَبَيَنُوا» , بمعنى أظهرواء 
قيل : صفة محمد وهو الذي کتموه» عن ابن عباس وقتادة وابن زيد وأبي علي وأبي 
القاسم . وقیل : بينوا التوبة وإصلاح السريرة بإظهار ذلك . ويل ی ی 
من عند الله وقیل : بینوا التوبة بإخلاص العمل «َأَوْلَيِكَ توب عَلَيْهُمْ) د یعنی آقبل 
توبتهم «وَأَنَا الّوَابُ» كثير التوبة مرة بعد أخرى ومن کل ا اثیبهم علی 
التوبة وسائر الطاعات ما استحقوا وأزيدهم من فضلي. 

© الأحكام 

منها: زوال الوعيد والعقاب بالتوبة. 


ومنها: أن التوبة لا تتكامل في نيل الثواب إلا بانضمام فِعْل الواجبات إليه واتقاء 
المعاصي. 


ومنها: دلالة قوله: «بينوا» على صحة قولنا: إن إظهار الحق شرط في قبول 
توبتهم بإصلاح ما بينهم وبين الله تعالى» وما بينهم وبين العباد من رد المظالم ونحوه. 


YY 


سورة البقرة 


ومتی قیل : إذا تاب من ذنب دون ذنب هل یصح؟ 

وتدل على قبول التوبة؛ لأن قوله : «َتوب»» يدل علیه. 

قلنا: عندنا واجب» وعند بعضهم تفضل» والأول الوجه؛ لانه بمنزلة العذن 
ولانه أتى بما فى وسعه. ولانه لولا ذلك لما كان له طریق إلى إزالة العقوبة عن نفسه 
مع بقاء التکلیف » وهذا لا یجوز. 


مم ص 7 ب 7 4 1 اه ل کر 2 و ار ر ع ا وس تجح 
إن ال کفروا ومانوا وهم كفار أَوْلَيِكَ عَم هه الله والملیکه والتّاس اميت 07 
جر ر فطاع 4 زج میرم ۳ 
ی ذه لاف عَم الْعَدَابُ وک م طروت 9© 4 

© اللغة 


اللعنة : الإبعاد من رحمة الله وإيجاب العقوبة له. 

والناس واحده إنسان ولا واحد له من لفظه» وهو كقولهم: رهط ونفر. 

والخلود والدوام من النظائر» ومنه : جنة الخلد. 

والتخفیف : النقصان من المقدار. 

والإنظار: الإمهال إلا أن الامهال مبهم والإنظار مضمر بمقدار» وقد يقع فيه 
النظر. 

8 الاعراب 

القراءة المجمع علیها «الملائکة» بالخفض لانه مضاف إليه» ویجوز في العربية 
رفعه حملاً على المعنی؛ لأن المعنی يلعنهم الله والملائكة» ویحکی ذلك عن 
الحسن» ولا يجوز القراءة بها؛ لأن القراءة سنة يتبع فيها النقل المتظاهر . 


۷۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


000 تأكيد لزوال الويهام أنه يقع على الأكثر» ولا يجوز رفع (آجمعین) 
في العربية كما جاز رفع الملائكة؛ لأن (أجمعين) لا يكون إلا تابعّاء وليس في الكلام 
مظهر ولا مضمر يتبعه على ذلك» وإنما الحمل على المعنى بمنزلة إعادة العامل» كأنه 
قيل : وتلعنهم الملائكة والناس أجمعون. 

والهاء فى قوله: «خالدين فيها) قيل: تعود على اللعنة» عن الزجاج» وقيل : 
تعود إلى النار» وهو كالمذكور» عن أبى العالية. 

ويقال: ما عامل الإعراب في «خالدين»؟ 

قلنا: العامل فيه الظرف من قوله: «عليهم»؛ لأن فيه معنى استقرار اللعنة» وهي 
حال من الهاء والميم في «عليهم» كقولك : عليهم المال صاغرين. 

© النظم 
حال من يموت من غير توبة» فقال تعالی: (إِنَّ الذِينَ كَفَرُوااء عن أبي مسلم. 

وقیل: إنه كلام مستأنف عام في جميع الكفارء ولا يحمل على من تقدم بغير 
دلالة» خصوصًا وقد دخل تحت الآية الأولى من مات من غير توبة» عن القاضى. 

© المعنی 

«إنّ لین كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ کار" يعني ماتوا مصرین على الکفر. 

ويقال: آلیس كل كافر ملعوتّا فى حال کفره» فما معنى هذا الشرط؟ 

قلنا: ليصير الوعيد فيه غير مشروط؛ لأن بالموت يفوت التوبة؛ ولذلك شرطه 
تعالى» وبَيِّنَ أنهم لو لم يموتوا مصرين لم يكن هذا حالهم» عن القاضي» وقيل: 
للدلالة على خلودهم في اللعنة. 

یت يعني من تقدم ذكرهم «عَلَيهمْ لَعَْهُ ال قيل: عقابه» وقيل: إبعاده من 
رحمته وإيجاب العقاب له «وَالْمَلائِكَة؛ أي لعن الملائكة علیهم «وَالناس أَجْمَعِينَ) فيه 
أربعة آقوال: 


۷ 


سورة البقرة 


الاول: یلعنهم الناس آجمعون يوم القیامف عن آبي العالية. 

الثاني : أنه لا یمتنع آحد من لعن الظالمین» فیدخل في ذلك لعن الکافر؛ لانه 
ظالی عن السدي. 

الثالث : آراد به المومنین کأنه لم یِعتد بغيرهم» كما یقال: المزمنون هم الناس» 
عن قتادة والربیع بن آنس. 

الرابع : المراد به آنهم یستحقون لعن الناس في الدنياء يعني به الاستحقاق؛ 
فلذلك عم الناس» عن آبي علي» وقد روي عن الحسن أنه قال: دخل فيه البر 
والفاجرء وحمله على الدنیا أولى؛ لأن قوله : «عَلَيِهِمْ لَعْنَةٌ الله» آراد به في الدنياء 
فكذلك المعطوف عليه «خالدین فیها» أي دائمين بلا نهاية ولا انقطاع (فيها) قيل: في 
اللعنت عن أبي العالية وأبي علي وهو الأوجه؛ لأنه جرى له ذکر» وقیل : في العذاب 
والنار؛ لأنه کالمذکور لشهرته فى حال المعذبین» ولأن اللعن إيعاد من الرحمة 
ريكاب لفات وھا ركرة فى التار ولق ا 

ويقال: إذا حمل اللعنة على أنها في الدنيا فما معنى الخلود فيها؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: قيل في استحقاق اللعنة» وقيل في العذاب «لا يُحَمْفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ) 
التخفيف في العذاب من ثلاثة أوجه: إذا كان العذاب بالكثرة فتخفيفه بالتقصان. وإذا 
كان بعظم الموقع فتخفيفه بأن يخف موقعه وإذا كان بالاتصال فتخفيفه بالانقطاع 
والآية تتناول كل ذلك وإن كان الأقرب أنه يتناول النقصان؛ لأن الاتصال مفهوم 
بخالدين فكأنه قيل: يخلدون في العذاب ولا يخفف عنهم شيء بل الذي ينالهم في 
الأوقات متشابه) . 

ویقال : إذا تصور آحدهم حال غيره في مزید العقاب كان ذلك کالتخفیف. 

قلنا: لا یکون تخفيمًا؛ لأن آبدانهم مستغرقة بالعذاب فهذا التفاوت لا يؤثر في 
حالهم» عن القاضي» وقیل : إن كل واحد مدفوع إلى عذاب يظنه أعظمء والاول أصح› 


(۱) مشابه: متشابهة به+ د» زء ف» و. 


“Vo 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وقیل : انه لا یج في نفسه من العذاب غير مشوب براحة يُعَظُمُ عذاب غيره ولا یوجب 
تخفيًاء وانما أكده بأنه لا يخفف؛ لأن الخلود لا ينافي التخفیف على ما فسرنا. 

«ولا هم یُنظرون» قيل: لا یژخرون في التعذیب» بل عذابهم حاضر متصل› 
وقیل : لا ینظرون لاعتذار» کقوله : ولا بوذن هم یر )€ [المرسلات: ۳۰] قطعًا 
للطمع في التوبة» عن آبي العالية. 

© الا حکام 

الآية تدل على أن العام يجوز أن يريد به الخاص؛ لانه عم الناس» والمراد به 
المؤمنون على أصح الأقاويل» ولأن جميعهم لا يلعنون. 

وتدل على جواز التخصيص مع التأكيد؛ لاه مؤكد بأجمعين وقد أريد به الخصوص 

وتدل على دوام العقاب» وأنه لا يخفف فيه بوجه» فيبطل قول جهم. 

وتدل على جواز لعن الظالم» وقد تعلق بالآية أصحاب الموافاة. 

وجوابنا أن الاية وردت في كفار تقدم كفرهم وموتهم» ومن هذا حاله نما يجوز 
ا له والخلاف في الكافر المصر ولم يمت بعد» 
فعندنا ر یستحق اللعن في الحال» وعندهم لا یستحقه ‏ وذلك يبطل تعلقهم» وبین أن 
ذلك الذي به يَستحِقٌ اللعنّ هو الکفر لا الموت فکیف یقال : یستحقه بعد الموت» ولا 
يستحقه قبله؟!» وکیف يضم إلى العلة والسبب ما لیس بعلة ولا سبب؟. 

وتدل الاية أن اسم الکفر لا يجري على الکفار من حيث الاشتقاق؛ لأنه وصفهم 
بانهم کفار بعد موتهم ولو كان على وجه الاشتقاق لما صح ذلك» وثبت أن الکافر 
امع شبزعي لمن ابق als ao‏ 


الواحد شيء لا ينقسم عددًا كان أو غيره» فقولنا: جزء واحد لا ينقسم من جهة 


۷۹ 


سورة البقرة 


آنه جزی وانسان واحد لا ینقسم من جهة أنه انسان» والواحد في صفات الله تعالی 
على آربعة أوجه: 

الأول: قيل: ليس بذي أبعاض ولا يجوز عليه الانقسام. 

الثاني : ليس له نظير ولا شبيه. 

الثالث : واحد من الصفات التي يستحقها لنفسه ككونه قديمًا باقيّا قادرًا عالمًا حيًا 
سميعًا بصيرًا. 

الرابع : في الإلهية وهو استحقاق العبادة وهذا آولی ؛ لأنه يشتمل على جميع ما 
تقدم في المعنى» ولأن التمدح فيه أكثرء والآية لا تحتمل إلا ذلك؛ لأنه مقيد بالالهية 
كقولهم: فلان عالم واحد» سيد واحد. 

© الإعراب 


يقال: بم يرتفع «هو)؟ 

قلنا: لأنه بدل من موضع (لا) مع الاسم كقولك: لا رجلّ إلا زيدٌء كأنك قلت : 
ليس إلا زيدء فيما تريد من المعنى إذا لم يقيد بغيره. 

ويقال: هل فى قوله : «لا له الا هُوَ) إثبات؟ 

قلنا: نعم» هو بمنزلة قوله: الله هو الاله وحده. 

ویقال : ما فائدة هذه الإضنافة والخطاب ولعلها لمن فى قوله: «وَإلَهُكُمْ)؟ 

قلنا : هذه الاضافة إنما تصح للاحیاء» ولم تصح لکونه حیّا حتی يصح استحقاق 
العبادة عليه دون الجواهر المنفردة والأعراض» وفائدته لطف الاستدعاء إلى عبادته, 


يعني أنه الذي آنعم علیکم بأصول النعم وفروعها فاعبدوه وانقطعوا الیه» فانه واحد في 
استحقاق ذلك. فأما الخطاب فللأحياء المکلفین فى الحال. 


VY 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© النزول 
روي عن ابن عباس أن کفار قریش قالوا: يا محمد» صف لنا ربك فأنزل الله 
قال هذه لا ومو ره لاف 
وروی الضحاك عنه أنه كان للمشركين في الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا يعبدونها 
من دون الله إفكاء یم تعالى أنه واحدء فأنزل هذه الآية. 
8 المعنى 
لما تقدم ذكر الكفار وعظم ما أقدموا عليه من الشرك وما استحقوا من العذاب 
أتبعه بذكر التوحيد الذي فيه النجاة والفوزء فقال تعالى: 'وَإِلَهُكُمْ) يعني خالقكم 
والمنعم عليكم والذي تحق له العبادة «إِلَهُ وَاحَد) يعنى أنه واحد فى الإلهية واستحقاق 
العبادة؛ إذ لا يقدر غيره على أصول النعم التي بها يستحق العبادة كالخلق والحياة 
والشهوة والرزق» ثم أكد ذلك بقوله : «لا إِلَهَ الا هو ثم بيتصفته التي بها تمام نعمته» 
وهو «الرّحْمَنُ الرَّحِيمُ» وقد تقدم القول في معناهما أن في «الرَّحْمَن) مبالغة من فعل 
الرحمة» وهي النعمة على المحتاج» و«الرّحيم» فعيل وفيه أيضًا مبالغة» وإذا لم يرد به 
المبالغة يقال: راحم. 
© الأحكام 
الكئة تدل علی أن معنی الاله ما تدخله الاضافة» ولا يكون ذلك الا أن یراد به 
أنه يحق له العبادة» فیضاف إلى من جعله بالصفة التى يستحق علیها العبادة . 
وتدل على أنه المتفرد بالالهية» المستحق للعبادة. 


)۱( لباب التقول ۷ للسيوطي - دار إحياء علوم الدین - بیروت. 


YA 


و زا ا اک 000 ۳ و ا 22 س سے رفح مور ۳ 5 2 
ان فى خَلْقَ لسوت والازض وَأخْتِلَفٍ بل والتهار وَاَلْمْلكِ الق رى ف البخر بما 
ع مت 0 در سم ره عم - مرچ اس مرو برض ر و مر 50 
ينفع التاس وما أنزل الله من الْسَمَاءِ من ماء فاخا بو الارض بعد موتا وبث فا من كل 
مه مرو تم aT‏ وص 2 ler‏ 1 2 ع . ل e‏ رح یگ م دجم 
دابو تصریف ا یلح السَحاب المسخر بين السماء الا ص لیب لقَوم يَعْقَلُونَ و۹6 


قرأ حمزة والکسائی : (الریح» علی ال س والباقون (الریاح» على الجمع» 
ولم يختلفوا في توحيد ما ليس فيه ألف ولام» قال ابن عباس: الرياح للرحمة 
والريح للعذاب؛ ولف القراء فقرأ أبو جعفر «الرياح» على الجمع كل القرآن الا 
في الذاريات ایح الق [الذاريات: 4۱] فإنه وَحَدَهُء وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر 
ويعقوب «الرياح» على الجمع في عشرة مواضع : البقرة» والأعراف» والحجرء 
والکهف. والفرقان» والنمل» والروم موضعین والجاثية» وفاطر. وقرأ نافع اثني 
عشر موضعا هذه العشرت وفي إبراهيم هرما َشعدت به الم که [إبراهيم : ۸ وفي 
(عسق) دنا سکن ازيح [الشوری: ۳۳]. وقرأ ابن كثير الریاح في خمسة مواضع: 
البقرةء والحجر والکهف. والروم الأول منهاء والجاثية. وقرأ حمزة «الرياح» في 
موضعين: في الفرقان» والروم. وقرأ الكسائي في ثلاثة مواضع: في الحجرء 
والفرقان» والروم الأول منهما. 


© اللغة 


الخلق: إحداث الشيء على تقدير من غير احتذاء على مثال» والخلق والمخلوق 
شع > .وق لطبا غير ادي الأول ار 

والسماوات: جمع سماءء ويقال لكل سقف سماء غير أنه إذا أطلق لم يفهم منه 
غير السماوات» وأضله من السَموٌ وهو العلو» سما سم سموًا. 


۱۱۸ حجة القراءات‎ )١( 


۷۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والاختلاف: نقیض الاتفاق» وقیل: اختلاف اللیل والنهار أخذ من الخَلّف؛ لأن 
كل واحد منهما بخلف صاحبه على جهة المعاقبة» وقیل من اختلاف الجنس کاختلاف 
السواد والبياض» والأشياء على ثلاثة أضرب: متمائل کالسواد والسواد ومختلف 
كالسواد والحمرة» ومتضاد کالسواد والبیاض. 

والليل جَمْعْ ليلو كتمرة وتمر؛ وهو الظلام المعاقب النهار. 


والنهار: الضياء المتسع وأصله من السعة ومنه أخذ النهر المجرى الواسع 
ألماءء ومنه قول الشاعر : 


E EE‏ م9 

والمُلّك: السَمُن الواحد والجمع فيه سواء ويؤنث ویذکر والقَلَكُ: مَلَكُ 
السمای وقیل : هو اسم للدوار خاصة»ء قيل: بل لأطباق سبعة فيها النجوم» وأصله 
من الدور سمي فلکا لدورانه» والفلك لأنها تدور بالماء أسهل دور. 

والبحر أصله من السعة» وهو الخرق الواسع للماء الذي يزيد على سعة النهر. 

والنفع والخير والحظ نظائرء والمنفعة: التعريض للنصيب من اللذة» أو ما أدى 


والإحياء: فِعْلُ الحياة» وحياة الأرض عمارتها بالنبات» وموتها خرابهاء وهو 


والبث: التفريق» وكل شيء فرقته فقد بثثتهء وسمي العمر بنا لتقسيم القلب . 

والدابة: أصلة من الدبيب كل ما يدب فهو دابة» غير أنه اختص بنوع من الحيوان 
في العرف» وقوله تعالى : نع لین که [النور: 0:] ورد على الأصل . 

والتصريف: التقلیب. «وَنَضْرِيفٍ الرَياح»: تصريفها من حال إلى حال» وقيل: 
ینقلها في الجهات المختلفة . 


)۱( البيت لقيس بن الحطيم» وعجزه: يرى قائما من خلفها ما وراءها. 
انظر البیت في لسان العرب (نهر) و(ملك) وتاج العروس (نهر). 
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والسحاب الغيم» وأصله من السحب» وهو الجر وکل منج مُسْتَحَبٌ) وسمي 
سحايًا لاستحابها فى الهواء. 
والتسخير: التذليل» يقال: سخرت كذا له أي سهلته» وسخر الله تعالى الريح 
لسليمان. 
والآيات: الحجج والعلامات. 
© الاعراب 
يقال: لم وحَدَت الأرض» وجَوعَتِ السماوات؟ 
قلنا: فيه قولان: 
ذلك قوله : وس آلارض مله [الطلاق: ۲ على معنى السبع» ولكنه لم يجئ على جهة 
الافصاح بالتفصيل كما في اللفظ. 
الثاني : لآن الأراضي لتشاكلها شبه الجنس الواحد كالرسل» والماء الذي لا يجوز 
جمعه إلا أن يراد الاختلاف» وليس تجري السماوات مجرى الجنس المتفق؛ لأنه 
ویقال : لم جمعت الليلة › ولم يجمع النهار؟ 
قلنا: لأن النهار بمنزلة المصدر کقولك: الضیاء يقع على الکثیر والقليل» وأما 
الليلة فمخرَجٌها مخرج الواحدة من اللیل» وقد جاء جمعه على الشذوذ نُهُّر. قال 
الشاعر : 
ولا اامریدا هلک بالضمرز تریذلبل وتریذبالشه 
© النزول 


حکی شیخنا آبو القاسم عن عطاء [أن] المشرکین قالوا: آرنا يا محمد آية» فنزلت 
هذه الاية. 


)۱( البیت من دون نسبة في : اللسان (نهر) وتاج العروس (نهر)» ومختار الصحاح (نهر) . 
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التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وذکر ابن جرير عن عطاء أنه لما قدم النبي ول المدينة نزل قوله : «وَإِلَهُكُمْ إِلَه 
واحذ» فقال كفار قريش بمكة : كيف يسع الناس إلهٌ واحدّء فأنزل الله تعالى: «إنَّ في 
خَلْق السَمَاوَاتِ والأزض .»الي . 

وعن ۳ لما نزل قوله : «وَإِلَهُكُمْ ال وَاحدٌ» جعل المشركون يتعجبون 
ویقولون : یقول إلهكم واحد. فليأتنا بآية إن كان صادقًاء فأنزل الله تعالی هذه الآية. 

وعن سعيد بن مسروق قال: سألت قريش اليهود فقالوا: حدثونا عما جاءكم به 
موسى من الآيات» فحدثوهم بالعصا واليد وغيرهاء وسألوا النصارى» فحدثوهم 
بإحياء الميت وإبراء الأكمهء فعند ذلك سألوا النبي ٤إ‏ أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء 
فأوحى الله تعالى إليه أن أعطهم ما سألوهء فان لم يؤمنوا أعذبهم عذابًا لا أعذبه أحدًا 
من العالمين» فقال إ4 : «ذرني وقومي أدعوهم يومًا بيوم»' فأنزل الله تعالى هذه 
الآية میت أنهم التمسوا ذلك ليزدادوا يقياء فخلق هذه الأشياء أعظم في الحجة. 


© المعنى 

عنهاء ومُعرّفًا اع الس در لط لبمار ا نما یعرف E‏ 
نَصَبَ من أدلته کی لا يتكلوا على التقليدء فقال تعالى: (إنَّ فى حلْق السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض» يعني في إنشائها مقدرّا على سبيل الاختراع «واختلاف اليل وله قيل 
كل واحد منهما يخلف صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء الآخر بعده» وقيل: اختلافهما 
في الجنس واللون والطول والقصرء عن عطاء وابن كيسان. 

قلنا: لأن الليل هو الأصل» والضياء طارئ؛ لأنه تعالى خلق الأرض مظلمة ثم 
شل الهم الق 
)١(‏ العجاب في بيان الأسباب /١‏ 414. 
SE (۲)‏ التوبة واتر هه فقال: «بل يا رب التوبة 


والرحمة» فى ي : السنن الکبری حدیث رقم" 2-۳-۱۳۰۰ ومسند خم۱3 ۲۱۰۱ والمستدرك رقم ۱۷. 


AY 
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«وَلْفلك الي تخري في البخر» يعني السفن «بما ینقغ e‏ برکوبها والحمل 
عليه N‏ توا الكل له مت ال مام مت E‏ يعنى المطر» واختلفوا 
فى الماء المنزل» فقيل : امه تا رها E E‏ سای هر 
الصادقا فى عبرم و ان ها شسات لم یشم دا مق السماه اه نتم 
يسقط بقدر الحاجة هذا قول جماعة من أصحابنا؛ إذ لا مانع من حمل الکلام على 
حقیقته» وقال بعضهم : إنه ينزل من السحاب ومعنی امِنَ السَّمَاءِ) أي من جهة 
الا رکه له فان هی الات مالا بع يدانه مهد اف وان كان الأول 
لیق بانظاهر: وثال بعضهم: زنه تعالی بقدرته يسن السخاب میاه لخر مغ ملوحته: 
ثم ینزله من السحاب بقدر الحاجة عذيًا فراتا؛ وهذا أيضًا لا یبعد. فأما من یقول: إن 
السحاب بخار يرتفع من البحر عند تأثير الشمس فینسحب في الهواء» ویعذب مالحه 
ثم یعود مطرّا على ما يحكى عن بعضهم > فنحن ننکر ذلك» والذي دعاهم إلى ذلك 
نفيهم الصانع المدبر واضافتهم الحوادث إلى الطباع وجمیع ذلك بینا بطلانها «فأخیا به 
الأزض بَعْدَ مؤتها؛ يعني أحيا الأرض بالنبات بالمطر بعد یبوستها وجدوبتها وقیل : 
أحيا به الأرض د يعني أهل الارض بإخراج الأقوات وغيرها مما تحيا به النفوس «وَيَثّ 
قبا يعني فرق في الارض «ین كل ا اش کل حبوان یدب» وأراد أنه خلقها في 
و متفرقة» وقیل : فرقها كي لا تزدحموا «وَتضريف لریاح» تقلیبها شمالا وجنوبا 
وقبولا ودبورّاء وقیل : مجیوها مرة بالرحمة ومرة بالعذاب» عن قتادة» «والسخاب 
أي المذلل یصرفها كما یشاء «بَیْنَ السماء ء وَالأزض لیَات» حجج ودلالات 

فبين أنها أدلة ولم یذکر على ماذا» فحذف لدلالة الکلام عليه» وقد بين العلماء تفصیل 
ما يدل عليه ما بينها في الأحكام «لِقَوْم یِْمَلون» قيل: هو عام في العقلاء من استدل 
ومن لا يستدل؛ لأنه يمكنه الاستدلال» وقيل: هو خاص فيمن استدل وعلم؛ لأنهم 
لما أهملوا أنفسهم صاروا كأنه لا عقل لهم حيث لم ينتفعوا بتلك الدلالات كقوله: 
رما ات مزر من ها که [النازعات: 40] وإنما أضاف الدلالة إلى من يعقل لوجهين: 
آحدهما: آنها نصبت لهم ولأنها لا تصح أن یستدل بها غیرهم. 


ومتی [قیل]: قوله : «آیات»۰ یرجم إلى الجمیع أو إلى كل واحدة؟ 
قلنا: یحتمل الوجهین. أي الكل آیات ویحتمل کل واحد مما ذکر فيه آیات. 


AT 
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© الا حکام 

في الاية فوائد وأدلة من وجوه وترجع جملتها إلى ثلائة آوجه : 

أولها: ما يدل عليه ظاهر الاية نصا وتنبيهًا. 

والثانی : دلالة هذه الأشياء على ما تدل علیه. 

والثالث : كيفية دلالتها. 

فأما الأول: فتدل على الصانم المدبر على ما نقرره. 

وتدل على کونها أدلة على التوحید على نِْعَم منه تعالی على عباده لأجلها استحق 
العبادة» وتدل على أنه تعالی لا یعرف ضرورة ولا إلهامًا ولا تقليدًا؛ إذ لو صح شيء 
من ذلك لم يكن لبیان الادلة معنی فصارت الآية بیائا لما يجب فيه النظر وباععّا على 
النظر ومبطلاً للتقلید والضرورة. 

وتدل على صحة الحجاج في الدین خلاف ما تقوله الحشوية. 

وتدل على وجوب النظر والاستدلال» وأن ذلك طریق معرفته .. 
يتعلم فأتي [بمنكر فقد أتى به] من قبل نفسه لا من قبل ربه. 

فأما الفصل الثاني : فتدل هذه الأشياء على إثبات الصانع وصفاته وتوحيده وعدله 
ثم دلالتها عليه تنقسم إلى قسمین : منها ما يدل عليه بنفسه ككونه قادرًا يدل الفعل 
عليه» ومنها ما يدل عليه بواسطة ككونه حيًا لما علم أنه قادر عالم علم أنه حي سميع 
بصير» فتدل الأفعال عليها بواسطة. 

قلنا: أولاً يدل على حدوثها؛ لأنها لا تخلو من الحوادث ولم يسبقها. 

وتدل على صانع ؛ لأنه إذا ثبت حدوثها فلا بد من مُحدث لها أحدثها كالكتابة 
والبتاء . 
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وتدل على أن صانعها قادر؛ لأن صحة الفعل تدل على کونه قادرا. 

وتدل على کونه عالمًا؛ لأن صحة الفعل المحکم تدل على أن صانعه عالم؛ وإذا 
ثبت أنه عالم قادر فلا بد أن یکون حیّا؛ لأن كونه حیّا يصحح کونه عالمًا قادرًا. 

وتدل على أنه قديم باق؛ لأنه واجب الوجود؛ إذ لو كان جائز الوجود لاحتاج 

ويدل خلقه الأجسام [على] أنه ليس بجسم ولا عرض؛ لأن خلق الجسم لا 
يصح منهاء فيعلم أنه لا شبيه له» ولا يجوز عليه المكان والمحل» وأنه لا يُرى؛ لأن 
جواز الرؤية من صفات الأجسام والأعراض وأنه غني؛ لأن الحاجة من صفات 
الأجسامء وإذا ثبت أنه لیس بجسم لا يجوز إثبات اليد والوجه ونحوه من الأعضاء؛ 
لأنه من صفات الاجسام؛ ویعلم أنه لیس بمحل للحوادث؛ لأنه لیس بمتحیز؛ ولائه 
کونه قديمًا فیعلم بذلك أنه لا يجوز أن یکون معه قدیم آخر فعند ذلك یعلم أنه عالم 
لذاته» قادر لذاته» حي لذاته» قدیم لذاته لا لمعا قديمة أو مُحَدَْ ویعلم أن 
القرآن لیس بقدیم وأنه کلامه آحدثه . 

وتدل على أنه واحد؛ إذ لو جاز إثبات ثانٍ والث لصح التمانع . 

وإذا ثبت بأفعاله أنه عالم لذاته غني ثبت أنه لا یفعل القبیح؛ لأن العالم بقبح 
القبیح العالم بغناه عنه لا یختاره» ولانه لا داعي له إلى فعل القبیح فعند ذلك یعلم أنه 
لا يفعله ولا يريده» وأن أفعال العباد ليست بخلق لله لما فيها من الكفر والقبائح» وأنه 
كلف العباد لمنافعهم» ولم يخلق أحدًا للعذاب لما فيه من القبح» وأنه يزيح العلة ولا 
يكلف ما لا يطيقه» فيعلم أن الاستطاعة قبل الفعل» وإذا كان غرضه حصول الفعل من 


)۱( لمعان : لمعاني؛ د» ز» ف. 
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المکلف یستحق الثواب؛ فلا بد أن یلطف فیعلم وجوب اللطف. وإذا غلم أنه لا 
يجوز عليه القبائح یعلَمْ کونه صادقّا. فیعلم صحة ما جاء به الوعد والوعيد» وإذا علم 
وجوب اللطف وقد یکون ذلك من فعل المکلف فلا بد من رسول یبین» فعند ذلك 
یعلم وجوب النبوات وشرائطها من المعجز والعصمة ومعرفة الشرائم» وإذا تفکر فیها 
علم مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعید والامامة» وما یتعلق بالفعل كالصلاة 
والزكاة والحج . وما یتعلق بالترك كالشرك والقتل والزنا والرباء وجمیعحکام الشرع لا 
یخلو من هذين الوجهین فعل أو ترك فهذه جملة تدل علیها آفعاله بنفسها أو بواسطة 


تنبيه على تفصیل یطول. 
فأما الفصل الثالث : فكيفية دلالة کل واحد من هذه الأشياء على الصانع المدبر 
وصفاته : 


آما السماوات والارض فتدل من وجوه: 

آولها : کونها مخلوقة محدثة» ولا بد من محدث إذا لم يخل من الحوادث. 
وثانیها: کونها مقدرة محکمة متسقة فتدل على مدبر حکیم علیم. 

وثالئها: آنهما قُدّرا على وجوه تتکامل بها المصلحة من رفع السماء والانتفاع 


بالشمس والقمر» ودحو الارض حتی صح مقرّا ومتصرفًاء وما فیها من آنواع النبات 
والأشجار تدل على صانع حکیم. 


ورابعها: سكونهما من غير علاقت ولا مكان مع ثقلهما وعظمهما لا يصح إلا 
من صانع قادر وإلى ذلك أشار بقوله : لد اله بست لو وألأرض (فاطر: .]4١‏ 
واحدة مما يتم به مصالح الخلق في آرزافهم ومعاشهم وحسابهم. 

فأما اختلاف اللیل والنهار : فیدل من وجوه: 

آولها: نقیض ما صار به اللیل والنهار من الضیاء والظلام؛ إذ لا یقدر عليه أحد 
من الاجسام ولا بد من محدث مخالف لها. 
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وانیها: جریهما على طريقة واحدة حتی تتم به المصالح ومعرفة الأزمنة من 
السنین والشهورء وتتم به النعمة من السکون وابتخاء الفضل. 

وثالثها: آخذ آحدهما من صاحبه والزيادة والنقصان. 

ورابعها: تعلق ذلك بجري الشمس والقمر على الحد الذي يجري عليه لولاه لما 
تم الليل والنهار. 

وخامسها: قصر كل واحد وطوله باختلاف مشارق الأرض ومغاريها. 

وسادسها: اختلافهما حتى لو دام أحدهما واتصل لما تمت المصلحة ومنافع 
الخلق. 

وسابعها: لولاهما لما صح شيء من معرفة السنين والحساب. 

فأما الفلك وإن كان من أفعال العباد فلا يتم إلا بأمور من جهته تعالى : 

أولها: الآلات التي يعمل بها الفلك كالخشب والحديد وغيرها مما لا يقدر عليها 
غيره. 

وثانيها: صفة الماء في الرقة التي لولاها لما صح جري الفلك. 

وثالئها: ما يفعله تعالى فى الماء من الجرْيّة الشديدة وما فيه من الاعتمادات 
والرطوبات. ۱ ۱ 

ورابعها: تخلل الماء في البلاد ليقع الانتفاع في الفلك. 

وخامسها: الاعتمادات التي خلقها في الماء حتی منع الفلك من الرسوب. 

وسادسها: إرسال الریح لاجراء السفن على حد معلوم. 

وسابعها: ما آجری به العادة من السلامة في الغالب في تقوية القلب في الرکوب. 

فأما الماء المنزل من السماء فیدل من وجوه: 

آولها: إنشاؤه مع أنه لا يقدر عليه غیره. 


وثانيها: صفته من الرقة والعذوبة وحياة الأرض. 


AV 
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وثالئها: نزوله قطرّا على وجه لا یتلاقی ولا يتدافع. 

ورابعها: نزوله بقدر الحاجة وفي أوقاتها. 

وخامسها: إسكانه في الأرض وإخراجه بقدر الحاجة. 

وسادسها: ما يتعلق به من التطهير والمأكول والمشروب والعبادات وكل ذلك 
يدل على مدبر حكيم. 

وأما إحياء الأرض بعد موتها فيدل من وجوه: 

أولها: ظهور النبات والثمار والحبوب» وذلك مما لا يقدر عليه أحد سواه. 

وثانیها: ما يحصل به من أقوات الخلق وأرزاق الحيوانات. 

وثالثها: أنه ينبت كل شيء بقدر الحاجة. 

ورابعها: اختلاف ألوانها على حد لا يكاد يحصى. 

وخامسها: اختلاف الطعوم وذلك ليس بمقدور البشر. 

وسادسها: اختلاف المنافع والمضار. 

وسابعها: ما أجرى به العادة في حدوثها في أوقاتها ليتم به المصالح. 

وثامنها: ما أجرى به العادة أن لا يحدث من كل شجرة إلا نوعا من الثمرة لتتم 
مصالح الخلق وليهتدوا إلى معايشهم ومكاسبهم. 

وتاسعها: ما تنبت الأرض من أنواع الملابس والروائح وغيرها. 

وعاشرها: اختلاف الروائح واختلاف المنافع من الأغذية والأدوية وأن بعضها 
ينتفع بقشرها وبعضها بلبها» وبعضها بأصلها وبعضها بورقهاء وبعضها بأزهارهاء 
فسبحانه من مدبر حكيم وصانع عليم!. 

وأما بث الدابة فيها فيدل من وجوه: 

أولها: خلق الدواب المختلفة بالهيئات المختلفة. 

وثانيها: إحياؤه لما بث فيها من دابة. 

واللها: جعله كل دابة على صفة تحتاج إلى الماء. 
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ورابعها : إخراج الماء بحسب حاجتهم ومصالحهم» فلذلك صیرها أنهارًا وينابيع. 

وخاسها: ما جعل لكل حیوان من الاغذية التي عاشوا بها. 

وسادسها: رکب فیهم الشهوة التي بها تتم جمیم هذه النعم. 

وسابعها: إحياء الخلق التي بها يتم جميعهاء ولا يقدر على الحياة غیره. 

وثامنها: الصور المختلفة والأعضاء المختلفة والمركبات المتنوعة من اللحم 
والعظم والعصب والعروق» وجميع ذلك مركب من ماء دافق لا يقدر عليه أحد. 

وتاسعها: ما أجرى به العادة من ترتيبه حالاً بعد حال باللبن والطعام» ثم ما 
يعطيه من الآلات للنطق» والحس والعقل إلى غير ذلك من العجائب التي يطول 

فأما تصريف الرياح فيدل من وجوه: 

آولها : إنشاء نفس الهواء الذي إذا تحرك صار ریخا. 

وثانیها: تحريكه. 

وثالثها: تصريفها في الجهات. 

ورابعها: اختلافها في الحر والبرد. 


وخا : تأثيرها فى الحيوانات وأنواع النبات والثمار عادة مستمرة 
لير في 0 سوام مسمر 


2 


شوهاب هی الا هی مد نر فيه خالا سل سا ل من فق افشان ال یه نها 
ولولاه لما بقیت على الادخار» وغیر ذلك من منافع الریح. 

فأما السحاب فتدل من وجوه: 

آولها : انشاء السحاب الثقال. 

وانیها : بما فيه من الرعد والبرق. 

وثالثها: (سکانه الهواء مع ثقله مرة واجراژه مرة. 

ورابعها: جعله بالصفة التي يحمل الماء الکثیر مع أنه لیس بجسم ممسك. 

وخامسها: حمله الماء بقدر الحاجة» وصبه في الموضع الذي يريده تعالی. 
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وسادسها: مجیئه مرة وذهابه مرة أخرى» ولو دام لعاد في المضرة وکما لو لم 
يكن لحصلت المضرة» وکل ذلك يدل على صانع مدير سبحانه وتعالی. 

ومتى يقال: لم خص هذه الأشياء وجميع الأجسام دالة عليه؟ 

قلنا: لأنها جامعة بين كونها أدلة وكونها نعمّا على المکلفین؛ فلذلك ذكرها عقيب 
قوله: «وَإِلَهَكُمُ»: ولأن ذلك مما يشاهده عموم الخلق» ولا يخفى على ذي لب. 


© القراءة 
قرأ نافع وابن عامر ويعقوب: «ولو تری» بالتاء المعجمة من فوق على 
الخطابء وقرأ الباقون بالياء المعجمة من تحت على الاخبار عمن جرى ذکرهم . 
واختلفوا في «يرون» فقرأ ابن عامر بضم الياء على التعدية» وقرأ الباقون «يرون» 
بالفتح على إضافة الرؤية إليهم . 
وقرأ أبو جعفر ويعقوب (إن القوة» «وإن الله» بكسر الألف فى (أنْ) فيهما على 
الاستئناف» والقراء على فتح الألف فيهما على معنى لعلموا حين يرونه. 
© اللغة 
الحب: خللاف البغض » يقال : ات خی وأحبه احبای والحب يستعمل بمعنى 
الارادت وعلی هذا يقال : أحب الله ورسوله. والله يحب عباده» والمراد بحب الله 
عبده إرادةٌ مَدْحه وثنائه وإثابته» وحب العبد لله : إرادة ثنائه ومدحه وعبادته وتعظیمه 
ويقال: أحببت أن أفعل كذاء أي أردت وهو الأصل» ثم يستعمل في الشهوة توسعًاء 
يقال: يحب جاريته» والحب يضاف إلى الشخص وإلى الفعل» فالأول کقولهم: فلان 


(۱) حجة القراءات .١١9‏ 
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يحب فلاتا» ولا بد من حذف فیه والمعنی: يحب مدحه وبقاءه ونحوها فإذا 
أضيف إلى الفعل يراد وجوده» وإذا استعمل بمعنی الشهوة فیتعلق بالشخص وغیره. 
والند: المل» وقیل : الند: الضد وأصل الند: المثل المساوي والقوة والقدرة. 
© الاعراب 
يقال : کم وجهّا في العربية في «أَنُ َو له" مع الياء في : 1 يَرَوْنَّ)؟ 
قلنا: يجوز الفتح۳) من ثلاثة أوجه» والکسر من ثلائة أوجه. 


أما الفتح : فالأول: لوقوع (یری» عليه بمعنی المصدر تقدیره: ولو یری الذین 
ظلموا إذ يرون العذاب قوة الله وشدة عذابه. 


الثاني : الفتح على حذف اللام تقديره: لأن القوة لله» ولأن الله شديد العقاب. 

الثالث : على تقدير «لرأوا أن القوة» على الإيصال بما حذف من الجواب. 

وأما الكسرء فالأول: على الاستئناف. 

والثاني : على الحكاية فيما حذف من الجواب. تقديره: لقالوا: إن القوة لله. 

الثالث: على الإيصال بما حذف من الجواب كقولك: يقولون: إن القوة لله. 

ويقال: كم وجهًا يجوز في «آن» مع التاء؟ 

قلنا: يجوز الفتح من ثلاثة أوجهء والكسر من ثلاثة أوجه. 

أما الفتح: فالأول: على البدل كقولك: ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله 
عليهم» عن الفراء. 

الثانی : لأن القوة. 

الثالث : لرأيت أن القوة لله. 

فأما الكسر مع التاء كالكسر مع الياء» قال الفراء: والاختيار مع الياء الفتح» ومع 
التاء الکسر؛ لآن «الرؤية» قد وقعت على (الذين). 


)١(‏ يقصد فتح همزة (آن). 
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ویقال: أين جواب (لو)؟ 

قلنا: محذوف كأنه قیل : لرآوا مضرة اتخاذهم الأنداد أو لرآوا آمرا عظيماء 
وحذف الجواب يدل على المبالغة کقولهم: لو ریت السیاط تأخذ فلائا؛ لأن 

ويقال: علام يعود الضمير في «يٌخڏ»» وايُحِبُونَهُم)؟ 

قلنا: على «مَنْ» وان كان أحدهما على التوحيد والآخر على الجمع؛ لأن (من) 
مبهمة فتتناول الواحد والجمیع» فمرة يحمل الكلام فيها على اللفظ ومرة على 
المعنى؛ لأن المبهم موقوف على بيان غيره له. 

ويقال: علام انتصب «جميعًا)؟ 

قلنا: على الحال» كأنه قیل : القوة ثابتة لله في حال اجتماعهاء وهي صفة مبالغة 
كأنه تعالی یقول : هو قادر » لا يعجزه شيء. 

© النظم 

ویقال : كيف تتصل الآية بما فبلها؟ 
ومال إلى الشرك» عن القاضی» وقیل : اتصل بما قبلها اتصال الانکار للاقامة على 
الباطل بعد ظهور البرهان كأنه قال : أَبَعْدَ هذا البیان یتخذون الأنداد؟» عن على بن 
عيسى ٠.‏ 

© المعنى 

«وَمِنَ الئّاس» (مِنْ) للتبعيض ههنا أي بعض الناس ١مَنْ‏ يَنّخَذ من دُون اللّه آندادا» 
قيل: أشبامًا وهي الآلهة من الأوثان يعبدونهاء عن قتادة والربيع ومجاهد وأكثر 
المفسرين. وقيل: أضدادًا. وقيل: هم رؤساؤهم الذين يطيعونهم طاعة الأرباب من 
الرجال» عن السدي. وقوله تعالی: «يُحِبُونَهُمْ؛ على هذا القول أدل» وكذلك قوله: 
«كَحُبٌ اللا لا يبعد أن يحبوا الأوثان كحب الله مع علمهم أنها لا تنفع ولا تضرء 
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ويدل عليه قوله تعالى : 0 تین ابا من ذبن لبوا من بعد: ونم 
والانقیاد لهم وجمیع ذلك» «كَحُبٌ اللّهِ) فيه ثلائة أقوال: 

الأول: كحبكم الله» يعني الذين اتخذوا الأندادء فيكون على من يعرف الله من 
المشركين » ویعبد معه الأوثان» ويسوون بينهم في المحبة» عن الأصم وأبي علي وأبي 

الغالث: كحب الله؛ أي الحب اللازم الواجب عليهم لا الواقع عن أبي علي» 
وهذان الوجهان على قول من يقول: لم يكونوا عارفين بربهم» والأول هو الظاهر؛ 
لأن «يُحِبُونَهُمْ» راجع إلى الناس» فلذلك قال : «كَحُبٌ اللّه؛؛ لأنه تقدم ذكرهم دون 
ذكر المؤمنين. 

«وَالَّذِينَ آمَنُوا َشَدُ حُبًا لله يعني حب المؤمنين فوق حب هؤلاءء وحبهم أشد 
من وجوه: 

آحدها : إخلاصهم التعظيم والعبادة له والثناء عليه دون من أشرك. 

والثاني: أن حبهم لله اقترن به الرجاء للثواب والرغبة» وعظم المنزلة والخوف 
من شدة العقاب» فكان محبتهم آشد» عن أبى على. 

وقیل : إنهم يعبدونه ويحبونه عن علم بأنه المنعم ابتدای ويرجون رحمته عن 
يقين» ويعلمون أنه فعل لهم في جميع أحواله ما هو الأصلح لهم في الدين» وأنعم 
عليهم ما لا يدخل تحت العد» فلا بد أن يكون حبهم له آشد. 

وقيل: إذا علم أنه تعالى حكيمء لا مثْل له ولا نظيرء وأنه عدل وله الصفات 
العْلا والاسماء الحسنى» وإليه المرجع والمآب» فيكون حبه أشد ممن لا يعلم على 
الحقيقة» واختلفوا فى معنى قوله: «أَشَدُ فقيل : أثبت وأدوم فإن المشرك ينتقل من 
صنم إلى صنم» عن ابن عباس . وقيل: لأن حبهم مشترك وحب المؤمنين في 
الإخلاص . وقيل : المؤمن يعبده بلا واسطت والمشرك يعبده بواسطة» عن الحسن. 
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«وَلَوْ يَرَى» آما بالتاء فقيل : خطاب للنبي أي ولو تری يا محمد» عن الحسن . 
وقیل : له والمراد غيره کقوله : الذین آمنوا ییا ال دا لقثم ألا لطلاق: .]١‏ 
وقیل : ولو تری آیها السامع أو أيها الانسان فالخطاب لغیره» وأما الياء فالمراد نفس 
الذین ظلموا تقدیره: ولو يرى هذا الظالم» واختلفوا في الرژية» فقیل: لو یبصرون» 
وقيل: لو يعلمون» وتقدير الكلام على الوجه الأول : لو رأيتهم عند رؤية العذاب 
كيف يتجادلون لعجبت» وعلی الوجه الثاني : لو علم هؤلاء الظالمون حين يرون 
العذاب كيف يتبرأ بعضهم من بعض لما تناصروا على الظلم . «الَّذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ 
الْعَذَابَ أن الْقُوَةَلِلّه فيه حذف كأنه قيل: يعلمون أن القوة لله» فعلى هذا يتصل بما 
قبله» وقیل : «أَنَّ الْقُوّة» مستأنف والحذف ل(رأوا) ‏ مضمرة - فعلهم وسوء عاقبتهم 
ثم استأنف «أَنَّ الْقُوَةَلِلّها ومعنى قوله: «أَنَّ الْقُوَة له يعني هو قادر على أخذهم 
وعقوبتهم وفيه وعيد وإشارة إلى أن هؤلاء الجبابرة مع عزتهم إذا حشروا ذلوا 
وتخاذلوا وعلموا أن القوة لله وأن الأنداد لا تنفعهم والتناصر لا يغني عنهم شيئًاء 
وقيل: معناه أن القوة كلها من الله خلقها في العباد فكيف يُعبد بها سواه من الأنداد 
ولا يملك قوة ولا نفعًا ولا ضرّاء وقد بينا الفتح والكسر في (آن) والوجه فيه «وَأَنَّ الله 
شدید الْعَذَابِ)» يعني عذابه شديدء ووصف العذاب بالشدة مبالغة في الوصف. وهو 
توسع ؛ لأ هرت هينات الأجسام. 


© الأحكام 
حتى يبذل نفسه وماله فيه» فلذلك وصفه بأنه أشد حيًا لله. 
وتدل على أن أشد الناس حبًا لله أعرفهم به فتدل من هذا الوجه أنه ليس في 
المكلفين أشد حبًا لله من أهل التوحيد والعدل؛ لأن عندهم أنه تعالى محسن عَذل» 
عقولهم ولا يفعل بهم إلا ما هو أصلح» وأنه أزاح عللهمء وإذا أطاعه [عَبْدّ] صيره 
إلى نعيم الأبدء وأنه لا يفعل الظلم ولا يخلق أحدًا للنار» والمجبرة تزعم أنه خلق 
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الأكثر للنارء وأن جمیع القبائح من خلقه» وأحد لا يأمن أن یکون حََلَقَهُ للنار» وخلق 
فيه الکفر والشر وقضاه» ثم یعاقبهم ویکلفهم ما لیس الیهم ولا یقدرون علیه 
وخملّهم على المعاصي. ويأخذهم بغیر ذنب» وأحد لا يأمن أن يأخذه بغیر جريمة» 
ولو تفرقت هذه الخصال قوجد واحدةٌ منها في واحد لابخضوه فكيف من جمم 
الخصال عندهم؟!۰ تعالی الله عما یقولون علوًا كبيرا. 


وتدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يؤثر رضا مخلوق على رضا الخالق؛ لانه تعالی 
ذمهم حيث الاثم 00 عر 


ر 


«: قي لذن اثبغوا من الب ابو ا 


© القراءة 
القراءة الظاهرة تقدیم المتبوع على الأتباع» وقرأ مجاهد على الضد. 
© اللغة 


التَّبَري : التباعد للعداوة» وقیل : تبرأ الله عن المشركين» فكأنه باعدهم من 
رحمته للعداوة التي استحقوها بمعصيته » وأصله من الانفصال» ها 
وبری من الدَّين» وروا عنهم لانفصالهم عنه بالمباينة والعدواة. 

والاتباع من تبع غیره أي اقتدی به تبعه یتبعه ومنه : التابعون. 

والتقطع : التباعد بعد الاتصال. 

والأسباب جمع سبب. وهي الوصلة ومنه سمي الحبل سببًا؛ لأنه یتوصل إلى 
ما انقطع عنك من ماء بثر أو غیره. 
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والكدّة: الرجعة والرد. 

والحسرة: التلهف على ما فات» وأصل الحسر الکشف. ومنه : الحاسر» خلاف 
الدارع» وسمي حسرة؛ لأنه انکشاف عن حال الندامة» وجمعه: حسرات کشهوة 
وشهوات. 

© الاعراب 

یقال : ما عامل الاعراب فى (إذ). 

قلنا: معنی (شدید) كأنه قیل : شدید العقاب إذ تبرأء يعني وقت التبري. 

ویقال: لِمَ ضَمّتِ الالف في «عُوا»؟ 

قلنا: لضمة التاء. وانما ضمت لمالم یسم فاعله؛ لانه انما يضم له آول 
المتحرك من الفعل فیما یثنی علیه وآلف الوصل لا يعتد به» لأنه وصلةٌ إلى التکلم 
بالساکن» فاذا اتصل بمتحرك استختی عنه. 

ویقال : لم انتصب «فنتبراً منهم»؟ 

قلنا : انتصب جواب التمنی بالفای كأنه قيل: لو أن لنا كرة فنتبرأء وکلما عطف 
الفعل على تأويل المصدر نصب بإضمار (آن) ولا يجوز باظهار (آن) فیما لم یفصح 
بلفظ المصدر فيه ؛ لأنه لما حمل الأول [علی] التأويل حمل الثانی آیضا على التأویل» 

ويقال: في قوله : «لو آن» ما عامل الاعراب في «آن»؟ 

قلنا : محذوف» تقدیره : لو صح أن لنا كرة؛ لن (آن) في التمني وغیره تطلب 
الفعل ؛ ون ثبت قدر به : لو ثبت أن لنا کرة. 

ویقال : في «کذلك» بأي شيء رفع التشبيه» وما العامل في الکاف؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: كبري بعضهم من بعضهم يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» وذلك 
لانقطاع الرجاء من كل واحد منهما. 


سورة البقرة 


الثاني : كما آراهم العذاب يريهم آعمالهم حسرات؛ لأنهم آیقنوا بالهلاك فكل 
واحد من العامل فيه يريهم. 

© المعنی 

لما تقدم ذکر الذين اتخذوا الأنداد بیّن حالهم يوم القيامة» فقال تعالی: «إِذ بر 
اْذین اتبغوا» قیل : القادة والرژساء من مشركي الانس عن قتادة والربیع وعطاء. 
وقیل: هم الشیاطین الذین اتبعوا بالوسوسة من الجن» عن السدي. وقیل : شیاطین 
الانس والجن. وقیل: من کانوا یدعونه شریکا وإلهّاء عن آبي مسلم . والأظهر هو 
وله تعالى اد این ارا تمر عع في اغيم كان رهافية آمرهم رورا مهم 
أحوج ما كانواء وهذا التبري يحتمل أن يقع منهم بالقول» ويحتمل أن يكون عند نزول 
العقاب امن الذین یوب يعني المتبوعين من الأتباع السفل «وَرَأَوَا الْعَذَابَ) وعاینوا 
حين دخلوا النار «وتَقَطْعث بهم م الأسْبَاتُ» فيه سبعة آقوال : 

الأول: الوصلات التي کانوا یتواصلون عليهاء عن مجاهد وقتادة والربیع. 

الثاني : الأرحام التي کانوا یتعاطفون بهاء عن ابن عباس وابن جریج. 

الثالث : الأعمال التي کانوا يؤتونهاء عن ابن زيد والسدي. 

الرابع : العهود والحلف الذي كان بينهم يتوادون عليه» عن ابن عباس. 

والخامس: ما كانوا يتواصلون به من الكفرء فكان بها تقاطعهم عن الأصم. 

السادس : المنازل التي كانت لهم من الدنياءعن الضحاك والربيع بن أنس. 

السابع : أسباب النجاة تقطعت بهم عن أبي علي. 

قال القاضي : والظاهر دخول الكل فيه؛ لآنه كالنفي» ف فيعم فيعم الكل» فكأنه قيل 
وزال عنهم كل سبب یمکن أن یتعلق به حتی لا ينتفعوا بالاسباب على اختلافها من 
منزلة ونسب وسبب وحلف وعقد وعهد على ما کانوا ینتفعون به في الدنياء وذلك 
نهاية في الإياس» وقيل: معنى (بهم» عنهم «وَقَالَ الْذِينَ انَبعُوا) يعني الاتباع للقادة «لّؤ 
أن لا كر أي عودة ورجعة إلى دار الدنیا وحال التكليف» وهذا تمن منهم «ْتتبراً 
منهم» يعني من القادة في الدنيا «کما تَبَرَؤُوا متا في القيامة. 


۹۷ 
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ویقال : .الذين تمنوه هذا القدر آم غیره؟ 

قلنا: بل مفهوم الکلام آنهم تمنوا لهم في الدنیا ما یقارب العذاب» فیتبرژون 
منهم» ولا يُخَلْصُوئَهِم بنصرة كما فعلوا هم يوم القيامة» وتقديره: فلو أن لنا كرة فنتبراً 
منهم وقد دهمهم مثل هذا الخطب كما تبرأوا منا والحال هذه؛ لأنهم لو تبرژوا مع 
السلامة قلت فائدته. 

«كَذَلِك بریهم الله َعْمَالهَمْ حسَرات» فيه أربعة أقوال: 

الأول: الطاعات لِمّ ضيعوها؟» عن عبد الله والسدي وأبي القاسم كما يقال: 
جد في عملك يعني ما هو أولى بك. 

الثاني : المعاصي وأعمالهم الخبیثت عن الربيع وابن زيد وأبي علي وأبي 

الثالث : ثواب طاعاتهم يعني ما عملوا من خير حیث أحبطوه بالکفر» عن 
الأصم. 

الرابع : أعمالهم التي تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والائتمار لأمرهی 
والظاهر أن المراد الأعمال التي فيها اتبعوا القادة وهو كفرهم ومعاصيهم» وإنما تكون 
حسرة بأن رأوها في صحفهم وأيقنوا بالجزاء عليهاء وكان يمكنهم تركها والعدول 
إلى الطاعات» وفي هذا الوجه الإضافة حقيقة؛ لأنهم عملوهاء وفي الثاني مجاز 
بمعنى لزمهم فلم يقوموا به «وَمَا هُمْ بخارجین من الثار» يعني مخلدون فيهاء ولا 
ينقطع العذاب بموت وغيره. 

الآية تدل على بطلان التقليد بما حصل بين المتبوع والأتباع من التبري. 

وتدل على الخلود في النار فيبطل قول جهم. وأكثر المفسرين على أن الآية واردة 
في الكفارء عن ابن عباس وغيره» ولولا ذلك لكان الظاهر يجمع الكفار والفساق 
وأهل البدع خصوصًا علماء السوء حيث يدعون إلى الاعتقادات الفاسدة. 


۹۸ 
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وتدل على أنه كان لهم قدرة التبري منهم لولا ذلك لما صح تحسرهم؛ كما لا 
وتدل على أن التبري فعلهم؛ لذلك آضافوا إلى أنفسهم . 


والاتكال في الدين على الغیر» وتنبيه على أن الواجب اتباع الأدلة ليأمن العقوبة. 


EE رر‎ 


0 & 2 سدس لاس ر سم وه ا‎ 21 a 
تایا انش کو مِنَا فی الْأَرَضِ عکلا طیبا ولا عو خطوت الکیطن رن‎ 


قرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي وأحد الروايتين عن ابن كثير وحفص عن 
عاصم : «خطوات» بضم الخاء والطاء على التثقیل» وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وأبو 
زيد عن عاصم وابن كثير بسكون الطاء على التخفیف ۲ وعن سلام القاري بضم 
الخاء والطاء وة نخد الطاء ۸ وعن عبيد بن عمير بفتح الخاء والطاءء فأما من 
حفف میاه على الأصل وطلب الخفة؛ لأنها جمع خطوة ساكنة للطاء» ومن ضم الطاء 
ی نس وکل ما كان على «فُعْلَة) فالأكثر في جمعه التثقیل کظلمة 
وا و وتات و ی وی ار ومن ضم الخاء والطاء مع الهمز قال 
الأخفش : ذهب بها مذهب الخطيئة ء فجعل ذلك على زنة «فعیلة» من الخطأء وقال 
أبو حاتم : آرادوا إشباع الضمة في الواو فانقلبت همزة» ومن فتح الخاء والطاء فهو 
جمع خطوة مثل ثَمْرة وتَمَرات. 


(۱) حجة القراءات ۱۲۰. 
(؟) لسان العرب (خط). 
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© الاغة 
الحلال : نقیض الحرام ونظیره المباح» وأصل الل نقض العقد» فالحلال 
المباح لانحلال عقدة الحظر عنه . 
والطیب: نقیض الخبیث. وأصله الخلوص من الشوائب الذي تنغصهاء ثم 
يستعمل على ثلاثة أوجه : الطيب: المستلذ» والطیب : الحلال الجائز» والطیب : 
الطاهر» والأصل فيه المستلذ. 
والأكل : الابتلاع عن مضغ . 
والخطوة أصله من الخطوء وهو نقل القدم» والجمع الخطا» فخطوات الشيطان: 
آثاره أخذ من ذلك» فأما الحَطوة بالفتح» فهو المرة منه. 
© النزول 
روي عن ابن عباس آنها نزلت فيما حرموا على أنفسهم من الزرع والانعام 
مناف» عن الحسن» وفيما حرم أهل الجاهلية البحيرة والسايبة والوصيلة آنزل الله 
تعالی هذه آلا . 
© المعنی 
لما بَيّنَ تعالی التوحید وما لأهله من الثواب وذکر الشرك وما لأهله من العقاب 
أتبع ذلك بذکر نعمه على الفريقين وإحسانه إليهم ليعلم أن نعمه سابغة على الکل» ثم 
نهى عن اتباع الشيطان لما فيه من كفر النعمةء فقال تعالی : «يَا أَيّهَا النَاسٌ) وهذا 
خطاب عام لجميع المكلفين من بني آدم «کلوا» صيغته أمرء ومعناه الإباحة» ولما أباح 
الأكل بَيّنَ ما يجب أن يكون عليه من الصفة؛ لأن فيه ما يحرم وفيه ما يحل» والأول 
يعقب الهلکت والثانی يقوي على العبادة فقال تعالی : «خلالاً طیبّا» وإنما يكون حلالاً 


.٤١١/١ العجاب فى بیان الأسباب‎ )١( 
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بألا یکون عين المال وجنسه مما تناوله الحظر کالميتة والدم؛ وألا یکون لغیر الاکل 
فيه حق يمنع من آکله» وآما الطیب فقيل: هو الحلال» عن الأضم وآبي مسلم. 
وقيل: هو المستلذ» وهو الأوجه؛ لکیلا یکون معنی اللفظین واحدًا «وّلا تَتَبِعُوا 
خطوات الشیطان» فیل : آعماله عن ابن عباس . وقیل: خطایاه» عن مجاهد وقتادة. 
وقیل : طاعتکم إياهء عن السدي. وقیل : آثاره» عن الخلیل. وقیل: ما یتخطی به 
إليكم بالأمر والترغیب» عن أبي علي . وفیل: النذور في المعاصي» عن آبي مِجلز. 
وقیل: ما يزين لکم من الحرام؛ عن آبي القاسم. وقیل: لا تطیعوه ولا تقتدوا به كما 
یقال : فلان ئمَمّی فلاناء قال القاضي: والمراد به وساوسه وخواطره ان لَكُمْ عَدُوٌ 
مبینْ) يعني : ظاهر العداوة» یبذل جهده في العدول بكم عن طریق الرشد. 
© الا حکام 

الآية تدل على حظر الحرام؛ لانه لما أذن في الحلال كان ذلك منعًا من الحرام. 

وتدل على إباحة المأکل إلا ما قام الدلیل على حظره» فجاءت الاية مؤكدة لما 
في العقل ؛ لآن الأشياء في الأصل على الاباحة عقلا. 

وتدل على المنع عن اتباع من يدعو إلى الضلالة» وفیه إيجاب النظر لیعرف الحق 
والباطل وأهلهما. 
قوله تعالی: 
۳1 مرکم بلسي والْمحعه وان تَفولوا عل لو ما لا ضَلْمُونَ (وت) که 

© اللغة 

الأمر هو قول القائل لمن دونه: (إفْعَلُ). إذا أراد الأمر المأمور به» ثم يستعمل 
صيغته في الإباحة والدعاء والتهدید» ويختلف ذلك باختلاف الإرادة» وقيل: الأمر هو 
الدعاء إلى الفعل بصيغة «افعل». 

والسوء: الفعل الذي يزجر عنه العقل» والأصل فيه نفور النفس عن الشي» 


يقال : ساءنى كلك يسوءنى . 
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والفحشاء: الفاحشة» وهي القبيحة» ونقيضه الحسنة والفحشاء مصدر نحو: 

ضر وشر. 
© المعنی 

لما تقدم ذكر الشيطان وعداوته بیتما يدعو إليه فقال تعالى: (إِنّمَا َأمْرْكُمْ بالسوء» 
قيل: المعاصی» عن السدي وقتادة» وقيل: ما يسوء الفاعل يعنى عواقبه» «وَالْمَحْشَاءِ) 
قيل: الزناء عن لحل وقيل: السوء ما لا حد فيه» ی تسيا عاك 
عباس» وان تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لتَعْلَمُونَ» قيل: هو دعواهم له الأولاد والأنداد 
ونسبتهم إليه الفواحش» عن أبي مسلم وقیل : أراد به جميع المذاهب الفاسدت 
وقيل: إنه تعالى لم يُمَصّل ما يدعو إليه الشيطان من آنواع المعاصي؛ لأن ما يتصل 
بالمذاهب والاعتقادات دخل تحت قوله: «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّه ما لا تَعْلَمُونَة وجميع 
أفعال الجوارح دخل تحت قوله: (السوء)» ودخل تحت قوله: (الفحشاء) جميع 
الكبائر. 

ويقول: إذا كنا لا نشاهد الشيطان ولا نسمع كلامه. فكيف يدعو؟ 

قلنا: نجد وسوسته في آنفسنا في الأمر بالمعاصي والتزيين والترغیب؛ ولذلك 
آمر تعالى بمجانبة المعاصي» وألا نلتفت إلى ترغيبه» وتَحَْذَّرَه لعداوته. 

ويقال: يجب أن يكون الشيطان عارقا بالله تعالى والحق والباطل» والحلال 
والحرام» والمذهب حتى يدعو إليها. 

قلنا: اختلفواء فقيل: إنه عالم بجميع ذلك» ولكنه معاند» وقيل: يصح أن يكون 
في بعض ذلك مقلدًا فيدعو إليه وان لم يكن عارفا به» وقيل: يجوز أن يعلم من حال 
الملائكة معاداتهم للكفار» فيعلم عند ذلك بطلان تلك الاعتقادات فيدعو إليها. 

8 الأحكام 


الآية تدل على أن الشيطان یوسوس» وأنه لا يقدر على ما سوى ذلك . 
وتدل على أن الوسوسة فعله؛ لذلك أضافها إليه وحذرنا منه وذمه» ولو كان خلقّا 
له لما صح ذلك» وكذلك يدل قوله: «وَأَنْ تَقُولُوا» . 
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وتدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ لأن قوله: «مَا لا تَعْلَمُونَة نص فى 
الباب . ۱ 

واستدل بعضهم بالآية على نفي القیاس» وذلك یبعد؛ لأنا عَلِمْنَا صحته بما دللنا 
عليه وموضعه وصفته فقد قلنا ما یعلم صحته وقیل : إن الآية وردت فیما یتصل 
بالتوحید والعدل ولا وجه لما قال. 

ومتی قیل : أي فائدة في الاخبارعن عداوته وما یأمر به؟ 

قلنا : فوائد كثيرة: 

منها: كي نحاربه بفعل الطاعات وترك المعاصي. 

ومنها: أنه إذا دعا إلى الشبه والحرام دعاه علمه بعداوته إلى النظر في الأدلة 
والتحرز» والتمییز بين الحلال والحرام. 

ومنها: إذا علم عداوته تجنب دعوته وترك اتباعه. 

ومنها: أنه إذا علم عداوته وقابل دعوته آوامر الله تعالی مع محبته لعباده اتبع 
أوامره» وطلب مرضاته دون من صحت عداوته. 

ومتی قیلل: فما معنی التخلية بینه وبين العباد حتی یوسوس إليهم؟ وهل یضل 
بسبيه آحد؟ 

قلنا : آما التخلية فلما علم تعالی من المصلحة للمکلفین» وهي زيادة في التکلیف 
واختبرهم به» فأما الضلال فقال آبو علي: لا یضل آحد بوسوسته إلا ولو فقدها 
لضل() أيضًا حتی لو علم تعالی أنه لولاه لم يضل لمنعه منه» ولما خلى بينهماء وأما 
آبو هاشم فیقول: يجوز أن یضل بسببه أحد لولاه لما ضل» ویقول: انه كزيادة 
الشهوة فإذا E‏ 


َه سم 2 4 مرح سبي رم سم مرحم رف 3 م 
ولا قیل هم نیوا ما أل اله الوا ب نیع م1 الا عه 121 وکو كارت 
اوشم لا بعقلوت سا ولا يَمَنَدُونَ ©4 


)۱( لضل : ولولاه لضل» د» ز» ف. 
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© القراءة 


یدغم الکسائی( لام هل وبل في ثمانية أحرف الياء؛ کقوله : لوزن سلو 
[الغاشية:2"7]15 والنون بل تیم > [البقرة: ۱۷۰] والثاء هل وب [المطففين: ]۳٩‏ والسین : 
«#بل سوت لیوسف: ۱۸] والزاي بل رین > [الرعد: ۳۳] والضاد بل صَلواگه [الأحقاف: ۷۸] 
والظاء : #بل ظَنَدم» [الفتح : ۲ والطاء: بل طبع له که [النساء: ]٠٠١‏ وأكثر القراء على 
الإظهار» ومنهم من يوافقه في البعض» والإظهار هو الاصل» وعلته أنها ساكنة أصلاء 
وسائر اللامات تسكن لعلة» فإذا زالت العلة زال سكونهاء نحو قوله: #ومن شل 
َلك [البقرة: ۲۲۳۱ 


© اللغة 
الاتباع : طلب الاتفاق في المقال والفعال یقال : تبع فلانا إذا وافقه في ذلك . 
وألفینا: صادفنا ووجدنا. 
والاب: من ولد الولد على فراشه. وقيل: من خلق من نطفته وولد على فراشه . 
والعقل علوم ضرورية بها یتمکن من الاستدلال والاهتداء. 

8 الاعراب 
يقال : نی آي واو هذه؟ 


© النزول 
روی عکرمة عن ابن عباس أن النبي 4 دعا اليهود إلى الاسلام فقال له رافع بن 


(۱) حجة القراءات۱۲۱. 
(۲) وهی قراءة آبی عمرو فى قوله تعالی «بل توثرون؟ انظر: حجة القراءات ۰۷۵۹ 


۷ 


سورة البقرة 


خارجة ومالك بن عوف : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء فهم کانوا أعلم مناء فأنزل الله 
تعالی هذه الآية2"7 . وروی الضحاك عن ابن عباس آنها نزلت في کفار قریش. 

48 النظم 

قیل فى اتصال الاية بما قبلها وجهان: 

آحدهما: أنه إخبار عن الکفار الذین تقدم ذکرهم» ثم منهم من قال: إنهم 
الیهود ومنهم من قال بأنهم المشرکون ومنهم من قال: انهم الذین حرموا 
فخوطبوا: «يَا أَيْهَا النَّامل) ف فبين أن طريقهم التقلید لا العلم. 

الثاني : أنه لما بي بین عداوة الشيطان ونهی عن اتباعه بين أن الکفار پتبعون آباء‌هم 
عدولاً عن النظر وطلبًا للالف» كما يتبعون الشيطان عند دعائه إلى السُّبّه فلما حذر 
من أحد الأمرين حذر من الآخر. 

© المعنى 


«وَإذَا قِيل لهم اختلفوا ذ في الضمير في قوله: «لَهُمُ» على على ثلاثة أقوال: فقيل: 
يعود على مَنْ في قوله: امن یتخین ون اللَّهِ ناذا وهم مشركو العرب وقد سبق 
ذكرهمء وقيل: على الناس في قوله: «يا أيُهَا النّاس» فعدل عن المخاطبة إلى المعاينة 
للتصرف في الكلامء كقوله تعالی: حى إا کر ف اب من سم 
[يونس: 7۲]» وقیل : يعود على الكفار من اليهود وغیرهم؛ وقد جرى ذكرهم» والضمير 
قد یمود على المعلوم كما یمود على المذکور؛ والقائل النبي َي والمسلمون «انبعُوا 

مَا رل الله قيل: القرآن وشرائع الإسلام» وقيل : في التحريم والتحليل ثَالُوا؛ يعني 
الکفار «بَل نیع م ما أَلْمَيئَاا وجدنا «عَلَيْه انا" من عبادة الأصنام» فالخطاب للمشر 5-5 
وقیل: في التمسك باليهودية فیکون خطابًا للبهود. وقیل : من تحریم الحرث والأنعام 
«أُوَلَوْ كَانَ ارم لا يَعْقِلُونَ شیقا» أي لا یعلمون شيئًا من آمور الدین «وَلاً بَهتَدُونَ» أي 
لا يصيبون طريقة الحق» واختلفوا في وصفهم بذلك» فقيل: هو على النفي» عن أبي 


(۱) العجاب في بیان الأسباب 1۱۷/۱. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


علي أي لا ینظرون ولا یعلمون ما لزمهم معرفته. وقیل : هو على جهة الذم» كما 
يقال : فلان أعمى القلب» عن آبي القاسم. 

قلنا: معناه آکنتم تتبعونهم وإن ظهر لکم آنهم لا یعقلون شییّامن آمور الدین ولا 
یهتدون إلى الحق أم کنتم تنصرفون عن اتباعهم إن وجب الانصراف؟ فوجب في 
الاتباع أن یعلم أولاً آنهم على حق أم لا فیجب لذا اتباع الدلیل دون هؤلاء. 

ویقال : في قوله : «لا يَعْقِلُونَه هو عام. 

قلنا: لاء بل المراد به الخصوص. یعنی لا یعقلون من أمر الدین شیتا ولا 
یهتدون إلى حق. 

© الا حکام 

تدل الاية على بطلان التقلید؛ لأنه لیس بطریق إلى المعرفة؛ إذ لیس تقلید 
بعضهم آولی من بعض . 

وتدل على جواز النظر والحجاج في الدین؛ لأن قوله: «انّبِعُوا مَا نز ال 
آولا» ثم قوله: «أَوَلَوْ كان َباوْْم» طريقُةُ الحجاج. نبه بذلك على أن المعتبر الحجة 
دون اتباع الاشخاص . 

وتدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ لانه يدل على أنهم کانوا على ضلال 
فى الاعتقاد» عن أبى على. 


قوله تعال 
وگل این مروا گنل یی يَنِنْ يها لا ینعم الا دعا وید هما کم ني 


سورة البقرة 


© اللغة 
َعَقَ الراعي بالغنم ین : إذا صاح بهاء ونعق الغراب : إذا صوت . 
والنداء والدعاء ا يقال : ناداه أو دعاه بارفع صوته كقولك : یا زید . 
والدعاء : طلب الفعل من المدعو ونظیره الأمرء والفرق بینهما یظهر بالرتبق 
فالأمر هو قول القائل لمن دونه : افعل والدعاء لمن فوقه . 
والصمم والبکم والعمی آفات تمنع الادراك بهذه الحواس. 
© الاعراب 
«صِمْ) رفع على الاستتناف» أي هم صمء وأجاز الفراء النصب في العربية على 
الذم. 
© النزول 
© المعنى 
لما تقدم ذکر الکفار وأنهم دعوا إلى الاسلام فلم یجیبوا» وركنوا إلى التقليد 
ضرب لهم مثلاء فقال تعالى: «وَمَكَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ قیل : : صفتهم وقیل : : شبههم 
«کمئل الذي يَنْعْقّ) يصوت «بمًا لا يَسْمَعُ) من البهائم با دعاء ونداء» يعني صیاخا 
من دون معرفة ة معناه» واختلفوا في تقدير الكلام» وتأويل ار أربعة : 
الأول: مثل الذين كفروا في دعائك إياهم كمثل الناعق في دعاته المنعوق به من 
مثله حسن کقولهم : إنهم كالحمار أي في سوء الفهم وعدم الفهم وكالأسد في القوق 
وهذا أحسن في البيان» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع» وهو معنى قول أبي 
علي. 
الثاني : مثل الذين کفروا في دعائهم آلهتهم من الاوثان کمثل الناعق في دعائه ما 


(۱) العجاب فى بیان الأسباب 4۱۸/۱ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


لا یسمع ب (تَعَالَ) وما يجري مجراه من الکلام والبهائم لا تفهم» فشبه الأصنام في 
آنها لا تفهم بهاء فإذا كان لا يشكل أن من دعا بهيمة عد جاهلاء فمن دعا حجرًا آولی 
بالذم والجهل» حكاه أبو القاسم وغيره. 

الثالث: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم كمثل الناعق في دعائه الصدى في 
الجبل وغيره أنه لا يسمع منه إلا دعاء ونداءء وذلك أنه إذا قال: (يا زید» سمع ین 
الضدى «يا زيد»» ولیس وراء هذا القول شیء الا أنه يخيل أنه يجيبه مجيب» ولیس 
فيه فائدة كذلك يخيل إلى هؤلاء المشركين أن دعاءهم الأصنام يستجاب» وليس لذلك 
حقيقة ولا فيه فائدة» عن أبي زيد. 

الرابع : مثل الذين كفروا في قلة تفهمهم وعقلهم كمثل الراعي يكلم البهائم 
وهي لا تعقل» وهذا لا يحتاج إلى تقدير محذوف وعلى الوجوه الأخر لا بد من 
محذوف. 

ويقال: كم وجهّا في تقدير المحذوف؟ 

قلنا : ثلاثة أوجه: 

آولها : مثل الذين كفروا في دعائك إياهم كمثل الناعق في دعائه المنعوق به. 

الثاني : مثل وعظ الذين كفروا كمثل الناعق» فحذف المضاف. وأقام المضاف 
إليه مقامه. 

الثالث : مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنامٌَ كمثل الناعق في دعائه الأنعام. 

ويقال: إذا كان مثل الذين كفروا مثل المنعوق به وهو مشبه به» فهلا قوبل به؟ 

قلنا: قال الفراء والكسائي: إنه مجرى المقلوب» وهو أن توضع كلمة مكان 
كلمة» قال أبو القاسم: وقع المعنى على المنعوق به واللفظ على الناعق» فكأنه قيل: 
كمثل الغنم الذي لا تسمع الذي ينعق بها راعيهاء وهذا كما يقال: أدخلت القلنسوة 
الرأس» وإنما هو أدخلت الرأس في القلنسوة» وقيل: لأن الكلام يتضمن تشبيهين: 
الداعي إلى الإيمان بالراعي» والكفار المدعوين بالانعام وأريد الإيجازء فحذف ما 
حذف. وبقي ما يدل على ما حذف. فأبقى في الأول ذكر المدعوء وفي الثاني ذكر 


سورة البقرة 


الداعي» ثم وصفهم بما يجري مجری التوبیخ» فقال تعالی: «ضم» يعني عن استماع 
الحجة بكم عن التکلم بالحق «هُمْيٌ) عن الابصار لها عن ابن عباس وقتادة 
والسدي» وهذا على التشبيه يعني لما لم يسمعوا الحق» ولم يتكلموا به» ولم يبصروا 
الأدلة ساروا بمنزلة من لا يبصر ولا يسمع ولا يتكلم كقول الشاعر: 
افك E‏ تحاف 5 الي 
وقال آخر: 


لهذ آننفت او تابا ولکن لا یامن نتوي 


ويحتمل أنهم على هذه الصفة يوم القيامة كقوله تعالى: #وتحشرهم یوم الْقيَمَةٍ عَلّ 
+ اروم 


وجوههم ا وکا وسا € [الإسراء: ۲0۷ . 

«فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ» قيل: لا یعلمون الحق» وقیل: هم بمنزلة من لا عقل له إذ لم 
ینتفعوا بعقولهم. 

© الا حکام 

قال آبو علي: الاية تدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ لأنهم لو کانوا 
عالمین بصحة الدین ضرورة لم یستحقوا هذه الصفة. 

وتدل على أن من لا یقبل قول الواعظ الداعي كأنه بمنزلة البهيمة التي لا تعقل. 
0 سيد 
ایا ارت منوا ڪلوا من بت ما رَرَفحْ وشوا بر إن ڪر یاه 
تبرت 46 


)۱( هذا مثل يضرب لمن يسمع الحسن ويتغافل عن القبيح ويتصامم » وهو فعل الرجل الكريم . انظره في 
جمهرة الأمثال ۱۰/۱ لأبي هلال العسکري. دار القمر - ط۲ -۱۹۸۸م. ت محمد ابو الفضل إبراهيم» 
ومجمع الامثال ۱ للنيسابوري» دار المعرفة - پیروت ات محمد مح الدین . 

(۲) لبشار بن برد» مجمع الأمثال ۰۹/۲ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© اللغة 

الشکر : إظهار النعمة مع القيام بحقهاء قال أبو علي: وهو على وجهين: 

اعتراف بالنعمة في القلب وترك الكفر به بالقلب والجوارح وذلك واجب على كل 
أحد. 

الثاني : ما يفعله من تعظيم المنعم ومدحه لمكان نعمته» فالأول واجب بكل 
حال» والثاني يلزم في الحالة التي يحتاج إلى القيام بالحق. فأما باللسان فقد يجب عند 
التهمة» وضد الشكر: الكفر. 

والعبادة: خضوع وتذلل ليس لها نهاية» ولا يستحقها إلا الله تعالى. 

© المعنی 

ثم خاطب تعالى المؤمنين وذگرهم نعمه عليهم» فقال تعالى: «يا ها لین 
آمَنُوا» قيل: صدقواء عن الضحاك وقيل: صاروا مؤمنين بفعل ما أمروا به وترك ما 
نهوا عنه «کلوا» قيل: إنه إباحة وان كان صيغته الأمر؛ لأن تناول المشتهى لا يدخل 
في التعبد» عن القاضي وقيل: إنه أمر من وجهين: أحدهما أن يأكل الحلال» 
والثاني أن يأكلوا وقت الحاجة دفعًا للضرر عن النفس قال القاضي : وهذا مما یعرض 
في بعض الأوقات» والآية غير مقصورة علیه» فيحمل على الإباحة دمن طَيْبَاتِ» قیل : 
مما يستلذ ويشتهى مما رزقناکم» وقيل: من حلال ما رزقناكم؛ قال: ومعناه مما حَكَمَ 
أنه رزقكم دون ما هو لغيركم ولم يرد إثبات رزق ليس بطیب ونظيره قوله: لو 
وَْرَبُوأْ من ررقم [البقرة: ]٠١‏ لا يدل على أن شيئًا ليس من رزق الله» عن آبي 
القاسم» والأول آوجه قال القاضي: لأن الرزق لا يكون إلا حلالاً فوجب حمل 
الطيبات على ما هو آخص. ولکیلا يؤدي إلى التكرار (رَرَقْنَاكُم؛ أعطيناكم «وّاشکروا» 
أمر بالشكرء وذلك يكون بالقلب واللسان» فأما أفعال الجوارح فقيل: إنه من شكر 
النعمة کالعبادات» عن أبي مسلم وقیل : إنه سمي شكرًا على وجه التشبيه من حيث 
إنه يجب لمكان النعمة العظيمة فد من الشكر في عرف الشرع. لا من حيث اللغة (إِنْ 
کنثم إِيَاهُ تَعْبُدُونَ» يعني إن كنتم عارفين به وبنعمه؛ لأن المتمسك بعبادته وحده هو 


۷۳۱۰ 
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الذي عرفه» وتقديره: إن كنتم إياه تعبدون عن علم بكونه منعمّا إلهّاء وقيل: إن کنتم 
مخلصين له فى العبادة. 

فإن قيل: أفيجب الشكر بهذا الشرط أم يجب على الكافر والفاسق؟ 

قلنا: يجب على الجمیع؛ وإنما ذكر هذا الشرط ؛ لأن الشكر عنده يصح› ولولاه 
لما صح» والشرط قد يدخل في الاداء كما يدخل في الوجوب. كالطهارة في الصلاة. 

© الأحكام 

الآية تدل على إباحة المأكولات إلا ما دل الدليل على الحظر. 


قال شيخنا أبو القاسم: وتدل على النهي عن أكل الخبیث. كأنه قيل: كلوا من 
الطيب دون الخبيث. 


مهم مي و مرس 1 مرو معط 


مج وي مسد ص ی سر 2 2 مر قا 2 2 ۳9 £$ کک 
اش عير اء ا 20 2 


© القراءة 
القراءة الظاهرة: «خرم» بفتح الحاء والراء على أنه قعل ماض مضاف إلى الله 
تعالى «الميتة») نصب لاه مفعول» وعن السلمي (حرم» بالتخفیف وضم الراء «الميتة» 
رفع على إضافة الفعل إليه» وعن أبى جعفر القاري «خرّمَ) بضم الحاء وكسر الراء 
والتشديد و«المیتة» رفع على أن (ما) اسم إِنَّ وما بعده خبر» وحرم على ما لم يسم 
فاعله(۱) . 
وقرأ أبو ج 4 جعفر : «المیتة» مشددة في - جميع القرآن؛ وخففها ابن كثير وأبو عمرو 


(۱) التبيان في إعراب القرآن ۱/۱ ۷للعكبري دار إحياء الكتب العربیق ت: علي محمد البجاوي. 


۷۳۱ 


التهذیب هي التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وابن عامر وآبو عمر عن عاصم کل القرآن» فأما نافع وحمزة والكسائي وحفص عن 
دارا ل حمر نوفا ره NEDE‏ «فمن اضطر) رذ بضم النون 
والباقون بالكسر» فالضم للاتباع والكسر على أصل الحركة لالتقاء الساكنين » ولهم في 
نظائر ذلك اختلاف( . 
© اللغة 


التحریم : ضد التحلیل» وهو ما دخله الحظ وأصله المنع . 

والمیت بالتخفیف والتثقیل بمعنی واحد» وقیل : بینهما فرق» قال آبو عمرو: ما 
كان قد مات فهو بالتخفیف. کقوله: مج الى من میب ورج الْمَيَتَ 4 [يونس: ۳۱] 
وما لم يمت بالتثقیل کقوله: لك ميت [لزمر: ۰۳۰ ووجه ذلك أن التثقیل لما كان 
هو الأصل كان أقوى على التصریف. وقال غیره: المعنی واحد» وانما التخفیف لثقل 
الیاء والکسر قال الشاعر : 

ER LEA EE EE 

فجمع بين اللغتين» وأصله مَيْوتٌ؛ لأنه من الموت» أدغمت الواو فى الیاء. 

والإهلال: التصویت. ومنه: استهل الصبي. والإهلال على الذبيحة: رفع 

والاضطرار: الضرورة» وهو فعل لا يمكن المفعول به الامتناع فيه. 

والبغي: الطلب» ومنه: فلان باغ أي طالب. 

والعادي : المعتدي. 


)۱( عجز البیت لعدي ب بن الرعلای وصدره: (لیس من مات فاستراح بمیّت)۰ انظره في لسان العرب 
(موت)» وتاج ا (موت) والمصباح المنیر (مات). 

(۲) الأحرف السبعة 4١‏ لأبي عمرو الداني» مكتبة المنار» مكة - طا - ۸١٤١ه»‏ ت: د عبد المهيمن 
طحان» والسبعة فى القراءات ۱۷ لابن مجاهد دار المعارف» القاهرةء» ط۲ - ٠٠4١هاات:‏ شوقی 


¥1۲ 


سورة البقرة 


© الاعراب 
نصب الميتة وما بعدها على ظاهر القراءة؛ لأنه مفعول» و(ما) كافة تمنع () من 
العمل» ویجوز الرفع في العربية على أن (ما) بمعنی (الذي). 
ویقال: لماذا صار (إنما» إثبانًا للشیء ونفيًا لما سواه؟ 


قلنا: لأنها لما كانت للتوکید. ثم ضم إليها (ما) للتوکید أيضًا وکدت هي من 
جهة تحقيق الشىء» وأكدت (ما) من جهة نفى ما عداه. 


© المعنى 


لما ذكر تعالى إباحة الطيبات بين المحظورات» فقال تعالى: إنمَا حرم قيل : 
معناه ما حرم عليكم إلا الميتة» عن الزجاج. وقيل : إنه تأكيد فقط اعَلَيكُمْ الم 
وهو ما يموت من الحيوانات 'وَالدّموَلَحْم الخنزیر» وخص اللحم؛ لأنه المعظم 
والمقصود والا فجملته محرمة «وما أهل ب به عير اه قيل : ذكر عليه غير اسم الله 

خن ری وان ريك وجماعه: وقیل : ما فیح لغیر الله» عن قتادة ومجاهد . فمن 
اضطرً» قیل : ضرورة مجاعة عند الأكثر» وقیل: ضرورة إكراه» عن مجاهد. والاول: 
الوجه"۲ » وتقدیره: فمن خاف على النفس من الجوع. ولا يجد مأکولاً يسد به 
الرمق فیکون مضطرًاء وکما حرم تعالی هذه الأشياء مطلقًا استثنی حالة الاضطرار إزالة 
للتوهم أنه لا يحل مع الضرورة. 

ومتى قيل : هل یشب يثبت تکلیف علمه في أكله؟ 

قلنا: المضطر على وجهين : إن كان يشتهى الميتة فهو ملجأ إلى تناوله» وان كان 
طیعه ثافرا عتها بجب علیه تناولها حتی لو لم بتتاول یأئم «غَيرَ باغ ولا عَادِ؛ فيه ثلاثة 
أقوال : 

قیل : غير باغ اللذة أي طالب لها» ولا عاد متجاوز سد الجوعة. عن الحسن 

وقتادة والربیع ومجاهد وابن زید. 


(۱) الوجه: آوجه؛ ف» و. 


۷۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


وقیل : غير باغ في الإفراط ولا عاد في التقصیر» عن الزجاج. 
وقيل: غير باغ على إمام المسلمین من البغي» ولا عاد بالمعصية أي مجاوزة 
يقة المحقين واتباع غير سبيلهم» عن مجاهد وسعيد بن جبير. 

وال الأول؛ لوجوه: 

منها: آنهم آجمعوا أن قتل النفس والتعريض للقتل لا يجوز» ولو لم يُبَحْ ذلك 
للمسافر» وان كان في معصية لكان معرضًا نفسه للقتل. 

ومنها: أن الرخصة لأجل المجاعة لا لأجل الحرج» فمتى وجد السبب وجد 
المسبب»ء وهو الحل. 

ومنها: أن الذي تقدم ذكر الأكل دون السفرء والشرط کالاستثناء يتعلق 
بالمذكور» فقوله: «غَبِرَ بَاغ وَل عَادِا يجب أن يتعلق بالأكل. 

ومنها: أن الرخصة للْضرورة بدليل أن المقيم كالمسافر فيه» فوجب في الشرط 


أن يتعلق به. 
ومنها: أن للعاصي دفع التلف عن نفسه بما أمكن كالمطيع» وكذلك في أكل 
الميتة. 


ومنها: إذا كان له دفع ضرر العقاب عن نفسه بالتوبة كان له دفع الهلاك عن نفسه 
ومنها: أجمعنا أن له أن يقتل الجمل الذي صال عليه دفعًا عن نفسه كذلك أكل 


ومنها: أن أكثر المفسرين عليه. 

ومتى قیل : كيف يصح البغي في الأكل؟ 

قلنا: إذا طلب التلذذ بالأكل فقد صار طالبًا ما ليس له ولو وجد غيره فعدل إليه 
صار باغيّا» ولو تزود للمستقبل كان باغيًا فى أكله» فأما كونه عاديا فإذا تجاوز الحلال 
إلى الحرام فهو عادٍ» وإذا زاد على قدر الحاجة كان عاديًا. 

«فلا ثم عَلَيِهه يعني لا حرج عليه فذكر هذا اللفظ ليبين أنه ليس بمباح في 


0( والوجه الأول: والأوجه الأول ؛ ده ف» و. 
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سورة البقرة 


الأصلء ولكن دفع الحرج لأجل الضرورة 71 ال عَفُورٌ رَحِيمُ» قیل : يستر بالرخصة 
ما لول اتضرورة كان كفنا وله حور تاره . وقیل : غفور رحیم لمن کان یل 
ما حرم اللهء أو حرم ما أحل اللهء ثم تاب وتلافی رُحِمَ بقبول توبته. وقیل : غفور 
للناس رحیم بالمژمنین. 

© الا حکام 


الآية تدل على تحریم هذه الآشیای والتحریم والتحلیل وان كان لا یتعلق 
بالأعيان فى الأصلء وإنما یتعلق بأفعالنا فبالعرف يقيد التصرف فى العین» فاذا علق 
بها التحريم أفاد حظر التصرف. 

وتدل على تحريم الميتة» وهي وإن كانت في اللغة عينا خرجت من كونها حية 
من کون مل تعن یه فهرامی الخبرع اندي لما" دوه جسات هه رتاک كيد دی 
المجوس ميئًا وان حصل الذبح» ولا تسمیه أهل اللخة ميتة» والذي یقتضیه الظاهر 
تحریم المیت . 

واختلفوا هل يدخل في قوله: «المیتة» اللحم أو ما سواه کشعرها وصوفها 
وعظمها قال أبو حنیفة: لا یدخل؛ لأنه لم يكن فيه حياة» وقال الشافعي: یدخل 
لأنه كان ينمو بنمائه» فأما البيض فبالاتفاق لا يحرمه واللین على الخلاف. 

واختلفوا في الجلد إذا دبغ» فالاکثر على أنه يحل الانتفاع به» ومنهم من قال : لا 
يحل » وتفصیل ذلك موضعه کتب الفقه . 

واختلفوا ف في الموت هل هو معنى أم لا؟» وقد مر ذلك. 

وتدل الآية على تحريم الدم» ثم اختلفوا فقيل : المراد به الدم المسفوح؛ لأنه 
قال في موضع آخر: مأو دم ا وهو قول آصحاب آبی حنیفة 
وقیل : هو عام في كل دم وهو قول الشافعي» واختلفوا في دم السمك» فقال 
آصحابنا : طاهر لأنه مأکول بدمه» وقال الشافعی : نجس للطاهر. 

وتدل على تحریم لحم الخنزیر وهو حیوان معروف. ثم اختلفوا في خنزیر 
الماء» فحرمه أصحابنا للظاهر وأباحه الشافعی» ولا خلاف فى نجاسته ونجاسة 


فى 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


سره ووجوب غسل الاناء منه» وإنما اختلفوا في شعره. فآباح استعماله جماعة وحَرّمٌ 
وتدل على تحریم ما أحل لغیر الله» ولا شبهة أن المراد ما یظهر من اسم غیر الله 
علی الذبيحة وأئه بحرم. واختلفوا فیما یذبح لغیر الله بالقلب ولا بظهر ذلك؛ فمنهم 
من يحرم وهو الأولى» ومنهم من لا يحرم . 
واختلفوا في النصراني إذا ذبح لعیسی وسمی اسمه» فمنهم من حرمء والظاهر 
يدل عليه» ومنهم من لا يحرم» فأما إذا لم يعلم كيف ذبح فیحل عند جماعة الفقهاء 
إلا من حرم ذبيحة أهل الكتاب» وهو مذهب الهادي (عليه السلام) . 


واختلفوا ذ في المسلم إذا ذبح على هذا الوجه فحكي عن سعيد بن جبير: أنه لا 
يحل » وهذا على التقدير؛ لأنه إذا فعل ذلك خرج من الإسلام كالساجد لغير الله. 

وتدل على أن الضرورة تبيح هذه الأشياء ولا شبهة فیه» واختلفوا في مقدار ما 
يحل» فقيل: قدر ما يزيل الاضطرار» عن أصحاب أبي حنيفة» وقيل: له أن يشبع 

واختلفوا في المضطر في سفر المعصية فقيل : یترخص» عن أصحاب أبي 
حل دغ وهو قول الشافعي وقد بينا. 

واختلفوا ف في المضطر إذا وجد جميع ما تقدم. وأكثر العلماء على أنه مخی وهو 
الصحيح » ومنهم من يقول يتناول الميتة» ويجعل تحريم لحم الخنزير أغلظ› وهذا 

وتدل على أن المضطر إلى شيء إذا فعله لا إثم عليه فيبطل الجبر؛ لان العبد لو 
كان فعله مخلوقًا فيه لكان مضطرًا ملجأ إليه» فكان لا يتوجه عليه الائم» وهذا ظاهر. 


سم دل 1 مجح J‏ 
5 


له من ألكتب وروت بو نتا فلبلا ریک ما 
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© اللفة 
لبط خحلاف لوف ومته البطانة: 
والاشتراء : الاستبدال. 
والثمن: العوض المقابل للمكّمّن. 
والتزكية : التطهير. 
8 النزول 
روي عن ابن عباس أنها نزلت في رؤساء اليهود : كعب بن الأشرف وحبي بن 
أخطب وكعب بن أسد وغيرهم» وكانوا يصيبون من سفلتهم الهداياء ويرجون کون 
النبي یف منهم فلما بعث من غيرهم خافوا زوال مأکلتهم؛ فغيروا صفة محمد لهي 
وکتموا ما في التوراق ففیهم آنزل الله تعالی هذه الاية. 
صفة محمد فیحدئونهم» فلما بعث سألوهم: أهو هو؟ فأنكروا؛ طمعا في مالهم» 
وقالوا: لیس هو ذاك وأعطاهم الملوك الأموال فنزلت هذه الایة». 
© المعنی 
عاد الکلام إلى ذکر مَنْ تقدم من الیهود. فقال تعالی: الّذِينَ يَكُثُمُونَ» قیل : 
صفة محمد وأمته» والبشارة به» عن ابن عباس وقتادة» والسدي والأصم وأبى على 
وآبي مسلم. وقيل: كتموا الأحكام» عن الحسن اما أَنزّلَ الله مق الکتاب». وقيل: ما 
أنزل في التوراة من صفة محمد. وقيل: في الأحكام «وَيَشْتَرُونَ به نما قليلا مكيدل رن 
به ثمما قليلآء قيل: هو قليل في نفسه» وقيل: قليل بالإضافة إلى ما فيه من الضرر 
وفوت النفع» واختلفوا فيمن طمعوا فيه بهذا اللمن» فقيل: کبارهم» عن الأصم وأبي 
علي وأبي مسلم. وقیل : السفلة» عن ابن عباس . «أوْلَئِكَ) يعني الذين كتموا ذلك «هَا 


.5١9/1١ العجاب فى بیان الأسباب‎ )١( 


۷۳۷ 
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َأُكُلُونَ في بُطونهم الا لاه وقیل : إن أكلهم في الدنیا وان كان طيبًا في الحال 
فعاقبته النار» فوصف بذلك کقوله: ۷ ان يَأَكُلُونَ ام ادى طلم اگما یاو 
في بطونهمٌ كار € [انساء: ۰۲۱۰ عن الحسن والربیع وأبي علي وجماعة من أهل العلم. 
وقیل : هم في الآخرة یأکلون النار لأکلهم في الدنیا الحرام عن الأصم. وانما ذکر 
البطن » وان كان الاکلون لا یأکلون الا في البطون لوجهین: قیل : لیعلم أن النار تکون 
في بطونهم وقیل: تأكيدًا «وّلاً يُكَلْمُهُمْ الله قیل: لا یکلمهم بما یحبون وَيُسِرَهُم 
وإن كان یکلمهم بالسوال والتوبیخ وبما یغمهم» عن الحسن وآبي علي. وقیل: لا 
یکلمهم أصلاً» وهو كناية عن غضبه عليهم» ثم السوال یقع من الملائكة بأمره تعالی 
دول يُركيهْ؛ قيل : لا ينسبهم إلى التزكية» ولا يثني عليهم» وقيل: لا یقبل عنهم 
آعمالهم كما تقبل أعمال الأزكياء. وقیل : إنه يرجع إلى ما تقدم» يعني لا یکلمهم بما 
يزكيهم من الوصف الجمیل والثناء الحسن «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ» أي موجع مؤلم. 
© الا حکام 

الاية تدل على تحریم کتمان کل علم في باب الدین» ووجوب إظهاره في وقت 
الحاجة» واختلفوا في کتمانهم فقیل : حرفوا التأویل دون التنزیل كما تفعله المشبهة 
والمجبرة في القرآن؛ لأن تحریف التنزیل من التوراة يَبْعْدٌّء عن آبي علي . وقیل : 
کتموا التنزیل» وکانوا عددًا يجوز علیهم التواطق ولم تكن التوراة في الفضل 
والاعجاز کالقرآن. وقیل : کانوا یفتون بآموائهم فذمهم على ذلك . 


وتدل على أن كاتم العلم يستحق العقاب» ویدخل فيه أصول الدین وفروعه. 
والفتيل'2 ۰ والقضايا والشهادات» والتحديث وغيرها. 


وتدل على أن أحكام الشرع لا يجوز الكلام فيها إلا بعد قيام الدليل. 


(۱) والفتيا: والفتوی» د. و. 


قوله تعای: 
۹ حي ی ۶ مر ما ا مر رکا پآ چو لتر وم 
#أَوْلِيِكَ رن اشترواً الصَّلَئلَهَ بالهدى والعَذاب EFA‏ فما آشارهم ع1 


كر 49 
© اللغة 


الصبر: حبس النفس على ما تکری ومنه: قتل فلان صبرّاء وقال أبو علي: ولا 
يجوز في صفة الله تعالى الصبور. وقال غيره : : يجوز د بمعنى الحليم توسعا. 


18 الإعراب 
(ما) في قوله : «یما أَْبرُم» قیل : (ما) التعجب» وقیل : (ما) الاستفهام الذي 
© المعنی 


ثم بين بن تعالی ذم من کتم الحق» فقال تعالی : «أَوْلَِكَ» يعني من تقدم ذکرهم 
«لذین اشتَروا الصّلالة بالفدی» يعني اختاروا الضلالت وهي الکفر والتمسك 
بالباطل» وعدلوا عن الحق» فصاروا بمنزلة من يشتري السلعة بالشمن» وهذا توسع؛ إذ 
ليس هناك بیع ولا" شرای والمراد ما ذكرناء واختلفوا فقيل : اختاروا الکفر بالنبي 
ييه بدلاً من" الایمان به» وقیل: کتمان آمره مع علمهم به بدل الاظهار» وقیل : 
الضلال: العذاب والهدی: الثواب وطریق الجنة» يعني استبدلوا النار بالجنق 
والعذاب بالمخفرة» وقیل : إنه تأكيد لما تقدم» عن الاصم وأبي مسلم. وقیل : معناه 
آنهم مع معرفتهم بما آعد الله من العقاب لمن عصاهء وبما آعد لمن ترك معاصیه من 
الثواب» ثم آقاموا على ما هم عليه مصرین صاروا مشترین العذاب بالمغفرة» عن 
القاضي . وهذا هو الوجه؛ لانه إذا آمکن حمله على زيادة فائدة كان آولی؛ فکان 
اشتراژهم للضلالة بالهدی برجع إلى عدولهم عن طریق العلم إلى طریق الجهل» 


)۱( لا: - ۰ زا ف. 
)۲( بدلاً من: لا من» ده ز. 


۷۹۹ 
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واشتراژهم العذاب بالمغفرة یرجع به إلى قصدهم ما يوجب النار» وترکهم ما یوجب 
الجنة» وقیل : العذاب بالمغفرة يعني استمروا» وترکوا التوبة التي تؤدي إلى المغفرة» 
واختاروا الاصرار» وهذه أيضًا فائدة جديدة «قَمَا أَضْبَرَهُمْ» قيل: هو استفهام والمراد 
به التوبیخ» أي كيف یصبرون» عن ابن عباس وابن جریج وابن زيد والسدي. وقیل : 
تعجيب منه تعالى للسامع بحالهم. عن الحسن وقتادة ومجاهد. يعني عجبًا من 
جرأتهم على النار مع معرفتهم بشدتها()؛ لأنه لا يكاد يقال فيمن أقدم على عمل 
بشبهة وتأويل» فلما كانت اليهود أنكروا نبوته مع العلم صح ذلك فيهم» والتعجب 
لا يجوز على الله تعالی» وإنما هو على وجهين آحدهما: تعجبوا ممن هذا حاله 
والثاني : أنهم حكوا فعل(" من يتعجب منه» فالتعجب لنا منهم. واختلفوا في قوله: 
«قّمَّا أَصْبَرَهُمْ» قيل: في الآخرة» وإنهم يصبرون لليأس من الخلاص» عن الأصمء 
وقیل : إنه في الدنيا ثم اختلفوا في معناه على أقوال» قیل : ما أجرأهم «علی لاه أي 
على العمل المؤدي إليهاء عن الحسن وقتادة والربیع»؛ وهذه لغة إيمانية اشتق من 
الصبر الذي هو حبس النفس؛ لأنه بالجرأة يصبر على الشدةء وقيل: ما آغملهم 
بأعمال أهل النار. عن مجاهد. مأخوذ من الصبر کأنهم!*) حبسوا أنفسهم على عمل 
أهل النار. وقيل: ما أصبرهم على النار أي حبسهم عليهاء عن الفراء. وقيل: ما 
أبقاهم على النار» كقوله: ما أصبرهم على الحبس!» حكاه الزجاج. وقيل: ما 
أدومهم على النار» عن الكسائي وقطرب . كأنه قيل: ما أدومهم على عمل أهل النار» 
كقولهم: ما أشبه سخاك بحاتم؛ أي بسخاء حاتم » وقيل: ما الذي جرأهم وصبرهم 
حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل؟» عن ابن عباس والحسن وعطاء وابن زيد. 

© الأحكام 

الآية تدل على عقاب من كتم حقًا يجب إظهاره لغرض من الدنياء وفيها تنبيه 
على أنه لا ينبغي لأحد أن يقدم على عمل أهل النار» فإن الجرأة عليه ضلال عظيم . 
(۱) بشدتها: لشدته ف. و. 
(۲) بشبهة: لشبهة د» و. 


)۳( حکوا فعل : حلوا محل» ده زه و. 
)£( كأنهم : کانوا ده زه و. 


۷۳۰ 


سورة البقرة 


وتدل على آنهم عرفوا وعاندوا؛ لأنه" ظاهر الاستدلال وقوله: «فمَا أَضْبَرَهُمْ) 
یقتضی ذلك. 


الاختلاف : الذهاب على جهة التفرق» يقال : اختلفا في المکان وفي المذهب. 
قال آبو مسلم : «اختلف» من باب «افتعل» الذي یکون مکان «قَعَل» کقولهم: كسب 
واکتسب» وکتب واکتتی() » ومعناه خَلفوا فيه أي توارئوه وصاروا لا فيه . 

والشقاق : المباعدة. 

© الاعراب 

يقال : «ذلك» إشارة إلى ماذا؟ 

قلنا : فيه ثلائة أقوال: 

الأول: الحکم بالنار والعذاب لهم عن الحسن والاصم. 

الثانی : ذلك العذاب. 

الثالث : الضلال. 

ویقال : أين خبر (ذلك)؟وما هو؟ وکم وجهّا یحتمل؟ 

قلنا : فى تقدیر الخبر ثلاثة آقوال : 

الأول: قول الزجاج: ذلك الأمرء فحذف لدلالة ما تقدم عليه من الأمر الحق 
تقدیره : ذلك الحق. 


)۱( لأنه : لأن؛ دز ف» و. 


)۲( وکتب واکتتب: -۰ ف» و. 


۷۳۱ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


الثاني : ذلك معلوم بأن الله نزل الکتاب بالحق؛ لأنه قد آخبر أن ذلك معلوم 
له والکتاب حق» عن الأخفش وأبي القاسم. 

الثالث : ذلك العذاب لهم بأن الله نزل الکتاب) فکفروا به» فتکون الباء في 
موضع الخبر. 

ویقال : ما موضع (ذلك) من الاعراب؟ 

قلنا : یحتمل الرفع علی ما یا من الوجوه ویحتمل النصب على تقدیر فعلنا 
ذلك؛ لآن في الکلام دلیلا على فعلنا. 

ویقال: لِم کسرت(د) الثانية؟ 

قلنا: لأنها للاستتناف. 


© المعنى 


لما یی تعالى ما أنزل بالكفار من العذاب بين مِنْ سببه ما يجري مجرى التعليل» 
فقال تعالی : «ذلك» يعني الذي حکم فیهم» وحل بهم بان الله 1 الکتاب» قیل : 
التوراة» عن الأصم وآبي علي وأبي مسلم. وقیل : القرآن» عن آبي علي ١بالْحَقّ)‏ 
قيل: بالصدق وقيل: ببيان الحق (وَإِنَّ الْذِينَ اتَلَفُوا في الکتاب» قيل: هم الكفار 
آجمع. اختلفوا في القرآن فقال بعضهم: سحرٌ. وقال بعضهم: كلام تَقَوّلهء وقال 
بعضهم: علم» وقيل: هم آهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا وكتموا ومع ذلك 
اختلفواء عن السدي» يعني : جحدت اليهود الإنجيل والقرآن» وقيل: اختلفواء 
بمعنى حَلَمُوا يعني ورثوا التوراة عن أسلافهم «َفي شِمَاقٍ بَعِيدِ) يعني في اختلاف 
شدید. قيل: فيه أقوال: قیل : بعيد عن الألفة بالاجتماع على الصواب» وقيل: بعيد 
في الشقاق لشهادة7" كل واحد على صاحبه في الضلال» وقيل: في اختلاف شديد 
فيما يتصل بأحكام التوراة والإنجيل» وقیل : آراد به المشركين لمباينتهم لأهل الكتاب. 
)١(‏ بالحق لأنه قد. . . نزل الكتاب: -۰ ف» و. 


)۳( لم: ولم» ده ز» و. 
(۳) لشهادة: بشهادة ده ز» ف. 


¥۲ 


سورة البقرة 


ویقال : هل في الاية حذف (فکفروا به)؟ 

قلنا: فيه قولان: من ذهب إلى أن المعنی : (ذلك العذاب بأن الله نزل الکتاب 
تالف وان ) شعله معدو ناه ومع قال» انيفو دنق ای "اج تزورلالة إن الله 
نزل الكتاب بالحق» لم يجعله على الحذف. 

© الأحكام 

الآية تدل على أن الوعيد إنما يلزم لمخالفة7 الحق؛ لان( من خالف الكتاب 
يستحق العذاب العظيم» وفيه ترغيب لمتابعة الكتاب» وإيثار الحق والقيام به» 
والتطذیر من( کتمانه. 

ومتی قیل : آلیس عندکم المختلفون مصیبین؟ 

قلنا: ذلك في مسائل الاجتهاد» دون الأصول. 


1 


وم 0 وس و ر صر ۱۳۹۹ ا ر 7 صو ص 2 د 
# لسن لیر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولك ار من َامَنَ باه الیو 
الخ وة والکتب وال وا الْمَالَ عل یه دی اشرق والس 


ر سے TA 73 E e‏ م 2 - که e‏ مس رم ۶ 

وَاَلْمَسَكِينَ واب ألسَّبِيلٍ وَآلسَّإيلِينَ وق الرقاب وَأقَام السَلره وءاق الركوة والموفورک 
5 5 م و م رم مرچ سرصم م رت ر ر روج قد برس سسا ر مر و 

بعهدهم إذا علهدوا وَأَلصَيرنَ 42 البأساء الضراء حين الباس اولك الزين صدفوا 


مر کی کم عو و کک 
ریک هُمْ المتفرة ®4 


4# القراءة 
3 5-5 5 5 1 - و 5 م( ٠‏ ؟ ۰ ۰ 
قرأ حمزة وحفص عن عاصم لیس البرّ بنصب الراء ۲ وقرأ الباقون بالرفع 
)۱( الحق : الحکم؛ دان ف» و. 
6 لمخالفة: بمخالفة» ز» و . 
)۳ لان : وان ده نل ف. 


03 من : عن» ز» ف» و. 
(0) حجة القراءات ۰۱۲۳ 


۷۳۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


آما الرفع فلأنه اسم (لیس)۰ وخبره في «تولوا"» وتقدیره: ليس البر تولیکم» وأما 
النصب فجعل (آن) وصلتها في موضع الرفع على اسم (لیس) تقدیره: ليس تولیکم 
وجوهکم البر کله لقوله() 6 كنَ حُجَمَُم رل" أن کل [الجائية: ۷۰] كان عبت 
تا في لسار [الحشر: ۲۱۷ والاختیار ۳ لآن (لیس) يتقدم اسمها قبل - e‏ 
والفائدة ة في الخبر . 

قرأ نافم وابن عامر «ولکن» خفيفة «البر» رفع . وقرأ الباقون «لکن» مشددة 
(البر» نصب. 


© اللغة 


اليد الواسع الاحسان» وهو البار» واليرٌ: مصدرء وهو العطف والاحسان؛ 
والبر: الصدقء» والبر: الإيمان والتقوى» وأصله من الاتساع» ومنه ابر خلاف البحر 
لاتساعه . 

والمسکین: الفقير» وجمعه مساكين» وأصله السكون ضد الحركة» كأن الفقر 
آسکنه واختلف أهل اللغة والفقهاء أيهما أشد فقرًا؟ فقال أكثرهم: المسكين الذي لا 
شيء له والفقير من له شيء وهو قول يونس ويعقوب وابن دريد وجماعة من أئمة 
اللغة وقول آبي حنيفة وأصحابه» وقال بعضهم : الفقیر الذي لا شيء له والمسکین 
من له شيء» وهو قول ابن الأنباري والشافعي . 

والسبیل : الطریق» وابن السبیل : هو المسافر» وسمي بذلك للزومه السبیل . 

والرقاب: جمع رقبة» وهو أصل العتق» ویعبر به عن جمیع البدن یقال : عندي 
كذا رقبة» ومنه : تخر رقب 4 [النساء: .]٩۲‏ 

والبأساء : الشدة. 

والضراء: المضرة؛ ويبنى على فَعْلاء وليس لهما أَثْعَلُ؛ لأن «أفعل وفعلاء» نما 
(۱) لقوله: كقوله» ف» و. 

(۲) يتقدم اسمها قبل خبرها: يقدم اسمه خبره» ز» ف» و. 


(۳) حجة القراءات ۰۱۲۳ 


۷۳ 


سورة البقرة 


يجيء في الصفات والعیوب. يقال: آحمر وحمراء وآعور وعوراء فأما الأسماء التي 
ليست بصفات. فلا یجیء فیها ذلك. 


8 الاعراب 

في رفع «الموفون۱) قولان: 

أحدهما: أنه عطف على محل (مَنْ آمن) تقديره: لكن البر(© المؤمنون 
والموفون» عن الفراء والأخفش. 

الثاني : رفع على المدح. 

وفي نصب «الصّابرين» أقوال: 

أولها: أنه نصب على المدح» عن الخليل والفراء» والعرب تنصب على المدح 
وعلی الذم» كأنهم يريدون إفراد الممدوح والمذموم. فأما النصب ففي التنريل: 
# وَالْقِيمِينَ م4 [الساء: 157] قال الشاعر : 


مر هم سے چم 


إلى ال ا وابن الهمام ٠.‏ ولیث الکتيبة في روحم( 


5 01 اع 3 ع ۳۷ 2 
وذا الرأي حين تعم الامور بذات الصلبل وذات اللجم 
وأما؟ الذم فقوله تعالى : ا نموه [الأحزاب: *]. 
الثاني : أنه عطف على «ذَّوي القّرْبى» تقديره: آتى المال ذوي القَرَّْى والصابرين» 


عن الكسائي» وعلى هذا الوجه لا يجوز رفع «المُوقُونَ» إلا على المدح؛ لأنه لا يجوز 
بعد العطف على الموصول العطف على ما في الصلة. 


)۱( الموفون: الموفين» د» ز» ف. 

)۲( البر: آکثر» ز» و. 

(۳) القرم: السيدء والمزدحم: مکان الزحام» وذات الصلیل : الأسلح وذات اللجم: الخیل. والبیت 
دون نسبة في الانصاف ۰45۹/۲ للأنباري» دار الفکر - دمشق. وشرح قطر الندی ۲۹۵ لابن هشام - 
القاهرة - ط ۲ - ۰۱۳۸۳ ت : محمد محیی اللین . 

©( وأما: فأماء ده زه و. 


VYo 


التهذيب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


الثالث : نصبه على تطاول الکلام؛ لأن من شأن العرب أن تغير الاعراب إذا طال 

الكلام» عن أبن عبيدة وأبي علي » وتقدیره : آعني الصابرین. 
© النزول 

روي أنه لما حولت القبلة كثر الخوض في نسخها(" ۰ وصار كأنه لا يراعى 
بطاعته الله إلا التوجه للصلاة» وأكثر اليهود والنصارى ذكرهاء وذكر الكعبةء فأنزل 
الله تعالى هذه الایة» عن أبي القاسم. 

وعن قتادة أنها نزلت في اليهودء وعنه أن رجلا سأل رسول الله عن البرء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وكان الرجل قَبْلَ الفرائض إذا آتی بالشهادتین؛ ثم مات 
يطمع له في الجنة» فلما هاجر وفرض الفرائض أنزل الله تعالى هذه الآية. 

© المعنى 

لما بَيّنَ تعالى أمر القبلة وما أقدم عليه أهل الكتاب من كتمان أمرها وأمر الرسول 
ین تعالى أن للإيمان شرائط سوى التوجه إلى القبلة» فقال تعالى: «لَيْس ابر فيه 
ثلاثة أقوال: 

الأول: ليس الایمان والتقوى› وذكر لفظ البر؛ لأنه كلمة مدح کقولهم: مؤمن » 
وبقي معناه» ومعناه!؟ : ليس البر هذا ما لم تقارنه معرفة الله والتمسك بما ألزم» 
وإنما يكون برا مع غيره إذا فعل على وجه العبادة والقربة عن القاضي. 

والثاني: أنه خطاب لليهود والنصاری» يعني ليس البر ما أنتم عليه من التوجه إلى 
المغرب كما تفعله اليهود ولا التوجه إلى المشرق كما تفعله النصارى؛ لأن ذلك 
منسوخ» والتمسك بالمنسوخ ليس ببر «وَلَكنّ ابر من آمَنَ» وفعل ما ذکر» عن قتادة 
والربيع ومقاتل والحسن وأبي علي وأبي القاسم. 


(۱) العجاب فى بیان الأسباب8۲۱/۱. 
(0) إلا: إلى د ز. 
۳( ومعناه : E E‏ 


۷۳۹ 


سورة البقرة 


والثالث) : أنه عطاب للمؤمنين يعني : ليس كل البر في التوجه في الصلاةء 
والمراد لیس کل البر آن قصلو وانما البر هذه الأعمال» عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك والاصم وأبي مسلم. 


«وَلَكنٌ الْبرّ مَنْ آمن» في تقدیره آربعة وجوه 


الأول: لكن البر بر من آمن» واستغنى بذكر الأول عن الثاني» كقولهم: السخا 
حاتم » والفقه أبو حنيفة» والشعر زهير» عن قطرب والفراء والزجاج وأبي علي. 

الثاني: ولكن ذو(" البر کقولهم: درجات أي ذو درجات» حكاه عن الزجاج. 

والغالث: ولكن البر بر من آمن بالله» کقوله : #وَالْمْقِبَةٌ لِلتقَو4 [طه: ۱۳۷] 
أي للمتقین» عن آبي عبيدة. 


الرابع : ولکن البر بالایمان؛ لأن (من آمن) لما وقع موقع المصدر جعل خبرًا 
للبرء كأنه قیل : ولکن البر بالایمان والعرب تجعل الاسم خبرًا للفعل کقولهم : نما 
البرٌ الصادق الذي یصل رحمه عن المفضل» قال القاضي: والوجه الأول آحسن 
وآقرب إلى اتساق الکلام» فیکون معناه: ولکن البر الذي هو کل البر الذي يودي إلى 
الثواب من آمن بالله» قیل : الایمان ببر التصدیق ههنا؛ لأنه قيده بالله ولآنه عطف 
عليه بالافعال ولا شبهة أنه أصل البر» ولا يصح شيء من خصال البر الا به» ویدخل 
فيه جمیع ما لا يتم معرفة الله إلا به کمعرفة حدث العالم وإثبات المحدث وصفاته 
الواجبة والجائزة» وما يستحيل علیه e‏ وما يجوز عليه وما لا یجوز 
وجميع ما يتصل به 'وَالْيَوْم الآخر» يعني یوم! “ القيامة سمي به لتأخره عن الدنياء فيقر 
بالبعث والملائكة» والإيمان بهم أن يقر بأنهم عباد الله ورسله إلى أنبيائه» وأنهم 


0 


(۱) والثالث: والثانى» د. 
0 و ای و 
(۳) ذو: ذال ز» و. 

(4) بر: - د. 

(0) بالله: ده د. 

(0) یوم: - د ز. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


معصومون «وَالکتاب» فیقر بجمیع کتب" الله أنه منزل على أنبيائه «وَالنِّيِينَ» يقر بأن 
الأنبياء كلهم رسل الله معصومون. ولا يفرق بينهم» ويؤمن بأن خاتمهم محمد ا 
وأن شريعته جب جميع الشرائع» وأن التمسك بشريعته واجب إلى يوم القيامة» «وآتى 
المَال» يعني أعطى المال في وجوه البر «عَلّى حُبّها قيل: حب ماله» عن ابن عباس 
وابن مسعود والحسن وأبي علي وأبي مسلمء يعني : حيث شاءه وأراده لبقاء ماله» قال 
ابن مسعود: وهو أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العیش وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وإنما خصه بالذكر؛ لأن الإعطاء 
فى تلك الحال أشق وثوابه آکثر» وقبل : الكناية راجعة إلى الإيتاءء كأنه قبل: يعطى 
ویحب الاعطام رغبة فى ثوابه تعالی» وقیل : الضنیر عافد علی اسم الله تعالی» يعني 
یعطون المال لحب الله أي طلب مرضاته. 

ویقال : هذه العطية آمي الزكاة أم غیرها؟ وهل يدخل فیها الواجب فقط؟ آم 
التطوع أيضًا؟ 

قلنا: فيه قولان: منهم من قال : لا يدخل فيه إلا الواجبات» ثم اختلف هؤلاء» 
فمنهم من.قال : إنه الزكاة» عن الأصم. ومنهم من قال: في المال حقوق واجبة سوی 
ال زکاق» عن ابن عباس . والثاني: أنه یدخل فيه التطوع أيضّاء عن آبي علي. قال 
القاضي : والأقرب أن الاية تتناول الواجبات؛ لأنه علق التقوى به. 

ثم اختلف من قال: إنها تتناول الواجبات» فقال الحسن والأصم: هي الزكاة 
الواجبة» وقيل: هي [كل] حق سوى الزكاة» عن ابن عباس والشعبي وأبي علي . قال 
القاضي : وذلك نحو ما يلزم من إطعام المضطر ونحوه» وخص هؤلاء؛ لأن الغالب 
أنه لا يوجد الاضطرار إلا في هولاء» ولا يجوز حمله على الزكاة. لأنه عطف عليه 
الزكاة» وقال بعضهم: أراد به التطوع فقط » ورووا عن علي أن الزكاة تستحب کل 
واجب» وهذا يحمل على المقدورات؛ لأن ما يلزمه عند الضرورات من نفقة الأقارب 
والمماليك ليس بمنسوخ بالاجماع و«ذُوي الْقُرْبَى» أكثر المفسرين على أن المراد به 
ذوو قرابة المعطي» وهم من تقرب منه بولادة الأبوين والأجداد والجدات» قيل: هم 


(۱) كتب: کتاب» د» ز» ف. 


۷۳۸ 


سورة البقرة 


ذوو الرحم المحرم الذي تجب نفقتهم . وقیل : إنهم القربى في آية النفل والغنیمت 
حكاه القاضي . والأول الوجه؛ لأنه ظاهر الكلام» وهم آخص بالمعطي » وهم من 
تقرب منه بولادة الأبوين والأجدادء وروي أن النبي 4 سئل أي الصدقة أفضل؟ 
قال: «جَهُْدٌ المُّقِلَّ على ذي القرابة الکاشح(۱) «والیتامی» اليتيم من لا أب له مع 
الصغر. وقیل : آراد بالیتامی آنفسهم فیعطیهم» وقیل : آراد ذوي الیتامی » يعني من 
تكفل بأمرهم؛ لأنه لا تمييز له ولا يصح إيصال المال إليه الا أن یعقل» فیصح دفع 
المال إليه» فيدخل في الآية «وَالْمَسَاكينَ» يعني أهل الحاجة وهم ضربان: أحدهما 
يكف عن السؤال وهو المراد ههناء والثاني: يسأل» وهو المعنى في قوله: 
«وَالسَائِلِينَ» وإنما جمع بينهما لأن أحدهما بالسؤال تعرف حاجته» والآخر ما يظهر من 
حاله «وَابْنَ السّبيل» قیل : الضيف» عن قتادة وسعيد بن جبير وابن عباس . وقیل : 
المسافر المنقطع من ماله» عن آبي جعفر ومجاهد وأبي علي . «وَالسَائِلِينَ» قيل: هو 
الذي يسألك» عن عكرمة «وفی الرّقاب» فيه أقوال: قيل: فى رقاب المكاتبين» وقیل: 
في عتق الرقاب بأن يشتري ويعتق» قال أبو علي : وكلاهما يحتمل. وقیل : في فداء 
الأسارى. والأول الوجه("؟؛ لأنه في إيتاء الزكاة. «وَإِقَامِ الصَّلاة»: يعني : الصلوات 
المفروضة وإقامتها القيام بأدائها وإتمامهاء «وآتی الزّكاة» يعني أعطى زكاة ماله 
«وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ذا عَامَدُوا؛ يعني عهودًا وأمورًا لزمتهم بعقودهم ونذورهم 
وأيمانهم. 

أما الأول فما يلزمه بعقود المعاوضات من التسليم ونحوه. 

والثالث : الأيمان والوفاء به وكفارته» وقيل: عهودًا عاهدوا الرسول عليها عند 
البيعة من القیام بالنصرة قال القاضی : ویجب حمله على الجمیع لعموم اللفظ ولا 


)۱( الحديث ورد بمعناه دون ذكر لجهد المقلّ في صحيح ابن خزيمة رقم كاك والمستدرك رقم ۰۱6۷۵ 
والمعجم الکبیر رقم ۰۳۱۲۹ والأوسط رقم ۰۳۲۷۹ وستن البيهقي الکبری رقم ۰۱۳۰۰۲ ومسند 
الشهاب رقم ۱۲۸۲ 


)۲ الوجه : وج ده ز. 


۷۳۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


يجوز حمله على ما یلزم ابتداء من جهة الله تعالی ؛ لانه أضاف العهد الیهم 
«والصّابرین في البَأسَاءٍ والضَرّاء» قیل : البأساء: البؤس والفقر والضراء: السقم 
ا عزن ادن مسدوة و و ا 
القتال ولقاء العدو» عن ابن مسعود وقتادة ومجاهد والربیع وغيرهم› وخص هذه 
الأحوال لما فيها من الخوف على النفس والمال. ثم اختلفوا فقيل : إنه عطف على 
إيتاء المال والمراد ما يلزم من معونتهم عند صبرهم على ما دفعوا إليه» وقیل : إنه 
مدحهم بالصبر كما مدح مَنْ قبلهم» وليس بعطف على ذوي القربى والأصناف 
المدكورين الذين توضع هم ااي قال القاضي : وهو الأولى؛ لانه إذا استقل 
بنفسه» فلا وجه لتقدير العطف «أُوْلَئِكَ» إشارة إلى م تقد هم كرمع «الّذِينَ صَدَقُوا» 
قيل: صدقوا في جميع ما تقدم بأن التزموه(") علمًا وتمسكوا به عملا» عن ابن عباس 
والحسن وأبي مسلمء كأنه قيل : صدقوا في القيام بجميع يع ما كلفوا. قال أبو مسلم: 
اقل بج ديك تبرج ادل لا جد الب وقيل: صدقوا في عهدهم 
الذي تقدم ذکره» عن أبي علي والأصم. قال القاضي: والأول الوجه”" ؛ اي 
كلا الوجهين يدخل المجازء والأول أعم وأكثر فائدة «وَأَولَِكَ هم الْمتَقُونَ , يعنى اتقوا 
كل ما نها عنه ل و ا ا 
بفعل ما کلف والثاني : اجتناب ما نهي عنه. 

© الأحكام 


الآية تدل على بطلان قول من يقول: الإيمان هو الإقرار فقط؛ لأنه تعالى علق 
التقوى بجميع ما تقدم . 

وتدل على بطلان قول من يزعم أن الإيمان معارف لا يصح فيها الزيادة 
والنقصان؛ لأنه تعالى بدأ بأفعال القلوب ثم عدل إلى أفعال الجوارح» فذكر الصلاة 
والزكاة وإعطاء الحقوق. وبداً بالأهم فالأهم على الترتيب المذكور. 
(۱) من: ما: ده زءعف. 
(۲) قیل صدقوا في جمیع ما تقدم بأن التزموه: -» ف» و. 


(۳) الوجه: آوجه؛ د» ز. 


)£( تعالی: -۰ و. 


Vf. 


سورة البقرة 


وتدل على بطلان قول المرجتة؛ لأنه تعالی بين أن بجمیع ما تقدم یقع التخلص 
من العقاب» وقد دخل في ذلك جميع الواجبات والانتهاء كن 

وتدل على بطلان قول المجبرة؛ لأنه أضاف الأفعال إلى العباد» وعلق التقوى بها 
فلو كانت خلقه لما صح إضافتها إليهم . 

وتدل على وجوب الإيمان بالملائكة» ولا وجه إلا ما ذكرناء وكذلك الإيمان 
بالأنبياء والكتب والبعث» ولا خلاف أن جميع ذلك شرط في صحة الإيمان. 

وتدل على حسن الصبر في أمور الدين» فيدخل فيه الصبر على الطاعة وعن 
المعصية» والصبر في إظهار الدين وأ وأذى 9 


قوله تعالى: 
x‏ اھ رر و ورور موش عرض 7 رو اد سره و و تم 
اما الم ءا منوا کیب عأ التصاض فى ال ۳۹ ار والعبد بالْمبدٍ والانقق 
2 رج l4‏ 7 رعس ص لر ووو ۳ وذ E‏ اعد 75 
بالانق هم 59 که من آخید شیم فالباع بالممروف وا له اسن لک 5 من 


0 رم 


رک ورخمه فمن مدب بعد ند لك عَذَابٌ آي 49 


© اللفة 
أصل الکتابة هو الخط الدال على معنی» ف (گت) بمعنی فرض مشتق منه؛ 
لأن الخط يدل على معنی الفرض. ومنه الصلاء المکتوبة أي المفروضة ومنه 
الکاتب( لاجل ما یکتب من الکتاب» ومنه قول الشاعر : 
کفت القشا والقعال ییا وی ال تخصتات اش لرل 


يعني فرض . 


)۱( فکتب : وکتب» ز» و. 

(۲) الکتاب: المکاتب زء ف. و. 

(۳) قائل. البيت عمر ب بن أبي ربيعة. انظره في البیان والتبیین ۳۳۰ للجاحظ؛ دار صعب - بیروت - طا 
۸ ت: : المحامي فوزي عطوي. والأغاني 2/4., للأصفهاني» دار الفکر - بيروت ‏ ط۰۲ 
ت : سمير جابر. وتاریخ الطبري ۰169/۲ دار الکتب العلمية - بیروت - ۰۱ ۱۰۷ه. 


۱۷۳۱ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والقصاص والمقاصة والمعاوضة نظائر» یقال: قص آثره؛ یعنی تلاه شيئًا بعد 
شی« وه افا یر اه تایه و رق في أن یفعل بالثاني 
مثل ما فعله بالاول مع مراعاة الممائلة» ومنه: قاصصته أي فعلت به مثل ما فعل» 
وهما متقاربان» ومن ذلك أخد القصص كأنه یتبع آثارهم ویذکر آخبارهم شيئًا بعد 

والحر: نقيض العبد» والحر من كل شيء: آکرمه» مشبه بالخو(". والعبد: 
المملوك من جنس الإنسان. 

والعفو: التّرك» عفت الديار والمنازل: أي تركت حتى اندرست. والعفو عن 
المعصية: ترك العقوبة عليهاء وقيل: أصل العفو هو الاعطاء» وأصله من الفضل» 
ومنه : ۷ رلک ماد بش فر العفو € [البقرة: ۲۱۹]. 

والأداء: مصدر آدی يؤدي7" آداء وتأدية. 

والتخفیف : خلاف التثقیل» وأصله الخفة والثقل حقيقة في الاجسام ثم 
یستعمل في غیرها توسعًاء وقیل : إنهما يرجعان إلى الأجزاء» عن آبي علي؛ وقیل : 


8 الاعراب 
(فاتباع» رفع لأنه خبر ابتداء محذوف» وتقدیره: فحکمه اتباع أو فعليه اتباع 
بالمعروف. 
8 النزول 


روي عن ابن عباس أن حيين من العرب افتتلوا قبل الاسلام؛ فکان بينهم قتل 
وجراحات ولأحدهما طول على الآخر في الکثر(*) والشرف» فكانوا ینکحون 


)١(‏ ويتتبعه: ویتبعه؛ د ز» و. 

(۲) لعله يقصد الحْدّ؛ لأن من معانی الحر: خد الرّجُل. انظر تهذيب اللغة (حز). 
۳ يؤدي: يدي» د» ز» ف. ۱ 

(5:) الاخر: الاخری زء و. 

(5) الکثر: الكبر» ز» ف» و. 


ضف 


سورة البقرة 


نساء‌هم بغیر مهر؛ فأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة من الرجل منهي 
وبالرجل منا الرجلین منهم» وجعلوا جراحاتهم ضعفین على جراحات" أولئك» فلم 
يأخذ بعضهم من بعض حتی جاء الاسلام» فرفعوا آمرهم إلى رسول الله ۰4 وطلبوا 
ذلك فأنزل الله تعالی هذه الایت ونهاهم عن ذلك . 

وعن السدي آنها نزلت في قومین آحدهما: مسلم والآخر معاهد. فکانوا(*) 
على عهد رسول الله ‏ اقتتلوا. وقیل: نزلت في حيين من الانصار. 

© المعنی 

لما بيّنَ تعالی أن البر لا يكون إلا بالایمان والتمسك بالشرائع» بين الشرائع حصلة 
خصلة» وبدأ بذکر القصاص في الدماء والجراح؛ لانه آهی فقال تعالی : دیب عَلَيَكُم 
يعني فرض علیکم» وهذه اللفظة تقتضی الوجوب من وجهین : آحدهما: قوله : «کیَب»؛ 
لأنها في الشرع يعبر بها عن الوجوب. والثاني: قوله : ١عَلَيَكُمُ)؛‏ لأنه ينبئ عن الوجوب؛ 
کقوله تعالی : ولل عَلَ لاس حِج بيت اک عمران: ]٩۷‏ ویقال : لفلان على فلان حق» 
وقیل: معنی (کتب) أن هذا الوجوب کتب علیهم في آم الکتاب «الْقِضَاصٌُ) يعني 
المساواة» فیفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول. 

ومتى قيل : كيف يجب القصاص مع تخيير الاولیای فانه مخیر بين فعله وترکه 
والمقتص منه لا فعل له فيه ولا وجوب علیه» ون صح وجوبه فعلى من يجب؟ 

أما الأول ففيه قولان: الأول: فرض ذلك إن اختار الولى القصاص» وقيل : 
كتب عليكم التمسك بما حد لكم دون التعدي فيما ليس لكم. 


فأما من يجب عليه ففيه قولان: 


(۱) منتا: »ف و. 

)۲( جراحات: جراح » ده زه و. 

(۳) العجاب فى بیان الأسباب ۰1۲۳/۱ 8۲۵ 
3 فکانوا: كاناء د» ز» و. 

(( لا یکون: لا یتم» ز» ف. 


۷۳۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


الأول: يجب على من یتولی القصاص» وهو الامام ومن يجري مجراه وقد 
جرى ذكره؛ لأنه من جملة المؤمنين. 

والثاني : يجب على القاتل تسليم النفس عند مطالبة الولي» وليس له الامتناع كما 
للزاني والسارق الهرب( من الحدء وإنما كان کذلك؛ لأنه حق آدمي إلا أنه يجب 
عند شرائطه في المقتول والقتل والآلة والقاتل» فإذا تكاملت الشرائط يجب حم 
للولي» ثم اختلفوا في الاستیفاء» فعند مشايخنا استيفاء القصاص إلى الامام فقطء أو 
من يجري مجراه» وعند أكثر الفقهاء لولي الدم أن يستوفي في القتلی جماعة 
القتیل ۰۳۳ ولا خلاف أن المراد به قتل العمد؛ لأن العمد هو الذي يجب فيه القصاص 
دون الخطأء وشبه العمد» وسنبين ذلك في الأحكام. 

ومتى قیل : فالقصاص عقوبة أم لا؟ فان كان عقوبة فلم وقفت على مطالبة 
الادمي؟ 

قلنا: لا شبهة أنه عقوبة في المَصِرٌ امتحان في التائب ولطف له» ثم اختلفواء 
فمنهم من قال: يجري مجرى حقوق الأموال» وعليه أكثر الفقهاء» ومنهم من قال: 
إنه حق لله تعالی" *۳‏ وللولي الطلبوالاسقاط فلا یمنع*۲ أن يكون عقوبة» والصلاح 
في استيفائه أن يكون عند مطالبة الولي كما هو في كثير من الحقوق «الْحُرٌ بالخرّ وَالعَبْد 
اعد وَالأتى بالأنتى» اختلفوا في تأويله» فمنهم من قال: الآية توجب القصاص بين 
هؤلاء فقط » ولولا الدليل لما جاز القصاص بين الرجل والمرأة؛ لأن هذا التفصيل 
خصص أول الآية» ومنهم من قال: الآية تفيد القصاص بين المذكورين» وما عداه 
موقوف على الدلیل؛ لأن تعليق الحكم بصفة لا يدل على نفي ما عداه» ومنهم من 
قال: قوله: «كُتِبَ عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌ) جملة مستقلة بنفسهاء يفهم منها المراد» ثم ذكر 
هذه الأحكام بعدها لا لقصر الحكم عليهاء لكن لفائدة أخرى» واختلفوا في تلك 
(۱) الهرب: والهرب» زء و. 
(۲) القتيل: القتل» ف» و. 


۳( تعالی : - » ز. 
2( فلا یمنع : ولا یمتنع» ده ز. 


۷۳ 


سورة البقرة 


الفائدة» فمنهم من قال : بَيِّنَ بها آحکام القصاص فینا خلاف ما كان عليه آهل الجاهلية 
على ما روینا من آسباب النزول» وبين أنه لا یقتل بالعبد غير قاتله» ولا بالمرأة غير 
قاتلها. ومنهم من قال: بَيّنَ ما" كان القصاص فيه جمیع الحق» وهو الحر بالحرء 
فأما الحر والعبد فمع القود يجب التراجع في زیاد:() الدية»ء وكذلك الذكر والأنثى 
على ما روي عن الحسن ورواه الطبري في تفسيره عن علي عليه السلام» غير أنه 
ثابت عند أهل النقل عن علي» ولا يصح على النظر؛ لانعقاد الإجماع أن الجماعة 
تُقْئَلُ بالواحد من غير تراجع؛ فالأولى أن يقال: إنه يتضمن حكم المذکورین» وفائدة 
التخصيص ما ییا من الأسباب والنهى عن فعل أهل الجاهلية فى ذلك. 

«فَمَنْ غفي له من أخيه شی فيه أقوال: 

الأول: من ترك له من جهة أخيه شیء يعنى ترك له القتل» ورضى منه بالدية» 
و«عفي» كناية عن القاتل» ولم يذكر تعالى العافي لكن معلوم أن المراد به من له 
القصاص والمطالبة» وهو ولي الدم» وفي قوله: «من آخیه شَيْء» ذكر «له» والهاء في 
«آخیه» راجعة إلى القاتل تقديره: فمن ترك له من أخي القاتل شيء يعني القود؛ 
فحصل من هذه الجملة أن العافي هو ولي الدم الذي شیاه الله أ القاتل» ومن 
توجه العفو إليه فهو المطالب* بالدم» وهذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة 
والربيع والأصم وأبي علي وأبي القاسم وأبي مسلم. ثم اختلف هؤلاء إذا عفا الولي؟ 
فقال بعضهم: يثبت المال بتراضيهماء وهو مذهب الأكثر واختيار أبي علي» ومنهم 
من قال: يثبت بغير تراض» وهذا فرع مسألة» وهو أن موجب العمد ماذا؟ على ما 
نبينه» واختلفوا في تلك الدية»فقيل: من مال القاتل» عن الاکثر» وعليه إجماع 
الفقهاء وقيل : على العاقلة. عن ابن عباس والحسن. 

والقول الثانی : فمن عفا له ولی الدم والهاء فى «آخید» ترجع الیه» وتقدیره: 
(۱) بینما: من ما» د» ز. 
)۲( في زيادة : بزيادق» د» ز» و. 


)۳( آخا: أخ د» و . 
)4( فهو المطالب: وهو المطالبة» نز ف» و. 


۷۳۰ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


فمن آعطی له یعنی الولی الدية بالرضاء لما عفا» وبذل له وضمن له «من آخیه» یعنی 
آخا الولي» وهو المقتول فلیتبعه بالمعروف» ویکون العافي معطي المال» عن علي بن 


موسی القمي» وذکره إسماعيل بن إسحاق عن مالك. 
الثالث : فمن عفا له ولي الدم بآن دفع إليه بقية ما يجب مع القود» عن السدي. 


القصاص بين الرجل والمرأةء والحر والعبد» وقد با أن ذلك لا يصحء فعلی هذین 


ومتى قيل: أيّ الأقوال أولى؟ 
قلنا: قال القاضی : الأول؛ لأن الظاهر من العفو هو السقوط والترك» وهو ترك 
القودء ولآن أكثر المفسرين عليه. 
ومتى قيل: كيف قال : «من آخیه» والقود لا يتبعض» وما الفائدة فيه؟ 
قلنا: آما «من آخیه» فسنبين معناهء فأما الفائدة فقيل: فيه فائدتان أحدهما: أن 
حقه يتبعض؛ لأن حقه العفو والدية والقود. 
والثانية : أنه بين أن عفو البعض كعفو الكل «مِن آخیه» قيل: (من) للتبعيض» 
والمعنى من بعض حقه الواجب بسبب أخيهء وقيل : هو لابتداء الغاية كأنه قيل : فمن 
ترك له من جهة أخيه الذي هو الولي. 
ومتى قيل: كيف سمي القاتل أخا الولي وهو فاسق؟ 


قلنا: فيه ثلاثة أوجه: 
ا ل د قوله تعالى : ول عار ناه هرا 
الاول : آراد به الا خوة في النسب کقو تعالی : #ول د هم هود 


[الاعراف : 14]. 
والثانی : لأن القاتل قد يتوب» فیدخل فيه غير التائب على التغلیب. 


)١(‏ به: ۰ ز ف. 


۷۳۹ 


سورة البقرة 


الثالث: أنه خطاب له قبل حصول القتل» فأما الهاء في قوله : «أخیه» فقيل : آراد 
اعا" المقتول» عن الحسن» وقیل : آخا(۳؟ القاتل. 


نام بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءُإِلَِه باخسان» قیل : على العافي الاتباع بالاحسان وعلی 
المعفو عنه الأداء بالاحسان» عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد» وقیل : هما 
على المعفو عنه» وقیل : على من أعطى» وهو الولي افَاتبَاعٌ بالْمَعْرُوفٍِ) يعني آخذه 
وعلی القاتل أداؤه» فأما الاتباع بالمعروف فترك التشدید في المطالبة والانظار إن كان 
معسرّا» ولا یطالبه بالزيادة على حقه ونحوذلك. وأما الأداء بالاحسان فالدفع عند 
الامکان من غير مطل» وکل ذلك تأديب منه تعالی لعباده لمن له الحق» ولمن عليه 
الحق» وقیل : فلیتبع آمر الله بالمعروف» فیکون المعروف من صفة الامر »عن آبي 
مسلم والوجه: الأول. «ذَلِك» إشارة إلى جمیع ما تقدم من العفو وأخذ المال 
والاتباع بالمعروف والاداء بالإحسان» وقیل: یرجم إلى أخذ المال» وترك القود» عن 
ابن عباس وجماعة ١تَخَفِيفٌ‏ من رَبّكُمْ وَرَحْمَة) قیل : كان أهل التوراة یقتلون؛ ولا 
يأخذون الديةء وأهل الانجیل علیهم العفو بالقود" ولا دية» فجعل تعالی لهذه الأمة 
التخفیف إن شاء قتل» وان شاء آخذ الدية» وان شاء عفاء عن ابن عباس» وقيل: ما 
خیرکم فيه تخفيف» ولرحمته فعل ذلك» عن آبي علي» وقیل : تخفیف من باب 
الاداء والمطالبة !۳ ۰ فانه آوجب جمیع ذلك المعروف(" من اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ؛ يعني 
جاوز الحد إلى ما هو آکثر منه» قیل: بأن قتل بعد الدية والعفو» عن ابن عباس 
والحسن وجماعة. قال الحسن: كان أهل الجاهلية إذا عفا أو أخذ الدية ثم ظفر 
بالقاتل قتله» فنهی الله تعالی عن ذلك» وقیل : بأن قتل غير قاتله» أو آکثر من قاتله. 
أو طلب آکثر مما وجب له من الدية» وقیل: جاوز الحد بعدما تبین له كيفية 


)۱( آخا: آخ نز ف. 

(۲) آخا: أخ» ز» ف. 

0 ا ا 

)٤(‏ من: في» ز» ف» و. 

(0) والمطالبة: أو المطالبت د» و. 
(5) المعروف: بالمعروف» ز» ف» و. 


۷۳۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


القصاص. قال القاضي: ویحمل على الجمیع لعموم اللفظ «قَلَهُ عَذَابُ» قیل : القود 
مَنْ قَتَلَّ بعد القود قيِلَّ لا محالة» ولیس فيه العفو» عن الحسن وسعید بن جبیر . 
وقیل : المراد به عذاب الآخرة» وهو الوجه؛ لأنه المفهوم عند الاطلاق» وأکثر 
© الا حکام 

في الاية أحكام: منها: آنها تدل على وجوب القتصاص؛ لأن قوله: «كُتِبَ» 
يتضمن ذلك. 

وتدل على وجوب القصاص في جميع المقتولين إلا ما خصه الدلیل؛ لأن الآية 
عامة مستقلة بنفسها يفهم المراد بظاهر قوله: «كُتِبَ عَلَيَكُمُ الِْصاصٌ». 

ومتى قيل: أي قتل يجب فيه القصاص؟ 

قلنا: القتل على ثلاثة أضرب: عمد» وخطأء وشبه عمد. ففي العمد القصاص 
وفى الخطأ الدية مخففة؛ وفی شبه العمد الدية مغلظة. وقال(" الهادي (عليه 
السلام) : لا معنى لشبه العمد» وهو قول مالك » فأما العمد فله صفة وأحكام. 

فأما صفة العمد فاتفقوا أن القصد معتبر» وأن الالة معتبرة» ثم اختلفوا فقال آبو 
حنیفة: أن يتعمد الضرب بسلاح أو ما يجري مجراه في تفریق الأجزاءء وقال آبو 
یوسف ومحمد ومالك والشافعی: أن يتعمد الضرب بما یقتل غالبّا کالقتل بالمثقل» 
والعصا الكبير» فإذا توالى الضرب بالصغير كت یوجب القود» وعندهم یوجب. 

فأما الأحكام المتعلقة في العمد فالمأثم والقود والعوض للمقتول. 

واختلفوا فى المال فقيل : لا يثبت إلا بالتراضى عن أبى حنيفة وأصحابه» وقيل: 
يثبت» والخيار إلى الولى عن الشافعى . 


(۱) مولم: - ف. 
(۲) وقال: فقال أ. 
)۳( لم: لا ز» و. 


۷۳۸ 


سورة البقرة 


واختلفوا في الكفارة» فقال آمل العراق: لا كفارة فیه» وقال الشافعي. يجب به 
الكفارة» واتفقوا أنه یتعلق به حرمان المیراث. 

فأما أحكام الخطأ فتجيء من بعد» وتدل على وجوب المساواة؛ لأن لفظة 
القصاص تنبی عن ذلك» ثم اختلفوا فقیل : المراد بالمثل تناول النفس حتی لو قطع 
يده ثم قتله أو مات بقتل السیف» وکذلك لو فعل فعلاً آدی إلى التلف» وهو قول آبي 
حنيفة» وقال الشافعي: یفعل به مثل ما فعل» واختلف هولاء إذا لم يمت» فقيل : 
يكرر عليه ذلك الفعل» وقیل : بل يقتل بالسیف. 

وقيل : كيف تتعلق به هذه الحقوق؟ 

قلنا: المأئم حق الله تعالى لا يسقط إلا بالتوبة» والعوض حق المقتول لا بد أن 
يصل إليه؛ لأنه بالقصاص لم يصل إليه شيء إنما هو حق الله» أو حق الولي عقوبة أو 
مضنلحة والقود وان كان نا كله فعالن فاا والاسقاط( ۰ إلى لر فام الدیة 
فخالص حق الولي» وهو في حکم تركة الميت» ولذلك تنفذ من" وصایاه. ویفسم 
ا ۱ 

ويقال: حسن القود یعلم عقلاً أو شرعًا؟ 

قلنا: شرعا؛ لأنه يجب لغير المقتول» فورد به الشرع لما فيه من المصلحة. 

ويقال: إذا كان عقوبة فكيف يكون مصلحة» والمصلحة في وجوبه أو فعله؟ 

قلنا: بينا أنه قد يكون عقوبة ومصلحة أيضّاء وتقديم بعض العقوبة لا يجوز إلا 
لوجه من المصلحة. فأما وجوبه فمصلحة على الإطلاق» فأما فعله فعلى ما قدمنا. 

ويقال: هل فرق بين القصاص والعقوبات المحضة؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه يعتبر المماثلة» ولا يسقط بالتوبة» ولا يستوفى على وجه 
الاستحقاق. 


)۱( والاسقاط : والاستیفاء» ده ز. 


)۲( منه : فیه» د» ز» و. 


۷۳۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ويدل قوله : اكب عَلیکم الْقِصَاصٌ في > على جريان القصاص بين المسلم 
والذمي وكذلك قوله: . «الْحرٌ بِالْحرٌ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ د وَالأنَتّى بالأنقی» وهو قول أهل 
العراق» وقال الشافعي: لا قصاص على المسلم بقتل الذمي واتفقوا أنه يقطع بسرقة 
مال الذمي . 

وتدل على وجوب قتل الجماعة بالواحد؛ لأن كل واحد منهم قاتل. 

ويقال: هل في الآية نسخ؟ 

قلنا: حكى جعفر بن مبشر عن بعضهم أن 
تناول المذكورين» ولا نسخ فيه. 

فاا قال ا بت أن قر ل ينف 


ان ولیس بصحیح؛ لا 


ویدل قوله : «وَالَْبْدُ بالْعَبْدِه على وجوب القصاص من غير اعتبار القيمة خلاف ما 
قال بعضهم» ولا خلاف بين الفقهاء في قتل الرجل بالمرأة من غير تراجع» وقد روي 
عن علي (علیه السلام) التراجم؛ وهو مذهب الهادي (علیه السلام) قالوا: لأن الفعل 
الواحد لا یتعلق به القصاص والدية معّاء ولا خلاف فى قتل العبد بالحرء واختلفوا فى 
قتل الحر بالعبد» فقال آبو حنيفة : یقتل به» وقال الشافعی: لا یقتل . 

واتفقوا أن الوالد لا يقتل بالولد. وأن الولد یقتل بالوالد» وأما(۳ شريك الأب لا 
یقتل عند أبى حنيفة كشريك الخطأء وقال (الشافعی) : یقتل. 

ویدل قوله : «قَمَنْ عُْفِيٍ لَه علي أن العفو یسقط القصاص. ویدل على أن قلیل 
العفو وكثيره سواء يقتضي سقوط القصاص . 

ويدل قوله: «وَأداغ» على أن للمال(*) مدخلاً في العمدء وقد ییا أنه لا يغبت إلا 
۱0( آن : أنه » ده ز. 
)۲( یقول : یقولوا؛ ز» و. 


۳( وأما: فأماء ده زه و. 
(5) للمال: المالء دء و. 


۷:۰ 


سورة البقرة 


بالتراضي» وعند الشافعي ين يثبتء ودية 2 العمد في مال القاتل عند جماعة الفقهاء. 

وأما دية الخطاً 00 وه الد ديع تر سورة الا 

ويدل قوله : «ذَلِكَ تَخفِيفٌ» على أن الانتقال إلى الدية رحمة منه تعالى وتوسعة 
لهذه الامة. 

ویدل قوله: فمن اغتدئ» على أن من ياعد ما لیس له ویتجاوز الحد قله 
العذاب» فیبطل(" قول المرجثة واذا أضاف الاعتداء إليهم وأوجب الجزاء عليه 
با © و في خا | الأفعال» وفي أن العمل لا يوجب الجزاء. 


قوله تعالی: 


رکم ف اساي عب از الأب ملسم تشه )4 
© القراءة 


القراءة الظاهرة : «الْقِضصَاص» وعن بعضهم : «في القصص يعني قصص القرآن 
فلا تجوز القراءة به؛ لانه خلاف الإجماع» ولا یشاکل ما قبله" . 


© اللغة 


اللْبُّ: العقل» ولب كل شيء: خالصه وأصل لب الشيء: داخلهٌ الذي 
تزكيه!"؟ القشر واللب: العقل مشبه به . 
و(لعل) : فيه تشكك» ولا يجوز على الله تعالی ذلك» فلذلك اختلفوا فى معناه» 


(۱) وشبه: وشبهه ف» و. 

(۲) ویتجاوز: وتجاوز» د» زء ل. 
09 فیطل : ويبطل» د» ز» ف. 
(4) بطل: يبطل» زء و. 

() فلا تجوز: ولا یجوز. د. 

(5) الاتقان في علوم القرآن 4۱۹/۲. 
(۷) ترکبه : ترکبها؛ د» ز» ف» و. 
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التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


فقيل : هو بمعنی اللام يعني لتتقوا وقیل : معناه الرجاء والطمع كأنه قیل : على 
رجائکم في( التقوی. وقیل : معناه التعرض کأنه قیل : على تعرضکم للتقوی. 
© المعنی 

ثم بَيِّنَ تعالی ما في وجوب القصاص من المصلحة فقال تعالى : اوَلَكُمْ) آیها 
المخاطبون «في الْقِصَاص حَياة» قیل : في ایجابه حياة؛ لأن من هم بالقتل فتذكر”) 
القتصاص ارتدع» عن مجاهد وقتادة والربيع وأكثر أهل العلم. وقيل : في وقوعه» 
والأول أوجه . «حیاة» قيل : بقاء» عن ابن عباس وجماعة. وفیل : فى تصوره استمرار 
الحياة. 

ويقال: كيف تكون فيه الحياة ولمن تكون؟ 

قلنا: إذا تصور القصاص ارتدع ففيه بقاء من يهم بالقتل» ومن يهم به ومن 
يتعصب لهما؛ لأن الفتنة تعظم بالقتل عن أكثر أهل العلم» وقیل: لأنه لا يقتل غير 
القاتل خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية» عن السدي. 

ويقال: إذا كانت الحياة فعله تعالى فكيف أضافه إلى القصاص؟ 

قلنا: إذا كان فى وجوبه ترك القتل» وفى تركه البقاء واستمرار الحياة جاز أن 
يقال: إنه سبب الحیاة*) توسمًا «يا اولي الألبَاب» أي ياذوي العقول؛ لأنهم يعرفون 
العواقب» ويتصورون ذلك. فلذلك خصهم الْعَلّكُمْ تنَقُونَ؛ قيل: تتقون القتل خوف 
القصاص. عن ابن عباس والحسن والأصم وابن زيد» وقيل: لتتقوا ربكم باجتناب 
معاصیه عن أبي علي والقاضي. 

© الا حکام 

)۱( في! -» زء ف. 
)۲( فتذکر : فذکر» د» ز» و. 


(۳) کانت: کان دء فء و. 
03 الحياة : للحياة» داز ف. 


۷:۲ 


سورة البقرة 


أما العقلية : فیدل قوله: «لعَکَم تَنَقُونَ» على بطلان قول المجبرة في المخلوق 
والارادة؛ لانه يدل أنه أراد من الجمیع التقوی وأنه کلفهم لیتقوا» عن آبي علي . 

وتدل على أن المقتول لو لم يُقتل لا يجب أن يموت خلاف قولهم؛ لانه لو كان 
إذا لم يقتل يموت لا محالة لم يكن في القصاص حياة» ولکان من يريد قتل غيره بعلم 
أنه یموت» وكذلك من يقاد منه» عن القاضي . 

وتدل على أن فعل العبد حادث من جهته؛ إذ لو كان خلقه لما صح إيجابه» ولما 
صح المؤاخذة بالقصاص ولا الذم ۰ عن القاضيء ولأنه لا يصح من الحكيم أن 
ينهى عن القتل ويُوعِدَ عليه» ثم يخلق فيه القتل» ثم يوجب القصاص. فيبطل قول 
المجبرة في المخلوق. 

فأما الأحكام الشرعية: فتدل على وجوب القصاص. 

ومتى قيل : هل يدخل فيه جميع الجراح أم النفس؟ 

فجوابنا: قد(" يتناول الجمیع؛ لأن فيها ما فيه القصاص» وفيها ما لا قصاص 
فیه ولكن لا يأمن أن يسري إلى النفس فيجب القصاص . 

وتدل على بیان وجه المصلحة فى إيجاب القود» وتدل على أن فى إيجاب 
القصاص زجرا للقاتل عن القتل» رفیه بقاء الخلق. ۱ 

ومتی قيل: فمن لا قصاص فيه يجب ألا یکون مزجورًا بالاية کالوالد عند 
الجميع» وكالمسلم في قتل الذمي» والحر في قتل العبد على قول بعضهم؟ 

فجوابنا: أما الوالد فما جبل عليه من الشفقة يمنعه من(" قتل 29 ولده» ول(*) 
يحتاج إلى الزجرء كما لا يحتاج في قتل نفسه» وأما الحر والمسلم فلا يأمنان أن ترفع 
القضية إلى قاض يجتهد في وجوب القود عليهماء فالخوف" قائم. 


)۱( ولا الدمٌ: ولا الدم» د» ز» ف. 
(۲) قد: بل ز. و. 

(۳) من: عن» د ز» و. 

(4) قتل: - ف. 

(۵) ولا: قلاء ف و. 

(5) فالخوف : فالجواب ز» ف. 


VE 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 

وتدل على أن الجماعة تقتل بالواحد؛ لأنه لو لم تقتل لم يُؤْمَنْ أن من يهم بقتل 
واحد یستعین بغیره لیسقط القصاص. ولا حلاف فیه» فما“ الواحد إذا قتل جماعة 
قتل بهم ولا دية عند أبي حنيفة وأصحابه» وقال الشافعي: تقتل بواحد ویغرم للباقی 
الدية. فان اجتمعوا قتل» ونقسم الدیات بينهم . 

وتدل على إعجاز القرآن وأنه كلام الله تعالى؛ لأن العرب تقول في آمثالهم: 
«القتل آنفی للقتل»» وقالوا: یر القلّ لِيّقِلَّ القتل فورد القرآن بما هو أحسن 
وأزجر" وأصح في المعنی من وجوه كثيرة. 

منها: كثرة الفوائد» ووضوح المعنى مع الایجاز في العبارة والبعد عن الكلفة» 
مع حسن تأليف الحروف» وفيه خمسة أوجه: 

أما كثرة الفوائد فلأن فيه كل ما في قولهم: القتل أنفى للقتل» وفيه زيادات!؟) 
كثيرة. 

آولها : بأنه العدل لذكر القصاص. 

وثانيها: بأنه الغرض المرغوب فيه بذكر الحياة. 

وثالثها : الاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله به. 

ورابعها : أن في المَكّل بيان القتل فقط» وفي الاية بيان القتل وساتر الجراح. 

وخامسها: أن المثل لا ينبى أن غير القاتل لا یقتل» والاية تنبئ عن ذلك. 

فأما وضوح المعنی فلانه قال: «وَلَکم» فبين من له الحیاة» ولیس في المثل 
ذلك» ولأن قولهم: «القتل آنفی للقتل» لیس فيه بیان أي قتل آنفی للقتل» ونحن 
نعلم أن من القتل ما يژدي إلى قتلٍ کثیر» وفي الآية بيان ذلك» وهو وجوب 
القصاص. ولأن في المثل لا یمکن تقدیر وجوب القتل» فلا بد من حمله على 
(۱) فأما: فان ف» و. 
(۲) للباقي: الباقي» د» ز» و. 


۳( وأزجر: وأوجزء د» ز» و. 
)٤(‏ زیادات : زيادة» د» ز» و. 


۷: 


سورة البقرة 


وقوعه» ووقوعه لا یکون سببًا للحياة فصار ذلك کالناقص» وفی الاية تقریر الوجوب 
ممكن» فتتكامل فائدة بقاء الحياة في الجمیع. 
فأما الإيجاز فلأنه مع قلة حروفه يدل على معان خمسة كما بينا مما لا يدل عليه 
المثل» وحروف الآية اثنا عشر حرقًا «فى الْقِصَاص حَيَاةٌة» وهو مستقل بنفسه( يعنى 
بغير الک وحروف المثل اب هرت وا 
فأما البعد عن الكلفة فلأن المثل يشتمل على ألفاظ مكررة ينفر منها الطبع» 
ويمجها السمع» والآية تشتمل على آلفاظ تقبلها القلوب» وتدخل على السمع بغير 
حجاب. 
وأما حسن التألیف: فلأن الاية مؤلفة من حروف متلائمة تدرك حِسّيًّا بخلاف 
المثل» وكل ذلك ظاهر. 
«كيب یکم دا حر كمد الوت إن تقد خا له نوكن الاي 
ورڪو ,صل r‏ و 00017 اح 
بالمعروف حقا على ال )4 
© اللغة 
كتب : فُرض» ومته الصلاة المكتوية» وأصله من الكتابة» وقد بينا. 
والوصية معروفة. 
المعروف هو الذي لا يجوز أن ینکر. 
8 الإعراب 
في رفع «الوصية» وجهان: أحدهما: أنه اسم ما لم يسم فاعله» والعامل فيه 


)١(‏ بنفسه: ينفسهاء د» ف. 


(؟) أربعة: اثناء ز» ف. 


۷: 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


(كتب). الثاني : العامل فيه الابتداء وخبره: (للوالدین) والجملة في موضع رفع على 
الحكاية كأنه قيل: لكم الوصية. 

والعامل في (إذا) قيل فيه وجهان: أحدهما: (كتب) كأنه قيل: كتب عند 
المرض. الثاني : قال الزجاج : كتب علیکم الوصية في حال الصحة قائلين: إذا حضرنا 
الموت فلفلان كذا. 
الوصية 8 وقيل : على القطع من الوصية على المتقين. 


© النزول 


قیل: کانوا یوصون للابعد طلبّا للفخر ویعدلون عن الأقربين» فأوجب الله 
تعالی في صدر الاسلام الوصية لهؤلاء منعًا لهم عما اعتادوه» عن الاصم. 

وقيل : كان الخیار للموصي في ماله. فأمر ألا یتعدی بوصیته هؤلاء» فيصل إليهم 
بتمليكه» ولذلك لما نزلت الایة1) آية المواریث فال : «إن الله تعالی آعطی كل 


ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». 
© المعنی 


ثم ین تعالی شريعة آخری وهو الوصية. فقال تعالی : «كُتِبٌ عَلَيكُمْ) يعني فرض 
علیکم (إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» يعني آسباب الموت من مرض ونحوه» عن أكثر 
أهل العلم. وقيل: فرض عليكم الوصية في حال الصحة أن تقولوا: إذا حضرنا 
الموت فافعلوا كذاء عن الأصم (إِنْ رك خَيِرَاا أي مالا» واختلفواء فقيل: يجب في 
القليل والکثیر» عن الزهري» وقال غيره: لا بد من مقدارء وهو قول أكثر أهل العلم. 
قال القاضي : اتفقوا على إثبات قدر منه إلا من لا يعتد بِقَذْرِوِ؛ لأنه لا يقال لمن ترك 


ع 


درهمًا: إنه ترك خيرًاء فلا بد من قدرء ثم اختلفوا في ذلك القدرء فقيل: ألف 
(۱) للایة: دع ف. 


7” 
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درهم» عن قتادة» وقیل: من آلف إلى خمسمائة» عن النخعي» وقیل : ثمانمائة 
درهم» عن ابن عباس » وقیل : أربعة آلاف درهم عن علي (کرم الله وجهه)» وروي 
عنه في رجل ترك تسعمائة أنه قال: لم يترك خيرًا فيوصي» وعن عائشة أربعمائة دينار 
قليل» وقيل: إنه على قدر حال الرجل» وقال القاضي وهو الأصح؛ لأنه بمقدار من 
المال يوصف المرء أنه" غني» وبذلك القدر لا يوصف غيره بحسب كثرة العيلة 
والنفقة» وعلى هذا مجمل(" قول علي (عليه السلام) وابن عباس وعائشت. «الْوَصِيَةُ 
هي التي فرضت وكتبت اللْوَالِدَيْنِ للأب ولا 'وَالأقْرَبِينَ» قرابة الميت الأقرب 
فالأقرب» وهؤلاء الذين وجبت لهم الوصية ابالْمَعْرُوفٍ»» ويحتمل أن يرجع إلى قدر 
ما يوصى؛ لأن من يملك المال العظيم فأوصى بدرهم فلم يوص بالمعروف» ويحتمل 
أن يرجع إلى الموصى لهم فيميز من الأقربين من يوصى له ممن لا يوصى» فكأنه أمر 
بالوصية بالطريقة الجمیلة. إن موق آو فضل؛ لائه لبس من المعروف أذ بوصي للقي 
ویترك الفقیر. وأن يسوي بين بني العم والوالدین» فالواجب حمله عليهماء فیکون 
المعروف في قدر الوصية والموصی لهم «خمّا عَلَى الْمُتَِينَ» تأكيدًا في وجوبه يعني 
او اجا لمن ار اتقو 
© الأحكام 


الآية تدل على وجوب الوصية للمذكورين» واختلفوا فيهاء فمنهم من قال: كان 
واجباء ومنهم من قال : كان ندبّاء والأول: الوجه؛ لقوله: «کیب» ولقوله: «عَلَيْكُم) 
وکلا اللفظين ينبئ على الوجوب. ثم أكد الوجوب بقوله: «حَقًا عَلَى الْمْتّقِينَ». 

ثم اختلفوا فيها على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: إنها منسوخة في الكل» وعليه 
أكثر الفقهای ومنهم من قال: ثابت في الكل» ومنهم من قال: منسوخة فيمن يرث» 
ثابتة فيمن لا يرث» واختلفوا بأي دليل نسخ» فقيل : بآية المواريث» وقيل: بالسنة 
وهو قوله: «لا وصية لوارث» ونسخ القرآن بالسنة جائز» وقيل: بالاجماع» عن أبي 


)١(‏ آنه: بأنه» د» ز» و. 

(۲) آحکام القرآن للجصاص .۲۰٤/۱‏ 
(۳) مجمل: يحمل» ز» ف. 

0( للأب وللأم: الأب وال د E‏ 


۷:۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


علي» وعنده يجوز النسخ بالاجماع وقیل: بقوله: من بَمَدِ وَصیّه بوص با أو 
دين [الساء: ۰۲۱۱ 

ثم اختلفوا فيمن لا يرث من الوالدين والأقربين» فقيل: الوصية واجبة لهولاء 
عن ابن عباس والحسن وطاووس والضحاك وغیرهم. وقيل: لا تجب فيهم» وهي 
منسوخة» عن علي (عليه السلام) وعائشة وابن عمر وعكرمة ومجاهد والسدي. قال 
أبو بكر الرازي: نسخت باية المواریث؛ لأنه تعالى قال: #من بعر وَصِيّة 4 [النساء:١١]‏ 
وظاهره يقتضي إذا لم يكن وصية أن المال مصروف إلى الورثة» ولو كانت الوصية 
واجبة لكان إذا لم يوص لم تسقط ولأنها لو كانت واجبة لوجبت" في حال 
الصحة. ولأنه لا يأمن أن يأتيه الموت بغتة» وهذا لا قائل به. 

ويدل قوله: 'وَالأَقُرَبِينَ؛ على أنها كانت واجبة للأقارب» واختلفواء فقيل: 
الأقرب إليه وان كانوا أغنياء» عن الحسن وعمرو بن عبيد. وقيل: الأحوج» عن 
ابن مسعود وواصل بن عطاء . ۱ 

واستدل بعضهم بقوله : «حقّا علی الْمُتَقِينَا على أن الکفار لا یخاطبون بالشرائم» 
ومذا لا يصح؛ لأن في الآية وجوبها على المتقین» ولیس فیها آنها لا تجب على 
غيرهم» وقد ثبت أنه مکلف» والخطاب یتناوله. ولا خلاف أنه يحد بالزناء ویقطع 
في السرقة» ويقتل قصاصًاء فلو لم يكن مكلمًا بترك هذه الأفعال ما وجب عليه ذلك 
كالمجنون والصبي. 

© أحكام الوصايا 

لا خلاف أن الوصية مرغب فيهاء وقد ورد القرآن(" والسنة بذلك» واختلفوا في 
وجوبها على ثلاثة أقوال على ما تقدم» وأكثر الفقهاء على آنها غير واجبة. 

والكلام في الوصية على أربعة أوجه : صفة الموصي» وصفة الموصى له وصفة 
الوصية ومحلها ووقتهاء وصفة الوصي. 


0 لوجبت : لوجب» د» ف» و. 
)۳( الأحوج : للأحوج» دء ز» ف» و. 
)۳( القرآن : الکتاب» دزن ف. 


۷:۸ 
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فأما صفة الموصي فآن یکون عاقلاً بالمّا. واختلفوا في وصية الصبي فالأكثر على 
أنه لا يصحء وعن الشافعي: يصح. 

فأما الموصى له: فعلى وجهين إن كانوا عددًا يحصون جاز» وهو بينهم بالسوية 
الغني والفقير والذكر والأنثى سوای وان كان عددهم لا يحصى فهو على ثلاثة أوجه: 
إن كان فيه فرب فلا يدل فيه الغنی كالوضية لآهل الحاجة والمسكنة جاز کقوله: 
لفقراء بني تمیم ثم التعیین إلى الوصي يعطي من شاء فان أعطى واحذا منهم جاز 
عند آبی یوسف. وقال محمد: لا يجوز إلا أن یعطی اثنين فصاعدًا وان كان لفظ 
الوصية يقع للغني والفقير» ولا يحصون فهو باطل» نحو أن يقول: لشيوخ بني تميم. 
وان كان اللفظ يقع على الغني والفقیر» ويستعمل مع ذلك في أهل الحاجة ینظر 
فان كانوا يحصون جعلت فيهم» وان كانوا لا يحصون جعلت في أهل الحاجة» نحو أن 
يوطي" ارق ص میم وان ری ین باکر من الک صرب كل واحد سهمة: 

فأما صفة الوصية ومحلها ووقتها: فمحلها ثلث المال بعد الدّين» والمواريث 
بعدهما؛ ولذلك قالت الفقهاء: الموصی له شريك الوارث» وان(" آوصی بأکثر من 
الثلث وقف على إجازة الورئت وتعتبر الاجازة بعد الموت» وتفتقر الوصية إلى قبول 
الموصی له إلا ما قاله زفر أنه لا یفتقر إلى القبول» والقبول یعتبر بعد الموت» فان 
مات ولم یقبل ملکه الوارث استحساتا؛ ولا تجوز الوصية للوارث» وللقاتل عمدا آو 
خطأء قال مالك: تجوز للقاتل فان أجازت الورثة وصية القاتل لم یجز عند أبي 
پوسف » ویجوز عند آبی حنيفة ومحمد» وما آوصی به من القّب ابتدای أو ما لزمه 
فأوصى به کالحج والزكاة والکفارات فجمیع ذلك من الثلث» وقال الشافعي: من 
أصل المال» ویجوز الرجوع من الوصایا بالاتفاق» وسواء أوصى في صحته أو 
ف مرضه فانه یکون من الثلث. 


(۱) في هامش النسخة (): انظر في هذا الکلام. 
(۲) أن يوصي : أن يحصىء د. زء و. 

(۲) وان: فان د ز. 

9( من : عن» د» ز» ف. 

(4) في: -۰ و. 


۷:۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


فأما الوصي فلا بد من قبوله» ویعتبر قبوله ورده في صحتهاء فان تصرف بعد 
الموت فهو قبول. فان قبل : في حياته لزمته. ولا يجوز ردها إلا بحضرته» ولیس 
قبول الوصية کقبول الوصایا أنه یکون بعد الموت. 

وإذا آوصی إلى رجلین فهما وصیان. وان آوصی إليه في شيء بعینه فهو وصي 
في الجمیع» وقال الشافعي: هو وصي فيما عَیّن» والوصية إلى عَبْد غَيْرِه باطلة» فأما 
عبد نفسه والورثة صغار جاز عند آبي حنيفة» ولم يجز عند آبي یوسف ومحمد 
والوصية إلى الذمي باطلة» وقیل : جائزة ۰ ویخرجه القاضي» والأول آصح(". 

وإذا آوصی إلى فاسق لم يجزء وقیل: یجوز» ویخرجه القاضي» قال الشیخ 
الامام الناصحي رحمه الله تعالی : الأوصياء ثلاثة: عدل قوي فیقره» وفاسق قوي 
متهم فیجرح» وعدل ضعيف» فیقوی بضم غیره إليه» والکلام في الوصایا موضعه 
کتب الفقه. 


۳ رور ا رو ایس ووو ر مار ساس رسخ ا مم 4 چچ 
2 ِ : ی سر مس سس ور 
#فمن بدلم بعدما ممعم فَإِنَمَا امه عل الْذِينَ یبد نه إن له يع عم 4 


التبديل : تغيير الشيء بِوَضْء(*) غيره موضعه . 
لض 4 [إبراهيم : .]٤۸‏ 
© الإعراب 


الهاء في قوله: «بَذَّلَهُ) یرجح إلى الوصية؛ لأنه بمنزلة الایصای کقوله : #فمن 


۱0( وإذا: فإذاء ز» ف. و. 

(۲) جائزة: جائزه د ز. 

™( والأول أصح: وهو الأصح» ده زء و. 
)6( بوضع : یوضع » ز» ف» و. 
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اه مَوعِظةٌ ین ره [البقرة: ۵ أي : وعظ . وقیل : هو كناية عما آوصی به المیت» 
وقیل : الوصية قول. فلذلك ذکر الکتابة عن المفضل. وقیل : فمن بدل الأمر 
المتقدم» فأما الهاء في قوله: «قَإِنّمَا ِنْمه؛ فیرجع على التبدیل المدلول عليه بقوله: 
«قَمَنْ بَدله. 

© المعنی 

لما ذکر تعالی الوصية عقبها بذکر الوعید فى تغييرهاء فقال تعالی: «فَمَنْ بَذَّلَهُ) 

یعنی : بدل الوصية وغیرها عما آوصی (يَعْدَمَا سَمعَه» من الموصي . آو من الشهود 
والأولياء» وذكر السماع ليدل على أن اوق يار م إلا بعد العلم والسماع «فَإِنّمَا 
إِنْمْهُ) يعني | ثم التبديل «علی الَّذِينَ یله قيل: الوصي» وقيل: الشاهد وقيل: 
الجمیم ؛ ی در في أنهم سمعوا ذلك (إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ» قيل: سميع لجميع 
المسموعات علیم بجمیع المعلومات» عن أبي علي. وقیل : سمیع لشهادتهم( ۲‏ 
علیم بما یعملون» عن الأصم. وقیل : سمیع للوصية» علیم بصفتها» لا يخفى عليه 
شيء منهاء وقیل : سمیع لما قاله الموصي من العدل أو الجور”) > علیم بما یفعله 

© الا حکام 


الاية تدل على آن العقوبة لا یستحقها الا من یتولی(" العمل» فیبطل فول 
المجبرة في عذاب أطفال الکفار» والعقوبة بغير ذنب . 

وتدل على بطلان قول من یقول: إن المیت یعذب إذا قصر الوصي في تنفيذ 
وصایاه آو قضاء دیونه . 

وتدل على حظر التبديل من الوصي والشاهد» وذلك یکون بزيادة أو نقصان أو 
تحویل أو اشراك أو تغيير صفة من الوصي» وكذلك من الشاهد؛ لأنه بشهادته تثبت 
)۱( لشهادتهم : بشهادتهم دء ز. 
)۲( الجور : الحوار» د ف» و . 
)۳( یتولی : تولی» د» ز» و. 


اهلا 


التهذیب في التفسیر - الحاكم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على أن الوعید لا يلزم إلا بعد السماع» فوجب الفرق بين مَنْ بِدَّلَ ولم 
یسمع» أو بدل وقد سمع . 

وتدل على أن الواجب على الوصي تنفیذ الوصية من دون حکم حاکم» فإذا نفذ 
ولم يبدل فقد آدی ما وجب. 

ویقال : يلك الوارث وملك الموصی له من جهة المیت أم لا“ ؟ وهل هي 
عقلية أم شرعیة؟ 

قلنا: هي آحکام شرعية تملك الورثة من جهة الله تعالی لا من جهة المیت» 
وکذلك الموصی له إلا أنه یعتبر شرطه. فيجوز(" أن یعتبر شرطه بعد زوال ملکه لوجه 
من المصلحة. كما قلنا في الاقارب. 
قوله تعالی: 
من اف من موص تما أو إا فاسلح بيهم فلا ثم عله رو آله عفر 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: «مُوَصٌ» بالتشدید» وقرأ 
الباقون بالتخفيف» وهما لغتان» وی(" وأوصى بمعنی . 
وقراءة العامة «جنفا» بالجیم» وروي عن علي (عليه السلام) «حيمًا» بالحاء 
والیاء» ويحمل على أنه فسر به الجنف. 
© اللغة 


الجنف: الميل في الكلام والأمور كلهاء وأصله العدول عن الاستواء» يقال: 
جَیف يحتف جَتمًا. 
)۱( أم لا: أو لاه د» ف. 
)۲( فیجوز : ویجوز» ده ز» ف. 
(۳) الحجة في القراء‌ات السبع» ۹۳. 


YoY 


سورة البقرة 


© الاعراب 


الضمیر في قوله : ابیتهم» يرج على معلوم بالدلالة» وهم الموصی لهمومن 
نازعهم» وقيل: على الوالدین والأقربين» والضمیر في قوله : «فلا نم عليه یرجع 
على الموصي »وقیل : على المصلح» وهو مذکور في 7" المعنی . 

8 المعنی 

لما تقدم الوعيد لمن بدل الوصية بين في هذه الآية أن ذلك یلزم من بدل حقًا إلى 
باطل» فأما من بدل باطلاً إلى حق فهو یحسن" قال تعالی: «قَمَنْ حَافَ» وقيل: 
خشي» وقیل : علم «من مُوص» يعني الذي أوصى به هو الميت. 

ویقال : إذا كان الخوف إنما يصح في آمر منتظر» والوصية وقعت» فکیف علق 
بالخوف"*۲ ؟ وکیف یصلح؟ 

قلنا: فيه وجوه: یحتمل فمن خاف» أي إذا خاف وهو یشاوره في الوصية» 
وظهرت أمارات الميل عن الحق فأصلح عن مجاهدء اد انس كاد 
الحق» وخاف أن يستمر أصلحه ليفسخه» ويوصي على طريقة الحق» ويحتمل إذا 
أوصى واستقرت الوصية» ومات الموصي» وخاف العدول عن الحق في إمضائه 
أصلح ليقع بين الورثة الموصی لهم مصالحة» فيزول الخطأء عن ابن عباس وقتادة 
«جَتَقًا أو إِنْمَاه قيل : جنمًا: ميلا عن الحق على جهة الخطأ والتأويل «أَوْ ماه تعمدًا0) 
لذلك عن ابن عباس ومجاهد. وقیل: او عن عطاء وقتادة. واختلفوا في الجنف 
والائم فقیل: إذا زاد على الثلث» عن ابن عباس. وقیل: أن یعدل عن موضع 
الوصية»' فيوصي لغیر قرابته» عن الحسن. وقیل : أن يوصي لابن ابنه» كيلا یکون 


(۱) الموصي: الوصي. د ز. 
(۲) في: من د. ز. و. 

)۳ یحسن : محسن» د» زا ف. 
(01 انكرت الخرفاة زو 
زه لیقع : لنفم» ف. و. 


(50): خمد مان فا 


Vor 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


المال لابنه» عن طاووس. وقيل : أن یعدل عن الطریق المشروع» وهو الوجه «فأضلم 
بینهم» فیل : المصلح هو الوصي » وقیل : الو لا وقیل : المتوسط وقیل : الشاهد 
بینهم» وقیل : بين أهل الوصایا؛ وقيل: بين أهل الوصية» وأهل المیراث» والاصلاح 
أن یرد الأمر إلى حقه بالإصلاح والتوسط «قَلا ثم عَلَي؛ أي لا حرج عليه» قيل: على 
الوصي» وقیل : على المتوسط. 

ومتی قيل : لِم قال : «فلا ثم عَلَيها وهو محسن يستحق الأجر؟ 

قلنا: لما بين إثم المبدل وهو أيضًا ضرب من التبدیل في الاصلاح") بين 
مخالفته للأول» وأنه لا إثم عليه ؛ لأنه رد الوصية إلى العدل» وقيل: لما كان المصلح 
ينقض الوصاياء وذلك يصعب على الموصى له ويوهم فيه إثما آزال الشبهة» وقال: 
(لا نم عَلَيْه)» عن أبي علي» وقیل : بين أن بالوصیة۳) والإشهاد لا يتحتم ذلك» وأنه 
متى غير إلى الحق» وان خالف وصيته(" فلا إثم عليه. له غَفُورٌ رَجِيمْ» يعني [ذا 
كان يغفر الذنوب» ويرحم المذنب ان يكون كذلك ولا ذنب أولى. 

© الأحكام 

الآية تدل على جواز الصلح في الحقوق. ولا خلاف أن الصلح عقد جائز ورد 
الشرع به» ثم الصلح على ثلاثة أوجه: 

الأول: صلح على الإقرار» وهو جائز بالإجماع» وأحكامه تشبه أحكام البياعات. 

والثاني: الصلح مع السكوت فيجوز عند أبي حنيفة وابن أبي لیلی؛ وقال 

ولا بد في الصلح من مصالح عنه ومصالح علیه ويجوز الصلح من المجهول 
على المعلوم» ولا يجوز من المعلوم على المجهول» ویجوز الصلح في الأموال 
)۱( في ال صلاح : بالاصلاح» ده ز. 


(۲) بالوصية: الوصية» د» ز» ف. 


(۳) وصيته: وصيّه» ز» و. 


Vot 


سورة البقرة 


والدیون» والقصاص› والجراحات. والعيوب فى البیاعات» وان صالح عن حق الشفعة 
أو الكفالة بالنفس» آو عن دعوی النکاح على مال لم یجز الصلح؛ ویجوز الصلح علی 
الأموال التي تكون ثمنّاء والمنافع التي يجوز عليها عقد الاجارة غير أنه يبطل بموت أحد 
المتعاقدین كما في الاجارات» ویجوز أن یصلح عر( غیره بأمره وغَيْر أمْرِه. 

وتدل على أن الجنف في الوصیة() محظورء والجنف أن يزيد على القدر 
المأذون فيه في الشرع. أو لا يوصي'" بما يلزمه الوصية به» أو ينقص عن القدر 
الواجب» أو يوصي لمن يحب» وتقديم غيره ل أو يفاضل» والواجب التسوية» 
وجميع ذلك يرجع إلى ثلاثة آشیاء : ميل في فدری ومیل في صفته. وميل في 

وتدل أن تغيير الوصية إلى الاصلاح جائزء بل قد يجب ذلك . 

وتدل على إلحاق الوعيد بالموصي إذا مال عن الحق . 

وتدل على أن الجنف م مله ؟ ؛ لذلك ألحق الوعید به. 


یی لین اما کیب کم ایام كنا کیب عل اديت ين ميم 


الصوم في اللغة: هو الإمساك. ويقال : للصمت صوم؛ لأنه إمساك عن 


الکلام ومنه : #ددَرَتٌ [ 9 صوما فلن کلم الوم اسا [مریم: .]1١‏ وأما في 
الشرع فهو إمساك مخصوص في“ وقت مخصوص عن آشیاء مخصوصة مع شرط 


(۱) عن: منء د» ز. 

(۲) الوصیة: الوصاياء ز» ف. 

(۳) يوصي : یرضی. د» زء و. 
(6) قد: - ف. 

0 للصمت : الصمت؛ -۰ ف. 
)0( في : له» د» ز» و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


العزم والنية» وقيل: هو الامتناع من المفطرات إذا عرضت له من حين طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس بشرط النية» فالاسم الشرعي" فيه معنی اللغةء والصوم والصیام 

© الاعراب 
«کما» نصب على المصدر كأنه قیل : فرض علیکم فرضا. كالذي فرض على 

© النزول 
ذکر أهل التفسیر أن النبي 4# لما قدم المدينة فرض علیهم صوم یوم عاشوراء 
وثلائة أيام من كل شهرء ثم نسخ ذلك. ونزل صیام شهر" رمضان قبل بدر بشهر 

وأیام ۱ . 

® از 5 
بر تال شمه اغ ما تیاده فان ای + هیا انها الذين امنا کیت 
ل وقد بينا أن وجوبه على أهل الایمان لا ينافي وجوبه على 
غيرهم » وخصيي بالدكر ارام تاللا و 7العياء ی الجادة ی 
في الشرع «كَمَا كُتِبَ» فرض «عَلَى | لّذِينَ ین قَبْلِكُمْ» قيل قيل: النصارى عن الحسن 
والشعبي. وقيل: أهل الكتاب» عن قتادة ومجاهد. وقيل : أهل الملل» عن ابن 
عباس والأصم وان بعلن واختلفوا فيما وقع فيه التشبیه» فقيل: في شهر رمضان 
وقدره» عن الحسن والشعبي لكن حرفو وزادوا فيه» وقيل: في صفته وكان الصوم 
من العتمة إلى العتمة لا يحل بعد النوم أكل ولا شرب ولا نکاح» ثم نسخ» عن الربیع 


۱( الشرعي : شرعي» د» ز» ف» و. 

(؟) صلی الله عليه وآله وسلم : عليه السلام» ف؛ و. 
(۳) شهر: -ف و. 

(4) العجاب في بیان الأسباب ۲۹/۱]. 

(5) حرفوه: جوزوه» ز» ف. 


سورة البقرة 


والسدي . وقیل : في نفس الصوم» يعني کتب علینا صیام أيام كما کتب علیهم» عن 
الأصم وأبي علي وأبي مسلمء وأنكر الأصم قول الحسن. قال القاضي: وما روي في 
ذلك خبر واحد ضعيف» فما هم عليه من النقل أولى «لَعَلّكُمْ تنم" قيل: لتتقوا 
المعاصي بفعل الصوم» عن أبي علي . وقيل: لتتقوا ما حرم عليكم في الصوم» عن 
السدي. وقیل : لتكونوا أتقياء لما" لطف لكم في الصوم. 

ومتى قیل : ما وجه اللطف في الصوم؟ 

قلنا: قيل: إنه يضعف البدن» ويصرفه عن الشهوات؛ ولذلك قال 2 : «خصاء 
آمتي الصوم»() وقال: «الصوم جنة92) وقیل : لأنه إذا جاع وعطش تذكر جوع الآخرة 
وعطشها وحاجة أهل النار إلى ذلك حتی قالوا #أَقِيِصُوا عَكَمَا من امک [الأعراف: 0۰]؛ 
وقیل : فيه تذلیل اللفس» ومنعها من الشهوات. 


© الا حکام 
الآبة تدل على وجوب الصوم. والخطاب © كان للمومنین فالصوم لازم 
بشرط تقديم الطهارة» وقد ییا فائدة تخصيص المؤمنين بالذكر. 
وتدل على أن الصوم كان في شريعة من قبلنا كما في شريعتنا. 
وتدل على أنه تعالى أراد من الجميع التقوی؛ لأن معنى الكلام لتتقوا بفعل 
الصوم» فلا بد من شرائط في الصيام والوقت والفعل» فأما الصوم فيصح من العاقل» 


)١(‏ لما: يماء ز» ف و. 

(۲) مسند أحمد حديث رقم 55177. 

(۳) البخاري رقم ۰۷۰۵۶ الترمذي رقم ۰۷1۶ وابن ماجه رقم ۰۳۹۷۳ ومسند أحمد رقم ۰۰۸۰4۵ 
والدارمي رقم ۰۱۷۷۱ وصحیح ابن خزيمة رقم ۰۱۸۹۰ صحیح ابن حبان رقم ۰۱۷۲۳ والمستدرك 
رقم ۰۲۲۰ والمعجم الکبیر رقم ۰۳۱۸ ومسلم بلفظ «الصیام جنة» حدیث رقم ۲ وكذا آبو داود 
رقم ۲۳۲۳ 

() وإن: - د ز. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ولا يصح من المجنون» ولا من الحائض» فأما الصبي إن كان یعقل فیصح منه نفلا 
ولا یجب. وان لم یعقل لا یصح. فأما وقته فجمیع السنة إلا خمسة آیام : آیام 
العيدين» وأيام التشریق» ولا يصح الصوم في الليالي» وانما يصح في الأيام من وقت 
الفجر إلى غروب الشمس. ولا يتبعض صياء(' يوم» فأما الفعل فالنية. 

والصوم على ثلاثة أوجه: تطوع» وفرض عين كشهر رمضان» وقضاء وكفارات» 
ونذور» ففي الأول يجوز النية ليلا أو نهارًا إلى أن تزول الشمس» ولا يجوز بعد ذلك 
عند أهل العراق» ويجوز عند الشافعي. وفي الثالث لا تجوز النية إلا بالليل بالاتفاق» 
واختلفوا في شهر رمضان» فعند أبي حنيفة تجوز بالنهار» وقال الشافعي لا تجوز» 
والثاني الإمساك عن المفطرات» منها: الجماع» ومنها: ما يحصل7" في الجوف من 
مأکول أو مشروب أو غيره» وتفصیل ذلك في" کتب الفقه» فآما ام رمضان وما 
يجب فیه» وذکر الکفارات یب من بعد. 


قو له تعالى: 

چس ا کو ق س ص س م مر رص ساس مر ما سم ولک مر مر 
اام معدودات فمن كارت 92 مرا أو عل سفرر فده من كاي خر وعل 
م ما رح رم مر م رفس ووو 1 ۳ ۳ 
ا ۱ 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: افِذيَهُ) بغير تنوین ٩‏ «طعام» بالكسر مضاف إليه 
«مساكين» جمعًاء أضافوا الفدية إلى الطعام؛ وإن كان واحدًا لاختلاف اللغة» 


(۱) صيام: صوم زء و. 

(۲) مايحصل: ما یحمل د. ز» و. 
)۳( في: -۰ ده ز. 

۰۱۳ حجة القراءات‎ )٤( 


۷۰۸ 


سورة البقرة 


کقولهم : مسجد الجامع» وقرأ الباقون «فدیة(۱)» منونة «طعام) رفع( (مسکین» على 
مد 5 ۳ .۰ لع دسا و ع رز 

الواحد مخفوض» فمن وحد(" فمعناه لکل يوم طعام مسكين» ومن جَمَعٌ رده إلى 
الجميع. 

قرأ حمزة والكسائي : «يَطوغ خیرّا» بالياء وتشديد الطاء وجزم العین(* وقرأ 
الباقون بالتاء وفتح العين والتخفيف على الماضي» والأول على معنى یتطوع. فأدغم 
التاء فى الطاء . 

والمجمع عليه «يُطية نه» بضم الياء وكسر الطاء مخففة» وعن ابن عباس 
وعائشة: «يُطوّقونه») بضم الياء وفتح الواو ERT‏ وفيه وجهان: أحدهما 
يكلفونه» ولا يطيقونه لمشقة. الثاني : يلزمونه» وعن مجاهد وعكرمة «یَطوّونه» بفتح 
الياء الأول والثانی» وتشديد الطاء على معنى يتطوقونه» يقال: طاقء وأطاق» بمعنی» 
ولا يجوز القراءة بهذين؛ لأنه خلاف الشائع المستفيض. 


© الإعراب 

يقال: بم انتصب «أَيَامَام؟ 

قلنا: فيه أقوال: 

الأول: نصب على الظرف. كأنه قيل: الصيام في أياه0© . 
والثاني: خبر ما لم يسم فاعله كقولهم: أعطي زيد مالاً. 
والثالث : على التفسیر. 


(۱) فدیة: ففديةء ف و. 
(۲) رفع: رفعّا د» ف» و. 
(۳) وحد: وحده ده ز. 
)٤(‏ حجة القراءات ۰۱۱۸ والسبعة في القراء‌ات ۰۱۷۲ 
(0) مناهل العرفان ۰۱۸۲/۲ 


1( أيام : أيامه : ز» ف» و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 
والرابع : بإضمارء أي فصوموا أيامًا. ۱ 
فأما رفع (عدة) فقیل : بالابتداء كأنه قيل: فعلیه عدة ویجوز نصبها على تقدیر 
فلیعتد عدة. 
© اللغة 


السفر: معروف» وأصله من الكشف» ومنه ووا إا ات . 
والطوق : الطاقة2'7 وأطاقه: إذا قوي عليه . 
والفدية: الجزاء والبدل یقال : فدیت هذا بهذا أي جزیته وأعطیته بلالا مته 
وفدیت فذیة مثل مشیت مشیة وجلست جلسة. 
© المعنی 


لما آوجب تعالى الصوم. وبين محله في موضع الرخصة. فقال تعالی : أي 

مَعْدُودَاتِ» قیل : معلومات واختلفوا في هذه الأيام على قولین : الأول: على آنها 
غير رمضان» عن معاذ وقتادة وعطاء ورواه عن ابن عباس . ثم اختلف مولاء فقيل : 
ثلائة أيام من کل شهر» عن عطاء. وقیل : ثلائة أيام من کل شهر» وصوم عاشوراء 
عن قتادة. وقیل: إنه كان تطوعًا ثم فرض» وقیل : كان واجبّاء واتفق هولاء أنه 
منسوخ بصوم رمضانء والقول الثاني : أن المراد بالمعدودات شهر رمضان» عن ابن 
عباس والحسن وآبي علي وأبي مسلم وعلیه أكثر المفسرین. وقیل: أوجب الصوم 
أولاً فأجمل ولم یبین أنه يوم أو یومان أو آکثر ثم بين أنه أيام معلومات» وأبهم. ثم 
بينه بقوله: «شَهْرٌ رَمَضَانَ» قال القاضي : وهو الأولى؛ لأنه إذا أمكن حمله على معنى 
من غير إثبات نسخ كان أولى» ولأن ما قالوه زيادة لا دليل علیه» ووجه التشبيه إيجاب 
الصوم» وان لم تتفق الأيام وعدته. 


“f (FT e‏ كن 
ومتی فیل: فقد روي أن صوم رمضان نسخ كل صوم؟ 


)۱( والطوق الطاقة : والطوق والطاقت ده ز . 
)۲( علی : دع زاف 


۳0( فقد روي : -۰ و . 


۷۹۰ 


سورة البقرة 


قلنا: یحتمل کل صوم واجب في الشرائع المتقدمف ویحتمل صيامًا وجب على 
هذه الأمة بغیر الاية. 

ومتی قیل : فإن كان المراد بالجمیع شهر رمضان فلم کرر قوله: «فْمَنْ كَانَ منم 
مریضا أو علی سَمَر)؟ 

قلنا: لژن الابتداء لم يتحتم بشهر رمضان» وکان مخيرًا بين الصوم والفدية» 
ورخص للمسافر والمريض الفطر وكان يجوز أن يظن أن لا فدية عليهماء ولا 
قضای وأن عليه الفدية دون القضاءء فَبَينَ تعالى أن حكمه خلاف التخيير في المقيم» 
وأن عليهما القضاء» فلما نسخ التخيير في المقيم وحته('2 الصوم كان من الجائز أن 
يظن أن التضییق ي يعم المقيم والمسافر والصحيح والمريض» فبين أن حكم الرخصة في 

حق المريض والمسافر ثابت» هذا(" هو الفائدة في إعادته من كان مِنْكُمْ مَرِيضًا و 
علی سَفَرِ) قيل: الرخصة تتبع الاسم فكل مريض ومسافر له أن یفطر» عن عن الحسن. 
دل ا رو وت SIE‏ ۱۳ ومن لا جهد فلا رخصة» عن 
الأصم. وقيل: هو كل مرض يؤدي الصوم إلى ضرر في النفس أو زيادة علة والرخصة 
ثابتةقء وفي السفر أن يكون قدرًا مخصوضصاء ولا اعتبار بحال المسافر وجهدهء وعليه 
الفقهاء وأكثر المفسرين مه من يام ره لا بد من حذف وتقديره : فأفطر فعليه 
عدة ذلك» ونظيره: #من گن ینک ریسا َو پوت أذ قن رام دی [البقرة: ]1١95‏ أي 
فحلق فعليه فدية «وَعَلَى الَّذِينَ بُطیقوَة فِذيَةُ؛ قيل : إنه يرجع إلى المريض والمسافر 
فلهما حالان: 

أحدهما : يلزمه الفطر وعليه القضاءء وهو حال الجهد الشديد إن صام. 

والثانية : ألا يثقل عليه فهو مخير بين الصوم والفدية» ولم يكن هذا التخيير في 
المقيم فقطء بل كان في المريض والمسافر ثم نسخ عن الأصم» وقال الأكثر: هو 
عام» والتخيير كان في المقيم الصحيح وغیره» ثم نسخ والهاء ترجع إلى الصومء 
وتقديره: وعلى الذين يطيقون الصوم إذا أفطروا فدية» وقيل: الذين يطيقون الفدية» 


)۱( وحتم: وانحتم» ف و. 
(۲) هذا: فهذا د ز» و. 


اكلا 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


عن الحسن والأصم وأبي مسلم. وهذا لا یصح؛ لانه لم يَجْرِ له ذکر» ولأن الاضمار 
مذکر» وقیل : نها نزلت في الشیخ الهرم؛ ولا نسخ فیه» عن السدي. وروي عنه آنها 
نزلت فيهوفي الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما فنسخ فیهما دون الشیخ الهرم. 
«طفَامْ مسَاکی» يعني لكل يوم طعام مسكين» وعلی القراءة الأخرى لكل الأيام طعام 
مساكين «فَمَنْ تَطُوعَ خَيرًا فَهُوَ خَيِرٌ لَه قيل: تطوع بزيادة» عن ابن عباس وأبي علي» 
وذلك يكون بوجهين: 

آحدهما: أن يطعم مسكينين أو أكثر» عن عطاء وطاووس والسدي. 

والثاني: أن يطعم المسكين الواحد أكثر من قدر الكفاية حتى يزيده على نصف 
صاع» عن مجاهد. وقيل: عمل برا في جميع الدین؛ عن الحسن؛ وقيل: صيام مع 
الفدية:. خن أبن هات « 

(وَأَنْ نَصُومُوا خَيِرٌ لَكُمْ) يعني الصوم خير من الإفطار والفدية «إنْ کنثم تَعْلَمُونَ) إن 
كنتم علماء لمشقته عليكم» وقیل: إن كنتم تعلمون أن الصوم خير لكم من الإفطار. 

© الأحكام 


يدل قوله: «أَيَامَا مَعْدُودَاتِ؛ على أن الصوم يجب في أيام» والصحيح أنها شهر 
رمضان لما قدمناء ولأن صومه ثابت بالاجماع» وحمل الآية عليه آولی . 

ونل قل «قَمَنْ كان منم مریضا أَوْ عَلَى سَفَرِ» على الرخصة لهماء واختلفوا 
في مدة السفر فقيل : ثلائة أيام ولياليها عن آهل العراق» وقیل: ستة وأربعين ميلا عن 
الشافعي» وقيل : مسيرة یوم» ول مسيرة ومين : 

واختلفوا في صفة المسافر» فقیل : الرخصة ثابتة سواء كان السفر طاعة أو 
مباحاء أو معصية» عن آبي حنيفة وأصحابه وعلیه الاکثر» وقال الشافعي: لا یثبت 


(۱) ابن شهاب: أبي شهاب د. زء و. 

(۲) وحمل: فحمل د؛ ف. 

(۳) وقیل مسيرة یومین : - ۰ ز. و. 

(8) صفة: - .ف. 

(0) أو مباحاً أو معصیة: أو معصية أو مباحاء د» ز» و. 


YY 


سورة البقرة 


في سفر المعصية ولذا سافر بعدما دخل الشهر أو قبله جاز له الفطر . 

واتفق الفقهاء أن الفطر في السفر رخصة. ون صام جاز صومه الا أن يبلغ 
الجهد. وعن عمر وابن عباس أن الفطر عزيمة» ثم اختلفواء فالاکثر على أن الصوم 
آفضل من الفطرء وعن بعضهم الفطر آفضل. فأما المریض فقد بينا ما قيل فیه 
والصحیح أن كل مريض يؤثر الصوم فيه فله أن یفطر» وسواء كان وجعًا آوخمّی أو 
غيره. 

ويدل قوله: «قَعِدَةٌ من أيَام أَرّ» على وجوب القضاء على المريض والمسافرء 
ولا خلاف فيه» وإنما الخلاف في موضعين إذا لم يقض حتى دخل رمضان آخرء 
فعندنا هو مسيء» وعليه القضاء فقط» وقال الشافعي: عليه مع القضاء الفدية. والثاني 
الحامل والمرضع إذا أفطرتا عليهما القضاء عندناء وعند الشافعي القضاء والفدية. 

ولا خلاف أنه إذا لم يبرأ من مرضه ولم يعد من سفره فلا قضاء عليهء فإذا عاد 
وبَرَأ ولم يقض حتى مات أوصى به» ثم اختلفواء فعندنا تؤدى عنه الفدية ولا يصوم عنه 
أحد» وقال الشافعي: يصوم عنه ولیه» واختلفوا في العدة» فقيل : التتابع شرط فيه» عن 
مالك بن أنس» وقیل : ليس بشرط عن ابن عباس ومعاذء وعليه أكثر الفقهاء. 

ويدل قوله : «وَعَلّى الْذِينَ بُطِقُوئَُ فذيةٌه على وجوب الفدية» قد با ما قيل فيه» 
وأن الأولى أن يحمل على أنه كان مخيرًا ثم نسخ و«يطيقونه» يعني الصوم. 

واختلفوا في الفدية» فقيل: مقدر بنصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير» عن 
أهل العراق» وقیل : مقدر مد عن الشافعي . 

واتفقت الأمة أنه لا يجوز الفطر فى رمضان إلا لعذ والعذر ثلاثة: المرض» 
والسفر وعلیهما القضاء(۳) فقط والشییخ الهرم وعليه الفدية» فأما الحامل والمرضع 
فتدخل في عذر المرض» فأما إذا آفطر لغیر عذر مقصود(" جنسه من جماع أو طعام 
فعلیه التوبة والقضاء والکفارة العظمی. 
(۱) ولذا: إذاء د» ف» و. 
(۲) وعلیهما القضاء : -۰ ده ز. 


)۳( لغير عذر مقصود: بغير عذر لمقصود. زه ف. 


Y1 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ویدل قوله: «وَأَنْ نَصُومُوا حَيرّ لَكُمْ؛ على أن الصوم في السفر أفضل» فیبطل 
ويدل قوله : «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوَهُ) على أن الاستطاعة قبل الفعل. 


و ت | ا م 2 مع ۱ 4 سرصم ا سے سس متو سم 
شپر رمضان الذی آنزل فيه آلقرءان هدّی لاس يسّتٍ من الهدئى 
لے E‏ بس ي فى مسرم بحرو رو س عر مر چ ص ص 4 Me‏ 
والقرقان فمن شهد منک اسر فليصمة ومن ڪان مریضا أ ل سفر فصده 
5 5 رم د هھ و متو ام تور دب و و لحو موس ره و هم مه وم 
من انار ١‏ ريد الله بعکم اسر ولا ريد بکم العسر اتكيلوا الیدة 
LS 0‏ 
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© القراءة ٠‏ 
قرأ ابن كثير وحده «القران» بغير همز حيث کان؛ والباقون بالهمز(؟ وهما 
لغتان. 
وقرأ أبو جعفر «الهِسُرَا و«العْسْر» بالتثقيل فيهماء والباقون بالتخفیف(۳ والمعنى 
واحد. 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: اوَلتُكَمّلوا بتشديد المیم(۰ والباقون بالتخفيف» قال 
أبو العباس : أكملت وكملت فى المعنی سواء. 
والظاهر من القراءة «شهر رمضان» بضم الراء» وحكى أبو القاسم عن مجاهد 
بفتح الرای وروي عن الحسن بسكون الراء» ولا تجوز القراءة بهما؛ لأنه خلاف النقل 
المستفیض. 
© اللغة 
الشهر: معروف» وهو اسم لمدة مخصوصت لائون يومّاء آو تسعة وعشرون 
(۱) حجة القراءات ۰۱۲۵ 
(۲) روح المعاني 7/7 57. 


)۳( حجة القراءات ۱۳1 


V4 


سورة البقرة 


يومّاء والاعتبار في الشهر في أحكام الشرع بالاهلة إلا في مدة العئین» فعندنا یعتبر 
سنة شمسية لا قمرية. أو جمع الشهر : آشهر"؟ وشهور. وأصله من الظهور يقال : 
شهرّت الحدیث آظهرته. والشهرة ظهور الأمر فى شُنْعَة. 

ورمضان أصل الرمض شدة الحر» وکانوا یسمون الشهور باسم الأزمنة التي فیها 
وقعت فوافق رمضان آیام الحر» وجمع رمضان : رمضانات» واختلفوا» فقيل : سمي 
رمضان؛ لأن رمضان اسم من آسماء الله تعالی؛ كأنه قیل : شهر الله» وقیل : لأن 
الحجارة كانت ترمض من شدة الحر. وقيل : لأنه يرمض الذنوب أي یحرقها. 

والقرآن: أصله الجمع» ومنه سمى القراءة؛ لأنها تجمع الحروف . 

والعسر: الصعوبة» ونقيضه اليسر» وهو السهولة. 

وال کمال من الکمال وهو التمام . 

والتکبیر : التعظیم. 

© الاعراب 

في رفع «شَهرٌ رَمضان» ثلاثة أو جه : 

الأول أنه تخر اغد متخذوف» مدل عله پیت دبای فكأنه قیل : متی هی؟ 
قال : شهر رمضان» عن الفراء والأخفش. 


الثاني : علی ما لم یسم فاعله بدلاً من الصيام كانه قیل: کتب علیکم شهر 
رمضان» عن الکسائی. 


الثالث : الابتدای وخبره «الذی آنزل فيه الْفُرآن» . 


وفي نصبه وجوه: فیل : صوموا شهر رمضان» وقیل : بدلاً من أيام معدودات. 
وقیل : نصب على الظرف» وهو قول الأخفش» وقیل : على الاغراء» عن آبي عبيدة» 
كأنه قیل : علیکم شهر رمضان» کقوله : ناقّة الله. 


)۱( آشهر : الأشهر؛ د» ز» ف» و. 


مكب 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ویقال : و«لتکملوا» على ماذا عطف؟ 

قلنا: فيه وجهان: قيل: نظف عا جملة 1 لان بعده سدوق > كأنه قيل : 
ولتکملوا العدة شرع( ذلك» عن الفراء» وقيل: على تأويل محذوف دل عليه ما تقدم 
أن يسهل عليكم ولتكملوا العدة» عن الزجاج. 

ويقال: ما موضع «هدى» من الإعراب؟ 

قلنا: نصب على الحال» كأنه قيل: أنزل فيه القرآن هاديًا. 

ويقال: كيف عطف الظرف على الاسم في قوله: «وَمَنْ کان مَريضًا 
سَفَر)؟ 

قلنا: لأنه بمعنى الاسی كأنه قيل: أو مسافرّاء ومثله: #دعاتا لجنیه أَوْ اعدا آز 
يما [یونس: ؟١]‏ معنی مضطحجعا أو قائما. 


- 
of 


أو عَلَى 


© المعنی 


ثم بين تعالی وقت الصوم ووجوبه والرخصة فیه. فقال تعالی : «شْهَر رَمَضَانَ) 
عرف الشهرء وبیّن أنه خصه بالصوم لاختصاصه("" بالفضائل المذکورة» وهو أنه أنزل 
فيه القرآن؛ وعلیه مدار الدین» واختلفواء فقيل : آنزل القرآن كله فى ليلة القدر إلى 
السماء(4) الدنياء ثم آنزل على النبي بإ متفرقًا بعده عن ابن عباس وسعید بن جبیر 
والحسن وجماعة» وقیل : ابتداً إنزاله ليلة القدر من شهر رمضان» عن آبی إسحاق» 
وقيل : كان ینزل إلى السماء الدنیا في ليلة القدر ما یحتاج إليه في تلك السنة 
والأقرب الأول لما يعلمه الله تعالی من المصلحة. ثم وصف القرآن فقال: «هذی 
لِلنّاس» يعني دلالة لهم فيما كلفوه من العلوم» «وَبَبْنَاتِ من الْهُدَى) فبین أنه مع کونه 


0€ معد وقا “امد وی ند 

(۲) شرع: وشرع ل. 

(۳) لاختصاصه: ولاختصاصه ده ز. 
)٤(‏ السماء: سمای ده زء ف. 

10 وق فقيل مرک 

(0) من العلوم: العلوم» ده زه و. 


ككلا 


سورة البقرة 


هدی یتضمن بینات من الهدی والفرقان) فوجب حمله على غير ما تقدم لیفید» 
وقیل : المراد بالهدی الأول الهدی من الضلالة» وبالثاني : بیان الحلال والحرام» عن 
ابن عباس . وقیل : آراد بالأول ما کلف من المعلوم؛ وبالثاني ما یشتمل عليه من ذکر 
الأنبياء وشرائعهم وآخبارهم؛ لانها لا تدرك إلا بالقرآن عن الأصم والقاضي؛ ولذلك 
قال: «وَبَيِنَاتِ)؛ لأنه كالحكاية عن هدى من تقدم من الأنبیای ثم وصف القرآن بأنه 
فرقان يعني يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام» وكل ذلك ترغيب في تدبره» 
والتعویل علیه» والتحذیر من خلافه من شهد منم الشَهْرَ َلْيِصمْهُ» الألف واللام في 
الشهر للعهدء والمراد به شهر رمضان؛ وقیل : من شهد آول الشهر فلیصم جمیعه عن 
علي (عليه السلام)» وفیل : من شهد کل الشهر مقيمًا صحيحًا مکلفا فلیصمه ومعنی 
«شهد» قیل : شاهد الشهر وهو مکلف» وقيل: حضر ولم يغب» ومعناه أن يرد الشهر 
وأوقاته وهو على صفة يلزمه الصوم فلیصمه فأوجب الصوم حتمّا ونسخ التخییر» 
وان كان موصولاً به في التلاوة؛ لأن الانفصال تغيير عند الانزال لا عند التلاوت 
وعلی هذا قال العلماء في عدة المتوفى عنها زوجها: إن المقدم ناسخ» والمتأخر في 
التلاوة منسوخ؛ إذ لا معتد بالتلاوة» والمتلو أولا هو المنزل آخرّاء فأما الصوم فقد 
بینا صفته وأنه الامساك مع النية» ولا خلاف أن تقديم النية في وقت الشروع جائز» 
والخلاف في تأخره وقد بینا. «وَمَنْ کان مَرِيضًا آو علی سَفْر» نّا الرخصة للمریض 
والمسافر وصفتهما وذکرنا أن منهم من قال: الفطر للمسافر عزيمة» ومنهم من قال: 
رخصة» وهو قول الفقهاء» ثم اختلفواء فمنهم من قال : الصوم أفضل» وعلیه الأكثرء 
وبعضهم قال: الفطر أفضل «فَعِدّةٌ ین أيّام أخَرَ) أي فأفطر فعليه عدة من أيام خر 
يقضي فيها ذلك» واختلفوا هل للعدة وقت» قال أبو حنيفة: لاء وهو موسع. وقيل: 
هو مُضیّقْ إذا برئ أو ی عن الحسن وجماعة. وقيل: مؤقت بما بين رمضانين» 
فان فرط لزمه الفدية» عن الشافعي ايُرِيدُ ال کم سر بالرخصة للمريض 
والمسافر لد لم يوجب الصوم عليهما حتمًا فقيل(" : يريد الله بكم اليسر في جميع 


(۱) والفرقان: في القرآن» ز» ف» و. 
)۲( بالرخصة: في الرخصة. ده ر. 
)۳( فقيل : وقیل » زء ف. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


آمورکم «وَلاً يُرِيدُ یم الْمُسْرَ) أي التضبیق علیکم 'وَلِتُكْمِلُوا الْعدَّةَ يعني تتموا() العدة 
ما آفطرتم بالقضاء وقیل : ولیکمل المقیم الصحیح والمریض والمسافر على ما آمر ؛ 
لأنه مع الطاقة وعدم العذر یسهل عليه كمال العدة» والمریض والمسافر یتعسر عليه 
فيكمل في وقت آخر (وَلِتْكَبّرُوا الله قیل : آراد التكبير ليلة الفطر ویوم الفطرء عن ابن 
عباس وجماعة. وقيل: هو التعظيم له شكرًا لقوله: «عَلَى ما هداکم» ولأنه لم يَرْوَ 
اران وی a‏ أي اراز الى سس 
بالجوارح» عن أبي مسلم. وقیل : إنه يقع على القول والاعتقاد حقيقة وفي أفعال 
الجوارح؛ وهو مجازء عن القاضي. 
:© الأحكام 

في الآية أحكام عقلية» وأحكام شرعية: 

أما العقليات: فتدل على أن الهدى ليس هو نفس الإيمان كما تزعمه المجبرة؛ 
لأنه تعالى جعل القرآن هدى . 

وتدل على بطلان قول أصحاب المعارف؛ إذ لو كانت ضرورية لما أفاد وصفه 
بأنه هدى . 

وتدل على بطلان قول المجبرة؛ لانه بين أن في أفعال المكلف ما يريد وهو 
اليسرء ومنها ما لا يريد» وهو العسرء وهذا خلاف قولهم فإنهم يزعمون أنه يريد 
كل عسر يعباده. 

وتدل على بطلان قولهم في تكليف ما لا یطاق ولا یستطاع ؛ لأنه إذا كان لا يريد 
بهم العسر فلان لا يريد تکلیف ما لا یطاق أولى7" . 


وتدل على بطلان قولهم في خلق الأفعال؛ لأنه آثبت أن لهم فعلاً بتعسیر 
(۱) تتموا: تتمموا د. 
(۲) کمال: لکمال» د» ز» و. 


6ع كلف ورين د طاق رزیت رگ 


۷۹۸ 


سورة البقرة 


وتیسیر» وتدل على بطلان قولهم أيضًا قوله: «رَِتَکملوا لْدةه فبين7 أنه آراد من 
الجمیع الاکمال(" خلاف قول المجبرة. 

ودل عله قو «وَلَعَلّكُمْ تشکرون» أنه آراد من الجمیع الشكرء وعندهم آراد 
الإهمال(" ممن فعله والشکر ممن شکره؛ والکفر ممن کفره. 

وتدل على أن المصالح قد تعلق بالمکان؛ والزمان لذلك أوجب صوم شهر 
رمضان. 

وأما الأحكام الشرعية : فتدل على أن القرآن آنزل ليلة القدر» ومعلوم أنه لم ينزل 
في تلك الليلة على الرسول فلم يبق إلا ما باه ولا يقال: إنه خبر عن الماضي ؛ لأنه 
بمنزلة قوله: اوائ اب للد 4 [الأعراف: 44] يعني سينادي» ولا يمتنع أن يقول: 
يكون وقعة حنين» فإذا وقعت أنزل على الرسول وت تن [التوبة: ۰۲۷۰ وتدل 
على أن القرآن هدى ودلالة» وتدل على أن القرآن يمهم معناه» فيبطل قول من يخالف 
فيه» وقال: لا يُعْرَفُ بظاهره» أو يُرجع إلى إمام؛ د يخرجه من كونه هدی. وتدل 
على وجوب صوم الشهر ولا خلاف أن من شهد جميع الشهر وهو مكلف لزمه 
الصومء واتفقوا أن الصبي إذا أدرك والكافر إذا أسلم يلزمه ما بقي» ولا يلزمه ما 
مضی. واختلفوا في المجنون إذا أفاق في بعض الشهر فعند أبي حنيفة يلزمه صوم 
الجمیع وقال الشافعي : لا یلزم() الا ما بقي» واختلفوا في الشهر فالفقهاء كلهم 
علق اليو روي ال هلت أن ین باه د برما: فأما الذي تزعمه الباطنية 

من الحساب وغيره» فذاك خلاف الإجماع» وما علم من دينه ضرورة» وكل من قال 

بذلك مر واختلفوا فيما يثبت يثبت به الرؤية ففي الصوم بشهادة رجل واحد» وفي الفطر 


)١(‏ فبين: وبين» دء ف. 

(۲) الإكمال: الکمال د ز» و. 
(۳) الاهمال : الاکمال ده و. 
(4) علی: د ز و. 

() علی: إلى» د. ز. 

)1( لا یلزم : لا یلزمه» ز» ف. 


)۷( تلائین : ثلاثون؛ ده ز» ف» و. 


۷۹۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


بشهادة رجلین قال الشافعي: تثبت بشهادة رجلین أو رجل(" وامرآتین في جمیع 
ذلك. 

ومن شرائط الصوم: النية"ء ثم اختلفوا إذا أطلق النية أو نوی التطوع عند أبي 
حنيفة يكون صائمًا عن الفرض» وقال الشافعي: لا يكون صائمّاء اختلفواء فقيل : 
وقتها من غروب الشمس إلى أن تزول الشمس من اليوم عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعي : حتى يطلع الفجرء وان أفطر ناسیّا لا يلزمه القضاءء وعن مالك بن أنس 
يلزمهء وان تعمد فعليه القضاء والكفارة» والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين » 
أو إطعام ستين مسکینا على الترتيب» وعن بعضهم على التخییر . 

وتدل على الرخصة للمريض والمسافر. 

وتدل على أنهما إذا لم يطيقا وخافا الضرر يجب الفطر. 

وتدل على أن التكليف نعمة لذلك أمَرَ بالشكر عليه . 

واتفقوا في الجماع أن فيه الكفارة» فأما في الطعام فذلك7) عند أبي حنيفة» 
وعند الشافعی لا. 

والمطاوعه عندنا یلزمها الكفارة» وعند الشافعي لا 
قوله تعالز 
لوا سالک اوی عن قي ری جيب دَعْوَةَ ال ۱5 دان تب في 


موا ی مهم بزشدوت ©4 


«الداعي إذا دعاني» باثبات الیاء فیهما في الوصل آبو عمرو وقالون عن نافع» وقراً 
الباقون بحذفهاء فالأول على الأصل. والثاني للتخفیف. ودلالة الکسرة عليه( . 


(۱) تثبت بشهادة: الصوم النية» زء ف» و. 
(۲) أو رجل: أو رجل واحد» ف» و. 
(۳) الصوم النية: -۰ فء و. 

() فذلك : فكذلك» ژ. و. 

(۵) حجة القراءات ۰۱۲ 
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© اللغة 
آجاب واستجاب بمعنی » وأصله من الجَوّب» وهو القطع » ومنه: جانا اضر 
بألواد [الفجر: 4] فكأن السائل متوقف فذا أجيب قطع بما أجيب. 
والرشد نقيض الغى» والرشد إصابة الخير» ومنه : رج رَشِيل 4 [هود: ۷۸]. 
8 الإعراب 
اللام في قوله : «فَلْيِسْتَحِيِبُوا لام الأمرء ولا بد منها في الغائب» فأما في الحاضر 
فيجوز حذفها وإثباتها نحو :«قم» ولتقم»» وأصلها الكسرء ويجوز فيها السكون إذا 
اتصلت بحرف واحد. 
8 النزول 
روي أن سائلاً سال النبي 
الآية» عن الضحاك. 
وقیل : سأل بعضهم: أين ربنا؟ فنزلت الآية» عن الحسن. 
وقیل : نزلت جوابًا لقوم سألوا: كيف ندعوه؟» عن قتادة. 
وقیل : إن الیهود قالوا: يا محمد» كيف يسمع ربك دعاء‌نا؟ فنزلت الآية» عن 


ابن عباس. 
© المعنی 
ثم عقب ذکر الصوم بما یلزم من الدعاء» فقال تعالی : (وَإِذَا سألكَ عبادي عَنْي» 
یحتمل عن المکان» ویحتمل كيف ندعوه» ویحتمل عن كيف التوصل إلى رحمته 
الجواب فمنهم من قال: الجواب فى قوله : «فاٍنی قَريبٌ» ومنهم من قال : الجواب 
في قوله : «آجیب» والأقرب أن یکون السؤال عن صفته لا عن فعله لقوله : «عني فاني 
قَرِيبٌ» فيه اضمار» أي فقل(۲ : إنى قريب يدل بذلك أنه لا مکان له؛ إذ لو كان له 


(۱) العجاب في بیان الاسباب ۳۶/۱؟. 
)۲ فقل : فقال» ز» ف. 


۷۷۱ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


مکان لم يكن قريبًا من كل من یناجیه. وقیل: قريب الاجابة» أي سریعها. وقیل : 
قريب السماع یسمع دعاء‌هم کسماع القریب . وقیل : قريب بالعلم والقدرة «أجيبُ 
دَعْوَة الدّاعي دا ذعان» يعني: أجيب دعاء من دعاني» وهذا) وان كان دعوة 
الداعي () ظاهره على القطم. 

وللدعاء شروط حتی يجاب : 

فمنها : معرفة الداعي بربه لیصح أن يوجه الدعاء إليه. 
0 


ومنها: أن یعرف حسن ما يدعو » وما لا بحسن. 
وثالشها: أن یعرف الوجه الذي يحسن عليه الطلب. والدعاء إليه)ء فذا دعا 
بشرائط الدعاء» وعلم تعالی أن إجابته مصلحة أجاب» ون كانت المصلحة في التأخیر 
آخر الاجابة» ولا يجوز أن تقف مصالح العباد على اختیارهم وسؤالهم. 
ومتی قيل : فما معنی الدعاء؟ 
فجوابنا أنه یکون تعبدّاء ولأنه يجوز أن تکون المصلحة في فعله عند مسألتهم» 
ولولا سؤالهم لم يكن فعله مصلحة. 
ثم بَيِّنَ تعالی كيف ينبغي أن تكون صفة الداعي حتى يستجاب له فقال: 
«قَْيَسْتَجِيبُوا يعني فلينقادوا لي فيما أمرتهم به ونهيتهم عنه؛ لأن استجبته واستجبت له 
بمعنی أجبته «ولیومئوا بي» أي ليصدقوا بجميع ما أنزلته «طَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» أي لكي 
يرشدواء ولیس هو على الشك» وقیل : افعلوا ذلك متعرضین للرشد. 
© الا حکام 


الآية تدل على نفي المکان؛ إذ لو كان في جهة لم يكن قريبًا من كل داع فیبطل 
قول المشبهة . 
(۱) وهذا: هذل ده ز ف. 
)۳( دعوة الداعي : - ۰ ده ز. 


™( ما یدعو: ما یدعوه ف و. 
(4) إليه: ده ز و. 
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وتدل على أن الدعاء إذا وقع بشرائطه فانه یجیبه . 

وتدل على أنه يجيب دعاء المؤمنين دون الفاسقین؛ لأنه کالمدح لهم ولان 
قولهم : فلان مستجاب الدعوة کالمدح له» عن آبي علي» وجوز آبو بكر الإخشيد 
(جابة دعاء الکافر لطمًا له . 

وتدل على وجوب الانقطاع إليه في منافع الدين والدنیا؛ لأنه لم یفصل . 

وتدل على وجوب التصدیق والثقة بوعده. فلذلك قال : «وَلْيِؤْمِئُوا بي» عقیب() 
إجابة الدعاء . 7 

وتدل على أنه تعالی(" لا يُعرف ضرورء(" ؛ إذ لو كانوا مضطرين لم يكن 
للسؤال معنى . 

وتدل على أن الرسول و كما يبن الشرائع يبن التوحيدء وكما أنه 
يُسأل عن أحدهما يسأل عن الآخر. 

وتدل على أنه أراد من جميع المكلفين الرّشْدَ بقوله: «لَعَلَّهُمْ يَرْشْدُونَ» فيبطل 
قول المجبرة في الإرادة . 

وتدل على أن الدعاء عبادة إذا وقع بشرائطه. 

وقد روي عن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما بالنا ندعو الله فلا يجاب لنا؟ 
فقال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوهء وعرفتم الرسول 785" فلم تتبعوا سنته؛ 
وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله فلم تشكروه» وعرفتم الجنة فلم 
تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ولم تخالفوه» 
وعرفتم الموت فلم تستعدوا له» ودفنتم الأموات ولم تعتبروا بهم » وترکتم 
عيوبكم» واشتغلتم بعيوب الناس. 


)۱ عقیب : عقب » ده ز» و. 

(۲) تعالی: - ف. 

(۳) ضرورة: ل د ز. 

(4) صلی الله عليه وآله وسلم: -۰ زء و. 
(4) يبين: بین» د» ز» و. 

)1( یبین : بين » د» ز» و. 

)۷ صلی الله عليه وآله وسلم: - ۰ د» ز. 
)۸( بهم : بها؛ ده ز» ف» و. 


۷۷۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاكم الجشمي (المجلد الاول) 


قوله تعالى: 
4 > ريرم ددسي رس 2 ,رہ صو و 7 5 كو 
لڪل کم ی ألضِيَارِ المت ال سايم هن لاش لح وانتم لباس لَه عَلم 

مور 22 رف سم هی دس م4 گم 2 و وع 
2 أنڪم تم تا وت سکم ساب لتک وعما عنکه 


ظاه (۱) القراءة [«الرفث»] وعن الآعمش «الرفورت»(۲) » ومعناهما واحد. 
«وابتغوا» ان جمة» وعن معاذ «واتبعوا» من الاتبام(۳) ۲ 


© اللغة . 
الرفث: الجماع والرفث والترفت : القول الفحش» قال ابن عباس : إن إلله 
تعالی کریم يكني . 
والسواد والبیاض لونان كل واحد منهما أصل بنفسه . 
واللیاس معروف» وهو کل ما یلبس وشبه المرأة به ؛ لأنها بمنزلة اللباس . 
لا اجا وی لك لاا ينزه كل واخد مهه اة 
والخیانة: ضد الأمانة» وأصله من النقص» وهو الخون أيضّاء والتخون التنقص› 
يقال: خان واختان» 00 المائدة خوانًا؛ لأنه یتخون ما عليه» آي يتنقص » 
ورجل خائنة إذا بولغ في صفته بالخيانة» وحد الخيانة انتقاص الحق على جهة 
المساترة» ومنه قيل للأسد: ححوّان. 
۱0( ظاهر: - ف. 
(۲) الطبري ۸۷/۳ 
۳( الطبري ۵۰۰۸/۳. 
)€( لتلاصق : لتلاقي» ده ز. 
)0( وتسمى : وسمي » زه ف. 
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8 الاعراب 


(من) في قوله تعالی: «من الْفَجْرِا قيل : للتبعیض؛ لأن المعتبر بعض الفجر لا 
کله» وقیل : للتبيين» کأنه قیل : الخیط الأبيض الذي هو الفجر. 


© النزول 


كان في الصوم الأول يحل الطعام والشراب ما لم يرقدواء أو یصلوا العشاء فإذا 
فعل أحدهما حرم عليه إلى الليلة الثانية» فجاء رجل من الأنصار إلى رسول الله و 
واختلفوا في اسمه» فقيل: أبو صِرْمَة عن معاذ. وقيل: قيس بن صرمة» عن البراء. 
وقيل: آبو قيس ابن صرمة» عن السدي وعكرمة. وقيل: صرمة بن شاس» عن 
مقاتل. وقيل: أبو قيس صرمة ۰ عن الكلبي. وقيل: صرمة بن أنس . فقال: 
عملت في النخل نهاري أجمع حتى آمسیت. فأتيت أهلى لتطعمني فأبطأت فنمت 
فأيقظتني» وقد حرمت على الأكل» وقد أمسيت» وقد جهد: و1" الصو فقال 
عمر: يا رسول الله» أعتذر إليك من مثله» رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء 
فأتيت امرآتي. وقام رجال فاعترفوا بالذي سمعواء فنزلت الآية» عن ابن عباس 
واد ١‏ 


© المعنی 


لما س بَيّنَ تعالى الصوم بين وقته فقال تعالى : «أَجلّ لَكُمْ) وهذا يقتضي تحریما 
متقدمّا أزاله عنهم» ويحتمل أن ذلك التحريم كان فى شريعة من قبلناء إلا أن 
المفسرين اتفقوا أن التحريم كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ» غير أبي مسلم فحمله(*) 
على تحريم ذلك في النصارى» وأنه تعالى أحل ذلك للمسلمين» وانما آوتي في ذلك 


(۱) أبو فیس صرمة: أبو قيس بن صرمة» د» و. 
)۲( عليّ: -» ز. 

(۳) جهدني: هجرني ف» و. 

(4) العجاب في بیان الأسباب 48۱/۱. 

)٥(‏ فحمله : فانه حملهی ده ز» و. 


نكف 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


من إنكاره النسخ"؟ في القرآن حتی أداه ذلك في مواضع إلى تعسف شدید في التأویل 
«لَيلَةَ لیام الرَقْت قیل : الجماع» عن ابن عباس وأکثر المفسرین. وقیل : إنها كلمة 
جامعة لحاجات الرجال إلى نسائهم» عن الأصم «مُنّ لِبَاسٌ لَكُمْ) شبهت" باللباس 
قيل : و حت یا ينص تایه و 
يسكن إليهاء ويستتر بها عن الأمور التي تنفر النفس عنه» كما يستتر بلباسه عن کشف 
ما ينفر الطبع عن كشفه. وقيل: لأن كل واحد منهما كان يلبس صاحبه على 
المحظور؛ ويستتر بصاحبه عن الناس» عن الأصمء وهذا تعسف شديد. واختلفوا في 
معناه؛ وقیل : سكن لکم» عن ابن عباس. وقيل: كاللباس لكم يحل له أن 
تلابسه» عن أبي علي. وقيل: حلال لکم» عن الحسن. اعَلِمَ الله» يعني علمه 
موجوداء E‏ وی ی لأنه تعالى عالم لم يزل ولا يزال «أَنَكُمْ کنثم 
َحْمَانُونَ أَنَفْسَكُمْ» قيل: تظلمون آنفسکم» عن ابن عباس» وقيل: تخونون يعني في 
الجماع؛ لأنه الذي سبق ذكره» ویتأخر(*) ذکره؛ اول" و یکون وقع(؟ من 
بعضهم» والمعنی جامعتم على وجه محظور» فكأنه خان نفسه من حیث أقدم على 
محظورء وقيل: تفعلون ما يضركم على وجه المساترة عن غيركم» وقيل: خنتم 
آنفسکم حيث فوّتم ثوابه اب عَلَكُمْ) قيل: تبتم فقبل توبتکم» وقيل: رحمکم بان 
رخص لكم فرجع بكم إلى الإباحة» وقیل: لطف لكم حتى تبتم. 


ويقال: إذا كان الخيانة الستر فكيف يساتر نفسه؟ 


قلنا: قيل: يستر بعضهم بعضّاء وقيل: يعمل على" المساترة له» وقيل: لأن 
الجماع يقع على وجه المساترة. 


(۱) النسخ: للنسخ. د. ف. 
(۲) شبهت: شبههم ز. و. 
)۳( وقیل : فقیل» ده ز. 

(4) ویتأخر: ويتأخرهء ز» ف. 
(۵) فلا: ولاء ده ف و. 
»( وقع: - ف. 

(۷) علی: عمل زء ف. 


YY 


سورة البقرة 


«وعفا عَنْكُمْ) قيل : رخص ووسع علیکم» وقیل : غفر ذنوبکم() » وصفح عنه 
«قَالآنَ بَاشِرُوهْنَ» قيل: جامعوهن» عن جماعة المفسرین؛ وقیل : الجماع فما دونه 
عن الأصم (وَابْتَهُوا ما نب الله لَكُمْ» قيل: ليلة القدر.عن ابن عباس ومعاذ 
وتقديره: كما أباح المباشرة بالليل ألزم العبادة ابتغاء هذه الليلة كيلا تفوته» وقيل: 
ابتغوا هذا المباح» وهو الجماع وقيل: كتب إباحة» عن قتادة وابن زيد» كأنه قيل: 
كتب إباحته لکم» وقيل: آراد به الولد» عن ابن عباس والحسن وأنس ومجاهد 
والضحاك وأبي علي» كأنه قيل: وابتغوا بالمباشرة الأولاد الذي هو سببه» كما كتبه في 
اللوح المحفوظ وهذا أوجه؛ لأن الابتغاء هو الطلب» فإذا؟ كان ما تقدم يمكن 
الطلب به وجب أن يكون المطلوب غيره (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا أباحهماء كما أباح الجماع؛ 
لأن الحظر كان شملهما جميعًا ی ینب َعَم يظهرء وذلك بان يعلم بأن الفجر بدا 
أو ظهر أمارته بخبر أو امتداد وقت» فان لم يظهر لحائل» فيحتاج إلى الاجتهاد» فان 
غاب عن موضع مشاهدة تَحَرّى «الْخَيْطُ الأبْيَض ین الْخَيِطٍِ السود من الْمَجْرِا هي 
كناية عن بياض أول النهارء وسواد آخر الليل» وهذا هو الذي يجب أن يراعيه 
الصائم؛ لأن في آخر الليل سوادًا يبيح الافطار» وفي أول النهار بياضًا يحرم ذلك» 
فيجب أن يتبينه”" ليقع الافطار في موضعه. وإنما شبه ذلك بالخيط؛ لان القدر الذي 
يحرم الإفطار من البياض يشبه الخيط» ولا اعتبار*؟ بالانتشار» فيزول به مثله من 
السوادء فابتداء( الصوم من هذا الوقت» ثم بَيّنَ تعالى الانتهاء فقال تعالی: ١ثُمَ‏ نما 
الصّيَامَ إلى الیل ولا خلاف في ذلك. وإن كان اختلفوا في أول الليل» فالذي() 


)۱( ذنویکم : ذنبکم» ده ز ف. 


( ۱ فإذا: وإذاء د» و. 

(۳) يتبينه : بتيقنه» د» ز» و. 

)٤(‏ ولا اعتبار: والاعتبار ز» ف. 
(0) فابتداً: - د. 

)3( فالذي : والذي د» ز. 


۳۷۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


عليه الفقهاء والمفسرون أن الاعتبار بغروب الشمس» وهو قول ابن عباس . وقیل : 
زوال آثار الشمس وظهور الظلام» وظهور کوکب من کواکب اللیل. 


الا حکام 


الاية تدل على إباحة الأكل والشرب والجماع کل الليل. 

وتدل علی أن الجنابة() لا تمنع صحة الصوم؛ لانه آباح الجماع کل اللیل» ولو 
منعه لما كان مباحَاء ولأنه إذا وقع الجماع آخر اللیل وقع الغسل بالنهار . 

وتدل على أن له أن يجامع ويأكل ما لم یعلم تقضي الیل فیبطل قول من یقول: 
إذا شك في طلوع الفجر فأكل أو جامع بطل صومه. 

وتدل على أن ابتداء الصوم من حين الفجرء فان أكل وقد طلع الفجر وهو يظن 
أنه لم يطلع وجب القضاءء ولا كفارة للشبهة وكذلك إذا أفطر على ظن آنها غربت» 
ثم بان حلافه قَضَى ولا كفارة. ومن أكل ناسیّا لا قضاء عليه هذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه وأكثر أهل العلم» وعن الحسن: لا قضاء في الوجوه الثلاثة» وقال مالك بن 
أنس : عليه القضاء في الناسي أيضاء وقال واصل : لا قضاء في أول النهار» وعليه 
القضاء في آخره» كأنه يراعي الأصل . 

وتدل على جواز النية بعد الفجر؛ لأن «ثم» للتعقيب» كأنها" إذا نوی بعد الفجر 
تیه صح» خلاف ما يقوله الشافعي: إن النية من الليل شرط ولا خلاف في أن 


الاية وردت في صوم رمضان. 


مود جه عم . ارس اله رور وو ےو 2ے ہک دمص سيل 
ولا شروش وآنتم عَلكفونَ فى المسجد يَلْكَ حدود الله فلا مروا كذلك 


)١(‏ الجنابة : الخيانة» د» و. 
)۲( كأنه : فکآنه» د» ز» و. 
)۳( في : 4 وق 


YA 


سورة البقرة 


© القراءة 

القراءة الظاهرة «المساجد» على الجمع» وعن مجاهد «المسجد» على الواحد. 
© اللفة 

ا العکوف. آصله اللزوم یقال: عکفت بالمکان إذا آقمت به ملازمًا 


۲ ومنه: کنو عل آضتام لَه [الأعراف: ۱۳۸] والاعتكاف: هو حبس النفس 
eT‏ الله تعالى بشرط العزم ‏ وترك ما پبطله فالاسم شرعي فيه 


والحد: أصله المنعء ومنه سمي البواب حدادا» ومنه الاحداد» وحد الدار 
والحدود سمي بذلك ؛ لأنه يمنع من ارتكاب ما يستحق تى به الحد. 
© النزول 


لأحدهم حاجة إلى أهله خرج وجامعهاء ثم اغتسل وعاد إلى المسجدء فنهوا عن 
ذلك فنزلت الایف عن ابن عباس وقتادة ومقاتل وغيرهم. 


© المعنى 


لما یی تعالى وقت تحريم المباشرة في الصوم أتبعه ببيان تحريمها في الاعتكاف 
كيلا يظن أن التحريم فيهما سواء. فقال تعالی : «وّلا نبَاشِرُومُنَ أطلق النهي ليعلم 
تحريمه ليلا ونهارّاء وقيل: المراد به الجماع» عن ابن عباس والضحاك والحسن 
وقتادة وغیرهم. . وقیل: الجماع وکل ما(" دونه من قبلة ونحوهاء عن ابن زید ومالك 
بن أنس «وأنّ ثم عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدٍ) أي ملازمون للمسجد معتكمًاء والاعتکاف عادة 


)۱( له: - ده ف 
)۲( وحد الدار: وحدود النارء 2 ف. 


)۳( وکل ما: فکل ما ده ز. 


۷۷۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


كانت معروفة عندهم» فلذلك آطلق وبَيِّنَ اختصاصه بالمساجد واختلفوا فقيل : 
تحریم الجماع لأجل الاعتکاف» وقیل : لأجل المسجد. والاول الوجه؛ لأنه لا يحل 
خارج المسجد إذا خرج لحاجة «تَلْك» يعني الأحكام التي تقدمت في الصوم 
والاعتکاف وغیرها «خدوذ الله» قيل : شروطه» عن السدي. وقيل : فرائضه» عن شهر 
بن حوشب . وقیل : معاصي الله» عن الضحاك. وقیل : ما منع الله منه» عن الزجاج. 
وقیل: حرمات الله» عن الحسن. وقیل : حدوده الفاصلة بين الحرام والحلال «قلا 
تفرئوها» قيل : فلا تأتوها(۳. وفیل: لا تقربوها بالمخالفة ١كَذَّلِكٌَ‏ يُبَيْنْ الله آیانه» 
حججه لاس لَعَلّْهُمْ ينَفُونَ أي : لكي یتقوا المعاصي» ویتمسکوا بالطاعات؛ لأن بها 
يتم التقوى» وقیل: لتتقوا الجماع في الاعتكاف. 
© الأحكام 

الآية تدل على تحريم الجماع في الاعتكاف ليلاً ونهارّاء ولا خلاف فيه وإنما 
اختلفوا فیما دون الجماع من مباشرة وقبلت والفقهاء على أنه مباح إلا أن یُنزل» فيبطل 
الاعتکاف» وحرمه مالك بن آنس. 

وتدل على أن الاعتکاف عبادة لیصح بیان حکمه والمنع عن المباشرة لأجله» ولا 
خلاف فيه» وانما اختلفوا في شرائطه. 

وتدل على أن هذا الاسم شرعي؛ لأن أهل اللغة لم یعرفوا هذه الشرائط . 

وتدل على أنه يختص بالمساجد”" ۰ ثم اختلفواء فالذي عليه الفقهاء جوازه في 
سائر المساجد» وعن مالك أنه يختص بالجامع» وعن حذيفة أنه يختص بثلائة 
مساجد» وقد يسقط خلافه فأما النساء فتعتكف في مسجد بيتها عند أبي حنيفة» وقال 
الشافعي : لا يجوز. 

واختلفواء فقيل: الصوم شرط وهو قول أبي حنيفة ومالك بن أنس» وقال 
(۱) فلا تأتوها: فلا تقربوهاء ز» و. 
(۲) بهایتم: بهماتی ده ز» ف. 


۳ بالمساجد : المساجد» د» و. 


۷۸۰ 


سورة البقرة 


الحسن والشافعي: لیس بشرط واختلفوا في آقله فعند آهل العراق يوم واحدء لا 
يجوز أقل منی وعن مالك ب بن أنس أقله عشرة ة أيام» وعن الشافعي ما شاء ساعة» قل 
أو كثر» ولا خلاف أن الية شرط في الاعتكاف. 


قوله تعالی: 
«ولا كأكُوًا آمو ينم بالبنيلل ولوا بها لک ڪام لأ ڪل یا ین 
ول ای لائر ور لس © 


© اللغة 
آدلی فلان بالمال إلى الحاکم إذا رفعه إليه» وأدلی بحجته: احتج بهاء والدلو 
معروف» ومله: أذلى ولوف وأصله: ارسال الدلو فى الب يقال: أدليت الدلو : 
آلقیتها في البئر» ودلوته: استخرجته. واختلفوا مم أخذ (وتُدْلُوا)؟» قیل : إن التعلق 
نفيك کش الدذلو فى آلارسال:: 
والحاکم والقاضي والفتاح() واحد» وجمعه حکام . 
وأصل الباطل : الذاهب الزائل» یقال : بطل : إذا ذهب. 
© الاعراب 
اندرا فيل : محله جزم بالنهي» كأنه قیل : ولا تدلوا» وکذلك في حرف أبَيّ 
بإثبات (لا)؛ وقیل: موضعه نصب» ثم اختلفوا فقيل : على الظرف» وقیل باضمار 
(أنْ) الخفيفة» وقیل : نصب على الجواب بالواو» عن الآخفش. 


(۱) «يقال: فتح الحاكم بين الخصمين › إذا فصل بیتهما» لسان العرب (فتح). 


املا 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© النزول : 


قیل : نزلت الاية في امری القیس بن عامر الكندي وعیدان الحضرمي اختصما 
إلى وشن الله و4 في آرض فأراد أن یحلف امرژ القیس؛ وهو المطلوب. فنزل: 
2 لَدنَ یو نّ بمهد ال [آل عمران: ۷ فلم يحلف» ع عیدان فنزل قوله : دول 


اكوا . . .0 الکیة() . 
© المعنی 


ثم س ین تعالی شرعة من شرائع الاسلام نسقًا على ما تقدم من إباحة الأكل ميا ما 
يحل منه» وما لا يحل» فقال تعالی: «ولا تخل أَمْوَالَكُمْ بتکم بانتاطل» قیل : لا 
يأكل بعضکم مال بعض بالظلم والخصب کقوله تعالی : #ولا تلو اشک که 
[الساء:۲۹] أي بعضکم بعضّاء وقیل : لا تأکلوا آموالکم باللهو واللعب كما يؤخذ في 
القمار والملاهي» وقيل: لا تکسبوا المال بالباطل أي بالأسباب المحرمة» وقیل : لا 
تأکلوها بالمعاصي والرشا «وَتُدْلُوا بها إِلَى الْحُكَام» أي لا" تلقوا بها إلى القضای 
قیل : الودائع وما لا یقوم عليه بينة» عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقیل : هو مال 
اليتيم في يد الأوصياء يرفعه إلى الحاکم إذا طولب" به لیقطع بعضه ویقوم له في 
الظاهر حجة. عن أبي علي. وقيل: يقيم شهادة الزورء عن الكلبي. وقيل: هو أن 
يحلف نيُذْهِبَ حَقَّهُه عن الحسن. وقيل: هو أن يدفع إلى الحاكم رشوة ليحكم به؛ 
ويذهب بالمال حرامّاء والصحيح أن يحمل على الجميع ؛ لأنها کل بالباطل (لِتَأَكُلُوا 
فربقا» قطعة «من أَمْوَالٍ الاس بالائم « بالحرام الذي يستحق عليه العقاب» فأكله إثم 
«وَأنْتُمْ نَعْلَمُونَ» قيل : تعلمون أن ذلك لا يحل لکم وأنتم مبطلون» وهذا آشد في 
الزجر. وقیل: تعلمون ما عليكم في أخذه من العقوبة. 
۱( العجاب في بیان الاسباب 12۱/۱ 
(۲) لاز ز ف. 


۳ طولب : طولت؛ د؛ ز. 


YAY 


سورة البقرة 


@ الا حکام 


الآية تدل على تحريم أكل مال الغیر من غير رضاه نحو الغصب والسرقة 
ونحوها؛ لأن كله أكل بالباطل . 

وتدل على تحریمه وان كان برضاه إذا كان بجهة محرمة کالربا والقمار ومهر 
البغی وکسب النائحة والمغنية وحْلْوَانِ الکاهن؛ لأن جمیعها یدخل فى آنها آکل 
بالباطل . 

وتدل على أن سائر التصرفات فیها محظور كما يحرم الاکل؛ لأنه لو حل سائر 
التصرفات لحل الأكل أيضّاء وإنما خص الأكل بالذکر؛ لانه معظم الانتفاع» يدل عليه 
أن من الأموال ما لا يصح أكله فلا" بد من حمله على ما ذکرنا. 
الفسوق ؛ فلذلك أكده بقوله: «بالباطل» . 

وأما قوله: «وتدلوا» يحتمل الرفع» ويحتمل الدفع» وكل ممنوع عنه إذا كان 
بالباطل . 

وتدل على أن حکم الحاکم في الأموال لا يحل ولا يحرم» وقد وردت السنة 
والإجماع عليه . 

واختلفوا هل تدل الآية على مثل ذلك في العقود والفسوخ کالنکاح والطلاق 
والبيع والإقالة» فمنهم من قال: تدل - والحكم ذف في الجميع واحد في أن حکم 
الحاكم لا ی وهو قول آهل المدينة والشافعی ومنهم من قال : لا تدل» والعقود 
خلاف الأموال» فینفذ حکمه ظاهرّا وباطتّا» وهو قول آبي حنيفة وجماعة قالوا: 
للحاکم ولاية في العقود دون الأموال ويؤيدون"" بذلك + یر علی یم 
«شاهداك زوجال» لَمّا قالت الخصم: [نهما شهدا بالزور فزوجني منه!*. 


(۱) فلا: ولا» ز» و. 

(۲) في الاموال: -۰ ف» و. 
(۳) ويؤيدون: ويريدون» د» ز. 
(:) خبر: بخبر؛ ده ز. 

(0) مته: -» و. 


VAY 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


وتدل على إثبات حُكام» وآن لحکمهم تأثيرًا لولاه لم يكن للرفع إليهم ولا 
حكمهم توصلا إلى أكل مال الفیر معنی . 

ويدل على وجوب إقامة الأئمة؛ لأنهم الحکام. أو الحكام من قبلهم . 

ويدل قوله: 'وَأَنْثُمْ تَعلَمُونَ» على أن الإقدام على المعصية مع العلم عظم 
وكذلك مع التمكن(" من العلم وإن كان للعلم الضروري خصوصية في ذلك. 


2 مس tf‏ ۳ 96 سے و 0 مسر دده مه ۶ ۳ ره مه 
# موتك عن لاه فل هی موفیث لاس والحج ويس الب بان أا لوت 
0 20-0 3 


قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وقالون عن نافع : «البيوت» بكسر الباء 
واستثقلوا الخروج من ضمة إلى یاء. والباقون بالضم على الأصل وللقراء فيها 
ونظائرها نحو : بیوت وعیون Eas‏ مذاهت واختلافٌ زوا يطول EY‏ : 


© اللغة 


الأهلة جمع هلال كرداء وأردية» وهو مأخوذ من رفع الصوت› ومنه استهل 
الصبي» وأهل بالحج إذا رفع صوته بالتلبية» وسمي الهلال هلالاً لرفع الصوت 
بذكره عند رؤيته» واختلف أهل اللغة» فمنهم من قال: يسمى لليلتين من الشهر هلالاً 
فقطء عن الزجاج. ومنهم من قال: لثلاث7) ليال يسمى هلالا ثم يسمى قمرّاء 
(۱) التمكن: التمكين» ز؛ ف. 
)۲( جیوب : حبوب» ز» ف» و. ویقصد قوله تعالی: «على جیوبهن؟. 
(۳) روایة: روايته» د» ز. 
)٤(‏ السبعة في القراء‌ات ۱۷۸. 


)٥(‏ رفع : ارتفع » ده ف» و. 
(5) لثلاث: ثلاث ف. 


YAS 


سورة البقرة 


وقال الأصمعي : بیت دز عدن بحيو وتحجیره أن یستدیر , د E‏ 3 
ومنهم من قال : یسمی هلالاً حين یبهر۳1) ضوژه سواد الليل» وذلك في ليلة السابع. 

والمواقیت: جمع میقات» رفو ال رتم وسواء قولك: وفت 
ومیقات» کوعد ومیعاد» والوقت( : مقدار من الزمان. 

والظهر خلاف البطن . 

وأصل الحج: القصد ثم في الشرع جعل اسا لافعال مخصوصة في آزمنة 
وأمكنة مخصوصة. 

والبر: النفع الحسن» ومنه البار. 

© الاعراب 

یقال : کم وجها في الخبر عن البر؟ 

قلنا : وجهان: قیل: لكنّ البرّ بر مُن اتقى» فحذف لدلالة الکلام علیه» وقیل : 
وقع المصدر موقع الصفة كأنه قیل : ولکن البارّ من اتقى. 

© النزول 

سئل عن الحكمة فى زيادة القمر ونقصانه!*۲ » واختلاف أحواله خلاف الشمس 
قَبيّنَ أن ذلك لما فيه من بیان الأوقات التي بها تتم مصالح الدین والدنیا» فأما الدین 
فالحج» والعمرة» والعدة » والصوم ونحوهاء وأما الدنيا فلما فيه من معرفة الآجال 
ونحوها. 
(۱) دقيقة : دقته» د و. 
(۲) يبهر: یظهر ز» ف. 
(۳) والوقت: -۰ د. ف. 


(4) العجاب فى بيان الاسیاب101/۱. 
(۵) والعدة: والعدد» ده ز. 


VAo 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© المعنی 


ل بسن تجائق مریت اعری ید بم عقیمه قال : ايَسْأَلُونَكَ) يا محمد 
«عن الأهِلّة» تزيد وتنقص «قل هي) يعني الأهلة «مواقیث للناس» أي وقت لهم في 
أمور دينهم ودنياهم «وَالْحَجَ)» وقت الحج» وأفعاله «وَلَيِسَ اليو بان ثوا یوت من 
ظهورقا» فيه قولان: قيل: كان المحرمون لا يدخلون بيوتهم من أبوابهاء ولكن من 
ظهورهاء ونقبوا من ظهورها يدخلون ويخرجون فنهُوا عن ذلك» عن ابن عباس والبراء 
وقتادة وعطاء وجماعة من أهل التفسير. وقیل: إلا الخمس هم قريش وكنانة وخزاعة 
وثقيف وجشم وبنو عامر بنْ صعصعة وبنو نصر بن معاوية سُمُوا حمسّا؛ لتشددهم في 
دينهم» والحماسة: الشدق فكانوا لا يفعلون ذلك. وقيل: بل كانت الحمس تفعل 
ذلك» عن الأصم وغيره. وقال الزهري: كان ناس من الأنصار إذا أحرموا بالعمرة 
لم يحل بينهم وبين السماء شيء» ولا يدخلون من الباب» فنهوا عن ذلك. 

الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى يعني ائتوا البر من وجههء وعلى ما أمر الله 
تعالى به» عن أبي علي . وقیل : أراد ما كان يفعله العرب من النسيء فنهوا عن ذلك» 
عن اس مسلم ون الب من اتقّى» المعاصي «وَأَنُوا ابیت من أَبْوَابِهَا» وقد ییا معنى 
ذلك «وَانَُوا الل يعني اتقوا معاصيه الْعَلّكُمْ تَفْلِحُونَ» أي لتفلحوا بأن تنالوا النعمة 
برضاه. 


© النظم 


ويقال: كيف يتصل قوله : «لیس البر) بما قبله؟ 
قلنا: فيه قولان: 


الأول: ليس البر السؤال عن الأهلةء ولا أن تفعلوا هذه الأفاعيل» ولكن البر 
اتباع أمر الله» واتقاء معاصيه. 


الثانی : المراد به النسیی. عن أبى مسلم. 
)١(‏ كان ناس: كانت آناس ز» و. 


۷۳۸۹ 


سورة البقرة 


2 الا حکام 


الاية تدل على صانع مدبر حكيم حيث يزيد في القمر وينقص . 

وتدل على نعمة فيها ديئًا ودنيا على ما بينا من أمر الحج والعمرة والصيام» وآجال 
الديون والإجارات . 

ويدل قوله: «الحج» على إثبات عبادة الحح . 

وتدل على أن الاسم شرعي لتناوله أفعالاً مخصوصة لم يعرفها أهل اللغة. 

ويدل قوله: «وَلَكن البرّ من اتقی» على بطلان قول المرجئة حيث لا ينتفع بالبر 
إلا من اتقى الكبائر. 

ويدل قوله: «لعلکم تفلحون» على بطلان قول الجبر؛ لأنه يدل أنه آراد من 


3۳ ۳ م 4 ص ص و روا ی م 
#وَقَيِلُواً فى سیل ال الین یتیلوتو ولا سدوا زک اله لا مك 


0 2 چک 
الممترت 9 


© اللغة 
الاعتداء : مجاوزة الحد» ومنه عَذَا راد آي جاوز حده. 
وأ لسبيا : الطريق» وسبیل الله : دینه وطریقه الذي بیثه لعباده ليسلكوه. 
وا لمحبة : الإرادة» ود پستعما معن الشهوة. 
© النزول 
قيل: إنها(" آول آية نزلت في القتال» ثم نزل بعدها(" وينوا اکن 
4 [التوبة: 75]» عن أبن زيد والربيع» وروی الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
)0 مختار الصحاح (طور). 


)۲( آنها : إنه؛ ده ز. 


(۳) بعدها: بعده؛ ده ز و. 


VAY 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


آنها نزلت في صلح الحديبية» وأن27 صالح فریشّا على أن یرجع عامه» ویعاود عامًا 
قابلا”"" » ويُخُلُوا له مكة» فیطوف بالبیت» ویفعل ما یشاء؛ ویرجع(" من فوره إلى 
المدينة» فلما كان عامًا قابلال*) خرج هو وأصحابه لعمرة القضاءء وخافوا ألا تفي لهم 
قريش ویقاتلوهم فكره أصحابه القتال في الحرم» وفي الشهر الحرام» فأنزل الله 
تعالی : «وَقَاتَلُوا في سبیل ال محرمین» وفي الحرم من يقاتلكم» يعني قریشا(* . 


© المعنی 


س بين تعالى أمر الجهاد ومائقية ل ی فقال تعالی : «وقالُوا» يعني الكفار 
ر أي في دینه ال ین بُقَاتلُوتكُمْ) قيل قيل : المقاتلين دون النساء والصبیان» 
وقیل : أهل مکة. وقیل : من یقاتلکم واو قيل : لا تجاوزوا إلى قتل من لم 
تومروا بقتاله . وقيل: ا إلى سل النساء ا لا تعتدوا بالقتال 
ال ل م منین 


2 الأحكام 


الآية تدل على وجوب القتال والجهاد» وأنها عبادة ولا خلاف فیه» ثم اختلفواء 
فقيإ © : الاية منسوخه ة بقوله : #وقَديْلُوا لو AN‏ [التوبة: 7”5]» عن الحسن 
وابن زيد وأبي علي . وقیل : محکمة» عن ابن عباس ومجاهد» وحملوه على أحد 
وجهين : اما أنه أراد ألا يُقَائَلَ النساء والصبيان» أو أراد قتال آهل مكة. 


وتدل على أن القتال يجب فى الدين» فيدخل فيه الكفار والبغاة. 


(۱) وأن: فان د ز. 

(۲) قابلا: قابل» ز» ف. 

(۳) ویرجع: ورجم» ز» ف» و. 

)6( قابلا : قابل» د» ز» ف. 

(5) العجاب فى بيان الأسباب 411/۱ 
(0) قتل: قتال» ف» و. 

)۷( فقيل: وقيل» ف» و. 


۷۸۹۸ 


سورة البقرة 


وتدل على أن مجاوزة الأمر لا يجوز فى الطاعات . 

وتدل على أن المصالح تختلف فقبل الهجرة كانت المصلحة في الدعاء» وبعدها 
في القتال» وتدل على أن القتال مصلحة في الدین لنا ولهم. 

ومتی قیل : قتالهم مصلحة أم إعلامهم بأنا نقاتلهم؟ 

قلنا: کلاهما» ویدل قوله: «لا یْحبْ الْمُعْتَدِينَ» على بطلان الجبر؛ لأنه لو آراد 


و 2ر ره عدم بور وم ا 


و فتلوهم حیث لفنلموهم واخ 


© القراءة 

ورا را ی ميته لحرا ی كم ليه إن 
قتلوكم» كله بغير لف ۰ والباقون جميع ذلك بالف . فالقتل نقض”" البنية 
الحيوانية على وجه تعقبه إزهاق الروح» والقتال: محاولة القتل فيما يحاول المقاتلة 
به» وهو في المصحف بغير آلف» كتب كذلك للإيجاز كما كتب الرحمن بغير آلف» 
وكذلك صالح!*؟ وما أشبهه من حروف المد واللين لقوتها(" على التعبیر. 

© اللغة 


يقال: که : ظفرت به» وقیل : وجدته» ومله: : لما 2 لثقفاهم في الحرّب فشرد 
بهم © [الأثقال: ۲0۷]. 


(۱) حجة القراءات ۰۱۲۷ والسبعة فى القراء‌ات۹ ۱۷. 
(۲) بالف: بالالف ده ز. ۱ 

)۳( نقض : نقیض » ز» و. 

9( صالح : صلح ز» ف. 

(5) لقوتها: لقوتهماء د» و. 


۷۸۹۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والفتنة: أصلها الاختبار» ثم تنصرف على معان » منها الابتلاءء ومنها 
العذاب» ومنها الصرف عن الدین» ومنها التخلیص والمراد ههنا قيل : الکفر » 
وقیل : العذاب» عن الكسائي. 
8 الاعراب 


«حيث»: مبني على الضم وبني عليه بسبب الغاية ك (قبل) و(بعذ)» ویجوز فيه 
الفتح لأجل الیاء ک(آین) و(کیف)» ویجوز الکسر لالتقاء الساکنین» ک(آس). 
8 النزول 
روي أن بعض الصحابة كان قتل ٩۳‏ رجلاً من الکفار في الشهر الحرام فعابوا 
و بذلك» فأنزل الله دك ۳ كا أن الفتنة في الدين أعظم من قتل بعض 
© المعنی 
ES‏ «وَاقُْلُوهُمْ؛ خطاب ب للمومنین؛ و(هم) كناية عن 
الکفار «حَيثٌ قفتموشم» أي وجدتموهم «وَأَخْرِجُوهُمْ من خی أَخْرَجُوكُمْ) يعني من 
مكة «والْفنكة شد من الَْْل» قیل : شرکهم» » عن الحسن وفتادة وغیرهم. وفیل : 
عذابهم» عن الكسائي» يعني : کفرهم أعظم من القتال في الشهر الحرام «وّلا تَقْتَلوهُمْ) 
أي بعضهمء وبالألف بو ُقَاتِلُوهُمْ) أي ذ في الحرم حتی یبدژوکم بالقتال «فان 
قَائَلُوكُمْ) بدؤوكم به «فَاقئْلُوهُمْ کدلك جَرَاءُ الکافرین» ب يعني القتل. 
© الأحكام 
الآية تدل على المنع من الابتداء بالقتال في الحرم» وأنهم إذا بدؤوا به جاز بعد 
(۱) معان: معاني» د» ز» و. 


)۲( قتل : قتلاء ده ز. 
۳( المسلمین : المومنین؛ ف» و . 


۷۹۰ 


سورة البقرة 


ذلك» ثم اختلفوا فقيل : الاية منسوخة بقوله : «وَكَاتِلُوهُمْ ختی لآ تکون یه عن قتادة 
والربیع» وقیل : قوله: «َفتلوهم» منسوخ بقوله: «ولا تُقَاتِلُوهُمْ) ثم هو منسوخ 
بقوله : «وَقَاتِلُوهُمْ خثی لا تون فةه. وقیل : غير منسوخ ولا يجوز ابتداء القتال في 
الحرم؛ عن مجاهد وأكثر أهل التفسیر» وعلی ما ترتب الکلام لا نسخ فیه؛ لأنه يدل 
على وجوب القتال مع الكفار حيث كانواء وقد بَدَؤُوا بالقتال وکان يجوز أن یظن 
أنه" لحرمة الحرم لا يجوز أن يقاتلهم وان بَدَؤُواء فأزال الشبهة في ذلك» ثم بَيّنَ 
غاية وجوب القتال» وهو ألا يكون كُفْرٌء فتدل على أن مشركي العرب لا تؤخذ منهم 
الجزية. واختلفوا في مشركي العجم فتؤخذ منهم الجزية عند أبي حنيفة» ولا تؤخذ 

وتدل الآية على حسن القتال؛ لأن قوله: «وَافْثُلُوهُمْ) آمر بالقتال» وما قتله 
بالقتال» وقد يجب القتال» ويحرم القتل» فبين تعالى جواز كلا الأمرين. 


وتدل على وجوب إخراج الكفار من مكة بقوله: «ختّی لا تكون فِنْنَة» ووردت 
السنة بذلك في قوله: لا يجتمع في جزيرة العرب دینان»(۳ : 


© اللغة 


الانتهاء: الامتناع مما وقع النهي عنه» وأصله من النهي» نهى نهيًا وانتهی انتهاء 
والنهي : الزجر عن الفعل بصيغة لا تفعل مع كراهيته لذلك(* الفعل . 


(۱) أنه: آن ز» و. 

(۲) وقد: فقد. د» ز ف. 

(۳) الموطاً رقم ۰۱۵۸4 ومسند أحمد رقم ۰۲۱۳۹۵ والمعجم الأوسط رقم ۰۱۰۲ ومصنف ابن أبي شيبة 
رقم ۰۳۲۹۹۲ ومسند البيهقي الکبری ۰۱۱2۰۹ 

(4) کراهیته لذلك : كراهية ذلك» د» ز. 


۷۹۱ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


والغفران: تغطية الذنب حتی يصيره كأنه لم یقع. 
© المعنی 
لما آوجب قتال الکفار بين حالهم بعد التوبة فقال تعالی : «فَإِنِ انتهؤا» امتنعوا عن 
کفرهم بالتوبة فد الله عُمُورٌ رَحِيمٌ) يعني غفور يستر سیئاتهم» رحیم بهم يثيبهم في 
الجنة» وقيل: فيه حذف» وتقديره: فإن انتهوا بالتوبة» فإن الله يغفر لهم؛ لأنه غفور 
رحیم. 
© الا حکام 
تدل الآية على أن قتالهم يجب بشرط [قامتهم على الکفر» وأنه محظور إذا 
انتهوا. 
وتدل على أن التوبة مقبولة من کل ذنب؛ لأن الکفر أعظم الذنوب» فیبطل قول 
من یقول : القاتل لا توبة له . 
وتدل على بطلان القول بأن التائب لا یحتاج إلى مغفرة» وانما یحتاج الیها() 
المصِدٌ؛ ور ا 
5 
57 هم حن م 2 مر 2 بط و و له ورم ر 
یلمع لا تکره نت کرد لیب تن ترا هلا عدوت إلا عل ايت 407 _ 


© اللقة 
العدوان: أصله مجاوزة الحد» وهو هاهنا توسع ومجاز» وتقديره: فلا نحب 


(۱) إليها: إليه؛ ده زء و. 


)۲( أنه : أن» ده ز ف. 


۷۹۲ 


سورة البقرة 


وسمي الجزاء على الشيء باسمه» کقوله تعالى : ىرۇ میم سيه € [الشوری: .]4١‏ 

والفتنة : الکفر ههنا سمى بذلك؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك كما تؤدي إليه الفتنة» 
عن آبي علي . وقیل : لأنه آظهر( الفساد عند الاختبار. 

والدین : العادة ۰ والدین : الطاع والدین: ما یتدین به. 

© المعنی 

ثم بَيّنَ تعالی غاية وجوب القتال» فقال تعالی : «وَقَاتَلُوهُمْ) آمر المؤمنين بقتال 
المشرکین «ختّی لا تکون فة يعني شرك» وقیل : لا تکون حرب فترکوا القتال» عن 
أبي مسلم. «وَيَكُونَ الدّينُ لِلّه» الطاعة والانقیاد لأمره. وقیل: یکون الدین دين الاسلام 
فيظهر على جميع الآأديان «فَإِنٍ انتهو» امتتعوا عر عن الکفر والشرك «قلا عَدُوَانَ» أي : لا 


سبیل ولا جزاء «إلاً عَلَى الظالمی» قیل : على المشركين » عن قتادة والربيع وعكرمة. 
وقیل : لا اعدا( بالقتال» عن مجاهد والسدي. 


© الا حکام 
تدل الاية على وجوب القتال» وقیل: نها ناسخة لما قبلها؛ لانه أمر بالقتال 
وان لم يَبْدَؤُوا لكيلا يكون كفرء عن آبي علي . وقیل : لیس بمنسوخ ولکن لذا 
ا في الحرم يجب مقاتلتهم حتى يزول الكفر. وقيل : هو تأكيد لما تقدم 
وتدل على أن كل من تاب زال وجوب قتله» ومن ثبت على كفره يجب قتاله 
وکان يجوز أن يُظَنَّ أن بعضهم إذا تاب زالت المقائلّة» قَبَيّنَ لكل واحد حكمًا بنفسه. 
وتدل على أن العقوبة لا يستحقها إلا الظالم لنفسه. فيبطل قول من يقول: إنه 
غير مستحق» وإنه لا يحسن عقاب كل أحد. 
(۱) أظهر: إظهار» ف. و. 


)۲( والدین : العادة » ف 
(۳) لا ابتداء: أي الابتداء» ز» و. 


۷۹۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ویدل ظاهر الآية على وجوب القتال ما دام الکفر یبقی فتدل على أنه لا يؤخذ 
من مشركي العرب جزية» وقد ییا ذلك» ولا خلاف أن المجوس تقبل منهم الجزية› 
واحتج بهم على أن مشركي العجم يجوز أخذ الجزية منهم» والشافعي جعلهم من آهل 
الکتاب. 


قوله تعالی 
7 با وا مس قرو سم و 

ابر للم لتر ترا ولمَت تک اعد يک عدوا عله بمثل ما 

ند میک وها له اوه ل مع التي 46 


© اللغة 


سمي الشهر حرامًا؛ لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره من القتال ونحوه. 
والحرمات: جمع حرمة كظلمات وظلمة» وحجرات وحجرة» والحرمة: ما 
يجب حفظه ويحرم هتكه . 


والقصاص : المساواة» وهو أن يُمُعل به مثل ما فعل . 

والمعتدي : الظالم المجاوز للحد» وعدا واعتدى قيل : بمعنى ۰ كقرب واقترب» 
وقیل : فى «افتعل» مبالغة. 

(مع) : حرف المقارنةه ومعناه ههنا مصاحبة النصرة للمتقین. 

ويقال: أين خبر قوله: «الشّهْرُ الْحَرَام) وکیف تقدیر الکلام؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام. 
السنة الأولى. 
)۱( على: -» د. 


۷۹ 


سورة البقرة 


8 النزول 


قیل : نزلت الاية في عمرة القضاء(۲ ۰ وذلك أن رسول الله يك حرج عام 
الحديبية للعمرة» فصده أهل مکت ثم صالحوا على أن ينصرف» ویعود في العام 
القابل. فاعتمر فأنزل الله تعالی : «الشَهْر الْحَرَامُ بالشهر الحرّام» يعني ذا القعدة - سمي 
به لقعودهم عن الحرب - الذي دخلتم مكة فیه. واعتمرتم في سنة سبع بالشهر 
الحرام : ذي القحدة في السنة التي صده المشرکون [فیها] عن البیت وهو سنة 
ست» فقال الحسن وأبو علي والزجاج: إن مشركي قريش قالوا: يا محمدء هیت(*) 
عن قتالنا في الشهر الحرام؟ قال : «نعم»» وآرادوا أن یقاتلوه(* فأنزل الله تعالی الآية. 
يعني استحلوا منکم الشهر الحرام؛ فاستحلوا منهم. 

8 المعنی 


ثم بَيِّنَ تعالی القتال في الشهر الحرام فقال تعالی : «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بالشهر 
الْحَرَام» وقیل : هذا الشهر الحرام الذي اعتمرتم فيه بالشهر الذي ضُددتم وقیل : 
القتال في الشهر الحرام بالقتال في الشهر”" الحرام «وَالْحْرْمَاتُ قصاصض» في جمعه(*) 
قولان؛ قيل: حرمة الشهر» وحرمة البلد» وحرمة الاحرام» وقیل : کل حرمة تستحل 
تصاص(٩)‏ > قیل : دخوله المسجد محرما في سنة القضاء «قصاص» لرده محرمًا في 
السنة الأولى» وقیل : قتالهم في الشهر الحرام قصاص لما ترکوا من المحرمات «قْمَنٍ 
اعْتَدَى عَلَيكْ» أي ظلمکم «فَاعْتَدُوا عَلَئِهِا أي جازوه» والثاني لیس باعتدای وإنما آتی 
به على مزاوجة الكلام» قال تعالی : # رۇ مد سيك € [الشورى: 4۰] قال الشاعر : 


.10۸/۱ العجاب في بیان الأسباب‎ )١( 

)۲( في : باقي » ز» ف. 

)۳( التي : الذي» ده ف» و. 

)0 نهیت : آنهیت ده ز. 

(ه) یقاتلوه : یقاتلوهم» ز» ف. 

)0( الحرام : - » ز» و. 

(v)‏ القتال في الشهر الحرام بالقتال في الشهر : القتال بالشهر الحرام بالقتال الشهر الحرام» ده ز. 
)۸( جمعه: جمیعه» ز» ف. 


)۹( قصاصًا: قصاصء د. ز» و. 


۷۹۰ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


۳ 


هه ل نلیتا فنجهل نَوْقَ جَهْلٍ نجاهلیت( 
«بمثل ما اغتدی عَلَيكَمْ» يعني مثله في مقدار الاستحقاق والجنس» » وان كان 
الأول جورا» والثاني عدلا کمن فل قل والثاني عدل» والأول ظلم › إلا أنه مثله 
في الصفة والجنس والمقدار «وَاتَقُوا اللّة في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه «وَالمُوا 
أنَّ الله مَعْ الْمَُّقِينَ» بالنصرة له أو نصرته معهم. 
7 الأحكام 


تدل الآية على جواز القتال في الشهر الحرام والبلد الحرام إذا بَدَؤُوا به» وقيل: 
إنها منسوخة بقوله: #وقيلوا TT‏ توت وا با 
بینا أن المراد به الجزاء . 

وتدل على أن من قطع يد إنسان» أو عضوا من أعضائه ففيه القصاص . 

وتدل على أن من غصب شيئًا وأتلفه يلزمه رد مثله ثم المثل على وجهين: من 
SS‏ 
لاما يت SS‏ 
الخر والعند على ما بقوله الیافتی» وهذا يبعدة لانه تعالی اسر" بدلك واعتیز 
الممائلت ولا مماثلة هناك بين طرف الذکر وطرف"(؟ الأنثی» وكذلك الحر والعبد. 

واستدل بعضهم على أن من غصب ساحة وأدخلها في بنائه أنه يؤخذ» وذلك 


(۱) قائله عمرو بن كلثوم» والجهل الاول حقيقة» والثاني مجازء عبر به عن مكافأة الجهل . انظر البیت في 
اللسان (خدع)» (رشد). 

(0) به:-›ز. 

(۳) عضوا: عضو د و. 

)٤(‏ الأطراف: الطرف» د» ف. 

0 آمر: أمرناء ف» و. 


0( طرف: ‏ » د. 


۷۹۹ 


سورة البقرة 


E E ET‏ ا ينقضص”(" تاه أيضًاء 


5 


© اللغة 


التهلكة: كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاك» وأصل الهلاك الضياع» وهو أن 
يصير بحيث لا يدري أين هو وقیل: التهلكة مصدر بمعنى الإهلاك» وقيل: ليس في 
كلام العرب مصدر على تفعلة بضم العين إلا هذا. 

والإحسان: النفع الحسن» ونقيضه الإساءة. 

والإنفاق: إخراج الشيء من ملكه إلى غيره. 


والالقاء(*): ۶ ی ا إلى سمل( ثم یستعمل في غیره. فیقال : ألقى 
عليه مال 


© الاعراب 


الباء في قوله: «بأيديكم» قیل : زائدة» کقولهم: جذبت الثوب وبالثوب» 
وتعلقت زيدًا وبزيد» وقيل: ليست بزائدة» ولکنها على أصل الکلام من وجهین : 
أحدهما أن كل فعل متعد(؟ إذا كنى عنه أو قدر على المصدر دخلته( الباء كقوله: 


۱0( ينقض : ینقص :د » ز» و. 
(۲) فلا: ولا ده ز» و. 

)۳( پنقض : پنقص : د ز» و. 
0( والالقاء: -» زه ف. 

0 تصيير : يصير» ده و. 

)03 سفل : أسفل» د ز» و. 
02 متعد: متعدی» د» فاء و. 
(۸) دخلته : دخله» ف» و. 


۷۹۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


ضریته() ثم یکنی عنه» فتقول: فعلت به» والاخر أن تقول: وقعت الضرية منه) 
فجاء على الافعال المتعدية. والوجه الثاني : أنه لما كان معناه لا تهلکوا آنفسکم 
بأيديكم دخلت الباء؛ لتدل على هذا المعنی» وهو خلاف أهلك نفسه بيد" غیره. 


© النزول 


قیل: نزلت في البخل وترك الانفاق في سبیل الله“ » عن ابن عباس والحسن 
وقتادة وعکرمة والأصم. وروی الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : لما آمر الناس 
بالجهاد والحج كان النبي 4# «إذا آراد سفرًا نادی به ليأخذ الناس أهبة السفر فلما 
كان عام الحدیبیة». وقیل : لما آمرهم بالحج آمرهم بذلك فقام ناس من الأعراب» 
وقالوا: كيف نجهز وما لنا زاد؟فأنزل الله تعالی هذه الایة. 

وقیل : لما آمروا بالانفاق قال آناس : آمرنا بالتفقت فإن آنفقنا بقینا فقراء» فنزلت 
الآية» وقال: لا تخشوا العیلة۳ بالانفاق فاني رازقکم» عن سعید بن المسیب 
ومقاتل وقیل عن آبي آیوب : فینا معشر(" الانصار نزلت لما آعز الله دینه» ونصر 
رسوله قلنا: لو رجعنا إلى أهلناء فأنزل الله تعالی هذه الآية» فالتهلكة الاقامة في 
الأهل والمال“ . 


8 المعنی 


لما آوجب القتال آمر بالاتفاق فیه» فقال تعالی: «وَأنفِفُوا» يعني من آموالکم «في 
مبیل الها قیل : في الجهاد وطریق الدین الذي شرعه لعباده» وقیل : في جمیع أبواب 


(۱) ضربته: ضربت به» د» زء ف. 

(۲) الضرب منه: الضرب ز» ف. 

(۳) بید: بیده» ز» ف. 

(4) العجاب في بیان الأسپاب ۱ وانظر صحیح البخاري حدیث رقم 1۲5 
(۰) صلی الله عليه وآله وسلم : عليه السلام؛ ف» و. 

(5) العیلة: الغلبة» ده ف. 

(۷) معشر: معاشر» د» ز» و. 

(۸) العجاب في بیان الأسباب 1۷۳/۱. 


۷۹۸ 


سورة البقرة 


الب وقیل: في الحجء والاول : الوجه؛ لاتساق الکلام «وَلا لوا بأَنِدِيَكُمْ إِلَى 
التَهْلْكَةِ أي لا تهلكوا('" آنفسکم بأيديكم» وفيه آقوال : قیل : بترك الانفاق في سبیل 
الله فیغلب علیکم العدو» عن ابن عباس و حذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. 
وقيل: بارتکاب المعاصي» واليأس من المغفرة عن البراء بن عازب وعبيدة 
السلماني . وقیل : بالاسراف فى الانفاق الذي يأتى على النفس» عن آبی على . وقیل : 
بتقحم الحرب من غير نكاية في العدو» عن آبي هريرة والسفیان وأبي القاسم . وقیل : 
السوال» وقيل: فى إساءة الظن بالله عز وجل ۰ وأحسنوا الظن به فإنه يحب من 
آحسن الظن به عن الفضیل(" بن عیاض «رأخسئو» قيل: فى فرائض الله» عن 
الأصم» وقیل : في الانفاق على من یلزمکم مونته ونفقته» وقیل : أحسنوا إلى 
آنفسکم فلا تلقوها في النار بارتکاب الکباثر» وقیل : بالاعمال الحسنة والعبادات 
عن آبي علي وأبي مسلم» وقيل: آحسنوا في الإنفاق ولا تسرفواء ولا تقتروا» عن 
القاضي» وهو الوجه؛ لاتصاله بما قبله «إِنَّ الله يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ» يريد إثابتهم. 


2 الأحكام 


الآية تدل على وجوب الإنفاق في الدين» وهو ما شرع في دينه کال زکا:(*) 


والجهاد» ونفقة الأقارب والمحتاجین» ومعونة من يجب معونته » والإنفاق في الحج؛ 
لآن جمیع ذلك إنفاق في سبیل الله. 
وتدل على أن فرض الجهاد قد يكون بالمال» وقد يكون بالتفس وتدل على 


(۱) لاتهلكوا: تهلكواء ز» ف. و. 
(۲) عز وجل: د3٠‏ ف. 

(۳) الفضیل: الفضل» ز. 

(4) فلا: ولا ز» و. 

)٥(‏ کالزکاة: کالزکوات» د» ز» و. 


۷۹۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


فیدخل فيه" جمیع ما ذکرنا من الوجوه في الآية. 

تدل من هذا الوجه على أن أمن الطریق شرط في آداء الحح وفي وجوبه . 

وتدل على أن من خاف على نفسه من الصوم يجب الفطر . 

وتدل على أن وجوب الصلاة قاعدًا إذا خاف على نفسه قائمّاء وعلی وجوب 
التیمم إذا خاف البرد» واتفقوا في السفر على ذلك واختلفوا في الحضر . 

وتدل على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس . 

وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا حاف؛ لأن كل ذلك إلقاء النفس إلى7) 
التهلكة . 

وتدل على جواز المصالحة مع الكفار والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على 
المسلمين كما فعل رسول الله ول عام الحديبية» وكما فعله أمير المؤمنين علي (عليه 
السلام) بصفين» وكما فعل الحسن من مصالحة معاوية. 

ويقال: أليس الحسين قاتل وحده؟ 

قلنا: فعله يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه ظن أنهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله 5 

والثاني: غلب على ظنه أنه إن ترك قتالهم يقتلونه صبرّاء فكان القتال مع الجهاد 


أهون عليه. 
أصحابه؟ ش 


إلى معاوية» وتشتت الأمر خاف على نفسه وعلى بقية المؤمنين من شيعته» وفي مثل 
هله اللغالة قر ۲ E‏ 


)١(‏ فیه: -۰ ف. 
)۳( إلى في » ده و . 
)۳( تجوز: تکون» ده ز. 
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ینو کلخ ا امبر ل 


7 القراءة 
[قرآ] «الحَجٌ» بفتح الحاء کل القرآن نافع وابن کثیر وأبو عمرو وأبو بكر عن 
عاصم» وهي لغة هل الحجازء وبالکسر في الجمیع ابن آبي اسحاق(۲ ۰ وهي لغة 
تمیم بالکسر في آل عمران خاصة: حمزة(" والكسائي وحفص عن عاصم قال 
الكسائي : هما لغتان بمعنی واحد کرّطل ورطل وکشره البیت وكسروء وقیل : بالفعح 
المصدرء وپالکسر الاسم. 
وعن علقمة «وأقيموا الحج» وهذا محمول على أنه فسر الاية به . 
© الافة 
الاتمام : أن تأتي بالشيء على الکمال؛ ومنه التمام. 
والحج أصله: القصد» وقد بیناه . 
والعمرة: أخذ من العمارة» وهو عمارة البيت بالزيارة على وجه السنة. 


© المعنى 


ی تعالی الحج والعمرة فقال: «رأنمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ له قيل: : أقيموا 
الحج 19 لانهما واجبان» عن سعید بن جبیر وعطاء وطاووس والسدي» وقیل : 
إتمامهما أن تحرم بهما من ذُوَيْرَةٍ آهلك عن علي (عليه السلام). وقیل : إتمامهما بلوغ 
آخر أعمالهما بعد الدخول فيهماء عن مجاهد وأبي علي. وقيل: إتمامهما الإتيان 


)۱( آهل : - ده ز. 

(۲) السبعة في القرءات ۲۱6. 
)۳ حمزة: - ۰ ف. 

(4) به: -د ز ف. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


بمناسکهما: فراتضهما وسننهما. وقیل: أن يأتي بکل واحد مفردّا» عن طاووس 
تخل ين و أن يأتي بهما ولا یلزمه دم عن قتادة. وقیل : تمامهما أن 
تکون النفقة حلالاًء عن الضحاك. وقیل : أن یخرج لهما لا يريد غیرهما عن سفیان 
«ل( یعنی :۲۳ اقصدوا بهما التقرب إلى الله. 


© الا حکام 


الآية تدل على اتمام الحج والعمرة» ولا خلاف أن الحج فريضة» ویکفر 
جاحده» ويفسق تارکه. ثم اختلفوا فقيل : وجوبه على الفور عن آبي حنيفة وأبي 
يوسف » وقيل : وجوبه على التراخحي عن محمد والشافعي. 

والحج آفعال له أركان وواجب وسنة فالأركان(" ثلاثة بالاتفاق: الاحرام 
وطواف الزيارة» والوقوف بعرفة» واختلفوا ف في السعي» وقد ییا من قبل . 


وأفعال الحج أن يحرم من الميقات إذا كان آفاقيّاء ومن الحرم إذا كان داره داخل 
الحرم» ثم يطوف طواف القدوم» ثم يخرج إلى منى يوم التروية» ثم يقف بعرفة يوم 
عرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة» ووقته من حين تزول الشمس يوم عرفة إلى 
طلوع الفجر من يوم النحر(* » ثم يفيض من عرفة إذا غربت الشمس» فيبيت 
بالمزدلفة» ويغلس بالفجر ويقف بالمشعر الحرام» ثم يأتي متّی فيرمي جمرة العقبة 
بسبع29 حصیات. ثم يذبح الهَدْيَ ویحلق( وقد حل له كل شيء إلا النساء» ثم 
یطوف طواف الزیارت» وقد حل له کل شيء. ثم يأتي منی» فيكون بها يومين إن شاء 
أو ثلاثة آیام» فيرمي في کل يوم عند ثلاث جمرات کل جمرة يسبع حصیات . 


(۱) لله: لله تعالى» و. 

(۲) يعني: -» ز» ف. 

(۳) فالأرکان: والارکان د› ز. 

(4) إلى غروب المشس من یوم عرفة: -۰ ز» و. 

(0) ووفته من حين تزول. . . من یوم النحر: -۰ و. 

0( يسيع : سبع ) د) ز. 

2 ثم يذبح الهدي ویحلق : ثم يحلق ویذیح الهدي. د» ز» ف. 


:م 
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ويتقي محظورات الإحرام من الصید والحلق ولبس المخیط والجماع» ولا یفسده 
شيء الا الجماع . 

وان فاته الحج تحلل بعمل عمرة» وعلیه الحج من قابل . 

آما العمرة فهي سنة عند أبي حنيفة ومالك بن آنس وهو قول ابراهیم والشعبي» 
وواجب عند الشافعي» وهو قول ابن عمر وعطاء وأبي حذيفة. 

وأفعال العمرة ثلاث : الإحرام» والطواف؛ والسعي . 

والحج ثلاثة: إفراد» وقران» وتمتع» فالإفراد: أن يأتي بكل واحد منهما 
مفردًا. والتمتع : أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج» ولا يلم بأهله» ويحج تلك 
السنة. والقران: أن يجمع بينهما في الإحرام. وفي القران والتمتع دم والأفضل 
القران عند أبي حنيفة» وقال الشافعي: الإفراد. 

ولا تدل7" الآية على وجوب العمرة؛ لأنه إذا دخل فيها(؟» وجب اتمامها! كما 
في حج التطوع» وإنما علمنا وجوب الحج في الآية في آل عمران(. 

sS 


5 وگ چم موسرم مر ممه صا ر عي رر ارو 
وين یرم قا اسر من لفق ولا لا موسو عن بالق حيو 


© اللغة 
الاحصار: المنع» آحصره منعه » وحصره: حبسه» وأصل الباب الحبس » 


)١(‏ مفرداً: مفرداه زء و. 

(۲) والتمتع: والمتمتع» د» ف. 
(۳) ولاتدل: تدل» ف و. 

(4) فيها:فيه؛ د» ز» ف» و. 

(۵) زتمامها:اتمامه؛ د» ز» ف» و. 
(() آل عمران الاية .)٩۷(‏ 


۰۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والفرق بين الاحصار والحصر أن الاحصار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة» عن آبي 
عبيدة والكسائي وأکثر أهل العلم. وأجاز الفراء كل واحد منهما مکان الآخرء وآبی 
ذلك آبو العباس والزجاج. 
والحلق: حلق الرأس . 
والهدي: جمع هَذَيَةٍ کتمرة وتمرء وأصله من الهدية یقال: آهدیت إهداءء 
وأهديت إلى البيت الهديّ» والهَديٌ: ما يُهُدَى إلى البيت من النسك. 
© الإعراب 


«فما استیسر» محل (ما) رفع. أي فعليه ما استيسرء وقيل: محله نصب» 
وتقديره: فاهدوا ما استيسر. 

© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالی حكم الاحصار في الحج» فقال: «فَإِنْ َخصرَئم» فیل : مُنِعْتم 
E‏ عدو أو مرض› عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء. وقيل: منعكم 
أعمال7" الحج «فعلیه مَا انتیسر من القدي»» أي ما سهل» قيل: شاة» عن علي وابن 
عباس والحسن وقتادة رضي الله عنهم( ۰ وهو الوجه؛ لأنه أقرب إلى اليسرء وقیل : 
من الوبل والبقر» عن ابن عمر وعائشة» ولا بد في الكلام من حذف» وتقديره: 
فعليكم ما استيسر ليخرج به من الإحرام «وَلاً تَخْلِقُوا زغوسکم حَنَّى يَبْلَعَ الْهَدْيْ مَجِلَهُ) 
ولا بد من حذف؛ لأنه لا يتحلل ببلوغه محله حتى ينحر» فكأنه قال: حتى يبلغ 
الهدي محله وينحرء فإذا نحر أو ذبح فاحلقواء والمعني به المحصر لا يحلق شعره 
حتى يذبح الهدي. وقيل: بل هو كلام مستأنف. لا تعلق له بالإحصار. والأول 
أصح . 
)١(‏ بخوف: لخوف» ده ز. 
69 أعمال : أفعال» ژ» و. 
(۳) رضي الله عنهم: - ۰ ف. 
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واختلفوا في المحل قیل : الحرم فإذا ذبح به حل»عن ابن عباس والحسن 
ها افیا . وقیل: محله حيث يحل» وهو الموضع الذي آحصر 
فیه» عن مالك بن أنس والشافعي. 

8 الا حکام 

الآية تدل على أن الاحصار یبیح التحلل قبل تمام الحح؛ لأن تمامه لا يقف على 
بلوغ الهدي محله . 

وتدل على أن الاحلال يجوز بشرط بلوغ الهدي محله» وهذا القدر لا خلاف 
فيه» ثم اختلفوا في مواضع : 

آولها: الإحصارء بماذا یحصل؟ قیل۲ : بالمرض والعدو؛ عن أبي حنيفة 
وأصحابه. وقیل : بالعدو فقط. عن مالك بن آنس والشافعي. 

ثم اختلفوا في الایة ۹" فقیل : يفهم منها الاحصار بالمرض فقطء ثم یلحق به 

غيره بدليل» والإحصار على وجوه: بالعدو» والمرض» وعدم النفقة» ومنع الزوج 
امرآته» والسيد عبده» والمرأة أحرمت ولا تجد محرمّاء عن أبي حنيفة وأصحابه. 
وقيل: يفهم منها العدوء والمرض لا يكون إحصارًاء عن مالك بن أنس والشافعي. 
وقيل: يفهم منها المرض والعدوء عن الفراء وأبي علي. وقد أنكر أهل اللغة على 
الشافعي حيث قال : إنه بالعدو(۳ خاصة. 

واختلفوا في العمرة» فالذي عليه الفقهاء أنه كالحج في الإحصار » وحكى ابن 
سیرین أنه لا بحصار( فیه؛ لانه غیر مواقت + وقد سقط خلافه . 

واختلفوا في المحصر في الحرم» فقیل : لیس بإحصار» حکاه آبو الحسن عن 


)۱( قیل : فقيل» د» ز. 

(۲) في المفهوم بالآية: في الآية» ز» ف. 
)۳( بالعدو : في العدو» د» فء و. 

(4) الاحصار: الاحتصار ف» و. 

(0) لا احصار: لا احتصار» ف» و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


يمكنه فهو محصر» حکاه الطحاوي عن أبى حنيفة. 


والثاني : الكلام في الهدي» وقد( بنا الخلاف فيه» وعن الحسن أن النبي 86 
وأصحابه «نحروا يوم الحديبية سبعين بدنة عن كل سبعة بدنة)"» وهذا لا يدل على 
الوجوب. فان أقله شاة. 

والثالث: بلوغه محله» قیل: الحرم عن أهل العراق» والآية تدل عليه؛ لانه 
يقتضي مَكانًا یبلغه الهدي ويؤيده قوله : وی مَعَكْوًْا أن بل له [الفتح: ۲۰] وعند 
الشافعي حيث صد وتعلق بنحرهم بالحديبية» لکن القوم قالوا: الحديبية جامعة 
للحل والحرم» وروي أنهو نزل في الحل» وکان يصلي في الحرم . 

واختلفوا فقیل : يذبح(" أي وقت شاء؛ لأنه خصه بمکان دون زمان» عن آبي 
حنیفه. وقیل : بل یوم النحر » عن أبي يوسف ومحمد والأصمء فان كان معتمرا 
ففي أي وقت شاء. 

والرابع : الحلق؛ تدل الاية على نفي الحلق» واختلفوا فقيل : لیس على المحصر 
حلق » ولیس ذلك بنسك» عن آبي حنيفة ومحمد. وقیل : هو نسك» وعلیه دلك » 
عن آبي یوسف . واختلف قول الشافعي قال آبو بكر الرازي: إذا آحصر في الحرم 
فعلیه الحلق باتفاق؛ لأنه یختص الحرم . 

ویدل الظاهر على بلوغ الهدي محله. ثم ما یفعل به ليس في الظاهر» واختلفوا 
فيه فقیل : آراد إراقة الدم في الحرم» وقيل : تفرقة اللحم في المساکین» فان لم یجد 
الهدي بقي محرمّا حتی يجد الهدي أو یطوف سبئا"" کفائت الحج عند أبي حنيفة 


(۱) وقد: فقد ده ف. و. 

(۲) مسلم رقم ۰۳۵۳ والموطأ رقم ۸ ومسند آحمد رقم ۰۱4۶۳۸ والدارمي رقم ۰۱۹۵۵ وابن خزيمة 
رقم ۰۲۹۰۰ وصحیح ابن حبان رقم ۰8۰۰64 والمستدرك رقم ۰۷۵۵۸ والدارقطني رقم ۰۳۲ 
والطيالسي رقم ۰۱۷۹۰ وسنن البيهقي الکبری رقم ۰۱۱۲۰۳ 

(۳) يذبح: پذیحه. ز. و. 

(4) بل: - د ف. 


(0) يسعى: ب ز. 
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ومحمد وعن عطاء بتحلل بالإطعام بقيمة الهدي» فان لم يجد صام لكل نصف صاع 
يومّاء وقال آبو یوسف : وهذا أعجب إلى . 

واختلفوا إذا وقف بعرفة» فقال آهل العراق: لا یکون محصرا؛ لأنه آمن 
الفوات» وقال الشافعي یکون محصرّا» وادعی القاضي الاجماع أنه یکون محصرّاء 


1 ر مه مه e‏ چ م2 ا س مر ہے کر جورت 
من کان ینک مَرِيضًا او بهد آدی من راسو فندية من صیار َو أو سك 


48 القراءة 
القراءة الظاهرة انُسّك) بضم السین» وعن الحسن بسکون السين» وهي لغة 
600 
دميم 5 


© اللغة 
الأذى: كل ما تأذيت به» وهو الضرر بالشىء. 
والنسك: العبادة» ومنه رجل ناسك أي عابد هذا هو الأصل. ثم يجوزون7) 
استعماله في مناسك الحج» وفي إراقة الدم. والنسك: الذبيحة ههناء ويقال: نُسِيكة 
ونك ومناسك» كصحيفة وصحف وصحائف. 
© الإعراب 


(فدیة) رفع ؛ لأنه خبر ابتداء محذوف» أي فعليه فدیت ا : هو ابتداء» 


(۱) فتح القدیر ۰۲۰۹/۲ 
(۲) یجوزون: یتجوزون دء ز. 


)۳( قیل : وقیل» ز» ف. 


۸۰۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 
کی ی آي ا واجبةه ولا بد من حذف فیه ؛ لأن لمچرد الأذى لا 
© النزول 

نزلت الاية في کعب بن جر قال : مر بي رسول الله 6 في الحدیبیة ۳ 
ولي وفرة من شعر فيها القمل» وأنا آطبخ قدرا لي وهي ساد ة على وجهي فقال : 
«أيؤذيك7*) هوام رأسك»؟ فقلت*) : نعم؛ فقال: «احلق رأسك واذبح شاة أو صم 
ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر( واختلفوا فقيل : 
إنه في المحصر( خاصة» وقيل: بل في كل محرم» وهو الصحیح. وإنما المعتبر 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولأنه تقدم ذكر الحج والعمرق كما تقدم ذكر 
الاحصار فحمله على الجمیع آولی. 


© المعنی 


02 ی تعالی حکم الأذى والمرض نا نکم مَرِيضًاء مرضًا يحتاج إلى 
ا أو لبس مخیطه أو نحو ذلك من محظورات الا حرام و په ی من رَأْسِهِ) 
صداع أو هوام فده فحلق لذلك العذرء فعليه فدية» أي بدل وجزاء يقوم مقام 
لاول لي لت «من صیام أو صَدَقَةِ أو نسْكِ) هدي يذبح. 


© الا حکام 
الآية تدل على وجوب الفدية على من حلق أو لبس المخیط لعذر وقد بيا أن 


(۱) فدية: ففدیت ز» ف. و. 

(۲) عجرة: عجزة د» ز. 

(۳) العجاب في بیان الأسباب ۰1۸۸/۱ 

(۶) أيؤذيك : أتؤذيك» د ز. 

(۵) فقلت: قلت» د» ف. 

(5) البخاري رقم ۰۱۷۱۹ وسلم رقم ۰۱۲۰۱ والترمذي رقم ۰۹۵۳ والنسائي رقم ۲ ومسند أحمد 
رقم ۰۱۸۱۲۷ واين حبان رقم ۰۳۹۸۰ والسنن الکبری رقم ۱۰۰۲۰ 

(۷) في المحصر: -» و. 
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فيه حذقّاء فقيل : فحلق» وقيل: فعل ما يَحْظْرهُ إحرامه» وهو الأولى؛ لأن جميع ما 
يحتاج إليه في ذلك سواء. 

وتدل على أن( الفدية من هذه الأجناس الثلائة 

تدل علی التخییر لدخول (آو)؛ ولا خلاف فید. 

والاية مجملة في المقدار وبیانه في خبر كعب على ما رویناه؛ لانه بَْنَ مقدار 
الصوم ثلاثة آیام» والاطعام ستة مساکین(" لكل مسکین نصف صاع من بر. وبين 
النسك ولم يبين صفة النسك. فلا بد من بیان فقيل : إنه الثني من الابل والبقر 
۳ وآدناها شاق وآعلاها بدنة» وقد روي عن الحسن صیام عشرة آیام أو (طعام 

عشرة مساکین كل مسکین مدّا أو شاة) ۰ والاول: آوجه؛ لاجماع الفقهاء. 

واختلفوا أين یذبح؟ فقيل : في الحرم» عن أبي حنيفة» وقیل: أي موضع شاء. 

وتدل الاية على بطلان الجبر؛ لأنه تعالی لم يؤاخذ المحصر والمعذور في 


محظورات الاحرام لأجل مشقة تلحق العبد» فمن لا یقدر على الایمان وصد عنه آولی 
که یز (2) 
ألا يأخذه 8 


قوله تعالى: 
e‏ ال َج ها تس من اهدي فن لم یذ فَصيام تلم يأر في 


re نی‎ 


قل 
الج وس | إا ١‏ زج ول م تلف عفر ی > 
© اللفة 
الأمن ضد الخوف. 


(۱) آذ: -. ف. 

(۲) مساکین: أيام» ف» و. 

(۳) فلا: ولا» ز و. 

(4) فقیل: وقيل» د؛ ز» و. 

(ه) مدا أو شاة: مدا وشاة» ف» و. 

(5) ألا یواخنه: ألا یأخذه آ؛ لا یواخذه ز» ف. 


۸۰۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والتمتع أصله: الاستمتاع ومتعة الحج : أن یعتمر في آشهر الحج ثم یحل» 
ويتمتع بالاحلال يفعل ما يفعله الحلال غير أنه لا يعود إلى وطنه ثم يحج في تلك 
السنة من غير رجوع إلى الميقات» وأصل التمتع التلذذء ومنه المتاع لأنه يتلذذ بد . 


© الإعراب 


«فما استيسر) رفع لأنه خبر ابتداء محذوف. أي فعليه ما استیسر» ويحتمل 
النصب. أي فليفعل أو فليهد ما استيسر. 


© المعنی 


ثم بين تعالی حکم المتمتع فقال : إا آمشم» من الخوف «فمن تمَنّمَ بلُْرَةِ إلى 
احج فعليه «قَمَا اسْتَيِسَر من الْهَذي) وهو ما یهدی: بدنة أو شاة أو بقرة من لم 
یَجذٌ» الهدي «فعلیه و تلائة ة ام في ال أي في أوقات الحج اوس اد إذا رجغتم» 
إلى الأهل ١تِلْكَ‏ عَشَرَةٌ كَامِلُّه قيل: كاملة من الهدي إذا وقعت بدلاً منه استکمل 
تایه عن الجن وابي علي ويل + دک كاملة لزوال الإبهام آله يمي الي 
ثلاثة بالحج وسبعة إذا رجع؛ لأن الواو قد ترد بمعنى آو E‏ 
وقيل: ذكر ذلك للتأكيد والتمكين فى النفس فقيل: لفظه خبرء والمراد به الأمرء أي 
آکملوها ولا تتقصوها» عن الأصم. وقیل: الخطاب للعرب» ۱ 
فبین بيانًا لا یخفی معه شیء» هذا كما روي أنه قال فى الشهور: «هکذا ومکذا 
ومکذا»( وأشار بيده ثلالّاء ثم آوماً بها ثلانّاء وأمسك إبهامه في الثالثة منبهًا على 
الثلاثين» وفي الثاني على تسعة وعشرين. 

© الأحكام 

الآية تدل على التمتع في الاحرام» وعلى أن من فعل ذلك فعليه هدي» وان لم 


(۱) به: -د و. 

(۲) البخاري رقم ۰۱۸۰۹ ومسلم رقم ۰۱۰۸۰ والنسائي رقم ۰۲۱۳۵ وابن ماجه رقم ۰۱0۵۷ ومسند 
آحمد رقم ۰۱۵۹۶ وابن حبان رقم ۳4۵۰ والدار قطني رقم ۰۳۰ والمعجم الکبیر رقم ۰۱۱۷۵ 
والبزار رقم ۰۱۱۸۲ والستن الکبری رقم ۱٩‏ ۷۷. 


۸1۹ 


سورة البقرة 


يجد الهدي فعلیه الصوم ولا خلاف فيه والخلاف فیما ينبني عليه من التفاصیل» 
فأما التمتم فقیل : إنه على أربعة آوجه: 

الأول: هو القران وهو أن يحرم بحجة وعمرة معّا» ثم يأتي بأفعال العمرق ثم 
يأتي بأفعال الحج» وروی آنس أن النبي و قرن» وقال عمر لجبیر بن معبد حين 
سأله عن ذلك : «هدیت لسنة نبيك»( > ولأنه جمع بين عبادتین يجوز الجمع بینهما؛ 
والدم فيه دم نسك لا دم جبران ؛ ولذلك يجوز آکله ثم یطوف طوافین ویسعی سعیین؛ 
ویلزمه بارتکاب المحظورات جزاءان عند آبی حنيفة» وعند الشافعی طواف واحده 
وسعي واحد؛ وجزاء واحد» وسمي القارن يفا لاه جمع بين رانين ئى اور 
الحج» واستختی عن سعي ينشئها لكل واحد منهما. 

الثاني : أن يأتي بالعمرة في آشهر الحج ثم يحل ویحج في سنته من غير إلمام 
بأهله. ومن شرائطه أن تكون أفعال العمرة في آشهر الحج» وأن يقدمها على الحجء 
وأن يحج بعده وألا یلم بأهله. وأن يحرم بالحج من مكانه لا من الميقات» وألا 
يكون أهله من حاضري المسجد الحرام» فهذه"" شروط”" التمتع المشهور عند 
الفقهاء» وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسیب» وعليه الهدي 
أيضًاء وهو دم نسك؛ لأنه يجوز الأكل منه كالأضحية» ولأنه وجب بسبب مباح» 
وهو فعل الحج والعمرة في سنته. 

الثالث : أن يفسخ الحج بالعمرة رواه جابر وأبو سعيد الخدري أن النبي ٤إ‏ آمرهم عام 
الفتح» وقد أهلوا بالحج لا ينوون غيره أن يعتمرواء ثم يحلوا إلى وقت الحج» قال أبوذر: 
وإنما كان ذلك لأصحاب النبي الإ ورضي الله عنهم(*۰ وهذا الذي أنكره عمر في قوله : 
متعتان كانتا على عهد رسول الله وُه آنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما: متعة النكاح ومتعة 
الحج» وهو فسخ الحج بالعمرة» والنكاح المؤقت» وكلاهما منسوخ. 


(۱) رواه أبو داود رقم ۰۱۷۹۸ والنسائي رقم ۰۲۷۲۱ ومسند آحمد رقم ۰۸۳ وصحيح ابن خزيمه رقم 
۵۹ وابن حبان رقم ۰۳۹۱۰ والمعجم الأوسط رقم ۵ والسنن الكبرى رقم .۸٥ ٤۲‏ 

(۲) فهذه: هذاء ز» و. 

(۳) شروط : - ۰ ف. 

0( ورضي الله عنهم : - ۰ د» و. 

)0( سنن البيهقي الكبرى رقم ۰۸۵۲ وشرح معاني الآثار رقم ۳)۰۰. 


الم 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


الرابع : المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج خرج منها بعمل عمرة» عن ابن 
الزبير» وهو متمتع بالعمرة ولانه۳ يحل بهاء والمشهور ما ذکرناه ثانيًا. 

وأما الكلام في الهدي فتدل الآية على التخيير بين الإبل والبقر والغنم» وهوقول 
الفقهاء» والمروي عن علي وابن مسعود» وعن ابن عمر آنه قال : بدنة أو بقرة. 

واختلفوا متی يجب» وما سبب وجوبه» ومتی پم( نحرهء وأين یصح. وأين 

فالظاهر أن سبب7" وجوبه التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فإذا تمتع بأن دخل في 
الحج لزمه الهدي» ولا یلزمه قبل ذلك» ولا يصح نحره قبل ذلك خلاف ما یقوله 

ثم اختلفوا فعند آبي حنيفة يجوز آکله» ویستحب أن یفرق الثلث من لحمه 
وعند الشافعى لا يجوز أكله. وعند أبي حنيفة هو كدم الأضحية دم نسك» وعند 

وأين يفرق؟ قيل: في مساكين الحرم» وقيل: الكل سواء. 

فأما الصوم إذا تعذر الهدي فثلاثة أيام في الحج. يعني في آیام الحج » وهو یوم 
قبل يوم التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» عن ابن عباس وجماعة» وهوقول أبي 
حنيفة ؛ لأنه إذا حصل محرمًا بالحج وصام صار صائمًا في أيام الحج. 

ومتى قيل: كيف يصوم ثلاثة أيام في الحج. وقد يحرم يوم عرفة؟ 

قلنا: الواجب على المتمتع أن يقدم إحرامه بالحج على وجه يتمكن من صوم 
ثلاثة أيام قبل يوم النحر» ومن لم يفعل فقد أساءء فأما إذا لم يصم سقط الصومء 
)۱( ولانه : لانه ده ز. 


)۳( يصح : یصلح» زه ف. 


)۳( سیب : ثبت» د» ز» و. 


( ولا یصح : ولا یصلح د ز. 


ره( وعند : فعنل ز» و. 


A1۲ 


سورة البقرة 


وعاد الهدي» وعلیه دمان: دم التمتع؛ ودم التحلل قبل الهدي . وعند الشافعی لا 
يفوت الصوم ثم له قولان: آحدهما: یصوم آیام التشريق» وهو قول ابن عمر وعاثشت 
وفي القول الثاني : بعده وقد آنکر الأول جماعة منهم آبو علي؛ لظاهر نهیه عن صیام 
أيام التشريق» والاية تدل على فساد قوله؛ لأنه تعالی آمر بالصوم في أيام الحج؛ 
فلا(" يجوز بعده إلا بدلیل. 

فأما السبعة فقيل : إذا فرغ من حجه جاز صوم السبعة عن آبي حنيفة وأصحابه» 
وقیل: لا يجوز إلا أن یعود إلى بلده أو ينوي الاقامة بمكة» عن الشافعی. 

ويدل ظاهر قوله: «إذا رجعتم» أن لا صوم على أهل مكة. 

واختلفوا في الثلاث والسبع» فقيل: يجب متتابعا وقيل: يجوز تفریقه» وهو 


قوله تعالی: - 

#ذَلِكَ لن لم یکی هل عاضی المنجد ارام وتوا اه واعلموا أن ان سَدِيدُ 

لاب ر © 
© اللغة 


التأهل : التزوج» وأهله : أخص الناس له وأهل البيت: سکانه » وأهل الإسلام : 


من يدين به وأهل القرآن: من التزم قراءته والعمل به» ومرحبًا وأهلا به: ای 
اختصاصًا بالتحية والتكرمة» وأصله الاختصاص. 
والعقاب : مأخوذ من العاقبة» كأن الفتح يعقب الشدة فسمي عقايًا. 
© الإعراب 


«حاضري المسجد» أصله حاضرین» فحذف النون للإضافة . 


(۱) فلا: ولاء د» ز» ف. 


AI 


التهذیب في التفسير - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© المعنی 
aT‏ لح منه التمتع» فقال تعالی : «ذَلِكَ2 يعني ما تقدم ذکره 
۳7 والقران» عن أبي حنيفة ليس لأهل" مكة» ومن يجري مجراهم ممن داره 


وراء الحرم متعة ولا قران» وهو قول أكثر العلماء . وقیل : لهم ذلك ولیس علیهم 
الهدي» وذلك إشارة إلى الهدي» عن الي من لَمْ يكن أله خاضري الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَامٍ؛ وهو أن تكون داره وراء الحرم وه نَقُوا الله يعني معاصيه وعقابه «وَاعْلَمُوا أن 


الله شدید العقاب» يعنى عقويته( 0( شديدة. 


© الأحكام 

الآية تدل على منع أهل مكة مما أبيح لغيرهم» وقد بَا الخلاف فيه والآية تدل 
على قول أبي حنيفة» وروي عن ابن عمر مثل ذلك» وذلك لا يعرف اجتهادًا فحمل 
على التوقيف7؟؟ ۰ ثم اختلفوا من هم؟ فقال أبو حنيفة: من كان في المواقيت وما 
بعدها إلى مکة» وقال مالك بن آنس: أهل مكةء وقال الشافعي: من كان بينه وبين 
مكة مسافة لا يقصر فيها الصلاة» وروي عن ابن عباس أنهم أهل الحرم. واعتبر أبو 
حنيفة جواز دخول مكة بغير إحرام فهو كالمكي خلاف"" الآفاقي. 

ويدل قوله : «وات تقوا الله» على أن ما تقدم واجب ؛ فلذلك أمر باقامتها. 

وتدل على بطلان قول المرجئة؛ لأن عندهم من أ تى بالشهادتين» فلا خوف عليه. 


ا کرد مر وت صر سے رص سے | 


| مومت فمن وض فهک الحج فلا رف ولا شو لا دال 

سرس مه مرف ره روو مسق رص مرو هم ۳ 3 
از نا بر بت ل تا تاك حار ۱ 
نت یاو لب © 


۱( لا یصلح: لا يصح› د» ز. 
(۲) لأهل: بأهل» ف» و. 
(۳) عقوبته: عقوبة» ز» ف» و. 
)٤(‏ التوقیف: التوقف» زء و. 
(۵) خلاف : نخلاف» د» ز. 


A1٤ 


سورة البقرة 


© القراءة 
قرأ ابن کثیر وأبو عمرو ویعقوب: اقلا رَفْتْ ولا فسُوق» بالرفع والتنوین( «وَلاً 
جدال» بالنصب. وقرأ أبو جعفر جمیع ذلك بالرفع والتنوین» وقرأ الباقون الجمیع 
بالنصب» ووجه الأول بیّن باختلاف"؟ الاعراب بینهما اختلاف المعنی. فالأول 
على النهي. والثاني على النفي والاخبار بأن الحج قد استدار في ذي الحجة» وکان 
أحق بالنصب لعموم النفي» والاول قد یقع من الخاطی فلا یصلح فيه عموم النفي» 
ووجه القراءة الثانية عموم النهي» ووجه القراءة الثالثة عموم النفي للمبالغة في النهي . 
وأثبت أبو عمرو الیاء في(" «فاتقون» على الأصل» وحذف الآخرون للتخفیف؛ 
ودلالة الكسر عليه. 
© اللغة 
الفرض : التقدير» والفرض : الإيجاب» والصلاة المفروضة تحتمل الوجهين. 
والرفث : الجماع» وقيل : كل ما يستدعي الرجل من المرأة من الجماع فما دونه . 
والفسق : الخروج من الطاعة . 
والمجادلة : المنازعة والمشاجرة. 
والزاد: الطعام الذي يتخذ للسفر والمژود: وعاء يجعل فيه الزاد» وكل من 
عمل خيرًا أو شرًا فقد تزود منه . 
واللب : العقل سمی بذلك؛ لأنه آفضل ما فى الانسان؛ لأن أفضل ما في کل 
شيء لبه. ۱ ۱ ۱ 


© الاعراب 


(الحج) رفع لأنه ابتدای وخبره «أشهر»» تقدیره: وقت الحج آشهر» عن الفراء 


)۱( حجة القراءات A‏ 
)۲( باختلاف : اختلاف» ف» و . 
™( أبو عمرو الياء في : أبو عمرو الباقي» د ز» ف. 


هلم 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وآشهر الحج آشهر عن الزجاج . وقیل : الحج في أشهرء عن القاضي . وقیل : الحج 
حج آشهر عن آبي علي . ویجوز في العربية نصب آشهر على معنی الحج شهر ذي 
الحجة . 


(وما تفعلوا من خیر» شرط وجوابه محذوف» تقديره: يجازيكم الله به» و«يعلمه 
الله» دليل عليه موکذا له. 


© النزول 


عن القرظي : كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أفضل وأتم من 
حجکم. فنزلت الآية» ونهوا عن ذلك . 

وعن القاسم( بن محمد: كانوا يقفون مواقف مختلفة كل يدعي أن موقفه 
موقف ابراهيم فأعلمهم تعالى بمناسكهم. وعن مقاتل لما قال النبي في حجة 
الوداع : «من لم يكن معه هدي فليحل من إحرامه وليجعلها عمرة»( قالوا: انا 
أحرمنا الحج» فذلك جدالهم» فنهوا عن ذلك. وقيل: كان ناس يرمون بأزوادهم» 
ويقولوة: تحن المتوكلوث» فقيل ترودوا؟ عن الحسن وقتادة رمجاهد.. رقیل :: كاتا 
كلا على الناس» وکانوا من اليمن» فنزلت الآية فيهم» فنهوا عن السوال» وأمروا 
بالتزودء حكاه الأص!؟ . 


© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى وقت الحج فقال: لح أَشَهُرٌ؛ قيل: فيه محذوف. أي وقت 
الحج» ووقت أفعاله» وقيل: الحج في أشهرء فحذف (في)» وقيل: الحج حج 
)١(‏ العجاب في بیان الأسباب /١‏ 540. 
)۲( القاسم : مقاتل» ف» و. 
(۳) مسلم رقم ۰۱2۷ وآبو داود رقم ۰۵٩۰‏ والنسائي رقم ۰۲۷۱۲ ومسند أحمد رقم ۰ والدارمي 


رقم ۰۱۸۵۰ وابن حبان رقم ۰۳۹66 والستن الکبری رقم ۰۸۲۰۹ 
(4) العجاب فى بیان الأسبا ب 1۹71/۱ 


كام 


سورة البفرة 


الأشهرء يعني أن الاحرام فیها أفضل» والأشهر: شوال وذو القعدة بالاتفاق» ثم 
اختلفوا» فقيل : عشر من ذي الحجة. عن ابن عباس وابن عمر وابراهیم والشعبي 
ومجاهد والحسن وأبي علي وأکثر المفسرین» وعدوا یوم النحر من الأشهرء وهو قول 
آبی حنيفت و۳ روي في التفسير الحج الأكبر أنه يوم النحر» ولأنه وقت لركن منه» 
وهو طواف الزيارة» وعن أبى یوسف سبعة آیام» وهو مروي عن جماعة» واختاره 
القاضي؛ لأن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر» والعبادة لا تكون فائتة مع بقاء 
وقتها. وروي عن مالك إلى آخر ذي الحجة من الأشهرء وروي ذلك عن عطاء 
والربیع وابن شهاب؛ لأنه وقت لتوابعه» وهذا فاسد؛ لأن الحج لا يجوز فیه 

ومتی یقال : ولم قيل للشهرين(" وبعض الثالث : آشهر» على الجمع؟ 

قلنا: لان الفعل(*) مضاف إلى الوقت؛ وانما العمل فی بعضه كما یقال : أتيتك 
یوم الجمعت وصلیت یوم الخمیس » ویقال: یوم القدوم» ویوم الخروج. 

ویقال: ما معنی التوقیت بالاشهر وأفعال الحح لا تجوز الا في أيام 
مخصوصة وال حرام عندکم يجوز في جمیع السنة وإنما يصح التوقیت عند الشافعي 
لأجل الاحرام؟ 

قلنا: في التوقیت فوائد : منها: أنه لا يجوز تقديم الأفعال علیی وإنما يجوز 
فيهاء» وان تقدم الا حرام . 

ومنها: أنه يكره الإحرام قبلها ويستحب فيها. 

فمن فرض فيهن الحج» أي آوجب. ثم اختلفوا فقيل : بالاحرام عن ابن عباس 
والحسن وقتادة . وقیل : بالتلبية» عن ابن عمر ومجاهد وأبي مسلم. وقیل : بالعزم 


)۱( يعني : بمعتی» ف» و . 
(۲) وما: ولماء ز» ف. 


)۳( للشهرین : لشهرین» دان و. 
)6( الفعل : الفضل» ف» و. 


۸۰۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


علی آعمال الحج . «فلا رفث» قیل : اراد مواعدة الجماع والتعریض للنساء به» عن 
ابن عباس وابن عمر وعطاء. وقیل : الجماع» عن ابن مسعود وقتادة. وقیل : الجماع 
والتعریض له بمواعدة أو مداعبة» عن الحسن. وقیل : حاجات الرجال إلى النساء 
عن الأصم. وقیل : الرفث: الفحش وقول القبیح. «ولا فسوق» قیل : ما نهي 
المُحرم عنه کقتل الصید وغيره» عن ابن عمر. ذکر بعضهم أنه خص النهي 
بالاحرام فوجب أن یرجم إلى ما نهي لاجله عنه» وهذا لا یصح؛ لأنه قد خص بالذکر 
لعظم الحرمة في تلك الحال كما يقال: لا تعص الله في رمضان وفي الحرم» وکقوله 
تعالی : للا تلا فين شک [العوبة: ۱۳۰ وقيل: معاصي الله كلهاء عن ابن 
عباس والحسن وقتادة وجماعة. وقيل: التنابز بالألقاب لقوله7": يس تم 
لْمْسُوقُ4 [الحجرات: ۰۲۱۱ عن الضحاك» وقيل: الذبح للأصنام عن ابن زید» وقيل: 
السباب» عن إبراهيم ومجاهد» ولقوله: «سباب المسلم فسق وقتاله كفر» . 

«ولاً جذال» قيل: لا مراء ولا سباب على جهة اللجاج» عن ابن مسعود وابن 
عباس والحسن وإبراهيم وأبي علي وأبي مسلم. وقيل: لا شك في أن الحج قد 
استدار في ذي الحجة» عن مجاهد والسدي. قال القاضي: ولا یمنع(*) أن تحمل 
الثلائة على ما بنا في صفة الحج. فيكون مؤقنًا للظاهر حقه» فالرفث: الجماع الذي 
يحرمه الإحرام» والفسوق: الجماع المحرم في كل حال» والجدال: الشك في 
الحج» وهو كقولهم: يجب أم لا يجب؟ «وما تفعلوا من خیر» طاعة «یعلمه الله» 
يجازيكم به «وتزودوا» من الطاعات*) «فإن خير الزاد التقوى» وقيل : تزودوا من 
الطعام» عن الحسن وقتادة ومجاهد. وقيل: من الأعمال الصالحة» عن أبي علي وأبي 
مسلم والأصم . «واتقون يا أولي الألباب» يا ذوي العقول. 


)۱( المحرم : المسلم» ده ز. 

)۲( لقوله : کقوله» د» ز» و. 

۳ رواه البخاري رقم CEA‏ ومسلم رقم ۹4 والترمذي رقم 4A۳‏ والنسائي رقم 3 وابن ماجه رقم 
٩‏ ومسند أحمد رقم ۰۳۱۶۷ وابن حبان رقم ۰۵۹۳۹ والمعجم الکبیر رقم ۰۳۲۵ والبزار رقم 
۲۳ وشعب الإيمان رقم ۰1711۲ والسنن الكبرى رقم ۱۵۱۳۰ 

(4) ولا يمنع: ولا يمتنع» و. 

(۵) الطاعات: الطاعة؛ ز» ف. 
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© الأحكام 

الآية تدل على توقيت الحج» وقد بینا الفائدة في توقيته بالأشهر» فأما إذا أحرم 
بالحج قبل أشهر الحج انعقد الحج عند أبي حنيفة ومالك بن أنس والثوري 
قالوا*: الاحرام إذا انعقد لا ينعقد على خلاف ما نوی وسمی. وقال الشافعي: 
تنعقد عمرة. 

ويدل قوله: «فمن فرض» على أنه يدخل في الحج بفعله» والصحيح أن المراد به 
التلبية ؛ لأن الحج لا ينعقد بمجرد النية عند أكثر العلماء اعتبارًا بسائر العبادات التي لها 
تحريم وتحليل» وقال الشافعي: ينعقد. 

فأما مواقيت الإحرام فروي أنه وك وَقَتَ لأهل المدينة ذا الْحلَيْمَةَء ولأهل الشام 
الجُحْمَةّء ولأهل نجد قَرْنَاء ولأهل اليمن يَلْمْلَم ولأهل العراق ذات عرق. 

ويدل قوله: «قلا رَفَتَ) الآية على المنع من هذه الأشياء؛ لأنه وان كان خبرًا 
فالمراد به النهي فالأولى حمله على ما يختص الإحرام . 

ويل فل وما تقعلوا من یر بلمه الله على وتجوب الاعلاسن؛ لانه تعالی 
عالم بظاهره وباطنه. ۱ 

ویدل قوله : «وتزودوا» على البعث على التقوی» وشبه التقوی بالزاد؛ لأنه عدة 
الآخرة كنا آن الزاد عدة المسافر(". 

ویدل على أن الثواب يُنال بالتقوی؛ لأن تقدیر الکلام تزودوا لسفر الآخرة؛ فانها 
لوطع ی با یط پر ای E‏ 
قوله تعالى: 
مح ع ااه م ير 
عرقت فَأدْكُرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الحاو 
کنثر 7 ين مو لین الک الد 09> _ 


۱ 
2 
ا 
اعلا 
1 
ی 


)۱( عند : عن» د. ز 
)۲ قالوا: قال د» ز» و. 
(۳) المسافر : للمسافر» ف» و. 


۸۰۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© اللغة 


الجْناح : الحرج في الدین» وهو: المیل عن الطریق المستقیم. وأصله المیل . 

والابتغاء : الطلب. 
الدفع من عرفات إلى منی بالتلبية فسمي بذلك؛ لأنهم یجتمعون» ثم یدفعون کفیض 
الماء عن الامتلای واستفاض الخبر : شاع وظهر . 
الوقوف» واختلفوا لم سمي بذلك؟ قیل : لأن إبراهيم (علیه السلام) آتاه فعرفه عند 
الرؤية بما تقدم له من الوصف› فسمي عرفات» واليوم عرفة» عن علي (علیه 
السلام). وقيل: لأن جبريل كان يري إبراهيم المیقات» ويقول: عرفت عرفت؟ 
فسمي عرفات» واليوم عرفة» عن عطاء. وقيل: لآن آدم وحواء اجتمعا فيه وتعارفا به 
بعد أن أهبطا من السماء فسمي عرفات واليوم عرفة» عن الضحاكء وقيل: إن 
جبريل أريإبراهيم بقاع مكةء ويقول له“ : عرفت عرفت؟ فسمي عرفات» عن أبن 
و SS‏ 
ET‏ 1 أن حار فيه ا 
وقال: ريا من اشا والناس يعترفون بذنوبهم ويستغفرون ربهم» وقيل :. هو من 
العرف الذي هو الطیب. ومنه : «عَرَا هي [محمد: 5 أي طیبها لهمء > فکان ذلك 
المکان طیبا نقیا(۳؟ من الأقذارء وقیل : لأن الناس یتعارفون به . 

والمشعر: من الشعار» وهو العلامت وهو معلم للمتعبد» والمشعر الحرام هو : 
مزدلفة 2 وهو جمع: 


(۱) فسمي: فسمیت» دع ز» و. 
(۲) له: - د و. 

(۳) نقیا: نقية» د. ز» ف. 

)٤(‏ مزدلفة: المزدلفت ده ز» ف. 


۸۳۰ 
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© الاعراب 


يقال: لم صرفت عرفات» وهو مؤنث معرفة؟ 

قلنا: لأنها على حكاية الجمع كما يجب أن يحكى المذكر إذا سمي بهء وهو 
الاختيار بالإجماعء ويجوز فيه ترك الصرف تشبیها بالواحد فيسقط التنوین ويترك 
الاعراب وجوز بعضهم فتح التا) بغیر تنوين نحو: طلحت وآنکر ذلك الزجاج . 

والکاف فى قوله: «کمّا» كاف التشبیه» ووجه التشبیه أنه يتبغى أن یکون الشکر 
والذکر بمنزلة النعمة في العظم . 

وان معناه معنی المخففة من الثقيلة للتوکید . 

«وَكُنْتُم) لا موضع له من الاعراب؛ لأنه بعد حرف غير عامل. 

8 النزول 

قیل : کانوا يتأثمون بالتجارة في الاحرام في صدر الاسلام» ویمتنعون منهاء 
فآنزل الله تعالی الاية لِذتّا فیها» عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وعطاء والحسن 
وفتادة. وروي عن ابن عمر أنه سأله رجل فقال: نا قوم نكري الابل فیزعمون أنه 
ليس لنا حج. فقال: آتحرمون وتطوفون؟ فقال : نعمء فقال: أتى حاجٌ رسول الله 
ْيّمْ فسأله عن الذي سألتني عنه» فلم يدر ما يقول حتی نزل جبریل بهذه الآية. 

وذكر الأصم أن قومّا قالوا: ليس للتاجر ولا للأجير ولا للحمال حج » فأنزل الله 
تعالى هذه الایت ودل على أن لهم الحج. 

© المعنی 


لما بَيّنَ تعالى مناسك الحج» وبين أن الإحرام يمنع من كثير من المباحات» كان 
يجوز أن يظن أنه كما يمنع من الطيب والنساء والصید"" يمنع من التجارة» قَبَيّنَ تعالی 


(۱) التاء: الفاءء ز» ف. 
(۲) والنساء والصيد: والصيد والنساء» ز» ف. 


A1 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


أنه غير ممنوع منهاء فقال تعالى: «لَيسٌ عَلَبِكُمْ جُتَاحٌ» أي حرج «أنْ تَبنْعُوا» تطلبوا 
بالتجارة فضلا من ربكم(" «فَإِذَا أَمَضْثُمْ مِنْ عَرَفَاتِ) دفعتم عنها «نَاذْكُرُوا الله عند 
المَشْعَرٍ الْحَرَام؛ قيل: بالتلبية والدعاء عن أبي علي» وقيل: الجمع بين صلاة 
المغرب والعشاء؛ لأنه لا ذكر يجب تم إلا هذهء أو لأنه عطف عليه بالذكر الثاني» 
فوجب حمله على فائدتين «وَاذْكُرُوهُ» أي فاذكروا نعمه'"' عليكم «کمّا هَدَاكُمْ) عند 
المشعر الحرام» وهو جانبا جبل مزدلفة «کمَا هَدَاكُمْ» يعني ينبغي أن يكون ذكركم له 
مقابلاً لنعمته علیکم وهداكم لدینه ومناسك حجه إن كم بن قله قبل : ل 
الهدی» وقيل: من قبل محمد ۴ كناية ملكو مق غير گر «لَمِنَ الصَالْينَ» عن 
النبوة والشريعة» فهداکم إليه» كقوله: #وَوَجَدَكَ ما فد [الضحى: ۷. 


© الأحكام 


الآية تدل على إباحة التجارة في الإحرام» وأنه لا يؤثر في الحج» وهذا ظاهر؛ 
لأن أحد الفعلين غير الآخرء فقصده في أحدهما ابتغاء فضل الله لا يقدح في صحة 
قَصْدِهِ فى الآخر ابتغاء ثوابه» وقضاء المناسك» ولما آمرتعالی قبل ذلك بالتزود للآخرة 


ويدل قوله: ذا أَمَضْكُمْ من عَرَفَاتِ على كَوْنٍ بعرفة يلزم الإفاضة منه إلى 
ولیس فيه بیان وجوبه ووقته وکیفیته . وقد ثبت بالسنة أن الوقوف بعرفة ركن قال 6ك : 
«الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج۲) ووقته من حين تزول الشمس يوم 
عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر» والاختيار أن يقف بعد الزوال إلى غروب 


۱0( فضلاً من ربكم : فضل ربکم ف» و. 

)۲( فاذکروا نعمة : آذکروا نعمته» د» ز» ف. 

09 المستدرك رقم ۰۳۱۰۰ والدار قطني رقم ۰۱۹ ومسند الطيالسي رقم ۰۱۳۰۹ وسنن البيهقي رقم 
۳ 
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الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من یوم النحر» والاختیار أن یقف بعد الزوال إلى 
غروب الشمس. ثم يدفع» فابتداء الوقوف بالنهارء وآخره باللیل هذا قول آکثر 
الفقهاء . وحكي عن مالك بن آنس أن وقت الوقوف باللیل؛ وان لم يقف ليلا لم یجز 
ولو وقف بالنهار» والأول هو الصحيح» وتدل عليه السنة» ویجمع في عرفات(" بين 
الظهر والعصرء ثم يقف حتی تغرب الشمس» ثم یدفع فيأتي مزدلفة» فیجمع( بين 
المغرب والعشای والامام شرط في الجمیع عند آبي حنيفة» وکذلك المكان» وقال 
أبو يوسف ومحمد: لیس پشرط» ثم يبيت بالمزدلفة» ویغلس بصلاة الفجر ثم یدفع 
قبل طلوع الشمس» وکان آهل الجاهلية یدفعون عن عرفة قبل غروب الشمس 
ویدفعون من مزدلفة بعد طلوعها. ویقولون: أَشِرْقْ تَبِيرُ كَيْمَا تُغِيرء فأمر النبي ي 

وتدل على أن المعارف ليست ضرورة؛ لذلك قال: «وان کنثم من قبله من 
الضالین». 

واختلفوا في الوقوف في المشعر بعد الصلاة» فقال آبي حنيفة : واجب إن ترکه 
فعلیه دم» ولیس برکن» وتدل الاية علیه. وعن اللیث أنه رکن . وقال الشافعي: إن 


چ 3 7 5 5 74 7 1 ot‏ 22 ور مق ۳ 
ثی افا من حي أا .الا :واس اله ا 


2 ج 


تیم © > 


© اللغة 
الاستغفار: سؤال المغفرة» وأصل المغفرة: التخطية والسترء والله تعالى يستر 


)۱( في عرفات : بعرفات » ف و. 
(۲) فیجمع: ویجمع» ز» و. 
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التهذيب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


على عباده ذنوبهم في الدنياء فان تاب غفر له في الآخرة أيضّاء ومنه المِعْمَرُ؛ لأنه 
يستر» ويستحب للإنسان أن يستر على نفسه ولا يجهر بالمعصية» ویستجب للشهود 
أن يستروا. وغفور وغافر فاعل المغفرق إلا أن في“ غفور مبالغة» وذلك من صفة 
الفعل لاه(" یوصف به لم یزل. ۱ 


© الاعراب 


(ثم): للترتیب» وانما رتب الإفاضة(" على المعنی الذي دل عليه الکلام؛ 
كأنه قال : أحرموا بالحج كما بين لكم ثم أفيضواء وقيل: ثم أفيضوا من مزدلفة. 


© المعنى 


1 


ثم بَيّنّ تعالى الإفاضة فقال: «ثم أَفِيضُوا» فيه قولان: 


الأول: قال بعضهم: المراد به الإفاضة من عرفات» ثم اختلفواء فقيل : هو 
أمر لقريش وحلفائهاء وهم الحُمَيْسء وكانوا يقفون بالمزدلفة ويفيضون عنهاء ولا 
يقفون بعرفة» وسائر الناس يقفون بعرفة» وكانوا يقولون: نحن أهل الله» فلا نخرج 
من حرم الله فأمرهم الله" تعالى بالوقوف بعرفة» وأن يفيضوا كما يفيض الناس» 
عن ابن عباس وعائشة ومجاهد والحسن وقتادة. وقيل: أمر لجميع الناس بالإفاضة» 
والناس هو إبراهيم (عليه السلام)» عن الضحاك. 


الثاني : أن المراد به الإفاضة من المزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس 
للرمي والنحرء عن أبي علي . والاية تدل عليه؛ لأنه قال: «فَإِذَا أقَضْثُمْ من عَرَفَاتِ» ثم 


(۱) في:-ء زءو. 

(۲) لأنه: لاء د ف و. 

(۳) الإفاضة: للاضافت ده ز» و. 
(4) دل: حمل» ف» و. 

(٥)‏ فقیل : قیل» د» ز. 

(5) الله: - د. 


۸۲ 
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قال : ١نم‏ أفِيضُوا» فوجب أن تکون افاضة() ثانية» فتدل أن الافاضتین واجبتان» وهما 
وان وجبتا فلیستاا") برکن «مِن خی أَقَاضٌ النّاسُ» أي دفع الناس» وقیل : الناس ساثر 
العرب. والامر لقريش أن یفعلوا كما یفعله سائر العرب» عن ابن عباس وجماعة. 
وقیل : الناس إبراهيم» عن آبي علي والضحاك؛ کقوله تعالی : لین فَالَ لَهُمْ لاش 
[آل عمران: ۱۷۳] يعني : نعیم بن مسعود. وقیل : هم أهل الیمن وربیعة» عن الكلبي. 
وقیل : آدم» عن سعید بن جبیر والزهري . وقیل : آراد بالناس العلماء الذين یعلمون 
الدین» ویعلمونه الناس «وَاسْتَغْفِرُوا الله أي اطلبوا المخفرة منه بالتوبة لما سلف من 
المعاصي. والتقرب إليه بالطاعات وقيل: استخفروه لما سلف من مخالفتکم في 
الوقوف والاقامت فانه غفور کثیر المغفرة» رحیم واسع الرحمة. 


الا حکام 


الاية تدل على وجوب الافاضة من عرفة» ومن المزدلفة. فأما الدفع من عرفة 
فوقته بعد غروب الشمس یوم عرفة» فان دفع قبل غروب الشمس فقال أبي حنيفة: 
عليه دم فان عاد ودفع مع الإمام سقط عنه الدم» وقال زفر: لا یسقط عنه الدم 
وقال الشافعی: لا شىء علیه. وقال مالك بن آنس: لا يجوز وقوفه فان عاد والا 
فات حجه» وهلا ميني علی آن الوقوف في جزء من اللیل واجب عندنا ولیس برکن؛ 
وأما الدفع من مزدلفة فقبل طلوع الشمس» وان دفع قبل طلوع الفجر ولم يكن له 
کون بها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس من غير عذر فعلیه دم لأنه واجب 
وقد ییا الخلاف فیه؛ لأ عند الشافعی لیس ذلك بواجب فلا شیء علیه فان 
لم يبت في مزدلفة وأدرك الوقوف 9 طلوع الفجر فلا شيء علیه؛ لآن البيتوتة 


(۱) إفاضة: إضافة» ز» و. 

(۲) فلیستا: فلیسا د» ز» ف. 

(۳) لأن: وان ده ز» و. 

(4) فلا: ولا» ز» و. 

0 في مزدلفة : بالمزدلفة د ز» ف. 
(5) قیل: بعد ز» ف. 


هم 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


بها لأجل الوقوف» وإذا دفع فیها وأتى منی رمی جمرة العقبة» وقطع التلبية عند آول 
حصاة وقال مالك بن آنس : إذا وقف بعرفة فأما المقیم فیقطع التلبية إذا استلم 
الحجر وقال مالك بن آنس : إذا رأى البیت. 


قوله تعالی: 
و فر كا آله کدوک اڪ او اد رک 
م۳ م و 


© اللخة .. . 

الحلاق: النصيب من الخیر على تقدیر الاستحقاق. 

والقضاء: فصل الأمر على إحكام» ومنه : فَافض مآ أَنتَ قاض [طه: ۷۲]» ومنه 

يقال : ما عامل الاعراب فى قوله : «أَوْ أَشَدٌ ذكُرًا)؟ 

قلنا: فيه وجهان: أحدهما: الكاف فيكون موضعه جرا والآخر الفعل فى 
«اذكروا» فيكون موضعه نصبًا. 

لما بَيّنَ تعالى المناسك أمر بالدعاء عند الفراغ منهاء فقال تعالی : «فَإِذًا قَضَيتُمْ 
مَتَاسِكَكُمْ» قيل : حجكمء وما أمرتم به في التعبدات» عن الحسن وجماعةء وقیل: 
الذيائ ۰ عن مجاهد «فَاذْكُرُوا الله قیل : هذا يجب بعد قضاء المناسك» وقيل : : مع 
قضاء المناسك» وتقديره: فإذا أخذتم في قضاء المناسك» فأما الذكر فاختلفوا فيه 


على قولین : قیل: التکبیر أيام منی؛ لأنه الذکر المختص في هذه الأيام» وقیل : 


)۱( فى هذه: بهذه ده و. 


كلم 


سورة البقرة 


ئر الأدعية» وخص تلك المواطن؛ لأن الدعاء فیها أفضل منه فى غيرهاء وقيل : 
بالتوحيد والتمجيدء عن أبي مسلم ١كَذِكْرِكُمْ‏ آبَاءَكُمْ» وقيل: كانوا يذكرون آباءهم 
ومفاخرهم بأبلغ الذكرء فقيل : اذكروا الله كالذكر الذي تذكرون به آباءكم في المبالغة 
«أؤ اشد ذِكرًا» لما له عليكم من النعمة» عن أنس والحسن وقتادة. وقيل: اذكروه 
بالاستغاثة» كذكر الصبي لأبيه. إذ قال: يا آبت" في قول عطاء والربیع ا 
وقيل: لا تسوا المنعم "۲ في الأحوال كما لا تنسوا الآباءء عن أبي مسلم» وقيل 
کانوا یلهجون بذکر الآباء فأمر بذکره على هذا الحد» و 00 
يعني وأشد در (آو) بمعنی الولو وقیل: آکثر ذکرا» وفیل : أحسن ذکرا یق 
الئّاس مَنْ يَقُولَ رَيَْا يئا في ایا آعطنا من آموال الدنیا إبلاً وغنمًا وعبیدّا ونحو ذلك 
«وْمَا له في الآخرة» يعني في الدار الآخرة این خلای» أي من حظ ونصیب. 

© القصة 


قال آکثر المفسرین : كانت العرب إذا فرغوا من حجهم وقفوا عند البیت فذکروا 
مآثر آبائهم ومفاخرهم. ویقول: إن أبي كان یفعل كذاء فأمرهم الله تعالی بذکره وأنه 
المنعم فيجب له الذكر والشكر. 

© الأحكام 

الآية تدل على وجوب هذا الذكرء وتدل على وجوب الانقطاع إليه تعالى. 

وتدل على أنه من يفعل العبادة لأجل الدنيا لا خلاق له في الآخرة . 

ويقال: لم يذم هذا السؤال؟ 

قلنا: لأن من كان قصده الدنيا دون الدين فهو مذموم. لا" يجيب الله دعاءف 


(۱) يا أبت: یابت ده ز و. 
(۲) المنعم: له النعمء فء و. 
07 یر 
N 3‏ 

(0) لا: ولاه د» و 


۸۳۷ 
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جمیم ذلك [لیه تعالی. 


قوله تعالی: 

شاع 1 Aa‏ سوست مدو م محر مر ا ۴ ما مر محر مه 

وَمِنَهُم من یفول ر ءَاننَا ف ادا حسَكة وق الأخرة حسنة وق 
7 0 

میس ص e‏ کے چ اش ب وور ےو و ر و )ر aS‏ 
لك 

عذاب لار ل اوليك لمر تصیب يما سبوا وله سبع لساب رب 

© اللغة 


ق: أصله من الوقاية يقال: وقى يقي وقاية» والأمر (ق) والنهي: لا تق» وأصل 
(ق): (أوق) ذهبت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة('2» وقنا أصله اوقيناء مثل 
احملنا"ء سقطت الواو لما ذكرناء وسقطت آلف الوصل للاستغناء عنها لتحرك ما 
بعدهاء وحذف الياء للوقف الذي هو نظير الجزم. 

والإيتاء: الاعطای وأصله الإتيان» بمعنى المجيء. 

والنصيب والحظ من النظائر. 


5 الاعراب(*) 


یقال : لم حذف حرف النداء من «ربنا»؟ 

قلنا: لأن أصله للتنبیه» والله تعالی لا يغيب عنه شىء» فیسقط حرف التنبیه 
للاستغناء» فأما يا آلله» فیذکر للتأكيد لیقبل عليه برحمته. 

© المعنی 

لما تقدم ذکر ما سأله الکفار من آمور الدنیا بين ما سأله المومنون في تلك 
© (يَرتي)مذا هو الأصل. لكنها تصير(يقي) لوقوع الواو بين عدوّتیها: الياء والکسرة» ثم حمل الفعلان 

المبدوءان بالهمزة «أؤقي) والتاء (توقی) على المبدوء نالا في حذف الواو. 
(؟) احملنا: احلمناه» زء ف. 


(۳) وسقطت: وسقط زه ف. 
(8) الاعراب: -» د. 


ATA 


سورة البقرة 


المشاهد الشريفة» فقال تعالی : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ ربا آینا» أعطنا «فِي انیا حَسَئَة وي 
الآخرَةٍ حَسَنَة؟ قيل: نعم الدنيا ونعم الآخرة» عن أنس وقتادة وأبي علي. وقيل: رزقًا 
حلالاً في الدنياء ومغفرة في الآخرة» عن السدي. وقيل: العلم والعبادة في الدنياء 
والجنة في الآخرة» عن الحسن وعطية. «وَقِنَا عَذَابَ النّارِ؛ أي احفظنا من عذاب النار 
«أوْلَيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ؛ حظ() «ممّا كَسَبُوا؛ من طاعاتهم التي لم يحبطوها ا 
وقيل: لهم نصيب من جزاء كسبهم «وَاللّهُ سَرِيعُ الحساب» قيل: يسرع حساب أهل 
الموقف. لا يشغله حساب واحد عن حساب آخرء وقيل: آراد بالحساب الثواب 
والجزاء أي يسرع ثوابهم» وقيل: الحساب بیان ما للمكلف وما عليه بكلام يقرر 
عليهم» وروي عن ابن عباس أنها فيمن يحج عن غيره» أن للميت الثواب؛ وللحاج 
الأجر. 
® الأحكام 

الآية تدل على إثبات الحساب. وتدل على سرعة محاسبته» وفی الخبر أنه 
يحاسب الكل بقدر لمح البصرء وروي بقدر حلب شاة. 

وتدل على بطلان التشبيه؛ إذ لو كان جسمًا ذا آلة لاحتاج في المحاسبة إلى 
أوقات ممتدة. 

وتدل على بطلان مذهب الكلابية في قولهم: إن كلامه قديم من وجوه: 

منها: أنه وصف نفسه بأنه يحاسب» وذلك لا يكون إلا بكلام محدث. 

ومنها: أن ذلك لا يكون إلا بأقسام من الكلام» فيبطل قولهم: إنه متكلم بمعنى 


واحد. 


(۱) حظ: - ز و. 

(۲) بمعاصیهم: بمعاصيهاء د» ز. 
(۳) یسرع: يشرع» د» زء ف. 
(4) في: إلى» ز» ف» و. 


AT 
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ومنها: أنه لا يصح أن یحاسب آهل اللغات إلا بما عرفوه فیوجب محاسبتهم 
بلغات مختلفة» فکیف یکون کلامه واحدا. 


وتدل على بطلان مذهب الجبر ؛ لانه كيف یحاسبهم ولا فعل لهمء وجمیع 
آفعالهم خلق له» وذلك ظاهر. 


م2 ؛ مره 2 ۳ ص دس ا اه سوسم 20-3 
# واڏڪروا | 0 سام معدودات فمن تعجل ومان فلا ثم عه ومن 
و نكم یه و @{ 


المعدودات : جمع معدود" ۰ قال الزجاج: ویستعمل ذلك في القلیل» کقوله 

تعالی : درم مَعَدُودو # [بوسف: ]٠١‏ أي قليلة» وإنما كان كذلك؛ لأنه کقبضص ما لا 
۲ 

یحصی(۲) کترة . 

والحشر : جمع القوم من کل ناحية. والمحشر مجمعهم وهو المکان الذي 
يحشرون فیه. 

2 الاعراب 

يقال : ما عامل الاعراب في لمن اتقّى»؟ 

قلنا: فيه قولان : 

الاول : ذلك لمن اتقی فحذف (ذلك)؛ لأن الکلام الأول دل على هذا العامل. 

الثاني : أن یکون العامل معنی (لا إثم علیه)؛ لأنه یتضمن جعلناه لمن اتقى 
)۱( معدودة: معدود د؛ زء ف. 


(۲) یحصی : یخفی د. و. 


۸۳۰ 


سورة البقرة 


© المعنی 


عاد الکلام إلى بیان الحج» فقال تعالی: (وَاذْكُرُوا ال قيل : هو التکبیر في أيام 
التشریق أيام منى» عن آبي علي» وقیل : هو ما تقدم من الثناء والشکر والدعاء افي 
یام مَعْدُودَاتِ» قیل : أيام منى» وهي أيام التشريق» والمعلومات الأيام العشر» عن ابن 
عباس والحسن وأكثر أهل العلم. «قَمَنْ تَعَجْل في يَوْمَين» قيل: في النفر والسیر في 
الیوم الثاني من أيام التشریق» وقیل: في الرمي بأن يرمي في اليوم الثاني ويرجع اقلا 
ثم عَلیه» قيل : لتكفير سيئاته بما كان من حجه المبرور» عن ابن مسعود. وقيل: «فلا 
نم عَلیه» في تعجيله» عن الحسن «وَمَنْ تَأخُرَ» أي السير إلى النفر الثالث» وهو آخر 
أيام التشريق فرمى وسارء «فلا انم عَلَيِها أي في تأخره «لِمَنِ انَقَى' قیل : اتقى الصيد 
ومحظورات الاحرام وقيل: اتقى ما نهاه الله عنه في الحج» عن ابن مسعود. وقيل: 
اتقی الصيد وعبادة الوثن» عن ابن عباس . وقيل: اتقى المعاصيء وهو الأوجه 
لعمومه .«وَنّقُوا الله يعنى اتقوا معاصيه باجتنابهاء وقیل : اتقوا عذابه بامتثال أمره. 
«وَاعلَمُوا که نُحْسَرُونَ» تجمعون إلى الموضع الذي يحكم فيه بینکم» لا حكم 
لأحد هناك غيره. 


© الأحكام 

أولها: دلالة قوله: «وَاذْكُرُوا له والأؤلى أن يحمل على تكبير أيام التشريق؛ 
لأنه المختص بهذه الایام» واختلفوا في وقته» وفي كيفيته » ومن يجب عليه. 

فأما وقته: فقد اختلف الصحابة فيه» قال الشيخ الإمام أبو محمد رحمه الله: 
ثلاثة اتفقوا فى الابتداء» واختلفوا فى الانتهاء: عمر وعلى وابن مسعود. واتفقوا أنه 
من صلاة الفجر يوم عرفة» ثم اختلفوا فقال علي (عليه السلام): إلى العصر من آخر 
أيام التشريق» وهو قول أبي يوسف ومحمد» وعليه فعل المسلمين في الأمصارء وهو 
اختيار أبي علي . وقال ابن مسعود: إلى صلاة العصر من يوم النحرء وهو قول أبي 
حئيفة . وعن عمر إلى صلاة الظهر من آخر آیام التونی وروي عنه مثل قول علي 


A11 
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(علیه السلام). وثلاثة آخر اتفقوا في الابتداء: ابن عباس وابن عمر وزيدء اتفقوا آنها 
من صلاة الظهر یوم النحرء ثم اختلفوا في الانتهاء فقال زید: إلى العصر من آخر آیام 
التشريق» وهوقول عطای وروي عن ابي یوسف رل( وقال ابن عمر: إلى صلاة 
الفجر من آخر آیام التشریق» وهو قول الشافعي . وقال ابن عباس : إلى صلاة الظهر 
من آخر أيام التشریق. 


وأما("" كيفيته: فیقول : الله آکبر مرتین؛ عن ابن مسعود وأبي حنيفة وأصحابه 
وقال سعید بن جبیر: ثلاث مرات» وهو قول الشافعي» وکان مالك بن آنس یقول: 
الله أكبر» ثم يقطعء ثم یقول : الله آکبر لا له إلا الله وعن قتادة: الله آکبر کبیرّا؛ 
الله أكبر على ما هداناء الله آکبر ولله الحمد. 


فأما من يجب عليه: فعند أبي حنيفة يجب بخمس شرائط على الرجال المكلفين 
الأحرار المقيمين إذ صلوا المكتوبة(" بجماعة مستحبة في مِصْر جامع» وقال أبو 
يوسف ومحمد: كل من صلی فرضا کر 


وثانيها: دلالة قوله تعالى: «فَمَنْ تَعَجَلَ في یزمین» الاية على بقاء شيء عليه 
ليصح فيه التعجيل والتأخیر وما ذلك إلا رمی الجمار؛ لأنها تختص بهذه الأيام , 
وتدل على جواز التعجيل والتأخيرء وأنه لا حرج في واحد منهماء والرمي في أربعة 
أيام : يوم النحر يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يقطع التلبية عند أول حصاة» 
ویکبر( مع كل حصاة» ولا يرمي غيرهاء وفي اليوم الثاني وهو أول أيام التشريق 
يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال فيبتدئ بالرمي عند المسجد. ثم التي تليهاء ثم 


(۱) مثله: نحوه ز» و. 
(۲) وأمًا: فأماء د ز. 
(۳) المکتوبة: مكتوبة» ز» ف. 
(4) ویکبر: یکین د. ف» و. 


(٥)‏ بالرمي : بالذي» ز» و. 


۸۱۳۳ 


سورة البقرة 


الثاني والثالث» ويستحب رفع اليدين عند الجمرتین الأوليين للدعاء» فإذا رمی في 
اليوم الثاني فله أن ينفر من منی إن أحب» وان لم ينفر رمى في اليوم الثالث» قال أبو 
يوسف: كل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشيّاء وكل رمي ليس بعده رمي» 
فالأفضل أن يرميه راكبّاء وقد قال أصحابنا: إذا طلع الفجر في اليوم الثالث من أيام 
التشريق لم يجز له النفر حتى يرمي» وقال الشافعي: إذا غربت الشمس لم يجز له 
النفر. 

فأما وقت الرمي ففي يوم النحر يدخل وقته بطلوع الفجرء وقال الشافعي : إذا 
انتصف الليل دخل وقته» قال الثوري: لا يجوز ما لم تطلع الشمس» ثم آخر وقته إذا 
غربت الشمس» وقال أبو يوسف: إلى وقت الزوال» قال أصحابنا: إذا أخر الرمى إلى 
الليل رماه» ولا شيء علیه» وان آخره إلى الخد رماه» وعليه دم» وقال الشافعي في 
آحد قولیه : إذا غربت الشمس فات الوقت ووجبت عليه الفدية» وفی قول آخر: لا 
يفوت إلا في آخر أيام التشریق؛ فأما الیوم الثاني والثالث فیدخل وقت الرمي بعد 
الزوال» وروی في (المنتقی): إن رمى قبله جاز» فأما اليوم الرابع آخر أيام التشريق» 
فعند أبي حنيفة يجوز الرمي قبل الزوال» وقال آبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا بعده. 

ویدل قوله : «وَاعْلَمُوا أن المعارف ليست بضرورة وإنما هي مکتسبد. 

ویدل قوله : «تُحْشَرُونَ» على الحشر والبعث. وفي ذلك تحذير عن المعاصي؛ 
لأن من تصور الحشر دعاه إلى التشدد فى التقوی» وکرر ذکر التقوی؛ لأن المراد 
امن انَقَى) في ماضي أيامه » واتقوا في المستفبل. 


راص ماي ۳ 5 < 2 مرح موی موم له 4 ور عم م مه زاو 

چوس لحاس من EES‏ ال و الدنا وشهد ) ما فى قلبه وهو 
ESR 7‏ ساب Te‏ هه 041 گرم داضت ارچ مرو سح و ر 
لد الخصام €3 وَِدَا کو سى فى الأرْض فيد فبها وبرت الحرت وال 
1 ±4 ور 


۸۳۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© القراءة 


القراءة الظاه :(۱) المجمع علیها «ویشهذا بضم الیاء من آنهر( «ویشهد) بفتح 
الیاء والهاء «الله» رفع» وفی مصحف آبی (ویستشهد الله“ وهو تفسير لقراءة 


العامة . 
وقرأ آبو جعفر والحسن : «وَيْهْلِك)» برفع الکاف علی الابعدام(*) 3 وقراءة العامة 
© اللغة 


أعجبه كذا إعجابًا» والعجب ما يتعجب منه» ويكون خلاف العادة. 

باکت الشديد الخصومة؛ لددت لذَّاء وهو أشد الخصومة» ومنه: یت أ 
[مریم : 4۷]. 

والخصام: جمع خصم. عند الزجاج» وهو من الخصومة» وكأنه قیل : هو 
آشد المخاصمین خصومة» وقيل: هو مصدر. عن الخلیل» ویقول: خاصمه 
خصامًا. 

تولى : أعرض . 

وأشهد يشهد إشهادًا إذا أقر عند غيره ليشهد به. 

والنسل: الولدء وأصله النسول» وهو الخروج؛ وسمي الأولاد نسلاً لتناسل 
بعضهم بعد بعض. 

e النزول.‎ © 


قیل : نزلت في الأخنس الثقفي حلیف بني زهرة» واسمه أمَيْ» عن السدي 


(۱) الظاهرة: - ۰ ز و. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۰۱8۹/۱ ت: محمد علي الصابوني جامعة أم القری - ط١ ‏ سنة ۱6۰۹ه. 
(۳) زاد المسیر ۰۲۲۱/۱ لابن الجوزي, المکتب الاسلامي-بیروت- ط۱۰-۳ه. 

(5) الجامع لأحكام القرآن القرطبي» ۰۱۷/۳ 

)( عند : عن» ده ز. 

)0 عن : عند» ل. 


At 


سورة البقرة 


والکلبي. وسمي آخنس؛ لاله خنس بجماعة بني زهرة من( قتال النبي ايوم بدر 
قال لهم : ارف ا بن أختكمء فان يك(" صادقًا لم تغلبوه» وکنتم آسعد الناس 
بصدقه وان يك كاذبًا فأنتم أحق من کف عنه» ویکفیکموه(؟ آوباش العرب» 

قالوا: الرأي ما رأيت» فانصرفواء وکان حلو الکلام» فیجلس7" إلى رسول الله 7 
ویظهر الاسلام» ورسول الله یقبل علیه» ولا یعلم باطنه» ثم بَيِّتَ بني ثقیف» وآهلك 
مواشیهم» وأحرق زروعهم وکان حسن العلانية سيئ السر. ۱ 


وعن ابن عباس والضحاك: نزلت في سرية الرجیم» وذلك أن کفار قریش بعثوا 
إلى النبي ‏ آنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفرًا من علماء أصحابك مکرّا منهم» فبعث 
جماعة فیهم خبیب بن عدي» فنزلوا ببطن الرجیع» وآتاهم الخبر» فرکب سبعون 
راكبّاء وأحاطوا بهم» وقتلوهم» وحمی الدبر(" رأس عاصم بن ثاب ت0 
خبيبًاء ثم قتلوه وصلبوه وفیهم نزلت الایت ولهم قصة طويلة. 

وقیل : نزلت الاية في المنافقین» عن الحسن . وقیل : في المرائین یخدعون 
بلسانهم فاذا تولوا ظلموا وآفسدوا. 


© المعنی 


ثم بَيّنَ تعالی حال المنافقین بعد ذکر آحوال المومنین والکافرین» فقال تعالی : 
(ومن الاس مَنْ يُعْحِبّكٌ وله أي تستحسن کلامه يا محمد؛ ویعظم في قلبك 
والعجب کل شيء یعظم في قلبك «في الْحَياة الدّنْيا» يعني يقول: آمنت بك وأنا لك 


».وأسروا 


)۱( من : عن» د» ز. 

(۲) محمدا: محمد د» و. 

(۳) يك: یکن د» ز» و. 

() يك: یکن» ده ز» و. 

(5) ویکفیکموه: ویکفیکم, د. ف. 

(7) فیجلس: فجلس. د» ز. ف. 

(۷) الدبر: الزنبون ده ز. 

(۸) عاصم بن ثابت: عاصم وآناهم بن ثابت» ف» و. 
(9) آحوال: حال» ز» ف. 


۸۳۵ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وا ویقول : اللهم اشهد» فهو معنی") قوله: «وَيشْهدُ الله عَلَى ما في قلبه» يعني 
يضمر خلاف ما يظهر من القول فبإضماره يشهد الله على ذلك وهو لد الْخِصَام؛ 
قیل : شديد الخصومة. وقيل : أعوج في الخصومة لا يستقيم على خصومة عن 
مجاهد. وقيل: كاذب» عن اجن وقيل: شديد القسوة في معصية الله جَدِلٌ 
بالباطل» عن قتادة. (وَإذا نَوَلىا أعرض» عن الحسن. وقيل: ولّی عن قوله الذي 
أعطاهء عن ابن جريج. وقيل: ملك الأمر فصار واليّاء عن الضحاك (سعی في 
الأزض» أي عمل فيهاء وقيل: سار من عندك عن الأصم الِيِفْسِدَ فیهّا» قيل : ليقطع 
الرحم» ويسفك الدماء» عن ابن جریج. وقیل: ليظهر الكفر ويعمل بالمعاصي» عن 
الاصم وغیره. «وَيهْلِكَ الْحَتَ» النبات «وَالئَسْلَ) الأولاد المراد نسل كل حي» وقیل : 
الحرث : الرجال» والنسلء الأولادء ذکره الأصم «وَاللَّهُ لا ثحب لا يريد 
«الْمَسَادَ) الکفر والمعاصي. 


© الأحكام 

الآية تدل على أن النفاق يقبح في الدين. 

تذل على أن ايعان لسن تمجرة قرول 

وتدل على جواز أن يحكم له بالاسلام!*" في الظاهر» وإن کان یستسر خلافه. 

وتدل على أن النبي ي لا یعلم الغيب» فیکون الامام أولى بذلك» فیبطل قول 
الامامية . 

وتدل على أنه لا یعتبر القسم؛ لأنهم کانوا یحلفون کاذبین) 

وتدل على أنه لا يريد المعاصی؛ لأن المحبة متی علقت بالفعل» فالمراد 
الإرادة» فیبطل قول المجبرة فى الارادة. 
)۱( معنى : بمعنى » د. و. 


(۲) الحرث: حرث. ف و. 

)۳( يقبح : يصح › ده ف. 

)٤(‏ وتدل: فتدل د زء ف. 

(5) بالإسلام: في الإسلام» د» ز؛ و. 
(5) كاذبين: كذيّاء ز» و. 


AT" 


سورة البقرة 


وتدل على بطلان قولهم في المخلوق؛ لأنه لو خلق الفساد لاحبه؛ لاستحالة أن 


۶ 


#وَإِدًا مل له اتق الله آخدته مره 


کر 
0 


چ مع مرو َع ۳ ورد 
لا عم عن وف الک 


المهاد: الوطء من كل شيء. 
والخذ : خحلاف الاعطاء. 
والعزة: القوة التي یمتنع بها من الذلة. 
8 النزول 
قیل : ترلت في الاخنس بن شریق الققفي؛ عن السدي۲ . 
وقیل: نزلت في کل منافق» عن ابن عباس. 
© المعنی 
ثم بَيِّنّ تعالی صفة من تقدم من المنافقين» فقال تعالی : «وَإِذَا قیل له اني الله 
قیل : مه ولا تَعْصه وقیل : اتق عذابه» وقیل : اتق الله واجعل باطنك کظاهرك عن 
الأصم «أَخَذَنْهُ الْعِرةُ بالائم» أي حملته العزة وحمية الجاهلية على الفعل في الائم(۳ › 


ودعته إليه» وقیل : أخذته العزة من أجل الإثم الذي في قلبه من الكفر» عن الحسن. 
وقیل: منعته الأنفة عن قبول الحق فیرجع عن قبوله استخفافًا بمواعظه (فْحسْبه 


(۱) والخذ: والأوخذ» ز» ف. 
(۲) العجاب في بیان الأسباب 0۲۳/۱. 
(۲) في الأثم: بالائم» ز» و. 


ATV 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


جهن( أي کفاه عذاب جهنم جزاء «وَلَبِشْسَ المهاد؛ أي القرار» عن الحسن . وقیل : 
لأنه بدل من المهاد» فسمي باسمه. 
© الا حکام 

الاية تدل على أن آفعال العباد فعلهم؛ إذ لو كان خلقًا له لما صح ردعه بقوله: 
«تق اللةه» ولا صح أن تأخذه العزة بالائی ولا صح أن يُذَّم ووعد بالعقاب . 

وتدل على أن من( دعي إلى حق فتکبر عن قبوله كان(" ذلك كبيرة منه. 
وتدل على أن هذا النوع من الصنيع يجري مجرى التَجَرُوْ على الله» فيقرب من 
الكفر . 

وتدل على أنه لا عذاب وراء عذاب جهنم» لذلك قال: «فَحَسْبْهُ جَهَنَمَا. 


قوله تعالی 
2 1 ا 2 ۲ مر مرو e HIT‏ 
وت الاس من یری تقس اکا بات آله ره رونت بالعاد 407 


قرأ لکسائی(*) بمیل «مرضات» کل القرآن؛ لیدل على الأصل لمکان الیاء من 
رضی يرضى » والباقون بالتفخيم؛ لمکان الفتح الذي قبله. 


© الاغة 


يشري : يبيع ؛ قال الشاعر : 


)۱( جهنم : - ۰ ده و. 
ره 

(۳) کان: ن؛ د ز» و. 
(4) حجة القراءات ٠١۹‏ . 


ATA 


سورة البقرة 


وشریث بُرْدًا ليتيي يبغ رفن مات 
أي بعت. وقد جاء «شرى) بمعنى «اشترى)». والأول أكثرء والأصل فيه 
الاستبدال(۲. والبيع: استبدال الثمن بالعوض. والشراء: استبدال العوض بالثمن» 
ومنه : #وشروه پت بخس4 [يوسف: ۲۰] . 
والرأفة : الرحمة» والرؤوف الرحيم : کی © الرحمة. 
© الإعراب 
«ابتغاء»: نصب لأنه مفعول له» كأنه قيل: لابتغاء مرضات الله ثم نزع اللام 
منه» فوصل الفعل إليه فنصبه. 
ويقال: لم جاز: فَعَلَهُ خوفا أي للخوف. ولم يجز: فَعَلَهُ زيدًا أي لزید؟ 
قلنا: لأن فى ذكر المصدر دليلاً على الغرض الداعى إلى الفعل» ولا كذلك ذْكْر 
زيد» ولآنه فى قوله : فعله لزيد یحتاج إلى حذفین ؛ لگن معناه لسیب زيد» أو لأجل 
زيد» ولا يحتمل الكلام حذفين كما احتمل واحدا. 
© النزول 
قيل: نزلت في صهيب مولى عبد الله بن جدعان فتنه المشركون ليرجع عن 
دينهل؟؟» وقيل: خرج مهاجرًا فأخذوه فقال: آنا شيخ لا أنفعكم بان أكون معكمء 
ولا أضركم بأن أكون علیکم فخذوا مالي واتركوني» فأخذوه وخلوه فأنزل الله 
تعالى فيه هذه الآية» عن عكرمة. 


)١(‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وبرد هذا غلامه كان بمنزلة ابنه فلما باعه حزن عليه» والهامة أنثى البوم 
طائر اللیل . والبيت في اللسان (شري)ء والأغاني ۰۲۱۷/۱۸ 

(۲) الاستبدال: الاستدلال» زء ف. 

(۲) كثير: الکثیر» د» ز» و. 

(4) العجاب في بیان الأسباب ۵۲/۱. 

(ه) لا: ولاء ده و. 


۸۳۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وقیل : نزلت في قصة وقعة الرجیع(" لما قتل خبیب بن عدي شری الزبیر 
والمقداد(") آنفسهما لانزاله من خشبته وقد تقدم ذکر القصة فنزلت الآية» عن ابن 
عباس والضحاك. 

وقيل: نزلت في رجل آمر بمعروف ونهى عن منكرء عن عمر وعلي وابن عباس. 

وقيل: نزلت في المهاجرين والأنصارء عن قتادة» قال: ما هم أهل حروراء 
ولكنهم المهاجرون والأنصار. 

وقيل: نزلت في المجاهدین» عن الحسن وأبي علي. 

وقيل : نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر قال أبن عباس : أرى ههنا 
من إذا مر بالمعروف أخذته العزة بالائم» وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله يقوم 
هذا فيأمر هذا بتقوى اللهء فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم فيقول هذا: وأنا أشري 
نفسی» فقاتله» فكان إذا قرأ هذه الآية يقول: اقتتلا قرب الكعبة. 
ية ليلة خروجه إلى الغار» عن ابن عباس . وروي أنه لما نام على فراشه قام جبريل 
عند" رأسه» وميكائيل عند رجلیه وجبريل ينادي: بخ بخ من مثلك يا ابن أبي 
طالب يباهي الله تعالى بك الملائكة؟فنزلت الآية بين مكة والمدينة» عن السدي. 

© المعنى 

عاد إلى وصف المؤمن الآمر بالمعروف فى قوله: «وَإِذَا قیل»؛ لأن القائل هو 
المؤمن» فقال تعالی : «ومن الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَةُ) أي يبيع نفسه «ابْتِعَاءَ مرضاة اللّه» 
أي طلب رضا اللهء ويشري ههنا اتساع؛ لأنه لیس ههنا بيع و مبيع على الحقيقة» 
)١(‏ العجاب في بیان الأسباب ۵۲۱/۱. 
(۲) الزبير والمقداد: المقداد والزبير» د» ز. 


۳۳( عند: عن» ز» ف. 
)4( بیع و: -۰ زه ف. 


۸۱:۰ 


سورة البقرة 


وإنما آطلق() عليه الاسم؛ لأنه فعل ما فعل لطلب مرضاته کالبائم يطلب الثمن بالمبیع 
«وَاللُُ روف بالْعبّاد» رحیم بهم محسن( إليهم بضروب النعم. 


2 الا حکام 


الآية تدل على تفخيم أمر الجهاد» ومدح من يبيع نفسه في الجهاد والأمر 
بالمعروف . 

وتدل على عظیم الأمر بالمعروف» وقد قال النبي : «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائ . 

وتلل غل أنه كا( للعناة راف وه 

وتدل على بطلان مذهب الجبر؛ لأنه وصف نفسه بالرأفة والرحمة» ومن خلق 
عباده للنار وعذبهم من غير فعل يحدث من جهتهم» بل خلق فيهم الکفر وكلف ما 
لا یطاق» ثم يعذب عليهاء فهذا"" بعيد من الرأفة؛ نعوذ بالله من قول يؤدي إلى سوء 
الثناء على رب العالمين. 


ركفم مد 3 «u f 21 f‏ وس 1 ا سک سر وه قرشم 
#يأيهَا الدِرت َامَنُوا انوا في ابر كافه ولا يعوا خطوتب 


ليطن رکه کم عَدُوٌ ين ©4 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن کثیر والكسائي «السلم» بفتح السین ههنا" وفي الانفال 
(۱) أطلق: أطلع » ده ز. 


)۲( محسن : يحسن )اد ۰ زا ف. 
(۳) المستدرك رقم 267 والمعجم الكبير رقم ۰۱ وشعب الایمان رقم ۱ ومسند الشهاب رقم 


٦ 
كاف : کلف ژ» و.‎ 03 
. فهذا: - » و‎ 0 


)1 حجة القراءات ۳۰ والحجة فى القراءات السبع٥٠.‏ 


۸:۱ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وسورة محمد وقرأ آبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم ویعقوب ههنا بکسر 
السین» والباقي بالفتح وقرآ) حمزة في الأنفال بفتح السين» والباقي بالکسر 
وقیل : السلم» بالفتح من المسالمة ومنه: #وَإن جَتَمأ سم الأنفال: ١١‏ والسّلم 
بالکسر الاسلام» وقیل : هما بمعتّی» ویستعمل کل واحد في موضع الآخر» إلا أن 
الکسر غلب في موضع الاسلام. 

© اللغة 


كافة: جماعت أخذ من کففت الشيء جمعته وکف : انقبض. وأصله الجمع؛ 
وقال الزجاج : وأصله من المنع» تقول : کففته عن(" کذا أي منعته. 

خطوات الشیطان : آثاره» وفیه ثلائة آوجه: سکون الطاء على الأصل» والضم 
على الإتباع» والفتح على وزن صفحات. 


© النزول 


نت ۳ ۳ ۳۷ أن يبقي E‏ تحریم السبت ا عن و 
وقیل : في عبد الله بن سلام وأصحابه. وقیل : نزلت في جمیع المزمنین(۲ . 


© المعنی 


لما تقدم الفرَقَ الثلاث دعا الجميع إلى الانقیاد والطاعة في المستقبل» ۰ فقال 
تعالى: «يا أَيُهَا الَذِينَ آمَئُوا؛ صدقوا الله ورسوله «ادْخُلُوا» قيل : معناه دوموا فیما 
دخلتم فيه» كقوله: «ي بها الّذِينَ آمنوا آمئو» على أنه خطاب للمؤمنين. ويقال لمن 


(۱) والباقي: والثاني» ف. 

)۲( وق ا ده ز. 

(۳) عن: من ز. و. 

(5) العجاب في بیان الأسباب ۵۲۹/۱. 

(0) نزلت: - د و. 

(7) العجاب في بیان الأسباب ۰۵۲۹/۱ ۵۳۰. 


۱:۲ 


سورة البقرة 


يأكل: كل» وقیل : خطاب لأهل الکتاب أي ادخلوا في جمیع أحكام الاسلام» ولا 
تتبعوا شيئًا من الیهودی. وقيل: «يا با الَّذِينَ آمئوا» بالنبي ولي لوا" في جمیع 
شرائعه» عن القاضي «في السْلْم» قيل : في الاسلام» عن الحسن والضحاك والسدي؛ 
وقال بعض شعراء كندة لما ارتد قومه مع الاشعث : 


مد هيع g7‏ 5 و 42 ۳2 تشر سردم خ ۰ ۱ 
دعوت عشيرتي للسلملما شك الا EEE‏ 


وقيل: في المسالمة حتى لا يكون بعضكم حربًا(" لبعض» وقيل: في الدين» 
عن طاووس» وقيل: في الطاعة» عن قتادة والربيع» وقيل: في(" أهل الإسلام 
وأحكامهم» عن مجاهد» وقيل: في أنواع البر» عن سفيان الثوري والجميع متقارب 
يرجع إلى شيء واحد وهو الاستسلام الذي هو الانقياد کأنه(*] قيل: كونوا منقادين» 
ولا تفارقوا الجماعة «كافةً) جميعًاء قيل: ادخلوا جميعا عن عکرمة وقیل : جميع 
المؤمنين فيكون حالاً من ضمير المؤمنين عن الحسن وجماعة 'وَلا نَتَبعُوا خطوات 
السَيْطًان» آثاره ونزغاته فيما يزين لكم من اتباع التوراة» ومن تحليل الخمر ونحوه 
«إنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ» مظهر لعداوته» يعني واضح العداوة» فكأنه بما ظهر منه مخبر 
بهاء وقيل: إنه إثارة العداوة لادم حتى امتنع من السجودء عن أبي علي. 


2 الأحكام 


الآية تدل على أن الواجب التمسك بجميع شرائع الاسلام وأنه لا ينفع الانقياد 
لبعضه مع ترك بعض"" ولهذا قال أصحابنا: إنه لا يصير مسلمًا ما لم يتبرأ من سائر 
الأديان. 


(۱) مدبرينا: مدبرين» د. ز. البيت لابن عابس الكندي . انظره في اللسان (سلم). 
(5] لعفا عر بشع GG‏ 

(۲) في: هو و. 

)٤(‏ كأنه: فکانی ز. ف. 

(2) یزین: یری» د ز. 


(7) بعض: البعض. د. ز. 


۱۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


ومتی قیل : مع ضعفه كيف يضر المومنین؟ 

قلنا: هو قوي في الإضرار بالوسوسة والاضلال عن الدین ولأنه لشدة عداوته 
یکبر ضرره بالوسوسة. وبالقاء الشبه إلى علماء السوء. 

ومتی قيل: لم لا يمنعه الله عن ذلك؟ 

قيل: اختلفواء قال آبوهاشم: لأنه زيادة تكليف يستحق به زيادة [ثواب]» فهو 
كزيادة الشهوة. ولإضلاله تأثير» وقال أبو على: لا سد نه شو والأول الوجه. 

ومتى قيل : ما الطريق إلى دفع شره؟ 

قلنا: النظر فى الادلت ودفع الشبه» واجتناب البدع والضلالات؛ ليحصل على 
سواء الطريق» ثم يقهر النفس بالمنع عن الشهوات. وإقامة الطاعات واجتناب الكبائر. 

ومتى قيل: كيف اجتمعت الجن على عداوة الإنس من غير ذنب من جهتهم؟ 

قلنا: عداوة من كفار الجن دون مؤمنيهم» والكفار أعداء المؤمنين من الانس 
كانوا أم من الجن» وقیل : العداوة متوارئة() من غير سبب» وأي سبب كان لامتناع 
إبليس عن سجوده لآدم؟!. 

وتدل الآية علی فساد القول بالجبر؛ لأنه تعالى حذر من اتباع الشيطان» ولو كان 
الضلال من خلقه والوسوسة من فعله لكان التحذير منه أولى» ولأنه إذا خلق الإيمان 
لا تضر وسوسة الشیطان» وإذا خلق الكفر لا ينفع شيء» فأي تأثير لوسوسته حتى 
يحذر منهء ولأن عندهم ليس إلى إبليس شيء ولا إلى الجن» ولا إلى الإنس بل 
جميع ما يحدث خلقه» فكيف حذر من الشيطان؟ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


۱0( عداوة العداوة» زه و. 


)۲( متوارثة : متواترق» ده ف» و. 


۸1 


قوله تعلی: 


0 ی ی ف‎ A“ 
4) لکن وکلشر من بد ما منم ایک عاغلموا أن لله عير سییر‎ 


© القراءة 
القراءة المجمع علیها «َللنَم» بنصب اللام وعن بعضهم بکسرها» وهما 
لغتان( . 
© اللغة 
الو تفظا ول كول ورك رولا ور لش رات الول وهی ورن زغم 
ال 


وأصل الحكمة" المنع» ومنه: حَكَمْتٌ الدابة» وسمي العلم حكمة؛ لأنه يمنع 
من وجوه الفساد» والحکیم: العليم بتدبير الأمورء وقيل: الْمُحْكِمُ لافعاله. 
8 المعنی 
ولما تقدم الأمر بالدخول في الطاعة عقبه بالوعید على ترکها. فقال تعالی : «فَإِنُ 
َلَلْثُمُ عن الاستقامة» وهي طاعة الله تعالی وشرائع الاسلام إلى العصیان» وهو 
توسع» شبه بمن زل عن قصد الطریق» ومعناه عصیتم الله فیما آمرتم به «مِن بَعْدِ ما 
جاعنکم اينات أي الحجج والمعجزات «فالْموا أنَّ الله عَزِيرٌ حکیم» قادر لا یمتنع 


(() القرطبي۲۷/۳. 
)۲( الستن : السیر» د ف. 
(۲) وأصل الحکمة: وأصل الحجة الحكمة» د» و. 


6م 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


علیه؛ یعاقبکم فلا يمنعه('" مانع» حکیم أي مع أنه قادر على عقوباتکم علیم 
باستحقاق العقاب ومقاديره» حکیم في فعل ذلك. 


© الا حکام 

الاية تدل على أن العقوبة على الزلل إنما تکون بعد اقامة الحجة. وذلك یکون 
بوجهین» آما الشرائع فانما نُعْلّمُ من جهة الوحي والنبي وأما التوحید فبأدلة العقل . 

وتدل على أن من لم تأته الحجح لا یکفر بترك الشرائم؛ لأنه نما يلزمه بالسماع . 

وتدل علی بطلان قول أصحاب المعارف؛ لآنه توعد بعد مجيء البینات» 
وعندهم لا تأثیر للبینات والنظر . 

وتدل على أن الزلل فغلّهم لذلك أضافه إليهم» وأوعدهم" عليهاء فیبطل قول 
المجبرة في المخلوق . 


وتدل على ذلك من وجه آخر؛ لاله وصف نفسه بأنه حكيم» فلو كان كل کفر 
وسفه وزلل وقبح في العالم من خلقه وزرادته لما صَحَّ وَصْمَهُ بذلك. 


قرأ آبو جعفر: «الملائکة» بالخفض عطمًا على الغمام أي مع الغمام» والقراء 
السبعة بالضم( ۰ يعني تأتي الملائكة . 


)۱( فلا یمنعه : ولا یمنع» ز» و. 
)۲( ومقادیره : مقادیرها» د زر و . 
)۳( وأوعدهم : وأوعد» ف. 


(8) الطبري ؛/۲۱۱. 


۸۱: 


سورة البقرة 


قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ویعقوب «تَرْجِعٌ» بفتح التاء وکسر الجیم کل 
القرآن» على إظهار الفاعل(۲ ۰ والفاعل «الأمور». والباقون بضم التاء وفتح الجیم 
على ما لم يسم فاعله» و«الأمور» اسم ما لم يسم فاعله(" . 
© اللغة 
الغير فهو تقليب الحدقة» نحو المرئي التماسًا لرؤيته مع سلامة الحاسة» وإذا أضيف 
إلى القلب فهو التفكر الذي يطلب به المعرفة» وإذا استعمل بمعنى الانتظار فلأنه 
يطلب إدراك ما یتوقع. وأتى وجاء بمعنی . 
والظلة : السترة» وجمعها ظلل مثل حلة وخلل . 
والغمام : السحاب الأبيض الرقیق سمي بذلك؛ لانه يعم أي یستر . 
وقضی وحکم من النظاثر . 
والرجع والرد والعود" نظائر. 
8 الاعراب 
الملائکة: رفع عطفا*) على اسم الله تعالی ۰ وتقدیره: يأتيهم الله 
والملائکت وبالجر عطفّا على الغمام على ما تقدم» ويحتمل مع الغمام وفي الغمام. 


© المعنی 


ثم عقب ما تقدم من الوعید بوعید آخرء فقال تعالی : «قل يَنظرُونَ» أي ما 


ینتظرون (إلاً ن يَأَِيَهُمُ الله فيه أقوال: 


)۱( الفاعل : الفعل» د» ف. 

)۲ السبعة في القراءات 2-۰۱ 

(۳) والرد والعود: والعود والرد» د» ف. 
(4) عطفا: - ف. 

0 تعالی: -۰ د» و. 


۸۱:۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


مر اه ATO) e‏ ۰ 5 2 ی ۳ 
۱ الاول: تأتيهم دلائل" آياته» فجعل مجيء الایات مجيئًا له على التفخیم لشأن 
الایات كما يقال : جاء الملك إذا جاء جيش عظیم من جهته. 


مر 09 


الثاني : الا أن يأتيهم آمر اللهء کقوله في موضع آخر : لا أن أيهم که آز 
بان مر رکه [النحل: ۰۲۳۳ وهما في المعنى واحد؛ لأن أمره دلائل' اا 
ضرت الامیر فاذا وفتله ۲۳ وامظای وإنما آمر بذلك» ولم يَكَوَلّهُ بنفسهء فأضيف إليه 
لأمره به. 

الثالث : قیل : (فی) بمعنی الباء وحروف الصفات يبدل بعضها بعضّا. وذلك 
ظاهرء وتقديره: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائکة» والمراد 
العذاب الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة. 

«فِي ظلل» قيل: سترة من الغمام عن الحسن؛ وقيل: قطع من السحاب» عن 
الضحاك. 

ومتی قیل : ما فائدة «ظُلَلٍ من اْعْمام» مع العذاب؟ 

قلنا: جلائل آیاته تأتي في غمام فیکون أهول» وقیل : يأني بأهوال» فشبه ذلك 
بظلل من ت کقوله : ولد غشیهم َو شلک [لقمان: ۳۲]. 

«وَقْضِيَ مر قیل : وجب العذاب. وقیل : ف من الحساب وآمور القيامة» 
وقیل : جری آموره على سننه «وَای ال ُرْجَعُ الأمُورُ» يعني كانت الأمور كلها له مَلّتَ 
عبادة أشياء زالت جمیعها في الحشر؛ كأنه رجع الجمیم» وقیل : یرجم إليه بأن یکون 
هو الحاکم والمدیر لا حکم لاحد كما تقول لغیرك* : رددت هذا الأمر إليك 
لتدبری وان لم يكن ابتداء منهء وقیل: يرجع الأمر إلى مراده» فلا یکون کفر ولا 
معصية. «الأمُورُ): يعني آمور الدنیا والآخرة» فیحاسب عباده على آعمالهم» ثم 
يجازيهم علیها. 


(۱) دلائل : جلائل» زء ف. 
(۲) دلائل: جلائل زء ف. 
(۳) وقتله: أو قتله» د» ز. 
(4) تقول لغيرك : يقول لغيره» د» ز» ف. 


۸:۸ 


سورة البقرة 


© الا حکام 

استدلت المشبهة بالاية على جواز المجیء على الله» وهذا لا یجوز؛ لأنه من 
صفات الاجسام» وقد قال تعالى : ليس که شی :4 [الشوری: ۱۱] ولو كان جسما 
يأتي لكان مثلاً للأجسام» ولکان لا یخلو من دلالة الحدث من الحرکات والسکنات» 
تعالی عن ذلك» وقد بَينَا ما قيل في معناه. 

ومتى قيل: كيف يوصف الأمر بالإتيان» وهو عَرَض؟ 

فجوابنا أن المراد محل الأمر» ومحتمل الامر ولا يقال: إنه توسع ومجاز من 
وجهين؛ لأن التوسع في الألفاظ أولى من إضافة التشبيه إلى الله تعالى» وقد علمنا 
بأدلة العقل والسمع؛ إذ لا يجوز حمله على إتيانه حقيقة» والتوسع أكثر في الكلام 

ومتى قيل: متى يكون هذاء في الدنيا أو في الآخرة؟ 

فجوابنا: الأقرب أن المراد به في الآخرة؛ ولذلك قال: «وَقْضِيَ لام وهذا لا 
يليق إلا بالآخرة. 

وتدل على أنه تعالى يأتيهم بما وعد وأوعدء عن الأصمء فيبطل قول من يجوز 
الخلف فى الوعيد. 


5 و > سمج رو س 5 رر ر ته ها مر ج هر 
سل بن إِسْرِْيلَ كم ءَاتِينَهُم من عام تة ومن بل شمه آله من بعد ما جاءنه 


جرس مسر مر هر مج ام حرش 
فان الله شدید المقاب )> 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو فى «سل» بين الاتصال بواو آو فای وبين الاستئناف» وق( 


)۱( إذ: لأنهء ده و. 
(۲) وقرأ: فقرآه ف. 


۸:۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


«سلهم» و«سل بني إسرائيل» بغیر همزء «واسأل القریة» «فاسأل الذین يقرأون الکتاب» 
«واسألوا الله من فضله» بالهمز» وسوی الكسائي بين ذلك» وقرأ الكل بغیر آلف) . 

ووجه الفرق: أن التخفیف فى الاستئناف وصلة إلى اسقاط الهمزة المبتدأت» وهی 
مستقلة. ولیس کذلك في الاتصال والكسائي اتبع المصحف؛ الآن الألف ساقطة فیها 
أجمع» وکل حسن. 

ومتی قیل : لم تسقط7" الهمزة منه؟ وکم وجهّا يجوز فیه؟ 

قلنا: آما الهمزة التي هي عين الفعل بالتخفیف» وهو قياس مطرد في كل همزة 
قبلها ساکن أن تسقط وتلقی(*) حرکتها علی الساکن الذي قبلها کقوله: الخب؛ 
والدف . وأما (سقاط آلف الوصل فلتحرك ما بعدهاء نحو: قل» وبع» وأصله: 
اف وانیع» ويجوز فيه ثلاثة أوجه: «سَل)» على التخفيف» و«اسأل» على 
التحقیق ۰۲ وس( على إثبات آلف الوصل مع التخفیف؛ لأنه عارض. 


© اللغة 
التبدیل : تغيير الشيء وتصییره على خلاف ما کان» ولو صرفه على ما كان لم 
إذا قصد المنعم وجهًا حسئا. 
© النظم 


ذکر تعالی ۲ في أول السورة الکتاب وما يلزم الایمان به من البعث والتوحید 


(۱) حجة القراءات ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 

(۲) تسقط : سقط أ. 

09 أن - ز. 

(( وتلقی : يأتي » ده ف. 

()ه( الخب والدف : الحب والذر د» ز. 
(5) التسقیق : التخفیف و. 

(۷) واسل: واسال؛ ده ف. 

)۸ تعالی : - » و. 


سورة البقرة 


وغیره في قوله : ییا لتاس ادها رح [البقرة: ۱ ثم بَيّنَ النبوءات بقوله : رن 
و د ألمب [الحج : ل ا وقص علیهم نبأهم» وما 
كان في کتابهم من البشارة بهذا الدين والنبي و4 ثم ابتدأ في ذکر شر تع الاسلام 
شريعة شريعة» وبدأ بذكر نسخ القبْلّف ثم بَيِّنَ أن الناس في ذلك على ثلاث فرق: 
مومن» وکافر» ومنافق» ووعد وآوعد. وأمر ونهى» فلما استبطأ إيمانهم قال: «هل 
يَنظُرُونَ. ۰ .» الآيةء عيبا خط رون بعد خی مدای ثم بين أن ترك إيمانهم 
تر ال أو من جهة المُكَلّف أو النقص في المعجزة ة لكن لخبث 
طباعهم وسوء خلتهم. فقد سألوا قبلك يا محمد هذا الصنيع» فقال: «سَل بَنِي 
إِسْرَائيل». 


8 المعنى 


«سَل) با محمد ابَنِي اضرائیل». وقيل: سل أيها السامع ب: تشن اشوا أو لاد 
یعمقوب» وهم اليهود الذين كانوا حول المدينةء و رخا ستوال تفریم 
وتبکیت. لا سوال تعریف؛ لأن النبي اكان عارفا به» وهذا كما یقال: سله کم 
آعذر الیه وحذرته(؟. وقیل : هو سوال 7 تقریر لتأکید الحجة علیهم «كمْ آنَبِنَاهُمْ) 
انام ین أيَإاحجة ین واضحة لاف ول هي قَلْقّ البحر وتظليل 3 
حجة واضحة لمحمد تدل على صدقه ۰ عن الأصم وأبي علي . ا و 
الكلام حذف. تقديره: فبدلوا وكفرواء يعني ني آنیناهم الآيات ليؤمنواء فکفروا وبدلوا فلا 
تفعلوا أنتم كما فعلواء وتیل زن فوا تعلو کم قعل ق ا 
وقیل : تبديلهم کتمانهم. وقيل: عُدولهم إلى المتشابه عن المحکم فضلوا وأضلوا. 
والمراد به علماء السوء «(وَمَنْ یل نِعْمَةَ الله» قيل: كتاب الله وقيل: ما أودعه من العمل 
[بما جاءت به] رسله عن الأصم وأبي علي؛ وفیل : ما أمروا به «من بَعْدِ ما جَاءَنْهُ) أي 
لزمته الحجة بذلك افَإِنَّ الله شَدِيدُ اْمقاب» قیل ۳ : لمن بدل وقيل: لكل من استحقه. 


)۱( وحذرته : وخیرنه» د. و. 


)۲( قیل : وقيل» ف» و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم لجشمي (المجلد الأول) 


الا حکام 


الاية تدل على بطلان مذهب الجبر من وجوه: 

منها: قولهم: لیس لله على الکفار نعمة» وقد بَيِّنَ تعالی آنهم غیروا نعم الله 
تعالی كما نطق بها آياتٌ أخرء کقوله تعالی: يعر نم اه ثد رر 
[التحل : ۰۲۸۳ و ۲ 

ومنها: أنه آضاف التبدیل إليهم» ولو كان خلمًا له لكان إضافته إليه أولى» فیبطل 
قولهم في المخلوق. 

ومنها: أنه أوعدهم عليها بالعقوبة» ولو خلقه فيهم لما استحقوا العقوبة» كما لا 
يستحقونه على طولهم وألوانهم وهيئاتهم. 

وتدل علی بطلان قول آصحاب المعارف؛ لاه آناهم الآيات + ووصفها بأنها بينة 
ثم وصفهم بالتبدیل ولو كانت المعارف ضروریة() لما صح شيء من ذلك . 

وتدل على أن تبدیل الایات مع وضوحها ممکن؛ فلذلك ذمهم وآوعدهم على 
ذلك» ووجه التبدیل أن یحرفه أو يكتمه أو يتأوله على خلاف جهته. كما فعلوه في 
التوراة والإنجيل» وكما يفعله مبتدعة الأمة» وأهل الأهواء في القرآن. 


قوله تعالى. 


ر 000 مسر اه صرح سے كر م وس رو بو ر ر مک رو رمق رم ری ےد لوم 
زن لین کفروا الحيؤة لديا وسخرون من الذين ءامنوا والیین اتقواً فوقهم يوم 
مارگ تفر یه مر مت مه مر چم 
القبلمة وله رن من یاه بسر جساب ©4 


© القرامة 


القراءة الظاهرة : «رُيْنَ» بضم الزاي على ما لم یسم فاعله» وعن مجاهد «رَیَنَ» 
بفتح الزاي» ولا يجوز القراءة به ؛ لأنه خلاف المنقول الظاهر. 


(۱) ضرورية: ضرورة؛ ز» ف. 


۸-۲ 


سورة البقرة 


© اللغة 


التزيين: التحسين للصورة؛ وهو من الرَيْن خلاف اللین7. 

والسخرية والاستهزاء من النظائر. 

والرزق: هو العطاء الجاري وحده: ما لَه أن ينتفع به» وليس لغيره منعه. 

والحساب : العدد المحصور بالعقد كعشرة ومائة ونحوها. 

© الاعراب 

یقال : لم قال : «زین»۰ ولم يقل زینت؟ والحياة مؤنثة؟ 

قلت : لأن تأنيث الحياة غير حقيقي من حيث لم يكن حيوانًا بإزائه کر نحو: 
رجل وامرأة» وجمل وناقت وقیل : لأن الحياة والإحياء واحدء فإذا أنث فعلى اللفظء 
اداد فعلی المعنی؛ نحو: واد الب وا القتكة» [مود: 1 وأخذت(۳. 
جاء التنزیل بهما. 


© النزول 


قال ابن عباس : نزلت في مشركي قریش آبي جهل وآصحابه» کانوا یتنعمون فیما 
آوتوا من نعم الدنیا» ویکذبون بالمعاد» ویسخرون من الذین آمنوا کابن مسعود وعمار 
ونلال ag‏ ور تون لو OE‏ لانعه اشر اقا رما هه رلا اهر 

وقال مقاتل: نزلت في المنافقین عبد الله بن أبيَّ وأصحابه» یسخرون من ضعفاء 
المؤمنين» وفقراء المهاجرین. 

وقال عطاء : نزلت في رؤساء الیهود وعلمائهم من بني قريظة والتضیر وبني فینقاع 
سخروا من فقراء المهاجرین» ولا مانع من نزولها في جميعهم. 
(۱) الشین: السین» ز» ف. 


(۲) كما فى قوله تعالی: #وَأَمَدَتِ لین لوأ سيد [هود ۹4]. 
(۳) الطبري ۲۷۳/۶ 


۸۱-۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© المعنی 


مس و مر 


ثم بَيّنَ تعالی أن مَنْ سبق ذکرهم نما عدلوا عن الایمان إيثارًا للحياة الدنیا؛ 
ووصفهم بأوصافهم. فقال تعالی: «رُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا» قیل : زين الشیاطین ذلك 
لهم" » عن الحسن. قال: ولا نعلم أحدًا آذم لها ممن خلقهاء ووصفها بأنها متاع 
الغرور وغیرها من الصفات . وقیل : زَیْنَ ذلك شیاطین الجن والإنس» عن آبي علي. 
وقیل : الله تعالی زينها لهم بالشهوات كي یجتنبوها» عن أبي بكر أحمد بن علي . 
وقيل: زينوها لأنفسهم» دليله أنه عطف عليها «وَيَسْخَرُونَ) كأنه قال: يزينون الدنياء 
ويسخرون من المؤمنين» وذلك آنهم أنكروا الآخرةء وقالوا: لا دار إلا الدنيا. 

ومتى قيل: كيف زین المزين؟ 

قلنا: إن حملنا على أن المُرَّيّنَ غير الله فبالدعاء إليهاء والمشاحة فيهاء 
والتحريض على جمعهاء والتحذير من الفقر» وإن حملنا على أن المُرَيّنَ هو الله تعالى 
قيل: بالشهوة؛ لأن الشهوة لا يقدر عليها غيره» وقيل: بما عرفهم من نعيم الدنياء 
وكيفية التمتع بها (وَيَسْكَرُونَ من ای آمَنُوا قيل: لفقرهم» وقيل: لإيمانهم بالبعث 
وجدهم في ذلك» وقيل: لزهدهم في الدنياء والوجه حمله على الجمیع؛ إذ لا تنافي 
ينها" «وَالَذِينَ انَقَوْاا اجتنبوا الكفر والمعاصي «قَوْقَهُمْ) يعني فوق الكفار في 
الدرجات» وقیل : تمتعهم بنعيم الآخرة أكثر من اتباع هؤلاء زينة الدنیا» والحرص 
عليهاء وقيل: حالهم في الآخرة فوق حال هؤلاء الكفار في الدنيا؛ لأنه لا حال لهم 
في الآخرة» وقيل: مكانهم في الآخرة فوق مكان الكفار؛ لأن مكانهم الجنة ومكان 
الكفار النار» عن الأصمء وقيل : حالهم في الآخرة خير من حال الکفار» وان كان لا 
حال لهم كقوله تعالى: اصح الْجَنَّةِ بوذ حر مُستَقَرَا» [الفرقان: ۲۰ (وَاللَّهُ يَرْرُفُ) 
يعطي (من یشاء) من يريد «بغیر حساب». 


وقال في موضع آخر: عط ساب [لبا: ۳۰] فيه آقوال : 


(۱) زین الشیاطین ذلك لهم: زین الشیطان لهم ذلك. ف. و. 
(۲) بینها: فيهاء د ز. 


۸ 


سورة البقرة 


الأول: أن رزقه تعالی على ضربین؛ مُستَحَقَّ على عمل» فذلك بقدر 
الاستحقاق» وحسابه لا يجوز غير ذلك» وتفضل منه وذلك (بغیر حساب» يريد ما 
یشاء» عن آبي علي. ۱ 

الثاني: «بغیر حساب» من جملة الملك. کالجزء من کذا؛ لانه لا نهاية 
دوه فلا عور | ليدم عا وغل مت له لاک على سم ا 
الحسن. 

الثالث : «بغیر حشاب» الكفاية بل يزيد على الكفاية» كأنه قيل: من غير تضییق. 

الرابع : «بغیرٍ حِسَاب» : بغير حد؛ لأنه دائم لا نهاية له» عن القاضي وغيره. 

الخامس: من غير خوف حساب عليه» يعني فيما یعطیهم» ولا اعتراض لم 
أعطيت هذا؟. 

السادس : بغير حساب يعني كثيرًا؛ لأن ما دخله الحساب فهو قليل» وقيل: بغير 
حساب الأعمال بل أضعاف مضاعفة. و#عطَة جسابا) [النبأ: ۲۳۰ فقيل : بقدر 
الاستحقاق» وقيل: يتشابه في كل وقت. 

© الأحكام 

تدل الایة) على أن الله تعالى أنعم على الكافر بنعم الدنياء وفيه تنبيه على ترك 

الاغترار”" بالدنيا وزهرتهاء وتنبيه على أن حال المتقي في الآخرة هي المغبوط؛ لما 


له من النعيم الدائم» وان منعوا الدنيا مصلحة لهم؛ لأن الآخرة هي دار القرار» والدنيا 
O‏ 
ر 


)١(‏ تدل الآية: الآية تدل» ز» و. 
)۲( الاغترار : الااعتداد» د ز. 
(۳) زائلة: زائل ز» ف. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


کن الاس ام وده بت أله این میریت ومُذین ول مهم الككب 
الق لیخ بی الاس فيا انوا مه رما اشتکت فيد لا أذ وه من بد ما 
رب با مر هَدَى اه لت عم با حلفأ نو من الق دی 
واک هی من يك إل مر مسقي () 


القراءة الظاهرة: «ِیخکم» بفتح الیاء وضم الکاف؛ وقرأ آبو جعفر بضم الیاء 
وفتح الکاف( ۲ فوجه قراءة العامة أن الکتاب يحكم» وهو توسع کقوله : «عذا کب 
یط عَم بح 4 [الجائية: ۰۷۲4 وقیل : لیحکم کل نبي بكتابه» وقیل : لیحکم الله في 
عباده بذلك» ووجه قراءة أبي جعفر على تقدیر : وآنزل الله الكتاب» وغرضه أن 
یَحَکم بما فيه بين الناس على ما لم يسم فاعله» وعلی هذا الخلاف في آل عمران 
وسورة النور. 


@ اللغة 


الأمة: الجماعت وأصلها القصد يقال: أم یوم أمّا إذا قصد. ثم يستعمل على 
أربعة أوجه: الأمة: الملة؛ لأنها تؤم بها جهة واحدة والأمة: الجماعة؛ لاجتماعها 
على ما تؤم. والأمة: المنفرد بالمقالة؛ لانفراده بما يؤمه. والأمة: القامة؛ لظهورها 
فيما تؤم. 

والنبیئین( بالهمز وغير الهمز لغتان» وورد القرآن بهما فقرأ نافع بالهمزء 
والباقون بترك الهمزة فأما الهمز فأصله النبأء وهو الخبرهء والإنباء الإخبار» ومنه: 


وس ملام 


لعَمَّ یود ل عن ابر لیر [النبا: ۲۱0۱ فل هو بوا عَم (ص: 0۷] وسمي النبي» 


(۱) تفسیر البخوي ۲48/۱ ت: محمد عبد الله النمر» دار طيبة للنشر والتوزیع - ط٤‏ - ۱۹۹۷م. 
)۲( والنبيئين: النبى› ف و. 


سورة البقرة 


نبیکّا؛ لأنه یخبر عن الله تعالی . فأما ترك الهمز فهر الاختیار؛ لأنه لغة قريش وأهل 
الحجازء وروي أن رجلا قال: يا نبیء الله بالهمزء فقال: «لست بنبىء الله نما آنا 
نبي الله" بترك الهمزء وأنكر الهمزء ثم اختلفوا فقيل: أخذ من النباوة» وهي ما 
ارتفع من الأرض» فالنبي ي هو الرفيع الشأنء العالي القدرء وأصله یو فلما 
اجتمعك الباء والواو: والسابق ساکن آبدلت( الواو یاء» وآدغمت الیاء الأولى فیها؛ 
وقیل : سمي نبیّا لبيان آمره» ووضوح خبره» أخذ من النبي» وهو عندهم الظريق» قال 
الشاعر : 
فأضْبَّعَرئْمَادْقَا قالح صم مک EERE‏ الات 
والبشارة: الخبر السار الذي يظهر في البشرة. 
والانذارة التشريف: 


© الإعراب 


«بغيًا بینهم» نصب لأنه مفعول» والعامل فيه الاختلاف» كأنه قيل: وما اختلف 
فيه الا الذین آوتوه بغيّاء وتقدیره: للبغي بينهم» واختلفو اء عن الأخفش والزجاج» 
وقیل : الاستثناء متعلق بثلائة آشیاء» وتقدیره: وما اختلف فيه إلا الذین آوتوه» وما 
اختلفوا إلا من بعد ما جاء‌هم العلم» وما اختلفوا الا بغيًا بينهم» إلا أنه حذف الثاني 
لدلالة الأول عليه. 

© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالى أحوال من تقدم من الكفار تسلية للنبي ي فقال تعالى: ١كَانَ‏ 
)۱( كنز العمال رقم ۰۳۲۱6۸ وانظره في لسان الميزان ۵/6 لابن حجرء وضعفاء العقيلي ۰۸۱/۳ ت: 

عبد المعطي أمين دار المكتبة العلمية - بیروت - ط ۱4۰6 ه- ٤۱۹۸م‏ . 
(۲) آبدلت: آبدل ف. 
(۳) قائله وس بن حجر» يقصد بالنبي الطریق» والکاتب: موضع. انظر البیت في اللسان (رتم) و(کثب) 


و(نيا)» وتاج العروس (کتب) . 
(4) واختلفوا: اختلفوا» ز» د» و. 


شلد 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


الاس أن واجدَةه قیل: آهل ملة واحدة» آي علی دين واحد وهو الکفر: عن ابن 

عباس والحسن وأبي علي» وهو الوجه؛ لأن قوله: «قَبَعَتَ اللَّهُ النَبِيِينَ مُبَشْرِينَ 

و بلیق الا بذلك وقیل: کائوا علی الحق» عن قتادة والضحاك وعکرمة 

والواقدي . وقیل : في الاية آنهم کانوا أمة واحدة ولیس فیها آنهم کانوا على الایمان 

أو الکفر» فهو موقوف على الدليل» وقیل : کانوا متعبدین بما في عقولهم» ثم بعث 
النبيين بالشرائع؛ لما علم أن مصالحهم فیها. 


واختلفوا متی كانت هذه الأمة؟ فقيل : بعد وفاة آدم إلى زمن نوح کانوا کفارّا؛ 
عن الحسن وعطاء. وقیل: من وقت آدم إلى زمن نوح» وکانوا مؤمنين واختلفوا في 
وقته» عن قتادة والضحاك. وقیل: هم أهل سفينة نوح (علیه السلام)» وکانوا 
ممنین» واختلفوا بعد وفاة نوح» عن الواقدي والكلبي. وقیل : الناس آدم سمي 
وحده ناسّا؛ لانه أصل الناس ونسل آدم وأولاده کانوا مومنین حتی قتل قابيل هابيل» 
قاختلفو!() حينئذ» عن مجاهد وآبي إسحاق. (تْبَعَتَ اللَّهُ النبيِينَ آرسل النبیین أولهم 
آدم» وآخرهم محمد صلی الله علیهم آجمعین -» وکل واحد منهم صاحب معجزة 
وشريعة يوحى إليه» ويكون معصومًاء وما ترويه الحشوية أن بعضهم آولو العزم 
وبعضهم لم يوح إليه باطل» و a‏ «مْبَشْرِينَ ومنذرینَ» تبشر(" المؤمن 
بالجنة» وتخوف الکافر بالنار ونر مَعَهُمُ الْكتَابَ؛ , يعني آنزل مع كل واحد منهم 
الكتاب ابِالْحَقٌْ» أي بالصدق والعدل» وقيل: أنزل الكتاب بما فيه من بیان الحق» 
وقیل : الكتاب حق الاستصلاح به علق ا ف الحكمة الِيَحْكُمَ بَئْنَ النّاس) بيان 
الضمیر إلى من يرجع على ثلاثة أقوال: الکتاب أو الرسول أو المُنزل «فیمّا التَلْفُوا 
فیه» قيل: من الحق» وقیل : من الدين «وَمَا اتلّف فيه إلا الَذِينَ انوه قیل : الضمير 
يرجع إلى الحق» وقيل: على الكتاب» والأول آصح وتقديره: وما اختلف في الحق 
إلا الذين أوتوا الحق» وإنما اختلفوا قبل إنزال الكتاب» ويحتمل اختلفوا في الكتاب 
(۱) فاختلفوا: واختلفواء زء و. 

(۲) تبشر: تبشير» د» ز. 


)۳( توجبه : توجب» زه ف و. 


AeA 


سورة البقرة 


بعد آن آوتوا فأما الذين اختلفوا فيه يعني محمدًا ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - ودینه» 
والذین أوتوه اليهود والتصاری» وقیل) في البشارة التي في كتبهم» وقیل : في 
المعجزات» عن الأصم» والذين أوتوه قیل(۲: أعطوه قيل: سائر الكفار» وقيل: 
علماء أهل الكتاب. 


ومتى قيل : إذا اختلفوا في الحق فأصاب بعضهم كيف عمهم بالكفر؟ 


فجوابنا: كَمَرَ بعضهم بالتقصير» وبعضهم بالغلو» كما كفرت اليهود بالتقصير في 
أمر عيسى (عليه السلام)» وكفرت النصارى بالغلو؛ وقيل: كفر بعضهم بكتاب 
بعض» عن الفراء. وقيل: حرفوا وبدلواء وان اختلفوا «مِن بَعْدٍ ما جَاءَتْهُمْ الْبَيَنَاتُ» 
الحجج الواضحت وفیل : التوراة والانجیل» وقيل : معجزات محمد 4 ١بَفْيَا‏ بَِنَهُمَ) 
أي ظلمًا وحسدا وطلبًا للباطل «قَهَدَى اللَّهُ اذیق آمَنُوا لِمَا اختلفوا فيه من الْحَقّ» قیل : 
هداهم إلى الدین بالبینات والادلة» وحص المومنین؛ لأنهم اختصوا بالاهتداء» وقيل: 
إلى الثواب وطریق الجنت وذلك یختص بالمومنین» وقیل : مداهم إلى الحق 
بالألطاف لما علم أن لهم لطفّا یصلحون عنده» ومن عداهم فليس له ذلك وهذا 
آقرب الأقاويل» وقیل: هداهم فاهتدوا أي(" استحقوا اسم الهدی والایمان 
وتقديره: لما اختلفوا صار الهدى مع المؤمنين الذين اهتدوا بهدی الله عن أبي 

ومتى قيل: لم قال هداهم لما اختلفواء ولم يقل: هداهم للحق فيما اختلفوا؟ 

قلنا: لأنه لما كانت العناية بذكر الاختلاف أهم بدأ به» ثم فسره بمن هذاه 
وقيل: هو من المقلوب أي فهداهم للحق فيما اختلفوا فيه» وقيل: فهداهم إلى الحق 
فيما اختلفوا كقوله: #هدَئنًا لهذا [الأعراف: ]٤١‏ أي إلى هذاء وقال ابن زيد: هذا 
(۱) وقيل: -. ف. 
)۲( قيل: - ۰ ف. 


)۳( أي : نا 


۸5۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


کاختلانهم في القبلة» فهدانا إلى" الكعبة» واختلافهم في الصوم فهدانا لشهر 
رمضان؛ واختلافهم في الشرائع فهدانا إلى الحق والاسلام واختلافهم في الأنبياء 
فهدانا ا 2 آي دلهم عليه «بدنه» قیل : بعلمه وهو مشهور في اللغة» عن 
الزجاج وغيره» وقیل : بلطفه فلا بد فيه من حذف كأنه قال : هداهم!* فاهتدواء عن 
آبي علي «وَاللهٌ يَهْدِي مَنْ یشاغ» فيه ثلائة آقوال : قيل: المراد به البيان والدلالة» خص 
به المکلفین دون غيرهم» عن آبي علي» وقيل: يهدي إلى طریق الجنة. خص7" به 
المؤمنين» وقیل : هداهم باللطف فیکون خاصًا لمن یعلم أنه یصلح به» عن آبي بكر 
آحمد بن علي ای صراط منتقیم» إلى طریق واضح. قيل : الإسلام» وقیل: طریق 
الجنة. 
© الا حکام 


الاية تدل على بطلان قول آصحاب المعارف؛ لأنها لو كانت ضرورية لكان 
الناس أمة واحدة» ولما صح الاختلاف . 


وتدل على بطلان القول بالجبر؛ لأن بعثه الانبیاء إليهم توجب صحة انتقالهم من 
الکفر إلى الایمان قال آبو علي: المراد به الخصوص. ولان كل زمان لا بد فيه من 
شهداء یقومون بالحق وان قلوا» ولکن لما قل عددهم وغلب الکفر جاز هذا 
الاطلاق» وقال القاضي : إن ثبت أن في كل زمان من قائل بالحق على ما يذهب إليه 
آبو علي فما ذکره واجب» ولم یثبت ذلك. 

وتدل الاية على أنه يجوز أن یکون الناس كلهم كفارًا ليس فیهم قائل بالحق» فأما 
في شريعتنا فلا یجوز؛ لأنه يثبت بالسمع أنه لا تخلو الأرض من قائلين بالحق لما ثبت 
أن إجماعهم حجة . 


)١(‏ إلى: ل رن 

(۲) إلى الحق : للحق. ف» و. 
(۳) بمحمد: لمحمد. د» ف. 
(٤)‏ هداهم : فهداهم د ز. 
(۵) خص: فخص. ز» فء و. 


“كم 


سورة البقرة 


وتدل الآية علی آن مع كل نبي کب و لايرل تلض العمل 
به» ولا تکون معرفته لطفّا لناء وإن كان الایمان بها في الجملة من 7 تکلیفنا ولطمًا لنا. 

ومتی قيل: هل يجوز نبي بلا کتاب؟ 

قلنا: نعم» وتدل على أن كتب الأنبياء حجة لولا ذلك لم يقل: «ليخكم بَيِنَ 
النّاس» دل أنه يرجع إليه في معرفة الحق والحكم به. 
۱ وتدل على آنهم لما کفروا بعد البیان وإزاحة العلة استحقوا الوعید فیوجب آنهم 
آتوا من قبل أنفسهم . 

وتدل على بطلان الجبر؛ لأنه تعالی إذا لم يؤاخذ متی لم يبين» فکیف یواخذ إذا 
لم يقدر. ولم يجعل له سبيلا إليه. 

ومتى قيل : كيف يحكم بينهم» وکلهم مبطلون؟ 

فجوابنا: بينا أن بعضهم كفر بالتقصير» وبعضهم بالغلو» فبين الكتاب الحق في 
ذلك. كما أن اليهود والنصارى اختلفوا في عيسى (عليه السلام) فجاء القرآن بالحق . 

ويدل قوله : «قَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَئُوا لما اختَلَهُوا» على أن كلا الاختلافين باطل» 
وأن الهدى في خلافهما. 

وتدل على أنه يبعث الأنبياء للوعد والوعيد» وإنما قدم ذلك قبل الشرع؛ لأنه 
تقدم البشارة والانذار في العقليات والتوحید» ثم بَيّنَ الشرائع» فيستقيم الأمر. 


قوله تعالى: 
مر ام ورم 2 2 إلى م ص سل سم م > رم میم م مه روم 
0 18 أن تدخلوا کک ولا ياي مل الِب لوا من فلکم مسنم 
رصم 531 گر r‏ سس سم سر 


سول با ۳ 3 


سره وولو 


© القراءة 
قرأ نافع : «حتی يقول» برفع اللام( والباقون بالتصب. والنصب على الغاية» 
(۱) السبعة في القراءات ۰۱۸۱ 


A٦1 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


تقدیره : إلى أن يقول الرسول» فیقول على الاستقبال فأما الرفع فعلی الحال للفعل 
المذکور. أو الحال لکلام المتكلم» وذلك أن القول قد یکون في حال الزلزلة. فأما 
الغاية فلا تکون إلا بعد تقضیها وان كان متصلاً بهاء والرفع یوجب التأدية يعني الزلزلة 
إلى قول الرسول. فأما النصب فیوجب الغاية» والفرق بینهما من ثلائة آوجه : 
أحدها: أن الرفع على الحال والتصب على الاستقبال. 
والثاني: أن آحدهما قد انقضی» والآخر لم ینقض. 
والثالث : أن آحدهما على الغاية» والآخر على التأدية. 
© اللغة 
الزلزلة: شدة الحركة» وأصله زل» ضوعف لفظه لمضاعفة معناه نحو: صرء 
وصرصر. 
وحَسِبْتُ وخ وظننت7'" نظائر. 
والمثل والشبه من النظائر. 
وخلا: مضى» وأصله من الخلای كأنه إذا مضى فرغ مکانه . 
والبأساء: البؤس» وهو نقيض النعماء. 
والضراء من الضررء وهو نقيض السراء. 
والنصر: الإعانة» ونقيضه الخذلان. والقريب: ضد البعيد» والقرب والبعد 
يرجعان إلى الاکوان كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 
© النزول 
قيل: نزلت الآية في يوم الخندق لما اشتدت المخافة وحوصر المسلمون في 


المدينة فدعاهم الله تعالى إلى الصبرء ووعدهم بالنصرء فأنزل الله تعالى هذه الآية» 


عن قتادة والسدی) 1 


)۱( وخلت وظننت : ظننت وخلت» و . 
(۲) العجاب فى بیان الأسباب ۵۳۲/۱ 


"كم 


سورة البقرة 


وقيل: نزلت في حرب أَحُد لما قال عبد الله , بن آبي لاصحاب النبي و : إلى 
ل ا ل لتر كه 
فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

وقیل : لما هاجر النبي ل وأصحابه وتركوا أموالهم وديارهم. ومسهم الضرء 
وآظهر الیهود العداوة لرسول الله 4 والمژمنین آنزل الله تعالی هذه الآية» عن عطاء. 


© المعنی 


ثم ذکر تعالی ما فیه تسليةللبي و واصحابه نيما تلهم من الکفار يما جری من 
قتل على المؤمنين؛ لأن سماع آخبار الصالحين تُرَغْبُ في مثل حالهم فقال تعالی : «م 
حَسِبْتمْ) قيل: : معناه أحسبتم؛ عن الفرام» وقیل: بل حسبتم» عن الزجاج . . ومعنى 
«حیبِتْم) : : ظننتم أيها المؤمنون «أَنْ تَذْخُلوا اج قيل: تمنون الجنة بأن تصدقوا 
الرسول دون أن تکونوا دعاة لله" عابدين له عن الاصم. وقیل : يعني بغیر 
استحقاق وتحمل المشاق كلا بل يحصل بتحمل المشاق في الله تعالی كما فعل من 
تقدمکم من المؤمنين لا بكم 2 قیل : ولم یأتکم و(ما): صلة کقوله: مأوَءَاحَرِينَ 
مهم لما یلوا بیع [الجمعة: : +1 «مَكل الْذِينَ لوا من فَبْلِكُمْ) أي صفة مَنْ مضی مِنْ 
قبلكم» وقيل: شبههم. وقيل: لما يأتكم من البلايا ما آتاهم» وقيل: قال لهم: لم 
تمتحنوا بمثل ما امتحنوا به فاصبروا كماصبر آولنك دعاء لهم إلى الصبر حتى يأتيهم 
النصر «عَلَؤا من قَبْلِكُمْ؛ مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين» ثم ذكر تعالى ما 
أصاب أولئك فقال تعالى : «مَسّنْهُمْ) أصابتهم «الْبَأسَاءُ وَالضَّرَاءُ» وقیل : البأساء الفقر 
والشدة» والضراء: المرض والزمانة. وقيل: هو ما تعلق بمضار الدين من حرب 
وخروع عن لا هل والجال وإخراح ٠‏ فمتجوا يها مرا من ذلك يكرقمين (فرج من 
غير جزع ولا اعتقاد أن تلك التخلية ليست بصلاح لهم «وَرُلْلُوا كر بأنواع البلاياء 
ر ا فر الت من المد وذللقه تقرط الحيرة دح ول ال ول ولل 


)۱( لله : لیف و. 
(۲) آزعجوا: آبعدوا د. 


۸۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


آمئوا مَعَهُ مَنَى نَضْرُ الله قيل : هو استعجال للموعود كما یفعله الممتخن» وهذا 
فیمن () یعلم الله تعالی أن إنزال التصرة لطف له «ألآ ان نَضرّ له قَرِيبٌ» قیل : کلاهما 
من کلام النبي وو والمؤمنين ثقة بالنصرة» وتسكيئًا لقلوبهم قالوا: متی نصر الله؟ ثم 
قالوا: نصره قریب» عن آبي مسلم. وقیل : ذکر کلام الرسول والمومنین جملت 
وتفصیله : وقالوا - يعني المومنین -: متی نصر الله؟ فقال الرسول: قریب کقوله: 
«جكل لک آل وَالنَهَارَ لتكو فيه ولغوأ من فصي [القصص: ۷۳ يعني لتسکنوا في 
اللیل» وتبتغوا من فضله بالنهارء وقيل: الأول كلام النبي وَل والمؤمنين» والثاني 
كلام الله تعالى تقديره: قال الرسول والمؤمنون: متى نصر الله؟ فقال الله تعالی : 
نصره قريب» فهو وعده تعالى بقرب النصرء عن الأصم وأبي علي. 
© الأحكام 

الآية تدل على قولنا في اللطف؛ لأنه تعالى نب أن دخول الجنة لن يقع إلا مع 
العلم بنبأ مَنْ قبلناء ومع البأساء والضراء فينا. 

وتدل على وجوب الصبر في أمور الدين والدنيا. 

ومتى قیل : إذا كان فعل الأعداء قبِيحًا فكيف يجب الصبر عليه؟ 

قلنا: يجب الصبر عنده لوجوه: 

منها: أن يكون لطمًا للمسلم'(" أن يتذكر شدائد الاخرة وأحوال الزبانيق 
فيدعوه ذلك إلى اجتناب المعصية» والتمسك بالطاعة. 

ومنها: أن التخلية قد تكون لطمّا» والمنع مفسدة. فإذا لم يمنع علم أنه تعالى 
يراعي مصلحته» فيصبر على التخلية. 

ومنها : إذاسي وتحمل الشداند فی مقابلة ما یأئیه العدی استحق" الثواب» 
فتدل الآية على وجوب الانقطاع إلى الله تعالی في جميع الاحوال» وتوقع النصر. 
(۱) فیمن: ممن» زء و. 


69 للمسلم : للمسلمین ۳9 


(۳) استحق : واستحق» ل. 


۸۷۱۹ 


سورة البقرة 
وتدل على أن المومن لا تلحقه() محنة فیتمنی نصر الله الا ویکون النصر قريبًا 


ومتی قيل : أليس قد يتأخر النصر؟ 

قلنا: أيام الدنيا قريبة» على أن المؤمن ما أن يأتيه النصر بالغلبة» أو بتعريف 
المنزلة. 

ويقال: كيف يكون النصر؟ 

قلنا: قد يكون بالغلبة» وقد يكون بالحجة وقد يكون بما له عند الله من 
اه وف یگنس را بالطافت فصن بها الوم ركان ا 
حرا ويا ای ای کی ای 
قولهتعلی: 

موم رم ۳ ده گر رم مش ص حور 1 سس ی سس ام 

یرک مادا جنففون ما آنفقتم من حير ودن والاوین وائ وللستکن 


© اللغة 
السؤال: طلب الجواب بصيغة الکلام. 
واللفقة : إخراج الشيء من ملکه إلى ملك غیره. 
والخیر : التفع الحسن . 
بالبمكين "النقيزه ال انه او خالا من الق ند اک امهل الت وه نرق 
ل وعند ي التق ارا فعلی الاول السکینالذي لا شي: نم 
والفقیر الذي له بلغة من العیش» وان كان لا یکفیه. 


(۱) لا تلحقه: لا تلجی ل. 
)۲( من المنزلة: - ۰ م. 
"۳ ملك : - » د. 


Ao 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© الاعراب 
(ماذا) موضعه يحتمل الرفع والنصب» فالرفع على تقدير: ما الذي ینفقون» 
و(ذا) بمعنی( الذي والنصب على: أي شيء ينفقون؟ وتكون (ذا) و(ما) بمنزلة 
شىء واحد. 
© النزول 


نزلت الآية في عمرو بن الجموح» وكان كيخا کشا کا مال فين ال نا كسؤال 
الله» بماذا أتصدق» وعلى من أنفق؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية0" . 


© النظم 
قيل: لما تقدم الأمر بالجهاد والصبر فيه عقبه بذكر الإنفاق فیه» وفي سائر أعمال 
البر» وقیل : عاد الكلام إلى بیان الشرائع. 


© المعنى 


«يَسْأنُوتكَ» يا محمد «مَاذَا يُنفِقُونَ) فالسؤال0) عن الإنفاق يتضمن السؤال على 
مَنْ ينفق» فجاء الجواب ببيان كيفية النفقة» وعلى من ينفق «فْلْ» يا محمد اما فم 
من خیر» مال فتدل على أن له مقدارًا؛ لأن القليل لا یسمی بذلك» ويجب أن يكون 
و لأنه ما لا ينتفع به لا خير فيه» ثم بَيّنَ مَنْ ینف عليه فقال: «ملِلوَالِدَيْنِ) 
قیل : في الوالدین فأقام «اللام» مقام «في»» وقيل: فللوالدین نصیب في ذلك» 
والمراد الأب والأم والجد والجدة؛ لأن كل ذلك یدخل في اسم الوالدین «فللوالدنن 
وَالأكْرَبِينَ) من المُعْطِي «وَالْيَتَامَىا من لا أب له مع فقره «وَالْمَسَاكِينِ) الفقراء (وَائْنِ 
السّبِيلٍ» المنقطع عن ماله 'وَمَا تَفْعَلُوا من خیر» أي من عمل يد یقریکم إلى الله اف 
اللة» بذلك «عَلِيمٌ» یجازیکم به. 
(۱) بمعنی: والمعنى الذي» زء و. 
(۲) العجاب في بیان الأسباب ۵۳/۱. 


™( فالسوال : والسوال» ف و. 


۸1 


سورة البقرة 


© القصة 

اختلفوا أن هذه الآية وردت فيماذا؟» قال الأكثر: على أنه في التطوع. وأنه قصد 
بيان ترتيب الإنفاق» عن القاضى» وقیل : الآية واردة في الزكاة» ثم نسخت ببيان 
مصارف الزکات عن السدي» وقيل : عامة في الزكاة والتطوع فهو في الوالدين 
تطوع» وفى الزكاة فيمن عداهم» عن الحسن» واتفق ى العلماء أن دفع الزكاة إلى الأب 
والجد» والی ار لا جروت قأما النفقة فلا حلاف أن نفقة نفقة الوالدین تجب إذا کانا 
فقيرين لا يقدران على التكسب سواء كانا متفقين فى الدين أو مختلفین» وهل تجب 
نفقة ذوي الرحم؟ عند أبي حنيفة : تجب» وعند الشافعي: لا تجب واتفقوا آنهما إذا 
اختلفا فى الدین لا تجب. 


تت الا حکام(۱) 


الاب کل Oa‏ ييا فالكرك افيد بالات اوه 
ولا خلاف أن دفع الزكاة إلى الأقارب يجوزء وأز نهم آولی بها(*) عند الحاجة. 


ل ل ۱ 
ااا 
51 رور ڪرو ررر چ مر مه و وج رور دور © 00 
کیب کم ال رهز كر لك ومع آد كه كينا وفو جه" کم 


4 سی أن ا شا وهو ب لک و ملم وآنشر آ ا تلوت‎ e 


© القراءة 
القراءة الظاهرة «کره» بضم الکاف» وعن أبي عبد الرحمن السلمي بفتح الکاف؛ 
)۱( الأحكام: -» ر 
(؟) الآية تدل: تدل الآية» ز» ف. 
)۳( علی : - ۰ 3 
0( بها: به» ده و. 


AY 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وكلاهما بمعنی » کضففت وضَعْف وقیل : الک بالضم المشقة» وبالفتح الإجبار» 
وكره کرهه وأكرّهَة: جر وقيل : بفتح الكاف المشقة تحمل عليه» وبضمها 
المشقة من غير أن تحمل عليه. 


© اللغة 


الشر: نقيض الخير. والخیر : النفع الحسن» والشر: الضرر القبيح هذا أصله. 
ثم يستعمل في غيره توسعا. 


© الإعراب 


«وَهُوَ کره» أي ذو كرهء وقيل: مکروه» ونظيره: رجل رصا يحتمل ذو رضا. 
ويجوز مرضي . 

و«القتال» رفع؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعلهء وإنما رفع لإسناد الفعل إليه» فصار 
کالفاعل. 


© المعنی 


لما تقدم الامر بالجهاد بين أن ذلك مصلحة لهم وان کرهوا ولم یعلموا فقال 
تعالی : «کتب عَلَيَكُم) آي فرض «لفتال» أي الجهاد في سبیل الله (وَهُوَ کر لَكُمْ) أي 
یشق علیکم وتکرهونه كراهة طباع» وقیل : مکروه لکم قبل أن یکتب علیکم؟ لا 
بعده» فهو على الأول مجاز» وفي الثاني حقيقة» وقیل : کره يعني شدید. «وَعسی» 
بمعنی (قد)» يعني قد تکرهون شيئًا وهو خير لكم» تکرهون الجهاد لحب الحياة» 
ومشقة الجهاد. «وَهْوَ خر لَكُمْ)؛ لأنكم بين حسنيين: [ما الغلبة والظفر والغنيمة» أو 
الشهادة والجنة «وَعَسَى آن تُحِبُوا شَيْنَا وَهْوَ شر لَكُمْ) أي قد تحبون ما هو شر لکم» 
وهو القعود عن الجهاد لمحبة الحياة» وهو شر؛ لما فيه من غلبة العدو» وحرمان 


)۱( عليكم: - » ف 


AA 


سورة البقرة 


الغنيمة في الدنياء والثواب في الآخرة «وَاللَهُ يَعْلَّمُ» يعني من مصالحکم وتدابیرکم 
وما فيه منافعکم دوم لا تَعْلَمُونَ» فبادروا إلى أمر من يعلم المصالح وإن شق عليكم. 
© الأحكام 

الآية من أقوى الدلالات في وجوب الجهاد» ثم اختلفوا فمنهم من قال: هي 
ناسخة لقتالهم إذا قاتلونا» وفى الشهر الحرام والحرم» ومنهم من قال: ليس بناسخ ؛ 
إذ لا تنافى بين الحكمين . 

وتدل على أن الإنسان قد يكره ما فيه صلاحه» ويحب ما فيه فساده» وأنه تعالى 
يدبر عباده على حسب علمه لا على حسب مرادهم» وقد بينا معنى الكراهة . 

وتدل على أن التعبد بالجهاد وغيره لطف» وأنه يجب علينا وان كان فيه مشقة. 


روم ار 7 ۳ مر ھت رم 0 ۳ عط ارس كه ل ۳ 7 
«#بکلونک عن ابر الا الي فيه فل قال فه کي وصد عن سيل الله 


2 7 ر مر ر 
ل و جوم ر مرس حو 24م م كي ب ممع 2{ دعو سه 
وکفر پو وَالْمَسَجِدٍ الام وراج اهلو ينه أكبر عند الله والیِته کب من 
۱ 5 
مە له رم مس هم 2 ۳ مگ وي ص ل +> 2 لسر مر سا و 
الفتل ول" رالون يعلد تک حون بردوحمٌ عن دبزکم إن استطلعوا ومن یرتدد 
عه سا بسع ع مر رم سس يق مهم مر اس ورم 


el ۰ 0‏ مس سب ی 5 ۳ اي يم 
مِنكم عن دینه فِيمتٌ وهو كاز فاژلتيك حبطت اعملهم فى الديا والاضرة 


© اللغة 
الشهر الحرام: سمي حرامّا؛ لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره من القتال ونحوه؛ 
وقیل : لعظم حرمته وأصل الحرمة المنع» ومنه الحَرَم . 
والاستطاعة والقدرة نظائر» وهو عرض يصير به الانسان مستطيعًا للفعل . 
ولا يزال وما زال الشيء: دام» وأصله من الزوال. 
والحبوط : بطلان العمل» يقال: حبط عمل الرجل» وأضله الصبّطء وهو فساد 


۸3۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


یلحق الماشية في بطونها لأكل الكلاً حتی تنتفخ أجوافهاء وهو الحباط فشبه فساد 
العمل بذلك من حیث" لا ينتفع به. 
و«یَرْتَدذ» يجوز فيه ثلاثة آوجه: 
والثانى : يرتد بالفتح والإدغام على التحرك لالتقاء الساكنين بأخف الحرکات 
لاطراده فى تضعيف الأفعال. 
© الإعراب 


(قتال): خفض على البدل من الشهرء وقيل: على تکریر(عن) عن ابن" 
عباس» وعن «قتال فیه» وكذلك في قراءة أبن مسعود. 

و(المسجد الحرام) : بالجرء وفیه قولان: الأول: عطف( على (سبیل الله) 
تقدیره: وصد عن سبیل الله وعن المسجد الحرام؛ عن ابن عباس(*) . الغاني 
عطف* على (الشهر الحرام) تقدیره: يسألونك عن الشهر الحرام والمسجد الحرام 

ف وا 

(وصد) : رفع بالابتداء» وما بعده معطوف علیه؛ وخبره «آکبر عند الله؟؛ عن 
الزجاح» وآجاز الفراء رفع الصد من وجهین: إن شئت جعلته مردودا على الکبیر 
تقديره: قل القتال فيه كبير وصد وكفرء وإن شئت جعلت الصد کبیرا(؟ تقدیره: قل 
لقتال فيه کیره وكبير الصد عن سبیل الله والکفر به. 


(۱) حيث: جنس د. 
(؟) عن ابن: عن أبي؛ و. 
(۳) عطف: عطفاً؛ د ز. 
(4) عباس: العباس» ز» و. 
(۵) عطف : عطفا ده ز. 
(5) كبيرًا: كبير» ف» و. 


لالم 


سورة البقرة 


© النزول 


قیل : نزلت في قتل عمرو بن الحضرمي مشرك قتله واقد بن عبد الله الليثي رجل 
من المسلمین في قصة عبد الله بن جحش» وذلك أن رسول الله يوك بعث عبد الله 
بن جحش وجماعة من المهاجرين معه بعد بدر في جمادى الآخرة إلى بطن نخلة بين 
مكة والطائف» وأخذوا عیرّا. وقتلوا ابن الحضرمي» وجاءوا بالعير والأسارى إلى 
رسول الله يفي أول رجب. فعيرهم المشركون بأنهم استحلوا الشهر الحرام» فأنزل 
الله تعالی هذه الا . 


© المعنی 


عاد الکلام إلى الجهاد فقال تعالی: «يَسْأَلُونَكَ يا محمد» قیل: السائل أهل 
الشرك على جهة العیب للمسلمین باستحلالهم القتال في الشهر الحرام» عن الحسن 
وأبي علي وجماعة أهل التفسیر. وقیل : أهل الاسلام لیعلموا كيف الحکم في ذلك» 
عن أبي القاسم . «عَن الشّهْرِ الْحَرَام؛ قيل: رجب . «قتال فیه» يعني یسألونك عن القتال 
في رجب «قُلْ» يا محمد «فتال فیه» يعني في الشهر الحرام «کبیز» يعني ذنب عظيمٌ 
«وَصَدّ عَنْ سبي الله يعني منع عن سبيله ودينه» وذلك لما منعوا النبي و عن 
البيت» واختلفوا في قوله: «وَصَدَاء فقيل : تم الكلام عند قوله: ١كَبِيرٌه»‏ ثم استأنف 
وقال: الصد عن سبيل الله والكفر به أكبر من القتال في الشهر الحرام» عن الأصم 
وجماعة. وقيل: هو متصل بما قبله» يعني قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله (وَكفْرَ په 
[والمسحد ارم يعني بالله ثم ابتداً: «وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام؛ عن بي علي والقاضي . 
«وَالْمَسْجِدٍ الْخَرَاماء قيل : يسألونك عن الشهر الحرام اميد الحرام» وقیل : عن 
القتال في الشهر الحرام وعند7" المسجد الحرام وقيل: «وَكُفْرٌ به [والمسجد الحرام]» 
يعني بالله وبالمسجد الحرام" يعني إنكارهم كونه قبلة» عن أبي علي «واخراج أَهْله» 
(۱) العجاب في بیان الأسباب ۱/ ۵4۲. 
0) عند: عن» د ف» و. 


69 الحرام : - ۰ و. 


الام 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


یعنی آهل المسجد» وهم المسلمون؛ لأن الکفار لیسوا بأهل المسجد «مِثْه» يعني من 
ال 1 بر يعني أعظم وزرا «عِنْدَ اللّه» وذلك إخراجهم الجمفية 7 عن بق 
حتی هاجروا إلى المدينة «َالفة» آي الكفر « بَرْ من ال يعني : في الشهر الحرام 
«وَلا لو يقَاتَلُودَكُمْ) يعني : أن آهل مكة یقاتلونکم يا معشر المسلمین «حتّی يَرْدُوكُمْ 
عَنْ دینکم» E‏ ال سلام» ومعناه : يدعونكم إلى الردة حتى ترتدوا؛ 
لأن الردة ليست من فعل الكفار (إِنِ اسْتَطامُوا» أي إن قدروا على ذلك» فبين - تعالى - 
أنهم لا یستطیعون ذلك؛ أل قال بر رسرله والمزمنین علیهم» «وَمَنْ یرد منکم 
ِ ن دینه ينصرف عن دين ا 0 إلى الكفر «قَيَمْتْ وَهُوَ کافز؛ يعني مات على 
کنره «تََوْلَيِكَ حبطث أَعْمَالُهُمْ يعني ي : هلکت حسناتهم حيث لا یستحقون علیها 
ثوابًا لما أحبطوها امات كاذ و 0 ۱ «في الدّنيَا 
والاخرة» «و أ لك آضحات الثار هُمْ فیا خالدون» دائمو 


© النظم 

ونظم الاية وتقدیر الکلام : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد 
وإخراجهم عن آوطانهم وهتك حرمتهم أعظم عند الله وآکبر وزرا وهولاء الکفار 
مع هذه الأفعال وكفرهم يقاتلونكم لیردوکم عن الدين» فكل واحد من هذا أعظم مما 
سألوه عنه. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام کبیر» واختلفوا 
فقيل : إنه منسوخ ويجوز القتال مع الكفار في ذلك» عن قتادة وأبي علي» وهو اختیار 
القاضي . وقیل : التحریم ثابت لم ینسخ» عن عطاء وجماعة. والأول: الوجه 


۱0( للمسلمين: المسلمين» و 
)۲( لا : مد ده ز. 


AVY 


سورة البقرة 


وتدل على أن الکفر بعضه یکون آکبر من بعض . 

وتدل على أن للوقت والبقاع تأثيرًا في كبر المعصية؛ ولذلك قلنا: الزنا في 
المسجد آعظم وربما يبلغ درجة الکفر إذا قارن الاستخفاف بالدین . 

وتدل على أن في [عمل] الجوارح ما یکون كفرّاء حيث بين أن القتال فيه کفر» 
ومن حيث یمن إخراجهم أكبر فهو أيضًا کفر» وكل ذلك من أفعال الجوارح فيبطل 
قول جماعة من المرجئة أن الكفر يدخل في أفعال القلوب فقط. 

ويدل قوله : «وَمَنْ يَرْنَدِدا على إثبات الردة» وأن لها أحكامًا: 

منها: أنه تحبط الأعمال. 

ومنها: أنه يبطل ذلك فى الدنيا والآخرة فيوجب ذلك قتله وإباحة دمه؛ لأن الذي 
عظم دمه الایمان» فإذا بطل اش الاباحة. 

ومتی قبل : إذا كان دار الجزاء هو الآخرة فما معنی ذکر الدنیا؟ 

قلنا : من الجزاء المدح والتعظیم والتناصر في الدنیا وعصمة المال والدم والثواب 
في الآخرة» فبین تعالی أن جمیعها تبطل بالردة. 

ویقال : هل تدل الاية على قول أصحاب الموافاة؛ لأن شرط استحقاق العقاب 
الموت على الردة؟ 

قلنا: لاء وإنما شرط الموت لأن عنده یستقر( الاحباط لجواز أن یتوب ما دام 
نصا وان تعقویه الكهرة انما مييق زوا بات مر دا 

وتدل على بطلان قول من يزعم أنه لا يجوز أن يموت المومن على کفر(") على 
ما زعمه بعض المتأخرين» وعندنا يجوز تبقية من يعلم أنه یکفر» ويجوز تبقية من يعلم 
أنه يؤمن» ويجوز اخترامه(" عند أبي هاشم» وقال أبو علي: لا يجوز اخترامه» وهو 
قول أبي القاسم من أصلين مختلفين. 
(۱) لآن عنده يستقر: لأنه یستقر» ف» و. 
(5) كفر: کفره» ز. 


)۳( الاخترام : الهلاك والاستئصال 2 اللسان(خرم). 


AVY 


التهذیب في التفسير ‏ الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على التحذیر من ابطال الطاعات بارتکاب" الکفر والمعاصی . 
تدل على الخلود في النار» وعلم ذلك من دين الرسول ضرورة فبطل قول من 
يزعم أن الجنة والنار یفنیان. 
1 11 يأو 5 مس م7 محر ص 4 مرچ و سر رو مر سر 
لن لْزِيت عءامنوا والزین ماعوا وَجَهَدُوا فى فى سيل اللو رل حون رَحَمَتَ 
1 رانا عفر تم 69» 
© اللغة 
الهجر: ضد الوصل» هجر هجرا وسمي المهاجر؛ لهجرته قومه وأرضه» 
وأصله: قطع المواصلة» والمهاجرة مفاعلة من الهجرة» وأطلق اللفظ الذي يقم 
على الاثنين على هؤلاء؛ لأن كل واحد من هؤلاء المهاجرين فعل مثل فعل صاحبه 
والجهاد: من الجهد» وهو الحمل على المشقة فى الحقيقة» وفی التعارف : هو 
بذل الجهد فى القتال فى سبيل الله» وجاء على المفاعلة؛ لأن كل واحد يفعل مثل 
فعل صاحبه» وفیل : لأنه بينه وبين غيره . 
والرجاء: الأمل» ونقیضه الیأس. 
(ورحمة» کتبت فى المصحف بالتاء على الوصل» والأقيس بالهاء على الوقف 
كما یکتب يقضي بالحق ونحوه. 
© الاعراب 


يقال عاخن( 


(۱) بارتكاب: وارتكاب» د» ز. 
(؟) اللفظ الذي يقع : اللفظة التي تقع» ف. 


۸۷ 


سورة البقرة 


قلنا: الجملة فى قوله : «أوْليِك يحون رَخمَةّ الله فأولتك ابتدای ویرجون 
خبره» والجملة خبر (إن). 
قلنا: لا موضع لها من الاعراب؛ لأنها حرف الخطاب» وهو ککاف ذاك( . 
© النزول 
قیل : نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه على ما تقدم قاتلوا فى رجب» 
وقتل واقد الليثي ابنَ الحضرمي» فظن قوم آنهم إن سلموا من الإثم فلا آجر له 
فتزلت الآية بالوعد» عن عروة بن الزبير . 
© المعنی 
لما تقدم الوعید للکفار عقبه بالوعد للمومنین؛ لیکون المکلف بين الرجاء 
والخوف» فقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» صدقوا لله ورسوله. (وهاجروا): قطعوا 
عشائرهم وفارقوا منازلهم وتركوا أموالهم» «وَجَامَدُوا في سبل اللّه» أي قاتلوا الكفار 
في نصرة الدین» وطاعة الله تعالى التي هي سبیله المشروع لعباده «أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ) 
وأملوكة#ارخة لاه هی 90 و و و ا ق ال راوید 
2 غَفُورً یغفر ذنوبهم ارَحِيمٌ) يثيبهم برحمته. 
© الا حکام 
الاية تدل على وعد من جمع بين هذه الخصال» وانما خص هذه دون غیرها 
مقابلة بحال *" المشرکین من قتالهم واخراجهم وکفرهم وهذا الوعد مشروط 
باجتناب الكبائر» وکذلك کل وعد فى کتابه . 
)۱( ذاك : ذلك» ف؛ و . 
(۲) العجاب في بیان الأسباب ۵4۲/۱. 
(۳) سبحانه نعمه في: -۰ ز. 
۹3 بحال: لحال» ده و. 
0 کل : دلي د. 


AVo 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


وتدل على بطلان قول المرجثة؛ لأنهم یرجون الرحمة لمن مات مصرًا على 
فسقه» وهو خلاف الایت عن آبی القاسم . 

وتدل على بطلان من يقول: أنا مؤمن مطلقّا؛ لأنه لو علم ذلك قطعًا لما كان 
الوعد معلقًا بالرجاء؛ لأن مع العلم لا حكم للرجاء والظن. 

ومتى قيل: لم ذكر المومنین) برجاء الرحمة» وهي لهم لا محالة؟ 

فجوابنا: أن فيه وجومًا: 

منها: أنه لا يعلم أحواله في مستقبل عمره» أيقيم على توبته ودينه أم ل 

ومنها: أن العبد متی ینظر في نفسه ویری تقصیره یخاف» ومتی یفکر في رحمته 
پرجوه» فيتردد د بين الخوف والرجاء. 

ومنها: آن الرجاء ههنا على الایجاب عن الحسن. 

وتدل على أن الهجرة عبادة عظيمة» والهجرة بعد الفتح فيمن فتن في دینه یستحق 
بها الئواب العظیم» وإن لم يبلغ درجة المهاجرين» وما روي: (لا هجرة بعد 
الفتح»(۳)؛ لأن مكة صارت دار الإسلام. 


2 مم ر ا 7 2 اک سا لعو ع مرچ عاسم 
2۳ الب عامتواً ودی هاعروا وَجَلِهَدُوا ف سيل ال وليك من رَحْمَتَ 
4 14 و 1 ا ا 0 رہ هد چ .اسم 
له ؛ وان عور تم © © بتک ی لْحَمْرِ والمیسس قل ضِهمآ الم كبر 


ی مسر 2 


رمه سر 7 قل رورو سے له ےو 
ومنلفع لتاس وانمهما 7 كر من تفعهما ود وتک مایا قفون قل العفو 253 
رن 1 سور و ساس سس 4 س رمعي اناده 
بو 41 له الأب تلم تنگ 09 فى لیا وَالآيخْرَة» 


)۱( المؤمنين: المؤمن» دء» ف. 
)۲( البخاري رقم 4 وصحیح مسلم رقم ۰۳۵۰۳ والترمذي رقم ۰۱9۹۰ ومستد آحمد رقم 2۱۳۹۹۱ 
وابن حبان رقم 4 والمستدرك رقم ۷ 


۸۷۳۹ 


سورة البقرة 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي «کثیر» بالثاء» والباقون بالباء( وهو الاختیار لقوله: 
«أكبراء ولقوله : #حوبًا كيا [النساء: ؟] ولأن أكثر القراء عليه» وقرأ أبوعمرو «قل 
العفو) رذ بضم الواو والباقون بالنصب» ووجه الرفع على معنى الذي ينفقون هو العفو» 
0 قل أنفقوا العفو . 

© اللغة 


الخمر: أصله السترء خمرت الإناء: غطیته» ومنه يسمى الخمار؛ لأنه يغطي 
الزات 

والمیسر : القمار» وقیل : آخذ من اليسر(" » وهو وجوب الشيء لصاحبه» من 
قولهم : تیسر لي هذا الشيء والیاسر الواجب بقداح. وقيل: یسمی میسرا؛ لأنه يجزأ 
آجزاء فكأنه موضع التجزئة لكل ۰ وکل ما جزأته فقد يسرته» والیاسر الجازرء كأنه 
یجزی لحم الجزور؛ وقیل : أخذ من الیسر بضم الياءء وهو تھی الشیء ومنه 
سمي المیسر الجزور؛ لأنهم کانوا یشترکون في الجزور لتسهیل) آمرها إلا أنه على 
جهة القمار» وذلك آنهم کانوا یجعلونها أقسامًا یتقامرون علیها بالقداح على عادة لهم 
في ذلك» وذکر آبو مسلم آنهم کانوا یبتاعون جزورا ثم بجیلون القداح عشرة» لسبعة 
منها آنصباء معروفت وعلیها علامات مختلفت وثلاثة یکثر بها القداح» فمن خرج له 
قدح منها فله من اللحم مثل نصیب ذلك القدح وعلیه" من ثمنه مثله» ومن خاب 
فلم یخرج له قدح أو كان قدح من التي" لا نصیب لها لم يكن له في اللحم 


(۱) حجة القراءات ۰۱۳۲ 
(۲) حجة القراءات ۰۱۳۳ 
(۳) الیسر: الستر» ده ز. 
(4) لکل: - د. 

(۰) تسهیل: تسهل زه ف. 
(7) لتسهیل: لیتسهل» ز» ف. 
(۷) وعلیه: فعلیه. د. و. 
(۸) فلم: فلاء د» ف» و. 
)٩(‏ التي: الذين» ز» ف. 
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التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


شيء ولا عليه من الثمن قسط » ثم یطعمون من ذلك اللحم من لا یدخل في المیسر؛ 
ولا يتسع حاله لذلك» ويسمون هؤلاء القوم أيسارّاء واحدهم یسر » ومن لا يدخل 
معهم بَرَمًا. وقال غيره: كانوا يجزئونها(" عشرة أجزاء» عن أبي عمروء وقيل : ثمانية 
وعشرين7" جزءا. ويسهمون عليها بعشرة قداح» ويسمون تلك القداح الأزلام. 
فأما السبعة فأولها: الق وله نصيب واحد. والتوأم» وله نصيبان» والرقيب وله 
ثلاث والحلس بفتح الحاء وو لد وقیل : ون وسکون اللام وله 
أربعة» والنافس » وله خمسة» وَالمُسْيِل» وله ستة» ل وله سبعة. 
وأما الثلاثة التي لا آنصباء لها فهي : میج والسَّفِحُ”' والغد. 
واختلفوا فيمن يخرج له سهم من الثلاثة فقيل: كان لا يأخذ شیتا» ويغرم ثمن 
الجزور كله» وقيل: لا يأخذ ولا يغرم. فأما في الشرع فالميسر أنواع القمار كلها. 
والعفو قيل: أخذ من الزيادة» حتى عفوا: زاد عددهم وقيل: من الترك 
© الإعراب 
ترجه كات ذلك a‏ انها العيل؛ ال 
أن يكون خطابًا2"0 للنبي ب كقوله تعالی : يلما لبن إا لثم ال [الطلاق: .]١‏ 
و(ماذا) يحتمل وجهين: الرفع والنصب فالرفع على تقدير: ما الذي ينفقون؟ 
ويقال: ما عامل الاعراب فى الظرف فى قوله : «فی الدَُنْا وَالآخرَة»؟ 
(۱) يسر: بسیر زء و. 
(۲) یجزئونها: یجزئونه. د. ف. 


۳( وعشرین : وعشرون» د» ف. 
03 تلك : دلگ ز» ف. 


0 والسفح : السفیح» ف. 


0( خطابًا : الخطاب » زء و . 


AVA 


سورة البقرة 


قلنا: (يبين) في قول الحسن» و(يتفكرون) في قول غيره» وأجاز الزجاج كلا 
۱ 
الوجهین( . 
© النزول 
قیل: نزلت الآية في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار آنوا 
رسول الله ي وقالوا: آفتنا فى الخمر والمیسر. فانها مذهبة للعقل» مسلبة 
للمال(۳؟؛ فأنزل الله تعالی هذه الایة(۳ . 
وقيل: إن رسول الله لإي حثهم على الصدقة» ولم يكن حتمًا فسألوه: كيف 
نتصدق؟ وعلى من نتصدق؟ فنزلت الآية. 
وقيل: لما أوجب الزكاة سألوه أينفقون جزءًا منها أو كلها؟ فنزلت الآية» وین 
قدرها في السنة“» عن أبي مسلم. 
© المعنى 
عاد الكلام إلى بيان الشرائع فقال تعالى: «يَسْأَنُوتكَ» يا محمد «عن الْخَمْر 
وَالْمَيير» القمار «فل فیهما» في الخمر والميسر ام وزر (كَبِيرٌ؛ عظیم» وكثير من 
الكثرة «وَمَنَافِعٌ للئّاس) أما في الخمر فما يحصل من اللذة بشربهاء والأئمان 
بمبايعتهاء وفي القمار ما يصيبهم من الأموال من غير كد ولا نصب. وعلق الإثم 
بنفس الخمر والميسرء ولا شبهة أن الائم غیرهما(* ۰ فلا بد من إضمار» وقيل: 


في شربها وقیل : فيما تودي إليه من ترك الصلاة ول الفحش والعداوة 
والبغضاء الذي" يحدث عند شربه» والاول أصح؛ لانه علق الإثم به لا بما يحدث 


(۱) ويقال ما عامل الاعراب. . . كلا الوجهين: -۰ و. 
(۲) للمال: المال» د ز. 

(۳) العجاب في بیان الأسباب /١‏ 040. 

(5) في السنة: بالسنة» د» ف. 

)0( أن الإثم غيرهما: أن لا إثم في عيبهماء ز» ف. 
(5) قول: - د. 

(۷) الذي: التي ف. 


۸۷۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


عنده» ولأنه قد ينفك من تلك الأمور والائم ثابت على الاطلاق فصار تقديره: 
في شرب الخمر وفعل القمار إثم کبیر» وقيل: المنافع قبل التحريم» والإثم بعد 
التحریم» عن الربیع والضحاك . وقیل : في حالة واحدة» وتحريمه ثانية» وإن كان لو 
شرب انتفع كالماء للصائم مهم َر بنتفجهما؛بعا" يلزم عليه من العقوبة؛ 
وكذلك حال(" كل قبيح إثمه أكبر من نفعه «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِهُوتَقْلٍ العفو قیل : 
الفضل عن النفس والعیال؛ ليكون عن ظهر غنی» عن ابن عباس وقتادة وعطاء 
والسدي. وقیل : الوسط من غير سرف ولا تقتير» عن اين وا رر ن 
الصدقة المفروضة» عن مجاهد. وقیل : الطیب» عن الربيع «کذلك بين الله لكم 
ایا ی فیل : في آمر النفقة والخمر والميسر› وقیل: في سائر شرائع 
الاسلا م الک نکر في ادنيا وَالآخِرَةِ؛ قیل : تنظرون في آمر الدنیا والاخرة 
د من متاشک ۱ وتففرن تاش لخر نکم وق لعلکم 
تتفکرون في الدنيا وزوالها وفناتهاء وما يشوبها من الهموم والمضارء. وفي إقبال 
الآخرة وبقائها وخلوصها من الشوائب» فترغبون فيها بالتمسك بطاعته» والانتهاء عن 
معاصيه» وقیل : في نعيم الدنيا وثواب الآخرة» عن أبي مسلم. 


22 الأحكام 


(Ua & 


في الاية آحکام وآدلة من وجوه: 


آولها : تحريم الخمر وما یشبهها(" . 
والثاني : الكلام في الميسر. 


(۱) قد: ‏ د. 

(۲) بما: لما» د ز. 

(۳) حال: لحال» د» ف. 
BD)‏ اهب و 

)( معاشکم : معانشکم و. 

(9) الایة: -۰ و. 

(۷) یشبهها: بینها؛ د» ز» ف» و. 


۸۱۸۰ 


سورة البقرة 


والثالث : في ذکر النفقة. 

الرابع : في دلالات الآية. 

آما الأول : فالکلام في الخمر یشتمل على فصول : 

آولها: تحریمها؛ ولا شبهة في تحریمها؛ لأنهل) كانت حلالاً ثم حرمت» وعلم 
ذلك من دينه ضرورة حتی یکفر جاحده» ویفسق شاربه. واختلفوا. فقال الحسن 
وجماعة: حرمت بهذه الآبة» وهو اختيار القاضي؛ لانه بين أن فيه إثمًا كبيرّاء لا 
لأنه("؟ يحمل على ما يحصل منه؛ لأنه" خلاف الظاهرء والإثم الكبير لا يحصل إلا 
من شيء محرم» وقال قتادة وأبو علي : إنما حرمت بآية المائدة» ورووا عن بعض 
المتقدمين ذلك» وأن السكر حرم بقوله: 1۳ مروا اوه وَأَنشْرَ شكرئ4 [النساء: 4] 
ورووا في ذلك حديئًا طویلا» وتوقمّا عن بعض الصحابة. قال القاضي: وهذا لا 
یصح؛ لأن ما فيه إثم كبير لا يكون إلا محرمّاء ولأنه أبلغ في التحريم من النهي» ولو 
ثبت لتوقع(* توقف الصحابة» وان۳) ثبت فيحتمل النهي"" [على] أنه لتوقع(" نزول 
ما هو اكد. 

وثانيها: الکلام في ماهية الخمر : فقيل : هو عصير العنب إذا اشتد وغلا وقذف 
بالزيد عن أبي حنيفة وجماعة من العلماء» وهو خمر بالإجماع. وقیل : ما أسكر کثیره 
فقليله خمر» وهو مذهب الشافعي. والأول أصح لحديث النبي يلوه : «حرمت الخمر 
ل اتکی ای ی( ') ولأن ما قلناه إجماع» وما عدأه لم یثبت 


(۱) لانها: وأنهاء ف. 

)۲( لا لأنه: ولا لگنی ز» و. 
6 لأنه: ولأنى د و. 

)4( من : في » ده و. 


0) لتوقع: - 
(5) وإن: ولو ده ز. 
۷0( النهي : - ۰ ف. 


(۸) لتوقع: توقع؛ د» زء ف» و. 

)٩(‏ لعينها: بعينهاء ف» و. 

۱۰ هو قول صحابي مروي عن ابن عباس» انظره في النسائي ثي رقم ۰50۸۵ والمعجم الکبیر رقم ۰۸۳۷ ۷-۰ 
ومصتف ابن أبي شيبة رقم ۰۲۰7۷ وسنن البيهقي الکبری رقم ۰۱۷۱۸۱ 


A^! 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


بدليل» فأما عصير العنب إذا طبخ فقيل: إذا طبخ آدنی طبخة حَلَّء عن ابن غلیّة وبشر 
المِريسِيٌ» وقيل: إذا ذهب نصفه حَلَّه عن جماعة» وقيل: إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» 
وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وسفيان الثوري وجماعة» وهو المروي عن عمر 
وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وعلقمة. وقيل: ما أسكر 
كثيره فقليله حرام ويستوي فيه النيّء والمطبوخ عن محمد ومالك والشافعي. 

وثالثها: الكلام في الأشربة: فقد قال أصحابنا: الأشربة على ثلاثة آنواع: الأول 
العنبي» والثاني : التمري والزبيبي» والثالث: سائر الأشربة. فأما العنبي : فعلى أربعة أوجه: 
الخمرء وقد بينا حدهاء ولا يجوز بيعها وشراؤهاء ولا شربهاء والمروي عن النبي ل أنه 
لعن في الخمر عشرة. وثانيها: ما طبخ أدنى طبخة لا يحل شربه ولا" بيعه» والمنصف 
يجوز بيعه» ولا يجوز شربه» وإذا" ذهب ثلثاه يحل بيعه وشربه. لا للهو والطرب إلا 
القدح المسكر فإنه حرام» وقال الشافعي: ما أسكر كثيره فقليله خمر حرام. 

فأما التمري والزبيبي إذا طبخ أدنى طبخة حل شربه» وفي جواز بيعه روایتان؛ 
وهذا قول أبى حنيفة وأبى یوسف» وقال محمد والشافعی : لايحل. 

فأما سائر الأشربة فيما يتخذ من العسل والسكر والذرة فحلال وان لم يطبخ» 
أسكر كثيره فقليله حرام» وهو قول مالك والشافعي» وقد ثبت عن الصحابة شرب 
المطبوخ» وثبت أن كل شراب اختص باسم فلا يدخل في اسم الخمر. قال أئمة اللخة 
حكاية عن العرب : إنهم سموا عصير العنب النيّء المشتد خمراء وما اتخذ من غير 
العنب فليس بخمر» وسموا بعضه الطلاء وبعضه الَلِيطَيْنء وبعضه النبيذ» وبعضه 
القَضِيحَء وبعضه البتع» وباختلاف الأسماء يعلم التفرق7" بين المسميات» وقد بين 
ذلك أبو حاتم وابن دريد وأبو عبيدة ويعقوب وغیرهم؛ والذي يؤكد ما قلنا إجماع 
الأمة على تحريم الخمرء وتكفير من استحله بخلاف سائر الأنبذة» وأحد لا يستحل 
YY (۱)‏ 
(۲) ولذا: فإذاء ف» و. 


)۳( یعلم التفرق : یصرف التفریق» د ز. 


۸۸۲ 


سورة البفرة 


الخمر في الأمة فلما استحلوا النبیذ علم أنه غیره؛ والقَضِيحٌ ما یتخذ من البسرء وال 


يتخذ من العسل» وقد جاء في هذا آثار كثيرة» ولیس هذا موضعه. 


فأما الفصل الثاني : الکلام في الميسرء وهو القمار فتدل الاية على تحریمه 
ویدخل فيه كل لعب یدخل"؟ فيه الرهان» لما فيه من أخذ المال بالباطل» وکل شيء 
فيه قمار فهو من المیسر حتی لعب الصبیان بالجوز» عن عطاء ومجاهد. وقیل: النرد 
والشطرنج من المیسر» عن علي (علیه السلام). وآما(" السبق في الخف والحافر 
والرمي على ما ورد به الشرع فليس بقمار ؛ لانه تقوية على آمر الجهاد» والذي يحل 
منه المسابقة على الأقدام» وفي الخف وفي الحافر1) بعوض وبغیر عوضء وللشافعي 
قولان : 

آحدهما: يجوز بغیر عوضء والآخر مثل قولناء وهذا في الأقدام» وفي الخف 
والحافر اتفاق. وإذا شرط العوض من الجانبین لم يجز بالاتفاق» فأما بدل العوض في 
الصراع فعندنا جائز» وعند الشافعي لا یجوز» وفیه وجه آخر أنه يجوزء وهل يلزم 
العوض بالعقد أو بوجود السبق؟ عندنا بوجود السبق؛ وللشافعی قولان: آحدهما مثل 
ون ١‏ 

والثاني : أنه عقد لازم كالإجارة إذا“ شرط في عقد المسابقة شرطا فاسدًا عندنا 
يصح العقدء ويبطل الشرط» وعند الشافعي يفسد العقد. 


فأما الفصل الثالث : الكلام في النفقةء فقیل: إنها في التطوع وهو ثابت» 
وقيل: هو فرض ثابت وهو الزكاة» عن مجاهد والأصم وأبي مسلم. وقيل: هو فرض 
منسوخ بآية الزكاة» عن السدي. ولا مانع من حمله على الزكاة» فلا29 يصح القول 


بنسحه. 


(1) وليس: لیس» د» ف. 

(۲) یدخل: يحصلء» زء ف. 

(۳) وآما: فأما و. 

0( وفي الحافر: والحافر د» ف» و. 
() إذا: فإذاء ز. 

(5) فلا: ولا» دە ز. 
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وأما الفصل الرابع : فتدل الآية على تحریم الخمر والمیسر وقد بیناه(. 

وتدل على بطلان التمییز بالقرعة؛ لأنها کالقمار فیبطل قول الشافعي فیمن أعتق 
عبيدًا في مرضه. ولا مال له غیرهم أنه یستعمل فيه القرعة» وعندنا یعتق من کل واحد 

وتدل على الترغیب في الصدقة . 

وتدل على إثبات تکلیف المعرفة لولاه لم يكن للأمر بالتفکر معنى فیبطل قول 
آصحاب المعارف . 

وتدل على أنه ینبغی للمکلف أن یتفکر فى آمور آخرته التی هی العبادات فیژدیها 
على وجوههاء ویتفکر في أحوال الآخرة وئوابها وعقایها؛ ليرغب فیها؛ ویعمل لها 
ویتفکر في الدنیا وزوالها؛ ليزهد”" فيهاء ویتفکر في آمور دنیاه فینفق ویتصدق على 
وفق الشرع» وعلی ما یعود عليه نفعه في الدارین . 

وتدل على أن للعبد فعلاً لولاه لما منعه عنه . 

وتدل على أن هذا السوال قبل نزول الفرائض واستقرار الشرع فکانوا يسألون 
حرصًا على الصدقة. وبیان الأمور الشرعية» وعلم الله تعالی أن بیانها عقیب سوالهم 
أصلح لهم وآقرب إلى القبول فآخره إلى ذلك الوقت. 


(۱) بیناه: بیناه 7 
)۳( لیزهد : ولیزهد» د» و . 


سورة البقرة 


© القراءة 
قراءة العامة : «قُلَ اضلاخ لهُمْ»» وعن طاووس «اصلاح إليهم». 
وقراءة العامة «فاخوانکم» برفع النون» وعن آبي مخلد بالنصب على معنی 
تخالطوا إخوانكم. 
© اللغة 
اليتيم: من لا أب له وإنما يطلق هذا الاسم على الأطفالء يقال: یم يُثْماء 
کک نکر ویتم تما کشعَل سنل . 
والمخالطة مفاعلة من الخلط وهو الجمع بين الشيئين بحيث یعسر تمییزه . 
وأصل العنت المشقة والشدة» وأعنته: حمله على مشقة لا تطاق» والعنت: 
المأثم ؛ لما يؤدي إليه من المشقة. 
8 الإعراب 
ويقال: ما عامل الإعراب فى الظرف فى قوله : «الدنيا والآخرة»؟ 
قلنا: (يبَيّنْ) في قول الحسن. و(يتفكرون) في غيره. 
ويقال: لم رفع «إخوانکم» ونصب اقَرِجَالاً أو رُكْبَانَ2؟ 
قلنا: رفع على معنى فهم إخوانكم خالطتموهم أو لم تخالطوهم. وأما (رجالا) 
فتقديره : فصلوا رجالا أو ركبانًا؛ لأنه حال الصلاة لا على معنی : وأنتم رجال. 
© النزول 
قال الضحاك والسدي : كانت العرب في الجاهلية يعظمون شأن اليتيم» ويشددون 
في أمره فلما جاء الإسلام سألوا عن ذلك؟ فنزلت الآية . 


)١(‏ كشعل شعلا: كشغل شغلا» ف» و. 
(۲) العجاب في بیان الأسباب .049/١‏ 


ام 
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وقیل: لمانزلت : «ولا تفر ما اتير الأنعام: ۱۲] وقوله : إن از 
يا ڪون امول ال طلم [الساء: ۰ فاجتبوا مخالطنهم في کل شي-» وکانوا لا 
يؤاكلونهم » واشتد عليهم ذلك» فسألوا عنه فنزلت الایف عن قتادة والربيع. 


© المعنى 


ثم يَيّنَ تعالی شريعة آخری فقال تعالی : RET E‏ سایق 

«يسألونك» قيل: يرجع إلى القوم) عن الأيتام» عن أبي مسلم عن الْيعَامَى) لا بد في 
الكلام من إضمار؛ لأن السؤال لم يقع عن آشخاصهم؛ ولا ورد الجواب عنهاء ثم 
اختلفوا فقيل: يسألونك عن القيام عليهم» عن آبي مسلم. وقیل: عن التصرف في 
مالهم ومخالطتهم. وقيل: عن تدبير أمره في نفسه وماله» عن القاضي «قل» يا محمد 
«إضلاح لَّهُمْ خی المخاطب به ولي اليتيم» يعني إصلاح لأموالهم بغير عوض» 
وقيل: إصلاحهم بتأديبهم وتقويمهم مثل ما يفعله بولده» عن أبي مسلم. وقيل: 
اج ليع حبقا برع إلى صلاح(" نفسه وماله (خیر) ر يعني أعظم في الأجر «وَإِنْ 
ُحَالِطُوهُمْ» قيل: تشاركوهم في مواکلتهم"" ونفقاتهم ومساکنهم «ٌإخوالکم» أي فهم 
إخوانكم» يد ادر الاي فى مد اليم » عن الحسن . وقیل : تخالطوهم بأن 
تنکحوا منهن وروجوا منهم عن عن آبي مسلم «وَاللّه یلم المُْسِدَ ین الْمُصْلِح» قيل : 
المفسد لأموالهم من المصلح لهاء وقيل : يعلم ضماتر من آراد الافساد والطمع في 
مالهم بالنكاح من المصلح «وَلَوْ شاء ء اللّهُ لأَعنَتَكُمْ يعني كما وسع عليكم بهذه 
الرخصة» ولو شاء شد عليكم وضيق في مخالطتهم» وقيل: ولو شاء لأوبقكم فيما 
أتيتم في آموالهم (إِنَّ الله عَزِيرٌ؛ قادر لا يجوز عليه المنع «حکیمْ» في أفعاله مع قدرته» 
وقيل: عليم» عن أبي علي. 


)١(‏ وکانوا: فکانوا» د» ف. 
)۳( القوم : القوام» زا ف. 

)۳( صلاح : إصلاح » ده ف. 
(4) مواکلتهم: أموالهم» ز. 
(٥)‏ وتزوجوا: فتزوجوا» ز» ف. 
)1( شدد: لشدد» و. 
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© الا حکام 

الاية تدل على جواز قَیّم یقوم بأمر اليتيم» وذلك [ذا لم يكن لهم ولي ولا 
وصي. فینصب القاضي من یقوم بأمره؛ لأنها تدل على وجوب الاصلاح وذلك لا 
يتم إلا بمب وما لا يتم الواجب إلا به وجب کوجوبه. 

ول هی نما برجم إلى ماقم نال لكي ون فلس مورك ات وتنفذ 
عقوده؛ لأن بها يتم الصلاح» فتدل على أن بیع القیم وشراء» وإجارته جائز إذا كان 
فيه" غبطة للطفل . 

وتدل على جواز المشاركة ومخالطة ماله بماله؛ لآن الإصلاح قد يكون به. 

وتدل على جواز التجارة في مال اليتيم» ودفعها بضاعة ومضاربة وشركة؛ لأن 
كل ذلك من الاصلاح. 

وتدل على أن له أن ينفق عليه حتى يعلمه ويؤدبه”"' » ويتعلم العلوم الدينية؛ لأنه 
من الاصلاح؛ وإنما(" ينفق عليه حتى يتعلم الحرف فکذلك فأما إن أنفق ليتعلم 
البدع أو نحوها كالفلسفة فيضمن؛ لأنه ليس من الإصلاح . 

وتدل على جواز التزويج والتزوج من اليتامى؛ لأنه من الإصلاح . 

وتدل على جواز اسم الأخوة فيمن له حكم الاسلام» وان لم يكن مسلمًا؛ لانه 
إنما يكون يتيمًا قبل البلوغ وله حكم الاسلام. 

ويدل قوله: «وَلَوْ شاء الله لأَعْنَتَكُمْ» على أنه خفف في آمر اليتيم وغيره ولم 
يشدد. 

وتدل على بطلان مذهب الجبر؛ لأنه إذا لم يشأ إعناتهم فكيف يصح أن يشأ 
تكليف ما لا یطاق وكيف يكلف ما لا سبيل له إليه» ويأمر بما لا يتصور من جهته؟! 


(۱) فیه: - و. 

(۲) يعلمه ویودبه: یعلم ویدیه» ز و. 
(۳) وانما: انم د. 

(4) فأما ان: وأما إذاء ز» ف و. 
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وأي عبث أعظم من هذا؟ وتدل من وجه آخرء وهو أنه إذا لم يرد العنت» وهو دون 
ما لا یطاق فكيف يريده؟ 


وتدل على أن العبد فاعل؛ لأنه لو خلق آفعاله فقلیله وکثیره لا یدخله الاعنات . 
یقع » ووقع ضده من أعظم العنت ؛ لأنه مستحیل . 

قال آبو القاسم: وتدل على فساد من یحیل القدرة على الظلم؛ لأن الاعنات 
تکلیف ما لا يجوز في الحكمة مقدور له» ولو شاء لفعله» وقال أبو علي: لو آعنتهم 
امم لأنه تشدید » IS‏ و 


قوله تعالى: 
2 2 05 3 5-8 2 اده سب 4 9 09 و لل غ قه 
کک ERS‏ د رک ولو امتح 
1 9 ما ر روت 
حون ون ولمبد موین حر من مشر و راز جک یک 


1 و 7# ساح ر 2 90 ساس از مس ور 


الجتَه والمغفروٌ باذنه REE‏ 


م هر 2 


یعون ۳ ا يدعو | 


O 


© اللغة 


التكاح: اسم يقع على العقد والوطء» واختلفوا في أصلهء فقيل: أصله العقد 
وقيل : أصله الوطی ثم کثر حتی قیل للعقد : نکاح» كما تسمى الحرب غدرة» وهي 
انم تفش 


الا ال ۵ قعله تحور اک 


(۱) کمایسمی الجمل راوية» وهي اسم للقربة. 
)۲( والامة : وللامت و 
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© النزول 


قیل : نزلت في مرئد بن أبي مرئد الغنوي» بعثه رسول الله و إلى مكة ليخرج 
منها ناسا من المسلمین» وکان رجلا قویّا شاعا فدعته امرأة يقال لها: عناق إلى 
نفسها فأبى» وکانت خليلة في الجاهلية» فقالت: هل لك أن تتزوج بي» فقال: حتی 
آستأذن رسول الله ي فلما رجع استأذن في تزويجهاء فنزلت الایة7) . 

وقیل : إن قوله : «وَلامَةٌ موه نزلت في أمة سوداء تسمی خنساء لحذيفة فقال 
حذيفة : يا خنساء ذكرك الله في کتابه مع دمامتك» وأعتقها وتزوج بها(" . 

وقیل: نزلت في أمة لعبد الله بن رواحة سوادء( ضربهاء ثم سأل عن ذلك 
رسول الله و فقال: وما هي؟ فقال: هي تشهد أن لا اله إلا الله» وأنك رسول 
الله» وتصوم رمضان. وتحسن الوضوء وتصلي. فقال: هذه مومنت فقال عبد الله : 
أعتقها وأتزوج بهاء ففعل فلاموه» وعرضوا عليه نکاح مشركة» فنزلت الایة(* . 


8 المعنی 
لما تقدم ذکر المخالطة بين من يجوز مخالطته بالنکاح فقال تعالی : «وّلا 
تنکخوا» قیل : لا تتزوجواء وقیل: حرم الوطء والعقد «الْمُشْرِكَاتِ» يعني النساء 
المشرکات «حتّی يُؤْمِنَ» یصدقن الله ورسوله «وَلامَةً مُؤْمِئَةُ) مملوكة مصدقة مسلمة(*) 
«خَيِرٌ مِنْ) حرة «مُشركة وَلَّوْ جنک مالها وجمالها وحسنها «وّلاً تنکخوا 
الْمُشْرِكِينَ» يعني لا تُروٌجوا2"0 المسلمة من المشرك حتى يؤمن ويسلم «وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ» 
(۱) العجاب في بیان الأسباب ۵۵۱/۱. 


(۲) العجاب في بيان الأسباب ۵۵۱/۱. 
(۳) سوداء: » د. 

(4) العجاب في بيان الأسباب 0۵۱/۱. 
(4) مسلمة: -» و. 


0( تزوجوا: تزاوجوا: ز» ف. 
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مطیع لله مومن به اکر وذ حر() «مُشرك ولو أَعْجَبكُمْ» فال واه ا 
«أولَيك» يعني المشرکین «يَذْعُونَ إلى انار يعني إلى الکفر والمعاصي التي هي سبب 
دخول النار «وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِه إلى الایمان والطاعة التی هی موجبة للجنة 
«وَالْمَعْفِرَةِ بذنه» أي بما يأمر ويأذن فيه من الشرائع والأحكامء عن الحسن وأبي 
علی. وفیل : باعلامه «وَيْبَيَنُ آیاته» فیل : ححجه » وفیل : آوامره ونواهیه وما 
يحظره ویبیحه. عن أبي مسلم «لَعَلْهُمْ يتَذَكُرُونَ) أي لكي یتذکروا ویتعظوا. 


2 الأحكام 


تدل الآية على تحريم نكاح المشركة» واختلفوا فيه» فمنهم من قال: المراد به 
الثنوية والمجوسية دون أهل الکتاب» ولأن الشرك متى أطلق لم يقع على أهل 
الکتاب؛ ولذلك قال: هاما برد أت كَمَرُوا من آهل آلکتب ولا الْتْركِنَ» 
[البقرة:٠٠٠]‏ وقال: لر ي ال کتروا من أل الككب امرك [البينة: ]١‏ ففصل 
بينهماء وعطف أحدهما على الآخرء وقوله تعالى : « وحصت من لو وَامْحْصَنَتُ من 
لذن وت آلکنب؟ [المائدة: 0] ابتدأ ببيان لتحليل نكاحهن» ولا نسخ ولا تخصيص في 
الآية. ومنهم من قال: إن الآية تتناول كل الكفار؛ لآن الشرك من حيث الشرع ينطلق 
على الکل. ثم اختلف هؤلاء على ثلاثة أقوال: فزعم بعضهم أن الاية منسوخة في 
الكتابيات بالاية في المائدت عن ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع. وزعم بعضهم 
أنها مخصوصة بهاء عن سعيد بن جبير وقتادة. وزعم بعضهم أنها على ظاهرها في 
تحريم نكاح كافرة كتابية كانت أو مشركة» روي ذلك عن ابن عمر ومحمد بن علي» 
وهو مذهب یحیی الهادي والقاسم - عليهما السلام » وتأول الهادي في (الأحكام) 
آية المائدة إذا أسلمت بعد أن كانت كتابية» إلا أنه يبطل فائدة تخصيص الكتابيات 
بالذكر» وأكثر الصحابة والفقهاء على جواز نکاح!** الكتابيات» قال القاضي: 
(۱) به: بها- ده ز. 
(۲) حر: - ف. 


۳ وحاله وجماله: ف. 
)4( نكاح : ده داز 
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والصحیح أن تحریم الکتابیات منسوخ؛ لأن هذه الاية متقدمة» وآية المائدة متأخرق 
ولا يحمل على التخصيص ؛ لأن تأخیر البیان لا يجوز عن وقت الخطاب. 

واختلفوا في نکاح الآمة الكتابية» فعندنا يجوز أن یتزوج بهاء وقال الشافعي: لا 
يجوز» وذا جاز وطوّها بملك اليمين جاز بعقد) النکاح کالمسلمة» وعکسه الوثنية . 

وتدل الآية على جواز نکاح الأمة مع القدرة على طول الحرة؛ لأن من قدر على 
طُوْلٍ حرة كتابية قدر على طُوْلٍ مسلمة؛ لأن حكم المهر لا یختلف» عن أبي علي . 

وتدل على تحريم تزویج الكافر بالمستلمة ومي عامة بالاجماع اولك ينون 
تعلیل لهذا؛ لآن الخالب أن الزوج يدعو زوجته إلى دينه. 

ویدل قوله: «لََلَهُم يَتَذَكَرُونَ» أنه آراد من عباده التذكرء فیبطل قول المجبرة في 
الارادة. 

وتدل على أن العبد المؤمن خير من الحر المشرك والظاهر أن المراد بالایمان 
التصدیق لجواز نکاح الفاسق والفاسقة؛ ولأن حقيقة المومن المستحق الثواب لا 
تعلی فلا يجوز أن يقف عقد النکاح علیه. 

فان قيل : فکیف علل بأن المشرك يدعو إلى النار» والكتابية کذلك؟ 

قلنا : فيه وجوه: 

آحدها: أنه تعلیل لمنع نکاح المسلمة من الکافر والغالب أنه يدعوها إلى 
دینه» وآن الرجل لا یتبعها في دینها. 

وثانیها: آنها تدعو بما هي عليه من الکفر إلى التقصیر في الجهاد» وأهل الکتاب 
متی کانوا ذمة یسقط فیهم فرض القتال. 

وثالثها : أن ذلك على العموم وکان في ابتداء الاسلام حیث آمر بمناصبة الحرب 
والعداوة للکفار فمنع من النکاح لکلا يؤثر ألفة النکاح فیما يجب من العداوة فلما 
قوي الاسلام» وصار أهل الکتاب ذمة لنا أبيح التزویج بهن؛ لأن الفساد مأمون. 


(۱) بعقد: يعقده ف. 


(۲) یدعوها: یدعو زء ف. 


۸۹4۱ 
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قوله تعالی: 
ول عن الْمَحِيض كل هو هو أدى مَأعَمَدلوأ لاء فى اتسيف ولا رون حن د هرن 
دا عه فک ی ل وین و ليت © 

2 القراءة 

قر «يَطَهَرْنَ» بفتح الطاء والهاء والتشديد: حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصمء وقرأ الباقون بالتخفيف() فمعنى التشديد یختسلن؛ ومعنى التخفيف ينقطع 
» عن الحسن والفراء. 
© اللغة 


حاضت المرأة ڌ تحيض حيضًا ومحيضًاء فهي حائض » والمرأة حائضةء وجمعها: 
خيئضء OT‏ مده رض اج وه 
يسمى الحوض لاجتماع الماء فيه» ويقال: حاضت وتحيضت» وعَرَكَتْ وطمِكَّتٌ» 
تحيض حيضًا ومحاضًا ومحيضًا إذا سال الدم منها في أوقات معلومة» فإذا سال في 
غير أيام معلومة قیل : استحيضت فهي مستحاضة. 

والاعتزال: التنحي عن الشيء وكل شيء نحيته فقد عزلته» وسميت المعتزلة 
من ذلك» فقيل: لأن عمرو بن عبيد تنحى عن حلقة الحسن. فقال قتادة: لما فعلت 
المعتزلة مرا بذلك . وقیل: لأن واصل بن عطاء اعتزل آقزال المختلفین فى 
المنزلة بين المنزلتين» فسموا بذلك» وقیل: لأنهم اعتزلوا كل بدعة» وتجنبوا كل 
ا E‏ واجتهدوا في نصرة الدين» فسموا بذلك» كما قيل: 
رز م4 [الكهف: ]٠١‏ في أصحاب الكهف. « وغل [مريم: ۸:] في قصة 
إبراهيمء وروي عن النبي 26 : «من اعتزل من الشر سقط في الخیر»(۰ وروي: 
«ستفترق ق آمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة»9) . 


(۱) حجة القراءات ۰۱۳۶ 

)۲( سموا: فسموك و .۰ 

(۳) لم أقف علیه. 

0( لم أقف على حديث فيه زيادة (آبرها وأتقاها الفئة المعتزلةک وبقية الحدیث مروي في سنن البيهقي 
الکبری رقم ۰۲۰۲۹۰ والمستدرك باضافة أخرى رقم ۰۸۳۲۵ وكذا المعجم الكبير رقم ۹۰. 
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والطهر: خلاف الدنس. والتطهر: التنزه عن الإثم» والطهور: الما وقيل: هو 
الطاهر على طریق المبالغة وقیل: هو المطهر قال تعلب : هو الطاهر المطهر» 
وتطهرت المرأة اغتسلت» وطهُرّت تَطْهُرُ إذا انقطع دمها فهي طاهر بلاهای وقیل : 
طهّر وطهّر بفتح الهاء وضمها بمعنی» وقیل : فعل بالضم لا یتعدی. 
© الاعراب 


(آذی) موضعه رفع لأنه خبر ابتداء(۲ . 


© النزول 

قیل : كانت الجاهلية یتجنبون الْحْيّض في ماکلهن ومشاربهن() ومجالستهن © 
کفعل المجوس واليهود» فسألوا عن ذلك» فنزلت الایة*۲ » عن الحسن وقتادة والربیع 
والأصم. وقيل : کانوا یستجیزون تیان النساء في آدبارهن آیام الحيض» فلما سألوا عنه 
بين تحريمه» عن مجاهد. وقيل ال لا وكانت 
النصارى لا تجتنب» فسألوا حكم الحيض في شریعتهم! © فنزلت الآية. 

© المعنى 

ثم ین تعالى شريعة أخرى لما بين حال من يحل بَبّنَ الحال التي لا" تحل» 
فقال تعالی : «وَيَسْأَلُونَكَ» يا محمد قيل: السائل أبو الدحداح سأل النبي وك عن 
ذلك «عن المحیض» أي عن الحيض وأحواله» وهو مجيء الدم من الأنثى على عادة 
معلومة دقل ةيا محمد قر أذى) آي قذر ونجس"۳ ۰ عن قتادة والسدي. وقیل : : دم 
عن مجاهد. وقیل : أذى أي علیهن لما فيه من المشقت عن القاضي «قاغتزلوا النّسَاءَ» 
أي تنحوا عن قربهن» قیل" : عن الجماع في الفرج لا وله ما سوی ذلك» عن ابن 


(۱) في (): قدم النزول على الاعراب» و. 

(۲) في ماکلهن ومشاربهن: عن مؤاكلتهن ومشاربتهن» ف» و. 
(۳) ومجالستهن: -» ز. 

(4) العجاب في بیان الأسباب ۱/ ۵۵۳. 

0 شريعتهم : شریعته» د. 

)1( لاو ف 

(۷) قذر ونجس: نجس وقذر د. 

(۸) قيل: وقيل» و 

)۹( الفرج : الفروج؛ ز» و. 
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عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد» وهو قول محمد. وفیل : يحرم ما دون الازار 
ويحل مافوقه. عن أبن شریح وسعید بن المسیب وهو قول آبي حنيفة. «و لا 
تَفْرَبُوهْنَّ» بالجماع» أو ما دون الازار على اختلاف القولين «حتّی يَطْهُرْنَ» بالتخفيف 
حتی ینقطع دمهن» وبالتشدید حتی یغتسلن» عن الحسن. وقيل: يتوضأن» عن 
مجامد. هه اخسلن قرفن جامعوهن» وه زاح ولیس نامر ین 
ی مرک الله أي حيث أمركم بتنحيه في حال الحيض» وهو الفرج» عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة والربيع وأبي علي . وقيل: من قبل طهرهن دون حیضهن» عن 
السدي والضحاك. وقيل: من قبل النكاح دون الفروج» عن أبي حنيفة. وقيل: لا 
الأصم. وفیل : معناه «مِن خیِث أَمَرَكُمُ) يعني في الفرج» عن الواقدي. ونظیره: ذا 
ووت لصو ين بو الْجْمْعَةٍ4 [الجمعة: 4] أي في يوم الجمعة. وقيل: في الوجه 
المشروع فیدخل وت ِن الله يجب التَوَابِينَ» يريد إثابتهم. والتواب 
التائب من الذنب (وئحب المتطهرین» قیل : المتطهرین بالماء للصلات عن عطاء 
ومقاتل» وهو اختيار القاضى» وقیل: المتطهرين من آدبار النساء أن يأتوهاء عن 
مجاهد» وقيل : المتطهرين عن الذنوب» عن أبي العالية وسعيد بن جبير» وقيل: من 
الشرك» وقيل : التوابين من الکباثر» والمتطهرين من الصغائر. 
© الأحكام 


ظاهر الآية يدل على کون الحيض آذی» وأنه يجب اعتزال المرأة فى حال 
الحیض» وذکر غاية التحریم» ومتی یحل» والإتيان من حیث آمرکم الله به» وهذه 
الجملة تشتمل على فصول : 

أولها: ذکر الحیض وأحکامه : فمنها: أقل الحیض وأكثره» فعندنا أقل الحیض ی( 
ثلاثة أيام» وأكثره عشرة آیام» وهو قول آکثر العلماء» واختیار أبي علي. وقیل : یوم 
وليلة» وهوقول مالك بن آنس» والشافعی» وعن أبى یوسف یومان وآکثر الثالث» وأما 
الأكثر فعندنا عشرة» وعند اا ی د 


(۱) أقل الحیض: أقله الحیض. ف. 
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ومنها: أن لون الدم لا يعتبر» وإذا استحیضت ردت إلى عادتهاء أو إلى آکثر 
الحيض » فعند الشافعي يعتبر اللون. 

ومنها: أن الحامل لا تحيض عندنا خلافاً للشافعي» وقد قال أصحابنا: ما تراه 
المرأة من الدم قبل البلوغ لا حكم له» وما تراه بعد الإياس کالمستحاضة. وما تراه 
بعد البلوغ يكون حيضًا واستحاضة» وقدروا مدة البلوغ إذا رأت الدم فيها يحكم بكونه 
حيضًا بتسم"" سنين» وقيل: عشر سنين» والإياس قيل: خمسين سنة» وقيل: ستين 


سئة. 


ومنها: ما يُمنع منه الحُيِّض كالصلاة والصوم ثم تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ولا تقرأ القرآن» ولا تمس مصحفاء ولا تدخل المسجد. ولا تعتکف. ولا 
تطوف بالبیت» ولا یأتیها الزوج. 

ومنها: آحکام تتعلق به كالعدة تنقضي بالحیض عندناء وعند الشافعي بالطهر 
الذي يتخلل الحيض» والغسل عند انقطاعه» والاستبراء في الاماء بحيضة. 

ومنها: أحكام المستحاضة حكمها حكم الطاهر إلا أنها توضأ لوقت كل صلاة 
عند أبي حنيفة» ولكل فرض عند الشافعي. 

وثانيها: دلالة قوله: «حتّی يَطِهُرْنَ» على غاية» وقد قال مشايخنا: الآية تدل على 
منع وشرط وغاية وإباحة بعده؛ لأن قوله: «وّلا تَفْرَبُوهُنٌ» منع ونهي واحَنَّى يَطْهُرْنَ) 
شرط وغاية» واختلفوا في الغاية على أقوال أربعة: منهم من جوز وطأها بانقطاع 
الدم وحمل الآية عليه. ومنهم من قال: يوثق بانقطاع الحیض. وهو أن ينقطع على 
العشرء أو ینقطع دون العشر وتغتسل» أو يمضى عليه وقت الصلاة» أو تيمم وتصلي 
عن أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تيممت حل للزوج. ومنهم من قال: إذا 
توضأت وغسلت فرجها حل؛ عن عطاء وطاووس . ومنهم من قال: لا تحل إلا 
بشرطين : بانقطاع الدم والغسل» وهو قول الشافعي . فأما الإباحة فقوله: افَأَنُومُنٌ» 
شرل" هلان على نما آم الله تال , 


)۱( سخ سبع + 2 8 
(۲) شرط : فشرط» و. 
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ومتی قیل : إذا وجب اجتناب ایض" لاجل الأذى وجب أن یلزم اجتناب 
المستحاضة أيضًا للأذى؟ 

قلنا: ليس ذلك بتعليل» وإنما هو بیان وجه المصلحة» ويجوز أن تختلف 
المصلحة في ذلك» ون كان الأذى موجودًا في الحالين كما اختلفت سائر الاحکام؛ 
على وفقه وبين أنه أذى» ثم بين أحكامه لجل أنه أذى. 
قوله تعالى: 1 
% ساوک حر مه فد لک كأ و ۷ ل 7< 40 E‏ 
كو ر و 


© اللغة 


الحرث : الزرع» ومنه: یم ما توت [الواقعة: 1:۳ أي تزرعون. 
والبشارة : الخبر السار الذي یظهر آثره في تخر الوجه. 
© النزول 


قيل: نزلت الآية( في اليهود لما قالوا: إذا أتى الرجل امرأنه(۳ من خلفها في 
لها حرج الولد أحول» فذکر ذلك لرسول الله وليه فأکنبهم الله تعالی» ونزلت 
الآية» عن ابن عباس وجابر! . 

وقبل: أتكرت اليهود إتيان المرأة قائمة وباركة» فأنزل الله تعالى إباحته» عن الحسن. 

وقيل: كانت الأنصار تنكر أن يأتي الرجل المرأة من دبرها في قبلها » وكانت 
أخذت ذلك من الیهود. وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت الأنصار» فنزلت الآية» عن 
ا 


(۱) الحیض: المحيض» ز» ف. 

(؟) الاآية:-» ف. 

(۳) امرأته: المرأة» د» ز. 

)<( العجاب ۰۰/۱ 

(0) من دبرها في قبلها: في قبلها من دبرهاء ز» و. 
(5) العجاب .057/١‏ 
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© المعنی 


لا ا أحوال النساء في الطهر والحيض» وبين المباح والمحظور بين 
العو ا ا «نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ» قيل: مُحْتَرَثُ لكمء عن ابن عباس 
والسدي. وفیل : : مَزْرَع ) وقيل: ذو حرث لکم. فحذف كاف التشبيه» قال الشاعر: 
اتشر سورخ هدنیا مین و ارات الاق 2۶ 

وا حَرْدَكُمْ أَنّى شِنتم» أي جامعوهن( كيف شنتم» عن مجاهد» وقیل: من 

بن شتتم» عن قتادة والربیع؛ وقیل: متى شئتم» عن الضحاك؛ وهو غلط على ما 
يزعم المفسرون» والمراد فأتوهن كيف شئتم بعد أن یکون في موضع الحرث. وهو 
الفرج» وقیل : إن شئتم فاعزلواء وان شئتم فلا“ » عن سعيد بن المسیب» وهذا من 
لطیف کنایات القرآن» حیث عبر بالحرث عن الفرج» فشبه الفرج بالحرث » والنطفة 
بالبذر والولد بالزرع «وَدمُوا لانشیکم» قيل : الطاعة فیما آمرتم به «وَانَقُوا الله في 
مجاوزة ما حل لکم» عن السدي والاصم وأبي مسلم وفیل: هو طلب الولد. 
وقيل : الت وا ال أي اتقو قواعقاهباتمسك پم حد لکم «وَاعلمُوا 
کم ملافوة» يعني اتقوه عالمین ایک ( ای ۲ صائرون إلى حكمه وسلطانه فیجازیکم» 
yS‏ الوا ا ا فهو یرجع إلى 
قوله : «وََدْمُوا»؛ لأنه يدل على ما تقدم «وَبَشر الْمُؤْمِنِينَة خطاب للرسول قبلهاء يعني 
أعلمهم بما لهم عند الله من الثواب الجزيل جزاء على أعمالهم. 

© الأحكام 

الآية تدل على أن للزوج أن يأتي المرأة في قُيُلِهَا كيف شاء على ما ثُقِلَ ذ في الخبر 
بعد أن يكون الوطء في موضع الحرث. 


(۱) تعالى: -» و. 

(؟) قائله المرقش الأكبر» ومعنى النشر : الرائحة الطيبة» والعنم: شجر لين الأغصان. انظر البيت في اللسان 
(نشر) وتاج العروس (نشر) والأغاني ۲ وجمهرة : الأمثال ۰۲۸۳/۱ ودلائل الإعجاز ۰۳۸۸ 
لعبد القاهر الجرحاني» ت : محمد التنجي دار الکتاب العربي - بیروت - ط۱ - ۱۹۹6م. 

(۳) جامعوهن: جامعوا؛ د؛ ز. 

(4) فلا: لاعن ف. 

(٥)‏ بما: مما د ز» و. 


0( أنكم : بأنكم » ف» و. 
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وتدل على بطلان قول من آباح إتيان النساء في آدبارهن على ما یحکی عن مالك 
بن أنس وابن عمر؛ لأنه لیس بموضع حرث؛ ولأنه لا یفارقه الأذى» وقد وردت 
السنة بتحريمه وتعظيم الأمر فيه. 

ولا يستدل بذكر اللقاء على جواز الرؤية؛ لأن اللقاء ليس من الرؤية في شيء 
بل هو لفظ يقع على معانٍ مختلفة يقال: لقي الحرب. ولقي جهدّا» وقد يلقى الضرير 
غیره؛ وان لم یره؛ ولاقى فلان جماعةء وقال تعالى: يلق آناماگه [الفرقان: ۰17۸ ولأن 
الآية وردت وعيدًا فَحَمْلُهُ على ما قلنا أقرب» ویلزمهم أن الکفار يرونه؛ لأنه بين أن 
جميع العباد پلقونه» وهذا خلاف الإجماع. 


واولا لوا آله عرص بتکم آت با روا تصلخو بت الاس واه 
ON f 2‏ 
عع عمط @) 
© اللغة 

اليمين: القسم واختلفوا مِمَّ َخذ؟ فقيل: من القوة؛ لأنه يتقوى به على ما 
يحلف عليه ومله . 
میب مت جل... ره رك سل هی( 

وقیل : أخذ من الجارحة التي هي ضد الشمال؛ لأنهم کانوا عند الأيمان یضربون 
آیدیهم على آیدیهم فسمي بذلك» وقیل : من اليّمْنِ الذي هو”"البركة؛ لأنه عقد خير 
يتبرك بذکره للتأكيد. 

والعُرضَّةٌ: أصلها القوة والشدة» ومنه سمي الدابة المعدة للسفر عُرْضَةٌ ثم قيل: 
لكل ما صلح لشيء: هو عرضة له يقال: هذا عرضة لك أي عدة تبتذله» قال الشاعر: 
(۱) البيت للشماخ الذبياني يمدح رجلاً يسمى عرابة» انظره في صبح الأعشى ۰۱۳4/۱۱ للقلقشندي» ت : 

يوسف الطويل» دار الفکر - بیروت - ط۱ - ۰2۱۹۸۷ واللسان (يمن)»» والأغاني 195/9 . 


)۲( الذي هو: التي هي» ف. 


۸4۸ 
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هني لا ۰ یام السجخروب هلو للبوى 00 م لازتسایی() 

اي غذة؟ وقال ابو العباس: العرضبه: الاعتراض"" فی الخیر والشر؛ وفیل : 
الاعتراض"(*: المنع» وکل شيء منعك فقد اعترض E‏ رازه مد 
البر»عن الأزهري . 

ور وحیِت في اليمين على التعاقب. 

© الاعراب 

يقال: ما موضع (أن) من الاعراب؟ 

قلنا : فيه ثلاثة آقوال : الخفض» عن الخلیل» والكسائي على حذف اللام. 

الثاني : النصب» عن سیبویه وأكثر النحاة؛ لأنه لما حذف الخافض وصل الفعل 
إليه فنصبه. 

الثالث : علی أن تبروا وتتقوا؛ آو كي > فحذف كر 137و لانه معلوم المعنی؛ 
عن الزجاج. 

© النزول 

قیل : نزلت في عبد الله بن رواحة حلف لا يدخل على آخیه بشير بن ¿ النعمان 
لشيء بینهما(" ولا يصلح بینه وبين خصم له. وکان یقول : لت باه واه اقل 
فنزلت الآية» عن الكلبي. 

وقبل: نزلت في أبي بكر حين حلف ألا يصل ابنه عبد الرحمن حتی یسلم» عن مقاتل. 

وفیل : نزلت في أبي بكر حين حلف ألا ينفق على مشطح حين خاض في 
الافك ۲ عن ابن جریج. 


(۱) البیت لابن الزبیر الأسدي . انظره في تاج العروس (عرض). 
)۲( أي عدة: - ۰ و. 

)۳( الاعتراض : الإعراض» ده و. 

(4) الاعتراض : الإعراض» د؛ و. 

(٥)‏ : أولي» ف. 

)1 : : أولي» ف 

۰۷۹/۱ ۳) 

)۸( حين خاض في الأفك: » ز. 


۸4۹ 
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© المعنی 


قیل : لما يَيّنَ تعالی آحوال النساء» وما يحل منهن عقبه بذکر الایلاء» وهو اليمين 
التي تحرم الزوجة» فابتداً بذكر الأيمان؛ وفبدرمع ذلك بيان شريعة من شرائع الإسلام 
فقال تعالی : «وَلاً نَجْعَلُوا اللّهَ عرضة لأَئِمَانِكُمْ فيه ثلاثة أقوال: أي عذرً2"0 وعلت 
اك قي ES‏ امون علة ماهس میت سین توا 
وتقولوا: حلفنا بالله» ولم تحلفواء عن الحسن وطاووس وقتادة» وأصله في هذا 
الوجه الاعتراض( ۰ الذي هو المانع بينكم وبين البر والتقوى. 

الثاني : عرضة أي حجة» أي لا تجعلوا اليمين بالله حجة في المنع من البر 
والتقوى بأن يكون قد سلف منكم يمين» ثم يظهر أن غيرها خير منهاء فافعلوا الذي 
هو خير» ولا تحتجوا بما سلف من اليمين» عن ابن عباس ومجاهد والربيع» وأصله 
في هذا والأول واحدء بأنه منع من جهة الاعتراض) بحجة. 

الثالث : عرضة أي عدة مبتذلة يعني لا تجعلوا اليمين بالله مبتذلة وعدَةٌ في كل 
حق وباطل» أن تبروا بالحلف بهاء وتتقوا المأثم فيهاء عن عائشة وأبي علي والأصم 
وأبي مسلم. قال أبو مسلم : ومن أكثر ذكر شيء في معنى فقد جعله عرضة له 
تقول: جعلتني عرضة لِلَوؤْوك. قال الشاعر: 

ولا تجعلوني") عرضة للَّوائِهِ00 

وأصله على هذا معترض بالتبذل» أي: لا تبتذل يمينك في كل شيء» وتقديره 
على الوجه الأول والثاني: لا تجعلوا الله مانعًا من البر والتقوى باعتراضکم(" به 
خالتا وماك الالث: لا تجعلوا الله مما یحلف يدانم 


(۱) علرا: نذرل ى ف 
(۲) لا تتخذوا: لا تجعلواء ده ف. 
(۳) الاعتراض: الإعراض» ف» و. 
)ئ( الاعتراض : الاعراض» ف» و. 
)٥(‏ قال آبو مسلم: -» زء و. 
0( ولا تجعلونى : ولا تجعلنى» د» ف. 
(۷) البیت لأبي تمام: ۱ 
دعوني آنح وجداً کنوح الحمائم ولا تجعلوني عرضة للوائم 


0( باعتراضكم : باع ر اضكم » ف 


سورة البقرة 


«أَنْ توا" فيه آقوال : 

الأول : أن تبروا ب بمعنی آلا تبروا فحذف (۷) عن آبي عبیدق قال امرژ القیس : 
تفلت یمین الله آبرخ قامنا رما رابع كنوت RI‏ 

أي لا أبرح. 

الثاني : لك أن تبروا في قول ابن" عباس فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه 
مقامی وتقديره لترك الب أي لا تحلفوا على ترك البر والتقوى والطاعات. 

والثالث( : لان( تبروا على معنى الاثبات» ومعنى تبروا قيل: في اليمين» 
وقيل : إنه من البر يعني ينهاكم عن كثرة اليمين: لِمَا في تَرفي ذلك من البر والتقوى 
والإصلاح» فكونوال”' يا معشر المسلمين من بين سائر الناس بررة أتقياء مصلحين في 
الأرض» غير مفسدين» عن أبي مسلم. 

«وَنَتَقُوا» أي ت تتقوا الثم والمعاصي في الأيمان «وَنُضْلِحُوا بين ی النّاس» يعني إذا 
عرفتم بقلة الأيمان وتصلحوا بقولكم «واللَةُ سَمِيعٌ» لأقوالكم «عَلِيمٌ» بما في ضمائركم 
لا تخفى عليه من ذلك خافية. 

© الأحكام 
الآية تدل على المنع من كثرة اليمين0 . 
وتدل على إباحة اليمين بالله إذا قصد بها البر. 
وتدل على أن اليمين في غير البر لا تغير البر. 
وتدل على أن المتعبد به هو اليمين بالله تعالى . 


(۱) البيت في المثل السائر ۰۱۰۶/۲ لابن الأثير» محمد محيي الدين» المكتبة العصرية - بيروت - 
۵ واللسان (يمن)» وأوضح المسالك ۰۲۳۲/۱ لابن هشام» دار الجیل - بیروت - ط ۵ - 
۹ والخصائص ۰۲۸/۲ لابن جني» عالم الکتب - بیروت - ت: محمد علي النجار؛ واللمع 
في العربية ۰۱۸۲ لابن جني» دار الکتب الثقافية - الكويت ‏ ت : فانز فارس» ط ۱۹۷۲ . 

(۲) این: أبي» د و. 

(۳) والثالث: الثالث» ز» ف» و. 

63 لأن: على آن» ده ز. 

(0) فکونوا: فتكونواء د» ف. 

)1( اليمین : الأيمان» ز» و. 
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وتدل على أن من حلف على شيء فرأی غیره خیرّا منه جاز أن يحنث ويُكمْرٌَ 
[عن] يمينه على ما وردت به السنة؛ لذلك قال: لا جلو مان من البر. 


4 تعای: 
اب آله لو j‏ في ایمیک وک لَك ادم با کسبت AES‏ عور حلم © 
© اللفة 


المؤاخذة : مُمَاعَلَةٌ من الاخذ . 

واللغو: کلام لا فائدة فيه» لخا يَلْعُو لغوّاء وی إلغاء. 

وأصل الحلم الأناة» وهو في صفته تعالی : الامهال بتأخیر ۳ العذاب. 

© المعنی 

ثم بين ین تعالى أقسام الأَيْمَانٍ فقال: «لا يُوَاخِذَُكُمْ اللَه» لا يعاقبكم ابِاللّغْو في 
أَبْمَانِكُمْ» قيل قيل: اللغو أن يحلف وهو یری أنه صادق» ثم تبين أنه کاذب» عن ابن 
عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم والزهري وسليمان بن يسار وقتادة والربيع والسدي 
ومکحول» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل: ما يصله بكلامه" من غير قصد 
SS‏ عن الق رامین E‏ قوس 
وقيل: هو يمين الغضبان» عن ابن عباس وطاووس وروي نحوه عن علي (عليه 
السلام)وسعيد بن جبير. غير أنه قال: يحنث ویکفر: وطاووس قال : لا يؤاخذكم 
بالحنث» وقیل: هو اليمين في المعصية» عن الشعبي والاصم. قال مسروق: كل 
يمين لیس له الوفاء بها فهي لغوء لا يجب فیها كفارة» وفیل: اليمين المکثر*) 
تسمی لغوّا؛ لأن الکفارة آسقطت الائم كآنه قیل : لا يؤاخذكم الله باليمين إذا 
رتم عن الضحاك. وقیل: هو أن یحلف ثم یحنث ناسیّا لایژاخذ به» عن 


(۱) لا تجعلوه: ولا تجعلوا د. 

)۳( بتأخير : بتآخیره» ده ز. 

)۳( یکلامه : بکلامك» و . 

(4) اليمين المکفرة: هو اليمين المکفر» ف 


سورة البقرة 


إبراهيم . «وَلَكِنْ يُوَاحَذَّكُمْ پا كَسَبَّث قُلُوبْكُمْ) أي عزمتم وقصدتم وفیه حذف أي من 
آیمانکم «وَاللَهُ غَفُورا يغفر الذنوب احَلِيمٌ» یمهل ولا یعجل بالعقوية. 
® الا حکام 


تدل الآية على أن الأيمان تنقسم إلى لغو لا يؤاخذ به» وإلى غير لخو يؤاخذ 
به» ثم يحتمل أنه لا يؤاخذ ل ويحتمل بعقوبته» ويحتمل بهماء وكذلك فيما 
يؤخذ» وهذا مما لا بد له من بیان فَعَدٌ فى المجمل والمبين» والسنة» وقد قال 
آصحابنا: الأیمان ثلاث : اللغو وقد بیناه ولا ثم فیه ولا کفارة: والثاني: الغموس» 
وهو أن يتعمد بالحلف كاذباء وفيه التوبة ولا کفارة» وقال الشافعي: الکفارة أيضّاء 
وهذان يقعان في الماضي. والثالث : المنعقد:1) على المستقبل أن يفعل أو لا یفعل 
فإذا حنث ففيه الكفارة» وهذا قول الحسن وجماعة من الفقهاء» ثم اليمين المنعقدة" 
ثلاث: على طاعة فيجب الوفاء بهاء فإن حنث فعليه الكفارة» وعلى معصية فيجب ألا 
یأتی › فان آتی عصی الله وكفر [عن] یمینه؛ وعند الشافعى لا كفارة» ويمين على 
مباح» فیخیر بين الحنث والبرء فان حنث فعلیه الکفارق. ٠‏ 

والأیمان على ضربین: یمین بالله» أو صفة من صفات ذاته» وفيه الکفارق 
كقولك: والله(*۲ ۰ وقدرة الله» والثاني : بغير الله فهو على ضربین: إن لم يكن شرطا 
وجزاءٌ فليس بيمين» کقولهم: والقرآن والقبلة» فان كان شرطا وجزاء يعد یمیتّا في 
عرف الشرع كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر ونحوهاء فإن كانت اليمين 
بالله فحروف القسم ثلاثة: الباء» وهي الاصل. ثم الواو فرع عليه» ثم التاء فرع على 
الواوء فالباء تدخل على جميع الأسماء وعلى المضمرات» والواو تدخل [على] اسم الله 
دون المضمرات» والتاء تدخل على اسم الله تعالى فقط» وجواب اليمين على أربعة 
أوجه: اللام» وماء وان ولاء نحو: لأشكرنء وما قلت» وإنه لکاذب» ولا كلمته. 


)١(‏ على: -ءزءو. 

(۲) المتعقدة: المنعقد د و. 
(۳) المنعقدة: المنعقد» دء ز» ف. 
69 والله : ۰ و. 

(4) يعد: فیعد. دء ز. 

(5) فان کانت: وإذا کان» ف. 
(۷) وهو: وهي أ. 


۳ 
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قوله a‏ 
4 َو > من 6 2 42 
للدي بو جوم تربص اربع اهر ن فاو ِن الله مور يحم © 


ر ه ‏ ا ص 


2 مس ور E‏ 
عرموا 0 میم علي © * 


© القراءة 
القراءة المشهورة: «للذین یولون» على المستقبل» وعن ابن مسعود «للذین آلوا» 
على الماضی» وعن ابن عباس يُقْسِمُونَء وهذا محمول على آنهما فسرا الایلاء؛ لأنه 
يخالف قراءة العامة. 
© اللغة 


الایلاء : اليمين» وهو( الا الاو آلى يولي إيلاء» وفي عرف الشرع اسم 
تم مخصوص» وهو یمتنع به عن جماع زوجته أربعة آشهر فصاعذا. 

والتربص : الانتظار . 

وأصل الفيء: الرجوع. ومنه الفيء الذي هو الظل قال آبو العباس : الفيء ما 

نسخ الشمس؛ لاله هو الرافع۲۹ » والظل ما لا شمس شه 

والعزم : العقد على الشيء» یقال : عزم یعزم عزمًا إذا عقد على أن یفعل . 

والطلاق : آصله الانطلاق وفي عرف الشرع : انطلاق المرأة بحل عقد النکاح 
تیه از ل و مان یل سای 

والسميع : هو على حال يصح أن بد یسمع المسموعات إذا وجدت. 


© الاعراب . 


«أربعة أشهر) بالجر على الاضافت وعليه القراءة» ويجوز في العربية النصب 
سو 2 


والرفع» ویجور «تَرَيُص نيه آشهر» کقوله : رت سَهَدَاتٍ # [النور: 7] والنصب كقوله: 
وکا و6 أيه موه [المرسلات : ۲۰۰۲ ]۰ 
(۱) وهي: وهوء ل. 


)۲( الرافع : الواقع» ده و. 
(۳) بسبب: لسبب» ف. 
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© النزول 


قال قتادة: كان الإيلاء طلاق الجاهلية» وفي ابتداء الاسلام کانوا | زد( 0( پریدود 
المرأت ويكرهون أن یتزوجها غیره» E‏ فیترکها لا أَيّمًا ولا ذات 
بعل» فجعل الله تعالی الاجل آربعة آشهر» وأئزل الای(۲) 


© المعنی 


ثم بَيّنَ حکم الایلاء؛ لانه من جملة الأیمان وشريعة من شرائع الاسلام» فقال 
تعالی : : «للذین يُؤْلُونَ» یحلفون» وفیه حذف (آن یعتزلوا عن وَطْء نساتهم)» فحذف 
لدلالة الباقي عليه ارب أَربَعَةٍ أَشْهُرِ» التوقف والتلبث في أربعة آشهر» فكل يمين 
يمتنع به من جماع أربعة آشهر فما فوقها فهي إيلاء» وما كان دون أربعة آشهر فليس 
بایلاء» واختلفواء فقيل : الإيلاء الحلف على الامتناع من الجماع على جهة الغضب 
والضررء عن علي وابن عباس والحسن» وقيل: في الغضب والرضاء» عن إبراهيم 
والشعبي وجماعة الفقهاء» وهو الظاهرء وقيل: هو الجماع وغيره من الضرار» نحو أن 
يحلف ألا يكلمهاء عن سعيد بن المسيب» وقد سقط خلافه «قَإِنْ فَاؤُوا؛ رجعوا إلى 
أمر الله بالفيء» وهو الجماع في الأربعة الأشهرء عن ابن عباس ومسروق وسعيد بن 
المسيب وأبي حنيفة وأصحابه فان لم يقدر عليه فبالقول» وقيل : المراجعة بالعزم في 
حال العذرء عن الحسن وإبراهيم وعلقمة. ویشهد على فيئه. وقيل : الفيء باللسان في 
جميع الأحوال» عن إبراهيم. وإذا فاء فعليه الکفارة» عن ابن عباس وقتادة وجماعة 
الفقهاء . ومعنی ١غَفُورً‏ أنه لا یتبعه عقوبت وقیل : : لا پتبعه(" کفا رة» عن الحسن 
وابراهیم. ومعنی «غْفوز رحیم» أي لا یتبعه كفارة ولا عقوبة (وَإِنْ عََمُوا الطلاق» 
عزيمة الطلاق ألا يفيء حتی تمضي آربعة أشهرء فیقع علیها تطلیقة؛ عن ابن مسعود 
وابن عباس وعلي علیهم السلام(*۲. وهو قول إبراهيم وحماد والحسن وأبي علي وأبي 
حنيفة وآصحابه . وقال مالك والشافعي: إذا مضت آربعة آشهر وطلبت یوقف. ويقال: 


)۱( لا : » ف. 

(۲) العجاب في بیان الأسباب ۵۷۹/۱. 
(۳) يتبعه: -» ف. 

03 علیهم السلام: - ۰ زء و. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


إما أن تفيء أو تطلق» فان لم یفعل طلقها القاضي. ثم تلك التطليقة بائنة» عن جماعة 
الفقهاء وأكثر الصحابة» وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب رجعية «فَإنَّ الله سَمِيعٌ عَلیمْ» 
فیل : یسمع قوله ویعلم ضمیره» وقيل : يسمع [یلاءه» ويعلم عزيمته. 
© الا حکام 

الاية تدل على أن الایلاء حکم شرعي» وعلیه بنی الفقهاء کتبهم في الایلاء. 

ويدل قوله: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ» أن فيه يميئاء ولم يبين صفته لذلك اختلفوا. فقيل : 
لا يكون موليًا إلا أن يحلف بالله وقيل : يكون موليًا بكل يمين» وعليه يدل الظاهر» 
مه قفا 

ويدل قوله: «أَرْبَعَقا على تقدیر ولا حلاف أن ما فوقه حکمه حکم الاربعت 
وفائدة7" التقدير منع ما دونه» وقد قال بعضهم : ادا على اقا رة أسهو بكرن 
موليّاء ومنهم من قال: إذا حلف على أربعة یکون موليًا فقط. والصحيح ما قدمناه . 

ويدل قوله: : «َإنْ فَاؤواء على حق لها عليه يجب رفع الإيلاء لأجله . 

ويدل قوله: «عْفُور رَحِيمٌ) أنه عاص بالإيلاء؛ إذ لا يليق الكلام إلا بذلك. 
ويدل اون عَرمُوا اللاق» على تحريمه؛ فان للطلاق مدخلا فيه وتفصيل ذلك مبين 
في كتب الفقه. وجملة الكلام في الإيلاء من م ثلاثة ة أوجه: ما يكون به موليّاء والكلام 
قوله تا 

ألا Cr Ca a‏ ا راد سر اه هد 

# والمطلقت ا أن يکتم ما خَلَقّ اله ف 


42 4-2 عسي 


أَنَحَامهنَّ إن 7 ون بالل رای خر ون احق هن في دک إن أرادوأ إِضلسًا 


كن مغر أ u‏ َال ین درب مه عد عم 43 
© اللغة 


الطلاق: من الإطلاق» وهو التخلية من جِبًالة الزوج» يقال: أطلقت البعير» 


(۱) وفائدة: ففائدت, د ز. 
)۲( عاص : عاصی» ده ز» ف. 
۳( حبالة : حبال» د» ز» ف. 
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وطلقت المرأة» وقد صار التطلیق في عرف الشرع یختص بالزوجات حتی یقع من غير 
نية» والاطلاق والانطلاق یستعمل فيه وفي غیره . 

والقرء : الطهر والحیض» وهو من الاضداد وقیل : في صله وجهان : 

أحدهما: من الاجتماع ومنه آقرأتِ النجوم إذا اجتمعت للغروب» و(ما قرآت 
الناقة سَلّی قَط): أي لم يجتمع رحمها على ولد ومنه ار للحوض لاجتماع الماء 
فیه ‏ ومنه القرآن . فسمي الحیض قُرْءًا لاجتماع الدم في الرحمء عن الااصمعي 
والأخفش والفراء والكسائي وآنشدوا: 

EE‏ کت روت ف ادن 


الثاني : أن یکون من الوقتء وأصله وقت الفعل الذي يجري على عادة» عن آبي 
عمرو بن العلاء وهو یصلح للحیض والطهر یقال: هذا قاري الریاح» أي: وقت 
هبوبهاء وجمعه في التکثیر قروم» وفي التقلیل : أقراءء وقيل: [إن] آرید به الطهر 
تجمع على فروی وقال الشاعر : 
لِمَاضَاعَ فيه مَنْ قروء نایک 


وقیل: بل يجمع على قروء ویراد به الحيض› كقوله: ل قرو کقروء 
الحائض. 

وروي عن أبي عبيدة أنها!؛) عبارة عن الانتقال» ولیس بالجید؛ وسئل آبو عمرو 
غلام ثعلب: ما القرء؟ قال : الوقت» قيل: فهي اسم للمحيض أو الطهر7) ؟ 
فقال : لهماء فقال: أيهما أقيس؟ فقال: الحیض. 


(۱) قبله: يا رب مولى حاسدٍ مباغض 
على ذي ضعن وضب فارض لهقروءكقروءالحائض 
والمعنی: حقده يخبو تارة ثم يستعر ثم يخبو ثم يستعر. انظره في اللسان (فرض)» وأساس البلاغة 
(فرض). 
(۲) عجز البيت للأعشى» وصدره: مورثة مالا وفي الحي رفعة. انظره في اللسان (قرأ)» وتاج العروس (قرأ). 
(۳) له: - و. 
€3 آنها : أنه د» ف. 
(0) قال: فقال ز» ف. 
)00 أو الطهر: ‏ » د. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والحلال ضد الحرام وهو ما له أن ينتفع به» ولیس لأحد منعه لاحلال) غیره 
له وأصله من الحل. 
والرحم رحم المرأة. 
والبعل الزوج؛ والجمع: بعول کالفحول والذکور . 
والدرجة: المنزلة. 
© الاعراب 
يقال: لم قیل : ثلائة قروء على جمع التکثیر؟ ولم یقل : آقراء على جمع التقلیل؟ 
قلنا: فيه وجوه: منها لما كانت مطلقة پلزمها هذا دخله معنی الكثرة» فذکر بتاء 
على التكثير”"2. وقیل : إن بناء التكثير فيه آغلب على قياس الباب في جمع فٍ فأما 
القليل فقياسه ّل دون أفعال. وقیل : إنه ذهب به مذاهب الجنس» > كقولهم: : ثلاثة 
كلاب » أي : ڈ ثلاثة من الكلاب. 
ويقال: لِم لَمْ يقل ثلاث قروء كما يقال: ثلاث حيض؟ 
قلنا: لأنه اتبع التذكير اللفظ» ولفظ القرء مذكر. 
© النزول 
عن مقاتل والكلبي قالا: كان الرجل في ابتداء الإسلام إذا طلق امرأة وهي حبلى 
فهو أحق برجعته ما لم تضع ولدهاء فنسخ ذلك باية الطلاق» وجعل التطليقات ثلاناء 
فطلق إسماعيل بن عبد الله امرآته وهي حيلي7© ©) د وقالةمقائل: هو بول امن 
ااا سالكاة وقيل: اسم المرأة قتيلة» ولم يعلم بِحَبَّلِهاء ولم تخبره هي 
فلما علم حبلها راجعها؛ فولدت. وماتت» ومات الولد. فأنزل الله تعالی الایذ( . 
وذکر القاضی آن الآية نزلت» وکانوا یطلقون. فاذا تشارف انقضاء العدة راجعوا 
ضرارًا بذلك") في طلاق بعد طلاق» فنزلت الآية؛ وبين ثلاثة آحکام: آحدها: حر 


)١(‏ لاحلال: بإحلال» ز» و. 

(۲) التکثیر: الكثير» د. 

)۳( فهو أحق برجعته . . . امرأته وهي حبلی : - » و. 
(8) العجاب فى بیان الأسباب ۵۸۳/۱. 

(ه) لباب النقول ۱۳۷. 

() ضرارا بذلك: اضراراً لذلك» زء ف. 

09 حد: ‏ » داز 
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الطلاق بثلائة. والثانی : فى حرمة المراجعة على وجه الاضرار. والثالث : وقت المراجعة. 
© المعنی 


ثم بَيِّنَ تعالی المطلقات وأحكام الطلاقء فقال: «وَالْمُطَلَّعَاتُ) وقال: يعني 
المخليات عن حبالة الازواج بالطلاق وایتریْضن بِأََفِهِنَ) ينتظرن فلا يتزوجن «ثَلامّة 
ُرُوءِ»: قیل(۲ : ثلاث حيض» عن عمرو وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى 
والحسن ومجاهد ومقاتل وأبي حنيفة وأصحابه» وقیل: ثلائة آطهار. عن زيد وعائشة 
وابن عمر ومالك والشافعي. «ولا یجل لَهُنّ؛ للمطلقات التي وجبت علیهن العدة دان 
یمن يسترن فلا يظهرن اما حَلّقَ اللّهُ في أَرْحَامِهِنَ» قيل: الحيض» عن عكرمة 
وإبراهيم» وقیل : الحَبّلء عن ابن عباس وقتادة ومقاتل وأبي علي . وقيل الحيض 
والحبل "*» عن ابن عمر والحسنء وإنما نهى عن ذلك لثلا يظلم الزوج بمنع 
المراجعة» عن ابن عباس . وقيل بسب الولك إلى a aS‏ عن قتادة. 
وقيل: لأنها أمينة في انقضاء العدة» فلا(" ينبغي أن تقدم أو تؤخر (إِنْ كُنّ يُؤْمِنَ بالل 
وَالیزم الآخر» يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهذه صفته وحكمه» ۰ فلا ينبغي أن 
تخالفه «وَيُعُولَتَهُنَ) ر يعني أزواجهن «أحَقٌ) أولى «بِرَدُهِنَ) بمراجعتهن ما دُمْنَ فى العدةء 
وتقديره: أحق هت إليهم «في ذَلِكَ) أي في وقت الحيض والعدة إن َرَادُوا 
إِضْلاحًا» قيل: أرادوا أداء ما“ أوجب الله عليهم من ترك الاضرار» بتطويل العدة 
E,‏ «وَلَهُنَّ» أي للنساء على أزواجهن «مِثْلُ الَذِي» لهم «عَلَيهِنَ) من الحق في حسن 
العشرة» وترك المضارة «بالْمَعْرُوف» أي أن الطاعة التي تجب عليهن هو المعروف»› 
وهو ما عرف من حق الزوج على المرأة» وقيل : بالمعروف بالحسن الجميل الموافق 
للشرع «وَلِلرجَالٍ عليِهنَ درجة» قيل: في الفضل» عن ابن عباس» بما يساق إليها من 
المهرء وأنفق عليها من المال. وقیل : بالعقل. وقیل : بالميراث. وقیل : بالجهاد» 
عن قتادة» وقيل: بالأخذ علیها بالفضل في المعاملة» عن ابن عباس . وقیل : بالقيام 


)۱( فيل : وقیل» د و. ۱ 

(۲) عن ابن عباس وقتادة. . . الحیض والحبل: - » ز. 
)۳ فلا : ولا » د ز. 

9( ما: لما» ف. 


التهذيب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


علیهن» وقیل : في التزوج ٩‏ علیهن وقیل: بالطلاق والرجعة» وقیل: بالشهادة. 
وقيل: فضيلة في الحق» عن القتيبي وأبي مسلم. قال القاضي : ولا مانم من حمله 
على الجميع «وَاللُهُ عَزِيرٌ خکیم» أي قادر على ما يشاء لا يُمتنع» حكيم فيما يفعل» 
فلا" يفعل إلا الحسن» وقيل: حكيم عليم بجميع الأشياء. 
© الأحكام 

الكلام في الآية يشتمل على أربعة فصول: 

ارا : ما یدل علیه ظاهر الایة. 

وثانيها: آحکام المطلقات والطلاق. 

وثالها : ذکر العدة. 

ورابعها: الرجعة. 

فأما الفصل الاول: فالاية وان كان لفظها الخبر فمعناها(*) الأمر؛ إذ الخبر بأنها 
متعبدة بذلك فتوول معناه إلى الأمرء فتدل على تعبد یلزمها عند الطلاق» وهو 
تربص وهو العدة. 

وتدل على أن كل مطلقة يلزمها ذلك إلا ما قام الدليل. فأما غير المدخول بي 
فلا عدة عليها لقوله تعالى: فا کم مهن من عدو [الأحزاب: 44] وقیل : إن هذه الآية 
مخصوصة باية سورة الأحزاب» وقيل: منسوخة» وهو الأولى؛ لأن تأخير البيان عن 
وقت الخطاب لا يجوز. 

وتدل على أن ذلك يلزم صاحبة الأقراء» فالآيسة والصغيرة غير داخلة في الآية» 
فدخلت في قوله: ثلاثة أشهرء وكذلك الأمة غير داخلة في الآية؛ لأنها لا تعتد بثلاثة آقراء. 

وتدل على أنه لا يحل كتمان الحيض والحبل . وتدل أن في ذلك القول قولها 
لولا ذلك لما كان للنهي عن الكتمان معنى . 


)١(‏ في التزوج: التزوج» ف» و. 
(۲) فلا: ولا ده ز. 

(۳) آولها: الأول» زء و. 

(:) فمعناها: معناف ز» ف» و۔ 
)٥(‏ متعبدة: معتدق ده ف. 


(5) بها: -. و. 
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وتدل على تحریم المضارة بالزوح بکتمانه . 

وتدل على أن من علم شيئًا في الشرع يحرم عليه کتمانه؛ لأنه إذا حرم علیها 
كتمان الحيض لما يتعلق به من الحكم فتحريم كتمان الشرائع آولی . 

ويدل قوله : «وَبعُولتُهُنَّ» على بقاء الزوجية؛ لأن الطلاق لا يمنع منه. 

وتدل أن للطلاق تأثيرًا يزال بالرد لو لم يكن كذلك لم يكن للرجعة معنى» 
واختلفوا في ذلك» فقيل: إنها صارت بغرض أن تبین» وقيل: تحريم الوطء. 

وتدل على أن حق(7 الرد ثابت في العدة. 

وتدل أن الردة تزيل الأثر الثابت بالطلاق. 

وتدل أن تلك الردة في طلاق دون طلاق؛ لأنه قال : «فَإِنْ طَلَقَهَا قلا تجل لَهُ) . 

وتدل على أن الزوج ينفرد بالمراجعة» ولا يحتاج إلى رضاهاء وَعَقدٍ وإشهاد. 

وتدل أن الرجعة إنما تحسن إذا أراد به الاصلاح» ولا ل 
الرجعة لا في ثبوت أحكامه؛ لإجماع الأمة أنه مع إرادة الاضرار(") أن یثبت أحكام 
الرجعة فهي كالطلاق في حال الحيض . 

ويدل قوله: «وَلَهُنَّ مغل ال عَلَیهنْ» على حق لكل واحد من الزوجين» وهذا 
من العجیب الجامع من الفواد(" مع قلة الحروف: وإنما أراد بذلك ما يرجع إلى 
العشرة وحقوق النکاح. 

فصل : 

لا خلاف أن الطلاق محصور بثلاث : في الحر إذا كان تحته حرة وثنتین في 
الآمة إذا كانت تحت عبدء واختلفوا فيمن“ يعتبرء فعند آبي حنيفة بالمرأة» فإذا 
كانت أمة فطلاقها تطلیقتان» وعند الشافعي بالزوج. 

ولا خلاف أن لها وقنًا مسنوناء وهو طهر لم يجامعها فيه وأنها تكره في حال الحیض. 

واختلفوا ذ في الجمع بين الثلاث» 6 ويقع عند أبي حنيفة» وعند الشافعي 
مباح» وعند قوم يقع واحدق وعند قوم لا يقع شيء. 


)۱( حق : الحق » ۰ ف. 
)1( الا ضرار : الا ز» و. 
(۳) الفوائد: القواعد. دء ف. 


3 فیمن : ممن» ده ز» ف. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


واتفقوا آنها لا تحل بعد وقوع الثلاث حتی تنکح زوجّا غيره نکابحا صحيحًاء 
ویدخل بهاء وتنقضي عدتها. 

واتفقوا أن الطلاق على ضربین : بائن» ورجعي. فالبائن لا يصح أن یراجعها الا 
بعقد جدید» ویصح في الرجعي . 

واتفقوا أن الطلاق يؤثر على ما تقدم. واختلفوا هل يحرم الوطء؟ فالظاهر من 
مذهب أصحابنا. أنه لا یحرم» وروي عن أبي یوسف یحرم(۲» وهو قول الشافعي . 

ثم اختلفوا فقيل : الرجعي أن يقع بلفظ الطلاق» أو يقول: اعتَدّي واستبرئي 
رحمك. أو آنت واحدة ولا یدخل( فيه البذل. والبائن ما یقع بالکنایات أو یدخله 
بذل» وهذا قول آبی حنيفة وأصحابهء وقال الشافعی: البائن ما یدخله بذل کالطلاق 
على مال» ولا اعتبار بالفظ . ۱ 

وما یقع بالکنایات رجعت فأما النية ففي الصریح لا یحتاج إلى نية» وفي الکنایات 
تعتبر نیته» أو دلالة الحال من غضب أو مذاكرة طلاق عن آبي حنيقة» فأما الشافعي 
فیعتبر النية فقط . 

والصریح لفظ الطلاق فقطء فأما إذا طلق» ثم طلق فهذا على وجوه فالرجعي 
یدخل على الرجعي. والباتن» یدخل على الرجعي» والبائن لا يدخل على البائن؛ 
فهذا قول آبي حنيفة والشافعي. قال الهادي (علیه السلام) والزيدية: الطلاق لا يلحق 
المطلقة الا بعد أن یراجعها في جمیع الاحوال» ثم اختلفوا في الرجعي على البائن 
فقال آبو حنيفة : یدخل» وقال الشافعي: لا یدخل. 

فصل : فأما العدة فتجب في المدخول بها إذا طلقها زوجهاء أو مات عنهاء 
وعلى غير المدخول بها إذا مات الزوج» وعلى الموطوءة بشبهة أو نکاح فاسد» وعلى 
آم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها عندنا ثلاث حیض» وعند الشافعي حيضة. 

وأما" أنواع العدة: فيقع بثلائة أشياء: بالقروء» وهو الحيض عند أبي حنيفة» 
والطهر المتخلل بين الدمين عند مالك والشافعي» والأول الوجه؛ لأنه يستغرق ثلاثة 


(۱) يحرم: یجوز» ف» و. 
)۲( ولا یدخل : ولا یدل» و. 
(۳) واما: فأماء ف و. 


۹۱۲ 
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قروء» ولائه نقل عند عدم الحیض إلى الشهور فدل أن الحیضص الأصل. وهو في 
المطلقة الحائل المدخول بها إذا كانت تحيض» وبالأشهرء وهی عدة الآيسة والصغيرة 
إذا طلقها زوجها بعد الدخول ثلاثة آشهر» وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة آشهر 
وعشر» دخل بها الزوج أو لم یدخل» وعدة الأمة على النصف في الأشهرء وفي القرء 
حیضتان وإذا طلقها في مرضه ومات فورثت بالإقرار على قول أبي حنيفة تعتد 
يأبعد الأجلين» وقال آبو یوسف EY‏ ۱ تعتد بالحيض. 
الأقراء» والحرة والأمة سوای ولا خلاف أن غير المدخول بها إذا طلقها لا عدة عليها. 

والعدة حق الله تعالى مشوب بحق الآدمى. وتَعَيّدٌ للمرأة من وجهء ولا تعبد فيه من 
وجهء والتعبد الامتناع من الأزواج والسكنى والاحداد. فأما ما مضى من الزمان فلا تعبد 
فيه ؛ لاله من فعل الله تعالى» ولذلك إذا أخبرت بطلاق الزوج بعد مضي" مدق فالفقهاء 
على أنه يعتبر من حين الطلاق» وعن بعضهم من حين الخبر» والأول إجماع الفقهاء. 

فصل : 

فأما الرجعة27 : فتغبت في المطلقة الرجعية في الواحدة والثنتين» وتبين في 
الثلاث» وفى الكنايات لا تثبت الرجعة وإذا أخذ بذلاً لا تثبت» وعند الشافعى تثبت 
فى الكنايات أيضًا. 

ثم بماذا تقع الرجعة؟ إما بقول الزوج فيصح بالاتفاق» واختلفوا في الوطء 
واللمس بالشهوة» فعند أبى حنيفة يصير به مراجعّاء وعند الشافعي لا تصح الرجعة» 
واختلفوا فقال أبو حنيفة: الإشهاد ليس بشرط» وقال الشافعى: شرط . 

ولا خلاف أنه إذا انقضت العدة تنقطع الرجعة. فأما في الحيض إذا قال: 
راجعتك فقالت مجيبة: انقضت عدتي تصح الرجعة عند أبي يوسف ومحمدء ولا 
تصح عند أبي حنيفة إذا كان حيضها عشرّا» فبنفس الانقطاع تنقطع الرجعة» وإذا كان 
)۱( بالإقرار: الإقرارء د 3 
)۲( آبو یوسف ومحمد: آبو یوسف» ز» ف. 


)۳( مضي : - » و. 


(4) الرجعة: حکم الرجعق ده ف. 


۹۳ 
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دون العشر فبأن تغتسل أو يمضي وقت الصلاق واختلفوا إذا تيممت» فعند أبي حنيفة 
لا تنقطع حتی تصلي» وعند أبي یوسف ومحمد تنقطع بنفس التیمم . 

ولا خلاف أن القول قولها في انقضاء العدة» ثم اختلفوا فقال آبو حنيفة: أقل ما 
تصدق فيه شهران وله في ذلك طریقان ليس هذا موضعه. قال آبو یوسف ومحمد: 
تسعة وثلائون يومّاء قال الشافعي : ثلائة وثلائون يومًا. 

وما دامت في العدة هل يحل له أن يتزوج بأختهاء وآربع سواها قالوا: لا في 
الرجعة بالاتفاق» وفى البائن كذلك عند أبى حنيفة وأصحابه. وقال الشافعى: يجوز. 
فأما عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها فقال بو حنيفة: تمنع نكاح الأخت» ولا تمنع 
نكاح الاربع وعند أبي يوسف ومحمد لا تمنع التكاحين» وعند زفر تمنع التكاحين» 


ال يتن يناك من آز تريخ اخس ولا بل لَحكُمْ أن 


2 ت 
ر 00 موی رگ OR‏ هک و 0 € 7 
#اتيتموهن شيعا ل ن یاف ألا بقیما يشما حذود 4 7 0 ألا س دو الله جنا علا 
پر مودصم و ق و < 594 بر 27 رع مر 2 دهم 
ف) ادن يا نی شود أ لا متدرا وسن ي لد حدود الله فك هم الظيمون 49 


© القراءة 
قرأ آبو جعفر وحمزة ويعقوب : «یْحافا" بضم الیاء» والباقون بفتحها ‏ فوجه 
الأول أي يعلم ذلك منهما اعتبارًا بقراءة ابن مسعود «وإن لا تخافوا». وبقوله : «فإن 
خفتم». ولم يقل: خافاء فجعل( الخوف لغيرهماء ووجه القراءة الثانية: أنه أضاف 
الخوف إليهما فالمرأة تخاف الفتنة على نفسها من عصيان الله فى آمر زوجهاء وتخاف 
الزوج أنها إن" لم تطعه يعتدي علیها. ۱ 


@ اللغة 
المرة والمرتان: كالكرة والكرتين» وأصل المرة: المرور كالتفور خلاف الوقوف. 


(۱) حجة القراءات ۱۳۵ 


(۲) فجعل : فیجعل د 


)۳۳( إن : -۰ ف» و. 
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والامساكك : الحفظ وهو خلاف الاطلاق. 
والتسريح : الإطلاق» وهو من السَّرْح الذي هو الانطلاق . 
والحد أصله: المنع» ومنه يسمى البواب حدادًا. وحدود الله: أوامره ونواهيه 
التي يمنع بها من يجاوزهاء ومنه الحد؛ لأنه يمنع المعاصي. 
والفدية: جعل الشيء بدلا عنه» يقال : فديت هذا بهذا أي أعطيته بدلا عنه. 
والاعتداء: تجاوز الحد» وأصله من العدو. ويقال: عدوت عدواء واعتديت اعتداءً. 
8 الاعراب 
«إمساك» رفع لأنه خبر ابتداء محذوف. تقدیره فعلیه إمساك» ویجوز في العربية 
النصب على تقدير فليمسك مساگا. 
© النزول 
روی هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة أن امرأة أتتهاء فشكت زوجها أنه 
يطلقهاء ويسترجعها ويضارهاء وكان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجع قبل 
انقضاء العدة» وإن طلقها ألف ار ولم يكن للطلاق حد» فذکرت عائشة ذلك 
لرسول الله وَليؤفنزلت: «الطلاق مَرَنَان» فجعل حد الطلاق ثلائا( » فأما الثالث 


فقیل : هو في قوله: «فٍن ماه وقیل : في قوله: مسا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تنریخ 
بإِحْسَانِ»» وقوله : لا آن يَكَاقَاه فنزلت في ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة 


ابنة سهل» وکان( يحبها وتبغضهء فقال 26 : «أتردين عليه حديقته»229؟ فقالت: 
نعم وآزیده فقال : «ل۷» حديقته فقط». فردت عليه حدیقته» وطلقها بإذن النبي 25:6 
وكان أول خلع في الإسلام. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى عدد الطلاق. فقال : «الطَلاقُ مَرّنَانِ؛ء وقيل: معناه البيان عن عدد 


)۱( بھا: ‏ » د. 

(۲) العجاب فى بیان الأسباب ۵۸۱/۱. 

(۳) وكان: فکان» ف» و. 

(4) الحديث وارد بألفاظ متعددة في : البخاري حديث رقم ۰4۹۷۱ والنسائي برقم ۰۳8۲۳ والدار قطني 
برقم ۳۸ في باب المهر» والمعجم الكبير رقم ۰۱۱۹۹۹ والأوسط ۰۸4۳۷ وسنن البيهقي الكبرى رقم 
٥‏ »© وسنن النسائي الکبری برقم 15۷ 9. 
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الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا یوجب» عن قتادة» قال الزجاج: وفیه محذوف» 
كأنه قال: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان» وقيل: معناه عن تفصيل طلاق 
السنة» عن ابن عباس ومجاهد ولفظه الخبر(۲ ۰ ومعناه الأمر أي طلقوا مرتين يعني 
دفعتين «فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوقٍ) أي فعلیه إمساك بمعروف إذا راجعها بعد الثانية در تسریخ 
باخحسّان» قیل : بالتطليقة الثالثة» وروي .أن النبي ##وسئل لما نزل قوله: «الطلاق 
مَوَنَان» فأين الثالثة؟ فقال : «تسریح بإحسان»!"), وقيل: هو ترك المراجعة حتى تبين 

بانقضاء العدة» عن الضحاك والسدي «وّلاً تحل لَكُمْ) خطاب للأزواج أن 0 
حال الطلاق !۳ والاستبدال «أَنْ تاوا مِمًا موم شیاه أي مما آعطیتموهن من 
المهر وغیره ۹۷ ن يَكَافَا» أي يظنان» وعلی قراءة حمزة یعلم من حالها «آلا بْقِيمَا 
حُدُودَ الله آوامره ونواهیه» وهي نشوز المرأة بغضًا للزوج» عن ابن عباس وعروة 
والضحاك . وقیل: نشوزها ونشوزه» عن الشعبي . وقیل : الحدود التي بالخوف من 
تضییعها تحل الفدية التي تجب لكل واحد من الزوجین على صاحبه من جمیل الصحبة 
وحسن العشرة» وقیل: ما آمر به كل واحد من طاعة المرأة لزوجهاء وقیام الزوج 
علیها «قلا جتاح علیهما» أي لا حرج ولا إثمء وهذا یفید الاباحت وفي الاضافة 
إليهما قولان: قيل: أراد به الزوج أنه يحل أخذ الفدية» فذکر المرأة أيضًا لاقترانهما 
كقوله تعالى : ا ا4 الكيف: ۰10۱ وكقوله تالی: مخ یبا الک 
[الرحمن: ۰۲۲۲ عن الفراء» وقیل : لو خص الزوج لأوهم أنها عاصية وإن كان له الفدية 
جائزة» ففي الاذن لهما في ذلك لزوال الایهام» عن علي بن عیسی . «فیمّا افْنَدَتْ به» 
أي بذلت من المال قیل : المهر فقط » عن علي (علیه السلام) والحسن وعطاء والربیع 
والزهري وآبي حذيفة والشعبي . وقیل : المهر وما زاد. عن ابن عباس وابن عمر 
وإبراهيم ومجاهد . «تلك حُدُودُ اللّه» آوامره ونواهیه» وما نصب من الآيات في النکاح 
والطلاق والرجعة والعدة» وقیل : في الخلع والطلاق والعدة «فلا تَعْنَدُوهَا» فلا 


(۱) الخبر: -۰ زء و. 
)۳( الدارقطني حديث رقم ۲ کتاب الطلاق» وسنن ن البيهقي الکبری حديث رقم ۱3۵ ومصنف عبد 
الرزاق حديث رقم ٧-1‏ ومصنف ابن أبي شيبة حديث رقم SEDÎ‏ 


)۳( الطلاق : الحیض: د» و. 


(4) أن تأخذوا: -» ف. 
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تجاوزوها بالمخالفة «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه» أي یتجاوز بأن یخالف ما حد له انَأَوْلَيكَ 
شم الظَالِمُونَ» وهو اسم يشتمل على الوعید فذکر ذلك لیعلم أن التعبد دخل في( 
هذه الأشياء. 
© الأحكام 

الآية تدل على أن تفريق الطلاق سنة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه خلاف ما 
يقوله الشافعي : لا سنة ولا بدعة في الجمع والتفریق؛ لأنه إما أن يكون أمرًا أو خبرّا» 
وأيهما كان ففيه بيان أن الطلاق ينبغي أن يكون في دفعتين. 

وتدل على أن الرجعة مقصورة على العدة من التطليقتين دون الثلاث . 

وتدل على إباحة الخلع عند الخوف۲ ۰ ولأن الفدية لا تكون إلا في الخوف» 
فصارت الاية أصلاً في الخلع» وصفته وجوازه وشرطه واختلفوا فقيل: يحل الخلع 
عند نشوز المرأة» وقيل: عند نشوزهماء وهو أليق بالظاهر. 

وتدل على کراهیة!" الخلع مع سلامة الحال. 

وقیل : الخلع ثلاثة : 

الاول : أن یضارها کارها لدمامتها» أو لسنها لتفتدي» فهذا لا يحل لهء لقول(*) 
لن رتم یال روج کات روج الاية [النساء: ۷۰] . 


والثانی: أن يراها على فاحشة فیضارها لتفتدي» فهذا یحل ؛ لقوله: إل أن 
258 جک مر > [النساء: .]۱٩‏ 

والثالث : أن يخافا ألا يقيما حدود الله لسوء خلق» أو قلة نفقة» فيجوز الفدية 
لهما جميعا لهذه الآية. 

وأجمع الفقهاء ألا نسخ في هذه الآية» عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وعن 
بكر بن عبد الله أنها منسوخة بقوله: وان رتم أسَيَبَدَالَ در (لساء: ۰۲۷۰ وليس 


(۱) دخل في: فعل أ. 
(۲) الخوف: الخلعء ف» ز. 
)۳( كراهية: کراهت د» ز» و. 
)€( لقوله : كقوله» د. 
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و ارف فرط فى ماد 

SS 

واختلفوا فقيل : الخلع لا يجوز من غير قاضء والفقهاء على جوازه بمنزلة سائر 
المعاوضات . 

واختلفوا فقيل : الخلم طلاق» وقال الشافعي في القدیم: إنه فسخ» وقال في 
الجدید: طلاق» وهو قول آبي حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء» ورواه إسماعيل بن 
إسحاق عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وجماعة. 

ولا خلاف أن لا رجعة في الخلع. وهل بلحقها الطلاق الصریح؟ قال آبو حنيفة : 
نعم» وقال الشافعي : لا. 

انا 
حنيفة» وقال الشافعي: تثبت الرجعة ويبطل المال. 


ا hz‏ مر كه راض بور ی لدت 17 
#قان طلقها فلا عل له من بعد حي > نکم روا عبرم إن طلقا لا تح علا أن 
رر ت wef‏ 4 و فد 2 ۵ و خرن رصم 2 00 دوم 
برَاجعآ إن ظنا أن يقيما حدود ال وك 5 خود أ ما قوم ون 9 

© القراءة 


قرأ عاصم في رواية أبان والمفضل «نبينها» بالنون ٩۳‏ على الإضافة بنون التعظيم» 
والباقون بالياء على أنه يرجع إلى اسم الله تعالى. 
© اللغة 
النکاح: عبارة عن الوطء» ومنه: «ملعون من نكح بهيمة»(", وعن العقد» 


کقوله تعالی : رانک الب نك لنور: ۰۲۳۷ وأصله الوطی ثم سمي العقد لأنه 
سبب الوطء. 

(۱) السبعة في القراءات ۱۸۳. 

(۷) الترمذي في حديث رقم ۲۱ وأحمد حديث رقم ۰۱۸۷۹ ومصنف عبد الرزاق حديث رقم 


۶ وسنن البيهقي الکبری رقم ۰۱۱۸۱۳ 
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والزوج: الواحد الذي یکون معه آخر» والائنان(؟ زوجان یقال: زوجا خف» 


والرجل زوج امرآته» والمرأة زوجة. والزوج: صنف آیضّاء ومنه: : ین کل روج 
هيچ # [ق: ۷] والأزواج: الاشباه ومنه: سین م الي حَلَقَ الوم لاه ایس: 
۰.۳۹ 
والبیان: الفصل بين الشیئین» وأصله من بان يبين إذا فارق» والبین : الفراق» فأما 
حد البیان فقيل : هو الادلة» عن آبي علي وأبي هاشم والقاضي. وقیل: العلم 
الحادث » عن آبي عبدالله البصري. وقیل : ما یخرج الشيء عن حد الاشکال إلى حد 
التجلي عن الصيرفي . وموضع المسألة أصول الفقه. 
© الاعراب 
موضع (آن) في قوله : أن ي يَتَرَاجَعَا) خفض باضمار الخافضة تقدیره: في آن 
یتراجعا» عن الخلیل والرجاج والكکسائي» وقیل: موضعها نصب بنزع الخافضة» عن 
الفراء» وقیل : لما حذف حرف الخافضة. وصل الفعل إليه فنصبه. 
© النزول 
قیل : نزلت الاية في عائشة» وقیل: تميمة بنت" عبد الرحمن القرظي( ۳‏ 
وكانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمهاء فطلقها ثلانّاء فتزوجت بعبد 
الرحمن بن الزبير البصري» فأتت النبي ۰406 وقالت: كنت عند رفاعة بطلقتین(*) 
فبت طلاقي» فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبیر» وإنما معه مثل هدبة وب وإنه 
طلقني قبل أن يمسني. أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله 456 وقال: «أتريدين 
أن ترجعي" إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي من عسيلته» ويذوق من عسيلتك» وأبو 
بكر جالس یسمع. والمراد بالعسل7" الجماع شبه اللذة فيه بالعسل» وهذا من فصيح 


)١(‏ والائتان: فالاثتان» ده ز. 

(۲) بنت: ابق ده ف» و. 

(۳) العجاب في بیان الأسباب .0857/1١‏ 

)٤(‏ بطلقتین: تطلقتين» و. 

() ترجعي: ترجعین؛ و. 

(3) البخاري رقم ۰۲8۹۲ ومسلم رقم ۰۱۸۳۳ والترمذي رقم ۰۱۱۱۸ والنسائي رقم ۳۲۸۳ وابن ماجه 
رقم ۰۱۹۳۲ ومسند آحمد رقم ۰۲۵۹۳۶ والدارمي رقم ۰۲۲۲۷ والمعجم الکبیر .۸1٩‏ 

(۷) بالعسل: العمل د. 


۹۹ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الاول) 


الکنایات» فلبئت7" ما شاء الله» ثم عادت إلى رسول الله يليك وقالت: إن زوجي 
مسنی» فقال : «کذبت قولك الأول» فلا نصدقك فى الاخر»» فلبثت حتی قبض 
رسول الله 4 فأتت آبا بكر فاستأذنت» فقال: لا ترجعي إليه» فلبثت حتی مضی 
لسبيله» فأتت عمر فاستأذنت فقال: لعن رجعت الیه لأرجمنك» وفي قصة رفاعة 
وامرأته نزلت : «قَإنْ لا فلا تجل لَه من بَعْدُ حثی تكح رَوجا غَيرَه. 

8 المعنی 


بین تعالی حکم التطليقة الثالثة» فقال تعالی : «فان لته يعني الزوج یطلقها 
ا لفق وقیل : إن قوله : «فان طلقهاة تفسیر لقوله : أو تریح باخسّان»» عن 
مجاهد» وهذا على مذهب من یجعل التسریح طلاقا. وقیل : بل هي التطليقة الثالثة» 
عن السدي اقلا تجل له يعني هذه المرأة لا يحل نکاحها لهذا الذي طلق ثلا لین 
بَعْدٌ حى تكح رَوْجًا غَئِرَهُ) يعني حتی تتزوج زوجٌا. ویجامعها» واختلفوا فقيل : العقد 
يُعْلّمُ بالکتاب» والوطء بالسنة» عن آبي علي. وقیل : بل کلاهما يُعْلمُ بالکتاب؛ لأن 
ay‏ » كأنه قيل : حتی تتزوج ویجامعها» وقیل : تقدیره: حتی یجامعها 
زوج" فيفهم الوطء بقوله: «تنکخ» والعقد بقوله: «روجا» قال آبو م 
الكنايات الفصيحة. والإيجاز العجيب .«غَيْرَهُ) أي غير المطلق «فَإِنْ طَلْقَهَا» يعني 
الزوج الثاني «فلا جاح علیهمَا» أي لا مآثم على المرأة والزوج الأول 3 يَتَرَاجَعَا) 
يعني بنكاح جديد باتفاق أهل العلم» فذكر التكاح بلفظ التراجع إن ظنًا» قيل: عَلِمَاء 
وقیل : أُيْقَنَاء وقیل : اعَتَقّداء عن آبي مسلم أن يُقِيمَا خدود الله» قيل: علما أن 
تکاحهماعلی غير دق وقيل : as‏ اه قاس 2 
«وتلك» يعني ما نبینه احَُدُودُ له أوامره ونواهيه اب 4 يفصلها الِقَوْمٍ َعلَمُونَ» قیل : 
هم العقلاء ؛ ؛ لأنهم المخاطبون» عن ابي مسلمء وقيل : أراد به من یل وخصهم 
بالذكر؛ لأنهم ينتفعون بالآيات» فغيرهم بمنزلة من لا يعتد به» وقيل: خصهم 
بالذكر ؛ لنباهتهم كقوله تعالى : س كن عد لو رکه رشو یل وَمِيَكَللَ 4 
[البقرة: 48] وقیل : يبينها ليعلم أنه بعث الرسول وأنزل الکتاب» عن الأصمء وقيل: أراد 
العرب؛ لان القرآن نزل بلسانهم مصلحة لهم في الدارين. 


(۱) فلبثت: فلبث؛ د زءاف. 
(۲) یجامعها زوج: یجامع زوجاء ز» و. 


۹۳. 


سورة البقرة 


© الا حکام 

تدل الاية على أن المملوك یعقد النكاح بثلاث تطلیقات؛ إذ لو ملك آکثر لكان 
في الثالثة في جواز الرجعة كالبائنة . 

وتدل آنه إذا طلقها لا تحل إلا بعد شرائط الزوج الثاني وَوَطْأَهُ وفرقته وانقضاء 
عدنه . 

وتدل على أن الزوج الأول یکون خاطبًا من الخطاب . 

وتدل علی تأدیب من الله تعالی("۲ لیتحرز(۳" من الطلاق؛ لأنها قد تکون ذات 
آولاد. وقد يحبهاء وقد تکون صالحة» ويشق عليه مراجعتها بعد زوج» وآمر بأن 
تطلق للعدة» وأثبت المراجعة مصلحة لهم» وتدل على أن الزوج الثاني يرفع التحريم» 
ولا بد من نكاح صحيح» ولا يحلها الفاسد والوطء بالشبهة» ووطء المولى. 

واختلفوا فيما دون الثلاث : هل يرفع7 الزوج الثاني ذلك؟ فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: نى > وقال محمدء والشافعي: لا. 

وتدل على أن الحكم الشرعي قد يتعلق باثبات علل؛ لأن إباحتها للأول تعلقت 
بهذه الأشياء . 

وتدل على أن التحريم يرتفع» وان لم يطلق الثاني ثلانًا؛ لأنه أطلق ذلك . 

وتدل على أنه أباح" التراجع بشرط أن يقيما حدود الله» وهذا شرط في إباحته» 
لا في صحتهء بإجماع الفقهاء. 

وتدل على أن الاحکام تتعلق بالظن» فتدل على صحة الاجتهاد في المسائل. 

واختلفوا في الظن فقيل : جنش برأسه سوى الاعتقاد» عن أبي علي» وقيل: هو 
من جنس الاعتقاد» عن آبي هاشم. 


(۱) بثلاث: ثلاث ف» و. 
(۲) تعالی: -۰ ز. 

(۳) لیتحرز: ليتحرزواء د» ز. 
(4) ولا: فلاء دان ف. 
() یرفع: ترفع» ز» و. 

(0) نعم: بلى» د. 


(۷) أنه أباح : أن [باحت د» ف. 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


تغل أن ل مدخلاً في النکاح والطلاق والرجعة لذلك قال : «وَتَلْكَ 
دود اللّد» ولما كان النكاح الثاني شرطا في الحل للزوج الأول اختلفوا ذ في التحليل 
على ثلاثة آقاویل : 

منهم من قال : إذا نوی التحلیل یفسد النکاح» ولا تحل للأول» عن سفیان 
ومالك والأوزاعي» وروي عن آبي یوسف نحوه. وتعلقوا بنهیه عنه بقوله : (لعن الله 
المحلل والمحلل له . 

ومنهم من قال: إذا لم يشترط في العقد حل» وإذا شرطه يفسد» ولا تحل» وهو 
قول الشافعي. 

ومنهم من قال: يصح العقد ويبطل الشرط وتحل للأول» ولكن یکره وهو 
الظاهر من مذهب أبي حنيفة وأهل العراق» وان اختلفت الروايات عنهم؛ 
محمد: أنه يصح التكاح» ولا تحل للأول. 
قوله تعالى: 
وإ عم لد من هن نیش وف أو خرن مروت ولا مکش 

ل سر مر رو س و مر e l2‏ و 1 ۳ 
را وی يل ققد مه ل لو هرا وا 
نتت أله عم و أل لك ين الكتب دالجكنة یفک وذ ان راب 


2 


55 تنه عم 409 
© اللغة 
الاجل : المدة» والأجل : الوقت. والآجل خلاف العاجل» قال الزجاج: الأجل 
آخر المدة وعاقية الأمور. 


۱0( للتعبد: للعقد» د» و. 

)۲( سنن أبى داود ۰۷ ۳۰ والنسائي ۱۳:۱۹ وار بن ماجه رقم 5ل ومسئد أحمد Ce‏ والدارمي رقم 
۰۸ والمعجم الكبير رقم الامىر والمعجم الأوسط رقم ۳ ومصنف عبد الرزاق رقم 
۳ ومصنف ابن أبي شيبة رقم ۰۳۱۱۹۰ وسنن البيهقي الکبری رقم ۰۱۳۹۲۱ 


۹۳۲ 


سورة البقرة 


والتسریح: الاطلاق وأصله إرسال الماشية في المرعی؛ ومنه : لون مود 
[النحل: 0۲5 ومنه السرح 
والضرار: المضارة» وهو من الضر ضد النفع» والظلم أصله النقص» وحده: 
الضرر القبیح؛ وقیل : الضرر الذي لا نفع فيه ولا دفع ولا استحقاق. 
والهزو: السخرية» يقال: هزأ به واستهزأه . 
© النزول 


قیل : نزل قوله : «وذا طَلَفُْمُ في ثابت بن يسار الانصاری طلق امرأته [حتی] إذا 
شارفت انقضاء العدة راجعهاء ثم طلقها» یفعل ذلك حتی مضت تسعة آشهر مضارة 
لها؛ ولم يكن الطلاق محصورًا یومتذ فأنزل الله تعالی هذه الآية" » وقوله: «وَلاً 
تَنَخذُوا آيَات الله ه هُروّ» قيل: كان الرجل يطلق أو يعتق» ثم يقول : إني كنت لاعبّاء 
فنزلت الآية» عن أبي الدرداء والحسن فقال 425 : «من طلق لاعبّا أو أعتق لاعبّا فقد 
جاز علیه»(۳) ١‏ 
ل 
َيّنَ تعالى ما يجب على الزوج إذا طلق» وإذا بلغ الأجل» فقال تعالى: «وَإِذا 
لقع مه خطاب للأزواج «فبَلَمْنَ أَجَلَهْنَ) أي بلغن انقضاء العدة ومعناه: قاربن 
وشارفن آجلهن» عن الحسن وغيره من أهل العلم؛ لأنه بعد انقضاء العدة ليس له 
الامساك يقال: بلغت البلد إذا قاربت منهاء والاجل الذي تنقضي به العدة: الأقراء 
في ذوات*" الحيض» والأشهر فیمن لا تحيض» والوضع! ۳ فيمن بها حمل 
لاني وق جعت ون يني و العدة» عن ابن عباس وقتادة 
ومجاهد ١بِمَعْرُوفٍ»‏ أي بالقيام بما أمر الله تعالى به في حقها دون إرادة المّضارة» عن 


)۱( ولا دفع: ولااضررء ز؛ ف. 
(۲) العجاب فى بیان الأسباب ۵۸۸/۱ 
(۳) مصنف عبد الرزاق رقم ۱۰۲64. 
(63 ذوات : ذات» د» و . 


() والوضع: أو وضح» ف. 


۲۳ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


آبي علي والأصمء والمعروف الذي يدعو إليه العقل أو الشرع للمعرفة بصحته 
وخلافه المنكر. وقيل: بمعروف بإشهاد على الرجعة دون الرجعة بالوطء» عن ابن 
جرير «أَوْ سَرّحُومُنٌ؛ أي طلقوهن بأن تتركوهن حتى تنقضي عدتهن» وكن أملك 
انف ولا تک قارا فيل اوه بان هیروف له للمشيارة وس 
العشرة» وقيل: التضييق في النفقة في العدة» وقيل: بتطويل العدة (لِتَعْتَدُوا؛ أي 
تجاوزوا حد الله «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ» يعني الاعتداء» وقيل: الإمساك للمضارة() 
بخلاف ما آمر الله به تعالى «فَقَدْ ظلَمَ نَفْسَهُ» يعني بخس حقها حيث خالف أمر الله 
تعالی حتى استحق وعيد الله «وَلاً تَنَخِذُوا یات اللّهِ هُرُوَاه يعني لا تستخفوا بآياته 
وأوامره وفروضهء ولا تتخذوه عبثّاء عن الأصم وأبي مسلم . وقیل : آيات الله قوله: 
مسا رو أو تریح بسن [البقرة: ۰1۲۲4 عن الكلبي» وقيل: لا تستخفوا بنهي 
الله إياكم فیما تقدم» عن أبي علي «رَادْكُرُوا نِعْمَةَ له عَلَيَكُمْ؛ قيل : فیما أباح من 
الأزواج والأموال؛ وما بين من الحلال والحرام عن أبي علي» وقیل : ہما علمكم 
وكنتم جهالا» عن الاصم. وقیل : بالإيمان «وَمَا رل عَلَكُمْ؛ اذکروا ما آنعم علیکم 
به» وما آنزل الله «مِنَ الکتّاب» وهو الکتاب «وَالحکمَة) ب بعني العلوم التي دل عليهاء 
والشرائ تع التي بينها «مظکم به» لتتعظوا وتنتهوا عن معاصیه وائ نوا ال أي اتقوا 
معاصيه المؤدية إلى عقابه» وقیل : اتقوا عذابه باتقاء معاصيه «أَنَّ الله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» 
من أفعالكم وغيرها. 


© الأحكام . 
تدل الآية على جواز الرجعة كما تقدم إلا أن ههنا زيادة فائدة» وهو أن له الرجعة 
ما دامت فى العدة. 
وتدل على تحريم الإمساك للمضارة. وتدل على أن من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. 
وتدل على المنع من الهزؤ بآيات الله» وفيه زيادة على ترك العمل؟ لأن الهازی 
هو التارك مع قلة الاكتراث استخفافاء وهذا كفر. 


)۱( للمضارة: بالمضارة» ده ف. 
)۲( بما: مماء ز» ف» و. 


سورة البقرة 


ويدل قوله: «وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله أن العصیان مع كثرة النعم أعظم» ونبه على 
عظيم نعمه ونبه على وعظ يجمع بين الأمر والنهي والوعد والوعيد» ونبه بآخر الآية 
بكونه عالمًا لضماثرهم 7" ليكونوا خائفين وجلين. 

E NN‏ لين تلان لأنه تعالى ذكر 


E‏ قال: «قَإِنْ طلقّها» فلو كان الخلع طلاقًا لكانت 
SS‏ ثم الخلع» ثم لخلع 


قلنا: الله 500 الطلاق بغير بذل وأحكامه من ثبوت الرجعة وغیره؛ ثم بن 
حكم الطلاقين ببذل؛ ليعلم حكمه من امتناع الرجعة» ثم ین حكم الثالث ببذل وغير 
بذل» وأنه يحرم في الحالين العقد إلا بعد زوج. 

واستدل بعضهم بقوله: أو تضریخ بِِحْسَانِ» على أن لفظ السراح صريح في 
الطلاق ؛ لأن المراد به الطلاق ههناء وخذا الا بف لأن القرآن یرد د بالصريح والكناية 
کقوله : أن يَتَرَاجَعَا) وليك ری [البلد: ۱۳] أو ريز رک الماندة: ٩‏ وعلی أن 
المراد بالتسريح تركها حتى تنقضي عدتهاء فما ذكره ممنوع. 
قوله تعالى: 
۳ طلقم السا فض آجلهنَ فلا سوه أن ينك اروجهن إذا توا یم 
لو لك وع تم کان منک من الیو ال دلج ی لك وا 
له نم و م ا تشه 4 


© اللغة 


چ ا 


العضل : : أصله المنع ظلماء وقيل: أضالة التضييق والشدة ومنه يقال للأمر 
المشکل الذي یضیق منه المخرج : آمر معضل ‏ وداء عضال الذي أعيا الاطباء لشدته. 
وأزكى : آنمی واعظم بركة» يقال: زکا المال إذا کثر» وللزكاة معنیان: آحدهما 
اللماء والزیادق ومنه زکا الزرع والثانى : الطهارة ومله : ليو كيك 
)۱( لضمائرهم : بضماثرهم.» ف» و. 


)۲( تطلیقتین : طلقتین » ده ف. 
(*) التطليقات : الطلقات» د» ف. 


۲ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


© الاعراب 


موضع (آن) من الاعراب في قوله: «أنْ ینکخت» جر عند الخلیل والكسائي» على 
تقدیر : من أن ینکحن» ونصب عند غیرهما بالفعل. 
ویقال: لم جاز توحید الکاف في قوله : «ذلك)» والخطاب للجمیع؟ 
قلنا : فيه ثلائة آقوال: 
الأول: أن (ذا) لما كان مهما“ یستعمل كثيرًا معه» صار(" بمنزلة شيء واحد» 
ولا يجوز على ذلك آیها القوم» هذا غلامك. 
والثاني : على معنی أيها القبیل. 
والثالث : أنه خطاب للرسول والمراد به الجمیم. 
© النزول 
عن الحسن وقتادة وجماعة من المفسرین أن الآية نزلت في معقل بن يسار عضل 
ا جمراه کت بسار ان توعد "إلى الوح الاول وهی عاضو ين ی کارت تخت 
ذلك وکان طلقها ثم خطبهاء فحلف ألا يزوجهاء وقرآها رسول الله على معقل» 
فزوجها منه» وکفر یمینه(" . 
وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري عضل بنت عم له» ومنع من 
المراجعة» وکانت تحب ذلك» فنزلت الآية. 
7 المعنی 
ثم بَيّنَ تعالی المراجعة إلى الزوج الاول» فقال تعالی : (وَإِذًا طَلّفْتُمُ النْسَاءَ فَبَلَغْنَ 
أَجَلَهُنّ» أي انقضت عدتهن «قلا تَعَضُلُومُنَ) أي لا تمنعوهن ظلمًا عن التزویج» قیل : 
المراد به التخلية» وقیل : هو خطاب للاولیاء ومنع لهم عن عضلهن عن التزویج» 
وقیل : خطاب للازواج يعني إذا طلقها في السر» ولا یظهر طلاقها كيلا تتزوج غیره 


(۱) بهما: فيهمّاء د» ف. 
)۲( صار : فصار» ده ژ» و. 
(۳) العجاب فی بیان الأسباب ۵۹۰/۱. 
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سورة البقرة 


تطول العدة عليها. وقیل : الخطاب لهما» فتهی الولي عن العضل والزوج عن ذلك» 
عن آبي مسلم «آن ینکخن أَرْوَاجَهُنَ» يعني أن يعقد عقذا جديا بینهن وبين آزواجهن 
الأولين ٠‏ وسمي أزواجًا يعني کانوا آزواجا» وقيل: من رُضِيَ بهم آزواجا «إذًا 
تراضوا ند ته بالتغزون وقیل : فيه تقديم وتأخير يعني أن ينكحن آزواجهن 
بالمعروف(إِذَا تراضوا بد بَينَهُم بِالمَعْرُوفٍ) ما وافق وك ل 
وشهود عدول إذا تراضوا على ذلك» وقیل : «ذا تَرَاضُوا ی بيهم بالمعروف» يعني إذا 
تراضوا بشيء هو معروف موافق للشرع «ذلك» يعني ما ذكر من الأمر والنهي ابُوعَظُ 
یج( ویخوف ویومر وینهی هنن كاذ منک وی بالله والیزم الاح زنما 
Us‏ قل لانهم آهل الانتفاع به وقیل : لانهم آولی بالاتعاظ به » وقیل : 
لآن ۳ الكافر يلزمه ذلك بعد الإيمان» فأما مع الكفر فغير”") مخاطب به «ذَُلِكُمْ أَرْكَى 
کم يعني أعظم بركة وأنفع وأحرى أن يجعلكم أزكياء «وَأَطهَر) د يعني أطهر لقلوبكم 
من الريبة؛ لاله لعل فی قلبهما( سكا فاذا منعل٩)‏ ات ی أن 
یتجاوزا1:٩‏ إلى ما حرم الله تعالی . وقیل : آطهر لکم من الذنوب» عن آبي علي وآبي 
مسلم. وقيل : آقرب إلى الحلال وآبعد من الحرا م اه يلم وم لا غلمون» قيل: 
وی وی ی ی ی مر «واللة يَعْلَمْ) 
بالمطیع والعاصي في(" العاقبة» «وََنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ ذلك. عن آبي مسلم. وقیل : 


به» 0 


(۱) فيبقين: فبقتين» ز. 

)۲( إمساك : پامساك ده ف. 
(") الأولين: الأولى» زء ف» و. وفي هامش ز: الألى نسخة. 
)©( بهم : بهن » ف. 

(ه) یزجر: ویزجر» د» ز. 
(V0‏ لآن: -» و. 

(69 فغیر : فغيره» ف. 

)۸( قلبهما: قليهاء ده ز. 
)٩(‏ منعا: امتنع» ده و. 
(۱۰) یتجاوزا: یتجاوز» ف. 
)۱۱ في: -۰ ز» و. 


۹۷ 


التهذیب في التفسیر - الحاکم الجشمي (المجلد الأول) 


والله یعلم من حب کل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون آنتم» وقیل : والله یعلم من 
یقبل ویجیب. 
© الا حکام 
تدل الاية على أن للمرأة أن تعقد عفد النکاح؛ لأنه أضاف عقد النکاح الیها 
بقوله : «آن ینکخن آرواجَهُنَ» وآراد به العقد» وآضاف التراضی الیها دون الولى» 
فیصح ما قاله أبو حنیفة: إن النکاح ینعقد بلفظ النساء» خلاف تشرد الشافعي» ولا 
يقال : هو مشترك الدلالة؛ لأنه لولا أن النکاح إلى الولي لما صح العضل. 
قلنا : المراد به المنع من التزویج. 
وتدل الاية على أن للولي حقا في العقد فعند أبي حنيفة أنه یتولی عقدها 
برضاهاء وله الاعتراض علیها إذا وضعت نفسها فى غير کفو واذا قصر فى المهر» 
وعند أبي يوسف ومحمد: العقد إلى الأولیای ا رضاهاء ولا يقال: إن الآية 
تدل على أن العقد للأولياء؛ لأنا بينا أنه آراد به المنع. وإذا حملنا على أنه خطاب 
للزوج سقط الاعتراض. وهو آولی؛ لأنه لم يجر للأولياء ذكر كما جرى ذكر المطلق. 
واستدل بعض الحنفية بالآية على أن الكافر غير مخاطب بالشرائع» وذلك غير 
صحيح لما بينا من الوجوه في قوله: لمن كان رین بت [الطلاق: ۲۲. 


)١(‏ ويعتبر: يعتبر» ف. 


۹۸ 


